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الندولة الدولية : الخليل بن احمد الفراهيدي (الفرق (Yee:‏ 
الخليل بن احمد الفراهيدي/ تحرير سعيد جبر محمد ابو 
خضر, محمد محمود الدروبي._ المفرق : جامعة آل البيت. 
FV‏ 
( )ص. (سلسلة الدراسات العمانية؛ )١‏ 
ر.۰۷/۷/۲۰۱۳(:۱ ۰( 
الواصفات: / اللغويون/ | اللغة العربية || لتراجم / 


الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية 





رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر: ۷/۲۰۱۳ /۲۰۰۷ 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتقتبةالوطنية: ۲۰۱۳ /۲۰۰۷/۷ 


+ جميع حُقوق هذا الكتاب محفوظة غير مسموح بطبع اي جزء من أجزاء 
هذا الكتابء أو اختزانه ‏ أي نظام لاختزان المعلومات واسترجاعها؛ آو نقله 
على أية هيئة أو باية وسيلة سواء أكانت الكترونية أو شرائط ممغنطة أو 
ميكانيكية: أو استنساخاء أوتسجيلاً او غیرها الا 2 حالات الاقتباس 





المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر ويعتبر الكتاب ملكا لجامعة 
آل البيت. 
+ الآراء والأفكار المذكورة 4 هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن سياسة آل البيت. 
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تقديم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة 


الحمد لله Gy‏ العالین, والصلاةٌ والسلامُ على سيّدنا محمد Ga‏ العربي 





الهاشمي cre!‏ وعلى آله الطيّبين الطاهرين. وصحبه اجمعین, ومن اقتدى بشرعه 
إلى يوم الدين؛ وبعد: 

فيسرني أن أقدّم للباحثين والمتخصصين 2 ميادين العربيّة وعلومها وآدابها 
وثقافتها الإسلاميّة هذا السفز الجليل: الذي يضم أوراق ندوة الخليل بن آحمد 
الفراهيدي الدوليّة: التي نظمتها وحدةٌ الدراسات العمانيّة 2 جامعة آل البيت» 
بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان الشقيقة 2 المملكة الأردنيّة الهاشميّة» تحت رعاية 
صاحب السموّ GSU‏ الأمير غازي بن محمد المعظم؛ المبعوث الشخصي والمستشار 
الخاص لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين العظم؛ حفظه الله تعالى 
ورعاه 2 المدة من (۲۷- 14) من شهر جمادى الآخرة عام 1477ه؛ الموافق (۲۳- ۲۵) من 





شهر تموز عام ۰2۲۰۰3 بمشاركة ثلاثة وخمسين عالما وباحثا يمثلون ثماني وعشرين 
مؤسسة أكاديميّة رسميّة وأهليّة: أردنيّة وعربيّة» وباضطلاع نخبة من العلماء 
والمفكرين برئاسة جلساتها السبع المثمرة. 

وقد جاء انعماد هذه الندوة الدوليّة ترجمة لرسالة جامعة آل البيت القائمة على 
التعريف بإنجازات الحضارة العربيّة الإسلاميّةٍ وأعلامها البّدعین؛ وتحقيقاً لأهداف 
وحدة الدراسات العمانيّة ‏ ابراز إسهامات أعلام الحضارة العمانيّة: والدور الحضاري 
laa‏ واحتفاءً بإعلان مسقط. عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة؛ عاصمة للثقافة 


العربيّة لعام ١٠٠م‏ وبإعلان شخصيّة الخليل» أنجب علماء عُمان واجلهم. شخصيّة 
Kidde‏ من قبل اليونسكو لعام 1005م. والخلیلٌ بإسهاماته العلميّة الجليلة: وأنظاره 
الرّائدة 2 agi‏ العربيّة یمثل حلقة رئيسة 4 حلقات العرفة الاسلاميّة. التظريّة 
والتّطبيقيّة؛ وی 
على تقادم العهد وتقدّم العلم؛ مملوءة إبداعاً وعبقرية وعطاءً. 

والتقى Rae‏ العلماء والباحثين من أبناء الأمّة العربيّة والإسلاميّة بل رحاب 
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يخا وأستاذاً وموقسسا ترك موروثا GLAS‏ خالدا ما انفكت جوانبُه» 





جامعة آل البيت العامرة: لیناقشوا 2 ثلاثة أيام وبمنجيّة علميّة رصينة وبأنظار 


سابرة متباينة Gb‏ القديم والحدیث سيرة العلامة الخليل الفراهيدي وثقافته 








ومیادین علمه وإبداعه وعطائه 2 الدراسات AGIAN‏ والحديثيّة؛ واللغويّة 
النحويّة والمعجميّة والصوتيّة؛ والعروضيّة: والأدبيّة. ووطد هذا الملتقى العلمي 
البارك الروابط العلميّة بَيْنَ تراث الأسّة وانتاجها العلمي العاصر, فکان تنادي 
المشاركين على اتساع الرقعة الجفرافية یوحده ويوجهّه ماض عريق وعميق 
وحاضرٌ Gaal‏ وراسحٌ ومتینْ. ومستقبلٌ . بمشيئة الله . مشرق elgg‏ بالازدهار 
لیخرج الشارکون بتوصیات هادفة من شأنها أن تحقّق الزید من الدراسات العلميّة 
المنهجيّة بما یخدم مسيرة علماء الأمة للاسهام 4 نهضتها العلمية والثقافية. 

وتولت dads‏ آل البیت نشر الأوراق العلميّة التي قَدّمت 2 هذه الندوة الدوليّة 
المباركة؛ لتنفين توصية المشاركين الأجلاء: ولإعمام الفائدة. ولتسهم بإضافة نوعيّةٍ 
إلى المكتبة الإسلاميّة والعربيّة delay‏ والعمانيّة بخاصة. وقد عهدت إلى الدكتور 
محمد الدروبي والدكتور سعيد ابو خضر باعداد الأوراق العلميّة إعداداً منهجیا 
وبتحريرها على ما تقتضيه الأصول العلميّة: وما يتطلبه فن التحرير من العناية, 
رجاءً أن یکون العمل مناسباً جال المناسبة والمبتغى. 

و الختام؛ فاني آرفغ أسمى GLI‏ الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكيّ الأمير 
غازي بن محمّد العظم لرعايته هذه الندوة الدوليّة: وأتقدمُ بالشكر والامتنان للعلماء 
وللباحثين لاغنائهم الندوة وهذا العمل العلمي؛ والشكر موصول لأعضاء اللجنة 
التحضيريّة اللندوة: ولحرّي الكتاب. ولکل العاملين على إخراجه بهذا الشكل المتقن. وفقنا 
الله سبحانه وتعالى لزيد من العطاء والانجاز 4 ظلَ صاحب الجلالة الهاشميّةٍ اللک 


عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم حفظه الله تعالى ورعاه. والحمد لله من قبل ومن بعد . 


ree ae, 


رئيس الجامعة 
أ.د. عبد السلام العبادي 
4جمادى الآولى ۲۸٤۱ھ‏ 


۱ آیار۲۰۰۷م 
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الحمد لله زر على ممه التي يتقاصرٌ عنها باغ الشكر ومنحه التي تقل 
لدیها Hie‏ النشر. ونسالة التوفيق Sead‏ الصلاح والظفر بالسعادة cell‏ 


واستقبالَ الصواب ‏ جمیع المقاصد؛ ومصاحبة الرشد ‏ كافة الطالب. ان ولي كَل 


خیر. والصلاةٌ والسلام على سيّدنا محمد النبيّ العربي الهاشمي الأمین واله وصحبه 





ومن التزم بشرعه إلى يوم الدين؛ وبعد: 

lle‏ هذا الکتاب الموسومٌ بالخليل بن أحمد الفراهيدي إلى الدارسين وفرسان 
العربية وعشاقها جنى ندوة الخليل بن أحمد الفراهيدي الدوليّة وقطوفها الناضجة. 
تلك الندوة ابارکة التي قدت بذ رحاب جامعة ال لبیت ۷۰۰1/۱4۲۷ ونظمثها 
نة ة الدراسات العمانيّة 4 جامعة آل البیت؛ بالتعاون مع سفارة سلطنة oles‏ 2 
المملكة الأردنيّة الهاشميّة» تحت رعاية صاحب السمو اللكي الأمير غازي بن محمّد 
العظم . وجاءت ب4 سياقين مبهجين: إعلان اليونسكو شخصيّة ة الخليل شخصية عالمية 
العام ١٠١۲م‏ واعلان مسقط عاصمة اللثقافة العربيّة لعام ۲۰۰۹م. 


وارتقت المشاركات 2 هذه الندوة الدوليّة إلى مستوی جلال موضوعها الفرید 
كما ونوعا؛ fd‏ ما يربو على ستين عالما وباحثا متضلعين من الدراسات الخليليّة حاب 
جامعة آل الب glans‏ على مناى النازل شرف الغاية وأصالةٌ البيت العريي الهاشمي 
وعراقثه ورحابثه ملتقى للعلم والعلماء. فقلبوا على مدار ثلاثة أيام صفحات مشرقة 
من سيرة العلامة الخليل: وأجالوا الأنظارٌ 2 تآليفه وإبداعاته ب4 القراءات القرآنية 
والعلوم الحديثيّة والنحو والأصوات والعروض وصناعة المعجم والشعر؛ واستقصوا 
منزلثه الرفيعة 1 مصادر الادپ العریی» وأظهروا أثرّه بے الثقافات القديمة والعاصرة؛ 











وكشفوا عن عناية الدارسين المحدّثين به Lye‏ ومستشرقين. مما یجعل fa‏ هذه 
الأوراق 2 هيئة کتاب مطلبا ملحاء لاعمام الفائدة وزيادة بیان 2 التعريف بالخليل 
وعلمه؛ لتنهل منه الأجیال المتعاقبة وترتشف الضرب. 
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وقد Sage‏ إلينا جامعة آل البيت مشكورة بإعداد أوراق هذه الندوة الدوليّة 
وتحریرها: فتوفرنا عليها زهاء عام إذ ابتدأنا بمراجعة أوليةٍ للأوراق العلميّة التي 
مت ب الندوة واصطفینا . على أهميّة الأوراق جميعها . منها ما كان مناسبا 
لضمّه بين دفتي هذا الکتاب» فرغب due‏ من آصحاب هذه الأوراق 2 تجویدها 
وتعدیلها: فأعادوها 2 المدة المحددة: واستطال الوقت بآخرين منهم فلم نحظ بنشر 
آوراقهم. وآثر بعضهم نشر بحوثهم مفردة. ثم بذلنا الوسع لتحريرها واخراجها 
بالصورة الرجوّة. وجعلنا نقيم النصوص وننفي شوائبها اللغويّة والطبعية. مع 
العناية بالضبط والترقيم دفعا للبس والغموض ما وجدنا إلى ذلك سبيلا؛ وأجرينا 
مسحا ضوثيا للرسومات والأشكال التوضيحية لاثباتها 2 متون البحوث حيث لزم 
الأمر: ووحّدنا نظام التوثيق على حسب الحواشي الختامية؛ ورتبنا البحوث على نسق 
برنامج جلسات الندوة الذي أقرته اللجنة التحضيريّة ويُراعى فيه الترابط المنهجي 
والوضوعي بين البحوث. 

واذ آنعم الله Lute‏ باتمام عقد هذا الكتاب فاننا نتقدم بالشکر الجزیل لعالي 
الأستاذ الدکتور عبد السلام العبّادي؛ رئيس جامعة آل البیت أن تابع بعناية بالغة 
مراحل إعداده وتحريره وإخراجه. ونزجي الشكر الجزيل لسفارة سلطنة عمان بط 
ية ب سلطنة lee‏ ولكتب 





المملكة الأردنيّة الهاشميّة: ولوزارة الأوقاف والشؤون الدین 
ستماحة مفتی سلطنة oles‏ الشيخ أحمد بن حمد الخليلي» ولسماحة الأمين العام 
لمكتب الافتاء: الشيخ أحمد بن سعود السيابي؛ ولجميع الجهات والأشخاص المعنيين 
بشؤون الوحدة العمانيّة 2 جامعة آل البيت. على دعمهم الوصول وجهودهم الخيرة 2 
إنجاح هذه الندوة؛ وإصدار هذا الكتاب. وآوفی الشكر للعلماء والباحثين المشاركين 2 
التدوة: والذين أسهموا 2 by‏ هذا الكتاب. ونشكر الزملاء الفضلاء أعضاء اللجنة 
التحضيريّة للندوة. والشكر موصول لكل من أسهم # إخراج هذا السفر إلى الحياة 
ونخص بالشكر مدير الوحدة AGL‏ الدكتور عليان الجالودي؛ وعميد البحث 
العلمي وعميدَ الدراسات العلياء الأستاذ الدکتور صلاح جرار؛ اللذين كان لهما فضل 
تذليل الصعوبات الفنيّة والإداريّة التي واجهتنا 2 مراحل إنجاز هذا العمل والآنسة 
آمل الغانم لما بذلته من جهد, متقن ب4 إخراج هذا الكتاب. 
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وعسى أن يكون هذا الكتاب إسهاما متميّزا 2 مشروع وحدة الدراسات العُمانيّة 2 
جامعة آل البيت ‏ دراسة اعلام عُمان النابهين وابراز دورهم ‏ بناء صرح الحضارة 
العربيّة والإسلامية؛ وخدمة الحضارة الإنسانيّة. والله نسل آن ينفع بعملنا هذا؛ إنه 
نعم المولى ونعم التصیر . 

وس الث رفي 
الحرران 


الدکتور سعید جبر آبو خضر ‏ و الدکتور محمد محمود الدروبي 
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السّلام الملكي. 

آي من الدّكر الحكيم. 

كلمة معالي الأستاذ الدکتور رئيس الجامعة. 
كلمة سعادة الشيخ الأمين العام لمكتب الافتاء هأ 
سلطنة عمان. 

كلمة المشاركين ف الندوة. 
كلمة اللجنة التحضيريّة. 
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كلمة معالي الأستاذ الأكتور عبد السام العبادي 
رئيس الجامعة 


deol‏ لله رب العالمين خالق السماوات والأرض؛ واصلي واسلم على النبي العربي 
الهاشمي الأمين, وعلى آل بیته الطاهرين: وصحبه أجمعين: وعلى من التزم بشرعه إلى 
يوم الدين. 
عطوفة نائب محافظ الفرق, الأستاذ نايف المومني الأكرم. 
سعادة السفير العُمانيء الأستاذ مسلم بن بخيت البرعمي المكرّم. 
سعادة الشيخ آحمد بن سعود السيابي / الأمين العام لکتب الإفتاء . 
أصحاب العطوفة والفضيلة والسعادة. 


آیها الحفل الکریم؛ 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 
فيسرّني 4 بداية کلمتي هذه ان اقل إليكم تحیات صاحب السموّ SN‏ الأمير 
غازي بن محمد المعظم, المبعوث الشخصي والستشار الخاص لجلالة الملك المعظم؛ 
الذي شرفني بان ysl‏ عن سمو ب رعاية هذه الندوة نظراً لسفره خارج المملكة ناقلاً 
لکم جميعاً تمنيات سموّه لندوتكم بالنجاح والتوفیق: راجيا أن أرفعٌ لمقام سموّه اسمی 
آيات الشكر والعرفان على تفضله برعاية هذه الثدوة. 
كما يسرّني أن أرحب بكم ب رحاب جامعة آل البيت ضيوفاً أعزاء تلتقون فيها 
على مائدةٍ 355 من موائد العلم AB pally‏ تحيون بها ذكرى علم,من أعلام أمتنا الكبارء 
الذي قدّم لها خيرات جليلة لا نظيرٌ لها 2 مسيرته العلمية 
وذلك بالمشاركة ‏ الندوة الدوليّة: التي تنظمها وحدةٌ الدراسات Leal‏ 
جامعة آل البيت بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان الث 
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2 المملكة الأردنيّة 





الهاشميّة بعنوان: (ندوة الخليل بن أحمد الفراهيدي الدوليّة). 
هذه الندوة التي ستبیّن جهود هذا العالم الفدّ المببع 2 خدمة علوم القرآن الكريم 
واللغة العربية من خلال عشرات البحوث والدراسات المتخصصة التي تسلط الأضواء 


على ثقافته الموسوعيّة 2 مجالات اللقة والتفسير والحديث والفقه والمنطق والأصوات 
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والموسيقى والحساب والكيمياء والأدوية. وبخاصة جهوده المتميزة 
اروش 
والذي قيل فيه إن الخليل بن آحمد دعا بمكة أن يرزق علما لم يسبقه أحد إليه. ولا 


3 تاسیس علم 


يؤخذ الا aie‏ فلما رجع من حجه فتح الله عليه بعلم العروض: 
فقد كان له معرفةٌ بالإيقاع والتغم وتلك العرفة آحدثت له علم العروض فانهما 
متقاربان WE‏ 


وقد قال ابن كثير ‏ البداية والنهاية "وهو الذي اخترع علم العروض قسّمه إلى 


ذ كما عبر ابن خلكان 2 وفيات الأعيان. 





خمس دوائر, وفرّعه إلى خمسة عشر بحراء وزاد الأخفش فيه بحرا آخر وهو الخبب". 
وفيه قال حمزة الأصفهاني: "إن دولة الإسلام لم تخرج آبدع للعلوم التي لم يكن لها 
عند علماء العرب اصول من الخليل؛ وليس على ذلك برهان أوضح من علم المروض: 
الذي لا عن حكيم اخنه: ولا على مثال تقدمه احتذاه؛ وانما اخترعه مما مر له 
بالصفارین من وقع مطرقة على طست 
وقد وُصف بانه َوَن من كتبّ ‏ العروض والئواني واول من ضبط اللفة - 





بعلامات الضمة والفتحة والکسرة العروفة لدينا- واوّل من حصر آشعار العرب. وقد 
قيل ان سیبویه عالم العربية المروف صتّف كتاباً ‏ الف ورقة من علم الخليل؛ وقد 
نقل ابن العماد الحنبلي 4 شنرات الذهب انعقاد الإجماع على أنه لم يكن أحد اعلم 
بالنحو من الخليل. 

ومن جميل دعاء عامنا القذ هذا “الهم اجعلني عندك من ارفع خلقك واجعلني 
.4 نفسي من اوضع خلقک, وعند الناس من اوسط خلقک" ". وقد كان ورعاً زاهداً 
يقول: “لا يجاوز همي ما وراء بابي". 

وقد كانت خدمات عالمنا الفدّ هذا عظيمة للعديد من علوم اللغة من ثحو وصرف 
وبلاغة: وبخاصة أنه هو واضعٌ أوّل معجم موسوعي ل اللغة والذي سماه بالعين. 

فهو بحمد الله وفضله جديرٌ بان يلتقي من أجله هذا الحش د المبارك من العلماء 
والمفكرين 2 جامعة آل البيت» جامعة الرسالة والحضارة: من تسع دول عرييّة يقومون 2 
جوانب حياته وفكره ومورثه العلمي وانجازاته العرفية أكثر من خمسين بحا Leake‏ جاداً. 

هذا العالمٌ الد العظیم. العُماني المولد وا 
للهجرة؛ والعراقي التعلم والدراسة؛ فقد عاش 9 البصرة 
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فقد ولد من آزد late‏ سنة 
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توب بنهاية ave‏ العريي 








الدراسات العمانية فيها آن تضيف لسجلها الحافل 2 هذه الدراسات هذا الانجاز 
الجديد التمیز. 

ولا أنسى هنا أن أتقدم لسلطنة عُمان بعظيم الشكر ووافر التقدير رعايتها لهذه 
الوحدة ودعمها لها تنفيذاً لتوجيهات جلالة السلطان قابوس العظم لدعم جامعة أل 
البيت ووحدة الدراسات العُمائية فيها؛ ملتقياً 4 ذلك مع الرعاية الموصولة لصاحب 


الجلالة الهاشميّة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظّم لجامعة Ji‏ البيت ونهجها 
العلمي المبارك تأكيداً لا يربط البلدين الشقيقين من علاقات تميز ل ظل قيادتيهما 
الراشدتين. 

أكرر الترحيب بالضيوف الكرام داعياً الله سبحانه وتعالی أن يوفقهم 4 عملهم 
البرور هذا وان يجزيهم خير الجزاء على جهدهم وعطائهم وتحمّلهم عناء السفر 
والحضور. والله الوْق. 


لوب ررکم ران 





كلمة سعادة الشيخ أحمد بر سعود السيابي 
الامیر العام لمكتب الإفتاء في سلطنة Slot‏ 


الحمد لله والصلاة والسلامٌ على سيّدنا محمّد رسول Al‏ وعلى الله وصحبه 
ومن والاه: 
صاحب السمو الملكي غازي بن محمد المبعوث الشخصي والستشار الخاص لجلالة 
الملك المعظّم. 
صاحب العالي الدكتور عبد السلام العبادي؛ مستشار جلالة الملك للشؤون 
الإسلامية: رئيس جامعة ال البيت. 
سعاد الشيخ مسلم بن بخيت البرعمي؛ سفير سلطنة عُمان بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة. 
الدكتور محمد الدروبي: مدير وحدة الدراسات الما 
آیها الحضور الكرام. 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته: 

إنها لفرصة جد سعيدة آن حتفل بواحد من fal‏ اعلام العرب والعربيّة, ذلكم 
هو إمامٌ اللغةٍ الخليل بن آحمد القراهيدي الأزدي Lad‏ ولعله من الجميل أن 
نعيش اجواء هذه الأبيات التي جاشت بها قريحة آبي حيّان الأندلسي Be‏ حقّ الخليل 


حیث قال: 
وما زال هذا العلم تنميه سادة 
إلى أن تى الدهر العقیم بواحد 
إمام الوری ذاك الخلیل بن أحمد 
ویالبصرة الفراء قد لاح فخره ‏ فضاءت ادانیه ونارت آباعده 





باذکی الوری Lead‏ واصدق gd‏ اذا ظن أمرأ قلت ها هو شاهده 
هو الواضع الثاني الذي فاق اولاً ‏ ولا ثالث الاس تُعمى قواعده 
ومن كان ريّاني اهل زمانه صثوم قثوم راكع الليل ساجده 


يقسم منه دهره 2 مثوبة وثوق بان الله حق مواعده 
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فعام إلى حج وعام لغزوة 
ولم يثنه يوماً عن العلم والتقى 
وأكثر سكناه بقفر بحيث لا 
وما قوته إلا ,شعیر يسفه 


عزوبا عن الدنيا وعن زهراتها 


فيعرفه البيت العتيق ووافده 
كواعب حسن تنثني وتواهده 
تناغيه الا عضره واوابده 
بماء قراح اليس ثغشی موارده 


وشوقا إلى المولى وما هو واعده 


وجميلٌ أن یتزامن هذا الاحتفاء المبارك بشخصية الخليل بن أحمد مع کون 
مسقط العاصمة العُمانيّة. عاصمة للثقافة العربيّة: ومع إعلان المنظمة العالميّة للتربية 
والثقافة والعلوم (اليونسكو) شخصية الخليل بن أحمد شخصية عالمية. 

وأرى آنه من المناسب أن أذكر آمامکم بعض المعلومات عن الخليل ونسبه وموطنه؛ 
على اعتبار أننا معشر الْحُمَانيينَ اقرب الیه تسب وموطناً daly‏ بعضا من هذه المعلومات 
لم تصادف أذهانكم أو آذهان الكثير منکم؛ ولعلها تقرّب الصورة إليكم. وترسم لوحة 
معلوما 
ولم أقل لم يزر عُمان, لأنني أتوقع زیارتکم لها. 


مامکم عن هذا الإمام الجلیل: ولا سیما أنكم أو أن الكثير منکم لا يزر عمان 





أيها الحفل الكريم: 

القد حددت المصادز العمانيَّة نسب الخليل بن آحمد ومكان مولده ونشأته؛ فهو 
الخليل بن آحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي؛ نسبة إلى فراهيد بن مالك بن فهم 
الآزدي» ومالك بن فهم الأزدي هو القائد العربي الذي انتقل من اليمن إلى عُمان عقب 
الانهيار التام لسدّ وادي مارب باليمن؛ وترك أولادا عديدين أصبحوا فيما بعد آباء 
القبائل عُمائيّة انتشرت 2 عُمان وخارجهاء ؛ ومن بينهم فراهيد بن مالك الذي صار ابا 
2 العديد من العلماء والأدباء 





وقد انجبت هذه ١‏ 





لقبيلة فراهيد العمانيَة العرد 
والقادة» منهم هذا الإمام إمام اللغة الخليل بن آحمد؛ والربيع بن حبيب صاحب المسند 
a‏ الحدیث. وابو العباس المبرد؛ وابن دريد الأديب واللغوي الشهور, وبلج بن عقبة 
صاحب أبي حمزة الشناري؛ وقد كانت مساكن هذه القبيلة ‏ منطقة الباطنة من 
عُمان 4 مدينة صحار وما حولهاء ثم تفرعت منها قبائل لا يزال بعضها موجوداً 4 


عمان» واختفت النسبة إلى فراهيد. 
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كان الخليل بن آحمد من قرية "ودام" وكانت تنقسم إلى قسمين: ودام الساحل, 
وهي القسم الذي يقع بجوار البحرء اي بحر خليج عُمان. وودام EAA‏ وهي القسم 
الأعلى من البحر, ولعله نسبة إلى شجر الغاف وهو شجر يكثر ‏ عُمان. 

وقرية "ودام" من ولاية المصنعة من منطقة الباطنة التي يقال عنها إنها بحبوحة 
Lak‏ نظرا لرخاء العيش بها لجوارها البحر ولكثرة مزروعاتهاء وذلك أن منطقة 
الباطنة سهل فسيح بين الجبل والبحر يمتد طوله مسافة ثلائمائة كيلو متر؛ 
وعرضه يتراوح ما بين عشرين إلى خمسين كيلو متر على ساحل خليج ka‏ وهو 
الذي عناه ذلکم العماني الذي لقیه ابو عمرو بن العلاء بمكة فیما پرویه عنه تلمیذه 
الأصمعي؛ يقول آبو عمرو لقيت رجلا بمكة فاستفصحته؛ وبعد أن وجه إليه العديد 
من الأسئلة, قال له: Go‏ لي بلادك؛ فقال العُماني: "سیف افيح؛ وفضاء صحصح؛ 
وجبل صلدح؛ ورمل اصبح"؛ فقد وصف الجفرافیا الطبيعية لمان بهده العبارة 
الختصرة ذات الکلمات القليلة؛ والمعاني الكثيرة؛ واذا آردتم شرح هذه الکلمات فنحن 
على استعداد لشرحها لغة وأرضاً. 
ها الحقل اکن 

خرج الخليل بن أحمد الفراهيدي من عُمان إلى البضرةة وهنالک نال شهرة 





aly‏ وتفتقت عبقریثه عن الكثير من العلوم وتأتي عظمةٌ الخليل بذ كونه مؤسساً 
لتلک العلوم وابا عُذرتهاء وما الناس فيها إلا ثبع له ley‏ عليه ناسجين على منهجه 
وسائرين على منواله؛ ودعونا نستمع إلى ما يقوله عنه بعض أتباعه المتعشقين خطاه؛ 
المترسمين منهجه والمتأثرين به علماً ودباء ونختار من اوللک شخصين ڪان لهما 
الأثز الواضحٌ اللموس 2 التراثالعريي الخالد. 

يقول ابو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري العماني 4 کتابیه: الأنساب» 
"ومن أهل Lee‏ آبو عبد الرحمن الخلیل بن آحمد الفرهودي؛ وکان خرح إلى 
البصرة واقام بها فنسب إليهاء وهو صاحب کتاب العین الذي هو إمام الکتب ا اللفة: 


وال 





وما سبقه آحد إلى تألیف مثله, والیه یتحاکم أهل العلم والأدب فیما یختلفون فيه 
من اللفة؛ فیرضون به ویسلمون إليه؛ وهو صاحب کتاب النحو والیه ینسب. وهو أول 
من بوبه وأوضحه ورتبه وشرحه؛ وهو صاحب کتاب العروض والنقط والشكل؛ والناس 
تبع له وله فضيلة السبق إليه والتقدم فيه . 


ave 


أما تلميذه غير المباشر آبو بكر محمد بن الحسن ين دريد فيقول: "وقد آلف ابو 
عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي رضوان الله عليه کتاب العين؛ فأتعب من 
تصدي لغايته؛ وعتّی من سما إلى نهايته؛ فالمنصف له بالغلب معترف والمعاند متکلف, 
وكل من بعده تبع له أقرّ بذلک آم جحد ولكنه رحمه الله ألفَ ڪتابه مشاكلاً 
لثقوب فهمه؛ وذكاء فطنته وحدة آذهان آهل دهره". 

فرحم الله الخليلَ بن أحمد الفراهيدي» وجزاه عن لغة الضاد وأهلها خيرٌ الجزاء, 
لما قام به من آعمال علميةٍ لصيانتها نطقاً وإملاءً فهي لغة النص الديني؛ والخطاب 
الإسلامي؛ فبها الله ad‏ ويُوحّد. 

واخیرا لا يسعني الا أن اَتقدَمٌ بالشکر الجزیل والثناء العطر لوحدة الدراسات 
العُمانيّة. وجامعة آل البیت ممثلة 2 رناستها وادارتها وهینتها العلميّة والأكاديميّة 
على هذا النشاط النوعي المتميّز وهذا یجسّد عمق العلاقة الحسنة؛ ووطادتها بين 
الدولتين والبلدين والشعبين eZ‏ القيادتين الرشيدتين الحكيمتين لصاحبي الجلالة 
السلطان قابوس بن سعيد البوسعيدي الأزدي العربي؛ والملك عبد الله الثاني بن 
الحسين الهاشمي العربي حفظهما الله تعالى. 
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كلمة الأستاذ الدكتور عوض بن حمد القوزو 
باسم المشاركين في الندوة 


الحمذ لله رب العالمين. وصلى الله وسلَمّ على سيّدنا lane‏ وعلى آله وصحبه 
آجمعین, آما بعد: 
معالي الاستاذ الدکتور عبد الستلام العبادي؛ رتیس جامعة آل البیت؛ مندوب راعي 
الندوة صاحب السمو الملكي الأمیر غازي بن محمد العظم. 
صاحب السعادة مسلم بن بخیت البر عمي, سفیر سلطنة Glee‏ لدی الملكة الأردنيّة 
الهاشميّة: 
سعادة الشيخ احمد بن سعود السيابي؛ الأمين العام لکتب الافتاء ‏ سلطنة عُمان. 
آخي سعادة الدكتور محمد الدروبي: مساعد رئيس الجامعة» رئيس اللجنة 
التحضيرية للندوة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

أقف هذا الوقف لأنطق باسم الوفود المشاركة 4 ندوة الخليل بن أحمد: ولست 
بآفصح الوافدين لساناء ولا بأنصعهم بياناء ولكنه حسن الظن. وارجو آن أكون عند 
حسن ظتهم ب إيصال الرسالة: التي جثنا نحملها به قلوبنا؛ من آصقاع متعددة: با 
عالمنا العربي؛ إلى الخيمة الهاشميّة إلى المفرق؛ بل إلى الملتقى؛ الذي التقت فيه الأزدذ 
بالبیت الهاشمي. 
أيّها العلماء. 
آيّها الإخوة الشارکون؛ 
Leal‏ الا خوة جمیعاء 

نلتقي الیو 2 مناسبة طيبة. مناسبة اختیار مسقط؛ عاصمة غمان عاصمة 
للثقافة العربيّة: ونحتفي اليومّ بالخلیل بن آحمد الفراهيدي. وأسآل الله . سبحانه 
وتعالى . أن ینفعنا بعلمه حين نفع الأوّلين: وکانوا یقتاتون بعلمه وهو يعيش 2 


خص؛ زهدا منه لا انتفاعا بعلمه. 


RE 
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آیها الإخوة. 

ما عساي أن اقول عن الخلیل وبرنامجه fale‏ وستحظی هذه الندوة بمناقشات 
عميقة. تتناول حياة الخلیل 2 مجملها وبعض تفصیلاتها. ان الخلیل بحر زاخرٌ من 
العلوم والعارف. ey‏ لم يُسبِق إلى بعض العلوم. ان الکثیر من العلوم انتهجها على 
غير قیاس. فصارت تخطو على خطاه. وتترسم آماله ومدارکه. 
إخواني. 

باسم الوفود المشاركة 2 هذه الندوة أرفع الشكر الجزيل إلى إخواننا 4 جامعة 
أل البیت. بدءا من أكبر مسئول فيها: معالي رئيسها. إلى مسئوليها المباشرين؛ 
واللجنة التحضيرية . على الحفاوة التي غمرونا بهاء وعلى الكرم الذي لم يكن 
متصتعا. بل نلمسه ونتحسسه من آنفاسهم دون كلماتهم. اسمحوا لي جميعا آن 
أرفع باسم الجميع الشكر إلى صاحب السموٌ الملكي الأمير غازي بن محمد المعظّم 
راعي هذه الندوة. وباسم الجميع نهنن الخليل ونهنئ آنفسنا بالخليل. 
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كلمة الدكتور محمد محمود الدروبع 
مدير وحدة الدراسات العمانية ومساعد رئيس الجامعة 


باسم اللجنة التحضيرية 


الحمد ab‏ اهل الحمد والثناءء والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا محمد خاتم الأنبياء» 
وعلى آله الطاهرين: واصحابه الختارین؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین: 
معالي الأستاذ الدكتور عبد السّلام العبادي رئيس جامعة آل البيت مندوب صاحب 
اسموّ الملكي الأمیر غازي بن محمد المعظم البعوث الشخصي والستشار الخاص 
لجلالة الملك المعظم. 
سعادة الشيخ مسلّم بن بخيت البرعمي سفيرٌ سلطنة عُمان الشقيقة لدی المملكة 
الأردنيّة الهاشميّة. 
سماحة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام لمكتب الإفتاء 4 سلطنة عُمان 
الشقيقة. 
أيها العلماء الأجلاء؛ 
آیها الضيوفٌ الفضلاء. 
آیها الحفلُ الکریم. 

إن الاحتفاءً بقوافل النابهین من اعلام الم سدنة الحرف شیوخ العرفة يحمل بذ 
أعطافه دلالات كثيرة عميقة. لعل امیژها ey‏ الأمَّة بقيمة موروثها BAG‏ ودوز 
الإنسان المسلم 4 تأسيس قواعد البناء Ball‏ فضلاً عما یثیژه هذا الاحتفاءً فينا من 
معاني Sal!‏ والإكبار والاجلال لهذه الصفوة من العلماء البدعین: وما ولد فينا من 
حوافزٌ تدعونا إلى المشاركة الفاعلة 2 الحياة الإنسانيّة والانخراط 2 مسيرة العطاء 
العلميّ من غير أن نرتكن 2 قيعان الماضي السحیق. 

وانسجاماً مع رسالة جامعة آل البيت التمثلة بالعنا a‏ بالحضارة العربيّة 
الإسلاميّة والتعریف بانجازاتها العلميّةٍ وأعلامها البدعین؛ وتزامناً مع إعلان 
"مسقط" عاصمة للثقافة العربيّة لهذا العام رات وحدةٌ الدراسات الُمانيّة 2 


جامعة آل البيت أن تجمع بين الفضليين: فاختارت شخصية العبقري العربي المسلم 


aoe 


الخليل بن أحمد الفراهيدي» آميزٌ من آنجبت عُمان. لیکون الشخصية المحتفى بها 
نظرا لدوره الريادي 2 تآسيس منظومة المعرفة الإسلاميّة. ومساهماته النظريّة 


والتطبيقيّة الجليلة 2 بنيان الثقافة العرب 





ة الإسلاميّة وجاء إعلان منظمة 
"الیونسکو" الدوليّة شخصية الخليل شخصية عالميّة لهذا العام مُندغماً مع رؤيتنا 
التي ناسبت بين رد الجميل لغمان التي أخرجت الخلیلٌ للناس؛ والقاء التحيّةٍ على 
الخليل الجليل الذي بوآ العمامة العربيّة منزلتها بين قبعات منظري الدارس: 
الوصفيّة والتوليديّة: والتحويليّة. والوظيفيّة وما بعدها من أنظار الدرس اللغوي 
الحديث. 

وقأسيسا على هذه النطلقات الثلاثة: جاء Saal‏ هذه الندوة الدوليّة بهذه 
الرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمّد المعظم؛ حول 
حياة الخليل وشخصيته وآفاق إبداعه؛ بِمْحْضر هذه Glad‏ من العلماء والدارسين 
والباحثين الذين لوا الدعوة متفضلین؛ وأتوا من فجاج اقطار العروبة والإسلام 
لتكتمل سعادئنا بهم 2 هذا الألف العلمي الکریم؛ 4 هذه الأصبوحة النديّة ب 
هذا الشهد العلمي الجميل. 

والخلیل بن أحمد الفراهيدي - والعرف يا سادةٌ يُعرّف - ole‏ رائدٌ من اعلام 
الثقافة العربيّة الإسلاميّة: رسمّ خط رحلة العبقريّة بين عُمان والبصرة وخراسان: 
فجاء نتاجها كتاب "العین" وهو ال معجم لغويّ عريي ضم أشتات اللفظ العربي 
وحوسبّهاء وفق نظرية التقلیب الرياضيّة التي آحصت لأوّل مرةٍ كلام العرب واستوعبت 
ألفاظه؛ واصبح هذا GUSH‏ من بعد قبلة صناع العجمات العربيّة ومعولهم. وأفضت 
الرحلة من بعد إلى اکتشاف الدواثر العروضيّة التي هي ele‏ هندسة القاطع الصوتيّة 
التي تعرف بها قوانین الشعر العربي وآوزانه وعلله؛ وان اختراع الخلیل لهذا العلم هو 
آشبه بوضع "!قلیدس" أصول علم الهندسة و"آرسطو" قواعدٌ علم النطق. 

وتجاوزت العبقريّة الخليليّة هذا الحدٌ لترسم قواعد النحو العريي وقياساته وعلله 
التي أملاها الخلیل على تلميذه "سیبویه" فصنع من تلکم الأمالي "الکتاب" الذي غدا 
دستور آهل هذه الصنعة. مما يعني goal Gi‏ العربي مین بنضجه لجهود الخلیل 
وأنظاره الرائدة ‏ هذا السبیل. وتوصل الخلیل فضلاً عن ذلك إلى كثير من الحقائق 
التي توصل إليها ole‏ الأصوات اللغويّة ‏ العصر الحديث؛ من غير أن ید خل هذا اليد 
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مختبرات الأصوات أو يستعمل تقانات السمع وأجهزته المتطورة. 

وقدّم الخلیل بالمثل خدمة جليلة للتّص القرآني على نحو ما هو معروف Bi‏ 
تاريخ رسم المصحف الشريفء فقد ابتكر علامات الضبط والشكل من ضمة وفتحة 
وكسرة وهمزةٍ وشدَةٍ وروم وإشمام: إلى غير ذلك من العلامات. وانقضى خط سير 
تلك الرحلة بوضع الخليل قواعدٌ علم التعمية الذي تستنبط به الألغاز og‏ به 
الرموز وتعرف به الآلحان. 

لقد أتاحت هذه المجالاث المعرفيّة للخليل أن یکون قارئاً ومفسراً ومحدثاً ومفكراً 
وحكيماً ولغوياً ونحوياً ورياضياً وعروضياً وکاتبا وشاعراً وناقداً إلى غير ذلك من 
الوجوه التي أحلّت الخليل lle‏ الخلود. وقد جمع الخلیل إلى العلم آسمی الفضائل 
الإنسانيّة من زهد, وتقى وصلاح وعفة وعبادة. وعاش حياته مجتزأ باليسير من الطعام 





والكساء» والناس يكسبون بعلمه الأموال: وكان شعاره: 


واذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد et)‏ يكون كصالح الأعمال 
وهكذا كان الخلیل بشخصه وعلمه وسلوكه اتموذجا فریدا 2 عصره؛ وهذا 


يُستبان من ثناء العلماء عليه وشهاداتهم بحقه؛ يقول تلميذه النضر بن شميل "ما 
رأيت رجلاً أعلم بالسنة بعد ابن عون من الخليل"؛ ويقول الحدث شفیان بن عيينة: "من 
أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل: "ویقول ابو 


البر کات الأنباري: "الخلیل بن أحمد سيد أهل الأدب قاطبة 2 علمه وزهده" . 


آیها الحفل الکریم 

لئن كان الخلیل تعلّق باستار الکعبة ودعا الله أن يرزقه Lake‏ لم يُسبق إليه # 
العروض: فما أحرى أن يكون 2 الأمة اليوم آفذاذ يقت 
العلوم النظريّة والتطبيقيّة ما يحل آمتنا منزلة سنيّةٌ 2 ميادين العلم الانساني 





ون بالخليل؛ ويخترعون من 


الحديث. 

ولئن كان الخلیل يستدلّ بذكائه وفطنته بالعربية على سائر اللغات والألسنة 
فما أجدر آن ينفح آبناء الأمّة اليوم عن لغتهم الشريفة آطیب النفح وأصدقه» حتى 
تعوذ العربيّةٌ كما كانت لغة العلم ولسانْ العلماء. 


A "E 


يسرّني باسم اللجنة التحضيرية أن آشكر لراعي الحقل صاحب السمو اللي 
الأمير غازي بن محمّد على تفضله برعاية هذه الندوة؛ وانتداب معالي الأستاز 
الدکتور عبد السلام العبادي لافتتاحها: راجین آن ترفعوا معالیکم إلى سموّه خالصن 
الشکر وعظیم العرفان: داعین الله أن یحفظ سموه ‏ ظلّ حضرة صاحب الجلالة 
الهاشميّة الک عبدالله الثاني ابن الحسین العظم. كما نشکز لكل من الجهان 
والمؤسسات والأشخاص الداعمین لهذه الندوة: ونخص بالذکر سماحة الشیخ آحمد بن 
حمد الخليلي: وسعادة الشیخ مسلم بن بخیت البرعمي؛ وسماحة الشیخ آحمد بن 
سعود السيابي. وسعادة الأستاذ علي الدرمکي. 

كما نشکر لجامعة آل البیت التي کرمت الخلیل منذ سنوات خلت فاطلقت 
اسمه على مبنی مرکز اللغات 2 الجامعة؛ ونخص بالشکر معالي الأستاذ الدکتور 
عبد السلام العبادي رئيس الجامعة الذي هيا كل اسباب نجاح هذه الندوة وتابع 

والشكرٌ موصولٌ لكلّ الشارکین ضیوغنا الفضلاء من خارج الملكة وداخلها: ممّن 
خقوا إلى حضور هذا الشهد العلمي والمشاركة فيه . 


رحمک الله أيّها الخليلٌ النبيلُ الجلیل: فقد آتعبت من تصدّی لغایاتک, وعئیت 
من سما لنهایاتک. وترکت میراث علم شغلت الناس به؛ فلعُمان منا آزکی od‏ 


وسلام عليك Li‏ عبد الرحمن ب4 الخالدین. 


Ce‏ حبر ر رک ل وران 
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أعضاء الآجنة التتحضيريّة للندوة 


١‏ د. محمّد محمود الدروبي مدير الوحدة رئيساً 

؟- أ.د.عبدالجليل عبدالهدي عضواً 

م أ.د.عزمي السيد أحمد عضواً 

؛- أ.د.شكري عزيزالماضي عضواً 

ف ees.)‏ سواب عضوا 

و وق هند أبوالشعسر 1 عضوا 

۷ د. علیسان الج‌الودي ‘ عضوا 

۸ د.محسّد العبب سي 8 عضواً 

۸ دزی دا a‏ عضواٌ 

1 داجس ضاخ عضوا DD‏ 
ون 


۲- الفاضل علي GS ath‏ السکرتیر الأول # السفارة عضوا 
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أسماء الباحثين المشاركين في الندوة 


(مرتبين وقق الحروف) 








اسم الشارك : 
أ. إسامة بدر الدين مراد سورية 
دة. امنة سليمان البدوي أردنية 
د. آحمد بن عبد الله السالم | سعودية 
د. جاسر خليل ابوصفية | أردنية 
ات 
د. حسن خمیس اللخ 
د. حسين ارشید العظامات | اردنية 
د. حسين عليبطي | عراقية 
د. حميد لحمداني مغربية 
دة. حنان محمد حمودة اردتية | 
دة. خلود العموش أردنية 
د. خالد بن عبدالكريم بسندي | اردتية 
د. خلف خازر الخريشة أردنية 
د. رائد فرید طافش آردنية 
د. زيد خلیل القرالة 
د. سعيد جاسم الزييدي | عراقية 
د.سمود محمود عبد الجابر | أردنية 
دة. سلوی ناظم مصرية 
د. سمير محمد عبيد نقد | سودانية 
د. صادق عبد الله أبو سليمان أفلسطيني 
د. صالح بلعيد جزائرية 
د.صلاح محمد چرار | آردئية 
د. طه ياسين الخطيب عراقية 
د. عاطت فضل محمد | أردنية 











د. عبد الجليل حسن عبدالهدي 





جامعة 





المؤسسة 


معهد الفتح الإسلامي/ سورية 
الجامعة الأردنية/الأردن 


جامعة الإمام محمد بن سعود/السعودية 


الجامعة الأردنية/الأردن 
جامعة ال البيت/الأردن 

1 
۱ 


جامعة ال البیت/ الاردن 
جامعة العلوم التطبیقیة/ البحرین 


سيدي محمد بن عبد الله/ الغرب 


1 


جامعة الزرقاء الأهلية/ الاردن 
الجامعة الهاشمیة/ الاردن 
جامعة الملك سعود/السعودية | 
جامعة اليرموك /الاردن 1 
جامعة البلقاء التطبیقیة/ الأردن _ | 
جامعة ال البيت/الأردن || 
كلية التربية /نزوى/ عُمان __ | 


جامعة العلوم التطبيقية الخاصة /الأردن! 


جامعة الملك سعود/ السعودية 
جامعة البحرین/البحرین 
جامعة الأزهر/غزة 
جامعة تيزي وزو/الجزائر 
الجامعة الأردتية/الأردن 
جامعة البحرين/ البحرین | 
جامعة الإسراء الأهلية/الأردن 


الجامعة الأردنية/ الا 
















































































8 د. عبدالوحمن بن حسن العارف سعودية جامعة آم القرى/السعودية 7 ] 
01 | د.عبد الستار إبراهيم الهيتي | عراقية | جامعةالبحرين/البحرين | 
لينو د. عبد الکریم جرادات آردنية جامعة أل البيت/ الأردن 

| ۰۲۸ | د. عبد الكريم مجاهد مرداوي | أردنية الجامعة الهاشمية/ الأردن | 
١‏ | د. عبد الکریم مخلف الهيتي | عراقية جامعة البحرین/البحرین ۳ 
|۴١‏ د.علي ارشید الحاسنة | آردنية چامعة مؤتة/ ااردن ‏ ] 
| ۰۳۱ | د. عمرعبد الرحمن الساريسي | آردئية جامعة الزرقاء الأهلیة/ الأردن 
r‏ د. عمر الخزاعلة 0 جامعة ال البیت/ الأردن 

اند د. عيسى عودة برهومة الجامعة الهاشمية/ الأردن 


أ 04 | د.عودة الله منيع القيسي اتحاد الكتاب والأدباء الاردنیین/ الأردن 
! ۰۳۶ | د.عوض بن حمد القوزي 

۳ | دة.ليلى توفيق العمري 
|v)‏ د. محسن علي السويدي 
ora |‏ | د. محمد ابو الفضل بدران 


جامعة الملك سعود/ السعودية 
الجامعة الهاشمية/ الأردن 
جامعة بغداد/ العراق 
جامعة الإمارات العربية المتحدة/الإمارات 


! ۰۳۹ | د. محمد البوقاعي محمد جامعة سيدي محمد بن عبد الله/ الفرب 


| ۰4۰ | د. محمد خير محمود البقاعي جامعة الملك سعود/ السعودية 
ند د. محمد زرمان جامعة باتنة/ الجزائر 

| د. محمد سالم سعد الله جامعة الوصل/ العراق 

| د. محمد القاسمي جامعة سيدي محمد بن عبدالله/ الفرب‎ ver) 


| ۰46 | أ. محمود عبد القادرالأرناؤوط معهد الفتح الإسلامي - سورية 
ة باتنة/ الجزائر 


5 د. معمرحجیج جامعة 
الجامعة الهاشمية/ الأردن 





| _ د. منير تيسير الشطناوي 
1 :قار توخيشي 
دة. نهاد فلیح العاني 
د وليد أحمد العناتي 


جامعة الأمير عبد القادر/ الجزائر 
الجامعة المستنصرية/ العراق 
جامعة البترا/ الأردن 


د. ياسين آبو الهيجاء جامعة الإسراء/ الاردن 





د. يحيى وهيب الجبوري جامعة ارید الأهلية/ الأردن 





د. یوسف محمود فجال جامعة اللک سعود/ السعودية 





ونس شنوان 














دا Fd‏ جامعة الیرموك/ الأردن 





































































































الجلسة الأولى 
الأحد ۷ جمادى الآخرة "ناه | ۲۳ تموز 07م 


الساعة ١‏ - ,۱۲ مبنى الامام مسلم 


رئيس الجلسة: أد. قحطان عبد الرحمن الدوري / جامعة آل البيت - الأردن 


٠٠٠٠-١‏ الخلیل الفراهيدي والقراءات القرانية جدلية المبنى والعنی: دراسة تحليلية 


أدة. نهاد فليح العاني - الجامعة المستنصرية - العراق. 
۱۴-۵ جهود الخليل ومنهجه 4 تفسير غريب القران من خلال كتاب العين 
د. طه ياسين الخطیب - جامعة البحرین - البحرین: 


۱۱۵-۱۱۳۰ الخلیل 4 تفسیر التبیان 
اد. سعيد جاسم الزبيدي - كلية التربية بنزوی - سلطنة عُمان. 


و ۱۷-۱۱ الاستشهاد بالحديث على اللغة 4 كتاب العين 


د. سمير محمد عبيد تقد - جامعة البحرین - البحرین. 
۱۱۵-۱۲ الصناعة الحديثية 3 كتاب العين للخليل الفراهيدي 

د. حسين علي بطي - جامعة العلوم التطبيقية - البحرين. 
و ۱۲۳۰-۱۲ المصطلحات الفقهية 4 كتاب العين: تأصيل وتوثيق 


د. عبد الستار إبراهيم الهيتي - جامعة البحرين - البحرين. 





۱۲۵-۳۰ مناقشة. 


و ۲۳۰-۱ استراحة غداء للمشاركين فقط (دار الندوة). 
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الجلسة الثانية 
wall‏ جمادى الآخرة ۲۳/۵۰۷ تموز pret‏ 
٠,٠١ de Lull‏ - ۵,۱۵ مبنى الإمام مسلم 


)45 الجلسة: أ.د. يوسف حسين بكار / جامعة اليرموك - الأردن 


مع py‏ المنجزالعروضي الخليلي: حدُوده؛ وملامحه؛ وآبعاده 
د. ناصر لوحيشي - جامعة الأمير عبد القادر - الجزائر. 
۳۱۵-۴ الخلیل الفراهيدي عروضيا 
د. آحمد بن عبد الله السالم - جامعة الامام محمد بن سعود - السعودية. 
۲۳۰-۲۱۵ قول 2 نظرية الفراهيدي العروضية 
د. محسن علي السويدي - جامعة بغداد - العراق. 
بحر التدارك وقضية تدارکه على الخلیل بن آحمد الفراهيدي 
آد. علي ارشید المحاسنة - جامعة مؤتة - الأردن. 


۳۹۵۰ 


04-5 دواثر الخلیل كما رسمها ابن عبد ريه 2 العقد الفرید وتأثیرها المحتمل 4 


ظهور الوشحات الأند لسيّة/ د. يونس شنوان - جامعة الیرموك - الاردن. 
۱0-۰ الدائرةالخليلية وعروض الشعر العربي: جمالية التمائل بين بيت الشعر 
وبیت الشتعر / د. خلف خازر الخريشة - جامعة الیرموك - الاردن. 





۳۰-۵ حوسبة اللغة 2 فکر الخلیل: القافية آنموذجا: دراسة وتحلیل ونقد 


آد. صادق عبد الله آبو سلیمان - جامعة الأزهر - فلسطین. 





4۵-۰ _ مدخل لدراسة اللغة الشعريّة عند الخلیل بن أحمد الفراهيدي 


أد. محمد القاسمي - جامعة سيدي محمد بن عبد الله - المغرب. 


60-0 الخليل وعلم التعمية 
آد. جاسر خليل آبو صفية - الجامعة الأردنية - الأردن. 


اه مناقشة. 


BoE 


الجلسة الثالثة 
الإثنين ۸ جماجی الآخرة ۲/۲۷ تموز ۲۲و 


de Lull‏ ۸,۳۰ - ۰,۳۰ مبنى الإمام مسلر 


رئيس الجلسة: أ.د. سعيد جاسم الزييدي/كلية التربية بنزوی/ سلطنة عمان 


Ato ۰ 


Ate 


110-4 


aye ato 


atom are 


“ate 


۱۰۱۵۰ 


Vere فيك‎ 


إل 


نظرات 4 معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 
آ.د. محمد البوقاعي محمد/ جامعة سيدي محمد بن عبد الله - المغرب 


أثر مقدمة كتاب العين ف المعاجم العربية 


د. عیسی عودة برهومة/ الجامعة الهاشمية - الأردن. 


أثر كتاب العين للفراهيدي ‏ كتاب الإبانة للعوتبي 


آد. صلاح محمد جرار / الجامعة الأردنية - الأردن. 


آثر الخلیل ‏ مجمل ابن فارس 


دة. حنان محمد حمودة / جامعة الزرقاء الأهلية - الأردن. 


الخلیل بن أحمد 4 لسان ابن منظور 


د. عاطف فضل محمد/ جامعة الاسراء الخاصة - الاردن. 


لفات العرب ب معجم العین 


د. ولید محمد العناتي/ جامعة البتراء الأهلية - الاردن. 


elt!‏ 4 کتاب العین للخلیل: دراسة مقارنة 


أ.د. حمید لحمداتي/ جامعة سيدي محمد بن عبد الله - الفرب. 


مناقشة. 


استراحة قصيرة (مبنى الإمام مسلم). 
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الجلسة الرابعة 
الإثنين ۲۸ جمادى الآخرة ۲۰/۵۱۲۷ تموز ١٠٠م‏ 
الساعة ۰ - ۱ مبنى الإمام مسلم 


رئيس الجلسة: أ.د. محمد القاسمي / جامعة سيدي بن عبد الله / المغرب 
١١٠١-١١‏ صورة الخلیل بن آحمد الفراهيدي 3 الشعر العربي القديم 


آ.د. عبد الجلیل حسن عبد الهدي/ الجامعة الأردنية - الاردن. 


۱۱۳۰-۵۰ صورة الخلیل الفراهيدي ف التراث النقدي 


د. معمر حجيج/ جامعة باتنة - الجزاثر. 


۰ - ۱۱۵ صورة الخلیل بن أحمد الفراهيدي 2 الصادر الأند لسيّة 





دة. امنة سلیمان البدوي/ الجامعة الاردنية - الاردن. 





۱۲-۱۰ تصوير الحياة الاجتماعية عند العرب 2 معجم العین 
د. راد فرید طافش/ جامعة البلقاء التطبيقية 


و د. مير الشطناوي/ الجامعة الهاشمية - الأردن. 


۱۲۱۵۲ الخلیل بن آحمد عبقري العلماء 
د. یوسف محمود فجال/ جامعة اللک سعود - السعودية, 


۸۵ شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي: جمع ودارسة وتحقیق 
آد. سعود محمود عبد الجایر/ جامعة العلوم التطبيقية - الأردن. 


۰ - ۱۲:۵ شعر الخلیل بن أحمد الفراهيدي: جمع وتحقیق 
دة. لیلی توفیق العمري/ الجامعة الهاشمية - الأردن. 


۱-۵ مناقشه. 


۱ ۲۵ استراحة غداء للمشارکین فقط (دار الندوة). 


۳1 rr E 


الجلسة الخامسة 





© جماطو الآخرة ۲۰/۵۲۷ تموز pret‏ 
الساعة ؟ - ه مبنى الإمام مسلم 


رئيس الجلسة: أد. عبد الجليل حسن عبد الهدي/الجامعة الأردنية / عمان 


۳۱۵-۳ 
۳۳۰۰۵ 
۳۹۵-۰ 

وک 

۱۱۵-6 
۱۳۰-۵ 
۱۵-۰ 

otto 


المنظومة المعرفية للخليل 
د. محمد سالم سعد الله/ جامعة الموصل - العراق. 


الافتعال ‏ الترجمة للخليل بن أحمد الفراهيدي: مظاهر وأسباب 
د. حسن خميس الملخ/ جامعة ال البيت - الأردن. 

الخليل بن آحمد الفراهيدي وصلاته برجال الحديث Be‏ عصره 

أ. محمود عبد القادر الأرناؤوط/ معهد الفتح الإسلامي - سورية. 


علاقة الخليل بن آحمد الفراهيدي بسيبويه 


| أسامة بدر الدين مراد/ معهد الفتح الإسلامي - سورية. 


علاقة الخليل بسيبويه ‏ کتب التراجم والادب 


د. ياسين آبو الهيجاء/ جامعة الإسراء الخاصة - الأردن. 


صورة الخليل بن أحمد نحويا كما رسمها جعفر عبابثة 
دة. خلود العموش/ الجامعة الهاشمية - الأردن. 


جهود أردنية 4 دراسة الخليل بن أحمد 


د. حسين إرشيد العظامات -- جامعة أل البيت - الأردن. 


مناقشة. 


الجلسة الساچسة 
الثلاثاء ٠‏ جمادى الآخرة ۲۵/۵۱۰۷ تموز ATT‏ 
الساعة ۸,۳۰ - ۰,۳۰ مبنى الامام مسلم 


رئيس الجلسة:أد. صالح بلعيد / جامعة تيسزي وزو - الجزاثر 


.مم - وعم جهود الخليل 2 العلوم العربية ودعاوی الأثر الأجنبي 
أ.د. يحيى وهيب الجبوري/ جامعة ارید الأهلية - الأردن. 


مم -و الخليل بن أحمد وأثره على اللغة والأدب العبريين 
د. سلوى ناظم/ جامعة الملك سعود - السعودية. 


٩٠٠-١‏ جهود الخليل .3 صناعة المصطلحات النحوية 
أد. عوض بن حمد القوزي/ جامعة اللک سعود- السعودية. 


٩۳۰-۵‏ مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي 4 وضع المصطلح العربي 


أد . محمد زرمان/ جامعة باتئة - الجزائر. 


۵-۷۰ الصطلح النحوي 4 كتاب العين 
د. خالد عبد الكريم بستدي/ جامعة الملك سعود - السعودية. 


۱۰-۵ الصطلح العروضي والدلالة اللغوية عند الخليل 
د. عبد الکریم مخلف الهيتي/ جامعة البحرین- البحرین: 


٠.٠٠-١١‏ حول نسبة منظومة نحوية للخلیل 
د. عمر عبد الرحمن الساريسي/ جامعة الزرقاء الأهلية - الاردن. 


۱:۳۵ _ مناقشتة. 


Wr Vette‏ استراحة قصيرة (مبنی الامام مسلم). 
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الجلسة السابعة 
الثلاثاء ٠:‏ جمادى الآخرة Tey‏ تموز ١٠٠م‏ 


الساعة ١ - ١‏ مبنى الإمام مسلم 


رئيس الجلسة: أ.د. مرزوق بن تنباك /جامعة الملك سعود - السعودية 


۱۱۱۵-۷۱ الأبعاد اللسانية لنظرية التقليب الخليلية 

د. عبد الكريم مجاهد مرداوي/ الجامعة الهاشمية - الأردن. 
٣٣۳-٣‏ خليلي يناجي الخليل 

أد. صالح بلعيد/ جامعة تيزي وزو- الجزائر. 


۱۱۵-۱۱۴۰ الخليل الفراهيدي نحوياً ولفوياً 
د. عودة الله منيع القيسي/ جامعة عمان الأهلية- الأردن. 


۱۲-۵ منهج الخلیل بن أحمد 4 المخارج الصوتية 
د. زيد خليل القرالة/ جامعة آل البيت- الأردن. 


۱۱۵-۲ الألفاظ الفارسيّة 4 معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي: جمع وتحليل 


د. عبد الكريم جردات و د. عمر الخزاعلة/ جامعة ال البیت - الأردن. 


۱۲۳۰-۱۵ الستشرقون الألمان والخلیل الفراهيدي إشتيفان فيلد أنموذجاً 


أد. محمد أبو الفضل بدران/ جامعة الامارات العربية- الامارات. 


۱۲۵-۱۷۷۰ آراء الستشرقین ف نسبة کتاب العین للخلیل غراف نولا سال أثموذجاً 
أد. محمد خير محمود البقاعي/ جامعة الملك سعود- السعودية. 


۱-۵ مناقشة. 


۲۵-۱ استراحة غداء للمشارکین فقط (دار الندوة). 


ArE 





الخليل الفراهيديٌ والقراءات القرآنية 
دراسة تطبيقيّة في جدلية البنی والمعنى 
یب Gs‏ هد هد 
أ. دة. نهاد فليح العاني 
الجامعة المستنصريّة - العراق 


الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية آدذ نهاد فليح العاني 
ee‏ سس هسم 


الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية: دراسة ت 





المقدمة: 

من الحقائق المقررة التي لا مجال للشك فيها ولا مناص من الاعتراف بها 
أن الخليل بن أحمد الفراهيدي العربي نسب العراقي البصري موطناً من أبرز 
عباقرة علماء العربية حتى يومنا وأعلاهم وأجلهم شأنأء كان علمه ولا يزال تأكل 
الدنيا ay‏ لذا كان الاهتمام به وإحياء ذكره والكشف عن عبقريته واجبأ حتمياً 
تفرضه عروبتنا وقوميتنا وتقاليدنا وعناصر شخصيتنا. 

tad‏ ننظر إلى الخليل الفراهيدي نظرة تصل إلى درجة الإجلال والتقدير» لاه 
SY‏ من نهض بعلم لغة القرآن» وجمع أشتاتها مما وصل إلينا من جهود الروادء هذه 
حقيقة تميط اللثام عن كثير من أسرار تاريخ البحث اللغوي في الفكر العربي 
الإسلامي؛ التي تعزو هذه الجهود إلى غير أصحابها أحيانا ومن ثم وضع الحسق في 

وجاء هذا البحث استجابة لدعوة وحدة الدراسات العُمانية بجامعة آل البيت 
للمشاركة في ندوة الخليل بن أحمد الفراهيدي» وقد اخترت موضوع (الخليل بن أحمد 
الفراهيديّ والقراءات القرآنية) ليكون سهمي في الندوة إيمانا مني بان الخليل قد رس 
لغويا ومعجميا ونحويا وعروضيا لكن لم يكشف عن علمه في مجال (علم القراءات) 
ودرايته به إذ وجدت في مادة كتابه (العين) ما يدل على تمكن هذا الرجل في مجال 
الدراسات القرآنية؛ وعلمه بها قائم على منهج عرض أوجه القراءة ومن ثم دراستها في 
ضوء العلاقة بين صورة القراءة ودلالتها المعجمية أو النحوية أو الصرفية أو السياقية 
أو الخاصةء لتحقيق المناسبة بين علم القراءات وعلم المعجم ولكي لا يخرج كتابه 
(العين) عن هدفه ومادته. 7 

وبما أن عناصر اللغة وأقسامها ومفرداتها كثيرة وموزعة في مستويات اللغة 
المختلفة بين الاسمية و المصدرية والفعلية والوصفية والحرفية مما لا يتسع المجال 


A: E 





الخليل المراهيدي والقراعات ! اد نهاد فليج العاني 


لذكرها جميعا هنا اخترت منها موقف الخليل من صيغ الاسم DE‏ الم وز 
المجرد من الزيادة ليكون مجالا تطبيقيا للبحث يكشف عن عمل SAD‏ واختار, 
للقراءة ومناسبتها لوجه من أوجه العربية الصحيحة ذلك الاختيار القائم على أساس 
من جدليّة العلاقة بين المبنى والمعنى المعروفة في الدرس اللغوي منذ نشأنه 
الأولى؛ وقد اقتضت طبيعة المادة العلمية المستخلصة من كتاب العين بجميع أجزائه 
تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: 
الأول : يقوم على اختيار الخليل لوجهين أو أكثر من صور القراءة من غير 
مفاضلة لمناسبتها لقياس العربية الدلالي أو لما يقع بينها من الوهم في تداخل 
الاستعمال بين الاسم والمصدر والصفة. 
والآخر: يقوم على اختيار الخليل لوجه واحد فحسب» بذكره في النص على الرغم 
من درايته بالوجه الآخرء لأن المختار يناسب دلالة الكلمة في سياقها المعجمي أو 
النصي؛ ليكشف عن العلاقة بين صيغة المفردة ولفظها ومعناها. 

وقد رأيت أن من حق الخليل علينا من جهة والقارئ من جهة أخرى 
التعريف بمن هو غني عن التعريف فوضعت دراسة تمهيدية مبسطة مناسبة 
تتناول شخصية عبقري العربء فيها يُذكر: اسمه ونسبه وولادته ووفاته ونشأته. 
وسيرته الذاتية» والعلميةء وآراء ذوي العلم والمعرفة به وجهده في الدرس اللغوي 
ومن ثم إبداعه في علم القراءات منذ تلمذته حتى إنجازه العلمي المتحقّق في وضع 
کتابه (العین)» فكشفت عن شواهده من النص القرآني» وأسلوب تناوله للمفردة 
القرآنية. ومن ثم عرضه لأوجه قراءتهاء وتعليقه العلميّ عليها وتعقيبه على قرائهاء 
وكان منهجه فيها عدم تصنيفه القراءة إلى مستويات من الصحة أو الشذوذ لأن 
القراءة عنده GL‏ يلزم قبولها. وعدم نسبتها إلى قارئها بالتعيين بل يكتفي بالإشارة 
في صيغة المجهول (وقرئ). لكن في تتبعي للمفردة المستخلصة من كتاب السین 
في كتب القراءات استطعت عزوها إلى قارئها ولاسيما إذا كانوا من القرّاء السبعة؛ 
لتحقیق صحة القراءة بهاء والكشف عن جهد الخليل في متابعة أثر القراء ومن ثم 
بيان رأي الخليل فیها ومناسية اختياره لها القائم على أساس ریطها بالمسموع من 


AE 





الخليل الطراهيدي والقراءات القرآنية 
يح alll‏ وأوجهه المختلفة» وما لا يصح منها فإنه يذكر فيه وجها واحدا فقط. 
وختمت ذلك بأهم النتائج التي توصل إليها البحثء أسأل الله أن يوفقنا 
جميعا لخدمة لغة القرآن وهو وحده الهادي إلى سواء السبيل. 


البحث الأول: 
الخليل بن أحمد الطراهيدي (١٠1701ه)‏ الرجل, والابداع العلمي 


اسمه ونسبه: 

أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم بن فرهود بن فهم بن 
مالك بن نضر بن الأزد. وقيل في نسبه: الفراهيدي اليحمدي الأزدي!". 
والفراهيدي نسبة إلى فراهيد بطن من الأزدء والفرهود في لغة غمان ولد الأسدء 
وقيل ولد الوعل» والفرهود اسم أطلق من هذه الدلالة على حي من یحمد؛ وهو 
بطن من الأزد أيضاء وأهل الحيّ هم الفراهيد نسبة للحسي؛ ومنهم الخليل بن 
أحمدا"'. واليحمديّ نسب إلى بطن من أزد عمان خرج منه خلق كثير". أما الأزد 
فهي من قبائل العرب القديمةء يعود نسبها إلى أزد بن الغوث بن قرن بن مالك بسن 
فهم بن كهلان بن سبأء تفرّع عنها أربع أبطن رئيسة إحداها (أزد عغمان) وكانوا 
يعيشون من مهنة الصيد. 
ولادته: 

ولد الخليل في منطقة» سلطنة غمان Ula‏ على شاطئ الخلسیج جنوب شبه 
جزيرة العرب. وأبوه أول من سمي بأحمد في الإسلام؛ فالنسابون لا يعرفون منذ 
وقت النبي محمد إلى الوقت الذي ولد فيه (أحمد) أبو الخليل أحدا سمي بهذا الاسم 
Shoe‏ ولد الخليل في غمان في القرن الأول للهجرة وانتقل مع أهله صغيرا إلى 
ظاهرة البصرة قبلة العلماء آنذاك؛ فنشأ فيها حتى توفى سنة خمس وسبعين ومائة 
Gael‏ وبذلك يتفق جميع المؤرخين تقريباً على أنه عاش ومات بين سنتي 2۱۰۰ 
Meal ©‏ 
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الخليل الضراهيدي والقرا 





اد نهادفلیع نما 
كانت إقامة الخلیل في البصرة آربعا وسبعین سنة» وهذا التاریخ يكاد يشي 

الاتفاق بين المؤرخينء ولم یفادرها إلا للحج أو التطواف في بوادي نجد والحجاز 

وتهامة يسمع من أعرابهاء وغادرها مرة إلى خراسان حيث يقيم تلميذه الليث بسن 

المظفر. 

محيط البصرة: 


هيأ له محيط البصرة الأخذ عن أشهر علمائها وملاقاته لهم وسماعه عنهم 
ومحاورتهم ومشافهتهم؛ منهم أيوب بن أبي تميمة السختياني (۱۳۱ه) فقيه البصرة 
ومحدثهاء ونصر بن عاصم الليثي (ت ١٠ه)ء‏ ويحيى بن يعمر العدواني (۱۲۹ه) 
الذي قيل إنه زاد في النحو أبوابا بعد أن وضع أبو الأسود باب الفاعل والمفعول؛ 
ثم نظر فإذا في كلام العرب ما لا يدخل فيه فأقصر عنها"ء وعبد الله بن أبي 
إسحق الحضرمي (ت 117١ه)‏ "أعلم Jal‏ البصرة وأعقلهم فرع النحو وقاسه وتكلّم 
في الهمز حتى عمل فيه کتاباه وکان أشد تجريداً OM Lal‏ وعيسى بن عمر 
الثقفي (ت 44١ه)‏ وكان حافظا للقرآن ولغريب كلام العربء كثير التأليف 
والکتابة!"" gly‏ عمرو بن العلاء المازني (ت 54١ه)‏ أحد القرّاء السبعة» بصري 
نقة؛ يتتبع وهو في البصرة قراءات الأمصار الأخرى ويكتب له عنهاء PHS‏ 
الاستقراء لكلام العرب متتبعا لأكثره؛ استخدم التقدير والتفسير في تخريج ما ورد 
عن العرب من عبارات توحي بالخطأ أو الوهم ON gall‏ ويونس بن حبيب 
الضبي (ت ۱۸۲ه) وكان.كثير الحفظ لأشعار العرب ولا يحكم على شيء من غير 
مشاهدة أو سماع» ولما نظر علم الخليل في كتاب سيبويه قال: يجب أن يكون هذا 
الرجل قد صدق عن الخليل فیما حكاه كما صدق فيما حكاه oO) fie‏ 





تلامیده: 

أخذ عن الخلیل من كان له القدح المعلی في الدرس اللغوي عند السرب 
ومنیم: الليث بن المظفر (ت ۱۷۵ه)» وسيبويه (ت ۱۸۶ه) والتضر بن شميل ك 
٠1ه)»‏ وأبو فيد مؤرج الدروسي (ت ۲۵۲ه)» وعلي بن نصر الجهضي AO.)‏ 
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الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية آدذ نهاد ليح العاني 
جوانب من سيرته الذاتية: 

لم يكن الخليل على حظ من اليسار ورفاهة العيشء بل كان زاهدا في الدنياء 
عفيف النفس, لا يختار صحبة الملوك والأمراء وذوي النفوذء وان جاءته الفرصة 
المناسبة في مناصب الدولة يرفضها لأنه يفضل عليها زهد العيش والورع؛ ولم 
يلتفت إلى ما في الدنيا من متاع وجاه وناس» وحين طلب منه تأديب أولاد أحد 
el yl‏ البصرة اعتذرء وكان معاصروه يتهافتون على مثل هذا الأمر. وجاءه طلسب 
الأمير سليمان بن حبيب بن المهلب لاستيزاره واعتذر وكتب إلى (السسند) من 
وزراء الأمير: 

أبلغ سليمان أني عنه في دعه 2 وفي غنى غير أني لست ذا مال 

ولما بلغ ذلك سليمان قطع أرزاقاً كانت تجري له» وأبدل ذلك المنصب 
بالإقامة في خص من أخصاص البصرة لا يقدر على فلس وأصحابه يكسبون 
الأموال بعلمه("". 

قالوا في الخليل: جرى ذكر الخليل على لسان نخبة من علماء العربية 
وفقهائها ومحدثيهاء ومؤرخيها وعلمائهاء منها ما نقله الأنباريء أبو البركات 
(ت77ه) عن المحدث سفيان بن عيينةء إذ قال: "من أحب أن ينظر إلي رجل 
خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد"۳. ونقل القفطي (ت575ه) 
عن العلماء قولهم: لم يكن بعد الصحابة أذكى من الخليل ولا أجمع لعلم العرب4". 
وسئل ابن المقفع يوماء كيف رأيت الخليل؟ قال: رأيت رجلا عقله أكبر من 
علمه(". وذكر أبو الطيب اللغوي (ت ۳۵۱ه) في مراتبه. ما جرى في مجالس 
الأدباء من مذاكرة أمر العلماء فلما أتى ذكر الخليلء لم يبق أحد إلا قال: الخليل 
أذكى العرب وهو مفتاح العلوم ومصرفهال"'". وقيل: أكلت الدنيا بعلم الخليل وكتبه 
وهو في خص لا يشعر به» وقال عبد الله درويش: لقد ظلت أفكار الخليل ونظرياته 
وتعليلاته وابتكاراته نبراسا وهديا لعلماء اللغة والنحو والصرف والعروض والعلوم 
اللسانية بصفة Ole‏ 
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الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية. dl‏ نها فليج العاني 
علمه وثقافته: 
ابتدع الخليل ما اختص به من معارف اللغة وعلومها ولم يقلدها: 
-١‏ ابتدع علم العروض وأقام صرحه؛ وض بط أوزان الشعرء وميّزها وبين 
حدودها حتى ولد هذا العلم متكاملاً على يده على غير مثال سابق» ساعده على ذلك 
براعته في علم الموسيقى والنغم واختلافه إلى حلقات المربد يأخذ مكانه بين 
المتحلقين حول الشعراء والخطباء؛ وكانت التفعيلات التي استعملها كموازين للشعر 
أشبه شيء بالألغاز على للفویین("). 
۲- اطلع على علوم عصره من فلك ورياضة وموسيقى وفلسفة فوضع في 
الموسيقى كتابي (النغم ) و(الإيقاع) ١‏ . 
۳- تشهد الدراسات الصوتية أنه أوّل من بدأ بترتيب الحروف على أساس 
مواضعها في الجهاز الصوتي وتقسيمه جهاز النطق إلى أحياز يختص كل حيز 
منها بإصدار مجموعة صوتيةء وقسم الحروف على وفق صفاتها كاللهوية 
والشجرية والأسلية والمهموسة والمجهورة وهي مصطلحات وتسميات مبتكرة لم 
تكن مألوفة في البحث الصوتي 'يعود الفضل إليه في النظر إلى تلك الحروف 
بمحاولات عدة مكنته من الوصول إلى معرفة الحروف الشديدة والحروف الرخوة 
وحروف العلة والحروف الصحيحة'". 
4- في gle‏ النحو: بلغ الخليل الغاية في استخراج مسائل النحوء وتصحيح القياس 
فيه آلف فيه كتاب (العوامل) حتى انعقد الإجماع على أنه لم يكن أعلم بالنحو منه؛ 
وأنه أتى في علم النحو بما لم يأت بمثله أحد قبله في تصحيح القياس واللطافة 
Gy pel y‏ ولم تكن هذه النعوت من باب المبالغة وتدبیج العبارات للمدح بما 
ليس فيه؛ إذ كانت أفكاره وتعليلاته وأقيسته هديا ونبراساً لتلميذه سيبويه ليقيم بها 
كتابه المعروف ب (قرآن النحو) ولكثرة ما نقله سيبويه في (الكتاب) عن الخلیل 
جعلت بعض الدارسين يعدون مهمة سيبويه جمع أفكار الخليل فيه إلا أن شخص 
المزلف وآفکاره وجهوده و اضحة هة وهو رن من استدرك علی آبسي اللسود 


الخليل الطراهيدي والقراءات القرآنية. bai‏ نهاد فليح العاني 
LSS‏ 
الدولي (٩1ه)‏ بایدال نقط الإعراب ورموزه بعلاماته (الضمة والفتحة والكسرة)؛ 
وإليه الفضل في وضع مصطلحات أبواب النحو في (USI)‏ وما يدور في مسائله 
مثل المسند والمسند إليه والرفع والنصب والجر والجزم والاستفهام والأمر والنهي 
والتعجب والدعاء وما Lab‏ 


في علم المعجم: 

تجمع الدراسات على ريادة الخليل في التأليف المعجمي عند العرب لعقلیته 
الخلاقة وبراعته الرياضية إلى جانب ثقافته اللغويةء وكان كتابه (العين) a‏ معجم 
لغوي في الفکر اللغوي الإسلامي قد وصل إلينا بصورته المتكاملة» انفرد مؤلفه 
بنفسه في وضع منهجه وترتيب أبوابه بما لم يُسبق إليه؛ لقد 'فكر الخليل في صنع 
كتاب في اللغة يحصر فيه لغة العرب كلها لا تفلت منها كلمة ولا يشذ منها لفظ 
وهذه عقلة الفاحص إليه» وخطا في سبيل ذلك خطوات عملية ينبني اللاحق منیا 
على السابق ويؤدي السابق منها إلى اللاحق۳۲. 

وأبرز ملامحه المنهجية ترتيب الألفاظ بحسب أصولها ومكوناتها الجذريةء 
فقسمها إلى ثنائية الأصول وثلاثية ورباعيةء ثم ترتيب الألفاظ داخل كل أصل من 
هذه الأصول بحسب مخارج الحروف في الفم bea‏ من حسروف الحلق وانتهاء 
بحروف الشفةء وأخرج من هذا التقسيم كل مهمل لم تستعمله اللغة إذا ما فرضته 
فكرة تقليب حروف المادة الواحدة» ومن ثوابته المنهجية الاهتمام بذكر الفغمل شم 
المصدر ويلتزم تقديم الماضي ثم المضارع ثم المصدرء أو أكثر من مصدر إذا 
توافر في مروي اللغة للمادة اللغوية نفسها عدد من المصادر المسموعة أو يلتزم 
ذكر الصفة بعد ذلك في كثير من مواده» وتصنيف المفردة إلى مذكر ومؤنث» 
وذكر دلالتها العددية كالإفراد والتثنية وجمع السالم أو المكسر ومن ثم اعتماده مبدأ 
الاشتقاق أساساً في الوصول إلى المعنی(*۲. 
الخليل وعلم القراءات القرآنية: 

القراءات القرآنية علم بكيفيّة أداء كلمات القرآن واختلافها معزو لناقله؛ أو 
هو: علم يبحث في اختلاف ألفاظ الوحي - المذكور - في كتبة الحروف أو كيفيتها 
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الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية أده نهاد ليح العازي 
من تخفيف وتثقیل وغیرهما(*. 

ومن أسباب ظهور هذا العلم وارتقائه اختلاف الصحابة .د في رواية كلام 
الله عز وجل عن رسول الله de‏ وعلی الرغم من تعدد صور ألفاظ القرآن المنقولة 
عن الصحابة الا أن علم القراءات قد استقر على سبع طرائق؛ تواتر النقل في 
أدائها واختصت بالاتساب إلى من اشتهر بقراءتها أو روايتهاء وصارت هذه 
الصور السبع أصولاً للقراءة ومرجعاً لعلمها. وربما زيدت عليها قراءات geal‏ 
لحقت بها إلا أنها عند أئمة هذا العلم لا تقوى قوة الأولى في النقل الثبات(, 
وحين احتكم المسلمون إلى الرسول # للاستشارة في كيفية أداء حروف من القرآن 
لاختلاف صور أدائها عند الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم كان رده HH‏ 'أنّ هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه". ويُعزا السبب أيضأ إلى 
طريقة النسخ إذ كانت صورته خالية من الإعجام أو ضبط الشكل فثبت أهل كل 
مصر من الأمصار وأهل كل ناحية من بلاد المسلمين على ما كانوا قد تلقوه 
سماعأء عن الصحابة شرط موافقته الخط وتركوا ما خالف الخط امتثالاً لأمر 
الخلیفة(*). فالاختلاف في رسم الكلمة وضم مبناها كان سبباً في اختلاف نطقهاء 
ومن ثم اختلاف معانيها ولاسيما وأن العربية تعتمد تغيير الشكل في التشكيل 
الصوتي LAL‏ في اختلاف المعاني وان كان جذر الكلمة واحداء وهذا المنهج وهذه 
الخصوصية قد تبعه تعدد أوجه التفسير والتأويل على المعنى الواحد إذا ما اختلفت 
الصورة. 

ومن هنا توجه العقل الإسلامي نحو التفكير في وضع علم له أصوله 
ومناهجه ومقاييسه ورجاله يضع في أولى مهماته دراسة اللفظ القرآني. 

والخليل من هؤلاء الرجال الذين نظروا في مجال عم القراءات؛ وسعى 
الخليل سعياً جاداً للعناية به في آثاره ولاسيما في معجمه العين؛ فوجه صور 
القراءات توجيهاً لغوياً تجلت فيه خصائص العربية وظواهرها المختلفة» فما من 
وجه من وجوه القراءات أو أسلوب من أساليب الضبط الصوتي أو الصرفي أو 
الإعراب إلا له سیب يرتكز عليه من لغة العرب ومن القواعد الاعرابية 
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الخلیل الفراهيدي والقراءات القرآنية د نهاد فلیح العاني 
ل کت 


والنحویة! "۰ وإذا كان من أصول هذا العلم اعتماد مبدأ النقل والرواية والعسرض 
في ضبط القراءة ووضع قواعدها في الدراسة والتأليف فإن الخليل اعتمد إلى جانب 
هذه المقابيس صحة القياس على الأصل المسموع أساساً في ضبط المادة اللغوية 
في القراءات؛ وكل ما خالف الأصل وجب على اللغويين تدبر وجهه في العربية» 
ولذلك وجدنا من فرضيات هذا العلم تصنيف القراءات إلى: قراءة متواترة 
وصحيحة وأخرى شاذة وهذا ما لمسناه عند الخليل وهو يرصد القراءة القرآنيية 
ليستشهد بها على دلالة مفردات مادة معجمه بما يناسب وجه العربية الصحيحة 
وقياسهاء لان اللغة تحكمها قوانين لا يجوز الخروج عليهاء ومخالفتها يعسرض 
المفردة إلى مخالفة أصل الوضع في اللغةء ومن ثم يؤدي إلى اختلاف استعمالهاء 
وهذا ما يقصد من جدليّة العلاقة بين المبنى والمعنى؛ ليقدم في هذا الجهد مادة 
علمية رصينة لعلماء التفسير القرآني وتأويله وإعجازه إذ كان من أول أسئلتهم 'عن 
معاني ألفاظ مفردة وردت في غير لغتهم أو آنها ليست كثيرة الاستعمال فيها أو أن 
القرآن الكريم أراد بها غير المعنى المألوف لهم(. وقد تلقى الخليل أصول هذا 
العلم - زيادة على عبقريته اللغوية - من قراء البصرة وعلمائهاء ومنهم : الحسن 
ابن أبي الحسن البصري (ت ۱۱۰ه) وعبد الله بن أبي إسحق الحضرمي (ت 
gly ۷‏ عمرو بن العلاء (ت ۱۵۶ه) وعيسى بن عمر التقفسي (ت 45 (AV‏ 
الذي 'له اختيار في القراءة على قياس العربية أخذ عنه اللؤلؤي وهارون الأعور 
والأصمعي والخليل7'"). ومن معاصريه يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت ۲۰۵ه) 
أحد القراء العشرة. 

وتتبع اهتمام الخليل بالقراءة في مادة العين العلمية يكشف عن ضلوع هذا 
الرجل بعلم القراءات والاستدلال بها على معنى المفردة اللغوية ولاسيما إذا كان 
اللفظ من مفردات القرآن؛ والاستعانة بها للوصول إلى بيان التطور الدلالي الذي 
أصاب المفردة» أو الكشف عن الفروق الدلالية بين مباني الألفاظ. ومن شواهده 
نعرض لقوله تعالی: aye‏ للم لسناخه فلا Os‏ بها« “اء قرأ ابن عباس رضي 
الله عنه (ت 18ه) وقتادة (ت ۱۱۷ه) والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): 'وأنه 
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الخليل الطراهيدي والقراعات القرآنية آدذ نهاد هليع العاني 
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للم" بفتح العين واللام - فعل- وقد late‏ ابن خالويه (ت IVT‏ من شواز 
القراءات7"). وخالفت رسم المصحفء أما الخليل فقد عت (lal)‏ المصدر وهو كل 
ما جعلته علماً للشيء وهو في سياق الآية خروج عيسى عليه السسلام! "۰ أي أن 
خروجه سيكون علامة من علامات الساعة» ومن قرأ (Aha)‏ على مثال - فعل- فقد 
أراد الاسم يُعلم بخروجه اقتراب MeL‏ وبهذا وجه الخليل كلتا القراءتين نحو 
المعنى المناسب لهماء وكان لهذا التوجيه أثره في اختيار ابن قتيية (ت ۲۷۲ه) إذ 
al‏ الفرق بين استعمال الصيغتين حين وقف عند المفردة نفسها في تفسيره لغریب 
(SL a‏ ويعزو الخليل التداخل الصيغي وتبادله بين المفردات إلى خصائص 
النظام الصرفي في تسويغ تبادل الصيغ وتناوبها إذا تقاربت معانيهاء من شواهدهء 
قوله تعالى: *واصنبح فواذ ام ُوسنی فار غأ ۳(9. 

قال: فارغاً أي خالياً من الصبرء وقری: فرزغا على مثال - فعل- بمعنى 
المفعول أي (G5)‏ وفاعل في معنی المفعول؛ مثل غطل AO Sandy‏ 

آما في قوله ues‏ المتافقينَ في الثرك Jen‏ من الا ون تجد یز 
نصيرأ+""ء فیذکر الخلیل أن الثرك للاسم أسفل قعر الشيء والرك واحد من 
أدراك جهنم وله صيغة آخری: الثرك - فعل لغة في الدركا“/. 

وإنما يذهب بذلك إلى قراءة عاصم وحمزة والكسائيء ساكنة الراء (a‏ 
وقال في صيغها: أما الترك - فعل- بالكسر فهو إتباع الشيء بعضه بعضأ في كل 
شيء» والإدراك المصدر في أدرك بمعنى فناء الشيء؛ ومنه قوله SH Das‏ 
اذارك عم في اَْخرة بل هم في شلك Cage‏ 

ثم آورد قراءة الحسن البصري للاية : (بل اثّرك) بصيغة افتعل بمعنى أفعل 
وتنسب القراءة لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت ۱۱۷ه) أيضاء وهي من شواذ 
القراءات عند العلماء9؟). 

ثم بيّن معنى الفعل في هذه الصيغة بأنه بمعنى: لا علم cal‏ أي لا علم لهم في 
الآخرة وأدرك علمي فيه مثله» أي لا علم JI Syed‏ أفعل وافتعل بمعنى واحد 
للسلب أي لا علم لهم فيه؛ ثم استشهد بقول الأخطل لتحقيق ما ذهب للیه قال“ : 
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الخليل لفراهیدي والقراءات القرآنية. ai‏ نهاد فلي العاني 

وأدرك علمي في مئواءة أنها تقيم على الأوتار والمشرب الكدر 

والصواب عند بعض القراء أن (ادرك علمهم) بمعنى علمواء أن الذي كانوا 
يوعدون به حق» أي هم علماء في قيام الأخره(**), 

وذكر في مادة (حرج) قولهم في الوصف: رجل حرج وخرج - فمل 
وفعل- سواء کقولهم نف ودتف» والخرج بمعنی الضیق الصدر ولا عنيف» ومنه 
قوله تعالی: یل lie jhe‏ حرجا“ . قال: وقرا : یجعل صدره حرجا 
laa,‏ وقد خرج صدره أي ضاق ولم ينشرح للخیر؟). والقراعتان سيان عند 
الخليل لم بفاضل في صيغتيهما لسماعهما. وتنسب قراءة الكسر: حرج إلى نافع 
(A104)‏ وأبي جعفر المدني (ت۱۳۰ه) من القرّاء السبعة؟), 

وقد يتخذ الخليل من صورة القراءة Sb‏ على اختلاف المعنى ففي مادة - 
رای مثلاً السليقة لم تقل في معنى الاستعطاء إلا UP‏ - بسكون الراء أي أعطينا 
وفيها معنى الطلب أو الأمر بالمطلوب» قال الخليل: 'فإذا استعطيته شین ليعطيكه لم 
يقولوا إلا أرناء بسكون الراء يجعلونه سواء في الجمع والواحد والذكر والأنشى 
كأنهما عندهم كلمة وضعت للمعاطاة خاصة“)ء ومن الظواهر اللهجية فيها من 
يفرق فيقول في المذكر أرني بالكسر وفي المؤنث أريني بالياء التامة. ثم استشهد 
بقراءة قوله تعالى: #وقال nih‏ كَفرُوا ينا AL‏ اضلنا من الجن 
A Ws calls‏ 

قال: وقد يُقرأ قوله (أرنا) بالسكون (أرنا) على هذا المعنى أي معنى طلسب 
المعاينة بالتخفيف والتثقيل!'”)» فالتخفيف عنده عدم الحركة لسكون الحرف»ء 
والتثقيل حركته وقراءة السكون (LE)‏ وجدناها عند ابن كثير» وابن عامر» 
دعاصم من السبعةل””*. وعند غيرهم إتباع حركة الكسر فيها حتى تغدو ياء (أرينا) 
قالوا: أرني الشيء: عاطنيه. ی اع حي 
فیس فيه إلا الكسر باتفاق القراء ومنه قوله تعالى:«أرنا اله a‏ ۳۱4 و 
(ata BI‏ 


AE 


الخليل الضراهيدي والقراءات القرآنية bah‏ نهاد فليح العاني 

وقد تكون القراءة عند الخليل شاهداً على تقارب المعاني وتداخل استعمالها 
إذا تقاربت مادة حروف مبانيها مثل شعف وشغف» وفرغ وفزع وربما وقع ذلك 
بسبب من التصحیف قال في مادة (فرغ): BEA‏ وفرغ يفرّغ فراغا:بمعضی 
الخلو وتداخل استعمالها ب : فزع يفزع قال في قوله تعالی:حتی END‏ غن 
قلوبیم OO‏ وقری: (( حتى إذ فرغ عن قلوبهم)) بالغين المعجمة أي ذهب الخوف 


إذ في معنى فزع: خاف وفرّغ- بالغين: ذهب عنه الخوف وفرغ Prey) aia‏ 
القراءة التي اختارها إلى عبد الله بن عمر والحسن البصري وأيوب السختياني(). 
وربما يستدل بالقراءة على تحقيق قياس نحوي "لا لقرامة سنة متبعة یلسزم. 
قبولها والمصير إليها7”). إذ وجه اختلاف القراءة نحو الموقع الإعرابي في التركيب 
أو المعنى النحوي للمفردة في الجملةء نحو قوله في مادة (حزن): وفيها لغتان الخزن 
والحزن إذا ثقلوا فتحوا وإذا ضموا خففواء قالوا: أصابه حَزّن وحزن شديد فإذا كان في 
موضع النصب فتحوه وإذا جاء في موضع الجر (الكسر) أو الرفع Os gaia‏ 
واستشهد على هذه المواضع بقوله Be Chea gh las‏ من IAD‏ فهو 
ngs‏ وقوله تعالی: نا أشكو ّي وخزني إِلَى OD‏ فتحوه لاه في 
موضع النصب. 
قال: ضموا الحاء هنا لكسر النون وكأنه مجرور في استعمال OVS nd‏ 
وفي موضع النصب ذكر قوله تعالى: لوا تفیض من الع حزنً !۳ 
وتابعه الراغب (ت 475ه) في أن الحُزن والحَزّن يعني خشونة في الأرض 
وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم وضده الفرح وفيه لغتان(*"), 
إن هذا العرض المتتبع لمواضع القراءات القرآنية في معجم العين إنما يعني 
عناية هذا الرجل بعلم القراءات وتمكنه من مباحثه وقد اعتمد أوجه القراءات لإقرار 
حقيقة مباني الألفاظ إذا ترادف في المروي أكثر من وجه للمادة الواحدةه ثم لإيجاد 
الفروق بين معانيها إذا اختلف المعنى لاختلاف المبنىء وقد اهتم بالشاهد القرآنسي 
وقراعته ولم يلتزم رسم المصحف فحسب بل لم یعز القراءة لصاحبها وإنما يكتفي 
بعبارة (وقری) lee‏ الفعل للمجهول وقد كشف البحث عن تسبتها لأصحابها. 
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الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية دة نهاد فليح العاني 
a ae a Ay‏ لمان 


البحث الثاني: دراسة تطبيقية في جدليّة المبنى والعنی. 

تضافرت جهود اللغويين - ومنهم الخليل - للبحث في المفردة القرآنية 
المفرزة في النص القرآني لتكون المفتاح لدراسة النص القرآني عامة وبيان 
إعجازه خاصة, ولا ينكر استعانتهم بأصول لغتهم وخصائص أنظمتها في 
مستویاتها المختلفة الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي لحل ما انعقد عندهم من 
ألفاظ أشكلت مبانیها وتداخلت معانيها لإظهار الصواب في فصاحتها وفاعليتها في 
اللغة» والكشف عن إعجازها البياني ومقوماتها المختلفة والحفاظ على تراث الأمة 
اللغوي وحمايته ومن ثم فهم كلام الله وتأويله لأنه منهجهم في نواحي حياتهم 
المختلفةء لقد أدرك هولاء أن النظام الصرفي Morphology‏ يقوم على مجموعة 
من المباني الثابتة تمثل مجموعة من المعاني في صيغ مجردة أو مزيدة لتأدية 
وظيفة التواصل اللغوي السلیم. ومن خصائص هذا النظام تقسيم المباني على وفسق 
عناصر ومكونات اللغة إلى مبان اسمية ومبان وصفية ومبان فعلية؛ ولكل منها 
خصائصه التصريفية في التجرد والزيادة وتغيير التشكيل الصوتي داخل البنيية 
لانتاج أبنية مختلفة» وهذا التغيير يعتمد على الصوائت القصيرة Vowels‏ أو 
الحرکات أساسا في تغيير البنية» فحياة الحرف بحرکته وموته بفقدها - على حة 
قول الأصواتيين- ومهمة هذه الحركات الفونيمية تغيير معاني الجذر اللغوي الواحد 
تبعاً لتغيير مبانيه: إذ تتقابل الحركات في مباني الألفاظ فتحدث تغييرأً واضحأ في 
معانيها وغالبا ما يحصل تغيير المباني عن طريق المغايرة بين الصوائت القصيرة 
على وفق تبادل منسق يخضع لثوابت النظام وأسلوبه في تركيب الأصوات؛ 
ويعرف بنظام تعاقب المصوتات (أو التحول الداخلي) ويعد هذا التبادل في إنصاف 
أحرف العلة (الضمة والفتحة والكسرة) المنبع السهل الذي تستعين به اللغة 
لتستحدث من أصولها الثلاثية ثروة هائلة من المفردات!*"). ففي كل كلمة يتوافر 
عنصر ثابت هو الجذر المعجمي المكوّن من مجموعة من الصوامت مرتبة في 
نسق معين وعنصر متغير هو مجموعة الحركات التي تحدد الصيغة ومعناها". 

والعربية تضم في نظامها الصرفي - البنائي- مجموعة من صيغ الأسماء 
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الخليل الفراهيدي والقراءات القرانية. آدذ نهاد فیح العاني 
الثلاثية الثابتة في النظام مستخلصة من الاستقراء اللغوي العام وتحليله؛ وأول ما 
يتبادر للباحث أن all‏ بين استعمال هذه المباني للاسم المجرد أو اسم السذات أو 
صفته ليس بيّنا في استعمالها فالصيغة الواحدة قد تنتج أسماء أعيان وأسماء معان 
وصفات والمشهور الثابت منها عشر صيغ تكوّن صورها على النحو الائي: 
نت فعل نحو هل وستهم. 
۲- وفع نحو jd‏ وطل. 
۳- وفعل نحو كتف وحثر. 
sai July -6‏ عند وخلط 
22 وفعل نحو حمل ونکس. 
7-7 وفعل نحو عنب وزیم. 
۷- وفعل نحو اپل وبلز. 
۸ وفعل نحو Jif‏ وحلو. 
=e‏ قعل نحو مرد وخطم. 
-٠‏ وفعل نحو GE‏ وملراح. 

وزاد المسموع اللغوي عليها صيغتي Sab‏ نحو ئل ورم وفثل نحو حبك 
ولم يسمع فيها أكثر من هذا ولاجله كثر الجدل بين الصرفيين في إقرارها!"". 

وفي تتبعنا هذه الأمثلة - التي اخترناها أنموذجاً تطبيقياً- وهي جزء من 
عمل واسع يشمل جميع الصيغ في النظام العربي؛ وجدنا أن اللفظ الواحد له أكثر 
من صورة بأثر من اختلاف أوجه القراءات إذا ما كانت ألفاظ القرآن الاسمية 
المجردة على هذه الصيغ وقد وقف الخليل عند هذه الألفاظ وهو يُحصي مفردات 
اللغة وقد اعطاها حدوداً دلالية وفروقاً معنوية LS‏ لتغيير صورتها أو يعزوها إلى 
التداخل اللهجي وتعتد طرائق الاستعمال أو المشاكلة في أصناف الكلام كالتداخل 
الصيغي بين الاسم والمصدر أو الاسم والوصف أو المصدر والوصف أو العدول 
عن واحد منهما إلى الآخر. مما يؤكد - ما قتمناه سالفاً- من براعة هذا العالم في 
اللغة من ناحية وتمكنه من علم القراءات من ناحية أخرى. 


و هد 


الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية أذ نها هليع العاني 

والسؤال الذي استوحيناه من مادة العين العلمية» هل كل تغيير في البنية بأثر 
من اختلاف القراءة يصاحبه اختلاف في المعنى؟ وإجابة الخليل على هذا قد 
انقسمت إلى قسمين: 
الأول: اختلاف في الشكل (تحول داخلي) في اللفظ من غير اختلاف في المعنى. 
الآخر: اختلاف في الشكل (تحول داخلي) في اللفظ لاختلاف المعنى. 

وسوالنا في العرض أي القراءات ستكون مجالاً للاختيار والتطبیق؟ وجوابنا 
أن في علم القراءات ومصادره ألفينا عبارة مشهورة نحو : (القراءات السبع) 
و(القراءات العشر) و(القراءات الأربع عشرة) . وأحظى الجميع بالشهرة ونباهة 
الشأن وعلوه القراءات السبع وهي القراءات المنسوبة إلى أئمة القراءة السبعة 
المعروفين وهم: 
-١‏ عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي (ت ۱۱۸ه). 
۲- عبد الله بن کثیر بن عمرو المكي (ت ۱۲۰ه). 
۳- أبو بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي (ت ۱۲۷ه). 
4- أبو عمرو بن العلاء البصري المازني (ت ۱۵4ه). 
5- حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي (aver)‏ 
”- نافع بن عبد الرحمن بن أبي النعيم (ت 59١ه).‏ 
۷- ابو الحسن علي بن حمزة الكسائي ‏ (ت ۱۸۹ه). 

وقد كانت قراءة هؤلاء في المجال الذي اخترناه لعزو القراءة إلى أصحابها 
مما لم يعزه الخلیل والملاحظ أن هؤلاء القراء جميعاً قد عاصروا الخليل أو يكون 
الخليل قد لاقاهم مشافهة وسمع عنهم ولاسيما قرّاء البصرة والكوفة والحجازء وقد 
جمع الإمام ابن مجاهد؛ أحمد بن موسی (ت (ATYE‏ قراءة هؤلاء السبعة بظواهرها 
اللغوية المختلفة 'وأخذ على نفسه ألا يروي إلا عمّن اشتهر بالضبط والأمانة وطول 
العمر في ملازمة القراءة واتفاق الآراء على الأخذ عنه والتلقي aia‏ 

وقد اتخذنا من صور القراءات عند هؤلاء القراء مجالاً للموازنة بين اختيار 
الخليل لهذه الصور والدلالات المرتبطة بها وتعليله لها بحسب قياس اللغة ونظام 
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الخليل الفراهيدي والقراءات القرانية. نهد فيع بون 
استعمالهاء ولكن هذا لا يعني أن الخليل قد أهمل قراءة غير هؤلاء السبعة بل نب 
۲ تشهد بقراءة ابن عباس (ت (ata‏ وعبد الله بن مسعود (ت TY‏ ويحيى بن يعمر 
(ت ۹۰ه) وزید بن علي (ت ۱۲۲ه) والحسن اليصري (ت ۱۱۰ه) وغيرهم. 


القسم الأول: التحول الداخلي من غير اختلاف العنی 
- بين فعل وفغل: 

الاستبدال الفونيمي بين الكسرة والفتحة مع سکون عين البناء ومما ذكره 
الخليل قوله تعالی: فا هنوا وتذغوا للی FE‏ وأنتمْ Oa Stel‏ 

قرأ ابن كثير gly‏ عمرو بن العلاء ونافع (abil)‏ في صيغة فغلء وعليها 
رسم المصحفء وقرأ حمزة وأبو بكر وعاصم (السلم) في صيغة CO) Sed‏ 

وعّب الخلیل بقوله: للم ضد الحرب ویقال: الم والسلم Maly‏ من 
غير فارق دلالي. بين اللغتين ومنه قول الاعشی(: 

أذاقَتَهُم الحرب أنفاسها وقد BS‏ الحرب بعد السلم 

وتحققت صورة الفتح باتفاق أغلب القراء السبعة في قراءة قوله تعالی:۶واان 
aig‏ للم فاجتخ لها ۵ ۰ وعليها رسم المصحف وهذا الاختلاف في قراءة 
الكلمة يؤكد صواب اختیار الخلیل في ترادف الصیغتین في الاستعمال. 


الاستبدال الفونيمي بين الضمة والسکون في عين البناء. وجاء هذا في قولسه 
تعالى: #سثلقي في قُلُوب M4 2401 LAS Goll‏ 

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم: (الرّغب) بصيغة فعل وتابعهم الجمهور وعليها 

زيم enon‏ واوا ان ote‏ وتاي اغب بصيغة Jab‏ مثقلة حيثما وردت 

في القرآن!۳. قال الخليل عنها: الراغب الخوف» وتصريفه: رعبت فلانا List‏ 

LEDs‏ فهو مرعوب ومرتعب أي Mp a‏ واستعمال الصیفتین عند الخلیل واحد 

إلا أنه قدم المخفف أولاً. وعد الرغب بضم فسکون Lead‏ للحدث» Lie? gy‏ بالفتح 
صيغة ثالثة لشدة صوت og Sill‏ وأنشد قول الشاعر 


۶ ۰ هد 


الخلیل الضراهيدي والقراعات القرآنية آدذ. نهاد فليح العاني 


ولا أجيب الرغب إذا ذعیت۳ 


وجاء في اللهجات أن بعض بني تمیم وبكر بن وائل تميل إلى تخفيف 
الصيغة إن لم يؤثر تخفيفها في المعنى نحو قولهم GE‏ وعلق ES‏ الرجل في PE‏ 
الرجل وهكذا في ألفاظ أخرى!*". 

وهذا دلیل على أن اللهجات العربية تعد موردأ مهما من موارد العین؛ وکل 
من قرأ حياة الخلیل عرف أنه أخذ اللغة عن قبائل العرب الفصيحة في نجد 
والحجاز وتهامة وان لم یصرح بأسمائها أحيانا". 

ولت التوجيه نفسه في مفردات أخرى من النص القرآني» نحو قوله تعالى: 
فنحقا لأصنحاب eet‏ كر 

قرا | السبعة منحقاً بضم فسكون وعليها رسم المصحف باستثناء الكسائي إذ 
قرأ LiL‏ مثقلة بضمتین» قال الجزري: 'وأما الكسائي فروى المغاربة له قاطبة 
الضم من روايتيه وكذلك أكثر ag ua‏ 

وتعليق الخليل: Gall‏ على صورة فل بضم فسكون لغة أهل الحجاز يجعلونه 
اسمأء والمصدر GRD‏ بفتح وسكون - وهو البُعده وسحقاً في نص الآية مصدر 
منصوب على المصدرية للدعاء عليه أي: أبعده الله وأسحقه؛ وسخق بضمتين جمع 
سخوق, للأتان الطوال السمان(. في هذا التعليق ميّز الخليل بين استعمال المصدر 
والاسم إذا خص الضم والسكون فُعل سخق للمصدرء وفي الاسم هو لهجة أهل 
الحجاز» وتتابع الضمتين صيغة للجمع أبعد ما تكون في معناها في سياق النص. 

ومما وقف عنده الخلیل معلقاً ما جاء في قراءة قوله تعالی:هو LS HS‏ 
Lae psy‏ 

قرأ عاصم وحمزة: Lib‏ بضم فسكون وعليها رسم المصحف وقرأ بقية 
السبعة: عقا (ase‏ وذهب الخليل إلى أن (ile)‏ بضمتین جمع عاقب بلا 
هاء» وهو كل شيء آخره ويقال فيه أيضاً عاقبة وعواقب وغّب. والعقب مخففة 
المصدرء وقال: وأعقب هذا لیب نايع اوه ولتق ail‏ خیرأ منه 
والاسم العقبى وهي العوض ONS y‏ وهذا يعني أن الخليل قد عد الضم 
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الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية. 3 dol‏ نها فليح من 
والمکون Sad‏ هو المناسب لسياق الآية والمختار من أوجه القراءات pu‏ 
ضع التمييز المنصوب أي المصدرء والعقّب بضمتین اسم للجمع وما ختم بال 
قى A‏ ری اة نس یه » بظهر 
في لهجة JAA‏ ومنه قول (Yaa elt‏ ۱ 
فان كنت تشکو من خلیل مخافة فتلك الجوازي عقبها ونصورثها 
ونلحظ التوجيه نفسه في مادة (نكر) في قوله تعالی: ال نت شا نکر 
قرأ لجمهور: نکر - في صيغة Seb‏ ؛ وعلیها رسم المصحفء وقرأ ابن عامر وعاصم- 
في رواية عنه- نکر - في صيغة i‏ بضمتين وفي كل مواضعها من قآ 
قال الخليل: لدر- فعل» الدهاء آي لمصدر: ور - قئل- نعت للأمر 
الشديد قالوا: Abad‏ من نکره أي دهانه» والکر أيضاً Sith‏ لوصف فيكون بمعنسى 
«SU J hy «cal‏ الداهي الذي يأتي بالمنکره فالکر للفاعل والعفصول في 
الوصف. Sab Sy‏ نعت للأمر المنكر أي المادة Sea)‏ 5 وهذا التناوب بين 
الحركة والسكون في حشو المادة الثلاثية يؤكده العلماء من بعد الخليل وهو مما 
دأب عليه النظام الصوتي ومن ثم الاستعمال اللغوي» قال الأخفش (ت 5١1ه)‏ کل 
اسم على ثلاثة أحرف أله مضموم فمن العرب من يثقله ومنهم من يُخقّفه نحو 
لیر ally‏ وهي كثيرة وبها 8 OM‏ 
ويظهر هذا الاستبدال الفونيمي في صيغة الجمع السالم أيضاً فيكون فارقاً 
في الدلالة على صيغة الاسم المفرد الذي جُمع على هذا التشكيل الصرفي نحو قوله 
تعالى: ولا بو خطّوات لشیطان6. قرأ ابن عامر والكسائي وحفص عن 
عاصم (خطُوات) بضمتين - وعليها رسم المصحف» وقرأ الباقون ومنها قراءة ابن 
كثير: خطوات - بسكون الطاء مخففة!"). 
وتوجيه الخليل أن الاسم المفرد خطوة Abd‏ والجمع السالم Sy LS‏ بسضم 
الطاء والجمع المكسر: خطی Sad‏ لاعتلال المفرد مثل زابية وزابى ومذية وشدی؛ 
ما لخطو ة بفتح الخاء فللمرة الواحدة - اسم المرة - ثم استشهد بالآية نفسهاء وتاب 
القول: وم خقف قال : خطوات آي آثار الشيطان لا نقتدوا May‏ ومعضی هذا 
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التعقيب أنه أجاز الوجهين على سنن العربية في التخفيف ومفردها في صيغة واحدة 
لا غير ثم نبّه على الفرق بين الاسم المفرد واسم المرة - صيغة ثابتة في الاشتقاق 
الصرفي- ومن سنن العربية جواز ثلاث حالات في عين الجمع المؤنث السالم: 
الضم والفتح والسكون إذا كان المفرد مضموم الفاء زأهرة زآشضرات؛ زافرات» 
Mes a‏ 
- بين dab‏ وفغل: 

من الملاحظ المنهجية في (العين) أن الخليل لم يذكر معنی الكلمة إذا كان 
Lite‏ مستعملاً وذا دلالة واضحة مألوفة لدى المتكلم ويكتفي بأنه - معروف - 
منتهاً على اختلاف المبنى فحسب» من ذلك قوله تعالی: نیون stay‏ 
اناس ath‏ ۳4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم (JY)‏ بفتحتين هنا وفي سورة 
الحديدء الآية 4 7. 

وقرأ الجمهور: بالبُخل- بضم فسکون-(". وتعليق الخليل في الإجراء 
الصرفي قال: بَخل S85‏ وبخلاً فهو بخيلء والبَخلة بُخل المرة والواحده!), 

فالخليل ذكر في مصدره صيغتين مسموعتين إلا أن الضم أشهر وهو 
المختار عنده فالبْخل ضد الكرم واسم المرة صيغة ثالثة فيه لاله مصدر لا يُجمعء 
وذهب علماء القراءة إلى أن فيه لغتين مسموعتين قرئ بهماء وصيغة فعل بَخل لغة 
الأنصار في مكة وعنهم اشتهرت. ولم يختلف تصريفها عند المعجميين عن 
تصريف الخليل قال ابن منظور: وقد بَخل بُخلا وخلاً فهو باخل ذو بُخل Ry‏ 
والُخول: ضد الكرم ورجل بخ وُصف بالمصدر(, 

وتحقق القول في قوله تعالى:(وَقُولُوأ لاس حمئناً وأقيئُوأ اللاة۹6". قرأ 
حمزة والكسائي: LL‏ بفتحتين وعليها قراءة الأعمش (a) £A)‏ وخلف بن هشام 
(ت ۱۳۰ه)» وقرأ الباقون (LEA)‏ بضم فسكون وعليها رسم المصحف37::". 

وليس عند الخليل إلا صيغة (dai)‏ وصف ثابت للموصوف SY‏ خسن 
الشيء فهو حن واسم الموضع منه المخنتن بصيغة القياس مَفعل وجمعه محاسنء 
وفي الوصف المبالغ حسناء وتان وتان مثل رجل LAS‏ الحسنى فهو اسم 
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الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية ند ناد فيع ار 


مؤنث بالألف للجنة ومنه قوله تعالى: AT pha lh‏ وري EL‏ اور 
الخسنى الجنة وهي ضد Ng gull‏ نصل من هذا إلى آن الخليل لم يأخذ ne‏ 
العامة (فعل) خن لضد القبح ونقيضة أو ضد ce gull‏ واختار لوصف فل في 
سياق الآية» ویری اللحباني (ت ۲۰۲ه) أن الحسن وصف يريد به الحال. والحاسن 
يريد به المستقبلء أي قولوا الشيء الحسّن في حال الخطاب. الآن(۳. 
- بين فعل وفغل: 
التداخل بين صيغتي فعل وفعل بسبب من حرص العربية على ALAM‏ 
بمحترك فجرى الاستبدال الفونيمي على الحرف الأول بين الفتحة والضمة؛ واطرد 
بناء (فعل) في مصدر كل فعل ثلاثي لم يسمع مصدره في مروي اللفة لخفقه 
وشيوعه في لهجة Jal‏ الحجاز ومن جاورهم!*. ومنه ما جاء في لفظة شوء 
وسواء في قراء قوله تعالی: #الظَّانينَ بالله fall hs‏ ء(۹. 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء: (السُاء)» فعل بضم فسكون» وقرأ 
غيرهما من السبعة المتواء - فعل- وعليها رسم Ocal‏ 
ويرى الخليل أن السسُاء؛ بالفتح» نعت لكل شيء رديء وتصريفه؛ ساء يَسْوء 
منوءا وساء الشيء فهو سيء: قلح لازم» واستاء - افتعلء من المُواء - المزيد- 
وبمنزلة اهتم من الهم والسوء: اسم جمع للآفات والداء. 
فالأصل في السّواء عند الخليل المصدر وفعله الأجوف eles‏ والمزيد استاء 
والمناء اسم جمع لا مفرد له من لفظه يشمل الآفات أو الداء وكل ما aii‏ ورفض؛ 
ويكنى بالسئواء عن البرص في معنى anal‏ ومنزلة التداخل بينهما وصفهم 
بالمصدر قالوا: رجل سسَوّء في النكرة وهذا الرجل السسوء في المعرفة بتقل 
المصدر إلى الصفة أما اسم الجمع فلم يوصف به؛ وهذه الدقة في الدلالة والبيان لم 
تتأصل عند القارئ على الرغم من فصاحته فأجاز لنفسه الوجهين. 
ومثله يقال في تعليق الخليل على قراءة قوله ys Mah: ta‏ شرب لیم ۲۳*4 
إذ قرأ نافع وعاصم وحمزة - شرأب- Sab‏ بضم وسكون وعليها رسم 


المصحف وقرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي : شراب - قعل بفتح وسكون'". 


234 ۰ E 





الخليل الغراهيدي والقراءات القرانية. أدذ نهاد فليح العا 





وأجاز الخليل القراءتين من غير مفاضلة أو فرق صيغيء ٠‏ قال: قرب 
Ui,‏ وزاد عليهما: : الشرب- بالكسر - لوقت الشرب؛ وقد يُستعمل المصدر الميمي 
بدلهما مرب للشرب نفسه ویکون اسما لموضع الشرب( د 





- بين ففل 

وهذا ما ندر تناؤبه في الاستعمال لاختلاف الصائتين القصيرين اختلافا تامأ 
وجاء في قوله تعالى: is‏ علیهم 9 في عمد سُة۱۱4. قنرا أغلب 
السبعة وتابعهم الجمهور (في عَمّد) بفتحتین وعلیها رسم تحت ونقل الفراء (ت 
(a.‏ عن حمزة والكسائي قراءتهما : (في (AE‏ بضمتین(۱۲, 

وتعليق الخليل: قوله في عمد ER‏ 
فيها ally ly‏ جماعة عَمُودء Sey‏ بمنزلة أديم وأئم» ومد بمنزلة رشول 
IU‏ واضح من تعليق الخليل أن الصيغتين واردتان في أبنية جمع التكسير 
وان اختلفتا في قياس مفردهما على قعيل وفَعُول المزيد بحرف م قبل آخره» وهي 
أوئاد أطباق على Jal‏ النار. 
- بين Jad‏ وفعل: 

لمسنا الاستبدال الفونيمي بين الحركة وعدمها عند القرّاء في قراءة قوله 
Beta yt‏ ی UL‏ من A‏ نك برذهانان من OS,‏ قرأ نافع 
وأبو عمرو بن العلاء (GB)‏ فتحتين CDE‏ رسم المضحف: وقرا جميع لقراء 
بلا خلاف قوله تعالى: #ویذخوننا رغبا ON Lay,‏ بتع چ 
وبذلك تحققت صورتان, الأولى مختلف فيها بين الفرّاء ورسم المصحف» والأخرى 
متفق عليها. 

ويتضح من تصريف الخليل أنّهما لغتان إلا أن الساكن العين تلحقه التاء في 
خفته» ولب لفة في اقب 












اسه قال رهبت الشيء أرهبه Hayy lay‏ أي 
للخوف والفزع ومنه قوله تعالى: نله ON,‏ وليس فيه معنى المرة بل 
مصدر صريح أكثر استعمالاً مما تجرد من Og‏ وملحظ التداخل عندنا 


AE 


الخليل الضراهيدي والقراءات القرآنية أده نهاد فلي الما 
مرجعه قياس اللغةء إذ اطّرد في بناء (فعل) المتعدي أن يكون مصدره فَعل lily‏ 
Sha‏ له الخليل بقوله: ce Cis‏ ليدل على تعديه فإن كان قعل LN‏ این 
مصدره فعل سواء أكان صحيحاً أم معتلا نحو فرح فرحا وعور عَوَراء فالتداخل 
بين الأثر النحوي الذي يُحدثه الفعل كان السبب في اختلاف تقدير مصدره. 


- بين dab‏ وفعل: 
ظهر الاستبدال الفونيمي بين الضمة والكسرة على فاء الكلمة مع الحفاظ 


على الحشو ساكناً في قوله تعالی: ولج LACE ald‏ حفص عن عاصم : 
— فعل وعليها رسم المصحف» وقرأ غيرهما (الرجز) فشل بكسر 
Oy a‏ قال الخليل: الرجز العذاب؛ وكل عذاب أنزل على قوم فهو رجز 
ووسواس الشيطان: رجزء واسم الشرك كله رجز. 

وفُری الرئجز والرجز وهما واحد يراد بیماالصنم(۳ يظهر من تعلیسق 
الخليل Of‏ الرجز بالکسر العذاب واسم یطلق على کل شرك لله في العبادة فان كان 

.. في معنى الصنم حصراً أي في ترك المعبود من الأصنام لا غير ففيه لغتان وهو 

مناسب سياق الآية. 

نكتفي بهذا العرض لتوضيح المنهج الذي التزمه الخليل في نکر أوجه القراءات» 
وان كان لا يذكر أنها قراءة أو أنها من ألفاظ القرآن ويكتفي بذكر صيغة المجهول 
(وفری) من غير التصريح باسم القارئ أو تخطئته GY‏ لقاری ابن بيئته ويقرأ بلهجته 
GL Lay‏ عليه فصاحته؛ قال ابن جني في باب (للغات): اعلم أن سعة القياس تيح 
لهم ذلك ولا تحظره عليهم لأن لكل واحد من القومين ضرباً من القياس يؤخذ به ويُخلد 
إلى مثله وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحق بذلك من 
رسيلتها... وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من لغات السرب مصيب 
غير مخطی(۱. ويحرص الخليل في كثير من المواضع على نکر تصریف الكلمة 
لیصل في النهاية إلى تداخل الأبنية في الاستعمال بسبب السماع والرواية وقد يرجح 
أحد الوجهين أو لا يختار بينهما. 
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أدذ نهد فلي العاني 

وهنا أحيل القارئ إلى مجموعة من ألفاظ الذكر الحكيم التي توافر فيها 
Cina‏ من صيغ النظام الصرفي وقد أفرز الخليل صورتيهما معللاً تداخلهما في 
الاستعمال من غير اختلاف في المعنى أو بسبب نقل الاستعمال بين عناصر الكلام 


الاسمية والوصفية والمصدرية نحو: 


رخلیل الفراهيدي والقراءات القران 


- بين فل وفعل في نخس ونحس» و ورق و ورق!۳۳. 
- بن فل HA Sis‏ وق 
- بين فعل وفعل في أصنر LN) al y‏ 
= بين فعل وفعل في رخم و Aaa)‏ 
- بین فعل وفعل في حرج وحرجء ونكد وتكدا""". 
- بين فعل وفعل في الجمع» LS, al‏ 
- بين فعل وفعل في قطع OM aby‏ 
القسم الثاني: التحول الداخلي الصيغي لاختلاف المعنى. 

من مناهج العربية في إثراء اللغة ونموها واتساعها تغيير الحركات داخل 
الوحدة الصرفية في الأسماء والصفات والمصادرء وبذلك أصبح للحركات الفتحة 
والضمة والكسرة أو عدمها (السكون) الأثر المباشر في تحديد العلاقة بين اللفظة 
ومعناها ودراستنا لتبادل مواقع الحركات داخل البنية؛ لا يعني أننا نهدف إلى خلسق 
عناصر صرفية بل الکشف عن أهمية نسبة التبادل في المواقع واختلاف الصيغ في 
خلق المعاني المختلفة لتخلع على المادة اللغوية قيماً صرفية دلالية من غير تجزئة 
المادة اللغوية الواحدة في ترتيبها المعين إلى أجزاء أصغر منها أو أكبر بانقص أو 
الزيادة لان التجزنة تؤدي إلى الإخلال في المبنى ومن ثم إفساد في المعنى الأصلي 
للجذر في أصل الوضع(“". 

وهذه الخصائص في نظام اللغة قد أعانت الخلیل كثيراً في توجیه القسراءات 
لغوياً إذا ما اختلفت صور أدائها الصرفي في هدي من جدليّة العلاقة بين المبنسی 
والمعنی أو اللفظ ومعناه» ولا يخفى ما قدمناه من علم الخليل في اللغة عامة وعلم 
القراءات خاصة قد ساعده على اختيار المعنى المناسب للفظ في سياق الآية أو في 
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الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية bal‏ نهاد فليح العاني 
الخليلالفراهيديوالقراعتالقاية ر 





نظام التركيب اللغوي وينه على الآخر من غير أن يلزم على تركه. وإليك المجل 

التطبيقي في (con)‏ حصراً. 

- بين dab‏ وفعل: 20000 
قال Claas‏ من بل يديهم ما ومن خلفهز من أغشينا 


فيلا 





. "(4 Ss mat 

قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي: اما" مفتوح السين في الموضعین, 
وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: (ISL)‏ مضموم السين في الموضعين خلاف رمم 
المصحف""". قال الخليل في المادة اللغوية مشيراً إلى هذا الخلاف وافتراق 
الدلالة: السدود والمتداد تتخذ من قضبان لها أطباق؛ والواحد مد فعل- والسداد. 
الاسم الشيء الذي تُسد به كوة أو منفذاً والواحد م أيضأء وال - المصدر - رد 
الثلمة سد يسد متتأء وانمنة SU‏ للمطاوعة. 

أما الد - “Jed‏ فهو من السحاب الذي يسد الأفق» والسّة: الجرادء قطعة 
منه متت الافق(۳. 

نستنتج من هذا Gf‏ الخليل قد فرق بين صيغ الجمع إذا اتفقت صورة المفرد 
واختلف معناهما: السندود والسداده ثم نه على صورة المصدر ومشاركتها لاسم 
المفرد وفضل استعمال مطاوعة الفعل انس ليكون المصدر انسداد قياسأ للفرق بين 
الاسم والمصدرء وأما صيغة (Sad)‏ بالضم؛ فلها دلالة مختلفة تماماً لا تناسب سياق 
الایت في حين يرى غيره من المعجميين كابن منظور (۷۱۱ه) -مثلاً- أن الملا 
ay‏ واحد ويكون في الجبل أو الحاجز وفي المصدر بمعنى الإغلاق وردم الثم 
أو المانع بين شيئين من غير فرق بين استعمال الصيغتين"'ء وهو الذي ألبس 
على بعض القرّاء وأجاز لهم القراءة بهما ولم يقبله الخليل لا عه واد 

ومنه ما جاء في قوله تعالی:ان یتک Bp A‏ 

قرأ ابن كثير ونافع ولو عمرو بن العلاء واين عامر (قَرّح) بفتح القاف عليها 
رسم المصحف» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي (CB)‏ بضم القاف في جمیمین(۱۳۳: 

ويرى الخليل أن: : القرح يكون في الجسد من عض السلاح ونحوه مما يجري 
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ag‏ وفي الوصف: أنه لقراخ قريح؛ وفرح قلبّه من الحزن» وبه قراخة دامية فارخ 
والقراخ ما يكون من أثر في الجسدء والقراح - بالفتح- جرب يأخذ الفصلان لا تكاد 
تنجو منه؛ يقال فصيل OG 5 ja‏ 

نخلص من هذا إذا كان المعنى من أثر في الجسد فالسياق يفضل الضم 
إلا في داء يُصيب الإبل لذلك حرص على أن 


4( وأما الفتح لقرح فلا يكون 
يكون وصفه في صيغة المفعول لأنه داء يُصيبها على غير إرادتها في الفعل. 


وذهب بعده العلماء منهم (ابن السكيت) (ت arte‏ إلى أن القرح ألم 
أصابه cil‏ من الحزن مجازاً. ولقرح المصدرء قرح يتقرح قرحا 


الجراحات و 
ويرى الآخر أنهما لغتان صحيحتان 


كناية عن ما ينال الإنسان من القتل والهزيمة» 
كالجهد وال والأجد OSI‏ 
-بين فعل وفعل: ۰ 

مما تداخل فيه استعمال الصيغتين فعل Gaby‏ لعدم ملاحظة افتراق دلالتهما 
المستوحاة من السیاق نحو قراءة قوله تعالی: فن یل من أحدهم se‏ الأرض 


ADOT} 
نقل الزجاج (ت ۳۱۱ه) وأبو جعفر الطوسي (ت ١47ه) عن بعض ار‎ 


السبعة - من دون التصریح بأسمائهم - قراءتهم (ملء) - فعل- بکسر فسكون” 
وقرأ بعضهم: مَلء - فعل- بفتح فسكون خلاف رسم المصحف(“'. 

أما الخليل فقد ع الملء - من الامتلاء أي المصدرء والملاء الاسم منه أي 
المقدار والكيل؛ وفي الوصف: BG‏ للثبوت» في الوصف ومملوء للموقت» وفيا 
ei‏ من امتلاء lay‏ من ملا فالتمييز عند الخليل قائم على الفرق بين الاسم 
ومصدره ولفعله ثلاث صيغ ملئ وامتلا ومّلء وقد خط الزجاج من ساوى بين 
لقراعتين في هدي من قول الخليل لان الملء المقدار الذي يملا أي يُتخذ مقداراً 
I‏ والحجم الذي يأخذه كالإناء والصاع وغيرهما من أدوت المقدار. والمَلْء - 
بالفتح- المصدرء مات الشيء ما فهو مملوء وحن LOS‏ 

ومنه قوله تعالى:#وجعنا على قلوبه أكنة أن bells‏ وفي آذانهم {NG 5s‏ 


aE 


الخلیل الضراهيدي والقراءات القرآنية دنهد فليج العاني 

قرأ بعض السبعة (وقرا) فعلء وهي قراءة طلحة بن الزبير أيضاء وعدي 
ابن خالويه (۳۷۰ه) من شواذ القراءات؛ وقرأ غيرهم (ورا) قعل وعليها رسم 
المصحف9؟0, 

ونص الخليل على فرقهما المعنوي في أصل الوضع؛ الوقر لثقل في الأذن, 
تقول وقرنت أذني عن كذا تقر وقراً : إذا ثقلت عن سمعه فالوقر أشبه ما يكون باسم 
للداء عند الخليل. ومن شواهده: 

وكلام سي قد وقرت اني عن سمعه وما بي ص۸۳۹ 

والوقر - فعل - اسم للحمل؛ منها حمل حمار» وحمل برذون؛ وحمل غل 
يقابل الوسئق لحمل البعير» تقول: أوقرته أي حملت عليه؛ ونخلة موقرة خلا أي 
حاملة حملا أو IN fy‏ من هذا نكشف عن فكر الخليل إذ ميّز بين معنى اللفظين 
واختار الفتح )15( للقرينة اللفظية (oS)‏ إذ خصّ هذا الداء بهاء ولأجله de‏ علماء 
القراءة صورة (وفر) فعل بالكسر من الشواذ لافتراقها عن المعنى السياقي. ومسا 
يُذكر للخليل في هذا المقامء قراءة قوله تعالی:ما اخلفنا sega‏ بل ركنا tha‏ 
آوززارا مّن إينة OG a‏ ۱ 

قرأ نافع وعاصم (USL)‏ بفتح الميم وسكون اللام (ملك) فعل وعليها رسم 
المصحف؛ وقرأ غيرهما (USL)‏ بكسر الميم وسكون اللام؛ ملك فعلء وقرأ حمزة 
والكسائي (Lich)‏ بضم الميم وسكون اللام؛ OM Sd‏ واختيار الخليل وتوجیهه على 
النحو الآتي: 
- ملك» فعل: بالضم» اسم خاص بدلالته الإسلامية لله وحده؛ أي سلطانه فهو له 
الثلك» له السلطة وحده وهي له. ٠‏ وفي الوصف يضاف: ملك الله أي المالك فهو 
فعل بمعنى فاعل» للدلالة على عظم ملكه وكبره والملّك سلطان الملك في رعيته. 
- الملك- «Sed‏ وصف مشتق لما ملكت اليد 





من مال وخوّل» وصف لكل شسيء 
موجود في اليد حصرا لته ليد وتحت تصرفها من كل شيء. 


- الملك - فعل: إقرار العبد بالملكة؛ أو بالملوكة؛ فهو وصف للإنسان إذا ملكة غيره 
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Sint,‏ ملك أي مملوك فعل بمعنی المفعول وإقرار المالك بملوكة غيره؛ وإقرار 
العبد بملوكته لغیره(**). 

وبذلك كشف الخليل عن دقة الفرق الدلالي بين الألفاظ لاختلاف مبانيها 
والأنسب في سياق الآية قراءة نافع وعاصم (al)‏ قعل لأنه خطاب من العبد باه 
لم يخلف وعد الله بكل ما ملكت يده من مال وجاه. أما الك فهو وصف مخصتص 


الدلالة اسلطانه سبحانه ومن أسمائه الحسنى » والملك كذلك لا يكون الا في امتلاك 


العبد من البشر مما حرمه الإسلام. 


- بين فعل وفعل: 

قل تعالى: CB)‏ عينى إن سيم الات وی بزوح PAB‏ 

قرأ السبعة (فس) بضمتين وتابعهم جمهور ell‏ وعليها رسم المصحف. وقرأ 
ابن كثير وحده (GE)‏ بضم فسكون في جميع مواضعها في النص Ma‏ 

وهي عند الخايل في صيغة واحدة قل فس مصدر بمعنى SS‏ أي 
تنزيه الله والوصف منه صيغة مبالغة سماعية توس فتول و 
اي فعله قس(۳. 

لا لبون ند اختاروا ها السيفين التخيف وفتقيل شس ao‏ طب 
cl,‏ بمعنى العظمة: أو الطهارة أو ما ينل من الله ليطير به افوس من القرآن أو 
casas‏ أو الفيض الإلهي(*". أي فيها معنى المصدر أو الحدث وهو التنزيه؛ وفيها 
معنى الوصف وهو كل ما ينزل من لد ايطير قاض البشرية. والخايل اخك أو فيه 
صيغة واحدة )5( فس ولم يسمع غيرها وهي التي قرأ بها ابن كثير ولم شر a‏ 
غيرها بل أشار إلى الآجراء الصرفي في اشتقاقها وهو رد على من أفكر أن تكون فيها 
لغة قل مخففة وعليه مراجعة نص العين واختياره لمباني OMAN‏ 

بل يختار dan‏ (ل) في مفردة أخرىء نحو (نكر) الر)في قولسه تعسالی: 
gy‏ لاع ی نين 1*0 وقوله: وبا ONG‏ 
القمر (نكر) في صيغة فغل؛ وقرأ ابن كثير وحده 


اسم المفعول AED‏ 








فتول عنهم يوم 
Lay‏ السبعة في سورة 
(|S)‏ - خفيفة على نحو ما جاء في AAD)‏ 


AE 
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ا و و و و 
وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم في سورة الطلاق (نكر) ثقيلة؛ وقرأ فيها ابن 
كثير وحمزة والكسائي (_S)‏ خفيفةا bal tree‏ 
اين في الف واه عد اليل لا لوصف الل )5( ف وهو 
aid‏ شد چې ريد مق نشخ الأ )"00 ولم يسمع فيها صيغة (Si)‏ 
الخفيفة التي قرأ بها بعض القرّاء وعزف عن ذكرهاء 
نلحظ أن اختيار الخليل قائم على مروي اللغة من جهة؛ والمناسبة بين اللفسظ 
ومعناه. إذ في توالي all‏ ثقل في البناء تناسبه الدلالة على معنى الشدة والصعوبة 
والقوة في الموصوف. ونقل ابن جني عن الخليل قوله: 'كأنهم توهموا في صوت 
الجنذب استطالة ومذا فقالوا: : صن وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا: 
صراصت ... فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال***". وهذا دليل 
يقرّه الخليل ومن بعده من العلماء أن من خصائص اللفظ إضتاس أشباه المعنى أو 
المعنى نفسه. 
وفي قوله تعالى: هذا لهم یوم الئين 0% 
قرأ السبعة: (نزّلهم) بصيغة Seb‏ وهي قراءة اليزيدي (ت7١1ه)؛‏ وعليها 
رسم المصحفء وانفرد أبو عمرو بن العلاء بقراءة التخفيف (زنهم) - فُل-۳. 
واختيار الخليل يتجه نحو مناسبة الفظ لسياق النص في الآية فاللزل: - بضمتين- 
ما 6g‏ للقوم والضيف إذا نزلوا مكان ما وهو المراد من سياق النصء أما الل - 
مخففةء فهو ريع ما يزرع7". ويحتمل النص مجازأ على تأويل هذا جزاء ما 
فعلوا في الدنياء كما يحصل المزارع ريع زرعه. لكن الخليل خص كل لفظ بمعناه 
المستقل» وعلى اللغوي تأويل ما يناسب النص. 
- بين فعل وفغل: 
وظهر الاستبدال الفونيمي بين الضمتين من ناحية والفتحة والسكون من 
ناحية في قراءة قوله تعالى: #ف ذكرأ * غذراً ONG BJ‏ 
قرأ الحرميان: ابن كثير ونافع» cals‏ عامر وعاصم: (نذْرا) بضم الذال؛ ثقيلة 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم - في رواية عنه (IB)‏ بسكون الذال خفيفة. وتیل 
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الخليل الغراهيدي والقراعات القرآ ۲ 
الخليل الفراهيديئ وا dai‏ نهاد فليح العاني 
س تهادظيج الات 


أصحاب القراءات أن التشقیل (نذر) لهجة معروفة عند أهل الحجاز ولذلك قرأ بها 
الحرمیان وتابعهم الحجازیون(۳۳, 

أما الخلیل فقد ميّز بين دلالة الصيغة على اسم الذات؛ والمصدر أو الحدث؛ 
والجمع إذ في لفظ (النذر) فعل المصدر بمعنی الإنذار لان في أصل فعطسه أنذر 
(أفعل) أفصح من تذر. 

in,‏ أيضاً ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه ily‏ وفعله نذر لا غير لأنه 
وصف للذات وليس للحدث. 

والثثرة : صيغة قياسية في الجمع مفرده (نذير) لاله جمع يطرد في المفرد 
الذي قبل آخره حرف مد نحو بريد ورد وكثيب وکْب» والنذير: اسم للشيء الذي 
» وربما جعلت اليهودية ولدها نیا للكنيسسة وإذا كان للمؤندث فجمعه 

9g‏ ولم يذكر الخليل صورة (Sal)‏ نذر التي قرئ بها. والصواب عنده 
7 بالفتح لأنه مصدر منصوب على المصدرية بمعنى الإنذار. أو (نذر) ويعني 
مجموع ما ينذره الإنسان فيعطيه واجباً عليه. 

ومنه قوله تعالى: Sally‏ ذي رى وافجار اجب والصتاحب ON‏ 

قرأ السبعة - إلا عاصماً- : الب Sad‏ بضمتين وبها قرأ الجمهور أيضأء 
وعليها رسم المصحف وقرأ عاصم في رواية عنه: الجنب - فعل- فتح فسكون- 
ولم يأت به OM, ge‏ 

وليس في اختيار الخليل إلا التثقيل (جنْب) لأنه وصف مختص بالجار بهذم 
الصيغة في مروي اللغة؛ قال: an al‏ الذي جاورك من قوم آخرين؛ ذو 
جنابة لا قرابة له في الدار ولا نسب" O™‏ ويراد بالجُّب الاعتزال أو البُعمْد فهو 
وصف يجري على موصوفه ويُراد به الجار المجانب لأقاربه المتباعد عنهم وهو 
ما راد في سياق النص لاقترانه بموصوفه في أصل الوضع. أما الجنب فهو 
الناحية والجمع جنوب؛ ولو جرى على نفس الموصوف لما غاب عن الخلیل لکنسه 


خص المخفف بمعنى الجهة من المكان وعلى قصد الاسمية. 
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- بين Sad‏ وفعل: 
ظهر التبادل الفونيمي بين الضمتين في مقابل الكسر والفتح في لفط (JB)‏ 
(Sis‏ في قوله pyle Ua yrs ta‏ کل شنياء إء قبلا ما iS‏ 
4۲ وقوله تعالى: انا أن اَم سنه لين أو انیم ال 
وفي (قبل) أوجه من القراءةء منها قراءة ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء از 
قرءا (بلا) بضمتين في سورة الأنعام OLB) y‏ بكسر وفتح في سورة الكهف 
وتابعهما Jal‏ الحجاز وأهل البصرة فيها(:""". 
وكان توجيه الخليل واختياره على النحو الآتي: 
ال - فُعْل- خلاف ار وهو في هذه الصيغة حال جامدة مؤول بمشئق 
بمعنى قبيلا قبيلا أي مضاعف ومرتب صنفا صنفا أو فوجا فوجا أو جماعة 
جماعة؛ لأن Jad‏ من صيغ جمع التكسير القياسية للمفرد فعيل نحو غفور carling‏ 
وفي الجمع معنى المضاعفة والتكرار وهو ما يناسب سياق سورة الأنعام أي: 
حشرنا عليهم كل شيء من سائر المخلوقات جنساً جس۳۱, 
والقبل: - فتل- مصدر سماعي بمعنى التلقاء والمواجهة؛ تقول: أ 
أي مواجهة. وأصيب من قبله: أي من لدنه أو من عنده ولیس من الملاقاة 4 او من 
التلقاء(””'). وسیاق الاية في الكهف: لو أتاهم العذاب معاينة أو مواجهة فهم لم 
یزمنوا وهو الأنسب في سياق المعنى. 
وقد وضح هذا التقدير للصيغتين وارتباطهما المعنوي من بعد الخليل عند علماء 
التأويل فأخذوا به كالفراء» والطبري (ت ۳۱۰ه) ومكي القيسي (ت 477ه) وأبي 
حيان الأندلسي (ت AM av te‏ 
- بين فعل وفْغل: 
الاستبدال الفونيمي بين الضمتين والفتحتين على التوالي وقد أنكره الخليل 
في مادة (سلف) في قوله تعالى:(فَجَعلَناهم سلفا ولا للآخري ن94" . 
قرا حمزة ولكساني: Ube‏ - بضمتین» على خلاف رسم المصنحف» وفرا نافع 


وأبو عمرو بن العلاء ‏ وأبو جعفر المدني» وعاصم: ملفا - بفتحتين؛ وتابعهم 
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we نهاد‎ bai 


إا Aer‏ 
با قبل۳(۸, 
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ولم يذكر الخليل صيغة Sd‏ في هذه المفردة؛ بل مصدره (سلوف) ول 
قال: Gi‏ یسلف AL‏ والسلّف نقرر استعماله في الوصف والاسمية؛ ولسلف في 
الوصف: كل شيء قدمته على غيره أو على الآخرء ومن القوم من تقتم عند 
نفيرهم إذا أرادوا أن ينفرواء والسابق فيهم سلف لهم» واستشهد الخليل في هذا لفط 
ومعناه بقول الراجز: 


رصم 








وقد عطف عليه في التركيب ما ناسب لفظة فقال: e La‏ 
وإجراؤه عند اللغويين: سلف بسلف سف وسلوفا إا تم 

والسلف في الاسم: القرض من المال» أسلفته ما أفرضته والسلّف القرض 
ly‏ وليس في مصدره إلا هذه الصيغة ف is‏ 

وتأول الزجاج قراءة (Gy‏ بالضم على أنها صيغة جمع للمفرد س ليف أي 
جمعا قد مضى؛ وقرئت ملا - فل جمع مللفة أي lies ae‏ وذهب أبسو 
علي الفارسي: وأبو جعفر النحاس (ت ۵۳۳۸ إلى أن سلف اسم مفرد يسراد بس 
الجمع نحو خادم وحم وطالب وطّب وهو في موضع الآية واحد راد به المج 
ail,‏ القطعة من OM tt‏ وهو توجيه طمي سليم لكن لم نألف عند الخليل إلا 
صيغة (a)‏ في سلف للاسم ولا صفة وليس السياق في معنى الجمع: 





- بين dab‏ وفعل: 
الاستبدال الفونيمي بين الضم-والسكون والفتحتین نحو الرأشد والرأشد» في 


BS وإن يرأ متبيل‎ ye 





Tere لك‎ Saya 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بن العلاء وعاصم وابن عامر (الرشد) بضم‎ 

رام خفيفة وقرأ حمزة والكسائي )8( بفتح الراء والشين!:*". 
بری أصحاب I Aca‏ والرشد- واحد في مادته اللغوية ويعني 


AE 


الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية Sa‏ نهاد فليح العاني 


اة ادن 
خلاف الغي» ويستعمل استعمال الهداية يقال في تصريفه: رشد پرشذ ورشذ برش د 
رشدا لا 

وخالف الخليل بينهما لفط ومعنی كما خالف بين إجراءيهما الصرفي؛ فالرشد 
والرشاد في رشد يرشد - بضم العين في المضارع وفتحها في الماضي - رشدا 
ورشاداً: لنقيض الغي. Sy‏ - بفتحتين في رش پرشد رشدأء بكسر عين الماضي 
وفتحها في المضارع. وهو نقيض الضلال(*. فالرشد في مقابل الغيّ والرشذ في 
مقابل الضلال في كل شيء. وقراءة الفتح هي الأنسب في تركيب الآية لأن الغيّ 
مذكور في النص ولو كان مرادفاً للرشّد لما ذكره والنص القرآني يحرص على عدم 
ذكر المرادفات إذا تساوت معانيها فذكر الغي ثم الرشد في معنى الضلال. ويرى أبو 
هلال العسكري (ت ۵۳۹۶) في فروقه أن Gal‏ الفساد والضلال الهلاك؛ وضأَت 
الناقة: هلكت والضلال في سياق الدين والعبادة أبلغ من OA‏ وهو المراد في 
النص وعليه يكون اختيار الخلیل في مناسبة اللفظ لمعنى المفردة. 
- بين Sab‏ وفعل: 

الاستبدال الفونيمي بين الضم والكسر في Sy)‏ الصيغة مع سكون العسین؛ 
أجازه الخليل على الرغم من اختلاف المعنى لاحتمال السياق النصي لهماء قال 
تعالی:#الذي TS‏ كبر مهم له عاب ON pie‏ 

قرأ الكسائي وأبو عمرو بن العلاء والحضرمي (ت ۲۰۵ه) بضم الكاف )9( 
abd‏ وقرا بقون: thd (iS)‏ وعليها رسم المصحف وتابعهم الجمهور(۳, 

ay‏ الخلیل بين SI‏ والكثرء فالكبر الاسم: الكبيرء الوكين ری وق 
بمعنى قعيل مصدر منقول إلى الوصفية كالخطء من ب 
والكُثر» - فُعل- من كل شيء عُظمه أو عظيمه» » قالوا: Ake‏ هذا القذف» أي 5S‏ 
فمن قرأ: iS‏ - بالكسر - ذهب إلى معنى إثمه وخطته ومنه قول علقمة: 








بدت سوابق من أولاه تعرفها ‏ وكيْرّه في سواد الیل مستور("*) 
وكبره: إثمه وخطأه؛ أو وزره؛ ومن قرأ بالضم: كبره: ذهب إلى معنى عظم 
قذفه وفداحته ومكانته الكبيرةا”*'). وأجاز الخليل الوجهين لاحتمال النص لمعنييهما. 
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وما قدمناه لا يمثل كل مادة العين OY‏ للخيل الكثير من الجهد اللفسوي في 

الكشف عن الفروق الدلالية في الألفاظ التي تداخلت صور مبانيها من ألفاظ القرآن 

بسبب من اختلاف أوجه القراءة نحو 

- ين ف وف في ری ری هت 

- بين hi‏ وفعل في الؤون Marsal‏ وعقب ON ey‏ 

= بين Sd‏ وفثل في jay Male, GB‏ وختر(۳. 


استنطاق واستنتاج: 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي من نوادر علماء العربية ممن انحدروا من أصول 
عربية خالصة وأعرف في نسبه إلى أشهر قبائل العربية. 

- كان الخليل بارعاً في علم القراءات إلى جانب براعته في علوم عصره 
$241 ی وقد أودع هذا العلم ضمن مادة معجمه العين. 

- مکنته براعته في علم القراءات أن يتخذها دليلاً في الكشف عن المعاني. 

- يختار الخليل القراءتين من غير مفاضلة إذا اتحد المعنى وإن اختلف المبنی. 
يعزز ذلك بنصوص من الشعر في استعمال أحد الوجهين في فصيح اللغة. 

Sul -‏ القراءة إلى صاحبهاء بل يكتفي بالإشارة لها بصيغة المجهول (وقرئ). 

- حرص الخليل على التمييز بين عناصر الكلام إذا اتحد المبنى والمعنى كالقول 
بالاسم» والمصدرء والصفة؛ والجمع؛ والإفراد. 

- الاهتمام بالدلالة السياقية في اختيار القراءة المناسبة لسياق النص. 

- الاهتمام بالإجراء الصرفي للمفردة للكشف عن المعنی؛ وعن تعند صور 
استعمالها اللهجي لاختلاف المسموع. 

- الاهتمام بالتطور الدلالي للمفردة وأثره في المعنى بين التضييق والخصوصية 
أو العموم والاتساع. 

- الاهتمام بالمعنى النحوي والموقع الإعرابي للوصول إلى المعنى الصرفي 


وإقرار صيغته. 
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الخليل الطراهيدي والقراءات القرآنية__- dai‏ نهاد فليح العاني 
الخليل الفراهيدي $e ily‏ 
الحواشي. 


(۱) إنباه لرواته ج١ء‏ ص TEN‏ وفيات الأعيانء ج۰۲ ص۰۱5 

(۲) لسان العرب» مادة (فره). 

(۲) مدرسة البصرة النحوية؛ ص ۲۳. 

(4) الخلیل بن canal‏ ص 4 ۱. 

)2( الفهرست؛ م۰۱ ص۹۲۰. 

)1( تاريخ علوم العربية» ص “VAs‏ 

(۷) المدارس النحوية؛ ص١٠‏ . 

ANTONY طبقات فحول الشعراء؛ ج١؛ ص۱4. مراتب النحویین؛ ص‎ (A) 

)4( المصدران السابقان؛ ج١ء‏ ص۰۱5 015 ۰۲۱ 

. طبقات فحول الشعراء» ج۰۱ ص8‎ )٠١( 

(۱۱) طبقات النحويين واللغويين؛ ص ۰49 

PHOT EL eg انباه الرواق‎ )۱۲( 

(۱۳) نزهة الالباء» ص ۰۳۷ 

(۱4) إنباء الرواق Ne‏ ص۳۳4. 

)12( طبقات النحويين والقویین؛ ص4۹ 

)14( مراتب النحویین؛ ص58. 

(۱۷) مقدمة کتاب العين للمحقق؛ ج۰۱ ص5. 

(۱۸) العين» Ne‏ ص1. 

)14( الفیرست. ص4۹. 

(۲۰) من مشاهیر أعلام البصرة» ص۹5. 

)1( آخبار النحويين البصریین؛ ص۳۰. الفهرست. ص۸؛. المدارس النحوية» ص۸9 

(۲۲) المدارس النحوية» ص۸5. 

(YT)‏ عبقري من البصرة ص54. 

(۲4) المعجم العربي» نشأته وتطوره» ص 4-۲۳۲ ۲۳. 

(Te)‏ البرهان في علوم القرآنء ج۰۱ ص۳۱۸ ومنجد المقرئین؛ ص۰۳ و المهذب في القراءات؛ 
Hiya‏ 

)1( مقدمة ابن خلدون؛ ص۲۱۸. 

. ٥۸٤-٥۸۳ صحيح البخاري؛ ج۰1 ص‎ (TY) 


3۰ 





(۲۸) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ES .5١ص Ae‏ 
)¥4( القواعد اللحوية: ص ۰۱۲ 

(۳۰) مناهج المفسرين؛ ص ۱۲۳. 

(۳۱) غاية dg‏ ج۰۱ ص ۰3۱۳ 

WAN سورة الزخرف.‎ (ry) 

NT ye مختصر في شواذ القراءات»‎ (Fr) 
العین» ج۲: ص۱۵۲ مادة (علم).‎ )۲۵( 
نفسه؛ ج۲؛ ص۱۵۲‎ )۳۵( 

(۳۰) تسیر غریب القرآن؛ ص ۰4۰ 

(۳۷) سورة القصصء الآية ۰۱۰ 

ite ay (ra)‏ ص4۰۸ مادة فرغ. 
)14( سورة cela‏ الآية ۰۱4۵ 

(۰)) الین 08g‏ ص۳۲۷ مادة درك. 

)£9( الحجة للقراء السبع ۲ Woe‏ 
(41) سورة النمل؛ الآية 30 

(1۳) مختصر في شواذ لقراءات؛ ص١1‏ 





(44) دیوانه» ج۰۱ ص ۰۱۸۳ 
)40( مین جه VV‏ وتهثيب الفةهولسان العرب: مادة: درك. 
)£4( سورة الأنعاب الأية ۰۱۲ 

ate ul )٤۷(‏ ص٣۷‏ مادة حرج. 

(4۸) إتحاف فضلاء البشر» ص٣٠٠‏ 

(4) المین» ۸ ص۰ TY‏ مادة رآی. 

)24( سورة فصلت. AM‏ ۰۲۹ 

scl (21)‏ ج۸ ص۳۱۰ 

)01( التيسر في القراءات السبع» ص85١.‏ 

۰۱۵۴ AM celal سورة‎ )۵۳( 








(et)‏ سورة 
)00( سورة سباء الآية ۲۳. 

)21( العين» te‏ ص۰۸٩‏ مادة فرغ. 
)0( مختصر في شواذ القراءات» ص 2۱۲۲ 
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)24( العين» ج۲» ص ۰۱۱۱-۱۹۰ 

)04( العین؛ ج۳» ص۰ ۰۱3۱-۱۹ 

(۱۰) سورة یوسف؛ الآية ۸۱. 

(۲۱) سورة يوسفء الأية 45. 

(1۲) العین؛ ج۰۳ ص ۰۱۲۱ 

(۱۳) سورة التوبةء الآية .٩۲‏ 

(14) مفردات ألفاظ القرآن. ص۱4۵ حزن. 
)10( العربية الفصحیء ص0۸ 

)19( المنهج الصوتي للبنية العربيةء ص ٠.٤٤-٤٣‏ 
(1۷) الممتع في التصريف» ج١ء‏ ص۰ ۰1۱-۷ 
(1۸) مقدمة کتاب الحجة للقراء اسبعةء ج۰۱ ص ۰۱۷ 





)14( سورة محمده الآية ۳۵. 

۰3۰۱ القراءات السبع» ص‎ (V+) 

(VY)‏ العين» جلاء ص۲۲۲ Bale‏ سلم. 
(VY)‏ دیوان الأعشى؛ء ص ۲۰۰. 

(۷۳) سورة الأنفال؛ الآية .٩۱‏ 

(۷4) القراءات السبع» ص۱۲۷. 

.٠١١ سورة آل عمران, الآية‎ (V2) 
العین؛ ج۰۲ ص ۱۳۰ مادة رعب.‎ )77( 
المصدر نفسه؛ ج۲؛ ص ۱۳۰. لقان‎ (VY) 

وی نم en Mae‏ ی إلى قائله. 
(۷۹) بغية الوعاةه ج۲ ص AVY‏ سکس 
(A)‏ سورة الملكء الآية ۱۱. 

(۸۱) النشر في القراءات العشرء Ng‏ ص ۲۱5. 
(AY)‏ العین؛ ج٣‏ ص55 مادة (سحق). 

.44 سورة الكهف. الآية‎ (AT) 

.۲۱5 النشر في القراءات العشر» ج۰۲ ص‎ (ME) 
العین» ج۰۱ ص ۲۰6 مادة عقب.‎ (AO) 

(M1)‏ ديوان الهذلیین» ج۰۱ ص ۰۲۱۳ شعر خالد بن 


(AV)‏ سورة الكهف. الآية AVE‏ ف 


234 E 








2 8 لقراعات i‏ 
الخليل الفراهيدي والقراءات Sai‏ نهاد فليح العاني 





(۸۸) ارامات سیم 746 ۳۹۷. 

(a4)‏ العین» ج٥»‏ ص ۳۵6 مادة نكر. 

Toe الأخفش» معاني القرآن؛ ج۰۱‎ )٩۰( 

NVA الآية‎ Gl سورة‎ )٩۱( 

Woe القراءات السبعء ص۱۲۲ التيسير»‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ العین» ج4؛ ص YAY‏ مادة خطو. 

)44( المقتضب؛ ج۲؛ ص ۰۱۹۰-۱۸۹ 

)40( سورة النساءء الآية ۳۷. 

)81( التيسره ص۷۹. والجامع لأحكام القرآن؛ ج۰۱۷ ص۲9۹. 

fe ou (AY)‏ ص ۲۷۲ مادة (بخل). 

)٩۸(‏ لسان العرب؛ مادة (بخل). 

)44( سورة البقرة الآية ۸۳. 

(۱۰۰) القراءات السبع؛ ص۱8۳ والنشر» ج۲: ص ۲۹۸. 

(۱۰۱) سورة يونس الآية 55. 

(۱۰۲) العین؛ ج۰۳ ص۱۶4 مادة حسن. 

(۱۰۳) لسان العرب؛ ج۳» ص ۱۷۷ مادة حسن. 

(۱۰4) كتاب سيبويه. ج1ء ص۱۱۵ (بولاق ۱۳۱3ه) وشرح الكافية: Ne‏ ص ۰۱۹۲ ۰۱5۱ 
واللهجات العربية؛ EVA a‏ 

(۱۰۰) سورة الفتح, الآية 1. 

(۱۰0) القراءات السبع: ص1۰۳. 

(۱۰۷) العین؛ ج۰۷ ص۳۲۸ مادة (سوء). 

(۱۰۸) سورة الواقعةء الآية 200 

(۱۰۹) القراءات السبع» ص ۰1۲۳ والتیسیر: ص58١.‏ 

(۱۱۰) العين ae‏ ۰۲۵۹ مادة (شرب). 

(۱۱۱) سورة الهمزة . الآية ۹-۸. 

(۱۱۲) معاني القرآن, ج؟. ص ۰۲۹۱-۲۹۰ 

(۱۱۳) العین؛ ج۲» ص ۷١ء‏ مادة (عمد). 

(۱۱4) سورة القصصء الآية ۳۷. 

(۱۱) سورة الأبياءء الآية .٩۰‏ 

)19( لقراءات السبعء صر4۹۳. 





4 ۶ 


الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية آدذ نهاد فليح العاني 


(۱۱۷) القراءات السبع» ص .4٩۳‏ 

(۱۱۸) العین؛ ج٤»‏ ص4۷ مادة رهب. 

(۱۱۹) سورة المدثرء الآية ۵. 

(۱۲۰) التیسیر» ص٣۱۷‏ . 

(۱۲۱) العین» ج٦ء‏ ص51 مادة رجز. 

۰۱۲-۱ الخصائص؛ ج۰۲ ص۰‎ (YY) 

(۱۲۳) العین؛ ج۰۳ ص44 ۰۱ ۰۲۱۰ مادة نحس؛ وورق. 

(VE)‏ المصدر نفسه؛ ج۸» ص ۲۳۲ مادة (آثر). 

(۱۲۰) المصدر نفضه, جلاء ص۱4۷ مادة (nal)‏ 

(۱۲۱) المصدر نفسه؛ ج۳: ص۲۲4 مادة (رحم). 

(۱۲۷) المصدر نفسه؛ iT‏ ص۰۷۲ ج٥»‏ ص۳۳۱ مادة (حرج) و AS)‏ 

(۱۲۸) المصدر تفسه» ج۸» ص۳۳ مادة لبد. 

(۱۲۹) المصدر نفسه؛ ج۱» ص ٠١۸‏ مادة (قطع). 

(۱۳۰) في فقه اللغة» ص ۸۱. 

(۱۳۱) سورة يسء الآية .٩‏ 

(۱۳۲) القراءات السبع؛ OTA es‏ والتيسيره ص ۰۱4۹ 

(۱۳۳) العین؛ جلاء ص ۱۸۹-۱۸۳ مادة سڌ. 

(۱۳4) لسان العرب» ج1» ص ۰۲۰۹ مادة سد 

(۱۳۰) سورة آل عمران؛ الآية ۱:۰ ء ومنه كذلك ما جاء في سورة آل عمران الآية ۱۷۲. 
(YP)‏ القراءات السبع؛ ص۰۲۱ والتيسير» ص۰۷5 

(ITY)‏ العین؛ ity‏ ص ٩۳‏ مادة قرح. 

(۱۳۸) الحجة في القراءات السبع؛ ص؛۱۱. ولسان العرب» ۰۷ ص14 مادة قرح. 
(۱۳۹) سورة آل عمران؛ الآية .٩۱‏ 

(۱6۰) معاني القرآن واعرابه؛ le‏ ص ۰44۲ لتبیان في تفسير القرآن؛ Ne‏ ص۳۲۸. 
(VN)‏ العین» ج۸ ص ۰۳4٩‏ مادة ee)‏ 

(۱6۲) سورة cabal‏ الآية ۲۵. 

(۱۶۳) لسان العرب» he‏ ص۲۰۹ مادة (ملء). 

)£6 1( مختصر في شواذ القراءات. ص۰۳۱ والتبيان في تفسير القرآن» Ng‏ ص4۸4 
)0 1( من شواهد العین» ۰9 ص5١‏ 7: ولم نسب لقائل. 


)19( سورة طهء الآية۸۷. 
aE‏ 


الخليل الطراهيدي والقرامات القرانية. Sai‏ نهاد فليح العاني 
eee‏ 


(140) التيسيره ص174. الكشف عن وجوه القراءات؛ ج۲٠‏ ص٤١٠‏ . 
(1A)‏ العین؛ ج٥‏ ص ۰۳۸۰ مادة ملك. 

)144( سورة البقرة الآيات ۰۸۷ TOT‏ 

(۱5۰) القراءات السبعء ص5/. والحجة للقراء السبعة: ج١؛‏ ص ATA‏ 

(۱۰۱) لعین؛ ج*: ص ۷۳ مادة قدس. 

(Voy)‏ مفردات أفاظ القرآنء ص 407 قدس. 

te الحجة للقراء السبعة؛ ج١ء ص‎ (Vor) 

(۱54) سورة القمرء ay‏ 

(هه١)‏ سورة الطلاق؛ الآية ۸. 

٠١١١ والتيسيرء ص‎ OTA ۰1۱۷ ص‎ gull cel (104) 

(۱۰۷) العين؛ ج5؛ ص۲۳۵ مادة نكر. 

۰۱5۲ GANG الخصائص؛‎ )۱۸( 

OT AMI سورة الواقعة؛‎ )۱۰۹( 

YT القراءات السبع؛ ص‎ (V4) 

(۱۱۱) العين؛ جلاء ص ۳۹۷ مادة نزل. 

(YY)‏ سورة المرسلات؛ الآية ه-7. 

(۱3۳) القراءات السبع؛ ص157. والتيسير» ص IVY‏ الحجة للقراء السبعة؛ ج4؛ ص ۰۸٩‏ 
(V4)‏ العين» جلاء ص۱۸۰ مادة نثر. 

YUAN celal سورة‎ (110) 

۰۸۱7۸۰ ص‎ ۰۲ all fll الحجة‎ TT as gud القراءات‎ (91) 

(۱۱۷) العين» Xe‏ ص 148 مادة جنب. 

(154) سورة الأنعام الآية ۰۱۱۱ 

)114( سورة الكهف» الآية .٠١‏ 

(۱۷۰) القراءات السبع: TT Go‏ والحجة للقرّاء السسیعة: ج۲٠‏ ص۰۲۰۱ والنشر؛ ج۲٠‏ 





ص۲۲ 

(۱۷۱) العین: ج٥»‏ ص۱۱۲ مادة قبل. 

(۱۷۲) نفسه: 10g‏ ص۱۹۹ . 

(۱۷۳) بنظر: معاني القرآن cel all‏ ۰۱ ص۳5۱. وجامع البیسان؛ the‏ ص۳-۲. ومشکل 
|عراب لقرآن, ج۱ ص OVE‏ البحر المحیطه eke‏ ۲۰۵. 


(۱۷4) سورة الزخرف. الآية .۵٩‏ 
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(175) القراءات السبعء ص ۰۲۸۷ وإعراب القرآن للنحاس؛ ج۰۲ ص ۳۹۹. والتيسير. ص4و,. 

(۱۷۱) العين» جلاء ص ۲۵۸ مادة (سلف). 

(۱۷۷) العین؛ جلاء ص 758 مادة (سلف). 

(۱۷۸) |عراب القرآن للنحاس؛ ج۰۳ ص TOT‏ الحجة للقراء السبعة؛ ۰۳ ص ۸ ولسسان 
العرب؛ مادة سلف. 

(۱۷۹) سورة الأعراف, الآية eV EN‏ 

(۱۸۰) الحجة للقراء السبعة» ۰۲ ص .٠٠١‏ والتیسیر: ص ۹۳. 

(۱۸۱) مفردات ألفاظ القرآن. ص۳۵4 مادة رشد. 

(VAY)‏ العین» cig‏ ص VEY‏ مادة رشد. 

.۲۰۳ ص‎ dy sill الفروق‎ )۱۸۳( 

(۱۸4) سورة النور, الآية ۱۱. 

(۱۸۶) معاني القرآن للفراء؛ ۰۲ ص ۳۶۷ وهي قراءة مجاهد بن جبر (ت ۱۰۳ه) والحسن 
البصري. 

)141( شعر علقمة بن عبد أشعار الشعراء الستة الجاهلین؛ ج١؛‏ ص ۱۷۳. 

(VAY)‏ العين» cg‏ ص 55١‏ مادة كبر. 

(۱۸۸) العين» جه؛ ص۳۰ مادة 

)۱۸٩(‏ نفسه» ج6 ص ۱۸۲ مادة ضیق. 





(۱۹۰) نفسه؛ ج؛» ص AY‏ مادة هون. 
)1419( نفسه: ج۱» ص ۰۲۰۲ مادة عقب. 
(۱۹۲) نفسه: ج٤»‏ ص ۱۵۱ مادة 


)۱٩۳(‏ نفسه» hg‏ ص ۲۲۷ مادة حمر. 





خديل الفررهيدي والقرامات القرانية 





مظان البحث. 

-١‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء أحمد بن محمد الدمياطي 
(ت 1117ه)» تصحيح : علي محمد الضباعء دار الندوة بيروت. 

1- أخبار النحويين البصريين» الحسن السيرافي (AT VA)‏ تحقيق: طه محمد 
ومحمد عبد المنعم خفاجي؛ ط۰۱ ۹۵0/۵۱۳۷۶ ۱م. 

۳- الأصول في النحوء أبو بكر بن السراج (ANTS)‏ تحقيق: عبد الحسين 
الفتلي؛ طلاء مؤسسة الرسالةء بيروت: ۱۹۸۷م. 

4- إنباه الرواة على أنباء النحا: القفطي (ت 147ه) « تحقيق أبي الفضلء دار 
الكتب المصريةء القاهرة: ۹۵0 ام. 

0- البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي (ت ۷4۰ه): الرياض. 

1- البرهان في علوم القرآن؛ محمد بن عبد الله الزركشي (ت 44/ه)؛ تحقیسق 
آبي الفضل إبراهيم؛ مصر؛ ۹۵۸ ام. 

۷ بفية الوعاة في طبقات اللغویین italy‏ جلال الدين السيوطي (ت (any‏ 

Vd‏ مصرء 1775ه. 

۸ 


التبیان في تفسير القرآن؛ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت (atte‏ 

تحفیق: أحمد شوقي الامین وأحمد حبیب قصير» النجف. ۹3۵-۱۹6۷ ام. 

تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة (ت 7م ) تحقیق: السید أحمد 

إحياء الكتب العربية مصرء GAY TVA‏ 

۰ تهذيب اللغةء أبو منصور الأزهري (ت ۳۷۰ه)۰ تحقيق: نخبة من العلماء, 
مصيرء ۹34 ام-۹1۷ام. 


صقر دار 


۱ التيسير في القراءات السبم؛ بو عمرو الدافي (ت (atte‏ تصحیع: 
آوتوبرتزل, ستانبول؛ ٩۳۰‏ ۱م. 

۳ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري (ت ٠1م)ء‏ دار 

الفكر. بیروت, 4۰۵ wa)‏ 
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الخليل الضراهيدي والقراعات Ja‏ نهاد فليح العاني 


۳- محمد بن أحمد القرطبي (ت ۲۷۱ه)» الجامع لأحكام القرآن؛ ALi Vb‏ 
ااه 

6 - الحجة للقراء السبعةء أبو علي الفارسي (ت (AT VY‏ دار الكتب العلمية 
بیروت؛ ۲۰۰۱م. 

-٠١‏ الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ه)؛ تحقیسق: محمد علي 
النجار؛ الهيئة المصرية للکتاب القاهرت» ۹۵۶ ام 

- الخلیل بن أحمد الفراهيدي» أعماله ومنهجه؛ د. مهدي المخزومي بغدادء ۹۹۰ ۱م. 

۷- دیوان الأخطل؛ تحقیق: د. فخر الدين قباوة» ط۰۲ بیروت؛ ۹۷۹ ام 

۸- دیوان الاعشی؛ تحقیق: د.محمد محمد حسينء القاهرة» ۹۵۰ ۱م. 

٩‏ - دیوان الهذلیین» مصورة عن طبعة دار الكتب» القاهرةء ۹۹5 ام. 

۰ صحیح البخاري؛ البخاري ليدن مصورة مطبعة بریل؛ ۱۹۰۸م. 

۱- طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحي (ت ۲۳۱ه)» تحقیق: محمود 
محمد شاكرء دار المعارف؛ مصر. 

۲- طبقات النحویین واللغویین» محمد بن الحسن الزبيدي (ت ۳۷۹ه)» تحقیسق: 
محمد أبو الفضل إیراهیم» مصرء ۹۵۶ ام. 

۳- عبقري من البصرة؛ د. مهدي المخزومي بغدادء AVY‏ ۱م. 

4 ۲- العربية الفصحی دراسة في البناء اللغوي» هنري فليش» تعریب: د. عبد 
الصبور شاهین؛ ط۰۲ القاهرة» ۱۹۹۷م. 

۰- العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۱۷۰ه)» تحقیق: د. مهدي المخزومي: 
ود. إبراهيم السامرائي؛ بغداد من سنة ۱۹۸۰م - ۹۸6 ag)‏ 

- غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجزري الدمشقي (ت (AATY‏ تحقیسق: 
برجستر اسر القاهرة ۳۳٩۱م.‏ 

۷- فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ العسقلاني (ت ۸۵۲ه): تحقیق: محمد 
فؤاد عبد الباقي؛ الریاض. 

۲۸- الفروق اللغوية؛ آبو هلال العسكري (ت ۳۹۵ه): ط ۰۳ بیروت؛ ۱۹۷۹م. 


rE 


الخليل المراهيدي والقراءات القرانية: Jai‏ نهاد فليح 





- الفهرست» ابن النديم محمد بن اسحق؛ تحقيق: رضا تجدد, طهران؛ ٩۷۷‏ ام. 

۳۰- في فقه اللغة وقضايا dy pall‏ سميح أبو مغلي؛ عمان» ۱۹۸۷م. 

۱- القراءات السبع؛ ابن مجاهد (ت (AYE‏ تحقيق: د. شوقي ضيفء ط۰۲ 
مصرء ۱۹۸۰م. 

۲- الکتاب؛ سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان (ت ۱۸۰ه)؛ بولاق» 7۱۳۱۲ 
۷ 

۳- الكشف عن وجوه القراءات وعللهاء مكي بن أبي طالب القيسي (AETV)‏ 
تحقيق: د. محبي الدين رمضان؛ مؤسسة الرسالة؛ ۱۹۸۱م. 

4- لسان العرب؛ ابن منظور (ت (AVY)‏ ط۳» بیروت؛ ۹۹۹ ام؛ طبعة مفهرسة, 

۳۵- اللهجات العربية في القراءات القرآنية: عبده الراجحي؛ الإسكندرية» ۰۱۹۸۲ 

- مختصر في شواذ القراءات؛ ابن خالویه (ت۳۷۰ه)» نشر: برجستراسر؛ دار 
الهجرة. 

۷- المدارس النحويةء خديجة الحديثي؛ جامعة chats‏ ۹۸۹/۵۱۶۰3 ۱م۰ 

۸- مدرسة البصرة النحوية؛ نشأتها وتطورهاء عبد الرحمن السید؛ دار المعارف؛ 
مصر ۹1۸ ۱م. 

۹- مراتب النحويين» أبو الطيب اللغوي AON)‏ تحقیق: محمد أبو 
إبراهيم؛ مصرء ۹5۶ A)‏ 

.4- مشكل إعراب القرآن» مكي القيسي؛ تحقيق: د. حاتم صالح الضامن؛ بغداد؛ 


se) ۵ 


الفضل 





۱- معاني القرآن» سعيد بن مسعدة الأخفش (ت ۵ تحقیق: عبد الأمير 


» بیروث» ۱۹۸۵م. 
زكريا الفراء S)‏ ۷ تحقيق: محمد علي النجارء 


الورد» دار الكتب. 
۲- معاني القرآن؛ أب 
الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ القاهرة. 
۳ معاني القرآن cael‏ أبو إسحق إبراهيم بن سري الزجاجي (ت ١١5ه)»‏ 
تحقیق: د. عبد الجليل شلبي؛ عالم الكتب؛ بیروت؛ ۱۹۸۸م. 
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الخليل الضراهیدي والقراءات القراً da‏ نهاد فليح العاني 
الخلا ا 0 
44- المعجم العربي» نشأته وتطورهء حسين نصارء ط۲ دار مصر؛ القاهرة, 
۸ ام 
£0- مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني (ت ۵۰۲ه)» تحقیسق: ندیم 
مرعشليء دار الکتاب العربي. 
1- المقتضبء صنعة آبي العباس المبرد (ت ۲۸۰ه)» تحقیق: محمد عبد الخالق 
عضيمة:؛ القاهرة ۱۳۸۲ه. 
۷- مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون (ANAS)‏ طاء دار القلم؛ بیسروت, 
a) AVA‏ 
48- الممتع في التصریف» ابن عصفور» علي بن مؤمن (ت 111ه)» تحقیسق: 
د.فخر الدين قباوة طه؛ بیروت؛ ۹۸۳ ام 
- مناهج المفسرین؛ مساعد مسلم؛ بغدادء ۹۸۵ ۱م. 
۰- منجد المقرئين ومرشد الطالبین؛ ابن الجزري (ت ۸۳۳ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
۱- من مشاهير أعلام البصرةه عبد الحسين المبارك وعبد الجبار ناجي 
الياسريء البصرة ۹۸۳ ١م.‏ 
۲- المنهج الصوتي للبنية العربيةء رؤية جديدة في الصرف العربي» عبد 
الصبور شاهین» بیروت» ۹۸۰١م.‏ 
۳- المهذب في القراءات العشرء محمد سالم محیسن؛ جامعة الأزهرء القاهرة؛ 
٩‏ ام 
٤‏ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء» آبو البرکات الأنباري (ت 9۷۷ه)؛ تحقیسق: 
د. ایراهیم السامرائي» بغداد» ۹۵۹ ام. 
۰- النشر في القراءات العشرء ابن الجزري: ط۰۱ دار الکتب العلميةء بیسروت؛ 
AVA‏ م. 
04 وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان» شمس الدين بن خلکان؛ تحقیسق: محمد 
محيي الدين عبد الحمید» القاهرة» ۹۶۸ ۱م. 


aE 


منهج الخليل في تفسير غريب 
القرآن من خلال كتاب العين 
RA aA Ces foes.‏ 
د. طه ياسين ناصر الخطيب 
جامعة البحرين ‏ البحرين 





د طه ياسين ناصر الخطیب 






منهج الخليل في تفسير غريب القرآن من خلال كتاب العين 
د. طه ياسين ناصرالخطيب 


المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله 


وصحبه الطيبين الطاهرين. 

آما بعدء فالخليل بن أحمد الفراهيدي علم من أعلام أمتنا الإسلامية؛ اقترن 
اسمه باللغة؛ فكان رأساً في لسان العرب» وكان بكتابه العين يتهيأ ضبط اللغة- كما 
قال أبو طاهر المقري- لهذا ولغيره؛ عندما دعت جامعة آل البيت؛ لعقد مؤتمر 
حول الخليل: لم أتردد في اختيار علم غريب القرآن؛ لارتباط هذا العلم ally‏ كما 
زاد من حرصي کون الخليل من المتقدمین؛ إذ لم يصلنا كتاب في غريب القرآن» 
قبل مجاز الترآن» لأبي عبيدة (ت ۲۱۰ه)» ولإغفال كثير من الباحئین كتاب العين 
القرآن» فعشت مع هذا العالم ومع هذا العلم» لأتبيّن منهج 


عند تناولهم تفسير غريب 
ht‏ فيه aly‏ ریت لغوباً ينهل من معين لا ينضبء فجاءت عباراته سلسة 


عميقة؛ لا تجد للتقعر ولا للإغراب فيها أثراً. 
ولقد كان الخليل يورد الكلمات القرآنية على وجهین: 
الأول: يذكر الآية الكريمة في أثناء شرح الكلمة. 
دون أن يذكر الآية الكريمة؛ ولم أجد سب لذلك؛ مع 


الثاني: يشرح الكلمة AT AD‏ 
وضوح کون اللفظة قرآنية؛ إلا أن يكون قد منعه ورعه من ذلك» وبخاصة أنه قد 
وصف بالورع؛ كما la‏ وبناء على هذا فإني لن أجعل هذه الكلمات من صم 
ما فسره من غريب القرآن» بل هو تفسير لغوي Ail‏ إلا إذا كانت هناك قرينة 
قوية تدل على أنه عنى بها اللفظة القرآنية بعينها. 

وقد قسمت البحث إلى نقاط تضمنت أهم الجوانب التي تطرق لهاء ثم بیان 
منهجه فيهاء أعقب ذلك ذكر أمثلة تؤكد ما ذكرت؛ وقد بدأت بالجانب اللغوي؛ إذ 
هو أوسع ما تناوله: ثم Cad‏ بالجانب الصرفيء فهو يلي اللغوي من حيث وه 
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منهج الخليل غريب القرآن من خلال كتاب العين د طه ياسين ناصرالخطيب 





الخليلء فالجانب النحوي؛ فاليلاغي؛ ثم أوردت جوانب تطرق لها الخليل لا يمكن 
إدراك معنی اللفظة دون معرفتهاء ذلکم أن هناك ألفاظا قرآنية» لا يكفي لمعرفة 
معناها مجرد اللغة» من ذلك التفسير القرآني للقرآن» فقد يكون اللفظ We‏ وأريد 
منه الخصوصء ومن ذلك أسباب النزول؛ ومعرفة أحوال العرب؛ وهذا كله وغيره 
تجده في منهج الخلیل في تفسیر غريب القرآن؛ لكنه بطبيعة الحال قليل جدا. 

وقد تقدم ذکر منهجه تمهید تضمن آمرین: الأول تعریف بالخلیل؛ والآخر 
بعلم غريب القرآن. ثم ختم البحث بخاتمة ذکرت فیها آهم نتائج البحث. 

والله أسأل أن يوفقنا لما یحبه ويرضاهء وأن يجزي القائمین على هذه الندوة 


كل خير. 
التمهيد: ويتضمن مطلبين: 


الطلب الأول: الخليل. 

هو "الإمام الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي الفراهيدي بالفاء والراء 
والألف والهاء والياء آخر الحروف وبعدها دال البصري" وهو من الأزد» من 
حي يقال لهم: الفراهيد. وسئل: من أي العرب أنت؟ فقال: فرهيدي. ثم سئل, فقال: 
فرهودي. قال أبو العباس: قوله: (فراهيدي)؛ انتسب إلى فراهيد بن مالك بن فهم بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء وكان من أنفسهم» صحيح النسب معروف 
الأهلء وقوله: (فرهودي)؛ انتسب إلى واحد الفراهیده وهو فرهود؛ والفراهيد: صغار 
الغنم» وكان من Sal‏ عمان من قرية من قراها. ثم انتقل إلى البصرة7). 
مولده: 

لا تسعفنا المصادر بتفاصیل كثيرة عن مولده» غير أنه ولد سنة مائة للهجرةا. 
شیوخه: 

ذكر ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء أن الخلیل آروی 
الحروف عن عاصم بن أبي النجود» وعبد الله بن كثير » وهو من المقلین عنهماء 
وهو الذي روى عن ابن كثير: (غير المَغضوب» بالنصبء انفرد بذلك Phase,‏ 
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وهذا الكلام مع إيجازه؛ يدلنا على علو كعبه في القراءات؛ فعاصم؛ وابن 
نير إمامان جليلان من القراء السبعة؛ وقد أجمعت الأمة على تلقي القرآن عن 
a‏ فتتلمذ الخليل عليهما له أكبر الدلالة على مكانته وتقدمه في هذا العلمء 
ويؤكد هذا ذكر ابن الجزري -وهو شيخ القراء في زمنه- للخليل في طبقات 
القراء» ولعل هذا يفسر لنا كثرة ذكره للقراءات؛ كما سيأتي- إن شاء الله ت 

وأما في الحديث فقد "حدث عن أيوب السختياني؛ وعاصم الأحول؛ والعوام 
اين حوشب؛ وغالب القطان. وقد وثقه ابن حبان!". 

وأما النحو فأخذه عن أبي عمرو بن MY‏ وعيسى بن Ope‏ 





تلاميذه: 

كثر طلاب الخليل ونبغواء ويكفي أن من بينهم سيبويه والأصمعي؛ لندرك 
مبلغ علم هذا الإمام» وقد ذكر المترجمون ممن أخذ عنه: أيوب بن المتوكل 
البصري القاری» وبثل بن المحبرء وحماد بن زيدء وداود بن المحبر» وسیبویه؛ 
؛ وعلي بن نصر الجيضمي الكبير» وعون بن عمارة؛ والمزرج بن 
عمرو السدوسي؛ وموسی بن أيوب» والنضر بن شمیل» وهارون بن موسی 
النحوي الأعور» ووهب بن جرير بن حازم؛ ويزيد بن مرة Me gan‏ وبکار بن 
عبد الله ON gag‏ ويحيى بن المبارك البصري؛ المعروف باليزيدي!!'". 


والاصمعي: 


صفاته وثناء العلماء علیه: 

کان من أزهد الناس» واعلاهم نفسأء وأشدهم تعففء ولقد كان الملوك 
يقصدونه ويتعرضون له لينال منهمء ولم يكن يفعل.وكان يعيش من بستان له خلفه 
عليه أبوه بالخريبة... وكان... يحج سنة ويغزو سنة إلى أن جاءه الموت!"". 

وقد وصفه الإمام الذهبي به كان ct‏ ورعأء قانعأء متواضعأء كبير الشأن7؟". 

وأتوقف فليلاً عند صفة الورع؛ فإنني لمست ذلك من خلال هذا البحث؛ 
عندما كان يفسر بعض الألفاظ دون أن يقول فيها قال الله ق ونحوهاء ويبسدو أن 
الخليل هو الذي أثر في تلميذه الأصمعي الذي كان معروفاً بالتحرج من تفسسير 


القرآن الكريم. 
Rn E‏ 
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ومما يستنبط من كلامه: أنه كان يتحلى بالعفوء يقول في 
سألزم نفسي الصفح عن کل مذنب ون کثرت منه dial Ge‏ 
وما الناس الا واحد من ثلائة شریف ومشروف ومثل مقاوم 
uli‏ الذي فوقي فاعرف فضله واتبع فيه الحق dally‏ لازم 
وأما الذي مثلي فان زل أو هفا تفضلت إن الفضل بالعز حاكم 
وأما الذي دوني فان قال صنت عن إجابته عرضي وان لام OU‏ 
ولبيان زهده نورد هذه القصة؛ التي صدرها ابن الأنباري بقوله: کان رحمه 
الله تعالى من الزهاد في الدنياء المعرضين عنهاء وروي أنه وجه إليه سليمان بن 
علي من الأهواز لتأديب ولده؛ فأخرج الخليل إلى رسول سليمان خبزاً يابسأء وقال: 
كل فما عندي غيره» وما دمت أجده فلا حاجة لي إلى سليمانء فقال له الرسول: 
فما أبلغه عنك؟ فأنشأ يقول: 
أبلغ سليمان أني عنه في سعة . وفي غنى غير أني لست ذا مال 
OL‏ بنفسي أني لا أرى أحدأ يموت هزلاً ولا يبقى على حال 
والفقر في النفس لا في المال تعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 
فالرزق عن قذر لا العجز deadly‏ ولا يزيدك فيه حول محال 
وفيما يتعلق بعلمه فقد وصفه العلماء بصفات جليلة» نورد بعضها: 'الإمام 
صاحب العربية؛ ومنشئ علم العروض» أحد الأعلام. كان رأساً في لسان Ml‏ 
وفي نزهة الالباء(*۱ "سید أهل الأدب قاطبةء في علمه وزهده؛ والغاية في 
تصحیح القياس و استخراج مسائل النحو وتعليله'. 
وفي طبقات النحويين "كان الخلیل oss‏ فطناء شاعراًء واستنبط من 
العروض» ومن Se‏ النحوء ما لم یستنبط coal‏ وما لم یسبقه إلى مثله سایق" 
وقال عنه الزبيدي: كان أعلم الناس وأتقاهم"(۲۰ 
وأود أن آذکر نقولاً تتعلق بالقراءات - لکون الخلیل أكثر من ذکرها- لأني 
لم أجد من المترجمین له من توسع في هذه النقطة؛ ولعل مرد ذلك غلبة العلوم 
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الأخرى علیه» وهذه العبارات من عالم بالقراءات» أعني به: أبا حيان الأندلسي(١)‏ 
إذ يقول: وقرأ بعض المكيين فيما روى عنه الخليل بن أحمد وحكاه عن ابن 
عطية (مردفین) بفتح الراء وکسر الدال مشددة أصله مرتدفین فلاخم ۳۱۲ 
"قرأ الخلیل بن أحمد: فرغاء بضم الفاء والراء۲۳۲. 
*... قراءة ذکرها الخلیل بن أحمد في کتابه العین: العبدین؛ باسکان الباء...(۹. 
آثاره: 

"العين» الجمل؛ كتاب النغم» كتاب العروضء كتاب الشواهدء كتاب النقط 
والشكل”". وأود أن أذكر كلمة ابن خلدون بشأن الداعي لتأليف كتاب العينء فإنها 
نفيسة» ولان لها تعلقاً بموضوع البحث» يقول - رحمه الله-: " علم اللغةء هذا العلم 
هو بیان الموضوعات اللغويةء وذلك أنه لما فسدت ملكة اللسان العربي؛ في 
الحرکات المسماة عند Jal‏ النحو بالإعراب» واستنبطت القوانين لحفظها كما قلناهه 
ثم استمر ذلك الفساد بملابسة العجم ومخالطتهم» حتى تأدّی الفساد إلى موضوعات 
الألفاظ فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه عندهم؛ ميلا مع High‏ 
المتعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لصريح العربية» فاحتيج إلى حفظ 
الموضوعات اللغوية بالکتاب والتدوين؛ خشية الدروس وما ينشأ عنه من الجهل 
بالقرآن والحدیث» فشمر كثير من أثمة اللسان لذلك وأملوا فيه الدواوين» وكان 
سابق الحلبة في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي. ألف فيها کتاب العين؛ فحصر فيه 
مركبات حروف المعجم كلها من الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي؛ وهو غاية 
ما ينتهي إليه التركيب في اللسان العربي وتأتي له حصر ذلك بوجوه عددية 


0. 








حاصرة... 

وفاته: 
تعددت الأقوال في سنة وفاة الخلیل؛ يقول الصفدي: "مات سنة خمس 

وسبعين ومائة» وقيل: سنة سبعین» وقيل: ستين ومائة7"")؛ وقيل غير ذلك. 
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= : الخط 

i‏ غريب القرآن 
ر آغلب آلفاظ (غرب) حول البعد والاختفاء» a‏ الصحاح: say gal”‏ 





نی نه: تغرب» واغترب» بمعنی» فهو غريب وغرب ایضا, ٠‏ والجمع 
الغرباء. والعرّباء أيضاً: الأباعد. واغترب فلان» إذا تزواج إلى غير Wat‏ 
وقي لسان Nod‏ 0 دارهم غرية Cel, iu‏ انت شترا وشای tis‏ 
Cay‏ بفتح الراء بعيد قال الكميت: 

." من أولّى الشبيبة تطلب... على 8 هيهات شو مغرب‎ alge 

ویعرف الخطابي الغریب Hay‏ كوو ال ل رم 
"آحدهما: أن يراد به بعید المعنی غامضهه لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فکر. 
والوجه الآخر: أن يراد به کلام من بعدت به الدار ونأی به المحل من شواذ القبائلء 
فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناهاء وإنما هي کلام القوم وبینهم! ۳ 

وفي Mots all‏ "الغرابة کون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى؛ ولا 
مأنوسة الاستعمال". 

وقد عرفها بعض المعاصرين فقال: "هي أن يكون اللفظ غير ظاهر المعنىء 
ولا مألوف الاستعمال لدى النابهين من الکتاب والشعراء*"". 
أهمية غريب القرآن: 

علم غريب القرآن له أهمية كبيرة» ولذا يقول الزركشي: "هذا الباب عظيم 
الخطر ومن هنا تهيب كثير من السلف تفسير القرآن وتركوا القول فيه؛ حذراً أن 
يزلّوا فيذهبوا عن yall‏ وان كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين» وکان 
الأصمعي وهو إمام اللغة لا يفسر شیناً من غريب القرآن. وحكى عنه أنه سئل عن 
قوله تعالى: TE Gk‏ فسکت. وقال: هذا في القرآن, ثم ذكر قولاً لبعض 
العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها: أتبيعونها وهی لكم شغافء ولم يزد على هذا. 
ولهذا حث النبي # على تعلم إعراب القرآن وطلب معاني العربية. 

واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام 
الله. ولا يكفى في حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد 
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کے 
المعنيين والمراد المعنى الآخرء وهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أفصح 
قریش, سئل أبو بكر عن الأب فقال أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا 
ون في كلام الله ما لا أعلم. وقرأ عمر سورة عبسء فلما بلغ الأب» قال: الفاكهة 
قر عرفناهاء فما الأب؟ ثم قال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف... 

وما ذاك بجهل منهما لمعنى الاب» وإنما يحتمل -والله أعلم- أن الأب من 
الألفاظ المشتركة في لغتهما أو في لغات؛ فخشيا إن فسراه بمعنى من معانيه أن 
يكون المراد غیره... 

ويحتمل قول عمر... وجهين: أحدهما: أن يكون خفي عليه معناه وان شهر»ء 
كما خفي على ابن عباس معنى #فاطر ATEN‏ 

والثاني: أراد تخويف غيره من التعرض للتفسير بما لا يعلم... 

لذا حرص الصحابة مره والتابعون على تعلم لغة العرب قال مجاهد: "لا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات 
LO‏ 
شاه هذا العلم: 

أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين» فلم يجد الصحابة :د عناء في 
فهم المراد منه؛ وان غاب عنهم شيء أو أشكل» سألوا رسول الله 4# 'واستمر عصره 
# إلى حين وفاته على هذا لسن المستقيم. وجاء العصر الثاني -وهو عصر 
الصحابة- جارياً على هذا La‏ سالك هذا لمنهج. . فكان اللسان العربي عندهم صحيحاً 
مخروساً BY‏ احلّهُ الخال ولا St at Sub‏ إلى أن cad‏ الأمصار وخالط 
العرب غير جنسهم. .. فاختلطت الفرق» وامتزجت Ca‏ » وتداخلت اللغات» ونشأ 
هم الأول لمو من اسان العربي ما لا ب لهم في الخطاب منه؛ دس 
VLD‏ غنى لهم في المحاورة عنه؛ وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليهء وأهملوه لقلة 
الرغبة في الباعث عليه فصار بعد كونه من pal‏ لمعارف LOE‏ مهجورا.... 
وتمادت AT‏ والحالة هذه على ما فيها من امامت AB‏ واستّمرت على سنن من 
الاستقامة والصلاح إلى أن انقرض عصر' الصحابة؛ والشأن قريب والقائمٌ بولجب هذا 
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ae‏ سس 
الأمر ald‏ غريب. وجاء التابعون لهم بإحسان» » لکوا سبيلهم لكنهم لا في في الإتقان 
عدداء واقتفوا هدیهم؛ وان كانوا مدوا في البيان يده ا انقضی زمائهم على إحسازير 
إلا واللسان العربيُ قد استحال أعجميا أو کاد» فلا ترى ELI‏ به والمحافظ عليه Gy‏ 
الاحاد...» فلما أعضل الدّاء 3B Dad cel gl Sey‏ جماعة من أولي لمعارن 
وهی ونوي البصائر والحجی؛ » أن صرفوا إلى هذا الشأن طرقاً من عذابتهم؛ « وجانباً 
من رعايتهم فشرعوا فيه للناس مواردأء ومهّدوا فيه لهم معاهداً؛ حراسة لهذا العلم 
الشريف من pal‏ وحفظأ لهذا المهم العزيز من HA. DOSNT‏ العلماء الكتب 
في هذا الشأن» وتعددت مناهجهم؛ « فمنهم من توسع في شرح الألفاظ مكثرأ من 
الشواهدء ومنهم من أوجز»ء ومنهم من توستط كما تنوعت مناهجهم؛ فمنهم من رتب 
la‏ حسب ترتيب السور» ويغلب هذا على المحاولات الأولى؛ كما فعل أبو عبيدة في 
(مجاز القرآن)» وابن قتيبة في (تفسير غريب القرآن)؛ ومنهم من نحا منحى الترتيب 
على حروف الهجاء» كالسجستاني في (نزهة القلوب)» والراغب الأصفهاني في 
(مفردات ألفاظ القرآن). 
وأتوقف هنا لأبين أن سبب التأليف في علم a‏ وقد مر على لسان ابن 
gts‏ 5 هو نفسه الباعث على تأليف الکتب في علم الغريب» كما بينه ابن الأثير. 
نكتفي بهذا القدرء والآن إلى موضوع البحث: 
تطرق الخليل لجوانب عدة في كتابه العين عند تناوله لغريب القرآن؛ وسیحاول 
هذا البحث بيانها بإذن الله تعالى» إجمالاء ثم يتناولها بشيء من التفصیل... 
لما كان GUS‏ العين كتاب لغة في المقام الاول؛ فكان الجانب اللغوي هو 
الأظهر في منهجه؛ فنراه يعرض لمعاني الألفاظ القرآنية» فيذكر تارة قولاً واحدأ 
وتارة أكثر من ذلك» ثم يستشهد عليه أحياناً بالقرآن الكريم وأحياناً بالحديث 
الشریف» وفي أحايين كثيرة بالشعر منسوبا لقائله وغير منسوب؛ وحفل منهج 
بالكثير من الجوانب الصرفیة» وغير قليل من الجوانب النحويةء وأقل من ذلك 
الناحية البلاغية» كما أنه يتناول القراءات المتواترة والشاذةء إلى جانب هذا كله فقد 
تناول ما لا يتم فهم اللفظ إلا به» كأسباب النزول» وذكر أحوال العرب في الجاهلية؛ 
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وخير ذلك مما أضفى على غريب القرآن بعدأ آخر أو لنقل عمق ما كانت الألفاظ 
iy‏ دون معرفة هذه الملابسات التي تكتنف اللفظء وقد كان في كل ما تناوله 
lege‏ دقة التعبير وسهولته» دون إطناب ولا إملال. 

والآن إلى شيء من التفصيل: 


الجانب اللغوي: 

شاء الله يك أن يكون القرآن باللسان العربيء قال تعالی: نلا آنأ ری 
Uta did i‏ ولذا كان لزاماً على من يتصدى لتفسير القرآن عامةه 
ay aly‏ خاصة؛ أن يكون Le‏ بأمور كثيرة منها: المعرفة بلغات العرب. يقول مالك 
بن س: 'لا أتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالة7"". 

وقد كان للخليل المكانة العالية في هذا الباب؛ فأولاه العناية الفائقة في شرحه 
لغريب القرآن» وقد كان تناوله لهذا الجانب الآتي: 
شرح الألفاظ القرآنية: 

يذكر الخليل معنى واحداً للفظ القرآني» هذا هو المنهج الغالب عليه وقد 
يذكر في أحيان ليست بالقليلة قولین» آما أكثر من ذلك فهو قليل جدأء وفيما يأتي 
أمثلة توضح ما ذلك: 
أولاً: ذكر معنى واحد للفظ القرآني. 
الفارض في قوله تعالى: لا رض الب )[لبترة: 11۸ أي: ey‏ [فرض] 
وتقول: انظرني يا فلانء أي استمع Sy‏ قوله تعالى: لوف انظرتا): 
[البقرة: ۱۰۶] [نظر] 
'الإكنان: ما أضمرت في ضميرك» قال الله كق: أو GS‏ في أنفسكم)[البقرة: 
۵ يعني: الضمير". [کن] 
ثانیا: ذكر معنيين: 
الم لام اب agin‏ 
يقال: بل هو انب الذي ليس من الكبائرء ومنه قوله تعالى: لین OAS‏ کب 
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منهج الخليل في تسیر غريب القرآن من خلال كتاب العين 
Otay ah‏ لمم*[ النجم: ۳۲]. [لم] 
'#فتعاطى [V4 sae ta‏ قالوا: قام لشقي على أطراف أصابع Betis‏ رف 
يده فضربها فعقرها. ١‏ 

ويقال: بل تعاطیه aS A‏ كما تقول: تعاطى آمراً لا ينبغي له'. [عطو] 

فرت من قنورة؟[لمدشر: [OY‏ أي رماة. 

ويقال: أسد". [قسر] 

ثالثا: ذكر ثلاثة معان: 

قوله SLL a‏ من Say AL‏ حناب*[لنور: ۳۸] اختلف فيه: يقال: بغير 
تقدير على al‏ بالنقصان. 

ویقال: بغير مُحاستبة» ما إن يخاف أحدا بحاسبه. 

ويقال: بغير أن حسب المُعطّى أنه يعطيه: أعطاه من حیث لم يَحسب". [حسب] 
ولم أقف على أكثر من ثلاثة معان للفظ والله أعلم. 


د طه ياسين ناصر الخطيي 





ذكر اللغات المتعلقة باللفظة القرآنية: 

نزل القرآن بلغة قريشء ولكنه مع ذلك حوى لغات أخرىء وقد كان للقرآن 
الكريم الفضل في حفظهاء ولم يغفل العلماء وهم يتعرضون لتفسير غريب القرآن 
عن ذكر اللغات المتعلقة بذلك؛ وكذلك فعل الخليل: 
Se‏ #[النساء: 45 :]١‏ واحد من أذراك جهنم من السبع. والدّرك: لغة في الثرك 
الذي هو من القعر'. [درك] 
"هو بور وهي بورء وهما بور (وهم بورء وهن بور)» هذا في لغةء وأما في اللغة 
الفضلى فهو بائرء وهما بائران» وهم بورء أي: ضالون هلکی» ومنه قول الله 
کد tas Ls Sh:‏ "[الفتح: .]١١‏ [یور] 
'(ها)» بمعنی: AL‏ فيه لغات للعرب معروفة ویقال: ها يا رجل» SIND,‏ 
هاؤماء وللرّجال: هاؤم. قال الله جل وعز في هذه اللّغةء BY‏ القرآن تزل بها: 
le‏ من اوتي Hs‏ بيمينه ik‏ هام قروا كتَابي #[الحاقة: ...]١5‏ ". [هاء] 
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منهج الخليل في تغسير غريب القرآن من خلال كتاب العين د طه ياسين ناصر الخطيب 
استعمال “sell‏ 
يذكر الخليل استعمالاً للعرب فيما يتعلق بالألفاظ التي يتطرق لشرحها مما 

دن لفق شی صب نله 
قول العرب: : مث hy‏ وخلو gh‏ معناه: اوق AY‏ تقول: ان أي: ذف 
وبا يريد به امضتغه كما يُمْضَْ الخبزء وهكذا في القرآن: قوم لم as‏ فإنه 

مني Sills‏ : 149]. [طهم] 
tt, ‘ea‏ ين ازول فت an ya‏ 
بت الضاد إذا لم تجعله مصدرأء كقولك ضنرزنت pa‏ هكذا يستعمله ربا 
وقال الله تعالى: : #إواذا سر الانسان الضنر دعانا لجنبه آیونس: ۰]۱۲ إضر]. 
hy‏ فلان د ٠‏ صائمًء ولا تقول العرب: ل Sy‏ إلآلكل عمل بالنهار؛ كما لا 
يقولون: : بات بت Y‏ بالأيل» » ومن ارب من يحذف لام ظللت ونحوها حيث 
يظهران» فأما أهل الحجاز فيكسرون الظاء على كسرة اللام التي ial‏ فيقولون 
ظلنا ظلتم» والمصدر الظلول؛ والأمر منه ls‏ واظللء وقال اله جل وعز: لظت 
عليه liste‏ "إطه: ]٩۷‏ [ظل]. 











الدقة في تضسير الألفاظ القرآئية: 

عندما نذكر أن الخليل كان بارعاً في تفسير تفسير الألفاظ؛ فلكونه من أئمة هذا 
الشان, وقد تجلى هذا الأمر في مواطن كثيرة» منها 
satin‏ فطع الأذن من أصلها. قال الله تعالى 
19" .إبتك]. 
"لتحریض: التحضيض... وقوله تعالى: Gap‏ تَكُونَ حضتا [يوسف: Ae‏ أي: 
Lena‏ يُذيبك ال وهو المُشرف حتی يكاد wiles‏ رجل bela‏ ورجال 
۷۳ 





t‏ آذان الأنعام[النساء: 





[حرض]. 


أحراض" 
زن في حال. والغضب في حال» فلا جاءك pd‏ مم هو دونك فأنت 





ahead‏ غضبان ن» وإذا جاءك ممن فوقك» أو من مثلك فأنت أسفه أي: حزين. 


ta‏ آسفوتا Leds‏ منْهُمْ4[الزخرف: oo‏ أي: اغضبونا. [أسف] 
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منهج الخليل في تفسیر غريب القرآن من خلال کتاب العین د طه ياسين ناصر الخطيب 
ذکر الفروق اللفویة: 

يبين الخلیل أحياناً لفروق التي تكون بين الکلمتین اللتين یظن أن بینهما 
ترادفاء من ذلك: 
"الجنف: الیل في الكلام» وفي الأمور که تقول: جتف فلان عليناء وأجتف في 
خکمه. وهو شبية بالخيف» إلا أن GRD‏ من الحاكم خامئ fle GERM‏ ومنه 
قول Yat : all‏ خاف من موص جتفً)[البقرة: ۸۲ 
"لفرق طائفة من الناس ومن كل کي وقوله تعالی: کل فر کالطود د المظیم) 
[الشعراء: 1۳] يريد من الماء. والفريق من الناس أكثر من [فرق] 
'درأت عنه الحد أي: أسقطته من وجه عدلء قال الله 2B‏ (ويدرأ نها UD‏ أن 
GS Se‏ شهَادَات4[النور: fA‏ والتُعطيل: أن نترك إقامة الحدء ويقال في هذا 
المعتى بعينه: ths‏ عنه Sa‏ نراءاً... (a)‏ 
الكليات: 

نجد الخليل في بعض المواطن يورد كليات قرآنية؛ وهي ما يقول فيه العالم: 
كل ما ورد في القرآن من كذا فهو بمعنى كذاء وقد أورده بعض العلماء ضمن 
مبحث الوجوه و النظائر(۱ ۴ ومن الأمثلة التي نذکرها: 
الطغيان: الوا لغةٌ فيه» وقد طغونت وطفیت: والاسم الطغوى. 
وکل شيء يجاوز القدر فقد طفی... يكفرا بالطاغوت6لبقرة: 7 وتاؤه 
زائدة مشتق من طفی".[طفو] 
وقد لا يعبر ب (کل)» بل يقول مثلاً: ... في القرآن كذاء مثاله: 
في القرآن العذاب كالرّجزء وکل J‏ رجس".[رجس] 
Mah‏ في القرآن: العذاب". [لعن] 


[جنف] 














ونجد الخلیل متحرياً في كلياته» فيستثني منهاء كما يبينه المثال الآتي: 
ss‏ شيء في القرآن فيه لولا ير على هلا غير التي في سورة الصتاقاتة 
لوا أنهُ کان من #[الصافات: ۰]۱۶۳ أي: فلو لم يكن.. ". [لولا] 
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منهح الخليل في تضسیر غريب القرآن من خلال کتاب العین ا 
اسین ناص رالخطيب 


الشواهد: 
بحت اوا جد SRY‏ » فهو يستشهد على اللفظة بالقرآن الکریم. 

وبالحديث الشريف» وبالشعر منسوباً أحياناً وأحياناً غین ,هسوب US‏ كان Rides‏ 

على أساليب العرب في كلامهم؛ ولنضرب بعض الأمثلة التي توضح هذا الأمر: 


أولا: من القرآن الكريم: 

كان أصحاب النبي- صلى الله عليه وعلى آله lay‏ - تون بدينهم؛ أي: ون 
یروا عن دینهم» ومنه قوله تعالی: وله اش من «Sd‏ [البقرة: (V4)‏ 
han,‏ العذاب".[فتن] 





[الأعراف: 717١].[أذن]‏ 
gies"‏ مصدر' الحفي» وهو اللطيف بك ats‏ وبلطفك» ويحتفي بك؛ ومنه قوله 
َه كَانَ بي حفيً#[مريم: al‏ أي: Fy‏ لطيفاء وقوله AIS:‏ حفي 





tigi‏ [الأعراف: VAY‏ أي: کانك معني بها". 
ثانيا الحديث الشریف: 
الخليل مقل في الاستشهاد بالحديث الشريف على الألفاظ القرآنية الغريبة؛ 

ومن أمثلة ما استشهد به: 

"لمضاهاة: مشاكلة الشيء لشي: قال الله كذ ضناهون قول Gal‏ کفرو[لتوية: 
۰ ورتما همزواء *يُضاهئون قول ال »٤‏ أي: يقولونَ مثل قولهم. وفي 
الحديث: (أشة الاس عذاباً النين يُضاهئون خلق (a)‏ [ضهي] 

: هذه الارض؛ قال‎ Seal من المراعي: الوخيم لا يُستَمْراً. تقول: استوبل‎ Jest 
اي: شديدا في‎ ٩ وبيلً#[المزمل:‎ Wale 135 وبیلا. وقوله‎ SS لقد عشيتها‎ 
أي: وتلتهه فجعل‎ (ld iS مال تيت زكاته فقد‎ Ua) العقوبة.. وفي الحديث:‎ 
الهمزة بدل الواوء وهي اوخامة ". [وبل]‎ 
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منهج الخليل في تغسير غريب القرآن من خلال کتاب العين د طهياسين ناصر الخطيي 
و ب 
'الحافرة: العودة في الشيء حتى Sh‏ آخره على أوّلهء وفي الحديث: A)‏ هذا اور 
UY‏ على حاله حتى برد على حافرته)؛ أي: على أول تأسيسه. 

أننا OS Sal‏ في الحافرة4[لنازعات: ]٠١‏ أي: في الخلق الال 
بعدما نموت كما کنا".[حفر]. 





الشواهد الشعریة: 

"روی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا سالتموني عن 
غريب اللغة فالتمسوه في الشعر؛ فان الشعر ديوان العرب"”*)؛ فلا غرابة والحال 
كذلك إذا رأينا الخليل يورد بين الحين والآخر شواهد شعرية لما يذكره من شرح 
للألفاظ الغريبةء ومن بين أكثر من ستمائة لفظة قرآنية شرحها الخليلء أحصيت 
له ما يقارب خمسة وستين شاهدأ شعرياً منسوباً وغير منسوب» بيتأ أو شطر 
بیت؛ fay‏ بذكر أمثلة الشواهد المنسوبة: 
"الصتعيد: وجه الأرض قل أو كثرء تقول: عليك بالصنعیده أي: اجلس على 
الأرض. وی الصنعید. أي: خذ من غباره بكفيك للصلاة قال الله كد: سا 
صنعیدا طَيْباً9[النساء: 4۳] قال ذو الرّمة: 
قد استحلوا قسمة السجود... والمسخ بالايدي من الصتعيد'. [صعد] 
"#مراغما كثيراً»[النساء: ]٠٠١‏ أي: متسعاً لهجرته؛ قال الجعدي: 
عزیز المُراغم والمَهْرب'. [رغم] 
YS‏ كل شيء: عظمه. وقوله 9B‏ اي GTS‏ كَبْرَهُ#[النور: ۱۱] يعني: عظم 
هذا القذف. ومن قرأ: #کبره4» يعني: إثمه وخطأه. قال علقمة: 





بدت سوابق من أولاه نعرفها... کر في سواد الليل مستور". [كبر] 
ومما استشهد به من غير أن ينسبه لقائله - وهو أقل مما نسبه -: 

تمنی كتاب اش أي: تلاهء وقوله 2 إذَا تعنی الى الشیطان في 

[الحج: ۲ ] أي: تلاء قال: 0 

تَمَنَى کتاب الله أوّل لیله... وآخره AY‏ حمام المقادر 





في مرثية عثمان بن عقان. [منا] 


منهج الخلیل في تفسير غريب القرآن من خلال کتاب العین د طه سین ثاصرالخطیب 


ات 
اسي الإنسان من السیان. والإنسان في الاصل: اسیان, لا جماعته: أناسيت 
وتصفیزه أنيسيان» يرجع المد الذي حذف وهو vel‏ وكذلك انسان العین؛ جمعه: 
أناسئ» قال: 
إذا استوحشت آذانها استأنست لها... ناس ملحود لها في الحواجب 
وقال الله 23 "#وأناسي کثیرا»(*"[لفرقان: .]4٩‏ [نسي]. 
'والذليل ممقمح: لا IS)‏ برفغ بصنره. وقول الله ق: هم متْمَحَوْنَ*[يس: TA‏ أي: 
خاشعون لا پرفغون ابصارهم؛ وقال الشاعر: 
ونحن على جوانبه عكُوف... فض Gehl‏ كالإبل القماح O°‏ [قمح] 
الجائب الصرفي: 

لا شك في أهمية عم الصرف لمن يتناول تفسير غريب القرآن؛ لاله 'ميزان 
العربية» وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليهاء ولا بوصل إلى 
معرفة الاشتقاق إلا به" ولقد عده بعض العلماء "شرف شطري العربیة("» 
ولذا أولاه الخليل عناية كبيرة» ولنعرض بعض الأمثلة التي تبين مبلغ اهتمامه: 
والشنلان: مشية الأئب إذا أعنق ply‏ والماشي aly‏ أي: يسرع نسلاناً. وقولة 
تعالى: ی ag‏ يتَسلُون»[الأنبياء: 47] أي: يُهرولون وُسرعون. 
وأما يل YI‏ فخروج الشيء من الشيء ومقوطه كنسيل شعر I‏ إذا تنل 
فستقط قطعا قطعأًء والقطعة: نسالته". [نسل] 
"#واصتبح فلز موسنى قارغاً»لقصص: ۸۱۰ أي: خاليا من الصبرء قرى: (EA)‏ 
أي: مغ يكون (فعل) موضع (مفعل)؛ مثل: (عطل) سورة(معطل). AD‏ غ] 
"الإرادة أصلها الواوء ألا ترى أنك تقول: gy‏ أي: آردئه على أن یف كذاء 
ونقول: DUS)‏ جاريته عن نفسهاء ay‏ هي عن نفسه إذا حاول كل منهما 
من صاحبه الوطء والجماغ ومنه قول الله جل وعز: رود WUE‏ عن ثفسهه 
[یوست: ۳۰] فجتل الفعل لها". [رود] 
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منمح الخليل في تسیر غريب القرآن من خلال کتاب العین د طه ياسين ناصرالخطيب 
الاشتقاق: 

لأهمية الاشتقاق؛ يستحسن أن تفرد له بعض الأمثلة: 
bial"‏ جع RL‏ مر به من کال يقله : حبطت الإبل تحط 
حبطاً. وحبط vali‏ + فته واحبطه صاحبه وا مُخْبط عمل من أشرك".#قاول ئك 
خبطت اغناله..#(لبترة: ۲۱۷] [حبط]. 
"لرجل aad‏ إلى الشيء: يلجأ إليه ويميل» يقال: الخد إليه ولَحد إليه بلسانه أي: 
مال... si,‏ في الخرم؛ ولا يقال: لَحَدَ إذا ترك القصد ومال إلى الظلم؛ ومنه 
قوله تعالى: ayy‏ بُرذ فيه لخاد [الحج: ]۲١‏ يعني في الم إلحد] 
"قوب alles‏ ۳۵] على فعیل: من oaks‏ كانه يدرأ ذروء» انه ُخرج 
نفسّه من السّماء". [درء] 
'المنسأة: العصاء لان صاحبها ينسأ من نفسه وعن طريقه الأذى؛ وبها سميت عصا 
سلیمان اه#: منسأة [يقصد قوله تعالی: فا Gill le, aad‏ ما pals‏ على موه 
Uy‏ دب الأرْض تال منسانه» [سبأ: .]١4‏ سا ١‏ 
الجائب النحوي: 

وصف الخليل بأنه كان "الغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو 
(abbey‏ وبالرغم من ذلك» إلا أنه لم يكثر- وهو يشرح الألفاظ القرآنية- من 
تناول هذا الجانب» وسننتقي بعض الأمثلة التي توضح لنا منهجه: 
'(لو): حرف أمنيّة. كقولك: لو قدم زيذ لو أن لَنَا َرة#[البقرة: PW‏ فهذا قد 
يُكتفى به عن الجواب. 

وقد تكون (لو) موقوفة بين تفي tly‏ إذا the‏ بلا. كتولك: لولا أكرمتني؛ 
أي: لم تكرمني؛ ولا يكون جواب لو الا بلام إلاً في اضطرار شر ote‏ 
#ولو ood sa‏ ظلموأ إذ يرون uid‏ أنه اة لله ines‏ 
قراعتها بالتاء She‏ على نظائرهاء نحو قوله je‏ من قائل: iy‏ 
ترى إذ فزغوا فلا فوات؟إسبأ: for‏ وأشباه ذلك یی بالکلام بها دون جوابهاه GN‏ 
لو لا تجيء إلا وفيها ضمیر جوابهاء فان أظهرت الجواب أو لم هه فكل خسلن". 
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اختار من 


منهج الخليل في تفسير غريب القرآن من خلال كتاب العين د طه ياسين ناصر الخطيب 





ےس تسبيحاً شه تُريد: مخت تسبيحاً لله اي: نزهثه تنزيهاً. ويقال: فصب 
ستبحان الله على الصترأف» وليس بذلك» والأول أجود". [سبح] 

الذي يود الباحث لفت الأنظار إليه أن ما ذكره الخليل ههنا من أن (سبحان) 
نصبت على المصدرية قد تابعه عليه جل علماء النحو... كما أن شخصية الخليل 
تبدو جليّة من خلال هذه الأمثلة» وهذا ليس بغريب على مثله. 


الجائب البلاغي: 
يعد الجانب البلاغي من أقل الجوانب ذكراً فيما نحن بصدده؛ ولعل مرد ذلك 

طبيعة الموضوع؛ إذ هو في غالبه تير للألفاظك ومع ذلك وردت بعض 
المواضع؛ منها 
اربخ فلان By HOTS,‏ ریخ إذا كان ریخ فيه» والعرب تقول: ربخت تجارثه 
إذا ربخ صاحبها فيهاء قال الله تعالى: Lap‏ ربخت تجارته؟[لبترة: .']1١‏ [ربح] 
لا يخفى أن فيما مر ما يسمى بالمجازالعقلي؛ وقد تتاوله الخليل بيسر ودون أي تقد 
الرئقث: الجماغ رة ۳ 
وقال ابن عبّاس: الرقث ما قيل عند النساءء وقوله 
[البقرة: LE AY‏ نمی عن قول لفخش". آرفث] 
'الفاكهةٌ قد Gis!‏ لماء: Us‏ 
المارء نحو العنب» وال 
Ly bie‏ لم يكن حاناء 

قال آخرون: كل uta‏ فاكهةء La,‏ كرّر في القرآن فقال 235 #فیهنا 
[لرحمن: 41۸ لتفضيل النخل GEN‏ على سائر الفواكه. 
ون أسلوب Ad‏ العربية؛ كما قال تعالى GIy‏ من GI‏ میقم ومن 
ومن وج palit‏ ومومنی وعيسى ابن مریّم؟[الاحزاب: ۷] وكرّر هولاء 
للتفضيل على النبيين» ولم خرأجوا منهم. . وقال من خالف: لو كانا فاكهة ما SS‏ 


HE 

















نا لا نميه فاكهةء Jy‏ أن لا يأكل فاكهة فأك 














منهج الخليل في تضسير غريب القرآن من خلال كتاب العين د طه ياسين ناصرالخطیب 
ذكر الخليل هنا ما سمي فيما بعد ذكر الخاص بعد العام» وبين دلالته وأنها 
للتفضيل» وبقي أسلوب الخليل محافظاً على يسره وعمقه. 

هذه بعض الأمثلة التي توضح منهج الخليل في الجانب البلاغي وهو يعرض 
لتفسير غريب القرآن» وكما أسلفنا فقد كان الخلیل مقلاً جدأ فيه. 
جوانب أخرى: 

هناك من الألفاظ الغريبة ما لا يمكن معرفة المراد منها دون الإلمام بأمور 
أخرى لا يكفي لإدراكها مجرد معرفة Aa‏ من ذلك القراءات» وأسباب النزول؛ 
ومعرفة أحوال العرب وما کانوا عليه عند نزول القرآن» فلو سئل الانسان عن 
معنى كلمة: النسيء الواردة في قوله تعالی: نا النسيء زِيَادَة في الكفْرِ)[التوبة: 
۷ وطلب منه بیان معناهاء لربما أدرك من اللغة أن معنى النسيء: التأخير» 
وهذا صواب» ولكن ماذا لو كان السؤال: تأخير ماذا؟ هنا لا بد من معرفة أحوال 
العرب» وهذا ما فعله الخليل» فهو لم يكتف بمجرد التفسير اللغوي» وإنما أضاف 
أمورا أخرى ضرورية لتجلية cal pall‏ من هذه الأمور: 
القراعات: 

لا يكاد يوجد علم من علوم العربية بله الشريعة إلا وتعد القراءات رافداً من 
روافده الثرة؛ فالنحو والصرف وعلوم البلاغة» والمعاجم اللغوية وكتب الغريب 
زاخرة بالقراءات all‏ 451 

وعلى هذا النهج سار الخليلء فلقد أحصيت له ما يقارب سبعين موضعاً ورد 
فيها قراءات متواترة وأخرى شاذة» لا ينسبها في الغالب إلى قارئهاء وإذا نسب فانه لا 
ينسب إلى القراء المعروفين: أعني القراء السبعة؛ أو العشرة؛ أو من فوقهم -فيما سوی 
الحسن- وانما ينسبها للصحابة والتابعين» ولعل مرد ذلك تقدمه في الزمن؛ فكثير من 
هؤلاء؛ إما عاصرهم؛ وإما جاعوا بعده. والأمثلة كفيلة بكشف جانب من منهجه فيهاء 
وقبل ذلك أود أن أبين أن الأصل في منهجه أن يذكر اللفظة الغريبة ثم يورد القراءة 
الأخرى؛ لكنه في أحايين أخرى؛ يصدر كلامه بقوله: وقرئ» أو: ويقرأء وهو في هذه 
الحالة لا يذكر إلا قراءة واحدة وغالباً ما تكون شاذة: 
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منهج الخليل في تسیر غريب القرآن من خلال كتاب العين د. طه ياسين ناص رالخطيبٍ 
ae at Se oll asa‏ اسن نام رخص“ 





القراءات الوا 
قال ابن الجزري: “الذي وصل إلينا اليوم متواتراً وصحيحاً مقطوعاً به 
قراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين؛ هذا الذي تحرر من أقوال العلماءء 
وعليه أكثر الناس اليوم... OY‏ 
وتعدد القراءات لا يخلو من ثلاثة أمور: 
الأول : أن يتعدد اللفظ والمعنى واحد. 
الثاني : أن یتعدد اللفظ والمعنى كذلك» لكنه تعدد تنوع لا تضاد. 
الثالث : أن يتعدد اللفظ والمعنى مع امتناع اجتماعها في شيء واحد؛ لاستحالة 
اجتماعها فيه؛ ولكنهما يجتمعان من وجه آخر(۱*, 
مثال الأول: 
“الخلق: al‏ وکل أمّة مضت فهي جبلةٌ على an‏ وقال تعالى:#والجبلة 
لین sel eal‏ 4 ... ومن قرا: OAD‏ فهو الجبلة ومعناها واحد ". [جبل] 
ومثال للاي 
Sie‏ إذ spa‏ ۳۳] أي: وى Cal‏ ومن قرأ: بر أي: تب 
"Ue‏ [دبر]. هنا الكلام عن الليل» والمعنيان وان اختلفاء فمردهما واحد. 
ومثال الثالث: 
'قوله عز اسمه:(وكفلهًا زَكريا»[آل عمران: ۳۷] أي: هو SE‏ مریم لينفق 
عليهاء حيث ساهموا على نفقتها حين مات أبواها فبقيت بلا كافل. ومن قرأ 
بالتقیل۱ ۴ فمعناء: کلها الله زكريا". [SiS]‏ 
في هذا المثال يظهر الاختلاف. ففي القراءة الأولى كفل زکریا ا# مريم 
وفي الثانية: كفل الله تعالى زكريا مريم» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يتكامل 
المعنی؛ فالله تعالى ألهم زكريا ووفقه لكي يكفل مريم؛ فقام زكريا بهذه الميمة 
فكفلها. والله تعالى أعلم. 
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منهج الخليل في تسیر غريب القرآ د. طه ياسين ناصرالخ 
co‏ اصرالخطیب 


نسبة القراءات لأصحابها: 

الغالب على صنيع الخليل أنه لا ينسب القراءات لأصحابهاء وهذه بعض 
الأمثلة التي توضح منهجه: 
اخضر القوم: النطروا. قال الله كة: فوقیه يُعْصَرون؟[يوسف: .]4٩‏ ويقرأ 
oy nent‏ من عصير العنب...". [عصر] 
YS‏ كل شيء: عظمه. وقوله 185 (وَالذِي TS‏ کب "[لنور: ۱۱]. يعني: 
عظم هذا القذف. ومن قرا: (كبْرّه)ء يعني: إثمه وخطاه ". [كبر] 

وفي أحيان قليلة جداً نجد الخلیل ينسب القراءة لقارئهاء وهم الصحابة 
والتابعون فقط: مثال ذلك: 
'وقرأت عائشة: gud‏ ۹[لکوبر: VE‏ أي: بهم '. اضن] 
قال الله تعالى: Sb‏ إذا ذا اذَارَكُوأ فيهًا جميعاً)[الأعراف: ۸] أي: تداركواء أدرك 
آخرهم أولهم فاجتمعوا فيها... عن الحسن: یل أذرك علمهم في Oe sath‏ 
[النمل: [V0‏ أي: جهلوا علم الآخرة» أي: لا علم عندهم في أمرها'. [درك] 
توجيه القراءات: 

لم أقف على مثال واحد لقراءة متواترة لم يبيّن الخليل توجيههاء أما أمثلة ما 
وجه فهي GES‏ منها: 
'ويقرأ قوله تعالى: #وحرمٌ على sels OLS‏ 40[ اي: واجب علیهم» حتم 
لاپرجعون إلى الدنيا بعد ما هَلَكُوا. 
ام عَلَى قَرئيّة4[الأنبياء: ۰0 يقول: BOS‏ ذلك علیها فلا Shh‏ دون 








ومن قرا: aad‏ 
يوم القيامة". [حرم] 

م ارسلنا رسئنا ترَى6[المؤمنون: 6 فمن لم نون ha OM,‏ مثل سکری 
وجماعته ومعناه: وترّی» وجعل بدل الواو تاء» ومن نون يقول: معناه: أرسلنا 
باه فجعل ری فعل الفعل» وقيل: os‏ أي: رسولاً بعد رسول". [وتر] 
قوله تعالى: (يوقَدُ من Gad‏ [النور: fe‏ رده على النور وأخرجه على التذكير 
من SJ‏ وتوقد» ومن BETS‏ فقد رده على النار» وتف رده على الكوكب؛ أو 
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غريب القرآن من خلال کتاب‌العین د طه ياسين ناصر الخطيب 
على المصباح وهو السراج في للقندیل. 
SS,‏ برفع الدال: معناه نت أدغم (حدی التاءين في اللخری ورده على 
الزجاجة".[وقد] 
الترجيح بين القراءات المتواترة: 

هذا الصنيع -أعني- ترجيح الخليل بين القراءات المتواترة لم آقف له - 
في حدود اطلاعي- إلا على مثال واحدء وهو كاف في معرفة رأيه في هذه 
المسالة!» ولكن ينبغي أن لا نغفل ما سبق أن بيناه وهو تقدم الخليل الزمني» حتی 
أن مسبع السبعة - كما سمي- وهو ابن مجاهد لم يكن قد May‏ وكذا بعض 
القراء» على أن ترجيح الأئمة بين القراءات لم يكن تفضيل قرآن على قرآن وإنما 
لغة على لغة؛ والمثال المذكور هو: 
"لاختراق كالاختلاق؛ GL,‏ الكذب کتخقه. وقوله جل وعزء WAY‏ بنين 
ات 4[الأنعام: ١٠٠]؛‏ بالتخفيف أحسن". 

قلت: هما قراءئان متواترتان» قرأ نافع بتشديد الراء والباقون بتخفیفها(6۱۱, 
القراعات الشاذة: 

مر عند الحديث عن القراءات المتواترة ذكر كلام ابن الجزري؛ ولذا فإن ما 
سوى القراءات العشر يعد من SLAM‏ وبخاصة بعد أن استقر هذا الأمر. 

ولقد بين العلماء أهمية القراءات الشاذةه وبخاصة فيما يتعلق بتفسير ONT SD‏ 
ولذا فقد عني الخليل بها أيما عناية؛ بل لقد فاق ذکرها ذكر القراءات GA fad‏ 
ومنهجه فيها هو نفسه الذي سار عليه في القراءات المتواترة؛ فهو في الغالب لا ينسب 
القراءة لقارئهاء لكنه لا يتركها دون توجيه؛ وقد أسلفنا أنه أحياناً يصدر كلامه بقوله: 
ويقرأء وقری...» ولنضرب بعض الأمثلة التي تجلي لنا هذه الأمور: 
نسبة القراءات الشاده لقارئیها: 

مر أن الغالب على منهج الخلیل أنه لا بفعل ذلكء ومن الأمثلة: 
hint?‏ القلب: رأسه عند معلق نیاطه. شعفني حبه» وشعفت به وبحبّه » أي: pi‏ 
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منهح الخليل في تفسیر غريب القرآن من خلال کتاب العین اد طه ياسين ناصرالخطير 
ليب 

[ant القلب من فوق. ويقرأ (شعقها حبا)‎ Cel 
iy ٠" باتخفيفا‎ (UES الكذاب لغة في الكذب. ويقرأ(لا يسمعون فيها لغواً ولا‎ 
بالتشدید لغة... وقوله جل وعز: 17 يَسْمَعُونَ فيها لو و 5 الب ۰ أي:‎ 
وذلك أن العرب نقول: كذْبته تكذيبء ثم تجعل بدل التكذيب: كذابا'.إكذب]‎ lass 
يلاحظ هنا أن الخليل هنا ذكر قراءتين شاذة ومتواترة عبّر عن الشاذة ب ويقرأء‎ 
وعن المتواترة وقوله جل وعز.‎ 
یوم ده أي: پنادي بعضهم بعضأء أصحاب الجنة‎ fry: [غافر‎ a) "رم‎ 
أي: يدون فينفرون".[ندد]‎ OVI أصحاب لنار» وفری (يوم التنل) بتشديد‎ 

أما ما نسبه من القراءات الشاذة؛ فهو قليل جدأء إذا ما قيس بما لم پنسبه, 
ومن أمثلته: 
"...وقال أبو عبيدة: كان الحسن يقرأ (إنها ترمي بشرر كالقصّر. كأنه جمالات 
صفر) ويفسر أن الشرر يرتفع فوقهم كأعناق النخل ثم ينحط عليهم GNIS‏ 
السود".[قصر] 
Gigs‏ الرّجل Ssh‏ كَيْراً: إذا استقبلته بوجه عابس تهاوناً به» وبه تفسير قراءة 
ابن مسعود (فأمًا اليتيمَ فلا 455( ".[كهر] 
توجيهات القراءات الشاذة: 

من خلال الأمثلة السابقة يمكن القول أن الخليل لم يترك قراءة إلا ووجههاء 
ولسنا بحاجة لضرب مزيد من الأمثلة. 
ترجیح التواتر على الشاذ: 

هذا هو الأصل - أعني أن ترجح القراءة المتواترة على الشاذة - إلا إذا 
أمكن الجمع بينهماء وهذا ما فعله الخليل في المثال الآتي - ولم أجد غيره -: 
“الله بديغ السموات والارض Mage sd‏ ولم يكونا قبل ذلك شيا یتوقمهما متوقم؛ 
وبدع الخلق... ويُّقرأ: (بديع المتموات والارض)؛ بالنصب" على جهة التعجّب 
لما قال المشركون؛ بدعاً ما قلتم وبديعاً ما اخترفتم» أي: عجیباء فنصبه على 
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منهع الخليل في تفسير غريب انقرآن من خلال كتاب العين د طه ياسين ناصرالخطيب 
التعجّب والله أعلم بالصّواب. ويقال: هو اسم من أسماء اللهء وهو البديع لا أحد 
قبله. وقراءة العامة الرّقع وهو أولى بالصواب".[بدع] 
التضسير القرآني للقرآن: 

لعل أوضح مثال ony‏ ذكر الخليل pall‏ القرآني للقرآن هو: 
wun sci‏ قال الله 2 إن الشركة [Ab] ]۱۳ shall ase isk‏ 
تسجون موس لان هذا هو منهج ذ 








يا تي نا تشر بالله إن لشرتتَطم عطیم)(۰لتمان: ۱۳]. 

الظلم هنا فیمه الصحابة # بمعناه العام» وهو صحیح لغةء ولکن الآية لم 
ترد هذاء وإنما هو عموم مخصوص: فان أن بين لهم الرسول 6 أن المراد من 
الظلم في الآية: الشرك. 

ولا يخفى أن هذا بالإضافة لكونه تفسيراً للقرآن بلقرآن؛ فهو تفسير للقرآن 
بالسنة؛ إذ إن السنة هي التي أرشدت إليه. 





بذیر: اسلا المال وإنفاقه في ارف قال الله جل وغز:فولا SB‏ 
تبذیر) [الإسراء: ۲5] قيل: التبذير إنفاق المال في المعاصي. 

وقيل: هو أن tay‏ يذه في إنفاقه حتى لا يبقي منه ما يقتاته. واعتباره قوله 
a‏ ولا تنشطها کل التمنط Sah‏ ملوماًمضنورآ[ل(سراء: 14] AAD‏ 
'قوله تعالی: Lip‏ فَركنَائ)[الإسراء: ۱۰1] بالتخفیف» فمعناه: 
«فيها برق US‏ 5 حكيم)[الدخان: 14 
تفسير السنة للقرآن: 

لا يخفى أن الرسول # هو المفسر الأول للقرآن الكريم؛ فقد قال له ظث: 
ی الک لب للقاس ما مزل el‏ و ]٤٤ daw‏ ومن 
هنا وجب على من يفسر كلام الله تعالى أن يكون ملما بالتفسير النبوي؛ صحيح 
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أحكمناه؛ كقوله: 








منهج الخليل في تفسير غريب القرآن من خلال كتاب العين د طهياسين ناصر الخطيب 
النبي #۶ لم يفسر القرآن cals‏ وأن القرآن نزل بلسان عربي مبین؛ ولكنَ هناك 
أموراً لا يمكن معرفتها من مجرد اللغة وقد رأينا كيف أن الصحابة Be‏ وهم أهل 
اللسان» غاب عنهم معنى الظلم المراد من ANI‏ فحملوه على معناه العام حتى بين 
لهم النبي # المراد؛ والآن نعرض لبعض الأمثلة: 

مر معنا إرشاد النبي لمعنى الظلم الوارد في قوله تعالى: الذي و Hy‏ 
يلوأ ty‏ بظلم) [الأنعام: ۸۲] إلى أن معناه الشرك» ثم وجههم لقوله تعالى: 
tye‏ الشركة We fil‏ [لقمان: DY:‏ 
#[الدخان: ۳۷]: اسم ملك من ملوك اليمن» وكان "Linge‏ .ا 
ورد هذا في حديث؛ فقد روي عن متهل ن منظ قال سَمِعْت رمئول اله © 
قول لا WES‏ فان قذ eb gis‏ 

كوله يذ #فيه رجال حون أن یرو [التوبة: (YA‏ يعني: الاستتجاء 
بالماء'. [طهر] 

هذا فهم لحديث نبوي شريف» فعن الثبي 4 ال: : (نزلت هذه الآيّة في أهل 
aap ots‏ رجال يُحبُون أن بتطیروه قال: : كَانُوا يَستَنْجُون بِالْمَاءِ ذ 
fa‏ 














الصحابة #: 

للصحابة الكرام # مكانة عظيمة؛ وبخاصة فيما يتعلق بتفسير القرآن؛ فهم 
عايشوا نزول القرآن» وعاشوا مع النبي # الذي كان خلقه القرآن؛ وتلقوا مئه 
القرآن Lene‏ لفظأ ومعنى» يضاف لذلك أنهم هم من نزل القرآن بلسانهم» ولهذا فقد 
أكثر الخليل من الاستفادة من هذا النبع» ولكنه في أغلب الأحيان لا ينسب الأقوال 
لاصحابها؛ ومما نسبه لهم: 
"الرأفث: الجماغء رقث إليها وتَرقثء وهذه كناية. وفلانٌ يرفث؛ أي يقول: eID‏ 
وقال ابن عبّاس: الرّقث: ما قيل عند النساءء وقوله Sie 3B‏ رقث ولا 
شُنوق*[لبقر:: ۰]۱۹۷ الما نی عن قول الفحش". [رفث] 
"لسمود في الناس: الغفلة والسهو عن الشی» وقوله SP 2B‏ تامئون [لنجم: ANY‏ 
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کے 


أي: ساهون لاهون» ويقال: دع عنك سمودك. وروي عن علي 4 أنه خرج إلى 
لمسجد والناس ينتظرونه للصلاة قيامأء ققال: مالي أراكم سامدين'. [سمد] 

آما ما لم ينسبه فهو كثير جدأء وها هي الأمثلة: 
'ويقرأ قوله تعالى: #وذرکت وآلهتك٤[الأعراف:‏ ۱۲۷]: (ويَذّرك وإلاختك)؛ أي: 
عبادتك".[أله]. 

هذا قول ابن عباس(. 
sae Se"‏ ۱۳]: اسم ملك يسوق A‏ وتسبيحه صوته الذي يسمع 
هذا قول ابن عباس» ومجاهده وعکرمةه وغيرهم!؛". 
التخواف: التتقص» ومنه قوله تعالى: لأ GAG‏ حلَى تَخَوْف!ا[النحل: 4۷], 

هذا قول ابن عباس؛ ومجاهد(*, 
التابعون: 

تلقى التابعون علمهم عن الصحابة الكرام a‏ ويكفينا في إدراك فضلهم ما 
ذكره مجاهد بن جبر مولى ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: 'عرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث عَرّضات. من فاتحته إلى خائمته؛ أوقفه عند كل 
آية منه وأسأله عنها"”". ولذا اعتمد المفسرون واللغويون على أقوالهم.... وكان 
الخليل من هؤلاء» وقد كان لا يسمي أصحاب الأقوال» وإن فعل ذلك ففي أحيان 
قليلة؛ وسنكتفي بإيراد ما سمي إذ كنا قد أوردنا أسما بعض التابعين» في منهج 
الخليل في الأخذ عن الصحابة. 
تجلیت الشية: نظرت إليه. قال الله 
أي: ظهر وبان» قال الحسن: تجلى» أي: بدا للجبل ور الفرش". [جلو] 
يقال لمن تفر في أمره لينظر كيف نظر النجوم . وعن السن قر 
نظرة في جوم “[الصافات: ۸ أي: تفكر ما الذي يصرفهم عنه إذا كلفوه 
الخروج معهم» فقال: إني طعنت» فنفروا عنه هرباً من الطاعون وخوفا. [نظر] 
“ما نم له بقاتین *[الصافات: ۱8۲ أي: مضلین. عن الضتّن ومجاهد '. 
"فان قاب ould‏ ی #[النجم: 1]» عن الحسن: طول قوسین؛ وقال مقاتل : 


EE 


[yey تجِلّى رة للْجبّل#[الأعراف:‎ tall 





















منهج الخئيل في تسیر غريب القرآن من خلال كتاب العين د. طه ياسين wold‏ الخطيب 
ت 


لكل قوس قابانء وهما ما بين المقبض والسية". [قوب] 


أسباب النزول: 

لقد بين العلماء أن 'بيان سبب النزول طريق قوي لفهم معاني القرآن'7"", 
ولذا فقد أولاها العلماء عنایتهم: وقد كان للخليل بعض الاهتمام بهذا الباب من 
خلال الأمثلة التي ذكرهاء وهي قليلة جدأء ولكنها تبين مبلغ عنایته؛ فهو لم 
يخصص معجمه للتفسير المحض إنما هو تفسير لألفاظ قد يتوقف فهم معناها على 
ane‏ 

.. وكان إذا اشتد الزمان فولدت المرأة ولد AM‏ في ماء السلا“ م 
ای 0۳ 7 أنشى» فأنزل الله تعالى :فلا و رانک (ou‏ 
[الاسراء: ۳۱]. [غرق] 
"...وبلغنا أن النبي صلی الله عليه ally‏ وسلم كان مقبلا على رجل یعرض عليه 
الاسلام فأتاه ابن أم مکتوم» فسأله عن بعض ما كان يسأل فشغله عن ذلك الرجل؛ 
فعبس رسول الله صلی الله عليه وآله وجهه؛ ولیس من التهاون به ولكن لما كان 
برجو من سلام ذلك الرجل» فأنزل الله: Use)‏ وَتَونّى* أن جاء؛ cael‏ [عبس: 
.]1-١‏ [عبس] 

ولا بد من وقفة هناء فالخليل لم يشأ أن يترك هذا الكلام دون أن يزيل الوهم 
الذي قد يعلق ببعض الأذهان» لم عبس النبي 28 بوجه ذاك السائل؟» فيكون الجواب 
سريعاء حتى قبل ذكر الآية التي نزلت بشأن الحادثة» فيقول رحمه الله تعالى: 
"ولیس من التهاون به..." 
کان المسلمون يقولون للبي صلى الله عليه وآله: أرأعنا سمعك» أي: اجعل إلينا 
سمعك. فاستغنمت اليهود ذلك» فقالوا ينحون نحو المسلمين: يا محمد راعناء وهو 
بينهم: انا نشتم محمد في وجهه» فأنزل الله: فلا ولوا 
[البقرة: 4 ۱۰] فقال سعد لليهود: لو قالها رجل منكم Capa‏ 








غنقه. [رعن] 
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أحوال العرب: 

هناك ألفاظ لا يمكن معرفة المراد منها ما لم يكن المرء Lite‏ بأحوال 
العرب؛ وقد تعرض الخليل لمثل هذه الألفاظ وبيّن المراد منها نع بيان: 
'خذن الجارية: محدثهاء وكانوا لا يمتنعون من خذن YESS‏ فهدمه الإسلام؛ قال: 





"لاستقسام [#وأن بالأزلآم»[المائدة: ۳]: أنهم كانوا يجيلون السهام أي 


الأزلام عند الأصنام؛ فما Oats‏ به من الأمور العظام» مثل تزويج أو سفرء كتب 


على وجهي القدح: CY CA‏ تزوج؛ لا تتزوج؛ ثم يقعد عند الصنم بکفره؛ 
أي الأمرين كان خيراً إليّ فأذن لي فيه حتى أفعله» ثم يجيل؛ فأي الوجهين خرج 
فعل راضیاً به قسمأ وحظأ".[قسم] 

pride RE كانت خر بخرأء وهو شق ها‎ : toad 





بحيرة ولا نة ولا وصيلة ولا خام»[المائدةة ١٠]ء‏ والسائبة: هی شت فاو 
بظهرها ولا لبنهاء والؤصيلة: في BD‏ إذا وطنفت ی ترقت i‏ 
أكله الرجال دون النساء» وان ماتت الأنثى الموضوعة اشتركوا في أكلهاء وان My‏ مع 
الميتة 155 حي اتَصلَتْ وكانت للرجال دون lg fad celal‏ الوقصيلة'.[قسم] 
'القلسّن: الرجل الداهية» المنكرء البعيد الغور. وكان Sali‏ الكناني من نسأة 
الشهور على معد. كان يقف في الجاهلية عند جمرة العقبةء فيقول: اللهم إني 
ناسئ الشهورء واضعها مواضعهاء وإني لا أغاب ولا أجاب. اللهم إني أحللت 
أحد الصفرين» حرمت صفر المؤخرء وكذلك في الرجبين» شعبان ورجب, ثم 
يقول: انفروا على اسم اش فذلك قوله جل وعز: Fy bald CE‏ في 
الكفر #"[التوبة: ۳۷]. [قلمس] 
الاسرائيليات: 

الإسرائيليات؛ هي : كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة 
منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غیرهما...۲۱. 
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والعلماء يقسمون الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فهو صحيح. 
والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
الثالث : ما هو مسكوت عنه؛ لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيلء فلا نؤمن به 

ولا ASG‏ ويجوز حکایته(, 

الإمام الخليل ذكر شیناً من الإسرائيليات؛ ولكنه -فيما يتعلق بغريب القرآن- 
لم يتطرق إلا للقسم الثالث؛ وهذه أمثلة توضح ذلك: 
"سنكينة بني إسرائيل: ما في التابوت من مواريث الأنبياء» وكان فيه عصا موسى؛ 
وعمامة هارون الصفراء؛ ورضاض اللوحين اللذين رفعاء جعله الله لهم سكينة Ye‏ 
يفرون عنه أبدأء وتطمئن قلوبهم إليه» هذا قول الحسن. وقال مقائل: كان فيه رأس 
كرأس الهرة: إذا صاح كان الظفر لبتي إسرائيل”. إسكن] 

ذكر الخليل هذا وهو يتحدث عن معنى سكينة» التي وردت في قوله تعالى: 
مُوسى وآل هارو تمه الْملائكة يد 4 
خف في القرآن 
القيامة فیحشن الناس من كل أفق".[حقف] 

والأحقاف وردت في القرآن فى قوله كك: GI Sy‏ عاد a AY‏ 
بالأحقاف.. *[الأحقاف: ۲۱] Uy‏ أحسب أن ههنا clang‏ وهو أن الخليل قصد جبل 
Gt‏ لا الأحقاف» مع أن هذه اللفظة وضعت في مادة حقف؛ وقد ذكر بعض 
المفسرين نحو هذا عند الحديث عن (ق) التي في قوله تعالى: GF‏ والقرآن 
التجيد*[ق: ۱]۱, 

ومما يؤكد GL‏ قول الخليل نفسه في موضع آخر عند حديثه عن قوله تعالی: 
«خلق السْماوات بغیر عمد تروتهًا* قمان: ]٠١‏ فقد قال 
عمد تروتها* ... ویقال: غنذها بل قاف. وهي مثل القبّة آطرافها على ذلك 
J‏ وال محيط بالتنيا من زبرجدء vel ad‏ وخضرة المتماء منه فإذا كان 


aE 









ة خضراء Geib‏ يوم 


الستماوات بغير 











منهج الخليل في تضسير غريب القرآن من خلال کتاب العين د طه ياسين ناصرالخط 
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يوم القيامة صيّره الله نارأ تحشر الناس من كل أوب إلى بيت المقدس".[عمد] 
وسواء كان جبل الأحقاف» أو جبل ق؛ فكله يدخل ضمن الإسرائيليات» ولكن 

من قسم المسكوت عنهاء وإن كنا نود أن لا يذكر العلماء مثل هذاء فهو في أحسن 
أحواله مما لا يصدق ولا يكذب-والله أعلم-. 

بقي أن نذكر بعض الأمثلة لألفاظ ذكرها الخليل دون أن يبين أنها تفسير 
وقوه سا phates d‏ ريخلسية ا سرف لداعو lig‏ 
والورع فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم آكدء وذكر هذه الأمثلة يكمل صورة 
المنهج عند الخليل في تناوله لغريب الترآن؛ وقد أكثر من هذا النوع؛ إذ وقفت له 
على عشرات الامثلة بل إنه قل أن توجد لفظة قرآنية غريبة إلا فسرهاء ولم يفته 
من ذلك إلا القليل جدأء وسأذكر بعد بيان أمثلة هذا النوع؛ بعض ما فاته: 
"لت الذر الصغار» ويقال: هو شيء أصغر من الطير الصغير؛ له جناح أكدر 
أحمر" ۹ 

لفظة القمل قرآنية وردت في قوله تعالى: Ghyll‏ هم الطوفان 
ولجراد air,‏ والضتقادغ AN,‏ آيات hai‏ بو واوا قرف 
مُجرمين+ [الأعراف: ۰]1۳۳ 
"الک قلة العطاء وألا يهنأه من یعطاه» قال: 

وأعط ما أعطيته لا خير في المنکود والتاكد" [نکد], 

وردت لفظة #نكدا» في قوله تعالى: : وله الطب clas‏ 

[2A [الأعراف:‎ ia خبث لا ال‎ yal, 
OS الکلام ترتیلا: إذا لمهلت فيه وأحسنت تأليقه» وهو يترتل في‎ Lb y 
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(Sid إذا فصل بعضته من بعض'.‎ Sy 

ورد في القرآن الكريم؛ قوله تعالى: فورتل Oba‏ ترتيلً؟[المزمل: 4] 
وب شعلة من نار ئها وتقتبسهاء أي: تأخذ من معظم انار" [قبس] 

وفي القرآن لکریم ... إلى ML‏ کم یا بق أو جذ على 


الثار هذى #[طه: Ds‏ 









RE 


د. طه ياسين ناصر الخطيب 





عصبة من التاس فوق clad‏ والجماعة: عزون؛ ونقصانها واو. وكذلك 





ads‏ قال في الحيّة: 
خلقت نواجه عزين ورأمله.. .. کاشرص فلْطح من طحين شعیر" 








وقد وردت لفظة #عزين؛ في القرآن الکریم» قال CFF‏ مین وعن 
الشمال عزين «[المعارج: ۳۷] [عزو]. 
الكنة: a‏ الذي بل عليه ابن "asl‏ إكمه] 
و*الأكمه: لفظة als‏ قال تعالی: ۸ 

وأخيي الْموتّى a‏ الله...٠[ال‏ عمران: .]6٩‏ 
والقترة الوجه من غبرة الموت والکرب؛ يقال: غشیته قترة Oy‏ كله 
Lal val,‏ 

»قترة* she‏ + لفظتان قرآنيتان؛ الأولى وردت في قوله ab‏ ات 
ره [عبس: 4۱]» والثانية في قوله تعالى: #ولا رهق Ys Ha‏ 





USI is‏ والازص 





ty ما‎ 





ذلّةَ [یونس: AVS‏ 

نكتفي بهذه ABN‏ لعلها توضح ما ذکر. 

أما الألفاظ القرآنية الغريبة التي لم يتطرق لهاء فهي قليلة جداء وقد جهدت 
وأنا أبحث عنهاء من هذه الكلمات: 
(cose sual)‏ لفظة قرآنية؛ قال تعالی:9ن في ذلك pate gl UY‏ *[الحجر: IV‏ 
لم يذكر الخليل سوى: 'فلانٌ موسوم بالخير AM y‏ أي: عليه علامته» وتوسمت فيه 
Gay pa‏ أي: رأيت فيه أثرا". [وسم] 
*المقتسمین ٩‏ لم يذكرها أبداء وهي كلمة غريبةء وقد وردت في قوله تعالى: USP‏ 





اه اه قرآنية غربية» لم يرد لها ذکر في کتاب العین؛ > وهي في قوله 
ده ليقضلوا هم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتیق *[الحج: ۲۹]. 
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د طه ياسين ناصر الخطیب 





إن من أهم ما توصل إليه هذا البحث: 


. أن العين قد حوی جل تفسیر غريب القرآن؛ وما على الباحثين إلا الرجوع؛ 

. كان جل اهتمام الخليل في تفسير غريب القرآنء بالجانب اللغوي» يليه 
الصرفي؛ ثم النحويء ثم البلاغيء بيد أنه لم يغفل الجوانب الأخرى التي تعين 
على الفهم العميق للفظة. 
الخليل وهو يفسر الألفاظ القرآنيةء كان - إلى جانب اهتمامه الكبير باللغة- 
كثيراً ما يربط شرحه بالمعنى العام ADU‏ وهذا يعطى معجمه أهمية كبيرة 
فيما نحن بصدده. 

. تميز منهج الخليل بالعمق واليسر في آن واحدء وهذا قل أن يتوافر إلا لعالم» 
فلا تجد في شرحه الإغراب والتعقيد. 

.. تميز منهجه بالتوسط فلا تجد فيه ملالة التطويل؛ ولا إخلال الإيجاز. 

. تطرق الخليل وهو يفسر الألفاظ القرآنيةء لكثير من القراءات القرآنية؛ وهذا 
يدل على باعه الطويل في هذا العلم. 


owe 





منهج الخليل في تخسیر غريب القرآن من خلال كتاب العين عله يام ا ي 
بدت 
الحواشي. 


(۱) ص۳. 

(۲) الصفدي, الوافي بالوفیات؛ Te‏ ص۳۸۵. 

(۳) ابو الطیب اللغوي؛ مراتب النحویین؛ ص54. 

(4) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ Ve‏ ص4۳۰. 

(5) ابن الجزري؛ غاية النهاية في طبقات القراءء ج١؛‏ ص١۲۷٠‏ 

)11( انظر: سير أعلام النبلاء» ج۷ ص4۳۰. 

(۷) اتتوخي, تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» ص۳٠٠‏ 

(A)‏ مراتب النحویین» ص54. وقال في ترجمته: ص4۳ "عیسی بن عمر الثقفي؛ وكان من أقصح 
الناس... مات في سنة تسع وأربعين ومائة". 

)4( انظر: ag all‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ ج۲» ص ٠4٠٠‏ 

(۱۰) غاية النهاية في طبقات القراء» ج۰۱ ص۲۷۹: 

(۱۱) المصدر السابق؛ ج۲» ص۳۷۲. 

(۱۲) مراتب النحويين؛ ص57. بحذف يسير. 

(۱۳) سير اعلام النبلاء: جلاء ص EVA‏ 

۰4۷ الاندلسي؛ طبقات النحویین واللفویین؛ ص‎ )١4( 

(۱5) في تاريخ العلماء لنحویین؛ ص ۱۳۰ شحاً " بالشين المعجمة. 

(۱۲) ابن الأنباريء نزهة الألباء وطبقات الأدباء» ص $V‏ 

(۱۷) انظر؛ سير أعلام النبلاء» ۰۷ ص4۲۹. 

(۱۸) ص4۰ . 

)14( ص 4۷. 

(۲۰) تاج العروس؛ Ne‏ ص ۳۳- 

(۲۱) قال عنه الداوودي: ثحوي عصره؛ ولغويه؛ ومفسره؛ ومحدثه؛ ومقرئه ومؤرخه؛ وأدیبه"» 
طبقات المفسرین؛ ج۰۲ ص1۸7. 

(۲۲) البحر المحيط ote‏ ص450. 

(TY)‏ المصدر لسابق؛ ج۷» ص۱۰۲. 

)1( المصدر السايق» ج۸» ص۲۸. 

(ه؟) الوافي بالوقيات؛ Tg‏ ص۳۹۱. 

)1( ابن خلدون؛ العبر وديوان المبتدأ والخبره ٠١٠١ -٠١١۹ص og‏ . 
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(۲۷) الوافي بالوفیات؛ Tg‏ ص۰۳۸ 

(۲۸) للجوهري: [غرب]. 

)14( لابن متظور. [غرب] 

(۲۰) الخطابي, غريب الحديث؛ Ng‏ ص۰۷۱-۷۰ 

(۲۱) للجرجاني» ص۲۰۷ برقم (۱۰8۰) وثمة خطأ مطبعي؛ وهو أنهم أثبتوا: الطرابةء بدل 
(الغرابة)!. 

. ٠١١ص مجدي وهبة؛ معجم المصطلحات العربية في الآداب واللغة» ج۲؛‎ (FY) 

(۲۳) الزركشي؛ البرهان في علوم القرآن» ج١ء‏ ص‌۰8۰۰-۳۹۸ بحذف يسير. 

(FE)‏ المصدر السابق؛ Vg‏ ص۳۹۲. 

. ابن الأثير» النهاية في غريب الحدیث والأثره ج۰۱ ص5. بحذف سیر‎ (Te) 

.1 ص‎ (TH) 

(TY)‏ البرهان في علوم القرآن» Ne‏ ص۰۳۹ 

(۳۸) قارن بابن قتيبة إذ يقول: "...أي یقطعونها ويشقونها...' تفسیر غریب القرآن؛ ص۰۱۳ 

.۸۳ ص ۰۲۲۱ و تحفة الأريب؛ لابي حیان؛ ص‎ ad قارن‎ (FA) 

(4۰) يقول ابر أي: یدفعه". تفسير غريب القرآن» ص۳۰۱. وکذا في تفسیر غريب 
القرآن» ابن الملقنء ص۲۷۱. 

)£1( كالزركشي في البرهان في علوم القرآن» ج۰۱ ص145؛ والسيوطي في الإتقان في علوم 
لقرآن؛ de‏ ص۳۰۳. 

)£1( البرهان في علوم القرآن؛ ج۰۱ ص۳۹۲: 

(4۳) هذا البيت غير منسوب في اللسان؛ وتاج العروسء والفائق؛ والنهاية في غريب الحدیث 
والأثر. 

(44) ابیت لذي الرمةء كما في الصحاح (أنس)ء واللسان(أنس) و(لحد). 

(45) البيت لبشر بن أبي خازم كما في أساس البلاغة (قمح)؛ ولسان العرب (قمح). وفيهما: 
'ونحن على جوانبها قعود". قال ابن قتيبة قبيل إيراده هذا البيت: "قال الشاعر - وذكر سفينة 
وركابها-". تفسير غریب القرآنء ص۳۱۳. 

)£4( ابن جني المنصف: Ng‏ ص١-5.‏ 

۰۱۷ ابن عصفور الإشبيلي؛ الممتع في التصریف» ج١؛ ص‎ (EV) 

)£4( نزهة الألباءء ص8 4. 

)£4( انظر: بازمول» القراءات وأثرها في التفسير والأحكام» lg‏ ص ۷۳. 


.۲ المنجد: ص4‎ )50( 
HA E 
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)01( انظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكامء ج۱ ص۱۷۲ 

(۵۲) قرأ الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي بالتشدید. وقرأ الباقون بالتخفيف. انظر: الكافي في 
القراءات gull‏ ص AN‏ 

)01( *کبره؛ بضم الكاف قراءة يعقوب وهو من ضمن القراءات الثلاث المتممة للعشر + 
وقرأ الباقون بكسرها. انظر: تقريب النشر في القراءات العشرء ص ۰۳۹۰ 

(24) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس. انظر: تقريب النشرء ص 5۰۱ 

)20( قرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر ابل أدرك 4 بهمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال من غير 
ألف» والباقون بوصل الهمزة وتشدید الدال وألف بعدها". تقريب النشرء ص ۰4۰۳ 

)2%( قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر #وحرم على قریة؛ بكسر الحاء وإسكان الراء من غير ألفء 
والباقون بفتح الحاء والراء وألف بعدها". تقريب النشرء ص ۳۷۹. 

(۷*) "قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر #تترا» بالتنوين؛ والباقون بغير تنوين". تقريب النشرء 
ص ۳۸. 

)4( قرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر #توقذ ۰4 بتاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح 
الدال؛ ونافع وابن عامر وحفص بیاء مضمومة وإسكان الواو وتخفيف القاف ورفع الدالء 
والباقون كذلك ولكنهم بالتاء مؤنثا". تقريب النشره ص .59١‏ 

)04( هناك كثير من اللغويين سلكوا هذا waa‏ وعلى رأسهم col i‏ وفعله بعض المفسرین؛ 
كالإمام الطبري وقد أنكر عليهم هذا المسلك الإمام أبو حيان صاحب البحر المحيط وغيره: 
وهي مسألة معروفة. 

)+1( هو أحمد بن موسى بن العباس ابن مجاهد شيخ العصر أبو بكر البغدادي العطشي المقرئ 
الأستاذ مصنف كثاب القراءات السبعة؛ ولد سنة خمس وأربعين ومائتين» قال أبو عمرو 
الداني: فاق ابن مجاهد في عصره سائر نظائره من أهل صناعته مع اتساع علمه وبراعة 
فهمه وصدق لهجته؛ توفى في شعبان سنة أربع وعشرين وثلاث مئة. انظر: الذهبي» معرفة 
القراء الکبار؛ ج١؛‏ ص۹١۲.‏ 

(1۱) الكافي؛ ص ۰۱۱۰ 

(1۲) انظر ما ذکره ابن جني في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنهاء 
ص TY‏ ومابعدها. 

(؟1) (شعفها) بالعين المهملة؛ قراءة شاذةء قرأ بها علي ee‏ والحسن -بخلاف- وأبي رجاء وابن 
محيصن» وغيرهم. انظر: المحتسب, ص۳۳۹. والقراءة المتواترة #شغفها؛[يوسف: ۳۰] 
بالغين المنقوطة. 

(14) هي قراءة علي ae‏ انظر: المحتسب» WEA je‏ 
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(15) قراءة أبي بكر الصديق؛ وابن عباس ٠‏ والضحاك. وأبي صالح. انظر: المحتسب؛ ج 
ص۳٤۲.‏ والبحر المحيط جلاء ص ۳۵۱. 

)11( نظر: المحتسبء ote‏ ص١٤٠‏ والقراءة المتواترة *إنها ترمي بشرر 
كالقصر #المرسلات: [FY‏ بفتح القاف وسكون الصاد. وفيما يتعلق ب جمالات؛ فهي 
متواترة؛ انظر: تقريب النشرء ص .1٩۷‏ 

(17) انظر: البحر المحيط ج۸ ص445. والقراءة المتواترة "فأما اليتيم فلا تقهر الضحی: 
8{ 

.]٠١١ الآية هي: #بديع السموات والأرض [الأنعام:‎ (1A) 

(11) قال أبو حيان: LF‏ المنصور: (بديع) بالنصب على المدح". البحر المحيط: OPE gag‏ 

(۲۰) آخرجه فبخاري,برقم(۹۳۷), وسلم» بر )09 

(۲۱) مسند الامام أحمدء برقم (۰)۲۲۷۷۸ وقد ضعفه المحدث أحمد شاکر. وانظر للمزید من 
آخباره وما ورد بشأنه: تفسير القرآن العظیم لابن کثیره ج4» ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 

(۷۲) سنن أبي داوده برقم (EE)‏ وصححه النووي؛ وابن حجرء والألباني. انظر صحیح سنن 
آبي داود» الألبائي؛ کتاب الطهارة؛ پاپ الاستنجاء بالماء. 

(۷۳) انظر: جامع البیان» ج٦۰‏ ص ۲۷. 

)١4(‏ انظر: جامع البیان» ج۱» ص۱۸۵. 

(۷2) انظر: جامع البيان؛ ج۰۷ ص۹۱٥‏ وزاد المسیر» ج4؛ ص۳۳. 

(VI)‏ جامع البيان ج١.‏ ص15. 

(VY)‏ الإتقان في علوم القرآن» ج۱: ص۱۲ 

(VA)‏ 'المتلى: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد' العين إسلي]. 

(VA)‏ الذهبي. الإسرائيليات في التفسير والحديث» ص۱۳ 

(۸۰) تفسير القرأن العظيم؛ ج1؛ ص۱۰ 

(۸۱) ققد أورد البغوي نحوا من هذاء فقال: "قال عكرمة والضحاك: هو جبل محيط بالأرض من 
زمردة خضراء» مئه خضرة السماء والسماء مقبية علیه. وعليه کتفاها". انظر: معالم 
التتزيل, ج۷ ص١٠٠‏ والجامع لأحكام القرآنء ۰۱۷ ص ۲. 
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المصادروا مراجع. 
a‏ ان في علوم القرآن؛ للإمام أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
ط۰۷(۱ ۹۸۷/۸۱ ام)ء 


السيوطي(ت١11ه)؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان؛ 
الذهبي؛ مكتبة وهبةه 


۲ الإسرائيليات في التفسير والحديث؛ الاکتور محمد حسين 
عابدین» ۳ ٠5(‏ ۹۱/6 ام 

۳ البحر المحیط لأبي حيان محمد بن یوسف الاندلسي (ت 4۵ ۷ه)؛ 
تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل آحمد عبد الموجود؛ والشیخ علي محمد معوض؛ 
دار الکتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط۱ (۱۶۱۳ه/ ۹۹۳ ۱م)- 

at‏ البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 
(ava t‏ تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي؛ والشيخ جمال الذهبي» 
والشيخ اپراهیم الکردي» دار المعرفة؛ بيروت-لبنان» ط۲ )£10 ١ه/‏ 1154م): 

ه. تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضی الحسيني الزبيدي؛ 
تحقیق: عبد الستار أحمد فراج؛ مطبعة حکومة الکویت (۱۳۸۵ه/ 558 +(e)‏ 

.تاريخ العلماء النحويين من البصریین والکوفیین وغیرهم؛ للقاضي أبي 
المحاسن المفضل بن محمد التنوخي المعري (at eva)‏ تحقیق: د.عبدالفتاح 
محمد الحلو» أشرف على طباعته ونشره: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الأمام 
محمد بن سعود الاسلامية (۵۱۰۱/ الحقلم). 

۷ تحفة الاریب بما في القرآن من الغریب تألیف أثير الدين أبي حيان الاندلسي 
(ت (aVeo‏ تحقیق: د. أحمد مطلوب» ود. خديجة الحديثي» مطبعة العاني؛ 
بغداده ط۱ (۵۱۳۹۷/ ۷ عم 

۸. التعريفات؛ للجرجاني: علي بن محمد بن علي (ت ۰/۸۸۱۳ حققه وقد له 
ووضع فهارسه: إبراهيم الإبياري دار الكتاب العربي» بيروت» ط؛ء 
(ad ۸ /۱۱۸(‏ 

.٩‏ شیر لقرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن کثیر القرشي 
الدمشقي (ت 1174ه)ء مؤسسة الريان» بيروت: لبنان» ط٤‏ (۱6۱۸ه/ 944 (eV‏ 
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۰ تفسير غريب القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قثييةء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان؛ (۵۱۳۹۸/ 15174م). 

۱ تقريب النشر في القراءات العشرء شمس الدين أبي الخير محمد ن محمد ابن 
الجزري (ت ۸۸۳۳)» تحقيق أنس بن محمد حسن ob ye‏ طا (بلا تفاصيل). 

.١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزي» حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروف؛ 
موسسة الرسالة» بیروت؛ ط۱ (۱6۱۸ه/ ۱۹۹۸م). 

۳ جامع البيان في تأويل آي القرآن» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت ۰ دار الكتب Ayala‏ بيروت - لبنان» ط ۲ EVA)‏ ۱ه/ ۹۹۷ ۱م). 

4 الجامع لاحکام القرآن؛ لابي عبد الله محمد بن آحمد الأنصاري الخزرجي (ت 
١ه)ء‏ مؤسسة مناهل العرفان؛ بيروت» بلا تاريخ. 

۰ زاد المسیر في علم التفسيرء لابي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد الجوزي (ت 5۹۷ه)» خرج آياته وأحادیثه ووضع حواشیه: أحمد 
شمس الدين؛ دار الکتب العلمية؛ بیروت - لبنان؛ ط۱ (۱4۱4ه/ ۱۹۹۶ع). 

۲ سير اعلام النبلاءء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 
۸ أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط 
تحقيق: علي أبو زيد» مؤسسة الرسالة؛ بیروت» ط۳ )£00 ۱ه/ ۹۸۵ ۱م). 

. الصحاح؛ لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار؛ 
دار العلم للملايين» ط۲ (۱4۰4ه/ ۹۸4 ام). 

۸ صحيح البخاري بشرح فتح الباري؛ للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت 
۲ دار الفكرء بيروت - لبنان» [AY 41١(‏ ۱۹۹۱م). 

4. صحيح سنن أبي داوود» ناصر الدين الالباني» دار غراسء الکویت؛ ط۱ 
far erry‏ ۲۰۰۲م). 

۰ صحيح مسلم بشرح النوويء للحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ANT)‏ 
حققه وفهرسه : عصام الصبابطي؛ حازم محمد عماد عامر » دار أبي حيان » 


3 


منهج الخليل 


فد 


از 


att 


end 


avy 


AYA 


آذ 


غريب القرآن من خلال ANUS‏ د. طه ياسين ناص رالخطيب 





القاهرة ط۱ )£10 لهم 440 )2( 

طبقات المفسرين؛ للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي (ت 
۵ تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة وهبة عابدین» ط۱ (31؟١ه‏ 
-(e) avy‏ 

طبقات النحويين واللفویین؛ لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي؛ 
تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف ۰۲ (بلا تاريخ). 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر» للعلامة ابن خلدون المغربي؛ دار الكتاب المصري؛ 
القاهرت ط۱ (۵۱۶۲۰/ 994 +(e)‏ 

العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۱۷5ه)؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت - لبئان؛ بلا تاريخ. 


. غاية النهاية في طبقات القراء» شمس الدين أبي الخير محمد ن محمد ابن 


الجزري (ت ۸۳۳ه)۰ عني بنشره: ج براجستراسرء دار الكتب العلمية» 


بیروت- لبنان» ۳ (4۰۲ ۱ه/ ۱۹۸۲م). 


. غريب الحديث» GY‏ سلیمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت 





«(aran‏ تحقيق: عبد الكريم العزباوي؛ السعودية؛ جامعة أم القرى» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي: (507 (eV ۹۸۲ [aN‏ 

القراءات وأثرها في التفسير والأحكام؛ إعداد: محمد بن عمر بن سالم 
بازمول» دار الهجرة؛ الرياض؛ ط۱ (۸۱۱۷/ ۱۹۹۲م) 

الكافي في القراءات السبع؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني 
الأندلسيء تحقيق: أحمد محمود عبد السميع الشافعي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان» ط۱ (۱4۲۰ه/ ۲۰۰۰م). 

لسان العرب» لابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي (ت ۱۳۰ه)؛ قدم له 
العلامة: عبد الله العلايلي؛ إعداد وتصنيف: يوسف خیاطه ندیم مرعشلي؛ 
دار لسان العرب؛ بيروت. 


234: 


د طه ياسين ناصر الخطيب 





۰ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تأليف أبي الفتح 
عثمان بن جنيء تحقيق: علي النجدي ناصف د.عبد الحليم النجارء د.عبد 
الفتاح إسماعيل شلبي» القاهرت (۱۶۱6ه/ 1555م). 

۰۱ مراتب النحویین؛ عبد الواحد بن علي أبو الطیب اللغوي (ت saved‏ 
تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار نهضة مصر - القاهرة, 

۲ معالم التنزيل؛ للإمام آبي محمد الحسین بن مسعود البغوي (ت 517ه)؛ حققه 
وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة ضميرية؛ سليمان مسلم 
الحرش؛ دار طيبة؛ السعودية - الریاض» ط؛ JAY EVY)‏ ۹۹۷ ۱م). 

۳ معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب؛ مجدي وهبةء وكامل المهندس» 
مكتبة لبنان» بيروت (519١م).‏ 

۶6 الممتع في التصريف» لابن عصفور الإشبيليء تحقيق: د. فخر الدين قباوةه 
دار القلم العربي؛ حلب؛ ط۲ (eV SVT)‏ 

۳۰ المنصفء تأليف أبي الفتح عثمان بن جنيء تحقيق: إبراهيم مصطفى؛ عبد الله 
أمين» مصطفی البابي الحلبي؛ مصرء (۱۹۹4م): 

۲ منجد المقرئین؛ ومرشد الطالبین؛ الامام شمس الدين آبي الخير محمد ن محمد 
ابن الجزري؛ (ت ۸۳۳ه): وضع حواسبه: الشیخ زکریا عمیرات؛ دار الكتب 
العلمية, بیروت- لبنان» ط۱ (۱4۲۰ه/ ۹۹۹ (eV‏ 

۷ نزهة الألباء وطبقات الالباء» لأبي البرکات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الانباري» (ت (aovy‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار نهضة 
مصر للطبع والنشرء القاهرة بلا تاريخ. 

۸ النهاية في غريب الحديث والأثرء محيي الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري: المعروف بابن الأثير (ت ١٠٠ه)ء‏ تحقيق: طاهر أحمد 
الزاويء ومحمد الطناحي؛ دار إحياء التراث العربيء بيروت- لبنان» (د.ت). 

4 الوافي بالوفیات» صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي: باعتناء محمد 
الحجيري» دار النشر (فرانز شتايز بفیسبان)» (۱۶۰۶ه/ ۱۹۸۶م). 
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أد. سعيد جاسم عباس الزبيدي 





المقدمة: 

يبقى الخليل بن أحمد الفراهيدي الاژدي العماني أصلاً ومولداً (١٠٠ه-‏ 
۰ البصري نشأة وعبقرية 'تأكل الدنيا بعلمه وکتبه(". وتنعقد على آثاره 
حلقات الدرس فتغتني؛ وتمتد منه آفاق (العربية) إلى كل جديد مفيد نظرأء 
وتطبيقا. وتجيء هذه الندوة التي تنظمها وحدة الدراسات العمانية في جامعة آل 
البيت الاردنية بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بالاردن ليتواصل الاهتمام بهذا 
الرجل ww‏ وتراثه اللذين ما زالت بهما حاجة قائمة إلى دراسات جادة تنير 
جوانب الإبداع فيهما. 

لقد هيأت لي هذه الندوة مشكورةٌ فرصة ثائية"ء وزاوية نظر جديدة في 
تراث الخليل: (كتاب العين) على وجه الخصوص, لأشارك في المحور الثاني 
للندوة لبيان عناية الدارسين به قديماء فكانت هذه الورقة: (الخليل في "لتبيان في 
تفسیر القرآن" للطوسي- ت ١45ه).‏ 

تنطلق هذه الورقة من فكرة منهجية في تحقيق النصوص نرجو أن تشيع بين 
المحققين» تقوم على أن النقول من مصدر في كتب تالية له يمكن أن تشكل نسخة 
أخرى لذلك المصدر يتخذها المحقق في المقابلة والموازنة والترجيح لاسيما إذا 
كانت الكتب التالية لمؤلفين ثقات. 

ولأ (كتاب العين) مخطوطأ ومطبوعاً أصابه ما أصابه في مسيرته الطويلة 
من تشويه وتحريف وتصحيف وزيادة و نقصان رأينا أن نتابع نصوصه المنقولة 
في مصادر قديمة؛ منها 'التبيان في تفسير القرآن للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي ت ۸41۰" وعرض هذه التصوص على مطبوع (كتاب العين) للاستدراك 
والتصحیح, وس الثفرات التي وقعت في نسخ (العین)» وأخطاء الطباعة. وقد 
انعقدت خطة هذه الورقة على: 


له 
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٠‏ الطوسي والتبيان. 
* نصوص العين في التبيان: عرض, وموازنة؛ وتقويم. 
© خاتمة. 


« المصادر والمراجع. 


* الخليل والعين: 

تؤرخ حركة البحث والتأصيل في علوم (العربية) بجيل من EM‏ يقف 
في مقدمته (الخليل بن أحمد الفراهيدي. ٠‏ ه- ۵۱۷۵) تجلّى في جعله النحو علما 
أتيح له أن یت تدوينه في (الكتاب)» ووضعه أسس المعجم اللغوي في (كتاب العين) 
على نحو لم يسبق إلى مثله أحدء واختراعه عم العروض؛ وصدق القائل فيه: اه 
لم. بك قبله» ولا بعده مثله» ولم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى منه» فكان أعلم 
الناس» وأفضل, الناس» وأتقى الناس؛ فكان مفتاح العلوم؛ ومصرفهال"". 
27 الا أريد هنا أن أبسط الحديث عن (الخليل) فهو أشهر من أن يُعرّف؛ ولا في 
تراثه الذي سار مسير الشمس في الآفاق» ومازال Un‏ يتداوله الباحثون في مشارق 
الارش ومغاربها وكفاني مئونة الحديث عن الخليل وأعماله ومكانته: 
* أستاذنا المرحوم مهدي المخزومي في کتابیه: 
- الخلیل بن أحمد الفراهيدي آعماله ومنهجه» مطبوع طبعتین: ط۱ مطبعة 

الزهراء/ بغداد ca) 57٠‏ وط۲ دار الرائد العربي- بیروت؛ ۱۹۸۲م. 

- عبقري من البصرة؛ مطبوع ثلاث طبعات: 
٠‏ دار الشوون الثقافية/ بغداد spl AVY‏ 
« دار الرائد العربي / بیروت ۹۸۲ ۱م. 
» دار الشوون الثقافیة/ بغداد ۹۸۹ ام. 
* والاستاذ الدکتور جعفر عبابنة: 
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أ دسعيد جاسم عباس الزبيدي 
- الخليل بن أحمد ومكانته في النحو العربي؛ دار الفكر» عمّان؛ ط۰۱ سنة 1585م. 

ففيهما غنى وزيادة لكل مستزيد. 

وإذا كان هناك من فضلة في قول تربط بين (الخليل) و(عینه)» فان (الخليل) 

آداره كما يريد المهندس الحاذق في خطته» وترتيبه» وتقليبه؛ وبيان المستعمل منه 
والمهمل» وشواهده مما لا يدع مجالاً لمدع J‏ يشكك في نسبته فعندي أنه 'كتاب 
الخليل في تأسيسه a gts‏ على الرغم مما عرض له من آفات النسخ: تصحيفأء 
وتحريفاء ومن سهو النمتاخ» وزيادتهم؛ أو نقصانهم» وغير ذلك مما يعرفه الباحثون؛ 
وقد تصدى لمناقشة الشك في نسبة (للعین) للخليل بسبب ذلك جمهرة العلماء 
المعاصرين» وروا كل المزاعم التي أثيرت عليه ومنهم: مهدي المخزومي(, 
وحسين نصارا"» وعبد الله درويش"» وأحمد عبد الغفور OY tae‏ وشوقي 
ine‏ ورشيد عبد الرحمن العبيدي(» ومحمد حسين آل یاسین(/ وصلاح 
مهدي A) pale‏ ونعيم سلمان Og aD‏ وهادي حسن Nga yan‏ ومحمد 
المختار ولد MU‏ وغير هؤلاء كثير ممن يصعب استقصاؤهم"'ء فاصبح 
(الخليل) و(لمین) من المسلمات التي لا يُختلف عليهاء وما زال البحث مستمراً 
للوصول إلى صورة صحيحة للعين بعد نشره وتداوله. 

وللعين خمس طبعات هي: 
- الأولى: قام بها الأب العلامة أنستاس ماري الكرملي فنشر قطعة منه عام 

Mane 
- الثانية: حقق أستاذنا المرحوم د.عبد الله درويش الجزء الأول منه في بغداد‎ - 
مطبعة العاني» سنة ۹۱۷ ام.‎ 
الثالثة: قتم أستاذانا المرحومان د.مهدي المخزومي و د.إبراهيم السامرائي‎ 
وطبعت مرتین:‎ cel jal نسخة كاملة تقع بثمانية‎ 
الأولى - وزارة الاعلام العراقية سنة ۹۸۰ ۱م.‎ 
الثانية - دار ومكتبة الهلال- بيروت» د.ت. ويبدو أنها مصورة عن الأولی: ومما‎ 
'يحمد لها أنها أكملت الكتاب کلّه » ولکنها لم تستطع أن تنجو من مهاوي التحریفات‎ 


2 مد 
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س 


والتصحيفات» وأخطاء الاحالة...("0". وينظر اعتذار أستاننا المخزومي لمطبوع 
في نهاية الجزء الثامن من العين من الطبعة العراقية. 

الرابعة: حققها الزميل الكريم الأستاذ الدكتور هادي حسن حمودي؛ وتقع في 
ستة أجزاء قال في مقدمتها: 'فقد تمكنا بتوفيق الله من إعادة الحياة (لعين) الخليل 
ONAN.‏ وقد 


بإعادة تحقيقه؛ ومن ثم aus‏ على حروف Sl)‏ 
اعتمد في تحقيقه هذا على طبعة (المخزومي” السامرائي) وعاد في تصحيح 
هذه الطبعة وتنقيحها مما وقع فيها من تشويه إلى "لکتب التي هدفت إلى 
اختصار كتاب العين كمختصر كتب العين للإسكافيء ومختصر أبي بكر 
الزبيدي في أصولهما المخطوطة... ثم الاستفادة من الذين نقلوا عن الخليل 
وكتابة العين» كالأزهري في التهذيب: وأبي علي القالي في البارع؛ وابن فارس 
في مجمل اللغة ومقاييس اللغةء May yey‏ وفاته من ذلك مئة وواحد 
وعشرون نصا نقلها المرزوقي في شرح الحماسةء وأربعة وتسعون نصا نقلها 
الشيخ خ الطوسي في التبيان في تفسير القرآن وهو ما يتضمنه هذا البحث. 
الخامسة: طبعة دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ ط۱» سنة ١١٠٠م‏ مرتبة وفق 
(كذا) الترتيب الألفبائي؛ وتقع في مجلد واحدء قال الناشر في المقدمة ص4: 
بو اسطة )138( الآلة الحديثة الدقيقة المسماة (الكمبيوتر) والتي (كذا) غزت ميدان 
هذا العلم استطعنا أن نرتب مضمون هذا الكتاب متبعين التسلسل الافبائي". وربما 
تكون هناك طبعة غير التي ذكرناها لم نقف عليهاء نرجو أن يستدركها علينا باحث. 
وأزعم هنا أن بكتاب العين حاجة إلى طبعة أخرى يقوم بها فريق من المحققين 
يقف على طبعات العين كلها ومخطوطاته ومختصراته والمعجمات التي نلته ونقلت 
عنه» وكل المصنفات التي ضمت نقولاً عنه: كتب التفسيرء والشروح؛ وكتب اللغة؛ 
والأصول؛ وغيرهاء حتى يستنفد الجهد» ويكتمل الاستفراء. لنعيد إلى (كتاب العين) 
الصورة التي أرادها الخليل cad‏ ويريدها الراغبون في العلم لتصح مقولة: 'حدثني 
الليث بن المظفر بن نصر بن سيّار عن الخليل بجميع ما في هذا الكتاب('". 
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* الطوسي والتبيا 
لعلم التفسير رجاله؛ ومناهجه التي ينطلق منها المفسّر لبيان مراد الله تعالى ما 
أمكنه ذلكء أو مقاربته؛ ومن هؤلاء أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي 
(۳۸۰ه-۰ ۱۰۱۷-۱۹۹۵/۵۹5م)۲۱» شه بشيخ ig J‏ ويقال الشيخ وحسبا""» 
فقيه الشيعة؛ ومصنفهم!* انتقل من خراسان إلى بغداد سنة 408ه وأقام فيها 
أربعين عاماء ثم تحول عنها إلى النجف الأشرف متصدراً حوزتها العلمية حتى 
وفاته» ودفن هناك؛ ومازال مسجده تنعقد فيه حلقات الدرس حتّى يومنا. 
تلمذ للشيخ المفيدا”')(محمد بن محمد بن النعمان ت ٠٠١‏ ه). وللسید المرتضى 
(علي بن الحسين ت (AEN‏ 
وقد أغنتنا رسائل جامعية وأبحاث: وكتب عن التفصيل في حياته؛ ومؤلفاته؛ 
وئلامیذه» وما يتعلق به من أخبار» ومن ذلك: 
- الشيخ الطوسي؛ أبو جعفر محمد بن الحسن ۳۸۵ه- ١43ه؛‏ للدكتور حسن 
عيسى الحكيم؛ رسالة ماجستير مطبوعة؛ مطبعة الآداب» النجف الاشرف؛ طاء 
سنة 1914- ۹۷۵ ام. 
- منهج الطوسي في تفسبر القرآن الكريم؛ للدكتور کاصد یاسر الزيدي رسالة 
دکتوراه غير منشورة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة ۱۹۷۲م. 
- البحث اللغوي والنحوي في تفسير التبيان» للدكتور عبد علي حسین الخماسيء 
رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية للبنات؛ جامعة الکوفةه سنة ۹۹۷ ۱م. 
دور الشيخ الطوسي في علوم الشريعة الإسلامية؛ للباحث ثامر هاشم العميدي» 
بحث منشور في مجلة تراثنا وهي نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل بيت لإحياء 
التراث؛ العدد )2%( السنة الثالثة» شوال سنة AV EVA‏ ص۰۳1 
آفاق الفكر السياسي عند الشيخ الطوسي: لمحمد رضا موسويان؛ كتاب مطبوع 
في مركز الغدير للدراسات الإسلاميةء لبنان» ۰۰۶ "م. 
- تفسير القرآن بالقرآن عند الشيخ الطوسي؛ للدكتور خضير جعفر الخزاعيء 
رسالة ماجستير منشورة في طهران؛ د.ت. 
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- الشيخ الطوسي مفسرا - للدكتور خضير الخزاعي- رسالة دكتوراه منشورة في 
قمء إيران» د.ت. 

أما aus‏ (لتبیان في تفسير القرآن) فقد قال في مقدمته: "ما بعد فإن الذي 
حماني على الشروع في عمل هذا لكاب ني لم جد لخدا من أصحانا. .ليما دح 
من عمل LS‏ يحتوي على تفسير جميع القرآن؛ يشتمل على فنون معانيه . 

وقال فيه تلميذه الطبرسي (أبو علي الفضل بن الحسن ت 94۸ه) صاحب 
تفسير (مجمع البيان في تفسير القرآن): 'وهو القدوة أستضيء بأنواره» وأطأ مواقع 
تاره(" وكتاب الطبرسي عندي نسخة أخرى من كتاب الطوسي. وكلاهما 
(التبيان ومجمع البيان) من أهم تفاسير iat‏ 

في أثناء بحثي (الخليل في شرح الحماسة للمرزوقي) طفقت أتابع هذه الفكرة 
لاستقراء أقوال الخليل المنقولة من (كتاب العين) فوقفت على كتاب (التبيان في تفسير 
القرآن للشيخ الطوسي) وذكرته لأستاذنا المرحوم مهدي المخزومي فأعجب بالفكرة 
وطلب مني أن أواصل التنقير عن أقوال الخليل وعرضها على (العین)» والتنبيه 
عليهاء خدمة للخليل ولكتابه» فوجدت (44) نصاً في (التبيان) وعرضتها علی: 
- طبعة المخزومي والسامرائي. 
- طبعة هادي حسن حمودي. 

وسردتها في البحث على ما وردت ب(التبيان)» وقرنتها بما ورد في 
الطبعتین المذکورتین؛ وعلقت على ما يستحق التعليق» تارکا لمن يتصدى لنشر 
(العين) مرة أخرى أن يفيد من هذه النصوص فيأخذ منها ما يقرب (العين) كما 
أراده (الخليل) إن رأى ذلك يخدمه. 

ومما رأيته عند الطوسي في نقله: 
۱- يستعمل عبارة (قال صاحب العين) في أغلب النصوصء وقد يستعمل (قال 

الخلیل) والقول في (العين) أيضاء مما يؤكد Gf‏ الطوسي يرى أن (الخليل) هو 

(صاحب العین)» وليس لديه أدنى شك بين (الخليل) و(العين) مما جعله يعتمد 


24۱۲: 
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على أقواله في تفسير مفردات القرآن الكريم ومعانيه؛ وحسبه بالخليل و(بعينه) 
حجة ومصدرا. 

۲- حين ينقل الطوسي عن الخليل رأياً من غير (العين) يذكره باسمه فيقول مثلاً: 
(وروى الخلیل...)"» (وقال الخلیل..۱۰ )۰ وغير هذا كثير"”". 

-r‏ وقعت نشرة (التبيان) بأخطاء طباعيّة كثيرة جدأ مما يصعب علي استقصاؤهاء 
وليس هذا من هدف البحثء لذا أدعو إلى تحقيق هذا التفسير وإخراجه من 
جديد لتتم به الفائدة على أحسن صورة. 

-٤‏ ان النصوص التي نقلها الطوسي من (العين) من نسخة غير النسخ التي 
اعتمدها المحققان مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي لذا نجد اختلافا: قلیلا 
مرت وكثيرا مرارأء هذا فضلاً عن أن هم الطوسي بیان ما هو بصدده من 
تفسير» فينقل ما يراه مناسبً في مواقف کثیرةه ولعل بهذا حاجة إلى مقارنة 
دقيقة تخرجنا مما نحن فيه من التنبيه على فكرة البحث ومنطلقه. 

0- يطيل الطوسي Libel‏ فينقل ما ورد بالعين بجملته مما يدل على دقة الرجل 
واهتمامه ب (العين)» وأحيانا نجده يجتزئ نص العين لما يخدم غرضه. 

1- وجدنا في نصوص عدة اختلافاً في ترتيب عبارة (العين) في (التبيان) وفي 
طبعتي (العين) مما نرجعه إلى اختلاف النسخ أو رواية (العين). 

۷- صادفتنا نقول لغوية هي أشبه بالخليل وعينه غير معزوة» ولولا الإطالة لوقفنا 
baie‏ ونعد أننا سنرجع إليها مستقبلأء ونظرنا في مادة (حسب) فوجدنا 
أنها منقولة من العين!؟") باختصار مع شواهده القرآنية. 

هذا ما رأیناه- وربما فاتتنا نصوص في التبيان لم نقف عليها- في کتاب ما 
زالت به حاجة إلى درس وبحث وتنقير. 

إن نصوص (العين) التي نقلها الشيخ الطوسيء والتي بلغت عدتها (14) 
تصاء نقتم لنا مادة صالحة في البحث اللغوي؛ وتنتظر منا- نحن الباحثين- أن 
ازن» ونصحح في ضوئها ما ورد في طبعات (العين ) لنصل في ذلك 


نقارن» ونو 





J‏ دسعيد جاسم عباس الزبيدي 





ة تركها (الخليل) إرثاً للعربية. 

وأقدم هنا جدولاً بالمواد اللغوية مرتبة على وفق ترتيب الخليل مفرداته في 
العين. ثم أعرض هذه المواد في محورين: 
الأول: النصوص المتطابقة. 
الثاني: النصوص المختلفة. 

وطريقتنا في سرد المواد أن نذكر ما نقله (الطوسي) من (صاحب العين: 
الخليل) في السورة ثم رقم الآيةء ونشفع ذلك بما ورد في طبعة: هادي حسن 
حمودي؛ ونختم ذلك كله بتعليق مناسب. 





نصوص العين في التبيان: 
"جدول “sgh‏ 

eo) طبعة المغزومي | طبعة هادي | مختضد‎ ۳۳ as 

٤‏ 5 1 والسامرائي | حسن حمودي ]| الإسكافي 
عرض ۱۳۷/۱ ۸ ]۲۱۲-۷۰۸۸ ۱۸۲-۱۹۱۱ 
ركع ۱/۱ ۲۰/۱ ۷۹/۳ ۱۳/۳ 
عقل ۲۰/۱ ۸ ۸ Af‏ 
خشع ۹/۸ 1/۱ ۱۹۹/۲ 1۳/۸ 
وعد ۲۳/۸ | ۳۸ ۲۳۷/۸ 
٣‏ ۲۳۹/۱ 00 ۸ ۱۸۱/۰ 
منم 2۷/۸ ۱۳/۲ تک ۲۱/۳ 
jiar] ۸۲ 4۱۸/۱ ae‏ ۲۲۲/۱ 
ضیع ۱۳ ۱۹۹/۳۲ ۹۹/۶ ۳۸ 
جوع ۳۷/۲ ۱۸۹/۲ ۳۹۳/۱ yyy‏ 
نەق î ۱۹۹/۲ ۱۷۳/۸ vat‏ 
عام 1/1 ۹۸/۲ rey) rye‏ 
vey Vay wee‏ 1 77 

ح المفردة 
r ۳‏ 513 ۲ | ۳۵۹-۳۵۸/۱ 
حطط ou ۱۸/۳ mney‏ ۲۸۸۸۱ 
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كا المفردة 
كير ۱14/۱ ۸۰ ۱۸۱۸۷۸ ۸۰۱/۲ 
ذكر ۱۸/۱ Y/Y Yay ۲ reyo‏ 
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كبت ۸۲ rere‏ ۱۸/۰ للف 
اذكو ۴ ۳۹۹/۰ ۳/۳ ۳/۳۲ 
1 أكم ANY (ve | tre rarer | ove‏ : 
ANY ooh ۳۷.۰ 1/۹ Sa 1‏ 
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ayy AA 14۹-184/1 a‏ لم ترد 
9 المفردة 

nya ۳۹/۲ ۴‏ ۱۳۲-۲ لم ترد 
النصوص المتطابقة. 


نعرض هنا النصوص المتطابقة وهي عشرة نصوص لنوضح أن ب (كتاب 
العين) وب (التبيان) حاجة إلى نشرة محققة يقوم بها فريق أو مؤسسة لإظهار 
نسخة تامة صحيحة تليق بهما. 

جاء في تیان (سورة البقرة :١١/۲)٠١١‏ قال صاحب العين: ضيعة 
الرجل حرفته. يقال: ما ضيعتك أي ما حرفتك» هذا في الضياع وضاع عمل فلان 
ضيعة؛ وضياعاً. وتركهم بضيعة ومضيعة. والضيعة والضياع معروف'. 

وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۷ اوضتيعة الرجل: 
حرفته» تقول: ما ضيعك؟ أي: ما حرفتك؟ وإذا أخذ الرّجل في أمور لا تعنيه 
تقول: فشت عليك الضئيعة» أي انتشرت". 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) 4 وضتية الرّجل: 
alia‏ تقول: ما ضیعتك؟ أي: ما حرف؟ ولذا أخذ الرّجل في أمور لا تعنيه 
تقول: فشت عليك الضتّيعة» أي Be bt‏ لا تدري باي مر Mb‏ وضاغ dhe‏ 
فلان Sita‏ وضياعاء وتركهم cas‏ وبنضیعةه ولضاخ الرَجل عياله وضيُعهم 
إضاعة وتضبيعأء فهو 1 

وجاء في مختصر العين للاسكافي ٠/١‏ ۰ قال: ما صنيعتك؟ أي: ما 
حرفتك؟ وضاع الشيء ضيعة وضياعاًء وترك عياله ضيعة ومضيعة؛ والضيعة 








والضياع معروفة". 
في نص (التبيان) تحريف في بعض الألفاظ: 
gla) -‏ عمل فلان) صوابه (ضاع عیال فلان). 
- (وتركهم بضيعة ومضيعة) يؤتّدها نص الإسكافي. 
aly‏ في التبيان مختار لبيان ما هو بصدده؛ والزيادة التي في (العين) لم 
aE‏ 
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جاء في التبيان (سورة البقرة/ (Vee‏ ۳۷/۲: "قال صاحب العين: الجوع 
اسم جامع للمخمصة؛ والمجاعة: عام فيه جوع" 

وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۲ jul ig gall”‏ 
جامع للمخمصة. والفعل: جاع يجوع جوعاً. والنعت «eile‏ وجوعان» والمجاعة: 
عام فيه “Eom‏ 


وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۳۲۳/۱: 'الجوع 
(eal staal‏ جاع يجوع جُوعا. والنعت» جائ 
فيه جوغ, 


3 اسم جامع 
وجُوعان. والمجاعة: عامٌ 


وجاء في مختصر العين للإسكافي YN)‏ "الجوع: المخمصةء جائع 
وجوعان؛ والمجاعة عام فيه جوع'. 
تأثير لها في مراد (الطوسي) منها. 


جاء في التبيان (سورة يوسف/45) 2906/0 وقال الخليل: العام حول يأتي 
على شتوة وصيفة. والحول؛ والسنة مثل ذلك. 


التطابق واضح. بين النصوصء والزيادات لا 


وجاء في العين (طبعة المخزومي والسامرائي) 778/7: 'والعام: حول يأتي 


وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۳۳۳/4: توالعام: حول يأتي 


وجاء في مختصر العين للإسكافي ۲۶۱/۱: "لعام: الحول...". 
* ليس بالنصوص حاجة إلى تعليق. 


جاء في التبيان (سورة المطففین/۲۵) ۲۰۲/۱۰: "قال الخليل: هي أفضل 
الخمر وأجودها. قال حسان: 


يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل* 


جاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) 45/7: "لرحیق: من أسماء 
al‏ « قال حمتان: 


ون من ورد التریص yale‏ << كأساً تُصقق بالرّحيق سمل 


ook 
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وجاء في Gall‏ (طبعة هادي حسن حمودي) ۳۱/۳: * 
الخمرء قال حستان: 

SEN بالرئحيق‎ Gad كأسأ‎ pyle من ورد التريص‎ st 

وجاء في مختصر العين للإسكافي ۲۹۹/۱: "لرحیق: الخمر". 
* من قراءة في هذه النصوص نقف على ما يأتي: 

إن عبارة الخليل في التبيان أكثر دقة وإيضاحا لغةء وبيت حسان يتطابق 
وروايته في الديوان إذ ورد: 

يسقون من ورد التريص pele‏ بردى يصفق بالرحيق الملل" 

وعلق المحقق في الهامش: 'ويروي برداً(٩۲.‏ 


الرحیق: من أسماء 


جاء في "التبيان”: (سورة البقر:/0۸) ۲۲7/۱: قال صاحب العین: الخطأ ما 
لم بتعمد. ولکن یخطی إخطاء وخطاءة وتخطنة... وخطایا وزنها فعائل... والخلیل 
يقول: وزنه فعالی على قلب الهمزة". 
وجاء في العين (طبعة المخزومي والسامرائي) ؛/۲۹۲: وخطایا اصلها 
خطائيء.. وذهبوا به إلى فعالى.. والخطأ ما لم يتعمد ولكن يخطأ خطأ has aby‏ 
وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ٥٤/۲‏ ۱:لوخطايا أصلها خطائي.. 
وذهبوا به إلى فعالى.. والخطأ ما لم يتعمد ولكن يخطأ خطأ وخطاته تخطئة". 
وجاء في مختصر العين للإسكافي :77/١‏ "الخطا: ما لم يتعمد...' 











* ينظر التطابق مع ملاحظة التقديم والتأخير في العبارات؛ ولعل (الطوسي) قتم 
Sally‏ بما يناسب مقام التفسير. 
وجاء في "التبيان": (سورة البقرة/ ۱7۸) ۷۲/۲: 'خطوات الشيطان... وقال 
الخليل: إيثاره". نفسه في مجمع البيان بلفظ (آثاره) بلا عزو إلى الخليل ۲۵۲/۱. 
وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۶ وقوله تعالى: Ve‏ 
تتبعوا خطوات الشیطان#... أي آثار الشيطان". 


ok 


الخليل في تفسیر التبيان | دسعيد جاسم عباس الزبيدي 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) 155/7: وقوله تعالى: Up‏ 
تتبعوا خطوات الشیْطان4» ومن خفف قال: خطوات أي: آثار الشيطان. 
* لم ترد في مختصر العين للإسكافي. 
* سبق أن أشرنا إلى الأخطاء الطباعية في (التبيان) إذ وردت هنا لفظة (إيثاره) 
وصوابها (آثاره) والنصوص متطابقة. 

جاء في "لتبيان": (سورة البقرة /۱۸۵) ۱۲۱/۲: قال صاحب العين: 
والرمض: حرقة غيظ تقول: أرمضني هذا الأمر ورمضت له. والرمض مطر 
کون قبل الخریف.* 

سقط من هنا وجاء في العين (طبعة المخزومي "لرمض: حرقة القیظ. وقد 
آرمضني هذا الأمر فرمضت... والرمض. مطر قبل الخريف). 

clay‏ في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۲۸/۲: 'خرقة LRM‏ وقد 
a J‏ هذا الامر فرمضنت. Lay‏ مط قبل الخریف*. 

وجاء في مختصر العين للإسكافي ۹۱/۲: 'والرمض: حرقة غيظء 
وأرمضته فرمض, والرمض مطر قبل الخريف". 
* يلاحظ التطابق بين (التبيان) و(مختصر العين) وربما وقع تصحيف في العين 

جاء في التبيان (سورة البقرة/؟) /١‏ ۲۸۳: وقال مجاهد والحسن وابن 
أبي نجيح: الصابئون بين اليهود والمجوس لا دين لهم. وقال السدي: هم طائفة من 
أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال الخليل: هم قوم دينهم شبيه بدين النصارى إلا 
أن قبلتهم نحو مهب الجنوب. خيال منصف النهارء ويزعمون أنهم على دين نوح'. 

وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۱۷۱/۷: اصبا: Khang‏ فلان 
"أي دان بدين الصتابئین» وهم قوم دینهم شبيه بدين النصاری" إلا أن قلتهم نحو Tike‏ 
الجنوب» حيال منتصنف النهار» ped by‏ على دين نوح» (وهم كاذبون)'. 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) 10/8 hag‏ فلان "أي دان بدين 
الصتابئين» وهم قوم ديهم شبية بدين التصارى” إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب ۰ حيال 
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مُنتصف النهار» sb jy‏ أنهم على دين نُوحء وهم كاذبون." 

وجاء في مختصر العين للإسكافي 4491/1 وصباً صار على دين الصابئین 
وقبلتهم من مهب الجنوب حيال منتصف النهار» يزعمون أنهم على دين نوح'. 

في نص (الطوسي) خطأ طباعي (خيال) وهي (حيال)» و(منصف) هي 
(منتصف)ء وفي طبعة (حمودي): (شبية) وهي (شبيه). والتطابق واضح في لنصوص. 

والزيادة التي بين معقوفتين في طبعة (المخزومي والسامرائي) من (تهذيب 
الأزهري) وليس من مخطوطة أخرى! 

جاء في التبیان (سورة البقرة /45) ۲۲۲/۱: قال صاحب العين: النسوة» 
والنسوان» والنسین» كل ذلك مثل النساء". 

وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۳۰۳/۷: لنوت والنسوان 
والنسُون كلّه: جملة النساء» لا واحد له من لفظه". 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) 171/5: ان والتسوان 
والنسئون کله: جملة النساء» لا واحذ له من لفظه". 

clay‏ في مختصر العين للإسكافي ۱۰۳۹/۲: 'نسوة ونسوان ونسین". 
* نص (لتبیان) أكثر دقةء وخير الکلام ما قل ودل» فعبارة (مثل النساء) تعني أمرين: 
- أن هذه جموع. 
- وأنها لا مفرد لها مثل لفظة (النساء). 

وینظر تطابق (التبيان) و(مختصر العین) في ألفاظ الجموع. 

جاء في "لتبیان" (سورة البقر:/۱۰۲) ۳۷۷/۱: قال صاحب العين فتن فلان 
فتوناً فهو فاتن أي مفتن وقوله: "ما آنتم عليه بفاتنين' أي مضلین عن الحسن ومجاهد'. 

وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۱۲۷/۸: "فتن فلان يفتن 
فهو فاتن أي مفتتن والفتون مصدره... وقوله تعالی: "ما أنتم عليه بفاتنين' أي 
مضلين عن الحسن ومجاهد'. 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) 8/5- :٩‏ 'فتن فلان یفتن فهو 
فاتن أي مفتتن والفتون مصدره... وقوله تعالى: "ما أنتم عليه بفات نين" أي مضلين 
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عن الحسن ومجاهد'. 

وجاء في مختصر العين للإسكافي ۱۱۵۰/۳: 'فتن فتونء فهو فاتن مفتن... 
Ly,‏ أنتم عليه بفاتنين) أي مضلين'. 
* هذه أمثلة مما وقفنا عليه من النصوص المتطابقة. 
النصوص ال مختلمّة 

ونعرض هنا نصوصاً مختلفة العبارات تقترب أحيانا وتبتعد في أشارة 
واضحة إلى اختلاف النسخ التي نقلت عن أصل (العين) مما يؤشر بوضوح إلى ما 
تعرض له (كتاب العين) في رحلته الطويلة فوقع في آفات النقل: من تحريف أو 
تصحيف أو إضافة أو تقديم وتأخير أو حذف واختصار. 

اخترنا هنا (5) نصوص Vibe‏ لذلك بما يناسب بحثاً يقتم لندوة لإيضاح فكرة 
واعتماد منهج ونؤكد أننا سنقدم النصوص كاملة في نشرة قادمة. 

جاء في التبيان (سورة البقر:/۳۱) ۱۳۷/۱: 'ويقال عرض عرضاً. قال 
صاحب العين: عرض علينا فلان المتاع برض عرضاً للشراء أو الهبة". 

وجاء في العين (طبعة المخزومي والسامرائي) ۲۷۱/۱: وفلان يَعْرضُ 
لمتاغ عرأضا gull‏ والهبة ونحوهما". 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۲۰۸/4: وفلان يَعَرض المتاع 
عرضا للبيع والهبة ونحوهما". 

وجاء في مختصر العين للإسكافي :١41/١‏ 'وعرض فلان من سلعته: 
عارض بهاء وعارضه في البيع'. 
- يبدوا آن نص (التبيان) وما ورد في (العين) متقاربان أكثر مما ورد في (المختصر). 
- إن مادة (عرض) استغرقت في طبعة (المخزومي والسامرائي) صفحتين ۲۷۱/۱- 

۲ وفي طبعة (حمودي) خمس صفحات ۰۲۱۲۲۰۸/4 وفي (المختصر) 
صفحتين ١٤١-٠١١/١‏ وقد نقل (الطوسي) ما به حاجة في تفسيره. 

جاء في التبیان (سورة البقرة/۳؛) ۱۹5/۱: والرکعة: الهوة في الأرض. - 

لغة daly‏ - قال صاحب العین: كل شيء ينكب لوجهه؛ فتمس رکبته الارض أولا 
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تمس» بعد أن يطأطئ رأسه؛ فهو راكع. قال الشاعر: 
ولكني أنص العيس تدمى أيا طلها وتركع بالحزون (۳) 
وقال لبيد: 
أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع" 


وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۲۰۰/۱: 'ركع: كل قومة 
من الصلاة ركعة؛ وركَعَ رکوعا. وکل شئ ينكببُ لوجهه» فتمس رکبته الأرض 
أولا تسث (سها) بعد أن يطأطئ رأسه؛ فهو راكع. قال لبيد: 
أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأنيء Us‏ قمت؛ راكع" 
وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) :۷٤/۳‏ 'ركع: كل قومة من 
الصلاة ركعة؛ QS yy‏ ركوعا. us,‏ شيء Lise‏ لوجهه» فتمس ركبته الأرض أولا 
ani‏ (سها) بعد أن يطأطئ رأسه» فهو راكع. قال لبيد: 
أخبر آخبار القرون التي مضت أدب كأنيء كلما قمت» راكع" 
وقال: 
ولكتي Gal‏ العيس gas‏ أظلاها وتركع بالحزون 
وجاء في مختصر العين للإسكافي ۱۲۱/۱: کل قومة من الصلاة: ركعة» 
وركع طأطأ رأسه وانحنى'. 
- الاختلاف يؤيد ما نذهب إليه من اختلاف النسخ! 
جاء في التبيان (سورة البقرة/44) ۲۰۰/۱: أوقال صاحب العين: العقل: ضد 
الجهل يقال: عقل الجاهل: إذا علم. وعقل المريض بعد ما هجر وعقل المعتوه ونحوه 
والعقال: الرباط ويقال: عقلت البعير أعقله» عقلا: إذا شددت يده بالعقال ولذا أخذ 
صدقة الإبل تامة لسنة يقال: أخذ عقالاً وعقالين لسنتين» وعقلا لجماعة وقال الشاعر: 
سعى عقالاً فلم يترك لنا ie‏ فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 





لا صبح الناس أوباداً وما وجدوا يوم التحمل في الهيجا جمالين" 
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وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ان "لعّل: نقیض 
الجهل. Sis Jie‏ عقلاً فهو عاقل. والمَعقول: : ما تعقله في فُؤادك. ویقال: هو ما 
(held‏ وهو العقل واحد» كما تقول: : عدت مَعقولاً أي ما Fal‏ منك من ذهن أو عقل. 
قال دغفل: 

فقد أفاذت لهم حلما the jay‏ لمن يكون له ارب" ول 

وقلب le‏ قال دغفل: بلسان سؤولء وقلب sie‏ وعقَلَ hd‏ المريض 
Lesa‏ استطلق: انتشتت. وعقل المَعتوهُ وتذوه والصتبي: إذا ادرك وزکا. كلت 
pe‏ عقلاً شنت یذه بالعقال أي الرباط والعقال: صدقة عام من الابل Edis‏ 
على غقل» قال عمرو بن اعدا لب 

سعى عقالاً فلم يترك لنا ستبدأ ‏ فكيف لو قد سعى عمرو عقالین * 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۲۷۸/۶: "العَقل: نقيض الجيل. 
عقل يقل عقلا فهو عاقل. وامعفول: ما تعقله في فُؤادك. ويقال: هو ما hel)‏ وهو 
Si‏ واحد» كما تقول: bea Case‏ أي ما یم منك من ذهن أو عقل. 
قال دغفل: 

فقد آفاذت لهُمْ حلماً وموعظة ‏ لمن يكون له ارب ومَعَقُولٌ 

وقلبٌ عاقل» J sie‏ قال دغفل: Ghul‏ سؤول» وقلب عقول؛ وعقل bhi‏ 
المريض بعدما اسنتطلق laced:‏ وعقل المَعتوهُ وئخوه والصبي: إذا ادرك وزکا. 
وعقلت لمیر عقلاً شدذت يَدَه بالعقال أي الرباط والعقال: صنذقة عام من الإبل 
hy‏ على Jie‏ قال عمرو بن العداء اي : 

سعى عقالاً فلم يترك لنا ستبدأ فكيف لو قد سعى عمرو “ollie‏ 











وجاء في مختصر العين للإسكافي ۱۰۸/۱: "عقل بعد الجهل» وعقل البعير 
بعقال» والعقال: صدقة سنة.." 
اختلاف العبارة (ضد- نقيض- بعد) يعود إلى اختلاف النسخ. 
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جاء في التبيان (سورة البقرة/51) ۱۳۷-۱۳۰/۱: وقال صاحب العين 
الأدمة في الناس: شربة من سواد. وفي الإبل والظباء: بياض. وأدمة الأرض: 
وجهها. والمؤدم ۱۳" من الجلد خلاف المبشر وأدما أثنى. وآدم ذكر وهي الأدم في 
الجماعة. وآدم أبو البشر. والادم: ما يؤتدم به وهو الأدام. والأدم جماعة الأديم. 
وأديم كل شيء: وجهه". 

وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۸۸/۸: 'وقالوا: الأدمة في 
في الإبل والظباء بياض» يقال: ظبية أدماءء ولم لسع 
أحداً يقول للذکر من الظباء آتم ون كان قياساً. 

وأديم کل شيء: all‏ جلده» وأدمة الأرض: وجههاء وقيل: سمي آدم 7 
عليه السلام- لأنه Gl‏ من أذمة الأرض؛ وقيل: بل من أ 

"والادام AML,‏ ۴ يؤتدم به مع الخبزء وأتنت ۱ 
واس لحم والبنء هن والادام جماعةء وثلائة آدمة'. 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي)۷/۱٩:‏ وقالوا: الأدمة في 
الناس شر بة من سواد. وفي الإبل والظباء بياض» يقال: ظبية أدماء» ولم أسمع 
inal‏ يقول للذكر من الظّباء آتم وان كان قياساً. 

وأديم IS‏ شيء: ظاهر' جلده وأدمه الارض: وجههاء وقيل: سمي آدم- 
عليه السلام- لاله خَلق من أئمة الأرضء وقيل: بل من أدمّة جُعلت فيه. 






















'والإدام My‏ يؤتدم به مع الخُبزء Coy‏ أدماً: جعلت فيه ANI‏ 
gay pty,‏ لین كله أذ والادام جماعة» وثلاثة آدمة 


وجاء في مختصر العين للإسكافي ۳ الادمة: خلاف البشرة» وأدمة 
الأرض: وجههاء وأديم مؤدم غير مبشرء والأدمة في الناس: شربة من سوادء وفي 
الإبل والظباء: بياض» وآدم أبونا عليه السلام؛ الأدم: الإدام؛ والجميع: AST‏ 
هذا الاختلاف الواضح يعود إلى اختلاف النسخ سواء في الألفاظ أو في 
ترتیب المواد المفسرة في هذا الجذر اللغوي. 
جاء في التبيان (سورة البقرة/؟١٠)‏ ۳۷۹/۱: قال صاحب العين : امرأة 
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تأنيث المرء ويقال مرأة بلا ألف. و المرأة مصدر الشئ المريء الذي بستمرا يقال 
ما كان مریئا؛ ولقد مرؤ واستمرأته؛ وهو المريء". 

وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۲۹۹/۸: ومرو الطعام 
وهو مريء بين المراءة. ويقال: ما كان (الطعام) مريئآء وقد مرو مراءت واستمراء 
وهذا الشيء پمرئني الطعام. والمرأة: تأنيث المَراءء ويقال: مَرَة بلا آلف*. 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) :۲۲/١‏ 'ومرؤ الطعام؛ وهو 
مريء بين المراءة. ويقال: ما كان (الطعام) مریئا؛ وقد مرو مراءة واستمراء 
وهذا لشيء پنزئني الطعام. والمرأة: تأنيث المَراء؛ ويقال: مَرّة بلا آلف". 

وجاء في مختصر العين للإسكافي ۱۲۲۶/۳: 'وامرأة تأنيث آمری» كالمرأة 
من المرء... ولقد 65.90 وهذا يمرئني الطعام...", 
* يتضح مما تقدم: 
- أن محقق التبیان لم یضبط لفظ (امرأة) و (مرأة)» مونث (امری) و (مرء). 
- وقع في تحریف (مراء) فذکر (المرأة). 
- ووقع في خطأ ثالث فذکر (مرأة بلا (Gall‏ والصواب (مرة). 

ومن هذا تظهر ضرورة اعادة تحقيق (التبيان) ولاسيما في ضوء ما طبع 
من (العين) و(مختصره)! 
الخاتمة: 

بعد هذا كلّه يؤكد هذا البحث فكرته التي انطلق منها لتكون نافذة يطل منیا 
المهتمون بتحقيق تراثنا ومحاولة تقديمه بصورته الأولى أو مقاربتها على وفق 
متابعة أي نص في أيّةَ مخطوطة أو مطبوعة. هذا فضلاً عن توجيه النظر إلى 
كتب التفسير وما تضمّه من نصوص وأقوال وظفها المفسرون للوصول إلى مراد 
الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الحواشي. 





(۱) نزهة الألبَاء في طبقات الأدباءء بو البركات الأنباري: تحقيق إبراهيم السامرائي بغدلده سنة 
ام ص4۷ 

(۲) كانت الفرصة الاولی في بحثي المعنون (الخلیل في شرح الحماسة للمرزوقي) المنشور في 
كتابي: قضایا مطروحة للمناقشة في النحو واللغة وانقده دار أسامة للنشر والتوزیم- 
الأردن؛ ط۰۱ سنة ۹۹۸ ۱م» ص۱۰۲- ۰۱16 

(۲) مراتب النحوبين؛ أبو الطیب اللغوي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مصر, ط۰۱ سنة 
Of Go up ۶‏ وينظر محمد المختار ولد cold‏ تاريخ النحو العربي في المشرق والمفرب. 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - ليسيسكوء 155 1م؛ ص۳۷. 

(؛)عبقري من البصرة؛ مهدي المخزومي» دار الرائد العربيء بيروت» ۰۲ سنة1545م؛ 
ص VE‏ وينظر له: قضايا نحوية. 

)0( ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ اعماله ومنهجه؛ دار الرائد العربي؛ بیروت؛ طا 
sp) ATA‏ ص ۰۱۵۲ وما بعدهاء وينظر: عبقري من البصرة ص ۷۳ وما بعدها. 

(1) ينظر: المعجم العربي نشأته وتطورهه حسين نصارء دار مصر للطباعة, ط٤‏ ۱۹۸۸م» جا 
ص۲۷۹- AYA‏ 

(۷) ينظر: المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم (العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي» مكتبة 
الشباب؛ القاهرة د.ت, ص۷٤-‏ ۷۲. 

.۷١ AN ص‎ fda ينظر: مقدمة تحقيق الصحاح؛‎ (A) 

)4( ينظر: المدارس النحوية؛ شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» Ade‏ سنة ۹۹۹ ۱م» ص ۳۱- 
۳ 

)+( ینظر: مشکلات في التأليف اللغوي في القرن الثاني لهجري؛ ص ۰۲۱۸-۱۷۳ وتنظر ص STEN‏ 

(۱۱) ینظر: الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث, منشورات دار ومكتبة aD‏ 
بيروت» طاء سنة۱۹۸۰م» ص۲۳۵- ۲60 

sok )۱۷(‏ محاولة جديدة في دراسة کتاب العين؛ مقالة منشورة في مجلة المجمع العلمي 
العراقي؛ الجزء الأول؛ المجلد الثامن والثلاثين» ص ۲4۲. 

)17( بنظر: كتاب العين في ضوء النقد للفري في لقرن الرابع الهجري؛ رسالة ماجستیر 
منشورة: دار أسامة للنشر والتوزيع؛ عمّان » طاء سنة ۱۹۹۹م» ص1۷۹ وما بعدها. 

)١4(‏ ينظر: الخليل وكتاب العين؛ خدمات الإعلان السریم. مسقط. رقم الإيداع 1944/95م: 
الفصل الثاني ص1۷-۳۹ ولفصل الثالث ص ١٠-۷١‏ وينظر مقدمة تحقيقه كتاب العين: 


aE 





A in‏ سس أ دسعید جاسم عباس الزبيدي 


ATV Gale 

(۱) ينظر: تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب » منشورات المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة؛ ايسيسكوء مطبعة ديديكوء سلاء المغرب؛ سنة ۱۹۹۲م ص۷۳. 

)19( ينظر: مثلا: كراتشكوفسكي (المستعرب): معجم الخلیل. المجلد الأول ص ٣٠٤-٣٣۳۴‏ 
وعبد الله العلايلي» مقدمة لدرس لغة العرب» ص ۱۰۹. 

(۱۷) ينظر عبد الله درويش» المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم (العين) قال في ص٠:‏ 
بدا العلامة أنستاس الكرملي في عام 1117م في طبع الكتاب فأخرج Lad‏ صغيرأ مته في 
)١44(‏ صفحة... ولكن ما حل ببغداد أثناء الحرب العالمية الأولى من اضطراب كان سب 
في توقف الطبع." وذكر محمد حسين آل ياسين في کتابه: الدراسات اللغوية عند العرب إلى 
نهاية القرن الثالث, ص۳۸۹ سنة ؛ ۱٩۱م»‏ وأغلب الرولیات تشير إلى هذه السنة. 

(۱۸) الخليل وكتاب العين» هادي حسن حمودي» ص88. 

)14( مقدمة تحقيق كتاب العین؛ هادي حسن حمودي» ج١ء‏ ص ۲۰. 

(۲۰) نفسه: ج۰۱ ص ۲۰. 

(۲۱) کتاب العين (طبعة المخزومي والسامراني) ج۰۱ ص4۸. و(طبعة هادي حسن حمودي) 
جا ص٩1‏ 

(11) ینظر: داثرة المعارف الإسلامية؛ ترجمة أحمد الشنتتاوي وإيراهيم زكي خورشید وعبد 
الحمید یونس؛ دار المعرفة؛ بیروت؛ ج٥»‏ ص۳۷۲- ۳۷۸. 

.۳۷۷ ينظر نفسهاء ج۰۱5 ص‎ (VT) 

(۲4) ينظر الاعلام» خير الدين الزركلي؛ دار لعلم للملایین؛ بيروت؛ ط ۷ء سنة ۱۹۸۲م» Ag‏ ص۸4. 

(۲) ينظر نفسه, We‏ ص۰۲۱ 

)1( ینظر نفسه, te‏ ص ۰۲۷۸ 

(۲۷) التبيان في تفسير القرآن» تحقيق أحمد حبيب قصير العامليء دار إحياء لتراث العربي؛ 
بيروت؛ د. ت» Ng‏ ص ۱. 

)14( مجمع ad‏ في تفسير القرآن. تحقیق هاشم الرسولي المحلاتي» وفضل الله اليزدي 
الطباطبائي» دار المعرفة؛ بیروت؛ طا سنة ۱۹۸۲م» ج۰۱ ص١.‏ 

)٩(‏ من الغريب ألا يقف محمد حسین الذهبي في کتابه: التفسير والمفسرون؛ دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت» تاريخ المقدمة سنة ۱۹۷۹م۰ ج١؛‏ ص44. على (التبيان) بل وقف على 
(مجمع البيان) و بينهما نحو قرن من الزمان. 

(r)‏ التبيان في تفسير القرآن» ج١ء‏ ص۰۲۷ 


(۲۱) نفسه ole‏ ص۲۸۲ 
33۰ 


الخليل في تغسير التبيان أ دسعيد جاسم عباس الزريرم 

J بنظر مثلا: ج۲» ص۲۲۷: “قال الخلیل والكسائي موضعه الخفض بحذف لام مع‎ (TY) 
جر بالجار المقتر على قول نز‎ AM خاصة. وينظر: ج۰۲ ص٥٤٠: : وموضع أن في‎ 
والكسائي." وينظر أيضا: ج۲. ص۲۹:" وموضع أن.. . خفض... عند الخليل والكساد‎ 
والزجاج.' وينظر: ج۲ ص735:" قال الخليل: إذا لتقت ولوان في أول الكلمة أشب بباح‎ 
الكلاب فرفضوا ذلك إلا فيما هو عارض لا يعتد بهء فاستعملوا يذر لاله لا تظهر فيه لوا‎ 
ومثله يدع" وينظر: ج۲» ص۲۸٤: قیل في زيادة الميم في الله قولان: أحدهما- قال‎ 
الخلیل: إنها عوض من يا التي هي أداة نداء'.‎ 

(۳۳) ينظر مثلاً: التبيان» ج۰۲ ص؛۱۷ مادة (حسب) قال: وتقول من الحساب: حسب الصاب 
يصبه حسباء وحسب الشئ حساباً وحاسبه محاسبة وتحاسبوا تحاسبأً؛ واحتسب asia!‏ 
واحسبني من العطاء إحسابا أي كفاني (وعطاء (Ya‏ أي كافيأء والحسبان سهام صغار وقيل 
منه (ويرسل عليها حسبانا من السماء) وقيل عذاباء والمحسبة وسادة من أدم» والمحسبة غبرة 
مثل كدرة» وحسب الرجل مأثر آبائه» وأفعل ذلك بحسب ما أوليتني» وحسبي أي يكفيني 
(ويرزق ما يشاء بغير حساب) أي بغير تضييق (والشمس والقمر بحسبان) أي قذر لهما 
مواقيت معلومة لا يعدونهاء والتحسيب دفن الميت يجب (كذا) الحجارة." وصوابها- بجب). 

(TE)‏ ينظر العين (طبعة المخزومي والسامرائي): ج؟؛ ص۱۵۰-۱4۸. وطبعة هادي حسن 
حمودي؛ Ne‏ ص44- 46. 

(To)‏ شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاريء تحقيق عبد الرحمن البرقوقي؛ دار الالدلس؛ 


بیروت» oP‏ سنة ۱۹۸۳م۰ ص AVRO‏ 
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الاستشهاد بالحديث على اللغة في 
کناب العين 
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د. سمير محمد عبيد نقد 
جامعة البحرين - البحرين 





الاستشهاد بالحديث على اللغة في كتاب العين د سمير محمد عبيد نقد 


الاستشهاد بالحديث على اللفة في كتاب العين 


د. سمير محمد عبيد نقد 





اللخص: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين؛ وبعد؛ 
فهذا بحث بعنوان: (الاستشهاد بالحدیث على اللغة في کتاب العین). 
۱- وهدف البحث هو بیان معرفة الخلیل بالحدیث. وتأثره بعلمائه. واستشهاده به» 
وبیان منهج الاستشهاد بالحدیث والأثر قي کتاب العین؛ ومدی تاثر العلماء 


۲- وموضوع البحث هو شواهد الحدیث والأثر المنثورة في کتاب العين المنسوب 
إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي. 


۳- ومنهج البحث يقوم على استقراء الأحاديث الواردة في كتاب العين المنسوب 
للخليل وتصنیفها لاستنباط منهج الاستشهاد بها في الکتاب» ثم مقارنة ذلك 
بمناهج المعاجم الأخرى. 

؛- ولد الخليل بن أحمد ونشأ ومات بالبصرة؛ وهي بلدة سكنها كثير من الصحابة 
وكبار التابعين» وعند علماء الحديث تأتي في المرتبة الثانية بعد المدينة مسن 
حيث كثرة حديث أهلها وصحته. 

-٥‏ تعلم الخليل الحديث في البصرةء وتأثر بعلمائه حتى تحول من مذهب الخوارج 
إلى أهل السنة على يد أيوب» وهو في الثلاثين أو آقل» وصار عالماً بالحديث» 
لا أن التفرغ للغة غلب عليه لذا لم تكثر أحاديثه؛ ويدل تحول الخليل على 
مرونته العقلية والتفاته إلى ALY!‏ وعلى كثرة ما تعلمه من أهل الحديث. 

7- ذكر الخليل ما يدل على أن الحديث حجة في اللغة في عدة مواضع من العين. 

۷- في كتاب العين واحد وسبعون وخمسمائة من الأحاديث» أكثرها مرفوعةء 
يشير إليها بقوله: (وفي الحديث). وفيه موقوفات ويذكر راويها من 
الصحابة وأكثرهم من أهل البصرة. وفيه قليل من المقطوعات وكل رواتها 
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الا ستشهاد بالحدیث على اللغة في كتاب العين سای اس موس | 
سرت 


من التابعین بالبصرة والعراق» وقد يستشهد بأدعية بقوله یوردها: (وفي 
الدعاء). ولا يحدد قائلها. 

۸- آکثر الاستشهاد في العين بروایات صريحة:؛ وورد الاستشهاد الضمني بالحدیث 
في أربعة وثلاثين موضعاً. 

4- قد يساق المتن ناقصاً بقدر ما يكفي للاستشهاد وقد يستشهد بالرواية الشاذة كما 
يستشهد بالمشهورة؛ ويستشهد بالضعيف والبلاغات» كما يستشهد بالصحيح من 
الحديث» واستشهد بالإسرائيليات في خمسة وعشرين موضعاًء وقد يكرر 
الحديث في عدة مواضع بحسب ما فيه من غريب. 

۰ - حذفت الاسانید في الروايات كلهاء ولم يذكر إلا الراوي الأعلى في الموقوفات 
والمقطوعات. 

-١‏ يفسر العين كثيراً من مصطلحات الشرع في الحديث وكلام السلف. 

۲- قبل اللغويون منهج كتاب العين في الاستشهاد بالحديث؛ وتابعته المعاجم 
الواسعة كتهذيب اللغة ولسان العرب في تفاصيل منهجه الا فيماندره 
واعتمدت منهجه كتب غريب الحديث المتأخرة كالنهاية لابن الأثير الجزري. 

۳- سار قدامى النحاة على خلاف نهج المعاجم» وأهملوا الاستشهاد بالحديث 
إعجاباً بسيبويه الذي لم يبين لماذا أهمله على الرغم من أنه تتلمذ على الخليل؛ 
ولازمه طويلاً؛ وانتفع منه حتى قيل إنه: (ألف کتاباً في ألف ورقة من عم 
«(lal‏ و(أنَ عامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل)» وأنَ الخليل هو 

الذي آشار على سيبويه بتأليف كتابه» واستشهد بالحديث بعض كبار متأخري 
النحاة كابن هشام. 

-١ ٤‏ لعل سبب ترك سيبويه للاستشهاد بالحديث يرجع إلى اللحن الذي لحنه عند 
حماد بن سلمة» وكان سببا في إعراضه عن الحديث وتفرّغه للغة بجد عند 
الخليل وغيره حتى برع وفاق غيره فيها. 


ink 


الاستشهاد بالحديث على اللفة في كتاب العين اد سمير محمد صبيد نقد 


حیاه الخليل بن أحمد: 

الخليل هو أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمر الفراهيدي الأزدي؛ ولد سنة 
مائة» ونشأ بالبصرة؛ وعاش ومات بها سنة سبعين ومائةء وقيل سنة خمس وسبعين 
ومائة؛ وقیل سنة ستين ومائة ومات وهو ابن أربع وسبعین سنة(. 

ونقل المؤرخون عن علماء العراق الذين عاصروا الخليل الثناء عليه في 
عبادته وزهده؛ وقال سفيان بن سعيد الثوري: (من أحب أن ينظر إلى رجل خلق 
من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد). وقال النضر بن شميل: (كنا 
نمثل بين ابن عون والخليل بن أحمد أيهما نقدم في الزهد والعبادة فلا ندري أيهما 
(pais‏ وعبد الله بن عون عالم كبير معروف من أهل البصرة. وقال النضر 
أيضاً: (ما رأى الراء‌ون مثل الخليل؛ وما رأى الخليل مثل نفسه/(*ا, 

وأما علم الخليل باللغة والنحو فقد قال السيرافي عنه: (كان الغاية في 
تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله). وقال الواحدي: (الإجماع منعقد 
على أنه لم يكن أحد أعلم بالنحو من الخليل). وكان الخليل ويونس بسن حبييب 
إمامي أهل البصرة في العربية!". 
الخليل وعلم الحديث. 


سكن الخليل بالبصرة؛ وهي بلدة قد استوطنها عدد كبير من الصحابة من 
قبائل مختلفة؛ ومن أشهرهم انس بن مالك الأنصاري Sally‏ بن أبي العاص الثقفي 
وسلمان بن عامر الضبي وعبد الله بن الشخير العامري وعبد الله بن مغفل المزني 
وعمران بن حصين الخزاعي ومعاوية بن حيدة القشيري ومعقل بن يسار المزني 
وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي وغيرهم!». 

ومن المشهور عند أهل الحديث أن البصرة تعد ثانية أمصار الإسلام من 
حيث كثرة حديث أهلها وصحته بعد مدينة رسول الله .. 
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شیوخ الخليل من الحدشین: 

ذكر المزرخون في شیوخ الخلیل جماعة من أهل الحدیث وعلمائه؛ مسنهم: 
أيوب السختياني؛ وعثمان بن حاضره والعوام بن حوشب» وعاصم الاحول؛ وغالسب 
القطان)ء ولا بد من الترجمة لواحد منهم وهو أيوب لشدة تأثيره في الخلیل. 
أيوب بن أبي تميمة السختياني: 

هو عالم بصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء ally‏ مات سنة احسدی 
وثلالین ومائة» وله خمس وستون سنة» وحدیثه في الكتب الستة( !۰ وفي كب 
المسنّة کلهاء وکان أيوب لا يحب اللحن في الحدیث؛ وقال الخلیل بن أحمد: (لحسن 
آیوب في حرف فقال: أستغفر ON ail‏ 

وکان الخلیل بن أحمد Leal)‏ قبل أن یجالس علماء الحدیث بالبصرة. وخاصة 
آیوب؛ قال رجل: (ما رأيت الاباضية آکثر منهم في جنازة أم ON Sata‏ وقال 
الأصمعي: (كادت الإباضية تغلب على الخليل حتى من الله عليه بمجالسة ON asd‏ 

إن هذا التحول الكبير في عقيدة الخليل على يد أيوب كان في فترة مبكرة 
من حياته» لأنه لما مات أيوب كان عمر' الخليل نحو إحدى وثلاثين سنة؛ ويدل هذا 
التحول على أن الخليل كان ملازماً للعبادة من أول شبابه» الا أن تعبّده الأول لم 
يكن عن علم واسع بالشرع؛ وهو ما أدى به إلى انتحال مذهب الإباضية الذين 
اشتهروا بالتشدد مع كثرة الصيام والقيام والعبادة كسائر فرق الخوارج في ذلك 
العصر؛ والشباب المندفع بقوة العاطفة الدينية إذا لم يجد التوجيه الشرعي السليم 
انتهى به المطاف إلى انتحال عقائد متشددة وأساليب متطرفة تضر بالدين والعباد 
والبلاد كما هو alte‏ الیوم» ومن ثم فان التعليم الشرعي الرشيد هو السبيل الأنجع 
لعلاج تنطع DUM‏ المتشددين. 

ومن جهة أخرى يدل تحول الخليل إلى عقيدة أهل السنة دلالة واضحة على 
كثرة ما تعلمه من شيخه أيوب» وعلى شة محبته لشيخه؛ وللحديث وأهله؛ والناس 
مجبولون على محبة من كان سبباً في هدايتهم. ثم استمر الخليل على مذهب أهل 
السنة والجماعة حتى اشتهر به» وعاش بعد ذلك نحو أربعين سنة؛ وقال إيراهيم 
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الاستشهاد بالحديث على اللغة في كتاب لعین کس 


€ 
الحربي: (كان أهل البصرة - يعني أهل العربية منهم- أصحاب الأهواء إلا أربعة: 
فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمرو بن العلاء؛ والخليل بن أحمدء ويونس بن حبيب» 
والاصمعي). 
ویدل تحول الخلیل على آمر آخرء وهو المرونة العقلية والانتباه إلى الأدلة» 
والنزول إلى ما تقتضيه إذا دلت الدلائل الواضحة على صحتهاء وهذه المرونة 
العقلية هي التي أهلت الخليل لاختراع عدة علوم؛ ومکنته من الخطو بعلم اللفسة 
العربية خطوات واسعة إلى الأمام. 
ويلاحظ في علماء البصرة أنهم جمعوا بين العلم باللغة والعلم بالحديث؛ 
وظهرت آثار هذا الجمع في کتبهم» فهم أوّل من all‏ الكتب في غريب الحسدیثه 
كما أن SY‏ معاجم العربية -وهو كتاب العين- يشتمل على كثير من الأحاديث كما 
سيأتي بيانه. 
إن ملازمة الخليل لأهل الحديث بالبصرة جعلته من أعلم الناس بالسنة حتی 
قال النضر بن شميل: (ما رأيت رجلا أعلم بالسنة بعد ابن عون من الخليل بن 
أحمد)!*'). وأورث الخليل هذا العلم لتلاميذه؛ وقد كان كبار أصحاب الخليل من 
أهل السنة كالأصمعي والنضر بن شميل. 
وعلى الرغم من سعة علم الخليل بالحديث والأثر لا أن المتقدمين من علماء 
الحديث كالبخاري وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي لم يترجموا له إلا ترجمة 
مختصرة ذكروا فيها علمه باللغةء وبعض تلاميذه وشيوخه من أهل الحدیث! 40 
وذكره ابن حبان في الثقات» ووصفه بقوله: (يروي المقاطيع؛ روى عنه حماد بسن 
زيد» وكان من خيار عباد الله المتفشفين)". وهو صدوق مقبول الرواية عند آهل 
الحديث إلا أن روايته قليلة عندهم» ولم يخرجوا له حديثاً في الكتب الستة؛ وإنما 
روى له ابن ماجة في كتاب التفسیر AY‏ ولم يطعنوا فيه بشيء ترد به روايته. 
ولعل السبب في اختصار ترجمة الخليل في كتب الجرح والتعديل المتقدمة 
برجع إلى أن الخليل لم يتفرغ لرواية الحديث مع سعة علمه به وإنما تفرّغ للغة؛ 
وكأنه رأى أن Jal‏ الحديث کثیرون» وأنهم يغنون الناس عن جهده في نقل الروايةء 
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ون مجال اللغة هو المجال الذي يحتاج إلى جهوده أكثر من غير لان 
تحتاج إلى جمع وضبط وتقعيدء والعهد عهد تأسيس لعلوم اللغة؛ وقد أعانه التفرغ 
للغة على ابتكار العروضء وابتكار فكرة المعاجم؛ والتمهيد لنضج النحو. 

ويلاحظ أن علماء الحديث انما يتومتعون في ترجمة الراوي إذا كان واسع 
الرولية كثين الشبوخ والتلاميذ؛ ثم إن كتب أوائل المؤلفين في الجرح والتعديل كان 
همها حصر الرواة كلّهم أو جلّهمء وكثرة عدد من يترجم لهم تقتسضي الاختصار 
والتأكيد على الجوانب الحديثية في حياة الراوي؛ لذا جاعت تراجم أكشر العلمساء 
مختصرة في هذه الكتب» خاصة من لم يتفرغ للحديث منهم؛ والخليل بن أحمد كان 
من هذا الصنف. 


اللغة 


تلاميذ الخليل: 

ذكروا في تلاميذ الخليل حماد بن زيد والنضر بن شميل وعلسي PANO‏ 
الجهضمي ووهب بن جرير والأصمعي وسيبويه!9'). وهؤلاء أكثرهم من أهل العم 
بالحدیث مع اللغة إلا سيبويه فإنه قد تفرّغ للغة وحدهاء ويقال: (نجم من أصحاب 
الخليل أربعة: عمرو بن عثمان سيبويه» والنضر بن شميل» وأبو فيد مؤرج العجلي؛ 
وعلي بن نصر الجهضمي؛ وكان أبرعهم في النحو سيبويه» وغلب على النضر بن 
شميل اللغةء وعلى مؤرج العجلي الشعر واللغة» وعلى علي بن نصر ON Casa‏ 
النضربن شمیل الازني: 

هو أبو الحسن النحوي البصري, ثقة ثبت في الحدیث أخذ عن الخليل؛ 
وعن فصحاء العرب بالبادية» وقيل مكث في البادية أربعين سنةء وغلببت عليه 
اللغة وهو أول من أظهر السنة بمرو وخراسان؛ وكان أروى الناس عن شسعبة؛ 
وروى عن حميد الطويل وهشام الدستوائي» وروی عنه علي بن المديني» ويحيسى 
ابن معين» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وغيرهم» وحديثه في الكتب الستة؛ ومات 
النضر سنة أربع ومائتین» وعمره اثنتان وثمانون سنة(, 

ويرى الحاكم أن النضر هو أوّل من صنف كتاباً في غريب الحديث» وقد 
وصل كتابه إلى الحاكم""ء وبعض علماء الحديث يرى أن أوّل من أف في غريب 
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الحديث هو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري المتوفى سنة ثمان OD itl ny‏ 
وكلا الكتابين صغير"ء وهكذا الشأن في أوائل الكتب المؤلفة في كل علم؛ تبداً 
صغيرة ثم تكبر بتراكم الخبرة وزيادات اللاحق على السابق؛ ويبقى للسابق فضل 
سبقه وابتکاره» وللاحق فضل زياداته وتفاصيله. 
عبد ا ملك بن قريب الأصمعي البصري: 

روى عن عبد الله بن عون وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة وحماد بن 
زيد والخليل؛ وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني ونصر بن 
علي الجهضمي؛ وهو صدوق, ومات سنة ست عشرة ومائتين» وقيل غير ذلك» 
وقارب التسعین؛ وروی له مسلم وأبو داود OD gi ally‏ وهو مع سعة علمه 
باللغة كان من أهل العلم بالحديث. 
سيبويه: 

هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء إمام النحوء بدأ بطلب الفقه والحديث 
ثم تحول إلى اللغة؛ وأما بداية طلبه اللغة فإنه لما (قدم البصرة ليكتب الحديث فلزم 
حلقة حماد بن سلمةء فبينا هو يستملي على حماد قول النبي #: ليس من أصحابي 
إلا من لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء. فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء. وظنه 
اسم ليس؛ فقال حماد: لحنت يا سيبويه؛ ليس هذا حيث ذهبت» وإنما (ليس) ها هنا 
استثناء. فقال: سأطلب علماً لا تلحنني فيه. فلزم الخليل فبر ع)(۳۳), 

ويقال إن السبب هو ما ذكره عبيد الله بن معاذ العنبري وقال: (جاء سيبويه 
إلى حماد بن سلمة فقال: أحدثك هشام بن عروة عن أبيه: في رجل رضف في 
الصلاة ؟ فقال حماد: أخطأت ! إنما هو رَعف.فانصرف إلى الخليل فشكا إليه ما 
لقيه من حماد؛ فقال: صدق حماد» ومثل حماد يقول هذا)""). 

وحماد بن سلمة البصري الذي كان سبباً في تحول سيبويه إلى دراسة النحو 
واللغة كان يمر بالحسن البصري في الجامع فيدعه ويذهب إلى أصحاب العربية 
يتعلم منهم؛ ثم طلب الحديث حتى صار إمام أهل الحديث؛ وشيخ Jal‏ البصرة في 
العربية؛ وكان يقول: (من لحن في حديثي فقد کذب AN gle‏ 
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وأما تتلمذ سيبويه على الخلیل. وملازمته له» وعناية الخليل به فتدل عليها 
عدة أخبار» منها قول أبي بكر بن السري: (قيل لسيبويه: هل رأيت مع الخليل كتبا؟ 
قال: لم أجد معه كتباً إلا عشرين رطلاً فيها بخط دقيق ما سمعته من لغات العرب, 
وما سمعث من النحو فأملاً من قلبه)!؟"). 

وكان للخليل عناية بسيبويه؛ قال محمد بن صالح بن مهران المعروف 
بالنطاح: (كنت عند الخليل بن أحمد فأقبل سيبويه فقال الخليل: مرحباً بزائر لا 
ُمل. قال أبو عمرو المخزومي- وكان كثير المجالسة للخليل- ما سمعت الخليل 
يقولها إلا لسيبويه)!""). وقال أحمد بن معاوية بن بكر العليمي: (كنت أسمع في ذلك 
العصر أنه أثبت من حمل عن الخليل بن LY anal‏ 

ويبدو أن سيبويه كان كثير الرواية والتلقي عن الخلیل» قال أبو عبيدة 
معمر بن المثنى: (قيل ليونس بعد موت سيبويه: إن سيبويه صنف كتاباً في آلف 
ورقة من علم الخليل. فقال: ومتى سمع سيبويه هذا كلّه من الخلیسل؟ جيئوني 
بكتابه. فلا رآه قال: يجب أن يكون صدق فيما حكاه عن الخليل كما صدق فيما 
حكاه MTN gic.‏ 

وهذا الكلام يدل دلالةً واضحة على أن الكتاب المراد هو OLS‏ سيبويه 
المعروف في النحوء لأنه ليس له كتاب مثله ولا أشهر منه» ويدل كذلك على كثرة 
ما استفاده من مسائل النحو من الخليل في هذا الكتاب حتى كأنهم نسبوا الكتاب كله 
إلى الخليل نفسه لأنه من علمهء ولذا قال السيرافي: (والخليل أستاذ سيبويه» وعامة 
الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليلء وكلما قال سيبويه: وسألته. أو قال. من غير 
أن يذكر قائله فهو الخلیل)7. 

ويقال إن الخليل هو الذي أشار على سيبويه بتأليف كتابه» وان من أيادي 
الخليل على العرب: (ما نهج لتلميذه سيبويه من التأني لتأليف كتابه حتى علمه كيف 
يفرق جمهور النحو أبوابًء ويجنس الابواب أجناساء ثم ينوع الأجناس أنواعاً حتسی 
أخرجه معجز التأليف» فقيد به على العرب منطقهم حتى سلم أعقابهم للإعراب من 
هجنة اللحن والخطأ في القول)9". 
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وعاش سيبويه نحو اثنتين وثلاثين سنة» وقيل نحو آربعین؛ ومات سنة 
ثمانين ومائة» وقيل سنة ثمان وثمانين ومائة AT)‏ ولعل هذا العمر الصغير يدل 
دلالة أخرى على أن أكثر علم سيبويه مستمد من علم الخليل؛ لانه قد دلت تجارب 
التأليف في العلوم المختلفة على أن الكتب الكبيرة الواسعة التي تمثل نهایات العلوم 
مثل كتاب سيبويه لا يؤلفها في الغالب إلا من كان كبير السن واسع الخبرة خاصة 
إذا علم أن سيبويه لم يطلب اللغة إلا بعد أن صار قوي الشكيمة بحيث يقدر على 
الرة على الشيوخء ويتحول من شيخ إلى آخرء ومن علم إلى غيره؛ ولا يكون ذلك 
في العادة إلا لمن تجاوز العشرين. 
کتاب العين: ۱ 

ذکروا للخلیل عدة مولفات منها: کتاب العروض؛ وکتاب الجمل»ء وکتساب 
الشواهدء وکتاب الإيقاع» وکتاب النغم» وکتاب النقط والشكلء وکتاب فائت العین(۳۱), 

وقد اختلف العلماء اختلافاً كبيراً في نسبة کتاب العين إلى الخليل فمنهم من 
يرى أنه آملاه على اللیث بن المظفر ومنهم من یقول أنه شرع فيه ورتب أوائله: 
وسماه کتاب العین» وأکمله تلامیذه من بعده(. و(قیل کمله النضر بن شميل» 
وقيل أراد الليث إتمامه فسمی لسانه الخلیل» فإذا قال: أخبرني الخلیل. آراد به 
الخليل بن أحمد؛ وإذا قال: قال الخلیل. فإنه يعني به لسانه؛ فجاء في الكتاب خلل 
لذلك). وللنضر بن شميل کتاب يسمى المدخل إلى كتاب العين". 

وإذا صح أن للخليل کتابا يُسمّى: (فائت العين). فان ذلك يدل دلالة واضحة 
على أن بداية تأليف كتاب العين هي للخليل؛ وأنه استدرك على بدايته بهذا الفائت؛ 
وأنه كان Gay‏ كتابه ویجوده إلا أن المنية عاجلته؛ فلم يستطع إخراجه للناس كما 
يريدء كما أن كتاب النضر بن شميل المُسمّى: (المدخل إلى كتاب العين)؛ يؤكد هذا 
الرأي؛ ولا aly‏ مدخل لكتاب إلا إذا كان الكتاب موجوداً ومعروفاًء وقد اطلع عليه 
من ألف مدخلا له. 
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منهج الاستشهاد بالحديث في كتاب العين. 
كثرت شواهد الحديث المتنوعة في كتاب العين حتى بلغت إحدى وسبعين 
وخمسمائة؛ واعتمد الكتاب منهجاً واضحاً في الاستشهاد بالحديث على اللضةه 
وتتضح معالم ذلك المنهج في الآتي: 
الاشاره إلى حجية الحديث: 
وردت الإشارة الصريحة إلى حجية الاحتجاج بالحديث على اللغة في عدة 
مواضع من كتاب العين منها قوله: (ويقال: da‏ إزار ورداء» برد أو غيره ولا 
يقال حلة حتى تكون ثوبين؛ وفي الحديث تصديقه)“. وفي هذا إشارة إلى حديث 
المعرور بن سويد مع أبي ذر الغفاري :#ه قال: (رأيت عليه بردأ وعلى غلامه 
بردا فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلةء وأعطيته ثوباً آخر)(. 
ومنها قوله: (الموق مؤخر العين في قول أبي الدقيش» والماق مقدمها؛ 
ومؤخر العين مما يلي الصدغء ومقدم العين ما يلي الأنف؛ وآماق العين مآخيرهاء 
ومآقيها مقاديمها. قال أبو خيرة: كل مدمع موق من مؤخر العين ومقدمها. وقد 
وافق الحديث قول أبي الدقيش؛ جاء في الحديث: أن رسول الله كان يكتحل من 
قبل OM Gye‏ ومن قبل ماقه مرة. أي مقدمه مرة» ومن مؤخرها ONG so‏ وقد 
تعارض قولان في تفسير الموق والماق فرجح ما وافق الحديث منهماء وهذا دليل 
صريح على حجية الاستشهاد بالحديث عنده. 
ومنها قوله: (والنبوة لولا ما جاء في الحديث لهمز؛ والنبي 4۶ ينبئ الأنباء 
عن الله عز وجل)(**. ويعني بذلك ما أورده بعد صفحتين حيث قال: (وفي الحدیث: 
أن رجلا قال: يا نبيء الله. فقال النبي 4#: لا تنبر باسمي. أي لا ON 5 gs‏ وهذا 
دليل صريح على جواز الاحتجاج بالحديث على اللغة عنده ولو خالف قياسها. 
ومن ذلك: (قال الخليل: الرجز المشطور والمنهوك ليسا من الشعر. وقيل 
له: ما هما ؟ قال: أنصاف مسجعة. فلما رد عليه قال: لأحتجن عليهم بحجة فان لم 
يقروا بها عسفوا. فاحتج عليهم ob‏ رسول الله ## كان لا يجري على لسانه الشعرء 
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وقيل لرسول الله 45: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فكان يقول عليه السلام: 
ستبدي لك الأيام ما كنت Sal‏ ويأتيك من لم تزود بالأخبار 
فقد علمنا أن النصف الذي جرى على لسانه لا يكون شعراً إلا بتمام النصف 
الثاني على لفظه وعروضه؛ فالرجز المشطور مثل ذلك النصف؛ وقال النبني 48 
في حفر الخنيق: 
هل أنت إلا إصبع دمیت . وفي سبيل الله ما لقیست(؟) 
فهذا على المشطور؛ وقال النبي 4: 
أنا ابي لاک ذب نا ابن OL ae‏ 
فهذا من المنهوك» ولو كان شعراً ما جرى على لسانه؛ فان الله عز وجل 
يقول: (وما علمناه الشعر وما ينبغي ANAS‏ 
أنواع المرويات في كتاب العين: 
لم يكتف كتاب العين بالاستشهاد بالأحاديث النبوية وحدهاء وإنما استشهد أيضاً 
بما يروى عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة لأنهم كانوا من الفصحاء الذين عاشوا 
في عصور الاستشهادء وأنواع هذه المتون كما يصتفها آهل الحديث على النحو الآتي: 
المرفوعات: 
المرفوع من الحديث هو ما أضيف إلى رسول الله 4# خاصة؛ وأكثر شواهد 
كتاب العين من هذا النوع» وأكثر إشارته إلى الحديث المرفوع تكون بقوله: (وفي 
الحدیث). للعلم بأن الحديث هو المرفوع خاصةء وأحيانا يقول: (وفي حديث النبي (2B‏ 
وقد وردت هذه العبارة في ثلاثة مواضع PL‏ وقد لا يذكر كلمة (حدیث)؛ ويقول: 
(قال رسول الله ). وورد هذا التعبير في تسعة وثلاثين موضعا(*), 
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الموقوفات: 


الموقوف من الحديث هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم 
وأفعالهم ونحوهاء لأنه وقف به عليهم ولم يتجاوز به إلى رسول الله OMB‏ والموقوفات 
لا ب أن يذكر من صدرت عنه من الصحابة لتمييزها عن المرفوعات؛ والموقوفات في 
كتاب العين BF‏ من المرفوعات بكثيرء وبلغت اثنين وثمانين حديثاء منها خمسة 
وعشرون عن عمر بن الخطاب Pg.‏ وخمسة عشر عن علي بن آبي طالب ها“ 
وثمانية عن عبد الله بن مسعودء وسبعة عن عبد الله بن عباس» وستة عن عائشة بت 
الصديق» وأربعة عن معاوية؛ وثلاثة عن أبي بكر الصديق؛ وحديثان عن كل من عبد 
الله بن عمر وحذيفة بن الیمان("": وحديث واحد عن كل من الحباب بن المنذر وحسان 
ابن ثابت والحسن بن علي وزيد بن ثابت سلمان الفارسي وعبد الله بن الزبير وعثمان 
ابن عفان وأبي ذر الغفاري وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين؛ ورواية واحدة عن 
الاتصار؛ ولم Yoga‏ 

والملاحظ في هذه الموقوفات أن أكثر من نسصفها من رواية الخلفاء 
الراشدين وخاصة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ أما 
عمر 4 فلطول مدة خلافته» ولكثرة ما فيها من فتاوى وأقضية وفتوح ومكاتبات 
مع أهل العراق؛ وأما علي بن أبي طالب ge‏ فلأن خلافته كانت في العراق وروی 
عنه أهلها أكثر من غيرهم. 

ويلاحظ أيضاً أن جماعة ممن تروى عنهم هذه الموقوفات هم من الصحابة 
الذين سكنوا في العراق عامة أو في البصرة خاصة في فترة من فترات حياتهم؛ أو 
في آخرها مثل: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان والحسن 
ابن علي وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين. 
المقاطيع: 

المقطوع من الحديث هو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم 
وأفعالهم"“؛ والمقاطيع في كتاب العين أقل من الموقوفات؛ وبلغت ثلاثين حديثأء 
منها ست عشرة رواية عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه اء وخمس 
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روايات عن الحجاج بن يوسف» وروايتان عن شريح بن الحارث القاضي الكوفيء 
ورواية واحدة عن كل من: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي وعامر بن شراحيل 
الشعبي ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة؛ ورواية 
واحدة عن المسلمين الذي لم يسمهم؛ وواحدة عن الحرورية وهم من الخسوارج» 
وواحدة قال فيها: (وقد يجيء في بعض OND‏ 

ومما تقدم يلاحظ أن أكثر من نصف هذه المقطوعات عن الحسن البصري» 
وذلك لان الحسن هو أكثر من تروى عنه الآثار من التابعين في البصرة؛ وأما 
الحجاج فإنه لم يكن ممن يقتدى به إلا أنه كان عربياً فصيحاً بليغاً لا بلحسن في 
کلامه» وكانت له خطب معروفة في العراق؛ وسائر رواة المقاطيع هم من افك 
البصرة أو الكوفة. 
الاستشهاد بالأدعية: 

ترد الأدعية المأثورة في كتاب العين» ويوردها بقوله: (وفي الدعاء). ثم يذكر 
لفظ الدعاء» ولا يذكر من دعا بهاء ومنها قوله: (للهم مخرب الدنيا ومعمر الآخرة). 
أي خلقها للخراب؛ وقوله: (وفي الدعاء: اللهم ان صر جیوش المسلمين وسراياهم 
ومرابطاتهم). يريد خیلهم المرابطة؛ وقوله: (وفي الدعاء: لم الله شسعنکم؛ وجمع 
شعبكم). وقوله: (يقولون في الدعاء: اللهم ارزقنا للبيت معاد أو OM lage‏ ولعل هذه 
الأدعية وأمثالها من الأدعية التي كانت منتشرة في زمان المؤلف مما يدعو به الاس 


في مناسبات مختلفة. 
الاستشهاد الضمني بالحديث: 


أكثر الاستشهاد بالحديث في كتاب العين هو صريح: إلا أنه استشهد بالحديث 
ضمناً في أربعة وثلاثين موضعاء ولم يشر إلى أن الجملة المستشهد بها من الحديث؛ 
ومن ذلك قوله: (والطير تغدو خماصاء وتروح بطانً). وقوله: (والشيطان يوسوس 
في القلب فإذا ذكر الله خنس). وقوله: (وأرهقتنا الصلاة: أي استأخرنا عنها). وقوله: 
(والسواك يؤنث؛ وهي مطهرة الفم). وقوله: (وشجنة الرحم معلقة بالعرش). وقولسه: 
(وأعوذ بالله من الحور بعد الكور). أي من النقصان بعد الزيادة. وقوله (ولخديجة في 
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الجنة بيت من قصبء لا تعب فيه ولا نصب). أي لا داء فيه ولا عناء. وقوله: 
(والمضغة قطعة لحم وقلب الإنسان مضغة من جسده)!!". 


إيراد جزء من التن: 

قد يرد في GUS‏ العين جزء من متن حدیث یشتمل على مفردة تحتاج إلى 
بيان» فيكتفي بایراد ذلك الجزء عن إيراد المتن كله كقوله: (وفي الحدیث: تربت 
يداك. أي هو الفقرء وترب إذا خسر) وعلى المنهج نفسه سارت معاجم اللغة 
وما تأخر من كتب غريب الحدیث( وتقطيع الحديث للاستشهاد به على مسائل 
فقهية متعددة كل بحسب مكانها منهج معروف في كتب الحديث المرتبة على 
الأبواب الفقهية» واشتهر به البخاري في صحيحه"ء وتقطيع الحديث لأجل تفسير 
غريبه لا بأس به عند العلماء. 
الاحتجاج بوجهي الرواية: 

قد يروى الحديث الواحد بأكثر من لفظء وقد تكون إحدى الروايتين أصح من 
الأخرى؛ وقد تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة عند أهل الحديث» 
وکتاب العين قد يورد اللفظین كل في موضعه إذا كانا من الغريب الذي يحتاج إلى 
شرح وبيان OY‏ غرضه هو الاستشهاد على اللغة وشرح غريب الحديث Ga‏ 
النظر عن ثبوت المتن أو عدمه؛ ولا حرج عليه في ذلك لأن إثبات صحة النص أو 
ضعفه من واجب العالم بالحديث وليس من واجب العالم باللغة» ومن ذلك قوله: 
(وفي الحديث: أخنع الأسماء إلى الله من تسمى ملك الأملاك. أي ONT‏ وهي 
الرواية الأصح. ثم أورد الحديث نفسه بلفظة أخرىء وقال: (وفي الحديث: أنخع 
الأسماء إلى الله -أي أقتله- من تسمى بملك الملوك)(""ء ومعاجم اللغة وكتب 
غریب الحديث سارت على المنهج نفسه!"". 
الاحتجاج بالرواية الشاذة دون الصحيحة: 

قد ترد لفظة في الحديث بروايتين إحداهما صحيحة إلا أنها مشهورة لا تحتاج 
إلى شرح وبيان» والثانية روايتها شاذة لكنها لفظة نادرة تحتاج إلى بيان» وكتاب 
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العين لا يورد الرواية الصحيحة المشهورة في مثل هذه الحال؛ بل يورد الشاذة Lg‏ 
هي التي تحتاج إلى التفسيرء ومن ذلك قوله: (وفي حديث النبي #: احتتهم يا سعد 
فاك أبي وأمي: يعني ارددهم) أما الرواية المشهورة لهذا الحديث فهسي رواية 
علي + قال: (ما رأيت النبي # يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول: ارم فداك اسي 
وأمي)". وعلى منهج كتاب العين سارت كتب غريب الحديث ومعاجم اللغة(*. 





الاحتجاج بالحديث الضعيف والاسرانیلیات: 

الاستشهاد بالأحاديث الصحيحة هو الأصل إلا أنه وردت في كتاب العين 
عدد من الأحاديث المعروفة بضعفها عند علماء الحديث؛ منها حديث: (إياكم 
وخضراء الدمن)"؛ ويستشهد كذلك بالبلاغات وهي الروايات التي يقول فيها 
الراوي: بلغني كذا وكذا. وغالباً ما لا يكون لراويها إسناد إلى من بلغ عنه» ومن 
مشاهيرها بلاغات مالك في OMe yall‏ 

وإذا كانت البلاغات قد وردت في بعض كتب الحديث فورودها في کتسب 
اللغة لا ينكرء GY‏ همّ معاجم اللغة هو شرح الغريب وتفسيره بغض النظر عن 
ثبوت النص إلى من ينسب إليه ما دام النص قد أتى من عصور الاستشهاد. 

وأما الإسرائيليات فهي ما يروى عن Sal‏ الكتاب من قصص وأخبار 
ونحوهاء وفي كتاب العين استشهاد بالإسرائيليات في خمسة وعشرين موضعاً منها 
قوله: (ولبينى ابنة إبليس عليهما لعنة الله). وقصة عوج بن عنق9". 
حذف أسانيد الأحاديث: 

يلاحظ بوضوح أن كتاب العين قد حذف جميع أسانید الروايات التي استشهد بها 
إلا الراوي الأعلى في الموقوفات والمقاطيع؛ وتابعت عامة المعاجم کتاب العسین في 
عدم ذكر رجال أسانيد الأحاديث التي يستشهد بها إلا (تهذيب اللغة) لأبي منصور 
محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة"ء وقد ظهرت عناية 
الأذهري بالأسانيد من مقدمة معجمه حيث ذكر أسانيده إلى كثير من الكتب التي تلقاها 
من أفواه الشيوخ» ومنها غريب الحديث لابي عبيد القاسم بن سلام» وكان من الکتسب 
التي تورد الأسانيد ؛ ثم ساق الأزهري كثيراً من أسائيد الأحاديث التي أوردها في 
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معجمه» وقد يكتفي أحياناً بذكر الصحابي الذي روى الحدیث(. 
تکرارالحدیث: 

قد يتكرر الحدیث بحسب ما فيه من غريب في أكثر من موضع من كتاب 
«cyl‏ وکذلك تفعل المعاجم وکتب غريب الحدیث المتأخرة المرتبة على حروف 
المعجم كما هو الشأن في حدیث: (العجماء جرحها جبار)". 
تسیر الصطلحات الشرعية: 

جاء الشرع الحنیف بکثیر من المعاني الجديدة التي لم یعرفها المرب في 
جاهليتهم» وکان لا بد من استعارة بعض مفردات اللغة لإعطائها المعنی السشرعي 
الخاص بأساليب متعددة لتستوعب اللغة معاني الشرع؛ ثم إن حياة المسلمين في 
عهود الاسلام الأولى بعد عصر الرسالة اقتضت الأمر نفسه؛ وقد آورد GUS‏ العين 
كثيراً من هذه المصطلحات وشرحها لأنها جاءت من عصور الاستشهاد» ومنها: 
البدعةء والبرزخ» والتحکیم وهو قول الحرورية: لا حکم إلا لله والحنيفية السمحةه 
والشفعة؛ والتشهد والصنایق؛ والاضاحي؛ والعجماء وهي كل صلاة لا يقرأ فيهاء 
والتعزيرء و القنطار» ونفر الحجاج» والتهلیل» والموجبات وهي کبار الذنوب التي 


توجب النار۱. 


العاجم ومنهج الخلیل: 

سارت معاجم اللغة العربية على منهج الخلیل في أصل الاستشهاد بالحدیث؛ 
بل إن بعض أصحاب المعاجم أدخلوا Lis‏ كاملة من غريب الحدیث في معساجمهم؛ 
فغريب الحدیث لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفی سنة ثلاث وعشرین ومائتينا 
أدخله أبو الحسین أحمد بن فارس القزويني المتوفی سنة خمس وتسعین وثلاثمائة 
في (مقاییس اللغة)؛ وجعله أحد مصادر مادة معجمه الخمسة""ء وكذلك فعل محمد 
ابن مكرم (ابن منظور) الإفريقي الذي أدخل (النهاية في غريب الحدیث والأثر) في 
معجمه المشهور: (لسان العرب)؛ وجعل النهاية أحد مصادره الخمسة!:©. 

أما كتب غريب الحديث الأولى لعلماء القرن الثالث والرابع ككتاب: (غريب 
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الحديث) لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ و(غريب الحديث)؛ لأبي محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة؛ و(غريب الحديث) لأبي إسحاق إيراهيم بن إسحاق الحربسي, 
و(غريب الحديث) لحمد بن محمد الخطابي فقد كانت تذكر إسناد الحديث في الغالب 
تأثرأ بمنهج Jal‏ الحديث لان مؤلفيها كانوا ممن جمعوا بين العلم باللغة والعلم 
بالحديث معأ وتذكر متن الحديث كله وتفسر ما فيه من الغريب في موضع واحدء 
جه بيذ قال ميات ازاك لكلف اتروع ۳۲ کا ارت رزیت ابي 
الغالب على أسماء رواة الأحاديث والآثار من الصحابة والتابعين تأثرأ بمنهج أهل 
الحديث في جمعه على المسانید. 

ولما جاء أبو عبيد أحمد بن محمد اللغوي الهروي المتوفى سنة إحدى 
واربمانة(" ترك تلك المناهج؛ ورتب کتابه في غريب الحديث على حروف 
المعجم؛ وسار على منهج المعاجم الذي ابتكره الخليل في كتاب العين لأنه أيسر في 
الوصول إلى الكلمة المرادة وتبعته كتب غريب الحديث على هذا المنهج حتسی 
ختمت بكتاب: (النهاية في غريب الحديث والأثر) لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري المتوفى سنة ست وستمائة!”*)؛ وعليه فإن تأثير منهج الخليل لم يقتتصر 
على معاجم اللغة وحدهاء وإنما تعداها إلى كتب غريب الحديث. 
الاستشهاد بالحديث على النخو: 

يعد كتاب سيبويه أشهر كتب النحو القديمةء ويلاحظ أنه أكثر من الاستشهاد 
بالشعر والرجزء وأحصوا في كتابه ألفاً وخمسين My‏ وجاء فهرس الأشعار 
والأرجاز الذي أعده عبد السلام هارون لكتاب سيبويه في اثنتين وستين صفحة؛ 
يليه الاستشهاد بالقرآن الكريم؛ وجاء فهرس شواهد القرآن الكريم في أربع 
وعشرين صفحة» ويليه الاستشهاد بالأمثال واستشهّد بواحد وأربعين مثلأء وجاء 
فهرسها في صفحتین(*), 

أما الحديث فان سيبويه لم يستشهد في کتابه إلا بستة أحاديث؛ وجاء فهرس هذه 
الأحاديث في نحو نصف صفحة(“» ثم إن استشهاده بهذه الأحاديث القليلة جاء ضمنياً 
وليس صريحاًء ولم يشر في حديث منها إلى أنه من كلام رسول BB‏ ولم يذكر اسم 
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النبي 6 في كتابه إلا إذا ورد في بيت شعرء وفعل ذلك في موضعين من UNS‏ 

أما كيفية سياقه للأحاديث التي أوردها في الكتاب فإنه يعبر عن الحديث 
بقوله: (ومثل ذلك). كما في قوله: (ومثل ذلك: ونخلع ونترك من يفجرك). وقوله: 
(ومثل ذلك: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيها الصوم من عشر ذي الحجة). 
وقوله: (ومثل ذلك: فبها؛ ونعمت)(". 

ومرة ينسب القول إلى من يخاطبه فيقول: (وتقول: إني عبد الله. مصغراً نفسه 
لربه» ثم تفسر حال العبيد فتقول: ST‏ كما تأكل العبيد). ومرة ينسبه إلى جماعة 
فيقول: (وأما قولهم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه 
وينصرانه. ففيه ثلاثة آوجه...). ومرة ينسبه إلى قائل مجهول فيقول: (كما قال: 
إن الله ينهاكم عن قيل ON Sly‏ ومرة يأتي به بعد (لما أو ينسبه إلى العرب 
فيقول: (وأما: سبوحاً قدوسأً رب الملائكة والروح. فليس بمنزلة سبحان اله وذلك 
أنه خطر على باله؛ أو ذكره ذاكر فقال: سبوحاً قدوساً...ومن العرب من يرفع 
فيقول: سبوح قدوس رب الملائكة ONE 53M y‏ 

في كل ما تقدم من استشهادات يتحاشى سيبويه أن ينسب الكلام إلى النبسي 
#۶ ولا يشير إلى أن الكلام حديث نبوي؛ وليس السبب هو ضعف هذه الأحاديث 
لأن بعضها صحيح. 

ولذا لما وجد المتأخرون من النحاة أن سيبويه لم يستشهد بالحديث على 
النحو صراحة في كتابه» ولم يتعرض للكلام عن ذلك نفیاً ولا إثباتاً اختلفوا في هذه 
المسألة على أقوال؛ فذهب جماعة منهم إلى أنه لا يجوز الاستشهاد به مطلقأء ومن 
حججهم أن متقدمي النحاة لم يفعلوا ذلك""ء ومن هؤلاء أبو الحسن علي بن محمد 
ابن علي الأشبيلي المعروف بابن الضائع المتوفى سنة ثمانين وستمائة وهو لغوي 
تام المعرفة بكتاب سيبويه وقد شرحه؛ ولكن لا يعرف له اشتغال بالحديث". 

وذهب جماعة إلى جواز الاستشهاد بما يعتني الراوي بلفظه كأحاديث 
الأدعية وجوامع الكلم والأمثال النبويةء ومن هؤلاء القاسم بن فيرة بن خلف 
الشاطبي المتوفى سنة تسعين وخمسماةل*؟). 
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وذهبت طائفة من متأخري النحاة إلى جواز الاستشهاد بالحديث على النحو 
مطلقاًء ولو روي بالمعنی؛ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 
الإمام المحدث اللغوي النحوي الأندلسي نزيل دمشقء المتوفى سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة""ء وقال السيوطي عنه: (كان أمة في الاطلاع على الحديث؛ فكان أكثر 
ما يستشهد بالقرآن؛ فان لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث؛ فإن لم يكن فيه شاهد 
عدل إلى أشعار العرب)(. ومنهم ابن منظور الذي قال: (وزعمت النحوية أن 
العرب أماتوا مصدر يدع ويذرء واستغنوا عنه بترك؛ والنبي 26 آفسصح العرب» 
وقد رويت عنه هذه الکلمة)(. 

يلاحظ أن الذين رفضوا الاحتجاج بالحديث مطلقاً هم من الذين لا علم لهم 
بالحديث؛ فهم يرفضون ما لا علم لهم به» ومن ثم فان رفضهم لا قيمة له؛ وان 
الذين أقروا الاستشهاد به هم من أهل العلم ty‏ وليت النحاة ساروا على درب 
الخليل لأنه المؤصل الأول للمسألة؛ وليتهم لم يتابعوا سيبويه؛ غير أن هؤلاء النحاة 
الذين صرحوا بترك الاستشهاد بالحديث وتكلفوا الحجج لموقفهم يعد رأيهم أشد 
تطرفاً من موقف سيبويه الذي لم يرفض الاستشهاد بالحديث صراحة؛ ولم یسسق 
حججأ في رده؛ ولم يخل منه كتابه إخلاء تامأء وكل ما في الأمر أنه أقلّ من 
الاستشهاد به جدأء وكان له سببه في ذلك؛ وان كان لا يوافق عليه. 

هذا والله أعلم» سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
الحواشي. 





(۱) انظر ترجمته في: طبقات النحويين» ص١5.‏ ومعجم الأدباء» ج۳» ص۲۷-۷۳. ووفيات 
الأعيان» ote‏ ص45 TEA‏ وسير أعلام النبلاء» i‏ ۰ والوافي بالوفيات» ۰۱۳ 
TAG!‏ والبداية والنهاية» ج۰۱۰ ص77١. dally‏ ص۱۳۳. وبغية الوعاةه ج۰۱ ص+55. 

)1( نزهة الألباءء ص4۸. ومعجم الأدباءء ج۰۳ ص٤۷.‏ وانظر: إكمال تهذيب لکمال؛ XG‏ 
ص ۲۲۱. 

(۲) نزهة celal‏ ص4۸ . ومعجم celal‏ ج۳» ص۰۷ 

)4( اکمال تهنیب الکمال» ote‏ ص ۲۲۳. ely‏ ج۰۲ ص۰۳۱ 
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)2( معجم الأدباء. ج۳» ص ۰۷۳ وتهذيب الکمال» ج۲» ص٠٠‏ 5. وبغية الوعاق ج۱ ص 0۵۷. 

)1( شذر ات الذهب. 

(۷) سير اعلام النبلاء» جلاء ص1۳۰. 

.۵۳۷ معرفة علوم الحديث. ص‎ (A) 

)4( التاريخ الکببره ate‏ ص۱۹۹. والجرح والتعديل؛ ج۰۳ ص ۳۷۰. وتهذيب الكمال؛ ج۲ ص4۰۰ 
وسير أعلام النبلاء. Vg‏ ص4۳۰. والوافي بالوفیات؛ ج۰۱۳ TAO a‏ 

(۱۰) تهذیب الکمال. ج۰۱ ص۳۱4. وإكمال تهذیب الکمال؛ ج۰۲ ص ۳۲۱. وتهذیب التهذيب. 
Ve‏ ص۳۹۷ وتقریب التهذیب. ص ۰۱۱۷ 

(۱۱) سير اعلام النبلاء» ج1» ص۲۰. وتهذیب الکمال. ج۲: ص١٠‏ 4. وإكمال تهذیب الكمال. 
te‏ ص ۳۲۹. 

(۱۲) تهذیب الکمال؛ Ye‏ ص 8۰۰. 





.۲۷۷ ص‎ Ve 





(۱۳) طبقات النحویین. ص4۸. ومعجم الأدباء» ۰۲ ص ۷۳. وتهذیب الکمال؛ ۰۲ ص4۰۰. 
وإكمال تهذیب الکمال؛ ج۰۲ ص۲۲۰ وتهذیب التهذیب» ج؟؛ ص ۰۱۷۳ 

۰۱34 تهذیب الکمال. ۰۲ ص١٠ 4. وتهذیب التهذیب؛ ج۳» ص‎ )١4( 

)12( نزهة الألباءء ص8 ؛. ومعجم الأدباء» Tg‏ ص٤۷.‏ 

)19( التاریخ الکبیر؛ ج۰۳ ص۱۹۹. والجرح والتعدیل؛ ج۰۳ ص۳۷۰. 

(۱۷) کتاب الثقات» جه ص۱۸۵ وانظر: سير أعلام النبلاء. ج۰۷ ص4۳۰. وتهذیب التهذیب؛ 
tg‏ ص۱14 

(۱۸) انظر؛ تهذیب التهذیب» ج۰۳ ص۱54 وتقریب التهذیب» ص ۱۹5. 

)14( التاریخ الكبير» ج٠‏ ص۱۹۹. والجرح والتعديل» Te‏ ص۳۷۰. وتهنیب لکمال, ج٠‏ 
ص ٠١‏ 4. وسیر اعلام النبلاء؛ جلاء ص١۳٤‏ . والوافي بالوفیات؛ ۰۱۳ ص۳۸۵. 

(۲۰) تهذيب الکمال» ج۰۲ ص١١‏ . وانظر: نزهة الألباء» ص 1۲. 

(۲۱) انظر: نزهة الألباءء ص۱۲ و۸۵. وتهذیب الكمال» ج۰۷ ص۳۳۰. وتقریب التهذیب؛ 
ص .٩۱۲‏ وبغية ite le gl‏ ص۳۱5. 

(۲۲) انظر: معرفة علوم الحدیث. VRE Ge‏ والتقریب والتیسیر. ص۸۷. والتقييد و ال(یضاح؛ 
ص۲۷5 

(۲۳) انظر: طبقات النحويين» VO Ge‏ ونزهة الألباءء ص۱۰4. والبلغة» ص۲۹ وبغية 
الوعاة» te‏ ص۰۲۹ والحطة؛ ص ۹5. 


(۲۶) انظر: علوم الحدیث. VEN po‏ والتقييد والإيضاح: ص۲۷۵. وتدریب الراوي» ۰۲ ص۱۸9 
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۳ انظر: نزهة الألباءء ص۱۲4-۱۱۲. وتهذيب الكمالء ج4» ص515. وتهذيب التهذيب» 
ج ص۱5 وتقریب التهذيب» ص۰۳۹ 

(1) طبقات النحویین؛ ص77. ونزهة الألباءء ص3۱. وانظر: البداية والنهاية» ج١٠‏ 

ص ۱۸۲. والبلغة» ص ۲۲۲. وبغية الوعاق Vg‏ ص584. 

(۲۷) طبقات النحویین؛ ص۰۱۲ وتدريب الراوي» ج۰۲ ص5١٠.‏ 

(۲۸) طبقات النحویین؛ ص .٩۱‏ ونزهة الألباءء ص٠‏ 4. وبغية الوعاةه Ne‏ ص54۸. 

)14( تهذیب التهذيب» ج۳» ص٤١٠‏ . ۱ 

)+17( طبقات النحویین» ص1۷. ووفيات الأعيان» Ve‏ ص EW‏ 

)11( طبقات النحويينء ص57. ووفيات الاعیان؛ ۰۳ AN a‏ 

(۳۲) طبقات النحویین؛ ص ۵۲. 

(rr)‏ نزهة الألباءء ص4۵. وتهذیب الکمال. ج۰۲ ص 4۰۱. وبغية الوعاق Ne‏ ص۵۵۸. 
وكشف الظنون؛ NG‏ ص ۰۱4۲۷ 

(۳4) الوافي بالوفیات؛ ج۰۱۳ ص STAY‏ 

(۳۵) سير أعلام لنبلاء. ج۸» aly TOY ja‏ ص۲۲. وکشف لظنون؛ ج۲: ص ۰۱4۲۷ 

)1( معجم الأدباء» ج۰۳ ص٤۷‏ و ۷۵. والوافي بالوفیات؛ ج۰۱۳ ص ۳۹۱. وبغية الوعاقه ج۱» 
ص OTs‏ والأعلام» ۰۲ ص4 ۰۳۱ 

(۳۷) نزهة الألباءء ص5؛. وتهذیب al‏ ج۱» VO Ge‏ ومعجم الألباء» Te‏ ص٤۷.‏ ووفیات 
الأعيان» VEG ote‏ وسير أعلام النبلاء» Ve‏ ص4۳۱. والوافي بالوفیات؛ OTE‏ 
ص ۳۹۱. والبداية والنهاية» ج۰۱۰ ص*۱3. والبلغةء ص۱۳۳. وبغية الوعاقه Ng‏ 
0 00% وکشف الظنون؛ Ye‏ ص 4۲ ۱4. 

(۳۸) البلغة» ص ۱۳۳. 





نزهة الألباء» ص AY‏ وبغية الوعاق Ne‏ ص۲۲۹. 








.۳۱۷ ص‎ te بغية الوعاةه‎ )۳٩( 

(E+)‏ کتاب العينء ص۲۰5. 

)£1( الحدیث رواه البخاري (۰)1۰۵۰ ومسلم (۱37۱). 

)٠١(‏ هكذا في المطبوع» ولعلها (موقه). 

Ae کتاب العین. ص۹۲۹ وانظر: تهذیب اللغة» ج٩» ص ۰۲۷۲ ولسان العرب»‎ (ET) 
4۱۲۱ ص‎ 

)££( کتاب العين» ص ۹۲۳. 

(44) کتاب العين» ص۹۲۵. وانظر: لسان العرب» Ae‏ ص ATV‏ والقاموس لمحیط Woe‏ 

)9( الحدیث رواه البخاري (۱۱۲)» ومسلم (۱۷۹۲ و ۱۷۹۷) 


۱ ve 





بالحديث على اللغة في كتاب العين 
eee‏ دنر 
)٤۷(‏ الحديث رواه البخاري (15١55)؛‏ ومسلم (۰)۱۷۲۷۲ 





(44) سورة يسء الآية 59. 

)£4( انظر: علوم الحدیث, ص١4.‏ والتقريب والتيسيره ص۰۳۲ وتدريب الراويء جا 
ص VAT‏ وتوضيح الأفکار» ۰۱ ص784. 

(۵۰) انظر: كتاب العين؛ ص١7١‏ و ۲۷۹ و ۰۳۳۱ 

)01( انظر: المصدر نفسه؛ ص۳۵ و ۳۹ و٩٤‏ و۵4 و59 و۷۳ ٩۰‏ و۱۰۱ و۱۱4 و۲4 ۱و ۱۱۹ 
و۱۸4 و۲۳۲ و۲5۰ 

)01( انظر: علوم الحدیث ص ۱. والتقریب والتيسير» ص۳۳. والتقييد والإيضاح» ص11. 
وتدریب الراوي؛ ج۰۱ ص۰۱۸ 

(۵۳) انظر: کتاب العین؛ ص۵۳ و ۵4 و ۷4 و VOT‏ و۲۸۵ ۳۰۸ و4۲۹ و۰4۷۱ 

)08( انظر: لمصدر نضه؛ ص1۲ و۷۸ و ۱۰۰ و ۱۱۳ و ۱۷۷ و۲۷۲ و۳۳۹ و EEL STUY‏ 

)20( انظر: المصدر نفسه. ص۱۰۵ و۱۰5 و ۹۲ و ۲۱۲ و۳۱۰ و ۳4۲ و۱۲۵ و ۲۵۳ وا٣٤‏ 
و۸۱6 و۸۷۹ و۹۰۵ 

)0%( انظر: المصدر نفسه» ص۲٤‏ و۱۲۵ و ۱۳۱ و۱4۳ و۱۹1 و۳۹۰ و4۱۵ و۵۷۸ و٤۸۰‏ 
و LAY‏ 

(5۷) علوم الحدیث» ص ۳. و التقریب والتيسير» ص۰۳4 و التقیید و الایضاح؛ ص۰3۱ وتوضیح 
الافکار» ۰۱ Mega‏ 

(0A)‏ انظر: کتاب العین. ص۷4 و۱54 و ۲۸۱ و۲۸۹ و۲۹۵ و۳۵۰ و۵۷۵ و۷۷۳ و۷۹۳ 
و۸۲۳ و۸۵۱ و۸۰ و۸۱۳ و۱۰۵۲ 

)04( انظر: المصدر نفسه. ص۵۸ و۳۳۵ و۳۳۸ و ٩۰1‏ و۸۰۱ و۹4۳ و۱۰۵۲ و۳۹ و٤۷‏ 
و ۲۰4و ۵۳۱ و۸۱۹ و۱۰66 

)+1( انظر: المصدر نفسه؛ ص۲۳۵ و ۲44 و۳۳۲ و 4۸۲ VALS‏ و۷۰۵ و۷۳۸. 

(11) انظر: المصدر نفسه؛ ص۲۹۸ و ۲۷۰ و۳۷4 و 407 و ۷۹۲ و۸۵۸ 

.۸۱۸ انظر: المصدر نفسه؛ ص ۱۰۱ و ۱5 و۲۸۵ و ۳۷4و‎ (VY) 

(1۳) انظر: تهذيب اللغة؛ ج۰۱4 ص٥۹٠‏ . والنهاية؛ ص۱۰۷. ولسان العرب؛ ج۰۱ ص1۲4. 

(14) انظر: اختصار علوم الحدیث. Te‏ ص5٠‏ 4. وتوضیح الأفكار» ج۰۱ ص 4۷. والحطةء 
خی 2۱۷ 

)10( کتاب العین؛ ص VY‏ والحديث رواه البخاري (VY)‏ ومسلم ANY ET)‏ 

GUS )17(‏ العین» ص ۹4۹. 
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(1۷) انظر: غريب الحديث» ج۲» ص١٠۲-٠١۲.‏ وتهذيب اللغة» ج٠٠‏ ص115. ومقاييس اللفةه 
ص۳۱۵ و ۰۹۸۱ والقاموس المحیط ص۲۳٩‏ و۹۸۹. 

)1( كتاب العينء ص۱۷۰ و۱۰۷ و۱۹۵ و۲4۵ و ۲۹۷ و۳۹۹ MENS‏ 

)14( الحديث رواه البخاري )0+ (V4‏ ومسلم (ENN)‏ 

(V.)‏ انظر: تهذيب للفةه ite‏ ص WY‏ والنهاية: ص۱۸۳. ولسان العرب؛ ج"؛ ص18 

(۷۱) انظر: کتاب العین؛ ص۲۵۰ ٩‏ ۳۷ و۳۵۲ و4۰۱ وتا و ۰۱۰۲4 

NE انظر: کتاب العينء ص۲٤ و ۱۲۹ و۱۵۳ و۵۷۸ و014. واختصار علوم الحديش؛‎ (vy) 
۰۲۱۲ وتدريب الراوي؛ ج١ء ص‎ Ge 

(۳ انظر: كتاب العین» ص۲۵ و۲۹ و ۸۷ و ۲۱۱ و۲۵۰ و۲۹۸ و۲۵٩‏ ۸ VAT‏ و۸۵ 

۰۳۱۳ انظر: نزهة اللباءه ص‎ (Vt) 

AV وص‎ VEN a ۰۱ ج‎ all تهذيب‎ )۷۵( 

(۷۱) نظر: کتاب العينء ص؛۱۲ و ۰1۰3 وتهذيب للفة 

۰ ولسان العرب؛ OT ele‏ وج4؛ ص NAW‏ 

٩و و۲۰4 و۲۱۸ و4۸ و4۹۸‎ AT 





جا ص۲۵۰. وج۰۱۱ ص45. Hedy‏ 
ص۱۳۳ و 

(vy)‏ انظر: کتاب العينء ص3۰ و 
و۱۳۰ و۸۱۹ و۹۷۹ و ۱۰۱۷ و۱۰۳۵ 

“NW انظر: طبقات النحويين» ص۱۹۹ ونزهة الألباء.‎ (VA) 
ج۲» ص۲۵۳‎ ile 

)۳ أنظر: مقلیس al‏ ص۰۲4 ونزهة الأباء» ص۳۲۰ ول 
جاء ص TOY‏ والاعلام؛ ج ص۱۹۳ 

(.۸) انظر: لسان العرب؛ ج۱» ص۱۱ و ۰۱۲ 

)( انظر: بغية لوعاقه ج١‏ ص ۰۳۷۱ والحطة» ص۹۸ 

(AY)‏ انظر: بغية الوعاةه 

(۸۳) انظر: بغية الوعاق ج۲ ص۲۹٠٠‏ 

۰۱۰۳-۵۲ وص‎ ITs gay ۳۰-۷ انظر: فهارس کتاب سيبويهء ص‎ (At) 

٠۲۹ص انظر: المصدر نفسه:‎ (Ao) 

(AN),‏ انظر: الكتاب؛ ite‏ ص۱۵۰ TES‏ ص۸ 

(41) نظر: المصدر ods‏ ج ص۰۷6 وجآه ص۳۲ وج؟؛ ص7۱3 

-۸۰ ص‎ ANG انظر: المصدر نفسه:‎ (AA) 

٠۳۹۳ص انظر: المصدر نفسه؛ ج۰۲‎ (AM) 

)+4( انظر: المصدر نفسهء ج۰۳ ص۲۹۸- 
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و0۱۲ و544 Ng‏ 





data‏ ص۲۳۳. وبغية 





ok‏ ص۰۸۰ وبغية الوعا 





Moe والحطة؛‎ VE ص‎ tg 
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ل ل 

۰۳۲۷ انظر: المصدر نفسه. ج١ء ص‎ )٩۱( 

.35-4 جاء ص‎ oe انظر: خزانة‎ (ay) 

)٩۳(‏ انظر: البلغة. ص‌۲۱۸. وبغية الوعاةه Ne‏ ص۲۰۶. وكشف الظنون» ج۰۱ ص۱۰4. 
ومعجم المؤلفين» ج۲؛ ص 5۲۰. 


(14) انظر: بغية Ne vile gd‏ ص١٠۲.‏ والاعلام. ج5؛ ص۱۸۰. ومعجم المزلفین؛ Ne‏ 
ص11۷ 





)40( انظر: edad!‏ ص154. وبفية الوعات ج۰۱ ص۰۱۳ والاعلام» Ne‏ ص ۲۳۳. ومعجم 
المزلفین؛ ج۳ ص45۰. 

)41( بغية الوعاةه ج١ء‏ ص۱۳4. وانظر: خزانة الأدب» ج١ء‏ ص5-4. 

)٩۷(‏ لسان العرب» ج1» ص4۷۹۷. 
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الاستشهاد بالحديث على اللغة في كتاب العين zens‏ معنداهبید قن 

قانمة المصادروالمراجع 

-١‏ القرآن الكريم. 

۲- اختصار علوم الحدیث» إسماعيل بن عمر بن كثير» شرح: أحمد شاكرء 
تحقيق: على حسن عبد الحمید» مكتبة المعارف» الریاضء ط ۱ (17١5١ه/‏ 
5لم). 

۳- الاعلام» خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بیروت؛ ط ۱۶ (1115١م).‏ 

-٤‏ اکمال تهذیب الکمال» مغلطاي بن قلیج» تحقیق: عادل محمد وأسامة ایراهیم» 
دار الفاروق الحديثةء القاهرةء ط ۱ (ets Vad EY)‏ 

۵- البداية والنهايةء إسماعيل بن عمر بن كثيرء دار الریان للتراث؛ القاهرةء ط ۱ 
+A)‏ £ لهم +(e) AA‏ 

1 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل ایراهیم» المكتبة العصرية؛ بيروت» بدون تاريخ. 

۷- البلغة في تراجم Jal‏ اللغة» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي تحقيق: محمد 
المصريء دار سعد الدين» دمشق؛ ط ۱ (eh JAY ENN)‏ 

۸- التاريخ الکبیر» محمد بن إسماعيل البخاري؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف» الهند. 

4- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء 
مكتبة دار التراث» القاهرة» ط ۲ (؟1151١ه/5171١م).‏ 

۰- تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: محمد عوامة» 
دار القلم» بیروت» ط۳ (۹۹۱/۸۱۱۱ ۱ع)- 

۱- التقریب والتيسير لمعرفة سنن البشیر النذیر» محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» تحقیق: محمد عثمان الخشت» دار الکتاب العربي» بیروت؛ ط ۱ 
(a) 42 Ja £60)‏ 

۲- التقبيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح؛ عبد الرحيم بن الحسين العراقيء 
تحقیق: عبدالرحمن محمد عشمان» دار الفكرء بيروت (۱۹۸۱/۸۱۰۱م)- 

۳- تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ يوسف المزيء تحقيق : بشار عواد معروف» 


uke 


الاستشهاد بالحديث على اللغة في كتاب العین د. سمير محمد عبيد نقد 
تتو لے 


موسسة الرسالة؛ بیروت؛ ط۱ ARAMA [AY ENA)‏ 

-١ ٤‏ تهذیب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء مطبعة مجلس دائرة المعارف» الهند 
.(a ۲°)‏ 

-٥‏ تهذيب dal‏ محمد بن أحمد الأزهريء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 
طا (۲۱٤۱ھ/‏ ۱م( 

-١١‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني؛ 
دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ ط۱ (757١ه).‏ 

۷- الجامع الصحيح» محمد بن إسماعيل البخاري دار أبي cobs‏ القاهرة؛ طا 
(a) 449 fay £09)‏ 

۸- الجامع الصحیح؛ مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد البافي» دار 
الحدیث. القاهرة ط۱ (۱۹۹۱/۸۱۶۱۲م) 

٩‏ - الجرح والتعدیل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف؛ الهندء ط۱ (۵۱۳۷۱/ ۲ (ad‏ 

۰- الحطة في ذکر الصحاح الستة. صدیق حسن خان القنوجي؛ دار الكتب 
العلمية؛ بیروت؛ ط۱ (۱4۰۵ه/ ۱۹۸۵م)» 

۱- خزانة الب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية» عبد القادر 
ابن عمر البغدادي» المطبعة الاميرية ببولاق؛ ط۱ بدون تاریخ. 

۲- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقیق: شعیب الارنوعط» ونذیر 
حمدان» مؤسسة الرسالة ۳ )£60 fa‏ ۹۸۵ ۱م). 

۳- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي؛ دار إحياء 
التراث العربي» بیروت. 

٤‏ ۲- طبقات النحویین واللغویین» محمد بن الحسن الزبيدي الاندلسي تحقیق: 
محمد آبو الفضل ایراهیم» دار المعارف» مصرء ط۲. 

۰- علوم الحدیث (مقدمة ابن الصلاح)» و عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» تحقیق: نور الدين عترء المكتبة العلمية؛ بيروت ۱۰۱ه/۱۹۸۱م- 


QE 


الاستشهاد بالحديث على اللغة في كتاب العين د. سمير محمد عبيد نقد 


+1- غريب الحدیث. أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: حسين شرف ومحمد 
مهدي علام» الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة Jay t+)‏ 
(a) 6‏ 

۷- فهارس کتاب سيبويه؛ عبد السلام محمد هارون؛ مكئبة الخائجيء القاهرة؛ ط 
۲ (۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م). 

۸- القاموس المحیط محمد بن یعقوب الفیروز آبادي» مؤسسة الرسالة؛ بیروت؛ 
ط ۲ (۱6۰۷ه/ ۹۸۷ ام ۱ 

9- الکتاب» عمرو بن عثمان (سیبویه)» تحقیق: عبد السلام هارون؛ مكتبة 
الخانجيء القاهرة ط ۲ (۵۱۶۰۳/ ۱۹۸۳م). 

۰- کتاب الثقات محمد بن حبان البستي؛ دار الکتب العلمية» بیروت؛ 
ط۱۱۹(۱ه/ م( 

۱- کتاب العين؛ الخلیل بن أحمد الفراهيدي» دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ 
بدون تاریخ. 

۲- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» حاجي خليفة؛ دار الفکر» بیروت 
(۱۱۰ه/ ۰ (ad‏ 

۳- لسان العرب» محمد بن مکرم (ابن منظور الافريقي)» دار المعارف» القاهرة 
بدون تاریخ. 

- معجم الأدباء» ياقوت الحموي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. 

۵- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ مؤسسة الرسالة؛ بیروت؛ ط ۱ (۱4۱4ه/ 
۳ 

-١‏ معرفة علوم الحدیث, الحاکم محمد بن عبد الله النيسابوري؛ تحقیق أحمد 
السلوم؛ دار ابن حزم؛ ط ۱ «(e fay eve)‏ 

۷- مقایس اللغة» آحمد بن فارس؛ تحقیق: محمد مرعب وفاطمة أصلان؛ دار 
إحياء التراث العربي؛ بیروت» ط۱ (۱۶۲۲ه/ ۲۰۰۱م)- 

۸- نزهة الألباء في طبقات الأدباء» عبدالرحمن بن محمد الأنباري؛ تحقیق : محمد 
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الاستشهاد بالحديث على اللفة في كتاب العين د. سمير محمد عبيد نقد 


ایی ا مس س رت 
أبو الفضل إيراهيم دار نهضة مصرء القاهرة؛ بدون تاريخ. 
۹- النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد (ابن الأثير الجزري), 
بيت الأفكار الدوليةء عمان؛ الرياض» بدون تاريخ. 
۰- الوافي بالوفيات» خليل بن أيبك الصفدي؛ مركز الطباعة الحديثة؛ بيروت 
(۸۱۰6/ ۱۹۸۶م). 
۱- وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد (ابن خلکان)» تحقیق: 


إحسان عباس؛ دار صادرء بيروت ٩۷۰(‏ ۰۱ 


د 


الصنعة الحديثية في كتاب العين 
للخليل بن أحمد الفراهيدي 
Goes.‏ جب قد AA‏ 


د. حسين علي حسين بطي 
الجامعة التطبيقيّة - البحرين 


ری‌نعة الحديثية في كتاب العين للخلیل بن أحمد الفراهيدي اد حسين علي حسين بطي 






الصنعة الحديثية في كتاب العين للغلیل بن أحمد الفراهيدي 
د. حسين علي حسين بطي 


تمهيد: 

الفراهيدي: الخليل بن أحمد العماني» نزيل البصرة؛ الإمام العالم» صاحب 
العربية؛ أزهد الناس وأعلاهم نفسأء ولد سنة مائة ومات سنة بضع وستين ومائة 
من الهجرة؛ وقيل بقي إلى سنة سبعين ومائة(), 

حدّث عن أيوب السختياني وعاصم الأحول والعوام بن حوشب وغالب 
القطان؛ وعنه النضر بن شميل وغيره؛ وثقه ابن حبان!). وله حديث في سنن ابن 
ماجة ووثقه الحافظ ابن حجر(). 

لم يحظ إمامنا العلم بترجمة وافية لحياته ونشاطه العلمي شأن الكثيرين من 
الأعلام الجهابذة؛ ولعل العوض بما خلّفه هذا الإمام من ثروة علمية متميزة: فهو 
فارس أصيل؛ وإمام متقتم من أئمة العربيةء وصاحب ملَكّة وسليقة رتذوق, قل 
نظيره» يظهر ذلك في تعامله مع اللغة العربية؛ واقتباسه لنصوص» كما أنه يحظى 
بثقافة واسعة أفلته لان يتعامل مع نصوص القرآن والسنةء وبيان المعاني بدفة 
وإحكام. يضاف إلى ذلك أن كتابه العين ey‏ وبحق؛ شروةٌ لا نظي لها في 
الغريبين: غريب القرآن وغريب الحديث؛ وذلك لوفرة ألفاظ الغريب سواء في 
القرآن أو السنةء فله أكثر من خمسمائة شاهد من الحديث. يضاف إلى ذلك تقتمه: 
فهو من أعيان لقرن الثاني الهجريّ عصر الرواية واللغة. وفوق IS‏ ذلك تسه 
الواسع من اللغةء واستيعابه لمصادر المعرفة على اختلاف أنواعهاء وإجادته لفن 
التعامل مع تلك المعارف والفنون. 

ومن الأمور المهمة التي تميّز بها لفراهيدي dine‏ الحديثيّة عند استلله 
بالحديث؛ فهو لم يستشهد بالحديث فصب, بل اختار مسلك المحدثين في الاستالال 
دصیغ الأداء» مما يدل على أنه متتبع لمناهجهم» وعلى عم ودراية بعلوم الحديث 
وكيسفية التعامل مع الرولية الحديثية . وللكشف عن Aid‏ لصنعة الحديث كان هذا 


EE 








الصنعة الحديثية في كتاب العين للخلیل بن أحمد الفراهيدي د حسين علي حسين بعلي 
ای ای ای ااال 


البحث؛ الذي يحمل عنوان: الصنعة الحديثيّة في كتاب العين للخلیل بن أحمد الفراهيدي. 
وساعرض في هذا البحث أبرز السمات التي تميّز بها الفراهيدي في تعامله 
مع النص النبوي» ومدى إتقانه لصنعة المحدثين في إيراده للنصوص الحديتية. 
وطرق أدائه لحديث النبي ۰4۶ فمن ذلك: 
الترجمة للحديث: 
هي التوطئة لنص الحديث بآية أو أثر عن الصحابة أو التابعين» وتارة يكون 
بجملة من الحديث؛ وفي بعض الأحيان تكون الترجمة اجتهاد صاحب الكتاب 
بنفسه؛ فيصدر الحديث بالمعنى الذي يراه مناسبأء مستنبطاً ذلك من الحديث» شم 
يورد الحديث المراد. 
وقد اشتهر البخاري - رحمه الله- بتراجم الأبواب في كتابه الجامع الصحيح 
حتی عرف بذلك؛ وشاع عند العلماء فقه الإمام البخاري في تراجمه!), 
وقد سلك الفراهيدي في كتابه العين هذا المسلك الذي سلكه أمير المؤمنين 
في الحديث البخاري؛ ومن الأمثلة التي JS‏ على ذلك قوله: 
المثال الأول: ومن الحديث كل امرئ مُرتهن بعقيقته. وفسي الحديث: أن 
رسول الله 6 عق عن الحسن والحسين بزنة شعرهما ورقال. 
المثال الثاني: وفي الحديث في الفثنة: كن حلس بيتك حتى تاتيك يذ خاطية 
أو من قاضية(0. 
المثال الثالث: في قوله: والإرفاة: الادهان كل يوم وقد نهى رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم عن INL‏ 





بيانه سبب ورود الحديث: 

وهو فن مهم يعين على فهم المعنىء وقد أف فيه السيوطي كتاباً سماه اللمع 
في أسباب ورود الحدی ثا“ وقد سلك الفراهيدي منهج المحدئین في بيانه لسبب 
ورود الحديث» والأمثلة توضح ذلك: 


المثال الأول: ومن الحدیث كل امرئ مرتهن بعقيقته. وفي الحدیث: أن رسول الله هه 
ook‏ 


الصئعة الحديثية في کتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي د حسين علي حسين بطي 


عق عن الحسن والحسين بزنة شعرهما ورقا("». 

المثال الثاني: في قوله: وقد كانوا يُعابثون امرأة سائلة فكانت تأبى إلا أن تستعصي 
عليهم etd‏ بغير ما يُريدون» فقال انب #: تغوها فإِنّها جبارة وقلبا JD‏ 
الذي قد 413 الکبر لا يقبل Cade go‏ > 





المثال الثالسث: وجاء في الحديث أن اي مر بامرأة سوداء رقص صبيا لها وهي 


تقول: 

ذؤال ‏ يا ابن call‏ يا ذؤالة 
- فقال عليه المتلام: لا تقولي ذؤال» فإنّه شر السباع!۱). 
تقطيع الحديث واختصاره: 


يقصد به إيراد جزء من الحديث» جوزه بعض العلماء ومنعه آخرون منهم؛ 
واستقر الامر على جوازه؛ وقد فعله البخاري في صحيحه. 

قال ابن الصلاح(: وأما تقطيع المصنف الحديث الواحد على الأبواب فهو 
من الجواز أقرب ومن المنع أبعد وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة 
الحديث ولا يخلوا من كراهة. ولعل الأمثلة توضح صنيع الفراهيدي ومسلكه. 
المثال الأول: وفي حديث الإفك: 'وإنمًا date Gish‏ من الطعام۳۲), 
المثال الثاني: ومنه الحدیث: "لا نجش في OO SLY‏ 
المثال الثالث: فهو في الحديث: 'لعن آكل الربا ES fay‏ 
دقته في شرح الحديث: 

وهي SL‏ لا يقدر عليها إلا من أوتي فقهاً ومعرفة وتوفيقاً. وللفراهيدي جهد 
واضح في ذلك» ومن أمثلته على ذلك: 
المثال الأول: وفي الحديث: : اليس لعرق ظالم حق" وهو الذي يرس في PI‏ 
دده وفك أن الرجل oad‏ إلى أرض قد أخياها BORG‏ فيغرس فيها غرسا أو 
يُحدث فيها Lan’ fg Bi‏ به الأرض ty‏ 


د 


الصنعة الحديثية في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي د حسين على حسين بعل 
المثال الثاني: وفي الحديث: ايأتي على الناس زمان ليس فيهم الا آمنستر أو شر 
يعني رذالة الناس الذين لا دين لهم. قال سليمان: قد باشر الخد منه الأصعر es)‏ 
المثال الثالسث: والشناق في الحديث: ما بين الفريضتين فما زاد على العشرة لا 
يؤخذ منه شيء حتى تتم الفريضة الثانيةء قال الشاعر: 
قرم تعلق أشناق التيات به إذا المثون أُمرت فوقه جملا 

وشتقت رأس الدابة إذا شددته إلى أعلى شجرة أو وتد OM gi je‏ 
استخراجه الأحكام من الأحاديث: 

وهذا أمر يحتاج إلى فقه لأحاديث الاحکام؛ وللفراهيدي جهد ملحوظ فمن ذلك: 
المثال الأول: وفي الحديث: جراخ العجماء جبار" يقول: إذا أفلتت الدَابَة فقئلست 
إنسانا فليس على صاحبها Mo‏ وجبارء أي: باطل؛ هدر دمه. والعجماء كل صلاة لا 
يقرأ فيها. والأعجم: كل كلام ليس بلغة عربيّة إذا لم ترد بها النسبةل٩).‏ 
والمثال الثاني: وفي الحديث: إن حواء خلقت من pall‏ الفُصَيْرَى من ضلوع 
آدم عليه “DEA‏ والالتواء في أخلاق النساء وراثة Z‏ من الضلّم» لأنها 
عوجاء(۳۰ 








المثال الثالث: وخلاف رسول الله هه ails‏ في القرآن. ورجل وخالف وخالفة أي: 
ila‏ ذو DE‏ وخلفة. واختلفت اختلافة واحدة. والخلاف بمنزلة OLS‏ ومنه 
قوله تعالی: "لا يلبثون خلافك" أي بعدك ویقرا: "خلقل۲۱۳. 
التثبت من الرواية: 

منهج تميز به المحدئون في فحص الرواية والتثبت من الرواةه وقد برز في 
ذلك أئمة كبار أمثال المديني والبخاري والإمام مسلم. 

قال الفراهيدي: وفي الحديث: "لا تتمشع بروث ولا عظم" قال أبو لیلسی: لا 
أعرفه. ولکن يقال لا تمتش بروث وعظم» أي: لا تستنتج Uggs‏ 
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الصنعة الحديثية هي كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي د حسين علي حسين بطي 
استشهاده بالبلاغات: 

وقد اشتهر مالك - رحمه الله- في كتابه الموطأ بنلك(*» ونجد الفراهيدي 
يستشهد بها في كتابه العين» ومثال ذلك: وبلغنا أن النبي #6 كان مقبلا على رجل 
يعرض عليه الإسلام فأتاه ابن أم مکتوم» فسأله عن بعض ما كان يسأل فشغله عن 
ذلك الرجل فعبس رسول الله صلى الله عليه وآله وجهه؛ ولیس من التهاون به» ولكن 
لما كان يرجو من إسلام ذلك الرجل» فأنزل الله: Ode"‏ وتولی أن جاءء Ch el‏ 
والمثال الثاني: وبلَعنا أن بني إسرائيل حيث قيل لهم: وقولوا حطَةٌ ما قیسل لهم 
ذلك حتی يَستَحطوا بها أو زانهم ai‏ عنهم(۱). 
بيانه اختلاف اللمّظ في الحديث الواحد: 

وهو Lea‏ يدل علی معرفته وطول باعه بلفظ الحدبت وطرفه؛ مع علمة 
بدلالة المعاني. واختلاف ألفاظ الحدیث أمر شائم عند المحدئین؛ تلقوه بالرواية 
فأثبتوه في مصنفاتهم(). 
المثال الأول: وفي الحديث: 'مّحاش النساء حرام" ویروی: مَحَاسنٌ بالسين 
Cal‏ 
والمثال الثاني: وفي الحديث: وهل LS}‏ الناس على مناخرهم في جَهنُمٌ إل حصا 
ألسنتهم ويقال: حصائد". 
دفعه للإشكال: 

وهو من GS‏ علوم الحديث» ومن أئمة هذا الشأن الشافعي وان قتيية 
والطحاوي؛ ويعرف السرخسي في أشكاله على وجه لا يُعرف المراد إلا ب-دلیل 
يشير به من بين سائر الأشكال(:). 7 7 

وأما الرّحم الذي جاء في الحديث: الرّحمٌ مُعلقة بالعرزش, تقول: الم صل 
من وصأني واقطع من قطني فارحم القرابة تجمع بني MS‏ 
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الصنعة الحديثية في کتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي د حسين علي حسين بطي 
تس 
تغسيره للحدیث بالآخار: 

وهو أجود أنواع البيانء وذلك لقرب العهد بالحدیث. وتذوق معانبه 
والوقوف على دقائقه ومرامیه. ولامام البخاري في صحيحه باع طویل في هذا 
الشان في تراجم أبواب جامعة". ونری الفراهيدي في العين يصنع ما صنعه ألمة 
الحديث في شرح الحديث بأقوال السلف - ومن الأمثلة على ذلك: 
المثال الأول: وفي الحديث: 'في الصالحين كل خلف عدوله". قال الضرير: يقول: 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يعني من كل قوم يحمله العدول من كل خلف 


LA من‎ 


والمثال الثاني: وفي الحديث: "إن جهنم لا تسكن حتى يضع الله قدمه فیها» قال 
الحسن: حتى يجعل الله الذين قدمهم من شرار خلقه فيهاء فهم قدم الله للنار والمسلمون 
قدم Aaa‏ 
تفسير الآية بالحدیث: 

وهو أجود التفاسیر» GY‏ الحديث شرح لكتاب الله العزيزء فتارة تفضيل 
وبيان» وتارة تخصيص ونقیید. وهو مسلك سلكه عامة أهل العلم من المحدثين 
والمفسرین» واشتهر من صنف ذلك الإمامٌ السيوطي في كتابه القيم الدر المنثور في 
التفسير بالمأثورء ولم يُخل إمام العربية كتابه من هذا اللون من التفسير. فجاء ' 
والمضاهاة: مشاكلة الشيء قال الله عز وجل: 'يضاهون قول الذين کفروا» وربما 
همزواء 'يضاهئون قول الذين کفرو!" أي: يقولون مثل قولهم. وفي الحديث: 'أشد 
الناس عذابا الذين يضاهئون خلق الله' (*. 
تعریمه بالأعلام: 

وان كان على وجه الندرة» لكن استعماله في وقته له دلالة على صحة 
المنهج» وهو بیان الاسم وإظهاره» وللمحدثين جهد ملحوظ في التعريف بالأعلام 
كالذهبي وابن عبد البر وابن حجرء فنرى من ذلك في كتاب العين: 'وهالة: أم 
حمزة بن عبد المطلب APY‏ 


aE 





الصنعة الحديثية في کتاب العين للخلیل بن أحمد الفراهيدي د. حسين علي حسين بطي 
إيراده لسند الحديث: 

والسند عند المحدثين يعبر عنه علي بن المديني بقوله الإسناد من الدين7, 
ونرى الفراهيدي لم يخل كتابه العين من هذا النمط المهم- ومثاله: " قال الضرير: 
سمعت أبا عمرو يقول: البلغ ما يبلغك من الخبر الذي لا يعجبك القول: اللهم سمع 
لا بلغ أي اللهم نسمع بمثل هذا فلا تنزله CONG‏ 
اهتمامه بالمغازي والسير: 

وقد أولى المحدثون هذا الجانب اهتماما کبیرا لارتباطه بأحداث السيرة النبوية 
المطهرة؛ ولا أدل على ذلك من كتاب المغازي والسير للامام البخاري الذي ضمنه 
كتابه الجامع ۰ فنرى الفراهيدي يعرف ... فيقول: 
المثال الأول: وذات السلاسل: أرض من أرض الشام غزاها عمرو بن العاص على 
عهد النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم(*), 
والمثال الثاني: والحوأب: موضع بئر وذلك حيث نبحت الكلاب على عائشة مقبلها 
إلى البصر :1 *, 
المثال الثالث: فدك: موضع بالحجازء مما آفاءه الله تعالی على رسوله محمد صلی 
الله عليه و آله وسلم("*, 
ذکره لخرج الحدیث: 

مخارج الأحاديث مهمة جداء وهي تحدد بدقة مصدر الحديث من جهة 
الصحابي أو التابعي؛ ولذلك صب المحدئون جل اهتمامهم لمعرفة مخارج الحدیث» 
وفائدته معرفة طرق الحدیث إضافة إلى الوثاقة بالحدیث إذا علم مصدره. ول ذلك 
نری الروايات الصحيحة المعتبرة يتصدرها اسم من أخرج الحدیث من السصحابة 
رضوان الله عليهم. قال الحافظ أبو بكر بن ثابت: 'المرفوع ما آخبر فيه الصحابي 
عن قول رسول الله 8 أو فعله فخصصه فيخرج مرسل التابعي عن رسول الله 
ae‏ ونری الفراهيدي يهتم بهذا الجانب في كتابه العین؛ ومن أمثلة ذلك: 
المثال الأول: وفي حديث ابن مسعود: US‏ عند النبي ds‏ ذات ليلة فأكرينا الحدیث"» 
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الصنعة الحديثية في كتاب العين للخليل بن أحمد الطراهيدي د. حسين علي حسين بطي 
أي: اطلناء“. 
والمثال الثاني: وفي حديث ابن عمر أنه دخل صور نخل(*", 
المثال الثالث: وحديث عمر: "لا يعجل الرجل بالبيعة تغرة أن يقتل' أي لا يغرن 
نفسه تغرة بدخوله في البيعة قبل اجتماع الناس في 91 LY‏ 
عنايته بألفاظ الحديث وإيراده للحديث كاملا: 

وهو دأب المحدثين في المحافظة على النص وإيراده كاملأء وقد بدا ذلك 
واضحاً في كتاب العين Gy‏ نفس الفراهيدي طويل في ذلك» فنراه لا يقتصر على 
اللفظة الغريبةء ولكنه يورد النص بأكمله؛ مثال ذلك: 
المثال الأول: وفي الحديث: يخرج رجل في آخر الزمان يُسمى أمير الغضب له 
أصحاب منحون مطرودون مقصون عن أبواب السلطان يأتونه من كل أوب؛ كأنهم 
قزع الخریف؛ يورثهم الله مشارق الأرض ومفاربها!"", 
والمثال الثاني: وفي الحديث: 'إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتی 
يخرج منه الرغم" أي حتى يخضع ويذل ويخرج منه كبر الشیطان(). 
المثال الثالث: وفي الحديث: لتركبن سنن من كان قبلكم ذراعا بذراع وباعا بباع 
حتى لو سلكوا خشرم دبر لسلکتموه). 
استشهاده بالحديث الموقوف: 

ومطلقه يختص بالصحابي» ولا يستعمل فيمن دونه إلا late‏ وقد يكون 
إسناده متصلاً وغير متصل وقد يطلق عليه البعض OBI‏ ومن الأمثلة التي 
ذكرها الفراهيدي: 
المثال الأول: وفي الحديث: "أن ابن عمر نظر إلى رجل فقال: به سفعة من 
الشیطان" يريد به الأخذ بالناصية. وقال: 'لنسفعا بالناصية" أي: لنأخذن بها 
ولنقیمنه(٩,‏ 


والمثال الثاني: وكان ابن عباس سئل عن قوله عن وجل: #وحلائل أبنائكم الذين 
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الصنعة الحديثية في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي د حسين علي حسين بطي 


من أصلابكم» فلم يبين أدخل بها أم لاء فقال: أبهموا ما LET Nag‏ 
المثال الثالث: قال زيد بن ثابت: كنت أجمع القرآن من اللخاف وصدور الرجال(""). 
إيراده لأخبار العلماء والقضاذ: 

هو مما يدل على سعة إطلاعهء وهو أمر في غاية الأهميةء وفيه دلالة 
واضحة على معرفة أحوال الرجال» ومن أمثلة ذلك: 
المثال الأول: وكان عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة مولعا بأن يقول: اسفعا بيدهه 
أي: خذا بيده فأقيمام©. 
والمثال الثاني: وأمر معاوية الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أن 
يخطب الناس رجاء أن يحصر فيسقط من أعين الناس Baal‏ 4 وصعد لمنبسر: 
وحمد الله وأثنى عليه» وصلی على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: إنكم 
لو طلبتم ما بين جابلق وجابلص رجلا جده نبي ما وجدتموه غيريء وان أدري 
لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين؛ وأشار بيده إلى Mag glen‏ 


جمعه بين الأحاديث في موضع واحد عند الاستشهاد: 
من ذلك: 
المثال الأول: وفي الحدیث: تعقم أصلاب المشرکین" أي تيبس وتسد. والریح 
العقیم: التي لا تلقح شجرا ولا تنشئ سحاباً ولا مطراً. 
والمثال الثاني: وفي الحديث الآخر: "العقل عقلان: فأما Jie‏ صاحب Lil‏ فعقسیم؛ 
وأما عقل صاحب الآخرة فمثمر JO‏ 
استدلاله بالحديث المعلق: 

وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثرء وقد فعله الإمام البخاري وخاصة 
في تراجم PI gl‏ وقد سلك الفراهيدي هذا المسلك في استشهاده» من أمثلة ذلك: 
المثال الأول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله: ومازالت أكلة خيبر 
تعاودني فهذا أوان قطعت آبهري۲. 
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والمثال الثاني: وفي الحديث عن النبي صلى الله وعليه وعلى آله وسلم: "أن رجلا 
قص عليه رؤيا فاستاء لها . 
المثال الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم يوم حنين: 'شاهت 
لوجوه(. 
صلاته على النبي # كلما ذكر: 
الصلاة على النبي # سنة ماضية؛ وهي دأب الصالحين إلى يوم الدين. قال 
الخطيب: ثم يذكر النبي 6 ويصلي علیه؛ فان ابتاع ذكر الله وذكره واجسب 
والصلاة عليه في تلك الحال أمر Py‏ وهذا أمر لا يخفى على عالم 
كالفراهيدي» فقد التزم بالصلاة على النبي ف في جميع كتابه من أوله إلى آخره 
عند ذكره للنبي BB‏ 
صيغ الأداء عند المراهيدي: 
اهتم المحدثون كثيراً بصيغ أداء حديث رسول الله AR‏ واستعملوها في الرواية 
الحديثية» وأثبتوها في مصنفاتهم وفاضلوا بين تلك الصيغ؛ ولفراهيدي استعمل كثيراً 
منها في تعامله مع الرواية الحديثية فمن هذه الصيغ: 
وفي الحديث: وقد أكثر من استعمال هذه الصيغة؛ من ذلك: قوله: وفي الحديث: 
إني أخاف عليكم الجنادع والمربات؟ يعني البلايا والآفات. والمربات؟: الدواهي 
Moya‏ وقوله: وفي الحديث: "إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر" أي فأت بذكر 
joo‏ )0 وقوله: وفي الحديث: "إن بيننا وبينكم عيبة مکفوفة(*۲), 





وجاء في الحديث: ومثاله: قوله: وجاء في الحديث: من غرس شجرة فما أكلت 
العافية منها كتبت له صدقة!*'). وقوله: وجاء في الحديث: إن الله ليبغض البيت 
اللحم وأهله("). وقوله: وجاء في الحديث: اللهم اشدد وطأتك على مضر OY)‏ 

صيغة التمريض: وهو ما ليس فيه حزم» كيُروى ويُذكر ويُحكي iby‏ وروی وحكى 
عن فلان فليس حكم بصحته إلى المضاف 49 وقد استعمل الفراهيدي هذه الصيغة 
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الصنعة الحديثية في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي اد حسين علي حسين بطي 
مما يدل على معرفته بدلالتهاء وهذا له اعتبار عند أهل الصنعةء فتأمل i‏ 
إسماعين في إسماعيل وإسرافين وقد روي في الحديث Most‏ وقوله: ويروى في 
الحديث. 'وأشرب فأتقنح' ely‏ يرويان جميعا'" وقوله: ويروى عن النبي #8 أنه 
قال: " إذا أبردتم إلي بريدا فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم ٣ء‏ 
بلغنا: والبلاغات مصطلح استعمله المحدثون؛ وعلى وجه الخصوص الإمام مالك 
في الموطاء والبلاغات مأخوذة من قول المحدث بلغني""» مثاله: 'وبلغنا أن النبي 
صلى الله عليه ally‏ وسلم كان مقبلا على رجل يعرض عليه الإسلام فتاه بسن أم 
مکتوم» فسأله عن بعض ما كان يسال فشغله عن ذلك الرجل فعبس رسول الله 
صلی الله عليه وآله وجهه؛ وليس من التهاون به؛ ولكن لما كان يرجو من إسلام 
ذلك الرجل» فأنزل الله: "عبس وتولى أن جاءه الأعمى' وان رأيته مع ذلك مغضبا 
قلت: بسل7"). ومثال آخر: 'وبلغنا أن بني إسرائيل حيث قيل لهم: وقولوا حطة 
إنما قيل لهم ذلك حتى يستحطوا بها أو زارهم فتحط عنھم ٠‏ 
ومنه الحديث: يستعمل الفراهيديّ هذه الصيغة عندما يريد الدلالة على اللغة من 
الحديث ومثاله: " ومنه الحديث: 'يعتصر الوالد على ولده في ماله أي؛ يحبسه عنه؛ 
'ومنه في الحديث: من نظر في صير باب فقد دمر أي دخل(۳, 
طريقة مستعملة وخاصة عند الشراح 
الطعام* ۳۳ 








ویمنعه hy‏ و 
العزو إلى موضوع الحدیث: وهي 
(M5 tc,‏ ومثاله: وفي حديث الإفك: "وائما يأكلن العلقة من 
ومن الحديث: يستعملها افراهيدي في اختصار الحدیث؛ مثاله: آومن الحدیث كل 
امرئ مرتهن بعقیقته""". 


وفي حديث النبي 9: ومثاله: وفي 
قيامه cll‏ وصيامه بالنهار: نك إذا فعلت ذلك هجمت 
قال صلى الله عليه وسلم: صيغة استعملها الفراهيدي أيضأء مثال: وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله : 'ومازالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطعت 


FE‏ .د 


حديث النبي فل أنه قال لعبد الله بن عمر حين ذكر 
عیناك» ونفهت نك ON‏ 


الصنعة الحديثية في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 





د. حسين علي حسين بطي 
أبهري"7'*). قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين: شساهث 
الوجوه(. و'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمروا شرابكم ولو Maya‏ 
يذكر الحديث من غير نسبة: ومثاله: 'و'يحشر الناس يوم القيامة غرلا بهما”؛ أي: 
ليس بهم شيء مما كان في الدنياء نحو العمى والعرج؛ والجذام والبرص. ويقال: 
بل عراة ليس معهم شيء من متاع النیا(*. 
صيغة الحكم: كقوله نهى رسول الله ۰88 ومن أمثلته: 'وحرم رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر OVA‏ و'وقد نهي أن يجمر غزاة 
المسلمين في ثغور المشركين*". 
استعماله العنعنة: وهي مستخدمة كثيراً عند المحدثين7")؛ ومثاله: لوعن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 'لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشيء أو أنصاري. 
أو ثقفي" أي: لا أقبل هبة إلا من هولاء ). 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهي صيغة مستخدمة عند مشاهير المحدثين 
في مصنفاتهم» ومثاله: 'وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلى آله: ومازالت 
أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطعت أبهري 1 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الصنعة الحديثية في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهیدی د حسين علي حسين بطي 


الخاتمة وفيها نتائج البحث بنقاط محددذ . 

.١‏ سعة علم الفراهيدي وطول باعه في شتى العلوم والمعارف. 

؟. أهمية كتاب العين وأنه مصدر رئيس في فنون العلم والمعرفة. 

۳ غزارة المادة الحديثيّة في كتاب العين حيث بلغت النصوص الحديثيّة والآثار 
أكثر من خمسمائة حديث وأثر. 

.٤‏ صنعته الحديثيّة المميزة في التعامل مع الرواية الحديثيّة. 

.٥‏ دقته في عرض الحديث وطرق أدائه. 

.٦‏ براعته في بیان معاني الأحاديث. 

۷. يعتبر كتاب العين أهم مصدر في معرفة غريب الحديث. 

8. تنوع أسلوبه في عرضه للاحادیث. 

٩‏ عنايته الفائقة بنصوص الأحاديث. 

۰ تمرسه في الاستدلال والاستنباط. 


الحواشي. 





)1( سير أعلام النبلاء؛ الذهبي؛ VE‏ ص 479. 

(۲) المصدر نفسه؛ جلاء ص ۲۹. 

(؟) تهذيب التهذيب؛ ۰۳ ص١14.‏ وانظر: تهذيب الكمال للمزي؛ ج۰۸ ص۳۲۲. 
(4) الجامع الصحيح؛ البخاري؛ ج۸» ص۱۳۰- 4۱۵ وغيرها من المواضع. 
(*) العین؛ ج۰۱ ص ه. 

)1( المصدر نفسه. ج۰۱ ص‌۱۹۸. 

(۷) المصدر نفسه ج۰۱ ص۲۷۰. 

(۸) تدریب الراوي؛ ste‏ ص>۳۹. 

see )٩(‏ ج صه. 

(۱۰) المصدر نفسه» Vg‏ ص4۷۸. 

(۱۱) المصدر نفسه جا ص۲۰4. 


)1( المقدمة؛ ص۱۹4 . والكفاية في معرفة أصول الراوية» ج۲» ص TV‏ 
tga dg ox )۱۳(‏ 
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الصنعة الحديثية في كتاب العين للخلیل بن أحمد الضراهيدي د حسين علي حسين بطي 


ANY a ۱ المصدر نفسه,‎ (1 £) 

)10( المصدر نفضه» ج۰۱ ص١40.‏ 

)1( المصدر نفسه؛ ج۰۱ ص۳۰. والحديث في صحيح مسلم وانظر شرح النووي؛ ۰۱۱ ص4 ۲۲. 
(۱۷) المصدر نفسه؛ ج١؛‏ ص55. 

)1( المصدر نفسه؛ Ng‏ ص597/4. 

)14( المصدر نفسه؛ ج١؛‏ ص ۵4. 

(۲۰) المصدر نفسه؛ ج۱» ص 56. 

(۲۱) المصدر نفسه؛ ج۱» ص ۰۳۲۳ 

(۲۲) المقدمة» ال(مام مسلم» ج۰۱ ص ۹۰ والمحدث الفاصل بين الراوي والواعي» ص 4۱۱. 
(۲۳) العين» eg‏ ص 1۲. 

(TE)‏ تدریب الراوي» ج۱ ص۵۲. 

)2( العین» Ng‏ ص ۸۰. 

)7( المصدر نفسه؛ ج۰۱ ص۱3۵. 

.۱۷ ص‎ Ng صحیح مسلم»‎ (TY) 

(۲۸) العین؛ ۰۱ ص۱14. 

)۲٩(‏ المصدر نفسه؛ ج۰۱ ص۲۲۷. 

(۳۰) مسلم؛ الثبوت شرح فواتح الرحموت» ۰۲ ص ۲۱. 
)71( العین» ج۱» ص ۲۱۳. 

(TY)‏ الجامع الصحیح؛ کتاب الإيمانء ج٠»‏ ص۵4 وغیرها. 
(۳۳) العین؛ lg‏ ص ۳۲۳. 

(4؟) المصدر نفضه؛ ج۰۱ ص ۳۹۱. 

(Fe)‏ المصدر نفسه؛ ج۰۱ ص۲۷۲. 

.۲۸۱ المصدر نفسه: ج۰۱ ص‎ (TA) 

. ٠١ص المقدمة» مسلم» ج۱‎ (TV) 





(۳۹) الجزء الثامن مع شرحه فتح الباري. 
(f+)‏ العين» Ne‏ ص 61. 
(41) المصدر نفسه. ج۰۱ LTV G2‏ 
)£1( المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص٥٤٤‏ . 
)£7( مقدمة ابن الصلاح» ص LEN‏ 


HE 


هس dea‏ اد ا ام د حسين علي حسين بعلي 
معا سس د حسين على حسين يمن 


)££( العين؛ ج۰۱ ص .145١‏ 





)¥£( المصدر نفسهء ۱ ص ۲۳. 
(4۸) المصدر نفسهء Ne‏ ص TOV‏ 


(49) المصدر Ne studi‏ ص۳۴۷. 


)04( مقدمة ابن الصلاح» ص .4١‏ وانظر: الباعث الحثيث؛ Ape‏ 


)01( العينء ج۰۱ ص۰۸۰ 
(51) المصدر نسه؛ ج۰۱ ص٣۲۷٠‏ 
)01( المصدر نضه؛ ج۰۱ ص ۰۳۲۳ 
)04( المصدر نفسه» Aree‏ 
)20( المصدر نضه؛ ج۱» ص4۱۸ 
)01( المصدر نفسه؛ ج ص 4۱. 
(ov)‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكرء ص ٠5٠‏ 
(0A)‏ العينء Ne‏ ص ۰۲۷۰ 

)04( المصدر ‘Audi‏ جا ص ۸۰. 
)1( المصدر نفسه؛ Wate‏ 
)11( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ Ve‏ ص ۰۷۰ 
coud (IY)‏ ج۱؛ ص ۰۱54 
)17( المصدر نفسه؛ Ng‏ ص۱۹۲ 
(14) المصدر نقسه؛ ج۰۱ ص ۰۱4۲ 
)10( المصدر نفسه» VE ede‏ 
)11( المصدر نفسه» WW Gale‏ 
(WY)‏ المصدر نفسه؛ Ng‏ ص ۰۱۱۰ 
(14) تدريب الراويء ج١ء‏ ص۰۱۲۰ 
)14( العين» ج۰۱ ص145. 

(۷۰) المصدر نفسه؛ ج۰۱ ص۱۷۹. 
(۷۱) المصدر نفسه؛ ج۰۲ ص۱۱۲ 
(۷۲) الباعث الحثیث, ص۰۲۸ 

.۸۰ ص‎ ele العین؛‎ (YT) 


AE 





الصنعة الحديثية في کتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي د حسين علي حسين بطي 
2-2-2 ست 


(VE)‏ المصدر نفسه: ج١ء‏ ص۱15. 
(VO)‏ المصدر نفسه» ج۰۱ ص1۹. 

(VI)‏ المصدر تفسه» ج۰۲ ص47. 

۰۱۳ انظر: فتح الباري» ج۸» ص:‎ (VY) 

(YA)‏ العين» ج۰۱ ص۳4. 

(VA)‏ المصدر نفسه» ج ص5. 

(A+)‏ المصدر نفسه؛ ج۱» ص598,. 

(۸۱) المصدر نفسه, ج۱: ص۲۷۰. 

(AY)‏ المصدر نفسه؛ ج۰۱ ص۰۲۷ 

.۳۲۳ المصدر نفسه؛ ج۰۱ ص‎ (AT) 

(۸4) المصدر نضه؛ Ng‏ ص؛۲۷. 

)2( المصدر نفسه؛ ج۰۱ ص ۲۸۱. 

(81) المصدر نفسه؛ ۰۱ ص4۷۹. 

.۳۲۹ وتوضیح الأفكار للصنعاني؛ ج۰۱ ص‎ VVC pa Ag الجامع الصحیح؛‎ (AY) 
.۲۸۳ العین» ج۰۱ ص‎ (AA) 

)۸٩(‏ المصدر نفسه» ج۰۱ ص۲۷۰. 


سنعةالحديشية في كتاب العين للخلیل بن أحمد الفراهيدي د حسين علي حسين بطي 
oe er‏ 


المصادروالمراجع: 


* 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثيرء تأليف: أحمد 
محمد شاكرء ط دار الفكر - بيروت. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي»ء ط مكتبة دار 
التراث - بيروت. 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

تهذيب الكمال للمزيء ط مؤسسة الرسالة - بيروت. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للعلامة الصنعاني؛ ط دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

الجامع الصحيح بشرح فتح الباري؛ ط دار الفكر - بيروت. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» تحقيق : د. محمود 
الطحان» ط مكتبة المعارف - الرياض. 

سير أعلام النبلاء للذهبي» ط مؤسسة الرسالة - بيروت. 

صحيح مسلم بشرح النوويء ط دار الفكر - بيروت. 

علوم الحديث لابن الصلاح» المكتبة العلمية - بيروت» تحقيق: د. نور الدين عتر. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر السقلاني؛ ط دار الفكر- بيروت. 
كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» ط موقع الوراق - الشبكة العنكبوتية 
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي؛ تحقيق: إبراهيم 
الامياطي؛ ط دار الهدى - مصر. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزيء تحقيق: د. محمد عجاج 
الخطيب» ط دار الفكر - بيروت. 

معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري؛ ط. دار ابن حزم. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلائيء 
الناشر مكتبة الإرشاد - صنعاء. 
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المنجز العروضي الخليلي: 
حدوده وملامحه وأبعاده 
عبت جک قب A‏ 

د. ناصر لوحيشي 
جامعة الأمير عبد القادر قسنطینة- الجزاثر 


دنجز العروضی الخليلي: حدوده وملامحه وآبعاده اد ناصر لوحيشي 


النجز العروضي الخليلي: حدوده وملامحه وأبعاده 


د. ناصر لوحيشي 





القدمة: 

يعد الشعر- بعامة- أحد الاسالیب الابلاغية. gal y‏ الفنون القوليّة» GY‏ مادته 
هي الأصوات اللغوية التي إذا اتحدت في صورة ماء وفي انتظام معين» نتج من 
ذلك جرس (yi‏ یعضد الدلالة؛ ويتزي الأثر. ولذا كان الشعر موسيقا ومضموثا ذا 
طبيعة خاصتة(. 

ولعل ذلك هو الذي حمل القدماء وكثيراً من المحدثين على اشتراط الوزن 
في القول الشعري؛ فجعلوا الوزن من أعظم أركانه وأولاها به خصوصيّة!". 

ويبدو أن تعريف ابن خلدون للشعر كان تلخیصنا للتعريفات السابقة» فهو 
يرى أن الشعر؛ "هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والاوصاف؛ المفصتل 
باجزاء متفقة في الوزن والروي» مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عنا 
قبله وبعده؛ الجاري على أساليب العرب المخصوصة به7". 

والظاهر أن الشعر في لسان العرب يختص وينماز بصفات كان ابن خلدون 
قد اختصرها في عبارة: "غريب النزعة؛ عزيز المنحی" ثم قال: "هو كلام مفصتل 
قطفا قطغاء متساوية في الوزن متحدة في الحرف الأخير من كل قطعة. وتسمّى 
كل قطعة من هذه القطعات عندهم ay‏ ویستی الحرف الأخير الذي تتّفق فيه رو 
وقافية» ویستی جملة الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة*. 

لذلك ألفينا العروضيين والنقاد يضعون موسيقى الشعر في المحل الأسمى؛ 
ويعتون ذلك من gal‏ عناصر التشكيل الفني في النص الشعريء فليس الشعر عند 
أكثرهم إلا Lake LOIS‏ موقعاء تنفعل لموسيقاه النفس فتهتز Fs‏ )1 

كان ذلك من أبرز الستمات والخصائص التي تميّز بها الشعر من غیره» 
فحين تتآزر تلك الموسيقى مع العناصر الأخرى في التشكيل الشعري؛ فان التعبير 
يبلغ مقصده ومرماه» وينتهي إلى وجدان المتلقيء فيملك الحواس كلّهاء ولعل هذه 


ro 


المنجز العروضي الخليلي. حدوده وملامحه وأبعاددر اد ناصر لوحيشي 


القيمة الفنية هي التي أعانت على حفظ الشعر ونتاقله. وكشف الجوانب الجمالية 
فيه وتعميق رزية الإنسان إلى الكون والحياةل". 
وإذ كانت أواخر القرن الأول الهجري؛ وبداية القرن الثاني هي المرحلة 
الأولى في التدوين والتقنين في مختلف العلوم والمعارف؛ وبخاصة علوم الدين 
واللغةء فا الشعر - بدءًا من ذلك- قد حاز سهمًا من اهتمام العلماء الأوائل؛ ولا 
غرو في ذلك» Gall CY‏ الشريف عند العرب وديوان علومهم وأخبارهم؛ وشاهد 
صوابهم وخطتهم؛ والأصل الذي يعدلون إليه في كثير من المواقف والأحوالء 
والوعاء Jill‏ الجميل لفكرهم وحضارتهم. لذلك نجد lp‏ من العلماء يولون الشعر 
اهتماما عجيباء AS‏ يساوي اهتمامهم بالدراسات القرآنيةا". 
ولما كان الشعر ديوان العرب وترجمان الادب فقد كان علم العروض ينزل 
منزلة الأساس من البناء المرصوص؛ والأصل لكل متشعبات الفروع؛ إذ به يعرف 
المستعمل والمهمل والتامَ والمشطور والمنهوك؛ وبه يجبر الخلل ويقام الوزن. ومنفعته 
ليست باليسيرة؛ إذ ليس العروض هذياناء وليس يُنكر فضله إلا المعادي المكابرا". 
فالعروض لا cde‏ تعين على التذوّق الشعري؛ وعلى إدراك ضوابط اللغة 
لتتأكّد لنا صحة الشواهدء ونتحقّق من العزو والنسبة. فلقد تعهّد علماء اللّغة العربية 
العروض شرخا وبسطا واختصاراً ونظمًا وتنبيهاً على خطورته وخفاياء!؟). 
ولقد ظل الخليل بن أحمد الفراهيديء وهو العالم اللغوي العارف بالنغم 
والرياضة مشغولا بحماية اللغة والشعرء وكان الدافع إلى ذلك صون كلام الله؛ وحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم من Gal‏ والفساد. فقد سارع الخليل وتلاميذه إلى وضع 
الأسس والقواعد التي تحفظ للعربية بناءهاء وللشعر العربي خصوصيته وتميّزه. فكان 
علم العروض علمًا مكتمل القواعد. ثابت الأساس OLS‏ أو يكاد يكون كذلك. 
والذي لا خلاف فیه» تميّز الخليل بن أحمد؛ بسعة اطلاعه؛ ودقة ملاحظته؛ 
وثقوب فطنته. وبداهته وحذقه في مسائل المقارنة والمقايسة والاستدلال 
MEL,‏ وذلك الذي مکنه من وضع سس العروض وقواعده. 
ولقد أجمع كتاب التراجم والسير والاعلام والطبقات") على ذلك؛ وذهبوا في 


.د 


5a‏ العروضي الخايلي حدوده وملامحه وأبعادم اد ناصر لوحيشي 
پیض المواضع مذاهب فيها بعض المغالاة والمبالغةء ما لا یله العقل والمنطق. 

ولعل ذلك يخفي شدة إعجابهم بهذا الم ال والعقل ال 

قال عنه مهدي المخزومي: شب الخليل فشبً معه ذهن ذكي» وفطرة نادرة 
وعقل مستوعب فاحصء فاستخدم كل هذه الأدوات كأحسن ما يكون الاستخدام؛ فتفجّر 
عقله نبوغا وعبقرية؛ وتدققت نفسه زهذا وورغاء وخلقا سمخاء وتواضفا Mag,‏ 

ومن ثم فان المنجز المعرفي الخليلي لا يمكن الا أن يكون إنجازا ذاتيًا فرديًا 
كما يقول صلاح يوسف عبد القادر 'ء على الرغم من Ol‏ بعضهم يرى أن الخليل 
كان مسبوقا إلى العروض: وان العرب كانت على علم ببعض أجزائه. 

وقد استدلوا على ذلك بنص لابن فارسء ومفاده؛ "فان قال قائل فقد تواترت 
الروايات بان أبا الأسود أول من وضع العربية» وأن الخليل أول من AS‏ في 
العروضء قيل له؛ نحن لا ننكر ذلك» بل نقول إن هذين العلمين قد كانا قديما وأتت 
عليهما الأيام في أيدي الناس؛ ثم جددهما هذان الامامان؛ وقد تقدم دليلنا في معنى 
الإعراب. وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفا معلوماء اتفاق أهل العلم 
على أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم: إنه شعر فقال الوليد بن 
المغيرة منكرا عليهم: لقم عرضت ما يقرؤه محمد على أقراء الشعرء هزجه 
ورجزه؛ وكذا وكذاء فلم أره يشبه شيئا من ذلك؟(*٩‏ 

فعلي يونس يرى أن قصنة النابغة الذبياني حين أقوى ولم يدرك الإقواء 
إل بعد زمن ماء دليل على Of‏ العروض كان معروفا في العصر الجاهلي؛ وأ 
الجاحظ يحذثنا عن معرفة العرب لبعض جوانب ذلك العلم. 

غير Wl‏ لا نرى رأيه هذاء فأما قصتة إقواء النابغة» فواجبة المراجعة 
cil‏ والَظرء ly‏ رأي الجاحظ فليس فيه إشارة إلى أن الجاهليين كانوا على 
علم ببعض جوانب العروض. 

وها نحن ننقل Gall‏ كما هوء قال الجاحظ: توکما وضع الخليل بن أحمد 
لأوزان القصيد وقصار الارجاز ألقاباء لم تكن العرب تتعارف تلك الأعاريض بتلك 
tl‏ وتلك الأوزان بتلك الأسماءء كما ذكر الطويل والبسيط والمديد والوافر 
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والکامل وأشباه ذلك» و كما ذکر الأوتاد والاسباب والخرم والرحاف ۳۳ 

يقول الجاحظ: الم تكن العرب تتعارف الاعاریض..." وهذا توكيد صراح؛ 
ودليل على أن الخليل هو موش الواضع» على الرّغم من أنه ذكر بُعيد ذلك أن 
العرب تذكر في أشعارها المتناد والإقواء والإكفاء. 

ويبدو لنا أن العرب تعرف لذلك ك الدلالة اللغوية (المعجمية) دون الاصطلاح؛ 
ثم ان السسناد والإقواء والإكفاء مما يختص به علم' القافية وهو علم مستقل عن 
العروضء وإن كانا متكاملين متداخلين أحياناء 

وإذا كان من المتقتمين من حاول أن ينقض عروض الخليل ويبطل نظام 
الدوائر مثل EFS‏ العروضي» وأبي الحسن علي بن هارون بن المنجم الذي أف 
bus‏ في الرة على الخليل» » فان أكثر المتقتمين حاول أن ينصف الرجل ويذكر 
فضله وتصتره!*؛ ومن هؤلاء الزنجاج؛ وتلميذه العروضي (أبو الحسن) الذي 
اعترف بفضل الخليل ونباهته فقال: "فما أحسبك تحشر الخليل في الروايةا ولا 
تتقتمه في الدراية؛ إذ كان هذا الرّجل قد أظهر من علمه علمه وبراعته» ما قد بان به 
فضله عند العامة والخاصّة من آهل العلم والنباهة والفضل Oty My‏ 

وإذا كان بعض المحدثين المعاصرين يعتقد -بحسن نية أو بخلافها - 
العروض العربي لا يزال بحاجة إلى دراسات متريّثة ثابتة» تقوم على العرض 
والتحليل والنظر فيما أنتجه القدماء!'')؛ وذلك من أجل وضع قواعد جديدة وتعديل 
آخری, فان هناك فریقا یتخذ من ذلك ذريعة ومسوغا لاتهام الخليل وتقویض 
نظریته؛ ونعتها بما لا يليق بالباحث المنصف الامین. 

فكمال أبو ديب يصف عمل الخليل بالمعقد المعوق لکونه يخفي النوى 
الإيقاعية المؤسسة بتركيزه على التفعيلات الوزنية الكبيرة التي تضل الباحث. 

وعلى الرغم من اعترافه بعبقرية الخليل وريادته؛ الا أنه يؤاخذ الخليل 
بإضاعة "آرابیسك" التشابك والكثافة والائعتاق» وبتقييد الإبداع Os judy‏ 

والتراث- في نظر كمال أبو ديب- Lundy‏ الاخلاص لذواتناء ولفكرناء فلماذا 
نصر على خيانته بالإخلاص له ولفکره""؟. 
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وهذه النظرة نجدها عند بعض من كتبوا عن العروض وموسيقى الشعرء 
فمحجوب gaye‏ یری أن علم العروض من أيسر علوم العربيةء ولكنه نكب 
بالعرض المع فهو كالنبع الصتافي الذي تغطيه طبقة كثيفة من الشوائب؛ وان 
موقفنا - برأيه- لتكتنفه قدسيّة مبالغ فيها. 
والعروض الخليلي قاصر- في نظر مدحت الجيار- عن احتواء ما يحمله 
الشعر من نغم لغوي وشعريء لاه يقف عند مجرّد التقسيم المعتاد إلى حركة 
وسكون» مغفلا قيمة الصتوت المفرد في مساحته الصتوتية ومثته الزمنية؛ متغافلً 
عن طرق MUI‏ 
ومن الذين يشاطرون الجيّار هذا الرأي؛ محمد توفيق بو ON ge‏ حيث 
يرى أن العروضيين لم يدركوا مسألة التوازن الإيقاعية؛ فزرعوا بذلك شرخا كبيراً 
بين الواقع الإيقاعي» والمعيار الافتراضي» ومن ثم وقع العروض الخليلي في 
مغالطات كبرى. 
ومن الذين رأوا أن هناك تعستا في الافتراضء وفساذا في التأويل» في 
الدرس العروضي؛ حسين أبو النجاء إذ يرى أنّ الباحث أو العروضي المعاصر 
يقف أمام جملة من التعقيدات التي أوجدها التعستف في الافتراض وفي التأويل» 
والتي عنتها اختلاف العروضيين؛ مما جعل الرؤية غائمة والمدخل إلى العروض 
صعبًا عويصناء حيث يتلاشى الوضوح؛ ويشتة التعقيد والارتباكل””». 
ویظهر لنا أن في تلك الآراء والاتهامات كثيرا من التستف والشطط إذ لا 
يستند أغلبها إلى المنهج العلمي لموضوعي. فالذي ينبغي- بدءا- هو أن نفرق بين 
المعرفة العروضية الخليليّة» وبين طرائق إيصال تلك المعرفة وتعليمهاء أو ما ستاه 
أحمد Mes‏ الاعتبارين التعليمي والعلمي في الترس العروضي. أضف إلى ذلك أن 
جملة من الأحكام التي أطلقها كمال أبو ديب وغيره» كانت مبنية على أساس رخوء إذ 
إن هناك أبن كثيرة مصحفة محررفة في "لعقد الفريد؛ لابن عبد ريه كان أبو ديب قد 
اعتمدهاء كما أنَ هناك أخطاءً كثيرة لم يصوبها المحققون في الطبعات - التي اطلعنا 
عليها- والتي ریما يدركها المبتدئ بله الباحث المتخصتص. 
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ta jt 
ثم إن تقسیم كمال أبو ديب كان غريباء فلم تكن فرضيته صحبحةء ذلك أنه‎ 

كان منفعلا متحصّسا - كما قال عنه مصطفى حركات- ( وربما عاد إلى المنطلق 

الخليلي بصيغة أخرى وأسماء سمّاها هو. 

فربما استخفته فورة الحماسةء واستبذ به الشطط 


وأما محجوب موسىء 
-, فانبعث معمّما الاحکام» محاولا أن ينفي 


والتكلف- كما قال الباحث حسين بركات 
ثابتاء أو يهدم قائما أو يجحد واقعاء ولم يتروء أو يتريّث؛ فكان صوته من 
الأصوات العجلة التي تفعل هذا مستترة بستار التيسير والتجديدل'". 

ثم إن من الباحثين من ينسى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو صاحب ال 
معجم في العربية پرئب Gas‏ صوتيّاء وهو العارف بمدارج الأصوات ومخارجها 
ومواقعهاء متا أكده البحث العلمي اليوم. ومعرفة الخليل بالإيقاع والنغم لا ينكرها 
لا جاحة مكابر باتفاق أهل العلم وأصحاب التراجم والطبقات؛ وهل هناك فرق بين 
صناعة العروض وصناعة الإيقاع؟!. فكيف إذن نتهمه بأنه غفل عن أمور 
عروضية إيقاعية صوتية؛ أو لغوية تركيبية؛ وتراثنا العربي كان مبنیا على أذن 
مرهفة مميّزة» ولغة قويمةء وفكر صاف يستند - أساساً- إلى المحگم المتمعيء 
والذائقة العربية AY Sata‏ 

فلقد كان الخليل يتبع مسالك الرصد والاستقراء؛ مستندا في كل ذلك إلى 
السماع والنقل والرواية ۳۱ فلم يكن مدوتا سانجا لظواهر خاصة بوزن الشعر؛ 
وإنما كان منظرا بل هو أكبر منظّر عرفه التاريخ في ميدان العروض OY‏ 

ولذلك فا الإضافات التي طرأت على العروض العربي؛ لم تس الجوهر؛ 
ولم تقتم أيّ بديل جذري؛ ولقد كشف هذا قول إبراهيم السّامرائي: "جاء الخليل بن 
أحمد الفراهيدي نابغة العرب فوضع بما رّزق من ذكاء في CAM‏ وصفاء في 
التفس "علم العروض" ولم يستطع من خلفه من العلماء» أن يزيدوا على ما أصّل 
من أصول هذا Gall‏ الذي أحكمه... لقد صار لنا ممّا أبدعه الخليل بن أحمد مادة 
كاملة في موضوع جديد يشتمل على أصوله وفروعه ومصطلحاته الدقيقة"". 

وهو الذي له في كل معرفة سهم ومجال (في النحو والتصريف - والشكل 
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النقط- والمعجمية- والنغم والإيقاع - والحساب والفقه والفرائض...). 
إن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو مومس ذلك النظام العروضيء وقد 
استطاع أن يحدد معالمه تحديذا هندسيًا Geli‏ من خلال معطيات شعرية أساسها 
yy‏ ۹۱۱ والمقايسة والموازنة والمتماع؛ ولا ريب في أنه كان مدرک -الإدراك 
عله- ما يحيط بذلك النظام من أمور جزئية بسيطة؛ وربّما سكت عن أمور رفقا بنا 
ورحمة. ۱ 
إن الأسس التي أقام عليها الخليل نظريته العروضية أسس دقيقة ثابتة تتسق 
أجزاؤها وأبعاضها بشكل لافت مثير ومن هذه الأسس: 
-١‏ الاستقراء اللغوي الشامل؛ وإدراكه طبيعة اللغة والأسس التي تقوم عليها في 
أصواتها ومقاطعها وأوزان صيغها كما يقول: د. زهير غازي زاهد ۲۳9 
؟- القياس وأبعاده اللغوية. 
۳- التعليل والتسويغ بالاستناد إلى المقايسة والاستقراء وإلى البناء أو الواقع 
الشعري والاستعمال. 
؛- التحليل الرياضي المنطقي لظواهر العروض والإيقاع المختلفة؛ ومن 
أ- المقاطع الوزنيّة ولا سيما ظاهرة الوتد. 
ب-نظام الدوائر 
ج- الزحافات والعلل؛ أو التبتلات الإيقاعية. 
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دقة عروض الخليل: 
كل شيء في النظام الخليلي مرتّب ترتيبا دقيقاء ومن أوجه الإعجاز 
والإعجاب ذلك التوافق الفريد المؤستس اللافت. 
۱. الترتيب الصعدي في النظام العروضي الخليلي: 
الاهتزاز (الصوت)- المتحرك والساکن- الاسباب والاوتاد-الفواصل-* اتفعیلات -* 
الوزن - الشطر (القسيم) سه البيت -+ القطعة -> القصيدة... إلى غير ذلك. 
۲ مبدأ الاتساق والتواطؤ بين النظامين اللغوي والعروضي: 
* مبدأ الثلاثي: (العروض- المعجم): 
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aol‏ اد سل سس اش 

أ. التفعيلات التي تبتدئ بالوتد المجموع ثلاث ۳ [فعولن - مفاعيلن - مفاعلئن]. 

ب. التفعيلات السباعية التي تبتدئ بالوتد ثلاث ۳ [مفاعيلن- مفاعلتن - فاع لاتن). 

ج. الوتد المفروق يتكون من ثلاثة ۳ أحرف (فهو مسكن بين محركين)؛ /۰/: 

د. التفعيلات التي تشتمل على الوتد المفروق ثلاث۳ إفاع لاتن- مستفع لن-مفعولات]. 

ه. كل تفعيلة من هذه التفعيلات الثلاث ۳ نجدها في ثلائة ۲ أبحر: 

. فاع لاتن-* المنسرد - المضارع - المطرد‎ -١ 

۲- مستفع لن-* المتئد - الخفيف - المجتث. 

۳- مفعولات - السريع - المنسرح - المقتضب. 

و. التفعيلة السباعية هي ثلاثة ۳ مقاطع [مقطع ثلائي۳- ومقطعان ثنائيان- أي وند 
وسببان]. 

ز. ضوابط الإيقاع الخليلي في الأوزان ثلاثة ۳ [المعاقبة - المراقبة - المكائفة]. 


* مبدأ ۳-۲ : ويسميها الأستاذ مصطفى EAS ya‏ مبدأ الاقتصاد والصعود. 


التفعيلة الخماسية: 

فعوان: ی 
فاعلن : 0۱ 
التمعيلات السباعية: 


مفاعيلن: 000 
مفاعلتن: MM)‏ 
فاع لاتن:  OY)‏ 
متفاعلن: 2000 
مستفعلن: MOM)‏ 
مفعولات: MO‏ 
فاعلاتن: ()(۲)() 
مستفع لن: ۰ ()()() 
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سل 
* ظاهرة الوتد: يحافظ الوتد في العروض الخليلي على موقعه ومرتبته» (هناك 
ثلاث ۳ مرائب) في کل البحور: أمثلة: 
بحر الطویل . : المرتبة الأولى (الابتداء ) فعولن - مفاعیلن... 
بحر المدید . : المرتبة الثانية (التوسط) فاعلاتن - فاعلن... 
بحر البسیط . : المرتبة الاخيرة (التطرف) مستفعلن- فاعلن... 
بحر الخفیف : المرتبة الثانية (التوسط) فاعلاتن - مستفع لن... 
قاعدة لا یتجاور في الشعر وتدان» ولا یتجاور أكثر من سببین. 
* نظام الدواثر: یمثل نظام الدواثر المنطلق النظري الذي انطلق منه الخلیل بن 
آحمد -عليه رحمة الله- لحصر الاوزان» وکشف المستعمل والمهمل مثلما كان 
شانه في حصر لغة العربية وذلك في معجمه "لعین» حیث اعتمد مبدأ التبديل» 
والقلب والاحتمال. 
ولا شك في أن الدوائر العروضية باحکام نظامها ودقته تعد ملمحا ودلیلا على 
ألمعية الخلیل (Mails‏ ولیست الدواثر العروضية عبثا أو لغوا كما Coy‏ بعض 
المستشرقین وأتباعهم. 
فأوزان الشعر العربي لم تنشأ متناثرة منعزلة بل إنها نشأت متآلفة منسجمةء 
وهي تسبح في فلك ايقاعي واحد» وفي بنية کبری؛ ومن عناصر هذه البنية الدائرة 
العروضية التي تمثل أصناف التكافؤ وفق العلاقة الدورانية بين سلسلة من 
الرموز”") كما یری مصطفى حركات. 
وهذا الذي جعل الفرنسي "جاك روبو" (Jaque Roubaud)‏ يفضل اختيارات 
الخليل على كل الاختیارات؛ ويعجب بتقنين الخليل للغة العربية (تركيبا ووزنا)» 
انطلاقا من السواكن والمتحركات". 
واللافت أن الداثرة الخليلية لم تستند إلى التجريد والتنظير فحسبء بل إنها 
راعت البناء والاستعمال والواقع الشعري ويظهر ذلك في: 
* تقديم المركب على البسیط ومثال ذلك: (الدائرة الأولى ۱) داثرة المختلف» حيث 
يتقدم الطويل وهو ذو تفعيلتين أصليتين (فعولن - ومفاعيلن) وهو الوزن الذي كان 
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شائعًا في الشعر العربي القديم. 

* مسألة البحور المجزوءة» (المديد - الهزج - المضارع - المقتضب- المجتث). 
ئ الدوائر العروضية بالوتد إلا الدائرة الرابعة (المشتبه» السريع). والعلّة في 
ذلك؛ أن السريع أشيع من المضارع (الذي تبتدئ تفعيلته بالوتد)ء وأن المضارع 
بحر مجزوء وجوباء وأن (مفاعیلن) لا ترد بحسب الواقع الشعري سالمة؛ بل لابد 
من المراقبة [زحاف أحد السببين وسلامة الآخر ]. 





* نظام الزحافات والعلل (التبتلات الإيقاعية): إن القواعد الإيقاعية- عموما - ليست 
قواعد خرافية! ') وهمية وإنما هي جبلة وفطرة؛ فطر الإنسان على تحستسها وإدراكهاء 
ولا شك في أن إدراك تلك القواعد هو مما يتفاوت الناس فيهء غير أن هناك ملامح 
عامة يدركها عامة الناس بالسليقة والذوق؛ وخفايا أخرى لا يدركها إلا الخاصتة. 

لذلك قسم الخليل بن أحمد - رحمه الله - تلك التبتلات الإيقاعية؛ وميّز بينها 
وفق بعض القوانين التي نتحد مع النظام العروضي جملة (نظرية واقغا). 

فقد جعلها 'وهو يحدد العلاقة بين الوحدات المختلفة وسيلة لتميز إيقاع بحر 
عن آخرء لا وسيلة لخلط إيقاع هذا بذاك وإدماجه فيه*“). 

والزحافات ليست أوبئة - كما كان يرى ميخائيل نعيمة- وليست عبنا على 
العروض ثقيلاء كما يرى بعض الباحثين والدارسین؛ وإنما هي تنویعات؛ أو كما 
أسميناها تبتلات إيقاعية" تغني الشعر العربي وتثريه؛ حيث ان متأمّلها يدرك تلك 
القوانين الدقيقة التي تحكمهاء ويظهر ذلك من خلال: 
* ضبط المفاهيم والأسس التي بنيت عليها: 
أ. الزحاف يصيب ثواني الأسباب. 
ب. العلة تصيب الأسباب والأوتاد. 
ج. لا يلتزم الزحاف غالبا. 
د. العلة تلتزم غالبا ولا سيما في النهايات (الأضرب). 
ه. تقسيم الزحافات والعلل وترتيبهاء وفق الذائقة الخليلية التي لم تخرج عن الأسس 


HE 


رونجز العروضي الخليلي حدوده وملامحه وأبعادر دناصرلوحرة 


any‏ الإيقاعية التي أثبتها دارسو الموسیقی والایقاع الآنء فکان منها: السانغ» 
والحسنء والصالح؛ والمقبول» والثقیل والقبیح... 

بل ار بعض الزحاف یکون أفضل من السلامة والتمام. کالخبن» في الخفیف 
والطيّ في المنسرح؛ وهذا ما يؤكد استناد النظرية الخليلية إلى الواقع الشعري؛ 
ولذلك يرى ابن واصل الحمويء" أن ابعضها إذا لم پزاحف نبا الطبع السليم عن 
قبوله» وإذا زوحف قبله واستحلاه'. 
۳ - تحديد الضوابط التي تحكم نظام الزحافات والعلل COG)‏ الإيقاعية) كالمعاقبة 
والمراقبة والمکانفة» استناداً إلى البناء أو الاستعمال والواقع الشعري. 

ولقد أنصف أحمد كشك - برأينا- الخليل بن أحمد الفراهيدي» حين نظر إلى 
العروض العربيّ نظرة كلية شاملة (غير تجزيئية)» فقال في كتاب آخر: 'تبدو 
براعة الفكر الإنساني في نتاج من أخذوا على عاتقهم؛ أن تكون رؤيتهم رؤية تسير 
تجاه الشمول؛ Ey‏ إلى الوعي بكل أطراف موضوعاتهم ونظرياتهم؛ والخليل بن 
أحمد- الذي Gay‏ للحضارة العربية أن تجعله مفخرة لهاء ومصداقاً على نضوجها 
ووعبها- رائد من رواد الفکر الإنساني الذي وعی في نتاجه طاقة الشمول» 
ومصداق ذلك أن رؤيته لنظام الإيقاع الشعري تجمع بين جانب المثال وجانب 
الواقع؛ أي تجمع بين النظام والاستعمال؛ rane.‏ ب 
الإحساس Ly‏ هو موجود» والتطلّع إلى ما يمكن وجوده؛ وفي سبيل هذا الجمع؛ لم 
يك نظام الخليل في رصد إيقاع الشعر وتقصیره معتمذا على منظور fala‏ فحص 
بل بان Sa‏ العروض عنده منوطاً بفهم يأخذ من الرياضة تجريدهاء ومن اللغة 
واقعهاء ومن الموسیقی فنها""“. 

أفهل نقول بعد هذا؛ Gy‏ الخليل قد غفل عن أشياء كثيرة في العروض والإيقاع 
الشعري» وهو الذي ترك المجال واسمًا ضیخا لمن أراد أن يمد الشعر العربي بإيقاعات 
وأنغام أخرى؛ يسيغها لوق ولا ينبو عنهاء ولعل ذلك قد جلب له عتاب قوم ولومهم؟ 
وكان ابن عبد ره قد أخذه بذلك وعاتبه في اختصار الفرش!* فقال: 


RoE 


ولا نقول غير ما قد الوا لأنه من قولنا محال 
وإنه لو جاز في الأبيات خلافها لجاز في اللغفات 
وقد أجاز ذلك الخلیل ‏ ولا آقول فيه ما يقول 
لأنه ناقض في معناه والسيف قد ينبو وفيه ماه 
وقد يزل العالم yal‏ والحبر قد يخونه التحبير 
وليس للخليل من نظير في كل ما يأتي من الأمور 
لكنه فيه نسيج وحده مامثله من قبله وبعده 


وكذلك الزتجاج (**) في كتابه العروض" المحقق أخيراً. 

وهل يمكن أن نقول بعد هذا cals‏ إن زوايا كثيرة في النظام العروضي ما 
زالت مجهولة خفية؛ وهل أخطأت "جولیا کریستیفا" حين ذكرت الخليل بن أحمد في 
كتابها "اللغة ذلك المجهول" فقالت: "لم يكن الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم أصوات 
وعلامة فحسبء بل كان أيضا عالما منظرا بارعا في الإيقاع الموسيقي'.؟ 


الحواشي. 


(۱) يراجع: حسين نصتارء القافية في العروض والأدب» ۰۱ مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة؛ ج م۰ 
ع She p< JAVENT‏ 

)1( يراجع: ابو علي الحسين بن رشيق القيرواني؛ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده تحقيق؛ 
عبدالحميد هنداوي» ج۰۱ ط١ء‏ المكتبة العصرية؛ بيروت؛ لبنان؛ 477١ه/‏ ۲۰۰۱م» Vga‏ 
ومحمد بوزواوي؛ تاريخ العروض من التأسيس إلى الاستدراك؛ دراسة في نشأة عم السروض 
وتطوره» دار هومة؛ الجزاثر: ۲۰۰۲م ص ۱۲. 

(۳) عبد الرحمن المغربي؛ تاريخ العلامة ابن خلدون؛ کتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر؛ م۱۱ 
ج۲٠‏ دار الکتاب اللبناني؛ مكتبة المدرسة؛ بیروت؛ لبنان؛ ص۰4 ۰۱۱ 

۰۱۰۹۸-۱۰۹٩۷ المرجم السابق؛ ص‎ )٤( 

)2( پراجع: إبراهيم أنيسء موسیقی الشعرء ط۳؛ مطبعة لجنة البیان العربي؛ القاهرةه مصرء 
۰ م» ص VV‏ وکذلك: سيد البحراوي؛ موسیقی الشعر عند شعراء أبوللو؛ ط۲؛ دار 
المعارف. القاهرةه ج. م. ع ۱۹۹۱م: ص ۳ 

)1( يراجع: شعبان صلاح؛ موسیقی الشعر بين الاتباع و الابتداع, ۳ دار الثقافة العربيق القاهرة 


oni 
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المنجز العروضي الخ د ناصر لو 





Coe‏ ۸ رم ص ۰ وكذلك: محمد حماسة عبد اللطیف, البناء 
للقصيدة العربية؛ مكتبة الزهراء» عابدين؛ ج. م. ع» ص۷. 

(؛) يراجع: صلاح يوسف عبد القادرء في العروض والإيقاع الشعري, دراسة تحليلية تطبيقية؛ 
طاء شركة الأيام» دار الملكية؛ الجزائر» 1591-1597مء ص ۰۲۱ وكذلك: ابن خلدون. 
تاريخ العلامة ابن خلدون؛ ۰۲ ص‌۱۰۹۸. 

(A)‏ يراجع: المحلي: محمد بن علي؛ شفاء الغليل في علم الخليل؛ تحقيق: شسعبان صسلاح؛ طاء دار 
الجيل؛ بیروت؛ لبنان ١١١١ه/۹۹١م»‏ ص۰45 وكذلك: محمد العروضي: لو الحسن أحمد بسن 
محمد الجامع في العروض والقوافي؛ تحقيق: زهير غازي زاهد؛ هلال ناجي؛ طا دار الجيلء 
بیروت؛ لبنان» ۹۹7/۵۱4۱۲ ۱م» ص۳۵. 

)٩(‏ يراجع؛ آحمد محمد الشيخ» دراسات في علم العروض والقافية؛ ط١؛‏ المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع؛ طرابلس» الجماهيرية الليبية» ۹۳4 ۱و. ر/۱۹۸۵م: ص۰٩۰‏ وكذلك محمد حماسة 
عبد hl‏ البناء العروضي للقصيدة العربية» ص ۳. 

(۱۰) يراجع: الأخفش؛ أبو الحسن سعيد بن مسعدة؛ كتاب العمروضء تحقيق ودراسة: سيد 
البحراوي؛ ط١؛‏ دار شرقيات للنشر والتوزيع؛ القاهرة» مصرء QV AAA‏ ص8١‏ (المقتمة). 
وكذلك: شكري محمد عيادء موسيقى الشعر العربي- مشروع دراسة علمية؛ طا دار 
المعرفة؛ القاهرة ج. م. ع ۱۹3۸م» Ose‏ 

(۱۱) يراجع: مهدي المخزومي؛ عبقري من البصرةء ط۰۲ دار الرائد العربي؛ بيسروت؛ لبنان؛ 
E09‏ وم ص 44. 

)1١(‏ يراجع: ابن انيم محمد بن إسحاق أبو الفرج؛ الفهرست؛ تحقیق: الشيخ إبراهيم رمضان؛ طاء 
دار المعرفة بيروت؛ لبنان؛ ۱۹۹4/۸۱4۱5م» ص۰15 17. ويراجع: القفطي؛ الوزير جمال 
الدين أبو الحسن علي بن یوسف: إنباه الرواة على أنباه لنحاةه تحقيق: محمد أبو لفضل إيراهيم؛ 
۰ طا دار الفكر العربيء القاهرة» مصرء مؤسسة الكتب الثفافيةء بيروت؛ لبنان؛ 

هم ص۰۳۷۷ ۳۸۱. ويراجع: ابن خلکان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أبي بكرء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق: إحصان عباس» دار صادر؛ بیسروت: د. 
ت“ د. طه ص ۰۲4۵ VED‏ ويراجع: أبو الطيّب اللغوي. كتاب مراتب النحويين؛ تحقيق: 
زينهم محمد عزب» دار الآفاق العربية؛ القاهرق ج. م. ع 1477ه/؟ 
gl‏ كذلك: الذهبي, الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمانء سير أعلام النسبلاء؛ ج۷٠‏ 

ط۰۱ تحقيق: شعيب الأرنؤوط علي أبو زيده مؤسسة الرسالة؛ بیروت, لبنان» AAV PANES)‏ 

TYEE‏ ويراجع: ياقوت ig yall‏ شهاب الدين عبد الله الرومي البغدادي؛ معجم الا 

المعروف ب (ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب): طا دار الكتب العلميةء بيروت؛ SID‏ 
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ص05-40. 









النجز العروضي الخليلي: حدوده وملامحه وأبعاده د ناصر لوحيشي 
۱ وم: ص۳۰۳-۳۰۰. 

(۱۳) عبقري من البصرة» ص۳۰. 

.۲۳ يراجع: في العروض والإيقاع الشعري؛ ص‎ )١4( 

)٠١(‏ أبو الحسن أحمد بن زکریاء الرازي اللفوي؛ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها. 
وسنن العرب في كلامهاء تحقیق: د. عمر فاروق الطباع» ط١»‏ مكتبة المعمارف بير, 
لبنان؛ 4 ۱۹۹۳/۸۱6۱م» ص١47-41.‏ 

)1%( يراجع: النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجدید. دار الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة: مصرء ۱۹۸۵م» ص۹۹١‏ . 





وت, 


(۱۷) أبو عثمان عمرو بن بحرء البیان والتبيين» تحقیق: درويش جويدي؛ ج۰۱ المكتبة الغصرية, 
بیروت, لبنان؛ ENT‏ 1ه/7١٠٠مء‏ ص ۹۲. 

(*) هو بزرخ: وليس برزج كما آورده المحقق... ويقال إِنّه كان كذَانا لا يؤتمن. 

)14( يراجع: العروضي. الجامع في العروض والقوافي ص" (الرأي للمحقّق). 

)14( المرجع السابق» ص 1۰. 

(۲۰) يراجع: صفاء خلّوصيء فن التقطيع الشعري والقافيةء طه؛ مكتبة المثنى؛ بغدادء العراق؛ 
ه51 ام ص45 4. 

(۲۱) يراجع: في البنية الإيقاعية للشعر العربي؛ نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقتمة في علم 
الإيقاع المقارن» ط۰۲ دار العلم للملايين؛ بيروت؛ لبنان؛ كانون الأول (ديسمبر) ١۹۸١م‏ 
ص۸ ۰۵۱۲ لزه 


(۲۲) المرجع السابق» ص؛ 5۲. 
(۲۳) براجع: مشکلات عروضية وحلولهاء ط١ء‏ مكتبة مدبولي؛ Galil‏ ج. م. ع» ۱۹۹۸م» ص۰۷۰ 


(4؟) يراجع: موسيقى الشعر العربي؛ قضایا ومشکلات, ط؟؛ دار المعارف القاهرة 
ج م۰ ع۰ ۱۹۹9م» ص ۱4. 





(*۲) علم العروض ومحاولات التجدید» ط۱, دار النفائس؛ بی‌روت. لبنان: ۱4۰۸ه/ AAA‏ 
ص۰۲ ۲۷. 

(۲۳) يراجع: في أصول العروض, نشر خاص, البليدة, الجزائرء ۱۹۹۸م» ص ۰۱۱-۹ 

(۲۷) يراجع: الحاف ول رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع؛ مكتبة النهضة لس صرية, 
القاهرة؛ ج. م. ع» 440 tp)‏ ص۱۰. 

)14( يراجع: مصطفى حركات؛ نظرية الوزن, الشعر العربي وعروخبه؛ دار الأفاق» الجزائر 
م صض۳۱۷. ۳۱۹ 


)۲٩(‏ يراجع: بحثه؛ العروض.. المشكلة والحل؛ - عرض ونقدء مجلة الدراسات اللغوية؛ المجلد 


ok 
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النجزالعروضي د ناصر لوحيشي 
ابي ع٤‏ شوال» ذو الحجة 535١ه/ toms‏ بر ۲۰۰۵م؛ الرياض المملكة العربية 
السعودية: ص٩۱۹‏ 


۳ يراجع: محمد طارق الکاتب» موازين الشعر العربي باستعمال الأرقام الثنائيةء ط١؛‏ مطبعة 
مصلحة الموانئ ASL ll‏ البصرةء العراق؛ ۱۹۷۱/۸۱۳۹۱م» ص۲۰ 

(۳۱) يراجع: حسین بركات» العروض... المشكلة والحل؛ مجلة الدراسات اللغوية؛ ص ۲۱۲: 
ص۲۳۱ 

(ry)‏ يراجع: مصطفی حرکات نظرية الوزن؛ ص‌۳۰۸, 

.٠١ص محمد طارق الكاتب؛ موازين الشعر العربي؛‎ (rr) 

)14( يراجع: أحمد كشك؛ الززحاف والعلّة؛ رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع؛ ص». 

(۲۰) يراجع: لغة الشعر وعروضه. 

(۳۷) يراجع: نظرية الوزن» ص۳۲۶. 

(TY)‏ پراجع: حسين برکات؛ العروض... المشكلة؛ والحل؛ ص۰۳۵ وكذلك: عبد الحميد 
الراضي؛ شرح تحفة الخليل» مطبعة العاني؛ بغداد ۱۹۲۸/۸۱۳۸۸م» ص۰۳۸ ATR‏ 

(۲۸ يراجع: نظرية الوزن؛ ص۱۷-۱۰. 

)14( المرجع السابق؛ ص ۰۱۱ ۰۱۲ 

۰۲۱ يراجع: المرجع السابق؛ ص‎ (f+) 

)£1( محمد العلمي؛ العروض والقافية: دراسة في التأسيس والاستدراك» طا دار المعارف؛ 
Galil‏ جبم.ع ۱۹۸۹م» ص۱3۳ 

(41) الدر النضيد في شرح القصید. ص۰1۸ ۹٠ء‏ نقلا عن: حسین برکات العروض.. المشكلة 
والحل» ص‌۲۰۸. 

)£1( محاولات للتجدید في إيقاع الشعرء ط۰۱ مطبعة المدينة: القاهرة ج. م۰ ع ۸۵۱۹۰۵ 
۹ ص۷. ویراجع كذلك: خلفان بن ناصر الجابري؛ روية خاصة حول الدوائر 
العروضية؛ مجلة نزوی» ع۰۳۱ موسسة غمان؛ مسقط سلطنة غسان؛ ربيع الشاني؛ 
۳ بولیو ۲۰۰۲م: ص ۰۱۰6 ۰۱۰5 

(FE)‏ براجع: ابن عبد ربّه؛ أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي» العقد الفريدء شرحه وضبطه أحمد 
أمين؛ أحمد الزينء إيراهيم الأبياريء جه: ظ۳» دار الكتاب العريسي؛ بيسروت» لبنان؛ 
۴ وم ص 44۱ 44۲ 


)#9( براجع: الزجاج. کتاب المروض, تحقیق: سلیمان أبو rosy. 180m. coma‏ اه‌هد 
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الخليل بن أحمد عروضياً 
حبقا وی قد هچ 


د. أحمد بن عبد الله السالم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ السعودية 


الخليا ابن أحمد عروضيا د.احمدبن عبد الله السالم 


توطنة: 

الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلین 
نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

فإن لعلم العروض آثره البالغ في تذوق الشعر العربي والتأثر بموسيقاهء وفي 
توجيه الذوق إلى السليم منه» وكشف صحيحه ومكسوره ثم هوء أيضأء من أهم 
أسلحة النقد فلا غنى لناقد الشعر عنه. 

يقول الدكتور محمد أبو حمدة: ان قي علم العروض وأسراره من البدهيات 
والنظريات ما يجعله يداني هندسة إقليدس اتساقاً ومنطقاً وترابط هواد وأعجاز إن 
لم يكن بوازیها۳), 

لقد أعجبتني هذه الكلمة المنصفة بحق هذا العلم وواضعه الذي أبدع وضعه 
وتأصيله Ll‏ إبداع؛ علماً بان لغة الإنصاف يجيدها كل من ES‏ بأخلاق العلماء. 

الخليل نسيج وحده في الذكاء والفطنة والإبداع والورع؛ لقد فطن - وهو 
الموسيقي البارع - إلى الإيقاع الشعري؛ وأنه مبني على مقاطع أشبه بالمقاطع 
الموسيقية وأن هذه المقاطع بتضامها تكوّن أجزاء هي ما يسمى بالتفعيلات 
العروضية. 

لقد قام الخليل باستقراء ما وصل إليه من الشعر العربي فوجده لا یخسرج عن 
Mata‏ عشر وزناه تجمعها خمس دوائر» ثلاث بسيطة تتركب من تفعميلات متشابهة 
خماسية أو سباعيةء وثنتان مركبتان تفعيلات کل منها خماسية وسباعية في آن واحد. 
۱ ومع أن الخليل بن أحمد لم يدع الكمال لما وضعه وأبدعه؛ إلا أنني أؤكد كما 
أكد كثيرون غيري Yl‏ عمله عليه مآخذ يسيرة جداً ليست من الكثرة بحیث يؤلف 
عروض غير عروض الخليل(). 

مهما قيل والّف اعتراضاً فإن عروض الخليل القادح الأول لأذهان کل من 
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يأتي بعده إذ لولاه لما فطن أحد لما أتى به أو بعضه. 

وفي الختام؛ لا أدل على تمكن الخليل من علم العروض وضعف كل من 
اعترض عليه من تآليفه المتصلة به؛ ومنها: كتاب النغم» وكتاب العروضء وکتاب 
الإيقاع» وكذلك معجم العين الذي رثبه على مثال ما رتب به الدوائر العروضسیث, 
حتى إن القارئ لهذا المعجم إذا كان قد قرأ عن الدوائر العروضية ليكاد يجزم بان 
مؤلفهما واحد. 
الخليل بن أحمد في نظرمن جاء بعده من العلماء. 

أوثر أن أبدأ هذه الأقوال التي هي قليل من كثير قيل في عبقرية الخليل 
وكلها بسبب علم العروض؛ - لأن العلوم الأخرى يشاركه فيها علماء آخرون- 
أوثر أن أبدأها بقول أحد الرهبان وقد ناظر الخليل فأعجبته عبقريته: 

يقول: "إنك لأوحد الدهر حّا۳*). وهذه العبارة لم تأت من أحد تلامذة الخليل 
أو أقرانه من العلماء. 

ويقول أبو سعيد السيرافي: 'وهو أول من استخرج؛ وحصر أشعار العرب mgs‏ 

ويقول التفطي: pga‏ لغوي» عروضي؛ استنبط من العروض وعله مالم 
يستخرجه sal‏ ولم يسبقه إلى علمه سابق من العلماء كلهم 7©. 

قيل لابن المققّع: كيف رأيت الخليل؟ فقال: 'رأيت رجلا عقله أكبر من علمه7", 
يقول حمزة الأصفهاني: 'إن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند 
علماء العرب أصول من الخليل؛ وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض 
الذي لا عن حكيم آخذه ولا عن مثال تقدمه احتذاء"). 

وقد نقل القفطي عن ابن خلكان قوله: "إن الخليل كان یقطع بت من الشعر 
فدخل عليه ولده في تلك الحالةء فخرج إلى الناسء وقال: إن أبي قد جسز» فدخل 
الناس عليه وهو يقطع البيت فأخبروه بما قال ابنه فقال له: 

لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرنکا" 
وهو شعر العلماء تلمس منه العقل الراجح» والنظر الصائب؛ وآية العقل؛ 
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والحكمة قوله: رب تعرف بهن الآخرة: الصفح قبل الاستقالة؛ وتقديم حسن الظن 
قبل التهمةء والبذل قبل المسألةء ومخرج العذر قبل العتب*. 

ويقول ابن العماد: استتبط علم العروض وحصر أقسامه في خمس دوائر 
واستخرج منها خمسة عشر OM jap‏ 

ويقول صاحب دائرة المعارف الإسلامية: “يتفق كتّاب السير جميعاً على أن 
الخليل بن أحمد هو واضع علم العروض وقواعده۱۳. 

ويقال: إن أبا إسحاق الموصلي لما وضع كتاباً في النغم عرضه على 
إبراهيم بن المهدي فقال له: أحسنت يا أبا محمد وکثیرا ما تحسن؛ فقال الموصلي: 
بل أحسن الخليل؛ لأنه جعل السبيل إلى الإحسان". 
الأسس: 

هناك من يقول بان أسس علم العروض كانت موجودة من قبل؛ وأن الفضل 
يرجع إلى الخليل في إيرازه تلك الأسس والقواعد وصقلها والتقنين لها حتى خرجت 
لنا عماً ذا أصول وقواعد(۳. 

ومهما يقال فالمعروف أن الوزن العروضي كان موجوداً قبل الخليل لكنه لم 
يُعرف بهذا الاسم ولم توزن به الأوزان العربيةء والحكايات التي تقال عن القادح 
الأول لهذه الأوزان في ذهن الخليل بعضها لا يصثق؛ فحكايات مروره بسوق 
الصفارين والحدادين رويت أيضاً عن (فيثاغورس) وأنه اخترع نعنب النغم من 
أصوات المطارق وكذلك قضية طلبه من الله أن يعلمه علماً لم يعلمه أحدأ من ALS‏ 
وكذلك نستبعد اعتماده على ما ذكره له الشيخ الذي يعلم غلاماً بيت التنميم أو 
التنغيم نعم لاء نعم لا لاء نعم لاء 

وهذا أمر مستبعد؛ لأن معاصري الخليل أجمعوا على أنه أول واضع لعلم 
المروض: يقول الشاعر: ۱ ۱ 

قد كان شعر الورى صحيحا من قبل أن يخلق الخلیل 

يقول ابن خلكان: "إن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها 

عند علماء العرب أصول من الخليل؛ وليس على ذلك برهان أوضح من علم 


BE 
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العروض؛ الذي لا عن حكيم أخذه؛ ولا على مثال تقدمه احتذا 

يقول الشيخ جلال الحنفي: 'قد يكون علم الخليل بالاوزان الصرفية هو الذي 
نبه إلى Mad‏ أوزان تماثلها في قياس ملفوظات الشعر ومقابلةمقطعه ۳۳ 

استنبط الخليل من علمي العروض والقافية ومن علل النحو والتصريف ما 
لم يستنبط أحده وأتى منهما ما لم يسبقه إلى مثله سابق؛ يقول عنه ابن المقفع: 
'رأيت رجلا عقله أكثر من wade‏ 

والخليل هو القائل: 

اعمل بعلمي ولا تنظر' إلى عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 

كذلك بصره بالمعجم وتقلييات مواده اللغوية أفاده كثيراً في ترتيب المقاطع 
الصوتية على الدوائر العروضية. 

كل هذه العوامل ساعدته على أن يضع علمه الجديد على نظام لقتسیلات 
العروضية التي كل واحدة منها تتكون من مقطعين صوتبين فأكثر» وكل مقطع ینکسون 
من حركة وسكون فأكثر حيث إن مجموع التفعيلات في البيت الواحد تلحقه ببحسر دون 
آخر ويختلف إنشاد هذا البحر أو ذاك بحسب ما بداخله من التفعيلات العروضية. 

ولأن الخليل - رحمه الله- يدرك أن مثل هذه المقاطع الصوتية وما يعتريها 
من التغيير لا يمكن أن تترسخ في الأذهان إلا إذا قزیست إليها بربطها بالبيئة 
العربية» ربطها بجعل بيت الشعر في مقابلة بين الشُعر ففيهما العروض والضرب 
والأسباب والأوتاد والفواصل والصدر والعجز"'. وهذا أقرب إلى الذهن وألصق 
من مقاطع لا يجمعها جامع ولا يمكن أن يدركها مدرك. 

وقد أحسن أبو العلاء المعري() في وصف التقارب بين بيت الشعر ویست 
الشعر بقوله: 

والحسن يظهر في شيئين ig‏ بيت من الشعر أو بيت من الشعر 

وكذلك فيما يتعلق بعلم القافية فقد رئب الخليل بيت السشعر ترتيب بيست 
الشعرء فالإقواء وهو اختلاف إعراب حرف الروي مأخوذ من أقوى الفائل الحبل 
إذا جایت قوةٌ منه تخالف سائر القوى وسمي السناد سناد من مساندة بيت إلى بيت 
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إذا كان كل واحد Le‏ على الآخرء والإيطاء من طرح بيت على بيت وأصله 
أن يوطى ينا وهذا كله في لسان العرب(0 5 

ولا يلثفت إلى قول من" قال إن واضع علم القوافي هو مهلهل بن ربيعة خال 
امرئ القيس» فالخليل هو ول من أصله بدا من التعريفين المشهورين للم EAD‏ 

لكل ما سبق قوله من تأسيس الخليل وتأصيله سند من مكونات شخصية 
الخليل التي تنطوي على قدر كبير من الحس المرهف والفطنة والذكاء وصفاء 
الذهن؛ يضاف إلى ذلك بصره بالنغم والإيقاع والكتابة فيهما. 
طرف من دفاعي عن عروض الخلیل: 

الاعتراض على الخليل كان منذ القدم وهو إذا كان له وجة يكون مقبولأ. 
والخليل بن أحمد نفسه لم يع الكمال؛ فالأخفش اعترض عليه في بحري المضارع 
والمقتضب. ويقال: إنه زاد المتدارك؛ والجاحظ يقول في وصف العروض: “كلام 
مجهول يستك العقل بمستفعل UO Spain‏ 

ويقول السكاكي: 'إن هذا الفن لكثرة ما اخترع فيه من الألقاب وأنشئ فيه 
من الأوضاع يتصور الكلام فيه من جنس التكلم بلغة مخترعسة۱۳. علماً بسان 
السكاكي Gall‏ في العروض على نهج الخليل؛ وقد سسى الخليل البحر الزاخر وعلى 
من وجد شعراً لم يحصره الخليل إلا يعده من نقص الحصر"". 

ومن المحدثين الذين اعترضوا على منهج الخليل: الحماني حسن عبد اش 
والأستاذ كمال إبراهيم؛ والأستاذ ممدوح حقي؛ والدكتور عبد الرزاق محيي الدين» 
والدكتور إبراهيم السامرائي» والدكتور شكري محمد عيادء والدكتور إبراهيم لیس 
وغيرهم I ts‏ وساعرض في هذا الدفاع لبعض الاعتراضات على الخليل مما 
أريد بها وضع بديل لعروض الخليل دون ذكر أصحابها محاولا تفنيد ما جاب 
الصواب؛ وما كان من الضعف بحيث يكب عليه بعض النقوض. 
* أحدهم يرى أن تقطيع البيت: | . 

لیس کل من أراد حاجة 2 ثم جد في طلابها قضاها 
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على طريقة الخليل: 
فاعلات Deli Deli‏ فاعلات فاعلات فاعلائن 
فاعلن فاعلن 
فيه من التعسف والثقل ما يدعو إلى رفض هذا التصور شم يقطّعه على 
الشكل الآتي: 


اهاام(//۵/۵ of/ X‏ اله o/Xo//ol/ Xo//o//Xo//o/‏ 
ويثني على طريقته بقوله: لیس هنا من زحافات أو ثقل أو تصسف؛ وهذه 


ميزة لا تنكر لهذه الطريقة". 
وأعجب شديد العجب هل الزحافات إلا نقص صوت أو زيادشه فرضسته 
طبيعة الإيقاع. 


هذا البيت يعده من الرمل وتفعيلاته عنده: 
فاعلن فا فاعلن فا فاعلن فا 

فهل تنطبق على البيت؟ ثم إذا أثينا إلى التفعيلة الثانية عند الخلیل صوتياً 
بانتهاء مقاطع التفعيلة نجد أنها (فاعلات) ويقابله من حروف الشاعر (من أراذ) 
وعند المجدد (لمن أرا) انظر الثقل الشديد الحاصل من المتحرك الأول الذي هو 
ثاني اللامين من (كل) ثم (دحاجتن) هذا هو التعسف بعينه؛ فالخليل يقول (حاجتن) 
والمجدد يقول (دحاجتن) وللسامع الحكم. 

ثم هذا السبب الخفيف الذي برز في آخر البيت (/0) هل يعقل أن يحصل 
هذاء وماذا نسي هذه التفعيلة» ولذا افترضنا ضمّها إلى ما قبلها لتكون التفعيلة من 
شمانية أحرف Yan‏ فماذا يكون اسم التفعيلة هل هي (علن علن فا) وهل هي تفعيلة 
وهل وردت في أصل وزن المديد عنده أرى أنها من باب: لا تنه عن wile‏ 

ألسنا عرباً نريد تفعيلة ذات حروف لها معنی؛ ما معنى (علن فا) أو (فافا 
علن) (أو (Wad)‏ أو (علن (ole‏ 

ثم إن الخليل في البيت قطع الصوت الذي ورد عن الشاعر؛ الشاعر لم يعسن 
في آخر البيت إذ لو انتهى البيت عند (قضى) وليس قضاهاء لكانت الموسيقى جيدة/ 


ok 
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بداللهالسالم 
فاعلات فاعلات فاعلن قاعلات فاعلات فاعلن 
أي حذف غير ما حذفه الخلیل فهو أمين على آصوات الحروف. 
* البیت: 
فدعوا أبا سعيد عامراً وعلیکم alal‏ فاضریوه 
يقول: بتصور وجود زحاف في (كاف) (عليكم) ثم إشباع ميم جمع الذكور 
بعدها والهاء في (أخاه) وفي كل ذلك ثقل واضح. 
ما Ls‏ للطريقة الجديدة فليس هناك من زحاف؛ ولا حاجة لإشباع (الهاء). وتبقى 
ضرورة واحدة هي إشباع (الميم) ويكون الرمل في البيت مثله مثل الرمل السابق. 
أقول: ما الذي يبعد الزحاف ويبقيه هل هي رغبة الكاتب أم الصوت 
الإيقاعي الذي فرضته قراءة البيت قراءة صحيحة أو إنشادا hk‏ 
إن إشباع ميم الذكور (عليكم) واجب ولا يتصور إلا هو؛ لأنها منطوقة 
حسب قاعدة الخليل العامة ما ينطق يكتب أما حذفه لهاء آخاه فهذا أيضأ لا يجوزء 
كيف تحذف صوتاً موجوداً ليس عند الخليل وإنما عند قراءة البيت كما أرادها 
الشاعر ويقول: قراءته بطريقة الخليل تفترض تحليله كما يلي: 
olo//o/Xolol/o/ _/o///Xollo/Xo/o//o/X/o/!/‏ 
مع أن تحليله على طريقة الخليل هو الصواب؛ والدليل على أنه بقع في ما 
وقع فيه الأوائل قوله: ويكون الرمل في البيت (11) مثله في البيت (10) مع أن 
تفعيلة الرمل الأولى في البیت )٩۰(‏ ليس كل.... الثاني منها ساكن وتفعيلة البيست 
(11) الأولى الثاني منها متحرك فدعوا.. أليس هذا هو الزحاف» ثم أليست التفعيلة 
الأولى تختلف عن الأولى في البيت الآخر مع أن البحر هو الرمل أم أنه سیتمخل 
تفعيلة ليس فيها زحاف وكان هذا هو همه في تجديده وهل هذا هو التأصيل للعلوم؟ 
* في البيت: 
يا خليلي أربعا فاستخبرا رسما بعسفان 
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هذا النموذج ذکره أحد المجددین وقد قرأه قراءة خاطثة حیث یحتمله على 
آحد القرامتین: يا خليلي آربعا.... بهمزة أو يا خليلي آربعا أيضاً بهمزة والثانية لا 
تتأتى؛ إلا بحذف الهمزة وهو قد ذکرها في احتماله لقراءته على نظام الخليل ممع 
أن البيت على قراءة التشديد (یا خليلي اربعا فاستخبرا) وهذا هو الحسٌ الموسيقي 
الذي ينقص هذا المجند. 

على افتراضه الخاطئ قطعه: 

يا خليلي يأربعا 
o/lollolollol‏ 

وبدايته على هذا النحو تجعله من الخفيف في تفعيلتيه الأولى والثانية في حين 

أنه بيت من الرمل ولا يجعله منه في أوله وآخره إلا على تقطيع الخليل وقراءته. 
يا خليلي/ يربعا فاس/ تخبرارس/منبعسفان 

فالهمزة لا وجود لها shad‏ لأنها وصل كما هو حكم الشاعر نفسه وهو نفسه 

على القراءة الأولى. 
يا خليلي اربعاض/ تخبرارس/ منبعسفان 

أما الخطأ الآخر فهو تحريك النون في آخر البيت بالفتح ليمدها إشباعاً كما 
هي قاعدة الخليل في آخر البيت إلا أنه أخطأ في قراءة آخر البيت فهو بعسفان 
بالسكون لتكون التفعيلة (منبعسفان) فاعلاتان وقد دخلها التسبيغ ينظر البيست في 
الإرشاد الشافي (١1)؛‏ وبغية المستفيد (4۳) "١‏ والعقد الفريد (487/5): ولسان 
العرب (۳۳/۸؛) (عسف). 
* يقول أحد المجددين التتابع (/00) يرد في موضع أخرى من البيت الشعري 
ويعتبره الخليل Wye‏ من (/0). 

أقول: لا وإنما هو من (/0/) الوتر المفروق ثم حف ويطرح قضية قصور 
نظر الخليل فلم يعترف بالمتتابع )/00( والذي مثل بوجوده في اللسان العربي بالآية 
الكريمة (ولا الضالين) حيث سكون الياء والنون. 
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الخليل بن أحمد عروضیا د أحمد بن عبد الله السالم 


والرد عليه بالاتي: 

ورد هذا التتابع في نصف بحور الخليل وهي سبعة على النحو الآتي: 

ضرب المديد المقصور (فاعلات) وضرب الكامل المذال (متفاعلان) وضرب 
الرمل المسبُغ (فاعلاتان) وضرب السريع الموقوف (مفعو (SY‏ وضرب المنسرح 
الموقوف (مفعولات) وضرب المتقارب المقصور (فعول) وضرب المتدارك المذال 
(فاعلان) والأخفش تلمیذ الخليل إذا قلنا إنه زاد المتدارك. 

وورود هذا في الاضرب وفي النادر جدأ من الأعاريض دليل على أن 
الخليل لم يتمثل وإنما ورد هكذا سجية وطبعاً كما ورد عن الشاعر والذي يفسرض 
الإيقاع على صانع القاعدة. 
* أحد المجددین يريد أن يلزم الخليل ما لم بلزمه الخليل نفسه يقول: 

ما دام الخليل يجعل المتحرك آخر البيت يشبع وجوبا فينشأ بعده ساكن مثل: 
فحومل فحوملي. 

فلماذا مفعولات لا تشبع؟ 

والجواب عن هذا الاعتراض واضخ وهو أن مفعولات لم ترد عن العرب لا 
في آخر الشطر الأول ولا في آخر الشطر الثاني وإنما ورد مفعولا (مفعولن) أو 
(مفعولات) (مفعو لان). 

والأول كسف والثاني وقف وهذا دليل دقة عمل الخليل رحمه الله والمؤالف 
لم يمثل ببيت واحد عن العرب ورد في آخره مفعولات المتحركة وحتى لو صنعنا 
bi‏ ووضعناها فيه لكان إيقاعه باردأ لا تطريب فيه كما لو كان مفعولا أو مفعولات 
مثلاً لو قلنا: 

[بيوتنا بيوتنا مهجورات] ثم أنشدناه لكان غير سائغ بخلاف لو قلنا: 

إبيوتنا بيوتنا مهجورات] مفعولات أو [بيوتنا بيوتنا مهجوره] مفعولا (مفعولن). 
فالأخير يقبله الذوق والاول hey‏ الذوق؛ ولا أدل على ذلك من إنشادهما ليرى صاحب 
الحس المرهف دقة عمل الخليل وعدم التكلف والتمحل والتعسف كما يدعي كثير من 
المجددين. 
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كذلك فنظام الخليل قائم على أ الإشباع في الموزون وليس الميزان وهذا 
النظام لا يتعارض مع الذوق العربي الذي لا يمكن بحال أن يقبل (مفعولاتو) وإنما 
الساكن عن طريق الإشباع يقابله حرف نون من الميزان أو الألف من الميسزان 
بعد حذف النون أو تسكين أحد حروف الميزان. 
* يقول أحدهم: 

لسبب ما ينبع من تصور الخليل للميزان الصرفي؛ فرض حذأ أقصى على 
التفعيلات وهو أن تكون سباعية. 
وأقول: 

المسألة في هذه مسألة ضبط أوزان ينطلق من نظام اللغة التي يتبعها النص 
الموزون والتقعيد الذي لا يرتكز على أساس وأصل ay‏ ضعيفاً والتفعيلات العشر 
متضمنة حروف الزيادة ف(فاعلاتن) فيها من الزوائد الألف والألف الثانية والتساء 
والنون ثم في العروض الزيادة أكثر من ذلك لا يقبلها الذوق ولا يستقيم معها الوزن 
لو قلنا في الشطر الذي افترضناه: 

[بيوتنا بيوتنا مهجورات] (مهجوراتن) وحاولنا إنشاده لما استطعنا ذلك ولما 
جرى على وتيرة aay‏ وبالتالي فالشطر يعد مكسوراً وسببه آخر التفعيلة الثالثة. 

إذن المسألة ليست بأن نقول ما نشاء ومن أجل هذا خرج من الأوزان ما 
يسمى بالأوزان المولّدة إلى أن انحدرت موسيقى الشعر حتى وصلت إلى ما يعرف 
النثر. 

ولنا أن نقبل مثل هذه الأوزان لكن لا يقال: إن ذلك هو عروض الخليل 
بصورة أخرى أو هو بديل عن عروض الخليل وإنما تقبل على أنها مرحلة تالية 
للشكل الخليلي يقبله من يقبله ويرفضه من يرفضه. 





بقصيدة 


* بقول أحد الذين بضعون بديلاً لعروض الخلیل: 
ان لشکل: ollolol‏ × /۵//۵/۵ × //له 

يمكن أن يرد في قصيدة بهذا الشکل: 

o/// X ollolol X ollolll - ١ 
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رخلیل بن أحمد عروضيا د أحمد بن عبد الله السالم 
oll! X ollolol X ollolol - ١‏ 
والخليل يعتبره في الأولى من الكامل وفي الثانية من السريع؛ مع أنه هو هو 
لم يتغيّر. وأقول: 
الأول من الكامل: متفاعلن متفاعلن متفا (Shai)‏ 
الم اه ...ماما .له 
ولا يجوز أن يكون من السریع gh‏ حال لوجود (متفاعلن) //0/0 التي لم 
يدخلها الإضمار. 
أما الثاني فهو من السريع بوزن: مستفعلن مستفعلن فلا (iad)‏ ولا يمكن أن 
يريد هذا الوزن (الثاني) في قصيدة وفيها تفعيلة واحدة بوزن (متقاعلن) وأكثر ما يأتي 
الثاني على المشطور من السريع والكامل وهو النموذج الأول لا يأتي مشطوراً. 
وهو بهذا يريد البيت الذي مثل به الخليل وهو لابي العتاهية: 
الموث بين الخلق fate‏ لا سوقة يبقى ولا مل(“ 
فهو: متفاعلن متفاعلن ما 
إلا أن في القصيدة ما لا يمكن أن يجعله من السريع؛ لان با العتاهية يقول بعده: 
عجباً تشاغل آهل ذي الدنيا وما فيها لهم درک 
والتفعيلة الأولى متفاعلن بثلائة متحرکات في التفعيلة الأولى ولا بمکسن أن 
يكون من السريع. 
بل بعده أيضا من القصيدة تفسها: 
طلبوا فما نالوا الذي طلبوا منها وقاتهم الذي درکوا 
فالتفعيلة الأولى من الشطر الأول والثائية من الشطر الثاني (//0/0) فكيف 
يرى هذا المجدد جواز أن تكون من السريع وهذا دليل أن الخليل لا يؤسس على 
بيت قدر الإمكان وإنما على قصيدة كاملة فهو يذكر الأبيات على أنها نماذج لأنه لا 
يمكن أن chy‏ بات يد الكاملة فهل قرأها المجدد ليعترض على عروض الخليل. 
أما ما مل به الخلي للشكل [/0//0/0 × /0//0/0 × ///0] فهو بيت 
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الخليل بن أحمد عروضيا اد أحمد بن عبد الله السالم 
المرقش الأكبر. 

النشر مسك والوجوه دنا ني وأطراف الاکف عنم 
من قصيدته التي مطلعها: 

هل تعرف الدار عفا رسمها إلا GRY‏ ومبني الخيم 


حيث يدعي المجدد بل يفترض أن الخليل يعده مرة من الكامل ومسرة من 
السريع فهو ay‏ بهذا البيت (النشر مسك) فقط؛ لأنه لا يمكن أن يأتي بق-صید:! ۲۳ 
عدد أبياتها ستة وثلاثون بيتاً وإنما أخذ ما بتردد على ألسنة الناس بعد أن رجع إلى 
القصيدة التي هو منها وقد قرأتها من أولها إلى آخرها فلم أجد فيها ماع وإنما 
وجدت ما يعضد نسبة الخليل إياه إلى السريع وهو ورود بعض تفاعيل الحشو على 
(مستعلن) التي تحول إلى (مفتعلن) والتي لو أردنا جعلها بقية من تفعيلة الكامسل 
(متفاعلن) حيث تكون على (chat)‏ أن تفعيلة الكامل بهذه الصفة تكون مخزولة 
وهو ما أنكره كثير من العروضیین؛ والمجدد نفسه يطالب بطرح مثل هذا الزحاف 
المزدوج وهو ينتهي إلى تفعيلة غير مقبولة إلا أن يحور إلى (مفتعلن) فكيف نقثم 
الفاء؟ أما لو جعلناها بقية (مستفعلن) لدخلها الطي فقط وهو حسنء كذلك دليل آخر 
وهو وجود التفعيلة (//0//0) ومعلوم أنها لا يمكن أن تكون بقية تفعيلة الكامل 
(متفاعلن) وإنما تفعيلة السريع (مستفعلن) والغريب أنه يحاكم الخليل حيث يقول؛ 
والأدق أن يعترف بأن القصيدة تنتقل من بحر إلى بحرء القصيدة موضوع الحديث 
يستحيل أن تنتقل من بحر إلى بحر مع أنها ستة وثلاثون بيتا. 

أما وزن المجدد وهو فاعلن من سبب ووتد ومقلوبه الذي هو فعولن. 
فأقول عنها: 
-١‏ هذا وزن مأخوذ من تفعيلتي الخليل. 
۲- هذه الأسباب والأوتاد التي راح يكررها دون أن يكون لها معنى من خلال 
تفعيلة لها مثل من اللسان العربي هي نفسها بيت التنغيم أو التنعيم الذي لأعى 
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الخليل بن أحمد عروضيا د أحمد بن عبد الله السالم 
بعض المعترضين على الخليل أن شيخاً كان يعلمه لام وهو: 
نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا 
ويظهر ذلك جلياً في بحر المتقارب فهو عنده 
علن فا علن فا علن فا علن فا 
انعم لا نعم لا نعم لا نعم لا 
ويظهر أكثر فأكثر بل هو ale‏ منه في بحر الطويل الذي هو عنده: 
علن فا علن فا فا علن فا علن فا فا 
انعم لا نعم لالا . نعم لا نعم لالا 
فهو بيت التنغيم أو التنعيم نفسه وهو بالجملة وزن الخلیل الا أن الخلیل أتى 
بتفعيلة لها وزن موجود في البنية العربية ويؤدي معنى وإيقاعأً مطابقأ لحسروف 
الموزونة ف (طموخ) عند الخليل (فعولن) وعند المجند (علن فا) فأييما أقرب ْ 
وكيف للمتعلم المبتدئ أن بحفظ وزنً مختلفاً عن إيقاع موزونه. ۱ 


والهزج الذي هو عنده: ۱ 
علن WU‏ = عن فافا علن فا فا ۱ 
نعم VY‏ نعملالا نعم لا لا ۱ 


إذن أوزانه هي بيت التنعيم نفسه أو معكوسه والدليل أنه احتسذی عسروض 
الخليل أنه لم يأت بالهزج تامأ وإنما على الصور التي وضعها الخليل وقال عنها 
بان الهزج يأتي علیها. ۱ 
إن ما اعترض به هذا المعترض لا برقی بأية حال إلى أن یک ون بديلاً 
لعروض الخليل لعدة أسباب: 
الأول : أن التميز والاصالة في وضع قواعد العلوم لا تظهر في هذه المحاولة 
الثي لم تنجح كعشرات المحاولات. 
الثاني : لا يمكن أن يحفظ المتعلم الأوزان التي وضعها لتشابهها من جهة وبعدها عن 
الموزونات في الإيقاع والتصويت وهذا يضعف الثقة بالعروض الجديدة. 
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الخليل بن أحمد عروضيا د. أحمد بن عبد الله السالر 

ti 

الثالث : إن ن اعتماد إلغاء الزحافات والعلل يتعارض مع ما طالب به وهو أن 
تكون القصيدة ة على أكثر من بحرء ثم إن بعض القصائد الواحدة منها ریما 
تكون من عشرة أبحرء وهذه فوضى في الوزن وإفساد للذوق؛ مع أن إنشاذ 
القصيدة وغناءها يجعل أبياتها على نمط واحد. 

الرابع : هل وثقت الجامعات والمعاهد بهذه العروض الجديدة فاستبدلتها بعروض 

الخليل وهي التي رأت النور قبل ثلاثين سنة؟ أم أن البقاء للأصلح. 

: إذا ألغينا الزحافات والعلل تمت المساواة بين الشعراء في الملكة الشعرية 

في حين أن عروض الخليل تميز بينهم فالذي لا يرتكبها أو يرتكب قیسل 

منها أقوى ملكة من الآخر فهي من أدوات النقد الرئيسة. 


الخامس: 


* ردود على الدكتور أحمد سليمان ياقوت في کته (عروض الخليل ما لها وما de‏ 
مع أن الدكتور أحمد سليمان ياقوت خليلي المذهب وهو الذي دافع كثيرا عن 

عروض Sal‏ ورد على كثير ممن خاولوا اليل ند A‏ بل ماو 
على عروض الخلیل؛ ولي معه وقفات منها: 

- في Mg‏ إن عروض الطویل لم تجئ عند الخلیل الا في صورة واحدة وهي 
(مفاعلن) وقد أنتجتها الدائرة (مفاعیلن) دون قبض. 

أقول: مفاعلن ليست تفعيلة كاملة من التفاعیل فهو یقول: إن الاصل مفاعیلن 

وهي وان كانت (مفاعلن) فهي لن تخرج عن الطویل» وقد بنسی الدوائر على 
التفعیلات التامة وهذا دلیل على أصالة علمه؛ لأنه برتکز على ما في اللسان 
العربي وليس أذواق الشعراء وإلا لبلغت الدوائر ثلاثاً وثمائين دائرة أو تزيد. 

* يقول": إن الدائرة أنتجت البحر السريع وهو مكون من (مستفعلن مستفعلن 
مفعولات) ولكنه لا يأتي إطلاقاً على هذه الصورة بل إن عروضه وضربه لا 
تخرج عن فاعلن PUL)‏ أو فاعلان (مفعلات) وفعن (ai)‏ 
أقول: 
-١‏ الثلاثة متفرعة عن (مفعولات). 
۲- الذي يدل على أصالة (مفعولات) في أصل وزن البحر السريع: أن المشطور 
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الخليل بن أحمد عروضیا د أحمد بن عبد الله السالم 
منه وزنه مستفعلن ‏ مفعولا ‏ مفعولن 
والمشطور نصف بيت التزم حرف رويّه في جميع أبيات القصيدة فصار 
الشطر بت كاملا و(مفعولا) لا يمكن أن تكون تطوراً ل (فاعلن) لو افترضنا على 
رأي الأستاذ أن وزن السريع: 
مستفعلن Ge‏ فان 
- ما قيل!''! عن الطويل يقال عن المنسرح فالتفعيلات التي هي تطور عن مستفلن 
في الضرب والعروض لم تخرجه عن المنسرح وهذه التطورات لا يمكن أن تكون 
تفعيلات جديدة؛ لأن التفعيلات كما قلت مرتبطة بلسان العرب ف(مفتعلن) المحولة 
عن (مستعلن) المطوية لا يمكن أن تكون تفعيلة مستقلة يقبلها الذوق السليم. 
وبرغم هذا فالدکتور ياقوت لا يعد محاولات المجددين شيئا بإزاء عروض 
الخليل فضلاً أن تكون بديلاً عنه كما أنه ab‏ کون الخليل أخذ علمه وم صطلحاته 
عن الهنود وهو ما ادعاه البيروني. 
كما أنه فند ادعاء الجوهري الذي يرى الاستغناء عن (مفصولات) مفروقة 
الوتد بقوله إن (مستفع لن) مفروقة الوتد BLS‏ في الكم الصوتي فهما يتكونان من 
سببين خفيفين ووتد مفروق والرد عليه من وجهين: أحدهما تكفل به الدكتور ياقوت 
بقوله: إن الوتد المفروق في (مفعولات) في الآخر وفي (مستفع لن) في الوسط. 
وأضيف: إن الفارق الاهم هو أن إيقاع كل تفعيلة يختلف عنه في الأخسرى 
فإذا ضمت إلى مثيلتها في بيت كامل اختلف إنشاد كل بيت عن الآخر وهذا دليل 
الافتراق بين التفعليتين. 
SY) [ae‏ مس إتفع إن 
o/ lol ol lol ol ol‏ 
رؤية في عروض الخليل. 
إن لعروض الخليل من القوة ودقة التأصيل ما جعل كل المحاولات في 
نقضه وتقديم بديل عنه لا يكتب لها النجاح أمام القدماء فضلا عن المحدثين؛ ولعسل 
إجازة الأخنش جواز أن تأتي عروض الطويل محذوفة ثم سقوط هذا الرأي أمام 
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الخليل بن أحمد عروضیا د أحمد بن عبد الله السالر 
eis‏ 
قوة رأي الخليل هو الدليل القاطع على علو كعب الخليل في علم العروض١‏ 

المثال المستشهد به على ذلك هو قول النابغة الذبياني: 

جزى الله عبساً عبس آل بغيض جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

جز للا / هعبسنعب/ سأال/ بغيضي 
/oll ololo// olol/‏ الوله 

فمع إمكان تحويل (مفاعي) إلى فعولن إلا أن موسيقى الشطر تكون عندئذ 
باردة لا حرارة فيها ومما يؤكد قوة رأي الخليل أمران: 
١‏ - رواية الديوان مناعلن كما هو رأي الخليل؛ لان البيت فيه: 
جزى الله عبسأ في المواطن كلها فالعروض (نكللها) مفاعلن. 
۲ - ندرة وروده فالوارد منه لا يمكن أن تبنى عليه قاعدة وإنما يمكن أن يحمل 
الشاعر هذه المخالفة. 
* ومع كل هذه القوة والتميز في عروض الخليل - رحمه الله - فإنها لا تسلم مسن 
بعض المآخذ التي لا يمكن أن تلغيها أو تجعل متعلميها يطلبون البديل الأقوى ولا 
أظنه متحققا. 

ومع ذلك فان إهمال البحور الستة (المستطيل؛ الممتد المتوفرء المطرد؛ 
tal‏ المنسرد) مع أنه اعتبرها في تشكيل دوائره العروضية يعد ملحظأ. 

إن اتساق الدوائر بوجود هذه البحور التي أهملها من بحوره الخمسة عشر 
أو الستة عشر لدليل على أن بين النوعين من البحور روابط وصلات فإما حذفها 
من الدوائر أو احتسابها لتكون عدة البحور اثنتين وعشرين بحرأ 

مع أن الدوائر فيها الدليل على حذق الخليل لعلمه ودقة تأليفه وقوة ملكته! 
لأنها ليست ترفاً فكرياً فحسب وانما هي دليل على أن بين بحور الخليل وشائج 
قربى تربط بعضها ببعض. 
* كنت أظن أن يوجد الكامل مع الرجز في دائرة واحدة لقربهما من بعضهما بل 
إن البيت من الكامل إذا أضمرت جميع تفاعيله جاز عده من الرجزء وكذلك لم يأت 
الوافر والهزج في دائرة واحدة مع شدة التقارب بينهما فان الوافر التي عسصبت 
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الخليل بن أحمد عروضيا د أحمد بن عبد الله السالم 
جميع تفاعيله يجوز عده من الهزج إذا كان البيت مفرداً ولكن التحاكم إلى القصيدة 
الكاملة من الكامل والرجز والوافر والهزج. 


* أن (فاعلن) إذا دخلها تغير بحيث تصبح (bi)‏ يجعلها بعضهم مقطوعة: 

وبعضهم أن ذلك من التشعيث وبعضهم أن ذلك من الخبن والإضمار معأ 
وعلى أنه من وضع الخليل ترك هذا الأمر للاجتهادات وأرى أن يكون مسن 

١‏ - أن القطع يدخل فاعلن والإضمار لا يدخلها؛ لأن ثانيها ليس متحركاً. 

۲ - أن التشعيث قليل الحدوث والقطع كثيره: فلقطع يدخل أربعة من بحور الشعر هسي: 
البسيط والرجز والكامل والمتدارك وثلاثة منها كثيرة الاستعمال؛ أما التشعيث 
فيدخل الخفيف والمجتث مع أن المجتث قليل الاستعمال وما يدخله التشعيث من 
صور البحرين هو ما لا يعتد به اما يذكرون ذلك على أنه من باب الجواز. 

۳ - حتی وین كان التشعيث تغييرأ واحدأ كما هوالقطع؛ إلا أن (et)‏ بعد قطعها 
تؤول إلى تفعيلة مقبولة مستساغة موجودة في البحصور الأخرى ف (Set)‏ 
مقطوعة في البسيط أما (فان) التي تحول (Chl)‏ فهي قبل التحويل لاسا 
وبعد التحويل لا توجد إلا في المتدارك على وجه لا يعد صورة من صوره. 

؛ - أن فاعلن بعد القطع تصبح (فاعل) ففيها بعد القع محافظة على نسسق 
الحروف في التفعيلة الأصل أما في التشعيث والخبن والإضمار ففيها بعد عن 
نسق الأصل. 

ه - أن المحذوف في التشعيث (العين) وفي القطع ol‏ والعين أكثر أصالة من 
النون» فحذف النون كثير حيث تحذف في جميع التفعيلات العروضية؛ أما 
العين ففي التشعيث؛ وهو موطن خلاف بين المشتغلين بعلم العروض. 

- أن لزحاف المزدوج ed‏ في بابه (هو أن يجتمع زحاف ان مقسردان في 
تفعيلة واحدة) فكيف به إذا كان باجتماع زحافين لا يجتمعان أصلاً. 

۷ - أن nas neg‏ ما يدخل (فاعان) من التغيرات بائین: 
الخبن (فعأن) والقطع (فاعل) وتحول إلى (BS)‏ 
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الخلیل بن أحمد عروضیا د. أحمد بن عبد الله السالم 


۸ - أن المبرد جعل التشعيث في فاعلاتن قطعاًء وذلك بحذف ساكن الوتد المجموع 
(علا) وإسكان اللام فتصبح (ce)‏ فتحول إلى (مفعولن) ولم يذكر (فالائن) 
حيث قال: وأما التشعيث فهو دخول القطع في الوتد من (فاعلاتن) التي من 
الضرب الأول من الخفيف فيعود مفعولن"". 

وهذا يدل على أن من العروضيين من يجعله قطعاً إذا كان الوتد ليس آخرأء 
ومنهم من يجعله حذف أول الوتد المجموع. 

ومهما يكن من أمر عروض الخليل فإنها تبقى الإبداع الأمثل الذي يحتذيه 
كل من كتب في العروض حتى وان كان معترضاً عليه؛ والدليل الأقوى أن 
الجامعات والمعاهد العلمية لم ير للقائمين على مناهجها سواه» ولذلك لم يجدوا 

عند من جاء بعده كبير فائدة فبقي الأصلح الأصح. 

الحواشي. 


)1( محمد علي أبو حمدة؛ نظرية العروض كما وردت في العقد الفريدء دار عمان للنشر 
والتوزيع: طا ua ual ٤۲١‏ 

)1( على اعتبار أن الخليل هو الذي وضع المتدارك؛ لأن له قصيدة عليه لا أنه الأخفش كما يزعم 
بعض الباحثين وليس في الرأيين ما يغير وضع الخليل للعروض. 

(۳) يراجع: كمال أبو ديب» في البنية الإيقاعية للشعر العربي (نحو بديل جذري لعروض الخليل)؛ 
Vb‏ 

)£( عبد النعيم علي عبد الله أوزان الشعر العربي وقوافيه؛ نشر جامعة الآژهر: ص۰۱۱ 

(5) عبدالحميد السيد عبد الحميد؛ الطريق المعبّد إلى علمي الخليل بن canal‏ نشر المكتبة الازهرية 
للتراث؛ طا 

۰۱۱ المرجع نفسه؛ ص‎ (A) 

(۷) المكان نفسه. 

(A)‏ انظر هوامش إنباه الرواة على على أنباه النحاةء لقفطي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ نشر: 
دار الفكر العربي (القاهرة)» مؤسسة الكتب الثقافية (بيروت) ط۰۱ 487 1م؛ ج۱ ص۳۷۷ 

)4( المصدر نقسه» ج۱ ص STAY‏ 

. ۲۷٠ص‎ Ng ه17١ ابن العماد الحنبلي؛ شذرات الذهب: ط۱:‎ )٠١( 
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الخليل بن أحمد عرو د أحمد بن عبد الله السالم 





)1١(‏ دائرة المعارف الإسلامية (ناشرون)؛ چ۸ ص4۳. 

)11( أبو سعيد السيرافي؛ أخبار التحويين البصريين؛ الطبعة الأولى؛ ص۳۸- .4 

(۱۳) محمد أبو القتوح شريف» العروض دراسة تطبيقية؛ تشر مكتبة الشباب؛ ۹۸٤‏ ام» ص/. 

)4( ابن خلكان؛ وفيات الأعیان: تحقيق: إصان عباس؛ دار صادر: ببروت: ۵۱۳۹۷ ج۲ 
hogs‏ 

)10( الشيخ جلال الحنفي؛ العروض تهذيبه وإعادة تدوينه؛ مطبعة iad‏ العراق؛ ۱۳۹۸ه ص۲4 

)11( الصاحب بن عبادء الإقناع في العروض وتخريج القوافي: تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
مطبعة المعارف, بغداده ١١۹١م‏ ص 4. 

(۱۷) هاشم صالح مناع؛ الشافي في العروض والقوافي؛ بيروت؛ a‏ ۱۹۸۹م ص ۱۷. 

(۱۸) القاضي التنوخي؛ القوافيه تحقيق: عمر الأسعدء ومحي الدين رمضان, دار الرشاد: 
بیروت» طا ۱۹۷۰م: ص۱۳۷ 

)14( حاشية لدمنهوري على متن الكاقيء ص۱۸. ( محمد الدمنهوريء الارشاد لشافي على متن 
الكافي؛ مطبعة مصطفی البابي الحلبي؛ ط ۰۲ ۱۹۵۷م). 

(۲۰) الشيخ جلال الحنفي؛ العروض» ص؟. 

(۲۱) السكاكي؛ مفتاح العلوم؛ طبع دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ (د. ت)؛ ص ۲۲۱. 

(۲۲) المصدر نفسه, ص‌۲۱۸. 

(۲۳) الشيخ جلال الحنفي؛ العروض: ص٠‏ - .٠١‏ 

(۲۸) إبراهيم أبو لخشب. بغية المستفيد من لعروض الجديد. 

(15) ديوان أبي العتاهية؛ دار صادر؛ بيروت: ٠154م‏ ص 61١‏ 

)19( ديوان المرقشين الأكبر والأصفره تحقيق: كارين صادرء دار صادرء بيروت؛ طا 
۸ ص1۷ - AT‏ 

(TY)‏ أحمد سليمان ياقوت» عروض الخليل ما لها وما عليهاء دار المعرفة الجامعية؛ طاء 
۹ص اه 

(YA)‏ لمرجع نفسه» صهه. 

(19) المكان نضه, 

)+( الطريق المعيدء ص*5. 

(۳۱) جار الله الزمفشريء القسطاس في عم العروض؛ تحقيق: فخر الدين قباوت. مكتبة 
المعراف؛ بیروت؛ طلا ٩۱۹۸مه‏ ص۱۳۲ ۳۳. 

(۳۲) ابن عبد ربه الأندلسي؛ العقد الفريدء تحقيق: محمد سعيد العریان, طبعة دار الفكرء بيروت 


Ng (ci)‏ ص۲۸۲ 
ok‏ 








قول في نظريّة الفراهيدي 
العروضية 


د. محسن على عريبي السويدي 
جامعة بغداد - العراق 


قول في نظرية الفراهيدي العروضية د محسن علي عريبي السويدي 


قول في نظرّة الفراهيدق العروضيّة 


د. محسن علي عريبي السويدي 





المقدمة: 

لا يختلف اثنان في أن الخليل بن أحمد الفراهيدي. العماني المولده العراقي 
ي وضع أول معجم عربي هو مؤسس علم العروض. لكن الآراء تتعدد 
في بحث بواعث تأسيس هذا العلم» وفي كيفية ظهوره؛ وفي تحليل كنهه؛ حتى 
وصل الأمر ببعضهم إلى التشكيك في أصالة نسبته للعرب والتلميح إلى تأثر 
واضعه بما لدى الامم الأخرى من علوم أفاد منها!۲. وهو أمر لا أعتقد أن من 
المفيد إعادة بحثه الآن: لأني لست بصدد الموازنة بين الآراء التي قيلت في الخليل 
ومنجزاته العلمية لترجيح أحدها أو مناقشتهاء كما إني لست بصدد الدفاع عن هذا 
العالم. أو علمه. فعبقرية الفراهيدي أمر مفروغ منه» ومن يبحث في أولية علوم 
اللغة العربية يجد ما يشاء من الأدلة عليهاء فقد كان إمام علماء عصره. وسواء 
أكان مرد ذلك إلى قدراته الفردية وما حباه الله به من حدة ذكاء ونباهة!) آم إلى 
طبيعة عصره التي غلبت عليها سمة الإبداع والتأسيس؛ فان المحصلة النهائية 
تتلخص في il‏ نتحدث عن رجل أهدى العربية علمين لم يسبقه إليهما عربي؛ هما 
علم العروض ومعجم العين. 

والقاسم المشترك بينهما هو قيامهما على نظام رياضي دقیق؛ هو التقلیسب؛ 
الذي اتفقت كلمة الباحثين على وجوده في العين؛ وأغفلوا ذكره في العروض؛ على 
الرغم من أن الخليل وضع العروض قبل أن يضع العين. فإذا كانت أبواب المعجم 
ومادته العلمية قد رتبت على وفق ترتيب نطق الأصوات؛ فان حصر المفردات 
جاء نتيجة تقليب حروف جذورها. فقد رتبت الحروف بحسب مخارجها ابتداء من 
حروف الحلق. فجاء العين أولها لاه يخرج من أقصى الحلق يليه الحاء 
والهاء» ثم الحروف الأخرى حتى يصل إلى ما ينطق منها من الشفتين. 
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قول في نظرية المراهيدي العروضية. د محسن علي عريبي السويدي 

ثم خصتص باباً لكل حرف منهاء ورب الكلمات فيه بحسب أبنيتهاء معتصدا 
في ذلك تقليب حروفها. 

فكلمة (ذهب) مثلء تذكر في باب الهاءء وهي تقب إلى (بهذ) و(هبذ) 
و(بذه) و(ذبه) و(هذب)؛ وکل تكوين منها يمثل جذراً تتفرع منه مفردات متصددة, 
بعضها مستعمل؛ ذكره وذكر ما يدل عليه وبعضها الآخر مهمل. 

وقد مكنه هذا النهج العلمي الدقيق من حصر المفردات والوقوف على كل 
yy‏ فأحصى جميع كلام العرب وألفاظهم ولم يخرج منها عنه ep‏ 

ونعلل هذه الدقة في تاليف العين؛ بان الأساس الذي قام عليه تأليفه (التقليب) 
قد سبقت الإفادة منه في ابتكار علم العروض' بدليل ورود أسماء البحور 
ومصطلحات العروض في أكثر من موضع في Pond‏ 

إذ إن الخليل وضع نظريته العروضية في قالب رياضي هو (الدوائر العروضية). 
وأساس بناء كل دائرة من هذه الدوائر هو التقليب الذي جاء بثلائة مستويات؛ أولها 
تقليب التفاعيل الذي يؤدي إلى تكوين البحور؛ وهو يقوم على تقليب آخر يسبقه هو 
تقليب مكونات كل تفعيلة من أسباب وأوتادء الذي يؤدي إلى قيام التفاعيل» والسذي 
يقوم على مستوى أدق؛ هو تقليب الحروف بحسب نطقها الذي يؤدي إلى قيام 
الأوتاد والأسباب. 

فالمرتكز الأول صوتي LS)‏ هو في العين)؛ ويقوم على حصر الأصوات 
بساكن ومتحرك» وتقليبهما الذي ينتج عنه تحديد المقاطع الصوتية؛ التي AG‏ 
بنوعين هما: المقطع القصير(ن)؛ وهو الحرف المتحرك الذي ينطق به منفردأء 
والمقطع الصوتي الطويل () الذي يعني النطق بحرفين مندمجين أولهما متحرك 
والآخر ساكن. 

وهو إعادة ترتيب للحروف بحسب نطقهاء ولكن باعتماد سكونها أو حركتهاء 
وهو يقابل ترتيب الحروف بحسب مخارجها في العين: مع فارق المعيار. ثم رتب 
تلك المقاطع على By‏ ما يؤدي للیه تقليبها. فان تجاور حرفان متحركان (ن ن)' 
فذلك سبب ثقيل؛ وان اندمج المتحرك بساكن فهو سیب خفيف (س). وان تجاور 
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قول في نظرية الغراهيدج المروضية. عمسم ميا 
حرفان متحركان وتلاهما ساكن (ن ) فهو Sy‏ مجموع؛ وان توس طهما ساكن 
فذلك وتد مفروق oA)‏ 

ويقود تقليب الاسباب والأوتاد إلى تكوين التفاعيلء وهي على نوعين: 
خماسية وسباعية. 

فالخماسية تفعيلتان؛ هما (فعولن) و(فاعلن)؛ وتتألف كل منهما من وتد 
مجموع وسبب خفيف؛ ولكن بترتيبين مختلفين. 

إذ إن (فعولن) وتد مجموع وسبب خفيف (ن ‏ -)» و(فاعلن) سبب خفيف 
ووتد مجموع (- ن )؛ فالثئية هي ناتج تقليب الاولی؛ والعكس صحيح. 

والسباعية ست تفاعيل؛ ثلاث منها تتألف من سببين خفيفين ووتد مجموعء 
وبترتيب مختلف لكن تفعيلة؛ حيث (مستفعلن) تتالف من سببين خفيفين ووتد 
مجموع (- - ن —( و(مفاعیلن) تتألف من وتد مجموع وسببين خفيفين إن 
-) و(فاعلاتن) تتألف من سببين خفيفين يتوسطهما وتد مجموع (ل ن --). 

وواضح أن كل تفعيلة من هذه التفاعيل الثلاث هي نتيجة لیب أختهاء وهن 
جميعا نتيجة زيادة سیب خفيف على تكويني التفعيلتين الخماسيتين (فاعان) و(فعولن). 

والتفعيلة الرابعة من التفاعيل السباعية هي (مفعولات) التي تتألف من سببين 
خفيفين ووتد مفروق Ao - =A)‏ 

والتفعيلتان الخامسة والسادسة (مفاعلتتن) و(متفاعلن)؛ وتتكون كل منهما من 
سبب ثقيل وآخر خفيف ووند مجموع؛ وترتيب يئم عن أن كل واحدة منهما هي 
نتبجة لتقليب الاخری؛ إذ تالف (متفاعلن) من سبب ثقيل وآخر خفيف ووتد 
مجموع (ن ن ن -)؛ وتتألف (مفاعلتن) من وتد مجموع وسبب تقیل وسبب 








خفيف (ن ن ن -). 

ولو أعدنا قراءة مكونات هذه التفاعيل بحساب ما هو متحرك وساكن منیا 
لوجدنا أنها تنتظم في نمطين من أنماط التقليب» الأول منهما يقسوم على تقليسب 
ساكنين وثلائة متحرکات؛ فينتج عنه (فعولن وفاعلن)؛ أوخمسة متحركات فينتج 
عنه (مفاعلتن ومتفاعلن). 
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قول في نظرية الطراهيدي العروضية. د محسن علي عريبي السويدي. 
مسج سح سک 


فترتیب المتحرکات والسواکن في تلك التفاعيل على النحو الآتي: 
-١‏ فعولن: متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن 
۲- فاعلن: متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن 
۳- متفاعلن: متحرك متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن 
6 مفاعلتن: متحرك ساكن متحرك متحرك متحرك ساكن 

ويقوم النمط الثاني على تقليب ثلاثة سواكن وأربعة متحركات» فينتج عن 
(مستفعلن) و(مفاعيان) و(فاعلاتن) و(مفعولات). 
وترتيب المتحركات والسواكن في هذه التفاعيل على النحو الآتي: 
-١‏ مستفعلن: متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن. 
۲- منعولات: متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك. 
*- مفاعيلن: متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك ساكن. 
-٤‏ فاعلائن: متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن متحرك ساکن. 

أما المستوى الثالث في التقليب فهو المستوى الذي تقوم عليه الدوائر 
العروضية؛ ويمثل المرحلة الأخيرة من مراحل ابتكار العروض عند الخليل. 

إذ انتظمت التفاعيل في خمسة أنماط تسمى الدوائر» نتج عنها ستة عشر 
تشكيلاً هي بحور الشعرا". 

أول دائرة من هذه الدوائر هي دائرة المختلف؛ وتضم خمسة أبحرء ثلاثة 
منها مستعملة» هي الطويل والمديد والبسيط واثنان مهملان هما المستطیل!) (وهو 
مقلوب الطويل) والممتد وهو مقلوب المديدا". 

Gills,‏ هذه الدائرة من أربعة أجزاء يمثل كل منها تفعيلة من تفاعيل هذه 
الأبحرء وأولها الطويل الذي يقوم بناؤه على تفعيلتي (فعولن) الخماسية و(مفاعيلن) 
السباعية؛ وصورة كل شطر منه: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


ن ن نن 


نظرية الفراهيدي العروضية 





وبتقليب مكونات هذه التفاعيل تخرج إلى صور آخری, لتشكل بحرأ آخرء 
وذلك بنقل سبب خفيف من آخر كل تفعيلة إلى أول التفعيلة الي تليهاء فت صبح 
التفاعيل الخماسية سباعية؛ والسباعية خماسيةء على النحو الآتي: 
فاعلائن فاعلن فاعلائن فاعلن 


سن ساس سان سا سان سا سان ا 


AR 
led 


وهي صورة تفاعيل المديد. 
وبتکرار التقليب نفسه تصبح: 
مستفمان فاعان مستفمان فاعلن 


ان سن دن 
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قول في نظرية الطراهيدج العروضية. اد محسن علي عريبي السويدي 





أما الوزنان المهملان؛ فأحدهما مقلوب الطويل؛ ويسمى Sphinn all‏ 
وصورته: 
نس سن سن سان ام 

والثاني مقلوب المديدء ويسمى الممتد» وصورته: 
فاعلن فاعلائن فاعلن فاعلاتن 

وتضم دائرة المؤتلف (وهي الثائية في ترتيب دوائر الخليل) ثلاثة أبحر› 
هي الوافر والکامل وهما بحران مستعملان والمتوفر (أو المستوفر) وهو بحر 
Sage‏ 

وتتألف الدائرة من ثلاثة أجزاء يمثل كل منها تفعيلة؛ إذ يقوم بناء كل بحر 
من هذه البحور على تكرار التفعيلة ثلاث مرات في كل شطرء وأولها الکامل؛ 
وصورة التام منه: 
متفاعان متفاعان متفاعلن 


نن ن نن ن نن ن 





وتفعيلته تبدأ بسبب ثقيل وتنتهي بوتد مجموع. 


3-5 


قول في نظرية الراهيدي العروضية. همق اکان مرو اميدق 





وبتغيير أول كل تفعيلة وآخرهاء بإسقاط أولها (وهو هنا السبب الثقيل) 
وإضافته إلى آخر التفعيلة التي تسبقهاء تصبح التفاعيل: 
فاعلائك ف اعاشلا ade‏ 
ن نن دن نن ان نن 


وهي صورة المتوفرء وهو بحر مهمل. 





ن ن ن ن نن ن نن = 


وهي صورة AM‏ 
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قول في نظرينة الفراهيدي العروضية. د محسن علي عريبي السويدي 
5 

وبتكرار التقليب تعود التفاعيل إلى صورتها الأولى؛ أي متفاعلن» لأن 

مفاعلتن تبدأ بوتد مجموع (اي بما تنتهي به متفاعان). وهي تبدأ بسبب خفيف (أي 





بما تنتهي به تفعيلة الوافر) وتنتهي بسبب ثقيل. 
ما الدائرة الثالثة فهي دائرة المجتلب التي تضم ثلاثة أبحر مستعملة» هي 


الهزج والرجز والرمل. 
وتقسم هذه الدائرة إلى ثلائة cel jal‏ مثلها في ذلك مثل الدائرة ABT‏ يضم 


كل جزء منها تفعيلة من تفاعيل هذه الأبحر» وأولها الهزج وصورته: 


نس سا لت ات مت سر 


وتقلب تفاعيل هذه الدائرة بنقل أول کل تفعيلة إلى آخر التي تسبقها. وأول 
(مفاعيلن) وتد مجموع؛ وبنقله إلى آخر كل تفعيلة تصبح التفاعيلة 

۱ 00 جل ويس‎ ES 
= سن سن دن‎ 


وهي صورة الرجز التام. 


RE 


قول في نظرية الفراهيدي العروضية. د محسن علي عريبي السويدي 


وبتکرار التغيير عينه؛ أي نقل أول التفعيلة (وهو السبب الخفيف الأول في 
مستفعلن) إلى آخر التفعيلة التي تسبقهاء تصبح التفاعيل: 
فاعلائن فاعلائن فاعلاتن 





والدائرة الرابعة هي دائرة المشتبه؛ وتضم تسعة أبحر» ستة منها مستعملة 
هي: السريع والخفيف والمنسرح والمضارع والمقتضب والمجتث؛ وثلاثة مهملة 
هي: المتئدء والمنسرد والمطرد. 

وتقليب تفاعيل بحور هذه الدائرة لا يختلف عن تقليب تفاعيل الدوائر لتسي مر 
بنا ذكرها. فأول البحور المستعملة السريع؛ وصورته: 


شید د. محسن علي عريبي السويدي 








وهي صورة تتغير بتغير موضع السبب الخفيف الأول في كل تفعيلة؛ مسن 
أولها إلى آخر التي تسبقهاء لتصبح التفاعيل: 
فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن 
سن سن ساس سان - 


وهي تفاعيل وزن مهمل يسمى (المتئد). 





وبتكرار الأمر نفسه؛ أي تغيير موضع سبب خفيف من أول كل تفعيلة إلى 
آخر التي تسبقهاء تتكون تفاعيل المنسردء وهو وزن مهمل أيضأء صورته: 
مفاعيان مفاعيان فاعلاتن 


جزل el‏ اس د محسن علي عريبي السويدي 





ولان أول التفاعيل في هذا الوزن أوتادء فالتقليب هنا يقوم على تفییسر 
مواضعهاء فينتقل الوتد من أول كل تفعيلة إلى آخر التي تسبقهاء لتصبح: 
مستفعان مفعولات مستفعان 


سن سان سان ا 


وهي صورة بحر المنسرح. 

ويتكرر الأمر نفسه؛ أي نقل أول التفعيلة إلى آخر التي تسبقهاء وهو سبب 
خفيف» تصبح التفاعيل بتغيير موضعه: 
فاعلائن مستفعان فاعلاتن 


نس 








د محسن على عريبي السويدي 


قول في نظرية الفراهيدي العروضية. 





مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن 


وهو صورة انتظام تفاعيل بحر المضارع. التي تتبدل بنقل ثلاثة أحرف (أي 
ما يوازي وتدأً) من أول كل تفعيلة إلى آخر التي تسبقهاء لتصبح: 
مقصولات مستقصان تش دعاق 
سان سان دن 
وهي صورة المقتضب. 

ثم يعود التقليب إلى تغيير مواضع الأسباب مرة أخرى؛ وذلك بنقل السبب 
الأول من كل تفعيلة إلى آخر التفعيلة التي تسبقهء لتكون التفاعيل: 
مستفمان فاعلائن فاعلاتن 


قول في نظرية الضراهيدي العروضية د محسن على عريبي السويدي 
سس« ا 


وهي صورة المجتث. 
وبتكرار التغيير نفسه في هذه التفاعیل؛ تتكون صورة جديدة لانتظام تفاعيل 
وزن مهمل آخر يسمى المطرد؛ على النحو الآتي: 





وبتكرار التغيير ذاته» تعود صورة انتظام التفاعيل إلى ما كانت عليه في 
بحر السريع» أول بحور هذه الدائرة. 

وخامس الدوائر العروضية التي وضعها الخليلء دانسرة المتفسق؛ وتضم 
بحري المتقارب والمتدارك. 
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قول في نظرية المراهيدي العروضية. د. محسن علي عريبي السويدي 
وهما بحران يقومان على تفعيلتين خماسیتین؛ تتكران أربع مرات في كل 
شطر منهماء هما (فعولن) في المتقارب؛ و(فاعلن) في المتدارك. 
والدائرة مقسمة إلى أربعة vel jal‏ يمثل كل منها تفعيلة من تفاعيل شسطر 
البیت؛ إذ إن صورة شطر المتقارب: 
فعولن فعولن فعولن فعولن 


نن سن ساسا سا 


وبتغيير موضع السبب الخفيف الأخير في كل تفعيلة» من آخرها إلى أول 
التي تليها تصبح التفاعيل: 
فاع ان فاعلن فاعان فاعان 
ن سن سن ن 

إن استقراء أوزان الشعر العربي؛ قديمه وحديثه؛ ومقابلتها بما تضمنئته 
الدوائر العروضية Sy‏ حقيقة أن تلك الدوائر هي الاطار النظري العام لعدد من 
القوالب التي تمثل أصول أوزان الشعر العربي التي تتشكل بصيغ يزيد عددها على 
تلك الأصول بمئات الآلاف من المرات» اعتماداً على ما يطرأ على تفاعيلها من 
زحافات وعلل لیلج إليها الشعراء لتعديل إيقاعات الأوزان ونغماتها)!"). بل إن 
الأمر يصل إلى أبعد من ذلك بكثيرء حين يفترق الوزن المستعمل عن صورته في 
الدائرة العروضية؛ كحال الوافر والمتدارك والسريع مثلا. 


rE 





طراهيدي العروض اد محسن علي عريبي السويدي 
وقد دفعني كل ذلك إلى التفكير بمنجز عروضي یستحضر الأساس العلمي الذي 
قامت عليه نظرية الخليل العروضية؛ ويفيد من معطيات تقانة الحاسوب لرصد ما 
يمكن أن يؤدي یه تقليب تفاعيل العروض الثمانية؛ فوجدت أن تلك التقلييات تصل 
إلى (۱۷4۸۳۳) ستمائة وأربعة وسبعين Lil‏ وثمائمائة وثلاثة وثلاثين وزناً مستعملاً. 
وقد توزعت تلك الأوزان على طائفتين؛ تضمنت الأولى منهما أوزان الشعر العسودي 
التي بلغت (۱۲۶۲۱۶) مائة وأربعة وعشرین ألفأ ومائتين وخمسة عشر وزئاً. فقد جاء 
See pte‏ بألف ومائتين وستة وتسعين وزنأء منها: 


وه wag)‏ ع و = ae‏ 


فعولن مفاعيلن فعولن 








وده اوعدو وجه وس کت 
Oat‏ مقاعيلن فعولن 
ق ند ن -- 
dele yd‏ فعولن 
۵ بوصو و -- 
فعولن مفاعيلن فعولن 
Ore: Fd‏ ويب ong msg eg emi:‏ 
فعول مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن 
ن-ن اوعدي وده 77-0 ن-- انح نع 
فعول مفاعيل فمولن مقاعيلن فعولن مفاعیلن فعولن 
وح Sas.‏ هودق ودعت وک وعدت 77a‏ و 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
ب ج22 0-0 7778 وک وت = ی 
yd‏ مفاعان pi‏ مقاعيلن opt‏ مفاعيلن ph‏ مفاعيلن 
ن-- ان --ن 8-8 ودعه وده ودد Kee)‏ بو دە 
فعولن مقاعيل فعول مفاعيان Opi‏ مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
-ن 
فعول 
ore‏ 
فعول 
one‏ 











قول في نظرية الطراهيدي العرو: بي السويا 
فقول في نظ رية ee‏ 





ن 
gd‏ مفاعلن فعولن مفاعيلن 
وعد ودود وده وعدم 
Oke ys‏ فمولن مفاعیلن 
ای “ORG‏ )"= یتسد 


ys‏ مفاطن فعولن مفاعيان 





٣ن‏ @--- ن-- قد ony‏ ودج = 7559 
Ups‏ مفاعيلن فعولن مفاعيلن yd‏ مفاعلن فعولن مفاعيلن 
ن دن ندند نت نت 9== تو زرده اود 
yal‏ مقاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن 
ن-ن وعدن ند ود == OEE:‏ ونع ولك 
ly Jee deb del dys‏ مفاعلن ‏ فعولن ‏ مفاعيلن 

SEA ASO ودود‎ og ene 


کات >= ودم :۵ 
فعولن مفاعیلن . فعول ‏ مفاعیلن 
وده ن سن - ىدن ان تاد ن -- ان -ن- ن 
ele ys‏ فعول مفاعيلن Gels  نلوعف  نطافم ys‏ 


وجاء لبسیط. بأنواعه كلها: التام والمخلع والمجزوء؛ بثلاثئة عشر ألفاً 


yi‏ مفاعلن فمولن مقاعيلن 


ga 








وخمسمائة وخمسة وثلاثين 
So DF sane‏ لقم ده a‏ 
مستفطن Selb‏ مستفطن مستفعلن فاعلن فاعلن 
Sage roe SSeS Wb. abe‏ . دود vor‏ 
مستفعلن فلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن فاعلن 
کچھ She) ge:‏ چ وده ن ن 
متقطن ‏ فاعلن مستفطن فاطن مستفطن فاعلن فاعلن 
SOP 2S Sues‏ وه چچ -ند -ن- 
متفعلن فلن مستفملن فاعلن hain‏ فاعلن فاعلن 
وو وه ده ي دوه عق خو دود 
مستعلن ‏ قاعلن مستفعلن فاعلن مستفطن فاعلن مستفطن فاعلن 
“ۆه 233 هة ند 2 E‏ حوّده Ge‏ 
مستطن ‏ فطن مستفطن قاعلن مستقعلن ‏ فاعلن مستفعلن فاعلن 
قوت ي وة ي چ که چو ميا 
متعن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفطن فاعلن مستفعلن فاعلن 
23 

















اد محسن علي عريبي السويدي 

RS ۳ ۸8‏ ده ود 

oe‏ مستفطن فاطن ‏ مستقطن ‏ فاطن 

Se‏ روت abe.‏ سوب عه 

es‏ مستفطن فاعان مستفلن فاعلن 

9 جود ود کو‎ aid 

مستفعلن فعلن متفطن قاعلن مستفطن lal‏ مستفطن فاعلن 
وسن+ فة دق ده ود seni soe‏ نود 
aia‏ فان متفعلن فاعلن ستقطن ‏ قاطن مستفطن فاعلن 
ن-ن- Reg rej ae ser 787d = 8d‏ اروت 
متفطن فعلن متفعلن فاعلن مستفطن فاعلن مستفطن فاعلن 
دنه اندن- دنه مودت موت وه وه 

مستطن فاعلن ‏ متفطن فاعلن مستفطن فاطن مستفعلن فاعلن 
or‏ نن- ن-ن- أنه نم ند نت دنه 
مستعلن فعلن 2 hain‏ قاطن ght‏ فاعلن مستفلن فاعلن 
ننن - دنه ن-ن- دنه عنم دنه ادنم دنه 
eh ols‏ متفملن فاعلن ait‏ فاطل . laine‏ فاعلن 

ون" نود - اند عو وہ یہ دہ دت 
فان متقطن . فاعلن ae‏ قاطن Shine‏ فان 

دنه ننه -ند ند تن ند ند 

فاعلن ‏ مستطن . فاعلن oli‏ فاعلن مستفملن قاطن 

ند نن- -ننة دنه «ند- تن له 

مستفطن | فلن تلن قاطن مستفطن فاعن . مستفعلن ‏ فاعلن 
Tat)‏ عن دونه دنه نم -ند -ن- 
مثفعلن فاعلن مستعلن فاعلن ait‏ فاطل فاعلن 

ن-ن- نن- ند دنه دنهد دنه -ن- 
متفطن فلن مستملن فاعلن laine‏ فاعلن مستفطن قاعلن 

نن“ ن“ ee‏ موه ده دنه 

مستعطلن فاعلن مستطن فالن مستفطن فاعلن مستفلن فان 
-ن‌ند نن- نن نه عد دنه دهده جك 

مستملن فلن مستعلن فاعلن مستفطن فاعلن مستفلن فاطن 

ننن- ند -ننه نه ند د 0 دنم 
متعلن ‏ فاطن ‏ مستطن فان ستفطن ‏ قاطن مستفطن فاطن 

نزن - ان = ند دنه وت تلد کچ دوه 











قول في نظرية الفراهیدی العروضيّة. 
متان ١‏ قطن ستطن فان 
> ننن- -ند 
مستفعلن فاعلن ‏ متعلن فاعلن 
-ن-- نن- ننن- ند 
aie‏ فعلن ‏ متعطلن ‏ فاعلن 
ن-ن- “br‏ ن‌ننت ند 
متقعلن ‏ فاعلن ‏ معان فاعلن 
ن-ن- نن- وتن“ دنه 
متفطن ‏ فعلن ٠‏ متطن ‏ فان 
نټ“ -نه ننن- -ند 
مستعلن ‏ فاعلن متعلن ‏ فاعلن 
-نن- نن- ننن- ند 
مستعلن فطن متطن فاعلن 
ننن- -ن- ننن- دنه 
متعلن فان متطن فاعلن 
49“ نن- ننن- «ند 
متعلن فعلن . متعلن فاعلن 
دنه ڻه ن دنه 
ie‏ فاعلن مستفطن فاعلن 
=٣‏ فن ند دنه 
ht‏ فعلن مستفطن فاعلن 
ha‏ دنه ود دنه 
متقعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

ود وود “ge‏ 3 
متفطن hii hi‏ فاعلن 

وو ي کچ کي 
مستعلن فان مستفطن فاعلن 
ۆه چ عه :ق 
مستعلن فعلن مستفطن فاطن 
ننن“ دنه ن“ دنه 
متعلن فاعلن مستفطن فاعلن 

ذذن- دنت تن دنه 
متعلن . فلن مستفعلن . فاعلن 
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د محسن علي عريبي السويدي 
منت er‏ ادنم 
itn‏ قطن مستفطن ‏ فاطن 

دن نن- er Tare‏ وت BG‏ يي oe‏ 
مستفلن فلن متفطن ٠‏ قاطن ghee hi hte‏ فاطن 
=e ۱۵ SEPE sO “igh‏ اوقت we‏ 
متقطن ن فطن مستفطن فاعلن 
bd lit |) Oe:‏ 
alia‏ فلن مستفطن قاعلن 
-ن ند نن- 3 
مستعلن فلن فاطن 
ننه نن- ن-ن- Or‏ دنه انن- دنه دنه 
ota‏ فلن ae‏ فاعلن ht‏ فلن مستفطن ‏ فاعان 
ننن- ن نن“ دنه ند tT‏ ا دنه 
eh gh‏ متفلن قاطن فطن ‏ ستفطن ‏ فان 
8 بون O78‏ فد نن- “Or‏ و 
okt‏ فلن متفطن فالن فطن ‏ ستفطن فاعلن 
دز نه war‏ دنه er eS‏ 
ستفطن فان مستعلن فان مستفلن ‏ فلن ine‏ فاعلن 
ومد انن<- دنه دنه دن ا i i‏ 
مستفلن فلن مستعلن فاطن استفطن ‏ فطن ati‏ فاعلن 
ن-ن- دنه wer‏ دن نن دنت دنه 
تقطن فان ستطلن فاعلن ستفطن فلن ستفعلن فاطن 
ن-ن- نن- ننه نه لد شن = دنت نه 
متفعلن فلن ستطن فاعلن aie‏ فلن مستفطن .فان 
نن 5 sue ۳ “oor‏ وی كوه 9 
مستان  he ely‏ فاعلن مستفلن ‏ قطن مستفطن فاعلن 
نن“ نن“ -ننه ‏ دنه دو wer oa‏ 
ستطلن فطن مستتلن فاطن مستفطن ‏ فلن تقطن فاعلن 
نن“ دنه ننه له نه“ نن“ تد« ن 
ke‏ فاعان hie‏ فان ستقطن  hs‏ ستفطن فاعلن 
أما المتدارك فقد بلغت أوزانه (58770) ثمائية وخمسين Lil‏ وستمائ 
وثلائین وزئأء ومن أمثلتها: 
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قول في نظرية الفراهيدي العروضية. 








نن- دنن دنن نن 
فطن فاع قاعل ot‏ 
نن نن دنن لا 
hl‏ لاط فان قطن فلن فاعل فاعل فطن 
نن -ن- 98 نن- نن دنن دنن 00 
ا ت ي is‏ فلن فاع فاع قطن 
دس ادنب ین نن- وود جوم = قاط 
فقن فا قان so‏ فطن قاع فاعل قطن 
سنن -0- نن نن نن- -نن دنن نن 
فاط فاطن ‏ قطن قطن مت ا س = 
سن نن نن نن ننس دنن دنن نن- 
فاعان ‏ فلن فلن قطن فطش فاع فاعل 0 قطن 
نند نت نن نن ننس دنن دنن نن 
فان نان فان فلن قطن فال فاعل قطن 
<= وود موت قوت نن دنن سل نن- 
فلن فلن فلن فطل فلن فاط فاع قطن 
سنن نن نن شن ننس سنن سنن ٿن 
فاط فطن فطل فطن فطن فاعل فاعل فطن 
سن -- نن نن نن- سڻن سنن نن 
فان فلن فلن قطن hd‏ فطن 
نن -- ذن- نن دنت دنن سنن نن 
فطن فلن قطن فلن فطن ‏ فاعل فاعل ٠‏ فطن 
سس -- نن نن نن- سنن سنن نن 
فلن | فلن قطن قطن قطن فاع فاعل ‏ قطن 
سنن نن نن نن دنن دنن نن 
فاعل قطن قطن قطن فاع فال قطن 
دن سنن نند نوت ذن- دنن -نن نن- 
فان فاع قطن قطن فطن فاع قاعل 
نند دنن 09- نن ذت- نن سنن نن 
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قول في نظرية المراهيدي العروضية. 





فعلن فاعل فعلن فعلن قطن فاع فاع قطن 
د دنن نن نن ننس نن نن نن 
فال فاعل فن قطن قطن فا فاع فملن 
سنن دنن نت نن ذن- ددن دنن نن 
فاع فاع فطل قطن فطن ‏ فاع فاعل ٠‏ فلن 
سن دنس سد نن ذن- نن دنن نت 
فان فان فالن قطن فطن فاع فاع قطن 
ان دن -- نن ذن- دنن دنن نن 
فلن فان فلن قطن فطن فاع فاعل فطن 
سس سن -- نن ذن- دنن دنن نن 
فلن ."فان . فان قطن فطن فاع فاط قطن 
سنن دنس د نن ننس سنن سفن نن 
فا فان فلن . قطن قطن فاعل فاعل فطن 
سن نن سد 09 نان سفن دنن ٺن- 
kts‏ فلن فلن قطن فطل فاع فاع قطن 
نند دنس سد نن نت سفن نتن نن 
فطن فطن فلن قطن فطن فاع فال قطن 
سد ووس س نن نن دنن دنن نن 
فالن فطن فالن فعلن فطن فاعل قاعل فملن 
سنن نن د تن نن دنن نن نن 
فاعل فملن قالن فطن فطن فاعل فال فملن 
دنس سد س ن نن سنن نن نن 
فاعلن فلن فلن قطن فلن فال فاعل قطن 
لن =- == دن ان دنن سنن نن 
فلن فلن فلن قطن فطن فاعل فاعل . فطن 
ee‏ اند تن دنن نن 
فال فلن فلن قطن فطن فاعل فاعل فطن 
تون > fom:‏ اح UY‏ نت سنن سنن نن- 
فاط قن لق قان فط فاع فاع فطن 
دنس نن سد فن ذن- سنن سنن نن 
فاطن فاط فلن قطن قطن فاط فاع قطن 
Sao‏ نخ a=‏ ققد نت دنن سنن نن 
ن تله تك اف فال قاع قطن 


قول في نظرية الفراهيدي العروضية. 





=a Bde 
قاعل قالن قعن‎ 

نن ڻن سس نن- 

فاعل فاعل 2 قالن 2 فلن 

ن نل نن ون ن‌ن - ن ن 

gets‏ فان فاع قطن فلن فاع فاعل قطن 

انس ن دنن اقا نن دنن تون ذن- 
eels‏ قطن فلن فال فاع فعلن 

لد دنب دنن 786 نن دنن -نن ات 

فالن فاعلن فاعل ‏ قطن فلن قاع فاع قطن 

نن ن دنن نن- نن -نن دنن نن- 

ee kee‏ فعلن فلن فاع فال قطن 

ند نن دنن نن نن سنن دنن نن- 

فاعلن فملن فاعل فعلن فطن فاعل فاعل فعلن 


وجاءت أوزان الشعر الحر بطائفتين» تضمنت إحداهما الأوزان التي تقوم على 
تکرار تفعيلة واحدةه وتضمنت الثانية الأوزان التي يقوم بناؤها على تفعيلتين مختلفتين. 

وقد كانت هذه الأوزان مادة برنامج حاسوبي؛ یضع بين يدي مستخدمه كل 
الاحتمالات التي يمكن أن ترد بها أوزان الشعر العربي. 

وما عليه فعله هو كتابة البيت الذي يريد معرفة وزنه؛ فيقوم الحاسوب 
بتقطيعه عروضیا؛ ومقابلته مع ما أودعته فيه من احتمالات. 

ويحمل البرنامج اسم الفراهيدي» عرفانا بجميل هذا العبقري على كل 
مهتم بالعروض. 
الحواشي 





(۱) يعتقد مؤلفو کتاب العروض بين التنظير والتطبیق (ص (Vf‏ أن دافع الخلیل إلى وضع علم 
لمروش - هو سد القت ھی درس ,غلم لوزن وتجارب قدرته في الحكام: soph‏ 
والأساس الجوهري في بناء النظم» فیما يرى إيراهيم أنيس في کتابه (موسیقی الشعر) 
ص4؛ (أن الخليل لما رأى ما اجترأ عليه الشعراء المحدثون في عصره من الجري على 
أوزان لم تسمع عن العرب؛ هاله ذلك فاعتزل اناس في حجرة له؛ يقضي فيها الساعات 
والأيام» يوقع بأصابعه ويحركهاء حتى حصر أوزان الشعر العربي). 
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قول في نظرية الغراهيدي العروضية. mes‏ علي عون او 
a‏ مصن على سر 





وقد نکر الشيخ جلال الحنفي رحمه الله في كتابه (العروض تيذيبه وإعادة تدوينه) طائفة من 
هذه الآراء؛ ورد على بعضهاء انظر تفصيل ذلك في ص۲۹- ۳۵. 

)1( كان الخليل عالماً يساعده ذكاء عجيب؛ وفقطاع تام إلى العلم؛ وتسعفه ثقافة واسعة متنوعة؛ 
وتهيمن عليه تقاليده الحقة فيما يقوله أو يفعله. انظر ص٠۲‏ وما يليها من كتاب (مكانة 
الخليل بن أحمد في النحو العربي) للدكتور جعفر نايف عبابنة. 

(۳) العين؛ تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» ج۱» ص١4‏ بتصرف. 

)4( انظر على سبيل المثال: مادة بسط التي يشير فيها إلى البسيط ومادة سرع؛ وهزج.... 
وغیرهاء 

)0( لست من المؤيدين لفكرة أن الخليل اكتشف خمسة عثر بحرأ زاد عليها الأخفش بحر 
المتدارك فصارت ستة عشر؛ لأن الخليل اكتشف البحور كلهاء واختار منها ما هو مستعمل» 
WY,‏ المتدارك لم يكن مستعملاً في عصره فقد أهمله كغيره من البحور التي يمكن 
استخراجها من الدوائر العروضية و لم ينظم عليها أحد. 

(1) معجم مصطلحات العروض والقافية؛ د. محمد علي الشوابكة ود. أنور أبو سویلم» ص٤٠۲٠‏ 

(۷) معجم مصطلحات العروض والقوافيء د. رشيد عبد الرحمن العيدي: ص85. 

.۲۱ المصدر اسابق؛ ص‎ (A) 

)4( الفن ومذاهبه في الشعره د. شوقي ضیف: ص4 
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رية الفراهيدي العروضية د. محسن علي عريبي السويدي 





مصادرالبحث ومراجعه 

- دراسات في علم أصوات العربيةء د. داود عبده» مؤسسة الصباح للنشر 
والتوزيع؛ الكويت د. ت. 

- العروض بين التنظير والتطبیق؛ د. محمد الكاشف ود. أحمد هريدي ود. محمد 
عامرء مكتبة الخانجي بالقاهرة 1988 

- العروض تهذيبه وإعادة تدوينه؛ الشيخ جلال الحنفي؛ مطبعة الإرشاد - بغداد 
do‏ ام 

- العروض القديم» د. محمد علي السمان؛ دار المعارف؛ القاهرة ط۰۲ ۱۹۸۲م. 

- العروض والقافيةء د. عبد الرضا علي؛ دار الکتب؛ الموصل: ۹۸۹ ۱م: 

- العمدة في محاسن الشعر ونقده؛ ابن رشيق؛ تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميدء «Vb‏ مطبعة السعادة, القاهرق ۹۱۳ ام. 

- فن التقطیع الشعري والقافية: د. صفاء خلوصي: مكتبة المثنی؛ بغدادء طه 
۷ 

- معجم مصطلحات العروش والقافية؛ د. محمد علي الشوابكة ود. أنور أبو 
سویلم» دار البشیر» عمان ۹٩۱‏ ام. 

- معجم مصطلحات العروض والتوافي؛ د. رشید عبد الرحمن العبيدي؛ مطبعة 
جامعة بغداده بغداد ۹۸۲ ام. 

- موسیقی الشعرء د. إبراهيم أنيس؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرق ط4ء 
۲ 


- نظرية في العروض العربي؛ سلیمان أبو سته؛ دار الإبداع للنشر والتوزیع؛ 
عمان؛ ۱۹۹۲م. 
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بحر المندارك وقضية تداركه على 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
e‏ جه فدهو 
أ.د. علي ارشيد معاسنة 
جامعة مؤتة - الأرمن 


بحر التدارگ وقضية تدارکه على الخليل بن أحمد القراهيدي آد. علي ارشيد محاسنة 


بحر التدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي 


أد. علي ارشيد محاسنة 





ا ملخص: 
يرى أكثر المصنفين المُخذثين في العروض أن بحر المتدارك لقب بهذا 
اللقب لان الأخفش سعيد بن مسعدة تدارك البحر على الخليل دون استناد إلى دليل 
يذكر. وبتتبّع هذه المسألة تاريخياء وبا من الاخفش, الذي يعد كتابه في العروض 
من أوائل ما وصل إلينا من كتب العروض» وبالنظر في كتابه فإننا لا نعثر على 
إشارة من قريب أو بعيد تفيد أن الأخفش تدارك البحرء ولو فعل هذا لما توانى في 
نسبة هذا الشرف إلى نفسه؛ بل ناج أيضاً عندما نرى أن حديثه عن البحور 
الشعرية يختلف عمّن جاء بعده من العروضيين إذ يتم الحديث عندهم عن أعاريض 
البحر وأضربه؛ يعقبه حديث عن زحافاته المُمكنة. 
وبالنظر في كتب العروضيين القدماء نرى أن أقدم إشارة إلى هذا اللقب 
'المتدارك" عرفت بعد زمان الاخفش, وأول إشارة إليه كانت عند ابن رشیق 
القيرواني (ت455ه) والإشارةٌ ليست منه؛ ولکنه يحيلها على الجوهري وفي كل 
الاشارات هذه لم يذكر Sal‏ منهم أن اللقب جاء لان الأخفش تدارك هذا البحر. 
وهناك ألقاب أخرى أطلقها العروضيون على هذا البحر فهناك ركض الخيل 
وقطر الميزاب» والغريب» والمحدث؛ والشقيق؛ والمتسق» والخبب» والمخترع؛ 
والمتقاطر» والركض» والمتدارك؛ ودق الناقوس. فلماذا الوقوف عند لقب المتدارك 
لنخترع بعد ذلك تعليلا لا يصمد أمام الدليل» وهو أن الأخفش تدارك البحر. يُضاف 
إلى هذا أن لقب المتدارك: والألقاب الأخرى جاءت بعد زمان الأخفش. 
ويبدو لي أن عدم ورود شواهد شعرية على هذا البحر حتى زمان الخليل 
هو السبب الذي جعل الخليل بن أحمد الفراهيدي يهمل ذكر هذا البحر مثله مثل بقية 
البحور الشعرية المهملةء والتي لم يجد الخليل نماذج عليها في زمانه. 
تا أن الخليل كان على علم بهذا البحر فهذا مما لا شلك فيه؛ لأن الدوائر 
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بحر المتدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي آد. علي ارشيد محاسنة 
العروضيّة هي من ابتداع الخليلء ولان المتدارك ih‏ من أصل دائرة CG‏ 
وذلك بعد أن نحذف الوتد المجموع من بداية المتقارب» ونبد من السبب الخفيف» 
ونفك المتدارك. 

وقد يقول قائل إذا كان الخليل - رحمه الله - على علم بالبحر ولكنه أهمله 
ذا لم يذكره الخليلء وينص على أنه يفك من دائرة المتفق ؟ 

أقول: هناك بحر ثالث في دائرة 'المؤتلف' وهو بحر المتوافر" ويفك من 
ثاني بحور الدائرة وهو الكامل؛ لم يذكره الخليل» وضرب العروضيون عنه صفحاًء 
ولا يتعرضون له من قريب أو بعید. باستثناء إشارة ابن عبد ربه الأندلسي الذي 
قال عنه: 





لدواع 


ity‏ منها “ily‏ وكاملٌ وثالث قد حار فيه الجاهل 
وبالإضافة إلى ما سبق cals‏ هناك أيضاً جملة من الملاحظات» قد تكون هي 
وغيرها سبباً لإهمال الخليل لهذا البحر من جهةء كما قد تكون سبباً في اختلاف 
العروضيين حول ورود بعض الصور الشاذة من هذا البحرء وإلى اختلافهم في 
التسميات والألقاب الكثيرة التي أطلقت عليه» وهي: 
gl‏ إن إيقاع هذا البحر إذا ola‏ نامه نلحظ فيه سماجة في الإيقاع» تذهب عنه 
روئق الشعر الذي نحس به عادة عند إنشاء الشعرء وقد يلحظ القارئ لنمائجه هذا 


الشيء كقول الشاعر: 
لم يدع من مضى للذي قد et‏ فضل علم سوى أخذه TANG‏ 
أو قول الشاعر: 
يا بني عامر قد Gest‏ ثم لم تدفعوا الضيم AY‏ 
أو قول الشاعر: 


جاءنا le‏ سالماً صالماً بعد ما كان ما كان من عامر 
ولذلك نص أكثر العروضيين القدماء على أن استعمال صورة المتدارك 


التام تعد شاذة. 
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بجر التدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد القراهيدي ai‏ علي ارشيد محاسئة 
تت ا قي سه سس سس 





ثانیا: وردت صورة للمتدارك المجزوء؛ ولها أضرب ثلاثة هي: الضرب الصحيح: 
Sy‏ والمُرقل. وهذه الصور جميعها تعد شاذة عند العروضيين. وبعد إيراد هذه 
الصور عند الخزرجي الزنجاني قال: 'وجميع هذا غريب وكأنه محدشا. وقد أشار 
الإسنوي إلى هذه الصورة الشاذة شعرا فقال: 

وشذ فيه تمام يا بني Sy‏ مجزوه بثلائة أتت لا 

دار مرفلها هذه مذيلها .قف مثلها واقطعن مالي إذن قبلا 





ثالثً: هذا البحر في بعض صورة؛ وهي دخول القطع في حشوه ah‏ شذوذاً أيضأء 
وخروجا على الأصول التي وضعها الخليل؛ إذ إن القطع لا يدخل الحشوء بل هو 
ale‏ تدخل على الأعاريض والأضرب» والعلل لا تكون حشواً أبدأء ولا يحدث هذا 
إلا في هذا البحر ولهذا حاول بعض العروضيين أن يتجهوا في تمئويغ هذه الصورة 
بطريقة مفترضة خيالية وغير منطقية؛ وذلك عند عدم إقرارهم بدخول القطع في 
حشوه؛ سموه مضتمراً بعد الخبن. وسماه بعضهم تشعيثا. ولدخول القطع في حشو 
هذا ابیت رأى بعض العروضيين أن هذا البحر يقوم على إيقاعين يختلف كل 
منهما عن الآخر تمام الاختلاف فالایقاع الأول يقوم على توالي الأسباب والأوتاد 
كما هو الحال في البحور الأخرى؛ والآخر يقوم على النبر ولذلك يرى عبد 
الصاحب المختار أن "لا علاقة للمندارك ببحري دق الناقوس والخبب'. 

رابعً: وردت بعض صور جديدة لهذا البحرء وهي تحول تفعيلة قاعن" (/9//5) 
التامة أو فمن (///5) المخبونة إلى صورة جديدة أخرى هي؛ Selb‏ (/5//) كما 
حدث عند نازك الملائكة وغيرها من الشعراء؛ وهذا يزيد ربما في صورة البحر 
الشاذة والخارجة على قواعد الخليل. 

خامساً: إن اختلاف إيقاع البحر في تشكيلاته المختلفة ما بين الصحيح التامء 
والمقطوع الأجزاء؛ والمخبون الاجزاء» هو السبب في كثرة الألقاب التي أشرنا 
إليها ساب ۳ص ۱ ۱ 
سادساً : إن إيقاع هذا البحر لا يكون متجانسا ومقبولا إلا ذا جاعت أجزاؤه مقطوعة 
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بحر المتدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي oi‏ علي ارشيد محاسنة 
ومخبونة معأء أي على خلاف الأصلء كما في الكثير من القصائد الشعرية المغناة 
بينما يأتي إيقاعه سمج خاليا من الرونق ‏ على حد تعبير ابن رشيق القيرواني - 
إذا جاء صحيحا تاماء كما نص على ذلك كثير من العروضيين. لذلك كله "لا جرم 
أن الخليل رحمة الله عليه لم يذكر المتدارك في البحور البتة". 'ولم يجزه الخليل 
ودفعه مرَة واحدة". 
tees‏ 

سمي بحر المتدارك بهذا الاسم - على رأي أكثر المصنفين المخدثین في 
العروض - لان الأخفش تداركه على الخليل» واستقر هذا الرأي على شكل مسلّمة 
من المسلمات بين الناس دون استناد إلى دليل يذكرء ودون تتبع لهذه المسألة. 
وسنحاول تتبع هذه المسألة تاريخياً لطبيعتها التي سنحاول دراستها؛ لنصل بعد ذلك 
إلى رأي يمكن أن نركن إليه في هذا الجانب. 

وعندما نصل إلى آول المصنفين تاريخياً ممن وصلت إلينا كتبهم؛ وهو 
۰ الذي زعم الباحثون أنه صاحب الاستدراك؛ 
ن. قريب أو بعيد تفيد أن الأخفش تدارك البحر على 
الخليل؛ وكتابه يخلو خلوا LG‏ من ذكر بحر المتدارك. ولو قام بهذا العمل لبادر 
بإسناد هذا الشرف إلى نفسه؛ حتى إن المطالع لهذا الكتاب يرى أن معالجة الأخفش 
للبحور تأتي مختلفة عن معاصريه ومن جاؤوا بعده؛ فهو لا يتناول البحر؛ ليتحدث 
عن أعاريضه وأضربه؛ ثم يتحدث عن زحافاته» كما نرى عند الصاحب بن عباد 
وابن جني؛ والتبريزي» وغيرهم. وقد فعل هذا مع بحر المتدارك الذي جاء آخرأ 
في كتابه!'). ولم يأت على ذكر المتدارك البتّة. مما دعا أحدهم أن يدعي أن كتابه 
ما زال مفقودًء وان ما وصل إلينا منه هو بعضه ولیس WIS,‏ 

وبعد الأخفش يأتي ابن عبد ريه الأندلسيّ (ت ۳۲۷ه)» الذي أفرد في كتابه 
'العقد' باباً للعروض سمّاه 'الجوهرة في أعاريض الشعر وعلل القوافي(۳). يشير 
ابن عبد ربه إلى أن هذا البحر (المتدارك) يفك من دائرة المتقارب. وأنه لم ترد 
شواهد شعرية تبنى على هذا البحر حتى عهده» وهو يقتفي أثر الخليل في هذا 
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بحر التدارك وقضية تداركه على الخلیل بن أحمد الفراهيدي د علي ارشيد محاسئة 


الأمرء فهو لا يقبل به لأنه لم يكن من بحور الخليل مع أن الخليل أجاز أن يكون 
هناك بحور غير البحور التي أشار إليهاء فما لا يذكره الخليل؛ لا عند به ابن عبد 
ربه وهو يعترف للخليل بالفضل الكبير وبالسبق في هذا الأمرء یتول٩):‏ 

وبعدها خامسة الدوائر للمتقارب الذي في الآخر 

ينفلك منها شطره وشطر" لم يأت في الأشعار منه الذكر 


هذا الذي جربه المجرزب من كل ما قالت عليه العرب 
فكل شيء لم تقل eth Se‏ 


وقد أجاز ذلك J)‏ ولا أقول فيه ما أقول 


ويأتي الصاحب بن عباد (ت ۳۸5ه) بعد عصر الأخفش ولا يذكر أن 
الأخير تدارك بحرأ على أستاذه الخليل؛ وذكر أن العرب لم تفك من دائرة المتفق 
غير بحر المتقارب» ويذكر أن بعضهم قد تعاطى الفك فأخرج منه (telly‏ بتقديم 
السبب على الوتدء وسموه الغريب» والمتسق؛ وركض الخيل» وأورد بيت شعر منه 
وذكر أنه Gall‏ مما يطعن في روايتهاه). وكأ الصاحب بن عباد لا يعترف به 
بحرأ مقتفياً بذلك أثر السابقين عليه ممن صنفوا في هذا العلم. 

ولم يُشر ابن جني (ت ۵۳۹۲) إلى هذا البحرء وختم حديثه عن بحور الشعر 
العربي» بالبحر المتقارب» ولكن محقق الكتاب ذكر أن دائرة المتفق» تضمنت 
رموز البحر السادس عشر في كتاب ابن جني على الرغم من أن سخ الكتاب 
جميعها لم تتحدث عنه» وسمي الغريب20. 

وبعد ابن جني يأتي أبو الحسن علي بن عيسى الربعي (ت 4۲۰ه) الذي تحدث 
عن دائرة المتفق» فذكر البحر المتقارب وأعاريضه وأضربه وزحافاته. وشواهده 
اشبریة فیا عن دول نضها التي SY‏ المناضي بو Se‏ له لتك 
فيها المتدارك البتة. وقال: "... ودائرة المتقارب وفيها على ما زعم الخليل باب واحد 
هو المتقارب“ وقد علق الدكتور محمد أبو الفضل بدران على ذلك يقول: مما يوحي 
أنه غير راض عما ذكره الخليل إذ إن لفظة زعم تدل على ذلك وتوضح لنا أنه مخالف 
Ot‏ وإذا كان الرجل مخالفاً للخليل - على حد قول Ged‏ - فلماذا لم يكر 
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بحرالمتدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الطراهيدي آد. علي ارشيد محاسنة 
بجرالتدارك uae seater‏ اس ار ام a‏ 


البحر المتدارك؟ ولماذا لم يوضح لنا عدم رضاه عن ذلك؟ 

Ld‏ ابن رشيق القيرواني(ت (aon‏ فقد أورد اسم المتدارك وبذا Bab‏ أول 
المصنفين الذين يوردون هذا الاسم للبحر ولكنه لم يذكر أنه مستدرك على الخليل 
من قبل الأخفش» وقد جاء حديثه عنه آخراً بعد الحديث عن المتقارب, يقول 
عنه:آمشمن قدیم» مستس محدث» أجزاؤه (قأعلن) ثماني مرات". وذكر من 
زحافاته: "الخبن والقطع والإذالة والترفیل(۱۰" ولکن ابن رشیق القيرواني SY‏ 
في مكان آخر من كتابه أن الخليل بن أحمد عد أجناس البحور خمسة عشر بل 
يذكر من بينها المتداركك(). ويتحدث - نقلاً عن الجوهري- أن الأخير جعل 
أجناس الشعر اثني عشر باباً خلافاً للخليل ومن بينها المتدارك؛ وأن بحر 
المتدارك يأتي بعد بحر الرجز وبعد المتدارك المدید» وأن المتدارك الذي ذكره 
الجوهري مقلوب من دائرة ONG all‏ 

وما أن نصل إلى بداية القرن السادس الهجري؛ حتى نصادف أبا زكريا 
يحيى بن علي الخطيب التبريزي (ت ۵۰۲ه)» يذكر لنا اسم جديداً للبحر هو 
"المحدث" وأن البحر لم ينفك من دائرة المتفق عند الخليل الفراهيدي وائفك من 
الدائرة عند غيره؛ يقول: 'ومن أصل الخليل أن هذه الدائرة لم ينفلك منها من 
المتقارب غيره فأفرده في دائرة ومن أصل غيره أنه لما انفك منه المُحدث وهو من 
موضع لن من فعولن() وذكر من أسمائها: الغريب والمتسق» وركض الخیل؛ 
وقطر الميزاب!؟". 

ومن علماء القرن السادس الهجري ابن القطاع. آبو القاسم علي بن جعفر 
(ت (nove‏ الذي قصر دائرة المتفق على المتقارب oan y‏ وبعد أن تحدث عن 
زحافات المتقارب قال: "وقد أخرج بعضهم من بحر المتقارب جنساً يسمى 
المخترع؛ ويسمى الخبب» وركض الخيل» وهو يبني على فاعلن ثماني مرات"". 
وبعد حديتة عن بعش ما شد من آوزان هذا البحرء قال: "ولم يجزه الخليل ودفعه 
مرّة واحدة""". ثم يؤكد مرة ثانية أن دائرة المتفق متركبة من جزء واحد يتكرر 
ثماني مرات -وهو فعولن- وأنها للمتقارب وحده(*). ونلاحظ أن ابن القطاع يذكر 
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بحر التدارگ وقضية تدارکه على الخلیل بن أحمد المراهیدي آد. علي ارشيد محاستة 
بجر التداراگ وقضية تداركه على الخليل بن أحمد a etal‏ على ارشيد محاستخ 
أسماء أخرى لهذا البحر هي: المخترع والخبب وركض الخيل. ومع أن ابن القطاع 
لم يثبت بحر المتدارك بحرا مستقلاء وأسنده إلى بعضهم"-أي بعض العروضيين- 
وأوضح أن دائرة المتفق هي للمتقارب وحده في موضعين من OS‏ لكنه أثبت 
Leal‏ بحر المتدارك على الدائرة وانفكاكه من بحر المتقارب من أول السبب 
الخفيف بعد حذف الوتد الجموع وهو بداية المتقارب(۲. ويبدو لي أن هذا الذي 
أثبته ابن القطاع قد نقله عن غيره من العروضيين. 

Lil‏ الزمخشريء جار اه أبو القاسم محمود 
بحر المتدارك Silly‏ بوجوده؛ يقول: 'ثم إن من تعاطى التصنيف في العروض؛ من 
Jal‏ هذا المذهب فليس غرضه الذي یمه أن يحصر الأوزان التي إذا بني الشعر 
على غيرها لم يكن شعراً عربياًء وأن ما يرجع إلى حديث الوزن مقصور على هذه 
البحور الستة عشر لا یتجاوزها۱۳. وعندما يتحدث عن تركيب البحور الشعرية 
يذكر البحر ويطلق عليه اسم الرکش" يقول: وقد سلكوا في تركيب بحور الشعر 
الأجزاء الثمانية أربعة طرق أحدها أنهم كرروا الجزء الواحد بعينه كما هو 
من غير أن يُصْحبُوه غيره» وذلك في جميعهاء ماخلا واحداً VOY gaia’ yay‏ 
وفعولن" ثماني مرات وهو المتقارب؛ و'فاعلن ثماني مرات يسمى الركض!'". 
أضربه وزحافاته ذكر (الركض)؛ وذكر من 


بن عمر (ACTA)‏ فقد أثبت 


من هذه 


وبعد حديثه عن أعاريض المتقارب و 
أسمائه (المُحخدث) Lead‏ وأنه في البناء ممن كما هو في الدائرة أيضأًء وأثبت أنه 
قد يأتي مخبوناً أو مقطوعاً أو مخبوناً کله» أو مقطوعاً كلهء وأورد الشواهد 
الشعرية على نلك A‏ 

ومن علماء القرن السادس الهجري؛ أبو بكر بن السراج (ت ۵۵۰ه)» وعند 
حديثه عن الدواثر جعل دائرة المتفق أولى الدوائرء لائها من الدواثر البسائط حسب 
٩‏ وف منها بحران: المنقارب والمتدارك» يقول: 'وجملة الدواثر المحيطة 
بهذه الاجناس خمس دو اثر: ثلاث منها بسائط واثنتان مرکبتان. Ul‏ البسائط فأولها 
دائرة المتفق ولها من الأجزاء فعولن مكرراً ثماني مرات. وهو مركب من وتد 
الوتد مفك المتقارب» وأول السبب RS Yael) be‏ 
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بحر التدارگ وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي oi‏ علي ارشيد محاسنة 
ويبدو من كلامه أن بحر المتدارك غير مستعمل عند الخليل» ولكنه مستعمل عند 
غيره؛ ثم ذكر من أسمائه المخترع» والخبب» وركض الخيل. وهو ليس شعراً عند 
الخليل؛ ويُروى أنه Gai‏ على طرحه وتحدث عن alle‏ وزحافاته وما Mb‏ منهال”) 
ومن علماء هذا القرن أيضاً: نشوان الحميري (ت 5۷۳ه)» الذي أطلق على البحر 
Laud‏ جديداً لم يتكرر عند غیره» وهو المتقاطرء ومن أسمائه أيضاً: الخبب 
والمخترع؛ وينسب إلى العروضيين OF‏ منهم من جعله من المتقارب» ثم يتحدث عن 
علل البحر ۲۷. 
وفي القرن السابع الهجري یبرز اسم الخزرجي الزنجاني (ت ١٠٠ه)ء‏ الذي 
یذکر اسم المتدارك والمتداني» والمتسق. وأشار إلى أن العرب لم تستعمله تامأ 
والبيت الذي أورده على تام البحر آشار إلى أنه مصنوع؛ وأن الصور المستخدمة 
فيه هي (lel)‏ المخبونة أو المقطوعة في جمیع أجزائه؛ فله إذن عروضان 
وضربان: المخبون فَعلن» والمقطوع Mobi‏ وینقل عن أبي زکریا أن الصورة 
التامّة المقطوعة يمكن أن (BY fais) dass‏ آربع مرات؛ وهو خطأء لان فيه إخراجاً 
للبحر عن طريقة أجزائه؛ وأن العرب لم تولف من مفعولاتن شعرأء وأشار أيضاً 
إلى بعض صوره الغريبة والشاذةء وهو أول من يشير إلى أن أبا العتاهية صنع 
على هذا البحر iat‏ ويلاحظ المرء أن الخزرجي الزنجاني» نص على أن 
الأخفش أثبت البحر ولم يُلبته الخليل» ولم يقل تداركة؛ مع العلم أن الاخفش لم يأت 
على ذكر المتدارك كما أشرنا سابقاً. 
وفي نهاية القرن السابع الهجري يُبرز اسم محمد بن علي المحلي (ت 
۳ الذي يتحدث عن الدوائر العروضيةء ويذكر الدوائر البسائط CAS pally‏ 
وهي كما نلاحظ من مصطلحات أبي بكر بن السراج ويذكر دائرة المتفق» يقول: 
"ثم جعلوا هذه الأجزاء الثمانية - تفعيلة فعولن- دائرة لا يعرف أولها من آخرها 
بل أي جزء بدأوا به ختموا بالذي قبله. وسموها دائرة المتفق... ثم فكوا منها 
بحرين: المتقارب والمتدارك) وبعد أن يتحدث المحلي عن بعض صور 
المتدارك الشاذة عقب قائلا: " لا جرم أن الخليل رحمة الله عليه لم يذكر المتدارك 
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بحر المتدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الضراهيدي ai‏ علي ارشيد محاستة 
في البحور البَة(۳۱, 
ومن علماء القرن الثامن الهجري جمال الدين عبد الرحیم الاسنوي الشافعي 
(ت ۷۷۲ه)» ففي شرحه لعروض ابن الحاجب الذي یقول فیه: 
وخم ة عشر بحرا دون ما شا رك وما عه الخلیل بل عذلا 
يذكر الاسنوي - في شرح کلام ابن الحاجب أن بحور الشعر "عند الخلیل 
خمسة عشر وعند غيره ستة عشرء ومنشأ الخلاف أن المتدارك هل هو منها أو من 


السجع؟ فالخليل لم يَعْدَه بل منعه""". 
وعن دائرة المتقارب يقول المصنف -ابن Mala‏ 
والمتقارب مفرد بدائرة فالدائرات )3( خمس لمن عقلا 


وفي حديثه عن المتدارك قال: "هذا هو البحر الذي لم يذكره الخلیل» 
وتداركه غيره» ولهذا سمي المتدارك"2". ثم يُورد بعض ألقاب البحر عند ابن 
الحاجب وعند غيره» فهو المخترع عند ابن الحاجب؛ وهو الخبب وركض الخیل؛ 
والمُحدث؛ والغريب» وقطر الميزاب عند غبره(*۳. 

ونلاحظ أن الإسنوي لم يقل بعدم علم الخليل بالبحرء بل قال" لم یذکره" 
وعدم الذكر لا يعني عدم العلم بالشيء» ثم قال 'وتداركه غيره وهذا الكلام وان 
كان متناقضاً مع قوله لم يذكره' لكن على كل حال لم ينص على هذا الغیر" الذي 
تدارك البحر على الخليل. 

ثم يرى أن بحر المتقارب "هو آخر دائرة المتفق» وسميت بذلك لاتفاق أجزائهاء 
لأنه لم يوجد فيها إلا المركب من فعولن على مذهب الخليل... وأمًا على رأي 
الجمهور فلأن البحرين متفقان في أن كل جزء من تلك الأجزاء خمسة CG yal‏ 

ومن علماء القرن التاسع الهجري محمد بن أبي بكر التّماميني (ت ۸۲۷ه) 
الذي يذكر لأول مرّة أن المتدارك هو من عمل الأخفش» يقول: 'وبقي المتدارك 
الذي زاده الأخفش مدرجاً له في دائرة المتفق كما قتمته ويسمى بالمُحدث 
والمخترع ual‏ وهذه الإشارة الوحيدة لا تنهض دليلاً على أن الأخفش 
تدارك هذا البحر. كما نلاحظ أيضاً أن التماميني نفسه يذكر ألقاباً أخرى للبحر هي 
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بحر التدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي 2 علي ارشيد محاسنة 
المحدث والمخترع والخبب يضاف إلى هذا أن التماميني لم يوضتح لنا كيف تدارك 
الأخفش هذا البحر؟ 
ثم ذكر التماميني أعاريض البحر وأضربه» فتامَة له عروض وضرب 
مخبونان. ولمجزوئه عروض صحيحة وثلاثة أضرب: صحيح ومرقل ومنیل, 
وزحافه الخبن والإضمار تشبيها لثانيه بثاني السبب الثقيل!9). 
آما القنائي(ت (aden‏ فذكر بحر المتدارك بهذا ill‏ وأشار إلى 
أعاريضه وأضربه: كما أشار إلى بعض زحافاته؛ وأجاز القطع في AM, gta‏ 
ومن علماء القرن الحادي عشر الهجريء ياسين الشهابي المصري, الذي 
يذكر البحر بلقب (المخترع)ء ويشير في منظومة أنه مثمن الأجزاء» وأنه يستعمل 
تاما gly‏ كان شاذاء كما آشار إلى وروده في أجزائه جميعها مخبوناء وإلى ورود 
القطع في حشوه وخبن باقي الاجزاء» وأشار كذلك إلى عروضه الثانية المجزوءة: 
وأضربها الثلاثةء مشیرا إلى أبيات شواهده على شكل بيت شعريء يقول: (“) 
dl‏ الأجزاء بحر المخترع له عروض مع ضرب ملسم 
وخبنها جميعها مُستعمل کفطن وشذ نحو فاعلن 
والقطع في عروضه قد لمعا والخبن في الباقي منیا وقعا 
وقد أتى ما تم جزءا nea‏ بالجزء Leal‏ والعروض قد عرف 
لها ثلائة من الأضرب قد جاء ص حيحاً لول وقد ورلا 
الثاني مخبوناً مع الترفيل ‏ الا أعل بالتذييل 
ويدخل القطع بكل جزء منه إذالم يتصف بجزء 
قل كرة فأنت عامر الرضا دار زبورٌ درهمٌ قد انقضی 
أمَا الصبّان (ت ۱۲۰5ه)» فقد ذكر البحر بلقب (المتدارك)ء وأشار إلى 
عدم ذكر الخليل له 'إما لأنه لم lal‏ أو لأنه مخالف لأصوله بدخول التشعيث في 
حشوه» وهو مختص بالأعاريض Gy pally‏ وأورد ألقاباً أخرى للبحر وردت 
عن سابقيه مع ذكر سبب الثلقیب(*. وأشار إلى الجائز والشاذ من أعاريضه 
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وأضربه وزحافاته("). 


بحر المتدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي أد. علي ارشيد محاسنة 
رأي المحدثين: 
تنقسم آراء الباحثين المحدثين في هذا الجانب إلى قسمین؛ قسم يتعلق بقضية 
النسبةء والثاني يتعلق بوزن بحر المتدارك وإيقاعاته. وفيما يتعلق بالقسم الاول» 
موضوع بحثناء فإن أكثر المؤلفين في العروض قالوا بتدارك الأخفش للخليل ببحر 
المتدارك دون استناد إلى دليل وهم الجمهرة تقريبً“. 
وذهب بعضهم الآخر إلى عدم قبول هذا الرأي لأن الخليل نظم عليه 

شعراً”“). والحقيقة أن هذا الكلام ليس صحيحاً على علآته» وسوف نناقش المسألة 
لاحقاً بمزيد من التفصيل. بينما يرى آخرون أن هذا البحر وصل إلى علم الخليل 
الفراهيدي» ولكنه عافه وأهمله لأنه يغاير أصوله بدخول القطع أو التشعيث في 
حشوه وهي من العلل التي تدخل الأعاريض والاضرب(*. وذهب فريق آخر إلى 
أن الخليل كان على علم بالبحرء ولكنه لم يثبته لأن العرب لم تكتب عليه ON px‏ 
آما ما رواه أبو الطيب اللغوي (ت (ACY‏ وتابعه فيه القفطي في أنباه الرواة من 
"أن للخليل بن أحمد قصيدة على عن" ثلاثة متحركات وساكن؛ وأخرى على'فعلن" 
بمتحرك وساكن فالتي على ثلاثة متحركات قصيدته التي فيها: 

سئلوا فأبوا فلقد بخلوا فلبنس لعمرك ما فعلوا 

أبكيت على طلل Lb‏ فشجاك وأحزنك الطلل 
والتي على 'فعلن" ساكن العین» قوله: 

هذا عمرو يستفعي من زيد عند الفضل الكافي 
إلخ 


فاستخرج المحدثون من هذين الوزنين وزنا سموه: المخلع» وخلطوا فيه بين 





el jal‏ هذا وأجزاء هذا““). 

ونحن 45 هذا الكلام بأدلة خارجيّة وأدلة داخلية» وما يدخل تحت الأدلة 
الخارجية أقول: إذا كنا على يقين أن الخليل كان على علم ببحر المتدارك لكنه 
أهمله لعدم ورود شواهد شعرية عليه إلى زمانه وبعد زمانه أيضاً فكيف يستقيم هذا 
مع ما أورده أبو الطيّب اللغوي؟ وإذا كان الخليل على علم بالبحر ولكنه أهمله لأنه 
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بجر المتدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي أد. علي ارشيد محاسنة 
OOOO‏ .یت 


خارج على الأصول التي وضعها الخليل نفسه بدخول القطع في حشوه؛ فكيف 
يضع الخليل أصول العروض ويخرج هو نفسه عليها؟ 

والأبيات التي أوردها أبو الطيّب اللغوي وتابعه فيها القفطي؛ على روي 
الضاد وعلى روي اللام» وزعما أنها للخليلء لم ترد إلا في هذين الموضعين 
يضاف إليها مصدر ثالث وهو نور القبس» وهذا قد يطعن في صحة نسبة هذه 
الأبيات للخليل. كما أن شهرة الخليل لم تكن بالشعرء بل كان يقول الشعر فينظم 
البيتين والثلاثة ونحوها"“. وهاتان المقطوعتان هما الوحيدتان اللتان تأتيان 
متوافقتين مع وزن المتدارك في مجموع شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي('. 
والحقيقة أن في كلام أبي الطيّب اللغوي السابق الذكر ما يستوجب الوقوف عنده؛ 
يروي أبو الطيّب اللغوي 'وأحدث الخليل أنواعاً من الشعر ليست من أوزان 
العرب". والعبارة فيها تعميم؛ فلا ندري ما الاوزان التي يتحدث عنها أبو الطيّب 
اللغوي والتي أحدثها الخليل» وليست من أوزان العرب؟ 

ثم يقول في آخر العبارة 'فاستخرج المحدثون من هذين الوزنین وزناً سوه 
المخلّع» وخلطوا فيه بين أجزاء هذا وأجزاء هذا۵۲۳). والعبارة فيها ضبابيّة وعدم 
وضوح أيضاًء فوزن المتدارك وإيقاعه يختلف عن إيقاع مخلع البسیط وهذا 
الوصف يطلق على البسيط عندما يكون مجزوء» وعروضه وضربه مخبونين 


مقطوعین» ومثاله: 
أصبحت والشيب قد علاني يدعو حثيثاً إلى الخضاب 
إهزة||ةإةإإة|إةله إ/هإإدزهإه|أةله 


فأين هذا الإيقاع من إيقاع المتدارك؟! 
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بحر التدارگ وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الطراهيدي أد. علي ارشيد محاسنة 
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مناقشة الآراء السابقة: 

بالنظر إلى موقف العروضيين القدامى بدءاً من الأقدم منهم وهو الأخف 
سعيد بن مسعدة وبالنظر في كتابه العروض" فاننا لا نعثر على أية إشارة تفيد أنه 
استدرك هذا البحر على الخليل ۰ فلو كان الأخفش هو الذي تدارك هذا البحر لما 
تأخر في نسبة هذا الشرف إلى نفسه؛ بل نفاجأ إذا طالعنا كتابه لنرى أن حديثه عن 





البحور الشعرية يختلف عمّن جاء بعده من العروضيين؛ إذ يتم الحديث عندهم عن 
البحر وأعاريضه وأضربه» يعقبه حديث عن زحافاته كما نرى عند ابن عبد رب 
وابن جني» والتبريزي والصاحب بن عباد وغير هؤلاء أيضاًء لكننا لا نرى شيئاً 
شبيهاً بهذا عند الأخفش وقد يشكل هذا صدمة لمن يظن أن الأخفش تدارك البحر 
على أستاذه الخليل. 

وبالنظر إلى موقف العروضيين القدماء أيضاً والألقاب التي أطلقها 
هؤلاء على البحرء نجد أن ألقاباً أخرى كثيرة للبحر إلى جانب المتدارك؛ 
فهناك:'ركض الخيلء وقطر المیزاب, والغریب؛ والمُحدث والشقيق» 
والمتدارك؛ والمتسق؛ والخبب۳۳۲. والمتقاطر والمختر ع(*۳» والركض!". 
ویبدو أنه اختصار للقب 'ركض الخیل". 

فهناك اثنا عشر Lal‏ لهذا البحرء فلماذا الوقوف عند لقب المتدارك لنختلق 
بعد ذلك تعليلاً لا يصمد أمام الدليل وهو أن الأخفش تدارك البحر على الخليل؟ 
يضاف إلى هذا أن لقب المتدارك والألقاب الأخرى جاءت بعد زمان الأخفش. 

ويبدو أن تجاهل الخليل لهذا البحر وعدم إطلاق لقب محدد له هو السبب 
في كثرة ألقاب البحر التي تصف alle‏ وزحافانه» ولهذا قال الصبّان: 'ولما لم يُسَمّه 
الخليل لعدم ذكره له سمّاه كل قوم من العروضيين باسم OM‏ 

أما أن الخليل كان على علم بالبحرء فهذا لا شك فيه» GY‏ الدوائر العروضية 
من ابتداع الخليل؛ ولأن المتدارك يك من المتقارب أصل دائرة المتفق» وذلك بعد 
أن نحذف الوتد المجموع من بداية المتقارب» ونبدأ من السبب الخفيف ونفك 
المتدارك» كما في الشكل الآتي: 
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بحر المتدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي أد. علي ارشيد محاسنة 
<$ لاد 





وإذا حذفنا السبب الخفيف من بداية المتدارك؛ ونبدأ بالوتد المجموع فإننا 
نعود مرّة ثانية إلى المتقارب وبذلك تُغلق الداثرةه ونعود إلى أصلها كما بدأئا. 

وقد يقول قائل؛ إذا كان الخليل -رحمه الله- على علم بالبحرء لكنه أهمله 
لدواع كثيرة» فلماذا لم يذكره الخليل» وينص على أنه يفك من دائرة المتفق؟ أقول: 
هناك بحر ثالث في دائرة المؤتلف وهو بحر المتوافر؛ iby‏ من الكاملء ثاني 
بحور الدائرة لم يذكره الخليلء وضرب العروضيون عنه صفحاًء ولا يتعرضون له 
من قريب أو بعیده وهو الذي قال فيه ابن عبد ربه: 

ينفلك منها “iy‏ وکامل وثالث قد حار فيه الجاهل!"*) 


ويبدو لي أن سبب هذه الحيرة التي تحدث عنها ابن عبد ربه هو أن هذا 
البحر هو البحر الوحيد الذي ينتهي بسبب ثقيل ۰ على خلاف البحور الأخرى التي 
تنتهي إمَّا بوتد مجموع؛ أو سبب خفيف» أو وتد مفروق. ولتوضيح الأمر ننظر في 
تشكيلات هذه الدائرة (دائرة المؤتلف): 
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إن آقدم اشارة إلى لقب المتدارك- على ضوء ما اطلعنا علیه- هي عند ابن 
رشیق القيرواني (ت 407ه)» والاشارة ليست منه؛ ولکنه یحیلها على الجوهري. 
وقبل هذا وتحدیداً في عصر الصاحب بن she‏ (ت (ATA‏ وعن حدیثه عن داثرة 
المتفق وبحر المتقارب ذكر أن العرب لم تفك من المتقارب شعرأء وقال: وبعضیم 
قد تعاطی الفك فأخرج منه ((فاعلن)) بتقدیم السیب على الوتد» وسموه الغریب 
والمتسق» ورکض ust‏ فنحن نری أنه لم يذكر المتدارك من ضمن هذه 
الألقاب. وهناك جملة من الملاحظات قد تکون هي وغیرها مما ذکرناه سبباً لاهمال 
الخلیل لهذا البحر» وهي: 
۱- لعل ال إشارة إلى لقب المتدارك كانت عند ابن رشیق القيرواني» لكنه لم 
يشر إلى مسألة تدارك هذا البحرء وقبله آشار الصاحب بن عباد وابن جني» أن 
بعضهم تعاطى الفك من دائرة المتفق» بحرأ آخر سمّوه الغريب» والمتسق» وركض 
الخیل» ولم يكن لقب المتدارك من بين هذه الالقاب» وما أن نتقدم إلى القرن 
السادس الهجري حتى نحصل على ألقاب أخرى من مثل قطر الميزاب؛ ولییس 
المتدارك من بين هذه الألقاب» كما نرى عند الخطيب التبريزي. 
۲- أن إيقاع هذا البحر إذا جاء تام نلحظ فيه سماجة في الإيقاع؛ تذهب عنه رونق 
الشعر الذي نحس به عادة عند إنشاد الشعرء وقد يلحظ القارئ هذا الشيء؛ كقوله: 


بجر التدارک وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي oi‏ علي ارشيد محاسنة 
انارت اس متس حطس سا اس ن 


لم يَدَعْ من مضى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالأثر 
أو قول الشاعر: 
يا بني عامر BAS‏ | ثم لم تدفعوا الضيم إذ جئتم 
أو قول الشاعر: 
Linky‏ عاق" عامقا بعدما کان ما كان من عامر 


ولذلك نص بعض العروضيين على أن استعمال صورة المتدارك التام تعد EY‏ 
۳- وردت صورة للمتدارك المجزوء؛ ولها أضرب ثلاثة هي: الضرب الصحيح: 
Sy JEM,‏ وهذه الصورة جمیعها BLE CAE‏ آوردها بعض امتأخرین, 
والأكثرون لم يثبتوه. 
وبعد إيراد هذه الصورة الشاذّة من قبل الخزرجي الزنجاني:'وجميع هذا غريب 

وكأنه Pena‏ وقد أشار الإسنوي إلى هذه الصورة الشاذّة Sik put‏ )0 

وشذ فيه تمام يا بني وكذا oy}‏ بثلاثة أتت ذللاً 

دار مرفلهال”") هذه مَذيّلها قف مثلها واقطعن مالي إذن قبلا 
-٤‏ هذا البحر في بعض صوره وهي دخول القطع في حشوه Sib‏ شذوذا أيضاً 
وخروجاً عن الأصول التي وضعها الخليلء إذ إن القطع لا يدخل الحشوء بل هو 
علة تدخل على الأعاريض والأضرب والعلل لا تكون حشوأً. ولا يحدث هذا الا 
في هذا البحر. ولذلك حاول بعض العروضيين أن يتجهوا في تسويغ هذه الصورة 
بطريقة خاطئة yey‏ منطقيةء وذلك أنه عند عدم إقرارهم بدخول القطع في حشو 
هذا البحر؛ "أنكر بعضهم أن يكون مقطوعاء وسمّاه مضمراً بعد الخبن» فزعم أن 
الألف من (فأعلن) سقطت للخبن؛ بقي Oh‏ على صورة سیب ثقيل وسبب خفيف 
فأسكنت العين للإضمار لأنها الثاني المتحرك بقي فلن وهذا مُشکل أيضأء لأ 
العين على الحقيقة في ونده والإضمار زحاف؛ والزحاف لا يدخل الاوتاد(۳٩),‏ 
ونحن نرى أن هذا التعليل غير مقبول وغير منطقي» وهو خروج بالتفعيلة عن 
أصلهاء فالمدى الذي يمكن أن ata‏ التفعيلة (فاعلّن-/5//5)؛ هي الخبن- حذف 
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بحر التدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي أد. علي ارشيد محاسنة 
الثاني الساكن (-/۰). والقطع في العروض والضرب وهو حذف الخامس الساكن 
وحذف حركة الرابع في الوتد المجموع؛ فتصبح التفعيلة (/9/5). 

أما زحاف الإضمار فهو ما يدخل على ثاني السبب الثقيل في تفعيلة متفاعن 
(//0//۰-ب ب حب-) في بحر الكاملء وهو زحاف يكون بحذف حركة هذا 
السبب الثقيل فتتحول التفعيلة (متفاعأن) إلى (متفاعلن -ره/*/ه). 

وقد علل آخرون ما يجري على هذه التفعيلة وقالوا بدخول التشعيث على 
أصل التفعيلة!4 ٦ء‏ وهذا التعليل غير صحيح وغير مقبول أيضأء لان التشعيث علة 
تجري مجرى الزحاف وتدخل على الأضرب في بحر الخفيف فتتحول التفعيلة 
فاعلاتن )/2/2//2( إلى فالاتن o(2/2/2/)‏ وهي عله جائزة لكنها لا لزم. ما في 
تفعيلة lel‏ عندما يصيبها ما زعمه العروضيون أنه تشعيث فتتحول قاعلن» إما 
إلى (فالن) أو (veld)‏ وتدخل الحشوء فهذا مخالف لأصول العروض» الذي وضعه 
الخليل» ثم أن تعليل ما يحدث من صور البحر الشاذة بالقطع أو التشعيث في 
حشوه» هو تعليل افتراضي أيضاً. 

ولحدوث القطع في حشو هذا البيت رأى بعض العروضيين أن هذا البحر 
يقوم على إيقاعين يختلف كل منهما عن الآخر تمام الاختلاف» فالإيقاع الأول يقوم 
على توالي الأسباب والأوتاد كما هو في البحور الأخرىء والآخر يقوم على النبر؛ 
النوع الأول يمثل الصور المستخرجة من الدائرة الخامسةء دائرة المتفق؛ والتي 
ذكر العروضيون أن لها عروضين صحيحين ومجزوءة والأولى لها ضرب صحيح 
مثلهاء والمجزوءة لها أضرب ثلاثة ذكرناها قبل قليل. والنوع الثاني الذي لا 
يخضع لصور العروضيين وقواعدهم» ولم ينبه عليه القدامى من العروضیین؛ 
والذي أعطى للإيقاع حدة وسرعة؛ وستماه بعض الفدامى والمتأخرين أيضأً ب 
"رکض ta‏ ولذلك يرى عبد الصاحب المختار أن "لا علاقة للمتدارك 
ببحري دق الناقوس والخبب» ولعل اعتبارهما من المتدارك مما جعل الخليل يترك 
وضع اسم للمتدارك بين البحور لأن وزنه لا يجتمع مع وزني الخبب ودق 
OG. gu‏ 
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وترى نازك الملائكة أن ما يحدث من قطع في حشو المتدارك هو سلوك من 
الشعراء. ليتخففوا من تقطع النغم في تشكيلة الخبب؛ بسبب توالي الحركات في الفاصلة 
الصغرى وهي تحول تفعيلة (فاعن)» (/2//5) إلى (فعلن» ///5) بعد gis‏ 

ومن الصور الجديدة في ايقاع المتدارك؛ وهو تحول تفعيلة (فاعلن) الثامة؛ أو 
(فعلن) المخبونة إلى صورة جديدة هي (فأعل)- كما حدث مع نازك الملائكة- وقد 
اعترفت أنها وقعت في هذا الخطأ الذي لم تنتبه cag)‏ الا بعد أن نبهها إليه خالها 
جميل الملائكة وقد اعترفت أنها وقعت في هذا الخروج من غير تعمدء وجرت في 
هذا على وحي سلیقتها(1۸). وكانت نازك الملائكة لا تق بهذه الصور الجديدة كما 
يتضح من اعتذارها وإقرارها بأن تفعيلتها دخيلة ولكنها مع ذلك ترى إن ذلك تطوير 
سارت إليه وهي غافلة. وهو تحول تقبله الأذن الموسيقية وكأن نازكاً تركن إلى 
ذائقتها الموسيقية. لكنهاء من جهة آخری» تساءعلت: هل من حقي أن أثبت تفعيلة 
جديدة في بحر عربي ضبط منذ عصور طویلة؟(") وتترك أمر تفعيلتها الجديدة رهناً 
بموافقة العروضيين؛ تقول: "لواقع أنه ليس من حقيء كما أنه ليس من حق أي 
شاعر أن يفعل ذلك. إنما يقدر القواعد القبول العام. نعم لقد قرر الخليل قواعد جديدة 
غير أن تقريره ذلك لم يكن هو الذي إلى انتهاء. وإنما تثبت حين تقبلها الشعراء 
المتمكنون والعارفون في عصره؛ وكذلك لن تثبت تفعيلتي الجديدة إلا إذا ثبتت موافقة 
العروضيين. وبعد تحليلها تفعيلتي فعلن وفاعل» رأت "أن إقرار ذلك قاعدة في بحر 
الخبب يضيف سعة وليونة إلى هذا البحر الذي يطيق بفواصله الصفری". 

وقد جاء بعد نازك الملائكة أحد الشعراء ليتحمس للتنويعة الجديدة على بحر 
المتدارك» ولكن بإقرار تفعيلات جديدة غير موجودة أصلأء ولم يقرها الخليلء 
ويحتاج إلى موافقة العروضيين» وذلك بتغيير مواضع الاسباب والأوتاد في 
التفعيلةء فتفعيلة (فاعلن-/0//5)» التي تتشكل من سبب خفيف (فا) ووتد مجموع 
(علن). يمكن أن تتحول عنده إلى (فاع لن)» فتتشکل عندئذ من Sy‏ مفروق» وسبب 
خفيف. وفي رأيه عندما يحدث فيها القبض فتتحول إلى (فاع (). 
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بيع سا سے 
وبذلك يمكن قبول هذه التنويع على بحر laid)‏ على غير ما قررت 
نازك الملائکة(. ولكن هل یحق لهذا الشاعر أو لغيره أن يقرروا ما شاء لهم من 
قواعد عروضية؛ ليسوغوا لأنفسهم الخروج على غير ما قرر العروضيون» أظن 
أن الإجابة بالنفي. 
ه- إن اختلاف إيقاع البحر في تشكيلاته المختلفة ما بين الصحيح التام والمقطوع 
الأجزاء والمخبون الاجزاء» هو السبب في كثرة هذه الأسماءء والألقاب الكثيرة 
التي أشرنا إليها سابقا. 
١-إن‏ إيقاع هذا البحر لا يكون متجانسا ومقبولاء إلا إذا جاءت أجزاؤه مقطوعة 
ومخبونة معاء أي على خلاف الأصلء LS‏ في كثير من القصائد الشعرية المغناة» 
قديما وحديثاء بينما يأتي إيقاعه سمجاً خالياً من البهاء والرونق» -على حد تعبير 
ابن رشيق القيرواني- إذا جاء صحيحا تاماء كما نص كثير من العروضيين. 
ومن أجل ما سبق كله ولأجل غيره أيضاء لا عجب أن رأى فيه المصنفون 
القدماء بعد عرض صئوره الشاذة: "لا جرم أن الخليل رحمة الله عليه لم يذكر المتدارك 
في البحور البتة" وقال عنه ابن القطاع: ولم sya)‏ الخليل ودفعه مرة واحدة". 
الحواشي: 


)1( العروض» الأخفش» سعيد بن مسعدةء تحقيق: الدكتور أحمد محمد عبد الدايم عبد اللهء مكتبة 
الزهراء القاهرة ۱۹۸۹م» ص1515- 158. 

(۲) شرح الكافية الشافية في علمي العروض والقافية؛ أبو العرفان محمد بن علي الصنّان؛ دراسة 
وتحقیق: د. فتوح خلیل» دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشرء الإسكندريةء ط۰۱ ۲۰۰۰م: 
ص۳4 (مقدمة المحقق) . 

(۲) العقد الفرید, ابن عبد ربه الأندلسيء تحقیق: أحمد أمين» وأحمد الزین؛ وإبراهيم الأبياريء 
دار الکتاب العربي؛ بیروت؛ ۱۹۸۲م» ص5۱۸-4۲4. 

)£( العقد الفريد ج ص ۰4۲-44۱ 

(*) الإقناع في العروض وتخریج القوافي» الصاحب بن عبادء تحقيق: د. ایراهیم محمد أحمد 
الإدکاوي» ط۱: ۱۹۸۷: “VV ge‏ 
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)1( العروض, ابن جنيء ابو الفتح عثمان؛ د. أحمد فوزي الهیب. دار القلم للنشر 
والتوزیم؛ الکویت» ط۲: ۱۹۸۸م» ص۰۱6۹-۱5۸ 

(۷) الاقناع في العروض؛ الصاحب بن عباد» ص ۰۱۷۷-۱۲۸ 

(A)‏ العروض؛ علي بن عیسی الربّعي؛ تحقیق: د.محمد أبو الفضل بدران؛ دار الکتاب العربي, 
بيروت؛ ۲۰۰۰م» ص ۰14-1۱ 

)4( المصدر السابق» ص؛ ۳۹-۳ (الهامش) + 

(۱۰) العمدةء ابن رشيق القيرواني؛ Ne‏ ص ۰۳۰4 

(۱۱) المصدر السابق» Ve‏ ص۰۱۳ 

(۱۲) المصدر السابق؛ Ng‏ ص۱۳۷-۱۳۲- 

(۱۳) الكافي في العروض والقوافيء الخطیب التبريزي, ابو زكريا یحیی بن علي؛ تحقيق 
الحساني حسن عبداشه مكتبة الخائجي بمصرء ص۱۳۸. 

)£ 1( المصدر السابق» ص۱۳۹. 

(۱۰) البارع في علم العروض, ابن القطاع؛ آبو القاسم علي بن جعفرء تحقیق: د.أحمد محمد عبد 
الدايم» دار الثقافة العربية؛ ۰۱ ۱۹۸۲م۰ ص ۰۷۲ 

)1( المصدر السابق» ص ۰۱٩۰‏ 

(۱۷) المصدر السابق» ص ۰۱۹۲ 

()A)‏ المصدر السابق» ص۰۱۹ 

)14( البارع في علم العروض» ابن القطاع» ص ۰۷۲ ص۰۱۹ 

(۲۰) المصدر السابق» ص98١.‏ 

(۲۱) القسطاس في علم العروض, الزمخشريء جار اش أبو القاسم محمود بن عمر؛ تحقیق: 
فخر الدين قباوة؛ مكتبة المعارف؛ بيروت؛ ط۰۲ 945١م؛‏ ص 1-7۳ ۲. 

(YY)‏ المصدر السابق» ص‌۱۳۸. 

(۲۳) المصدر السابق؛ ص۱۲۸- ۱۲۹ 

(۲4) قتم آبو بكر السراج الدواثر العروضية إلى قسمین: بسائط ويعني بها البحور التي يدخل 
في ترکیبها تفعيلة واحدةء ویسمیها بعضهم البحور الصافية؛ آما المركبة فهي التي يدخل في 
ترکیبها تفعیلتان؛ ویطلق بعضهم علیها البحور الممزوجة. 

(Ye)‏ المعیار في أوزان الأشعارء ابن المتراج» آبو بكر محمد بن عبد الملك» تحقیق: دمحمد 
رضوان all‏ بيروت؛ لبنان؛ ط۰۱ ۹7۸ ۱م» ص5١.‏ 

)1( المصدر السابق» ص۸9-۸4. 
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(۲۷) الحور العينء نشوان الحميري أبو سعيد.ع: كمال مصطفی؛ المكتبة اليمنية؛ صنعاء؛ دار 
آزال للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ لبنان؛ طلاء ۱۹۸6م» ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 

(۲۸) معيار النظام في علوم الأشعارء الخزرجي الزنجاني؛ عبد الوهاب بن إيراهيم بن عبد 
الوهاب» تحقيق: د.محمد علي رزق الخفاجي؛ دار المعارف؛ ١155١م؛‏ ص۸4. 

)14( المصدر السابق؛ ص86. 

(۳۰) شفاء الغليل في علم الخلیل. محمد بن علي المحلّي؛ تحقيق: د.شعبان صلاح؛ دار الجيل» 
بیروت؛ ط ۰۱ ۱۹۹۱م» ص ۰۱۲۵-۱۲4 

(۲۱) المصدر السابق؛ ص۱۸۳ 

(TY)‏ نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب, جمال الدين عبد الرحیم ال(سنوي؛ تحقیق: 
د.شعبان صلاح؛ مطبعة التقدې» ط۱: ۱۹۸۸م» ص WAY‏ 

AY المصدر السابق» ص‎ (FT) 

(4؟) نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب» جمال الدين عبد لرحیم الإسنوي؛ تحقیق: 
د.شعبان صلاح» مطبعة التقدم» طاء op AAA‏ ص ٩۲‏ 

(Fo)‏ المصدر السابقء ص4؟5. 

(۳۱) نهاية الراغب؛ الإسنويء ص۲۳۸- ATA‏ 

8 العيون الفاخرة على خبايا الرامزة؛ التماميني» بدر الدين أبو عبدالله محمد بن أبي‎ (TY) 
۰۸۱ المكتبة الأزهرية للتراث؛ القاهرة ص‎ 

.81 المصدر السايق؛ ص‎ (FA) 

(۲۹)الارشاد الشافي الكافي على متن الكافي في علمي العروض والقوافيء لأبى العباس أحمد بن 
شعيب القنائي؛ السيد محمد الدمنهوري؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي 
وأولاده بمصر. ط۲: 461 ام؛ ص ۰۱۹۵-۱۹ 

)۱۰۸۲ الجرهرة في العروض والقافية» ياسين بن حمزة الشهابي المصري (کان حيّا سنة‎ )٠١( 
تحقیق: عبدالحسین علك المبارك؛ وفاخر جبر مطرء مركز دراسات الخليج العربي‎ 
۰۱۲۷-۱۲۲ ص‎ og) ۷ 

)19( شرح الكافية الشافية في علمي العروض والقوافيء أبو العرفان محمد بن علي الصبّان؛ 
تحقيق: د.فتوح خليل» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندريت طا ٠٠٠١‏ 
ص142. 

)£1( المصدر السابق, ص ۲۳. 

)£7( المصدر السابق؛ ص4۳ ۲4۷-۷. 
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)££( انظر: الإرشاد الشافي الكافي في علم العروض والقوافي (حاشية الدمنهوري)؛ Vue‏ 
قضایا الشعر المعاصرء نازك الملائكة, دار العلم للملایین؛ بیروت؛ لبنان؛ ط4ء ۶ 
ص۰۱۲ معجم مصطلحات العروض والقافية» د. محمد الشوابكة» د. أنو آبو سويلم؛ دار 
البشير» عمان» الأردن» ۱۹۹۱م» ص۲۳4. دراسات في علم العروض والقافية؛ أحمد محمد 
الشيخ» المنشاة العامة للنشر والتوزیع والاعلان طرابلس؛ ليبياء ط۰۱ ۰۱۹۸5 ص AY‏ 
موسیقی الشعر العربي؛ إبراهيم أئيس» مكتبة الائجلو المصرية القاهرة» طه» ١۹۸ا‏ 
ص۱۰۳. العروض الجدید» محمود المتمان؛ دار المعارف بمصر؛ ۰۱۹۸۳ ص15. 
العروض والقافيةء د.عبد العزیز عتیق؛ دار النهضة العربية» بيروت؛ ۱۹۸۷م» ص ۱۲۷. 
مبادی العروض» د. زیان أحمد الحاج ایراهیم» مكتبة الفلاح؛ الکویت» طا 21585 
ص۰۷۷ التسهیل في علمي الخليلءد.إياد إبراهيم الباوي» مركز الکتاب الأكاديمي؛ عمان» 
الاردن» Aye ۰۲۰۰۳ Ob‏ العروض والقافية. دراسة وتطبیق في شعر الشطرين 
ولشعر الحرء د. عبد الرضا علي؛ دار الکتب للطباعة والنشرء cee gall‏ ۱۹۸۹م؛ 
ص1۸ العروض lly‏ د.یوسف بكارء دار الفکر للنشر والتوزیع» عمان؛ الاردن؛ 
۶ ام ص۰۱۹ ۰۱۱۹ علم العروض التطبيقي؛ د. نايف معروف» د. عمر الأسعد, دار 
النفائس» بيروت؛ ط۰۱ ۰۱۹۸۷ ص ۰۱۷۱ ميزان الذهب في صناعة شعر العرب» السيد 
أحمد الهاشمي» دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان» ۰۱۹۷۳ ص1۷. المرشد إلى فهم أشعار 
العرب وصناعتهاء عبدالله الطيب المجذوب» الدار السودانية. الخرطوم» ط۲ بیروت؛ 
لبنانء ۰۸۱۹۷۰ جاء ص۰۱4 ۰۸۰ العروض العربي(صياغة جديدة)» زين كامل 
الخويسكي» دار المعرفة الجامعية. ١۹۹م»‏ ص۱۸۳. الصوت القديم الجديدء عبداله 
الغذامي؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة» ۱۹۸۷م» ص٩۰۸‏ أهدى سبيل إلى علمئي 
الخليل»محمود مصطفىء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ص۱۳۲. المنهل الصافي على 
فاتح العروض والقوافي» نور الدين السالمي العُمانيء وزارة التراث القومي والثقافةء طا 
۳ ص VOY‏ علم العروض والقوافيء د.حميد ثويني» دار صفاء للنشر والتوزیع؛ 
عمان؛ ط۰4 ۲۰۰۱م. ص ۲۲۳. القوافي» الأخفش» سعید بن مسعدةء تحقیق: د.عزة حسن؛ 
وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي» دمشق؛ ۱۹۷۰م۰ ص7- ۷. العروض والقوافي؛ 
أحمد عبد المنعم الرصدء دار الطباعة المحمديةء القاهرة» ۰۲ ۱۹۸۹م» ص۱۱۵. قول 
متدارك على البحر المتدارك, صالح عبدالله الجیتاوي» دار الفرقان؛ ط۰۱ ۱۹۸۳م» ص۰۱4 

)٠١(‏ انظر: مراتب النحويين؛ أبو الطيب اللغويء عبد الواحد بن علي تحقيق: محمد أبو الفضل 
ایراهیم. دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرت» cpl AVE‏ ص55. إنباه الرواة على 
أنباه النحاةء القفطي. جمال الدين gf‏ الحسن علي بن يوسف» تحقیق: محمد أبو لفضل 


24 ۷۰۷ 


بحر التدارگ وقضية تداركه على الخلیل بن أحمد الضراهيدي الععق نقد تة 
nea‏ لل ب سا نس Fe‏ 


ایراهیم» دار الفكر العربيء القاهرة» مؤسسة الكتب ABE‏ بیروت؛ ط١ء‏ 1145مء, 
صن STVATWV‏ الدليل إلى البلاغة وعروض الخليل؛ د.علي جميل سلّوم؛ د. حسن محمد 
نور الدين» دار العلوم العربية» بیروت» لبنان» NB‏ ۱۹۹۰م» ص۳۲5. الشافي في 
العروض والقوافي؛ د. هاشم صالح مناع» دار الفكر العربي» بیروت؛ لبنان؛ Ye‏ ۱۹۸۹م» 
ص۲۱۳. العروض» الأخفش؛ سعيد بن مسعدة» ص7۹۸ ۰۹٩‏ 

)£1( حاشية الدمنهوري: ص8١٠.‏ العروض الجديد؛ د.محمود علي الستمان؛ ص55. فن التقطيع 
الشعري والقافية» صفاء خلوصيء مكتبة المثنى؛ بغداد. طهء ص١٠٠٠‏ 

(4۷) انظر على سبیل المثال: العروض» جلال الحنفي» مطبعة العاني؛ بغداد» ۱۹۷۸م» ص ۰۲۱۵ 
العروض الواضح؛ جعفر ماجدء رحاب المعرفة» تونس» ط۲» ۱۹۹۵م» ص۰۳۰ العروض 
بين الاصالة والحداثةء د. إيراهيم عبد الجواد» دار الشروق لنشر والتوزيع؛ ط۱» ۲۰۰۲م» 
Woe‏ 

)£4( انظر: مراتب النحویین؛ أبو الطيّب اللفوي؛ عبد الواحد بن علي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة ۷6 ص 08 إنباه النحاة على أنباه 

الرواة» القفطي؛ جمال الدين علي بن يوسف؛ تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر 

العربي؛ القاهرة مؤسسة الکتب الثقافيةء بیروت؛ ط ۰۱ ۱۹۸۲م» OVE‏ ص۳۷۷- ۰۳۷۸ 

)£4( معجم الأدباء» ياقوت الحمويء دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ لبنان؛ طا ۰۱۹۸۸ 
Ve‏ ص۰۷4 

(۰۰) انظر: شعراء مقلون» د.حاتم صالح الضامن» عالم الكتب» بیروت- لبنان؛ مكتبة النهضة 
ay pall‏ طا ۱۹۸۷م: ص۳۹۸-۳۳۵. عشرة شعراء مقلون؛ د.حاتم صالح الضامن؛ 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: بغداده ص 7۲۱۹ ۰۲4۰ 

(51) مراتب النحویین؛ ص9۹. 

)07( مراتب النحويين؛ أبو الطیّب اللغوي» ص۰5۹ 

(۳*) معيار النظام في أوزان الأشعار» ص۸4. الاقناع في العروضء ص۱۷۲. الكافي في 
العروض القوافي» 4 و القسطاس؛ ص ۰4۷ ۸ شرح الكافية الشافية» ص۳٤۲.‏ نهاية 
الراغب» ص۲۳4- ۲۳5. 

)08( الور العينء ص۱۲۱. الجوهرة في العروض والقافيةه ص ۰۱۲۲ 

)0°( القسطاس؛ ص ۱۲۹. 

(51) شرح الكافية الشافية؛ الصتّان» ص ۰۲4۲ 

(۷*) العقد لفرید. ابن عبد رب ج*» ص4۳۹ 

Ê‏ الاقناع في العروضء ص۰۱۷ 


Rr 


بحرالمتدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي آرد. علي ارشيد محاسئة 
ee‏ ساسك 


)۹( انظر: البارع» ص47١.‏ المعيار في أوزان الأشعارء ص Af‏ معيار النظام؛ ص84. شرح 
الكافية الشافية» ص47 7. نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب» ص۲۳۲. 

(1۰) معيار النظام؛ ص86. 

(11) نهاية الراغب» الإسنويء ص۲۳۲. 

)17( هذه إشارة إلى الشواهد الشعرية على صور البحر الشاذة وهي على الترتيب: 

-١‏ دار سُعْدى بشحر عُمان قد كساها البلى الملوان 
۷- هذه دارهم أقفرت ‏ أم زبور محنَهًا DAM‏ 
۳- قف على دارهم Gy‏ بين أطلالها وال من 
4- مالي مال إلا ae‏ أو برتوني PMS‏ 

)117( شفاء الغلیل. ص ۱۸۳. البارع في علم العروض» ص١۹٠‏ . العيون الغامزة؛ ص ۰۸۱ 

(14) شرح الكافية الشافیق ص547-147. العروض anal)‏ ص55. فن التقطيع الشعريء 
N40 4a‏ 

)19( شرح الكافية الشافي» ص۳۸-۳5. 

)19( دائرة الوحدة في أوزان الشعر العربي؛ د. عبد الصاحب المختارء المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ تونس» eal AVE‏ ص۸۵. وانظر ایضا: قضية الشعر الجديد» محمد النويهي؛ مكتبة 
الخانجي؛ دار الفكر؛ القاهرة؛ ط۰۲ ۱۹۷۱م» ص44 ۲. موسيقى؛ الشعر العربي؛ شكري عیّاد؛ 
دار المعرفةء لقاهرت ط۰۲ 1517١م؛‏ ص ۵۳-۵۲. 

(1۷) قضایا الشعر المعاصر» ص ۰۱۲۷ 

.۱۲۹ المرجع السابق. ص‎ (1A) 

(15) المرجم السابق؛ ص۱۲۹. 

(۷۰) قول متدارك, صالح الجيتاوي: ENV Ae‏ 


“hvac ا‎ 


جماليّة التماثل بين بيت الشتّعر 
وبيت السعر 
oes.‏ عبت هد 2 
د. خلف خازر الخريشة 
جامعة اليرموك ‏ الأردن 


جمالیة التماثل بين بيت الشعروبيت الشعر د. خلف خازرالخريشة 
ee‏ . 


جمالية التماثل بين بيت الشلعر وبيت الشتعر 


د. خلف خازر الخريشة 





المقدمة: 

يحاول الباحث استجلاء العلاقة التي تربط بيت الشعر - بک‌سر الشين - 
ببيت الشعر - بفتح الشين - مراعيا طبيعة العلاقة التي تربط هندسة بناء البیست 
الشعري بهندسة بناء البيت المبني» وهذه الهندسة تتضح معالمها إذا ماقمنا بدراسة 
اليئة التي أحاطت بالإنسان العربي منذ بزوغ فجر القصيدة العربية وارتباطها 
بالبيئة والإنسان معاء وتتجلی طبيعة هذه العلاقة حينما يتحول المكان إلى زمان» 
والرسم إلى صورة؛ وحينما تتراسل جمالية الحواس من الصورة - عبر الخيال 
والمحاكاة - إلى الحاسة الذهنية التي تحولها بدورها إلى حاسة سمعية. 

وحينما يلتقي الرسم بالشعر من خلال الصورة الذهنية؛ يتمكن الشاعر 
كمهندس لبنية البيت الشعري من بناء البيت الشعريء وهذا البناء لا يمكننا فهسم 
مضامينه ما لم نفهم طبيعة العلاقة التي تربط الإنسان بالبيئةء وكيفية توظيف 
الإنسان لمعطيات البيئة ذاتها. 

وإذا كان الإنسان ابن بيئته» فالإنسان العربي كذلك» توحد مع بینته بکسل 
تفاصيلهاء ولا غرابة أن تأتي مصطلحات علومه مستمدة منهاء ومن هنا يجب أن لا 
يغيب عن بال دارس عروض الشعر العربي أن مصطلحات هذا العلم مستمدة مسن 
بيئة الإنسان العربي في باديته: 'من خيمته التي تقيه غائلة الحرء وسطوة القرء وناقته 
التي يجوب على متنها القفارء وما يستخدمه في day‏ من آشیاء(۱. فالخليل بن أحمد 
فراهيدي (۱۷۰-۱۰۰ه) حينما قام باستقراء الشعر العربي لم يغب عن باله أن 
مصطلح بيت الشعر مستمد من بيت الشعر- بفتح الشين - وقد كان عمل المشابهة 
والتمائل هذا يمثل وعيا دقيقاء وتكاملا في النظرة المعرفية للفضاء المكاني و الزماني 
الذي يحتله بيت الشعر في النقد العربي daly‏ وفي عروض الشعر العربي بوج 
خاص» والفراهيدي هو القائل حينما اصطدم بالبنية الوزنيّة لبيت الشعر: 'رتبت البيت 
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من الشعر ترتيب البيت من بيوت الشعر- يريد الخباء-"". وترتیبه هذا قاده إلى 
وضع مجموعة من المصطلحات في الشعر العربي» ظلت مفزع النقاد في نظرتهم 
النقدية للشعرء ومثال هذه المصطلحات: col BY!‏ والإسنادء والإيطاء؛ " قال: فسميت 
الإقواء ما جاء من المرفوع في الشعر والمخفوض على قافية واحدة... وإنما سميته 
إقواء لتخالفه» لان العرب تقول: أقوى القائل إذا جاعت قوة من الحبل تخالف سائر 
القوى..."(ء وستكون هذه السنة التي سنها الخليل في الوصل بين المصطلح 
الشعري وشئون الخباء البدوي» والحياة البدوية عامة؛ مرجعا يستوحي منه علماء 
النقد والعروض كلما حاولوا وضع مصطلح جديد). 

وهذا الأصمعي في 'فحولة الشعراء' عندما أراد تقسيم الشعراء امتشق 
تقسيمه من البيئة المحيطة به؛ فقسم الشعراء إلى فحول؛ وغير فحول؛ قاصدا من 
وراء ذلك انتخاب الألفاظ الدالة على الشعر من صميم الحياة البدوية. فالفحل من 
الطبيعة - جملا كان أو فرسا أو شاعرا - يتصف بسمات مستمدة من الطبيعة بما 
يناقض صفة "اللين' التي يكرهها الأصمعي في الشاعرء GY‏ الفحولة كصفة تجعله 
يتفوق على من Lal gus‏ 

ويتناول النقاد بعد ذلك ذات المصطلح إذ يتبع الأصمعي ابن سلام في 
"طبقات فحول الشعراء» وابن قتيبة في الشعر والشعراء» وقدامة في 'نقد الشعر"؛ 
ویحاول ثعلب في 'قواعد الشعر" استیحاء روح الخلیل في صياغة مصطلح مبتکر؛ 
ویری أنه إذا كان الفراهيدي قد نظر إلى الخباء عندما وضع المصطلح العروضي: 
ونظر الأصمعي ومن تبعه من النقاد إلى الفحل من الإبل في تصور شاعريّة 
الشاعرء فما أجراه هو أن يقف عند الفرس مستوحيا قول ابن الأعرابي في وصف 
القافية الشعرية بأنها أشرف ما في البيت؛ لان حوافر الفرس هي أوثق ما فيه؛ وبها 
نهوضه؛ وعليها اعتماده(, إن الفرس حينما توقع بحوافرها أثناء سيرها على 
الأرض إنما ترسم بذلك مجرى متوازي الجانيين: حالها حال القوافي التي ترسم 
مجرى الأبيات حينما تتكرر في العروض والضربء وتحدد بإيقاعاتها التكرارية 
تساوي شطرين من البيت الشعريء وينشأ من ذلك خطان متوازيان هما خط 


2 ۲:۸ 


جمالية التماثل بين بيت الشعروبيت الشعر د خلف gle‏ الخريشة 


الصدر وخط العجزء فكأن الشاعر يقفز من بيت إلى بيت كما تقفز الفرس بين کل 
خطوة والتي تليها. إن حافر الفرس يوحي بإيقاع منتظم أثناء سيرهاء والقافية توحي 
بإيقاع البيت الشعريء وتهيئ لبيت تال . 

Gailey‏ نلحظ أن طريقة العرب في البحث عن مصطلح جاءت مستمدة من 
بینتهم: 'فالعرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات ما أحاطت به معرفتهاء 
وأدركه عيانهاء ومرّت به تجاربها ؛ وهم أهل وبر فصحونهم البولدي وسقوفهم 
السماء؛ فليست تعدو أوصافهم مارأوه منهما وفيهما... فشبهت الشيء بمثله تشبيها 
صادقا على ما ذهبت إليه في معانيها التي أرادتها. فهذه الإيماءات التي أوردها 
ابن طباطبا والنقاد العرب سوف تكون الباعث للقرطاجني في 'منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء' لوضع بنية نظرية متكاملة للمقارنة بين بيت الشعر وبيت الشعر. 





بيت الشعر وبیت الشعر: 
كانت طريقة الخلیل أن يشبه بيت الشعر ببيت اشر“ LL‏ البيت فسسمي 
بذلك تشبيها ببيت البنيان لاله على سمت معتدل؛ ونظم مسستقیم؛ .وله ابتداء 
يقصدونه» ويوقف عند USE‏ أن بيت الشعر لا يقوم إلا بالأسباب وهي 
الحبال» والأوتاد وهي الممسكة للأسباب» والفواصل وهي حبال طوال يضرب منها 
حبل أمام البيت: وحبل وراءه؛ يمسكانه من الريح؛ فكذلك بيت لشعر تركب مسن 
الأسباب والأوتاد والفواصل. ولهذا لا تكون الفاصلة الكبرى إلا ببيت شاذ من 
الشُعر» وقال الأفوه الاودي: 
والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمود إذا لم ترس أوتاد 
فإن تجمع أسباب وأوتاد وساكن بلغ الأمر الذي كادوا 


وقال المعري: 
نت نظم كلام توصفين به ومنزل منك معمودا من الخفر 


و ن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر(۱). 
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also‏ خازرالخریشږ 

ووجه التسمية في هذه هم شّهوا البيت من الشعر بالبيت من السشعر؛ لان 

بيت الشعر لا يقوم إلا بأسباب وهي الحبال؛ وأوتاد وهي خشبة تضرب في الأرض 
تربط فيها الحبال » قال الشاعر: 





وبيت على ظهر المطي بنيته بأسمر مشقوق الغباشم يرعف 


(الاسمر: القلم. والبیت: واحد بیوتات لعرب؛ وهي آحیازها).(۱ 

ولان بيت الشعر يشتمل على الاسباب والاوتاد؛ شبّهوا الأسباب والاوشاد 
التي بترکب منها البيت الشعري, بأسباب الخباء سواء أكانت من وبرء أو شعر؛ أو 
صوف. وشیّیت الأوتاد بأوتاد الخباء» وهي ما دق في الأرض من خشب» وذلك 
لاضطراب الأسباب» وثبات الأوتادا"'. فإن كان السبب مركبا من حرف متحرك 
بعده ساكن سمي سیبا خفيفا لخفته؛ وان كان من متحركين سمي ثقيلا لثقل حرکنه؛ 
وقد يسسّى الأول: المضطرب. والثاني: الثقيل المنتشر.وإن كان على ثلاثة أحرف 
سمي وتداء لان الوتد أعظم حجما من الحبل؛ وسمّي الأول: مجموعا؛ AY‏ جمع فيه 
بين متحرکین» وسمي الآخر: مفروقا؛ لأنه فرق بين متحركين بالساكن!9". 

وهكذاء نرى أن البيت من الشعر مشتق من بيت الخباء وهو يقع على 
الصغير والكبير» كالرجز والطويل؛ وذلك لأنه يضم الكلام كما يضم البيت أهله؛ 
ولذلك سمّوا مقطعاته أسبابا وأوتادا على التشبيه لها بأسباب البيوت وأوتادها. فإذا 
كان البيت من الشعر مشبها بالبيت من الخيام وسائر البنيان لم يمتنع أن يكر على 
ما کر عليه؛ وقد سمي بيتا AY‏ كلام جمع منظوماء فصار لبيت جمع من شققء 
وكفاءء وأعمدة» ورواق!*). فسمئي البيت من الشعر لضمّه الحروف والكلام كما 

يضم البيت أهله(. 

وسمّت العرب النصف الأول من البيت مصراعا؛ تشبيها له بمصراع البیت 
الذي تسكنه» ثم سمّت نهاية المصراع الأول عروضاء لأنه شبيه بعمود البيت في 
ثباته وقلة cals‏ والعروض هي العمود المعترض في وسط الخباء» قوام الخباء 
وثباته بهاء وسمّي آخر البيت ضربا؛ لأنه ضرب من ضروب العروضء ونوع من 
أنواعه لكثرة اختلافه وتبدله"". ونؤكد هنا أنه La‏ وسط البيت عروضاء لأن 


A.E 





جمالیة التماثل بين وبیت الشنعر د. خلف خازرالخریش2 
العروض وسط البیت من البناء - لا كما ظن كثير من آبناء العربية - ووسط 
البيت هو العمود الذي یقوم عليه بناء البیت GY‏ يتوسّط الخباء» وقوام البیت من 
الکلام عروضه. فلذلك يجب أن تکون العروض أقوى من الضرب(". 

a,‏ شبّهت العربْ Gull‏ من الشعر بالبیت الذي تسکنه قسّمت آشعار العرب 
في البناء على ثمانية أقسام: مثمّنء ومسدتسء ومربّع؛ Ca tng‏ وهو المشطورء 
ومثنى وهو المنهوك. ما الممّن؛ فقد یتومتط بين صدره وعروضه جزءان؛ وكذلك 
بين ابتدائه وضربه؛ لأنه على ثمانية cel jal‏ فالأول: صدرء والشاني والثالسث: 
حشوان» والرابع: عروضء والخامس: ابتداء» والسادس والسابع: حشوانء والثامن: 
ضرب» ومثاله من الطويل: 

إذا ما غدرتم عامدين لأرضنا ‏ بني عامر فاستوثقوا بالمرائر 

إذا ما (صدر)؛ غدرتم عامدين (حشو)؛ لأرضنا (عروض).؛ بني عا 

(ابتداء)» رفستوثقوابل (حشو)» مرائري (ضرب)» كالآتي: 
إذا ما غدرتم عامدين LY‏ بني عا مر فاستوثقوا بل مرائري 
(صدر) (حشو) (عروض) (ابتداء) (حشو) (ضرب). 

وأما المستس؛ فلا یتوستط بين صدره وعروضه إلا جزء واحد؛ وكذلك بين 
ابتدائه وضربه؛ لأنه على ستّة أجزاء» وأربعة آخر لها أسماء؛ فيبقى جزءان. وأما 
المربع فلا يمكن فيه الحشو؛ لأنه: صدرء وعروض وابتداء» وضربء كقوله: 

لمن طلل بذات الرمى أمسى دارسا خلقا 
وأما المشطور» وهو المثلّث؛ فيكون على ثلاثة cel jal‏ كقول الحجاج: 
يا صاح ما هاج الدموع الذرفا 
وأما لمنهوكد. وهو المثتی الذي يكون على جزأين» كقول هند بنت عتبة: 


نحن بنات طارق 


34. FE 


جمالية التماثل بين بيت الشعر وبیت الشنعر د خلف خازرالخریشة 
جما ا ana‏ 

فالجزء الأول: صدرء والجزء الثائى: قيل عروضه وضربه» ولا يمكن أن 
يكون له ابتداء إذ لا واسطة OA‏ ويرى العروضي في جامعه: ' أن الصرب إا 


بنت بناء من الشّعرء واختارت نوعا من الوزن؛ وجب أن نقتدي بهاء ونسلك 


طريقهاء ولا نخالف ما لفت ولا تقص ما بنت إذ كانت الاسماء إنما توخذ عنهاء 
ونستعمل الأشياء كما استعملت ونقف حيث وقفت* a‏ 

لاحظنا مما سبق أنه لما كان بيت اشنعر كبيت الشعرء وكلاهما يلتم من 
اتحاد الأسباب والأوتادء ثم الألفاظ والشقق؛ ثم المصاريع التي تحدها الأعاريض 
العرب ببناء بيت انعر على شكل بيت الشعر» وقد قصد الشاعر 
ذلك الارتماء بين أحضان الطبيعة ببعديها: المكاني والزماني 


والأضرب؛ قامت 
العربي من وراء 
ودخول النص الشئري في إهاب بيت الششعر. 
بيت الشعر: 

يعد ابیت الشعر' الموطن التقليدي للانسان العربي في العصر الجاهلي ولابن 
البادية في عصرنا الحاضره ويعني بالنسبة له المنزل والمسكن» أضيف إليبه 
hal" yell‏ عن مادة صنعه؛ و'بيت الشعر" يعد رمزا حضاريا للحفاظ على هوية 
البدوء وجزءا لا يتجزأ من ترائهم» وهو خيمة أفقية الطول تصنع من شعر الماعز 
أو وبر الجمال على شكل "شقق" 'مفردها شَه» والشقة تسج من شعر الماعز أو 
وبر الإبل الصافية من خلال ما يُسمَى عند البدو ب Salt‏ وقد يدخل القطن في 
مادة صناعة الشقّة كي يوشح شعر الماعز بلون أبيض يسميه البدو "لمرب 
والخيمة العادية تحتاج إلى ثماني شقق!''). وتصف الشقق بجانب بعضها بعضاء ثم 
تقوم النساء بضمّها مع بعضها بخيط من شعر الماعزء و تقوم بخياطة "الطرانسق: 
مفردها: طريقة" على أطراف البيت» ومن خلال "الخرب" تربط الطرائق بحبال 
حتى يتم تثبيتها بان بناء البيت بالأوتاد. والحبال التي تمسك جوانب الخيمة تسمْى 
"آطناب"» بينما الحبال اي تمسك أطراف الخيمة الأمامية تسمّى "أيدي' والتي 
تمسك الأطراف الخلفية تسمّى "أرجل۲۲۲. 

8 كيفيّة بناء البيت» فإنه بعد نسج الشقق» وضمّها » وتهيئة الرواق والأعمدة 


جمالية التمائل بين بيت الشنعروبيت الشنعر ee‏ 
والحبال والأوتادء يفل البيت؛ Gy‏ تمديد الحبالء تلف حول الأوتادء ويؤخذ بشتها 
ألا بأول في الوقت الذي يتم تثبيت الأوتاد ب "الميجمة". فإننا نبدأ بالمقدمة بشة 
الحبال بادئين بالجزء الأمامي "المجدم"؛ ثم بالجزء الخلفي "لقفا"» ثم بالجزء الجانبي 
“لكاسر"؛ وبعد تهيئة الحبال وتثبيتها بالأوتاد أولياء يؤتى بعد ذلك بالعمدان الأماميّة 
أولا حيث يبدأ بعمدان "المجادم" أو "المقادم"» وذلك لرفع البيت» وبعد رفع البیست 
یزتی بعمود الواسط" حيث یثبّت ب "القطب" في وسط البیت؛ وأخير توضع في 
الزوايا الخلفية للبيت أعمدة "الکواسر" وعندما تقف الأعمدة AMS‏ تكرب "الأطناب” 
أي 'الحبال'؛ ويوضع "لرواق" أخيرا ليحمي البيت من حركة الرياح» شم تثبت 
أجزاؤه العلوية بجرير من "الأخلّة: مفردها خلال" بينما تثبت أجزاء الرواق السفلية 
بأوتاد حتى لا تستطيع الرياح اقتلاعه. ثم يؤتى أخيرا ب 'القاطعة" أو "لستاحة" ما 
بين الطرائق الأمامية والخلفية؛ لتفصل البيت إلى جزأين: الجهة اليمنى للنساءء 
وتسمّى "لمحرم" والجهة اليسرى للرجال وتسمّى "لشق" أو 'الربعة"9). 

واللافت للانتباه أن بيت الشعر يصنف تبعا لمكانة أعمدته وعددها حيث 
توجد is‏ أنماط لبيت الشعر: النمط الأول (الواسط) أو (العروض) حيث يحتل 
المرتبة المركزية للبيت» ويقاس بيت الشعر بعدد (للوستط) والنمط الثاني (الكاسر) 
حيث يحتل الجانب الأوسط لجانبي بيت الشعرء والنمط الثالث (المجدم) أو (المقدم) 
حيث يحتل الأجزاء الأمامية للبيت» والنمط الرابع (الرّجل) حيث يحتل الجهة 
الخلفية للبیت؛ والنمط الخامس (الإيد) أو (الدافع) حيث يحتل الزاوية الأمامية 
للبيت؛ والنمط السادس (الميخر) أو (المؤخر) حيث يحتل الجهة الخلفية". 

ويكتسي بيت الشعر مكانته تبعا لعدد (الوستط) أي (الأعاريض)؛ ومنها 
يأخذ مسمياته: 

فالخيمة العادية تتكون من (واسط واحد) تستی (قطبة) تتكون من جزأين؛ 
والخيمة التي تتكون من (واسطين) تسى (مدوبل) تتكون من ثلاثة celal‏ والخيمة 
التي تنكون من (ثلاثة ومتط) تسمّى (مثولث) تتكون من أربعة أجزاءء والخيمة التي 
تتكون من (أربعة ومتط) تسمّى (مروبع) تتكون من خمسة cel jal‏ والخيمة التي 
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تتكون من (خمسة وستط) تسمّى (مخومس) تتكون من ستة أجزاء» الشي 
تتكون من (سبعة ومتط) تسمّى (مسوبع) تتكون من ثمانية (Vel jal‏ 
وتنصب الخيمة تبعا لاتجاه الريح؛ فالجزء الذي يقابل حركة كين يكون 
مغلقا تماماء ويطلق عليه (قفى البيت) أي قافية البيت؛ ويحميها الرواق؛ والجهة 
المقابلة للرواق؛ وهي الجزء الأمامي من البیت؛ ويطلق عليها اسم (الحجال)؛ وهي 
الجهة التي تحمي البيت من اتجاه الرياح الأمامية؛ وتستر الجهة الأمامية للبيت؛ أما 
الأجزاء الجانبية؛ فتتم حمايتها ب (الرفة) التي تقي جانبي البيت؛ وتسمى هذه الجهة 
(كسور LY cag)‏ 
LS,‏ لاحظنا يتكون بناء بيت الشعر من سقف وحيطان وأعمدة وحبال؛ 
والسقف يتكون من مجموعة من الشقق المكوئة لبيت الشعرء تسند في وسطها 
بمجموعة من الأعمدة» وتثبت بدورها بمجموعة من الحبال التي تعمدها مجموعة 
من الأوتاد. ومعظم سطوح بيت الشعر تتكون من (5- ۸) شقق موزعة بسلسلة 
متساوية على جانبين متساویین؛ وتتوسط البيت (عارضة) خشبية يطلق عليها اسم 
(الواوّة) أو (لقتب)» وهي قطعة خشبية يسندها الواسط كعمود الییت الرئيس 
كونه عمود الارتكاز يتناغم مع مجموعة من الأعمدة المركزية في البيت؛ وتسئند 
هذه الأعمدة على مجموعة من الطرائق (مفردها طريقة) تمنع البيت من الانفساخ 
عن بعضه» وتربط مقدمة الطريقة بحبل أساسي يسمى (الطنب(), 
وحينما يتابع المرء هندسة بناء بيت الشعر يجد نفسه أمام سؤال طالما حير 
الباحثين: أهو أمام هندسة بيت شعرء أم أمام هندسة بيت شعر ؟!. ولعل الإجابة 
تكمن في نظرية الفن ذاتها. ۱ 
التماثل بين بيت الشعر و بيت الشعر: 
بدأ الإنسان رؤاه الفنية بمحاكاة الطبيعة وفق مبدأ التمائل والتشابه لإدراك 
كنه العلاقة التي تربط الواقع بهذه الرؤى. ومن هنا یمکننا أن نفهم كتاب هوراس 
الذي جاء بعنوان: 'الشعر هو التصویر؟؛ ليؤكد جوهر العلاقة التي تربط بين 
"الصورة" و "لشعر" ولإيمانه بأن الرسم هو الشعر الذي يكتب على شكل قصيدة 
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جمالية التماثل بين بيت الشنعر وبیت الشنعر د. خلف خازر الخريشة 
ذات قافية تشكيلية“. فالشعر صورة ناطقةء والرسم هو الشعرء وأول رسم كان 
نوعا من الكتابة یتمثل بالخط الهيروغليفي الذي سمّي بالخط الصوري لاعتماده في 
أبجديّته على الصورة» فالرسوم المكانية تمددت داخل الكتابة الهجائية حتی خطوط 
الرمل الستة عشر التي انتشرت بين الكهنة في أفريقياء قامت بالاعتماد على رسم 
النقاط کصور تشكيلية حتی تودي معانيهاء UO) Sia‏ 
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e 
إن هذه الأشكال البصرية حالها حال الكتابة؛ هي الهادية لنا لفهم التقارب‎ 
بين بيت الشعر والبيت المبني حيث تفسّره ظاهرة التلقي للنص الشعريء» إذ يبدأ‎ 
من الصورة الكلية للتشكيل (البيت) عبر الرؤية البصرية التي تقوم بتحريك‎ ll 
الطبقات الإرادية المحفزة لخيال الشاعرء ومن ثم ستحرك الرؤية للتفكيرء وهي‎ 
خصيصة جديرة بإعلانها كمكسب مبكرء ثم إن المعاني الشعرية المجازية ستحرك‎ 


د خلف خازرالخریژر 
تالش ت الشنعر 


ها اتخبیل التفكير» وفي الحالتين تتم ثارة الانفعالات للتشكيل السشعري, 
a . “ide‏ 1 رد قعل للقوة النفكرة»:فإعمال البصر والفكر معا إنما هو 
ee‏ 2 التي تفعل الأثر الفكري الذي تحوله القدرة 
تحريك لحواس الإنسان البيولوجية التي 
الخيالية إلى عمل ONG at‏ ۲ 

إن الفن - بشكل عام؛ وفن الكتابة الشعرية بشكل خاص - هو انتقال الإنسان 
خلال محاكاته الطبيعة من عالم المادة إلى عالم الصورة؛ أو بالأحرى من عالم المادة 
الجامدة إلى عالم المادة المرنة المتكيّفة مع الرغبات الانسانیة!). وهو يشكل بهذا 
إدراكاته البصرية للأشياء الموجودة خارج عالمه بينما یجسّد في نفس الحين والآن ما 
يجري في حياته الذهنية الداخلية» وعند ذلك يتحول الشاعر إلى عقسل يشارك في 
تشكيل الطبيعة ذهنيا عندما يتحول المظهر البصري - المادي إلى عملية ذهنیة,۳) 
وقد حاكى الشاعر العربي "لبیت المبني' محاكاة شكلية جاءت متآلفة مع أساسيات 
الجمال الفطري في الفن إبان تساوي الثنائيات الشكلية وتوازيها في الفن؛ لإيمانه بأن 
Anal‏ مادة مشتركة لجميع الفنون؛ وعليه فالشعر من خلال الشعرية موجود في 
الطبيعة والكون والاشیاء؛ والشعرية عامل مشترك بين الفنون تتشكل ببنى مختلفة 
حسب طبيعة كل فن» وتقنياته» وأدواته الخاصف(۳۳, 

لقد تمكن الشاعر العربي من إذابة الثنائية بين بيت الشعر والبیست المبني؛ 
بإقامة وحدة انسجامية للصورة الذهنية حتى لا يحدث أي تن افر للثنائية الشكلية 
داخل المعمار الفني وقد اعتمد الشاعر العربي على نقل الحيز المكاني إلى حياز 
خدالي من خلال اميت الشعري. ويجب أن لا يغيب عن بال ار إلى yy‏ الت 
الشعري أن المكانية التي أفرزت بيت الشعر هي ذاتها التي آفرزت صور الطللء 
gags JN AM‏ لالت AAS‏ ی رنت ap ein‏ شه ا il‏ 


لوحات البيت المبني مرسومة بامتزاج عالم الألوان بمداد الكلمة الشعرية عبار 
vel‏ البصري والمخيلة التي اكتفت بإبراز إيقاعية اللونين: الأبيض والأسوده 
اللذين عملا على 


تشكيل الحس العربي نحو gL WI‏ وإنما قصد الشاعر العربي 
من وراء هذه المحاكاة الثنائية إلى محاكاة البنية ۳ فية للثنائية الجمالية في الفن؛ 
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والتي حاكاها كما يحاكي ذاته محاكاة شكلية تستجيب لأساسيات الجمال الفطري في 
تساوي الثنائيات وتوازیها 9. 

إن الشاعر العربي كان واعيا بالطريقة التي نظر من خلالها إلى العالم 
الخارجي؛ فقام باستخدام أقصى معانيه البصرية؛ مؤكدا دور الصورة المكانية 
البصرية لاستيحاء وعيه الرؤيوي؛ مؤكدا أن الدافع لكتابة بيته الشعري تأنّى من 
رؤية بنيوية متوحدة مع البيئة والحياة» فصمم بيته الشعري محاكيا بيت الشعر 
كفن بصري ارتأى من خلاله رسم فضاءات تشكيلية تتداخل بانسجام مع النص 
الشعري. ففي بيت الشعر يظهر الانسجام التام بين شطريه 'المحرم؛ والشق”" 
فهناك تساو بين الجزأين» وتواز يشبه تماما التساوي والتوازي بين الشطر الأول 
والشطر الثاني في البيت الشعريء وكما أن هذه الأجزاء تجمعها علاقة وطيدة في 
بيت الشعر تتمثل في علاقة الأجزاء بعضها ببعض "لاوتاد» والحبال؛ والأعمدة 
والشقق» والرواق» وهي ذات العلاقة القائمة في البيت الشعري الذي يتكون من 
"لاوتاد؛ والأسباب» والأعمدة والأفاعيلء والقافية» فبهما معا یتحقق المعنى 
الجزئي لوحدة البيت» ثم بعلاقة الأبيات معا یتحقق المعنی A) tS‏ "إن هذا 
التساوي والتشابه يؤكد لنا أن الشکل التقليدي للبيت الشعري في القصيدة العربية 
جاء محاكاة صادقة لأساسيات الجمال الفطريء وكأن العربي يحاكي الطبيعة 
بنوع من الجمال البحت» البعيد عن تحكم القوانين والغايات الخارجية؛ وهو جمال 
ندركه بالحواس (البصر والسمع) لمن ينتمي إلى حقبة زمنية ومكانية واحدة 
تحقيقا لأبعاد الذوق المشترك7"). ونتج عن هذا التساوي والتمائشل لأساسيات 
الجمال الفطري ظهور البيت الشعري وحدة متساوية الأبعاد مشكلة تناسبا زمنيا 
ومكانيا ممثلا في تساوي الوحدات العروضية والتفعيلات؛ clad‏ البیت الشعري 
محاولة لكتابة أساس القصيدة العربية بنقل البيت من بعده المكاني المرئي إلى 
بعده الزمني المنطوق» فاتخذ الشكل التقليدي في بنائه بتوازي الصدر والعجز 
وفق وحدات متساوية, وعلى خط أفقي أسود يفصله البياض الذي يعبر عن فاصل 
الصمت. ولازمة التنفس لیمثل كالآتي: 
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ll /‏ 
لقد رسخ البيت الشعري للقصيدة العربية في ذهنية الشاعر والناقد معا بهذا 
الشكل الكتابي كترجمة مادية لصورة عقلية ذات تصور مسبق؛ فاكتسب صورة 
الثبات والاستمرار. وهذا الشكل إنما هو نتاج فلسفة جمالية حاكت الفظرة عندما 
اعتمدت التناسب والتمائل الثنائي كوسيلة جماليةء وهذا التناسب والتماشل الثنائي 

يستمد مادته من تآلف الطبيعة والإنسان معا ضمن أساسيات تغتمد على: 
أولا: التساوي بين شطري البيت وتوازيهما. 
ثانيا: التكرار للوحدات العروضية؛ والقافيةء والروي. 

ثالثا: التنظيم لشكل الإطار الخارجي ad)‏ أو مربع؛ أو مستطیل)۳۸. 
إن هذا التساوي» والتكرارء والتنظيم هو الذي يدفع مؤلف الكلام أو الشاعر 
أن يكون " كالبثاء أو النسًاج» والصورة الذهنية المنطبقة كالقالب الذي يبني فيه أو 


المنوال الذي ينسج عليه.... وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب 
الصحيحة عند OG pall‏ 











ويرى ابن طباطبا أن الشاعر قبل مباشرته عملية الصنعة الشعرية؛ يجب أن 
يعد الأدوات اللازمة للصنعة الشعرية حيث يقول: 'وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل 
مرامه» وتكلف نظمه... فمنها: التومتع في علم اللغةء والبراعة في فهم الإعراب» 
والرواية لفنون الأدب» والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم» والوقوف 
على مذاهب العرب في الشعر, والتصرّف في معانيه في كل فن قالته العرب فيه 
وسلوك مناهجها في صفاتهاء ومخاطباتهاء وحكاياتهاء وأمثالهاء والسئن المستعملة 
منهاء وتعريضها وتصريحهاء وإطنابها وتقصيرهاء وإطالتها وإيجازهاء ولطفها 
وخلابتهاء وعذوبة ألفاظهاء وجزالة معانيهاء وحسن مباديها وحلاوة مقاطعهاء وایفاء 
كل معنى حظّه من العبارة؛ وإلباسه مايشاكله من الألفاظ حثی يبرز في أحسن زي 
وأبهى yu‏ 5 5( فالشاعر هنا كالنسًاج الحاذق لأجزاء بيت الشّعر 'الشقق" الذي 
يكون لديه الإحساس العميق بكيانات العناصر المشكلة لماد 


۶ صناعته بحيث يجب أن 
تصاغ وفق مبدأ التآلف 


والتناسق» وهذا المبدأ ينسحب على أبيات القصيدة كاملة دون 
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جمالية التماثل بين بيت الشعر د خلف خازرالخریشد 
أن يتجاوز كيان البيت الواحد" **. فالشاعر 'يكون كالنسسّج الحاذق الذي یفوف وشيه 
بأحسن التفویف ويسدّيه وينيره» ولا يهلهل شيئا منه فیشینه"*). 

إن آلية بناء البيت الشعري التي أوردها ابن طباطبا في معياره شبيهة بآلية 
بناء بيت انشعر حيث يقول: "فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد 
بناء الشعر عليه في فكره نثراء Selly‏ له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه» 
والقوافي التي توافقه» والوزن الذي يسلس له القول عليه؛ فإذا اتفق له بيت يشاكل 
المعنى الذي يرومه أثبته وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني... 
فاذا كملت له المعاني» وكثرت الأبيات» وفق بينها بأبيات تكون نظاما لهاء وسلكا 
جامعا لما تشتث منها(”*). وهذه الآلية شبيهة بآلية بناء البدوي لبيت الشعرء »فإذا 
LJ‏ البدوي بناء بيت الشعر» مخض المعنی الذي يريد بناء بيت الشعر عليه؛ فجمع 
ما تناثر من شعر الماعز أو وبر الإبلء وقام بغزله خيوطاء وأعدٌ من تلك الخیوط 
لحمة و سدىء ونطوا أو 'شقق" لكي یلبس بیته بهاء فاختار منها مایطابقه؛ ثم اختار 
أشكال الزخارف والألوان للرواق؛ واختار الاعمدة والحبال والأوتاد كي يزن بها 
بيئه حتى يسلس بناژه» فاذا اتفق له بيت يشاكل المعنی الذي يرومه أثبته ونصبه؛ 
وأعمل فكره في شغل الرواق بما يتناسب وحجم البيت. فآلية عمل البيتين تقوم على 
مراحل متعاقبة أولها: مرحلة التفكيرء وثانيها: مرحلة الصياغة والصناعة. 
(أجزاء بيت الشعر) 
أ الإيد أو الدافع. ب: المجدم (المقدم). ج : الكاسر. د: الواسط. ه: الرجل. و: 
المبخر (المؤخر). ز: الرواق. ح: الحجال. ط: الرقّدا؛؛. 
تراسل الحواس بين التماثل والتشابه: 

لعل أجمل وصف للتمائل والتشابه بين بناء البيت الشعري والبيت المبني؛ هو 
ذلك لوصف الذي add‏ حازم القرطاجني في 'منهاج البلغاء وسراج الأدباء' حينما 
كشف عن أساس التمائل والتشابه بين البيت الشعري والبيت المبني في عرضه لمفهوم 
المحاكاة والتخبيل الذي يتأتى بإنشاء صورة أو صور في ذهن المتلقي ترتبط بالنفس» 
دتحرک فعاليتها. فالتخييل عند حازم هو المعتبر في صناعة الشعرء فإذا حصل التخييل 
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والمحاكاة كان الكلام قولا شعريا؛ لان الشعر لا تعتبر فيه المادة» بل بقع في المادة مسن 
التخييل. ويحدث بان تم للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيسه؛ أو أسلوبه أو 
نظامه» وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورهاء وينبغي أن یمشل 
حسن المحاكاة في القول بأحسن ما يمكن أن يوجد مسن ضروب تصاوير الأشياء 
وتماثلهال”'). ويقود التخييل القرطاجني لتصور التلازم بين البناء الفضائي للبيت 
الشعري؛ والبناء الفضائي لبيت الشعر من خلال تصوره أن كل شيء له وجود خارج 
الذهن؛ وحين يدرك تكون له صورة في الذهن تطابق ما أدرك منه؛ ول ذلك فإذا أراد 
الشاعر أن يعبر عن تلك الصورة الذهنية أقام باللفظ هيئة تلك الصورة في أفهام 
السامعين وأذهانهم؛ فالبيت المبني في الطبيعة له معنى ومفهوم في الذهن يتطابق مع 
المعنى المرئي حين تقيم الكتابة في الأفهام هيئات الألفاظ في الأذهان بتحول المفهوم 
إلى al‏ وانطلاقا من مفهوم المحاكاة والتخبيل؛ يعرض القرطاجني في رؤية ثاقبة 
خفايا بناء البيت الشعري للقصيدة العربية حينما يؤكد أن القصيدة الشعرية تتشكل من 
وحدات متمائلة من الابیات» وحينما يقوم بتفكيك البيت الشعري محاولا استخراج 
العناصر المكونة له؛ آخذا بعين الاعتبار الأسس النفسية والتاريخية التي جعلت من 
الشاعر العربي بانيا لقصيدة؛ ومشبها لها بتلك الوحدة البنائية یت الشّعر"؛ CS‏ كان 
Gal‏ البواعث بأن يكون-هو سیب الأول - الداعي إلى قول الشعر- هو- الوجد 
والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة وألآفها عند فراقهاء وتذكر عهودها وعهودهم 
الحميدة فيهاء وكان الشاعر يريد أن يبقي ذكرا أو يصوغ مقالا يخيّل فيه حال أحبابه؛ 
ويقيم لمعاني المحاكية لهم في الأذهان مقام صورهم وهيئاتهم؛ ويحاكي فيه جميع 
أمورهم حتی يجعل المعاني أمثلة لهم ولأحوالهم؛ أحبوا أن يجعلوا الأقاويل - الي 
يودعونها المعاني المخيلة لأحبابهم - المقيمة في الأذهان/ صورا هي أمثلة لهم 
ولأحوالهم- مرتبة ترتيبا يتل من جهة موقعه من السمع منزلة ترتيب أحويتهم 
وبيوتهم. ويوجد في وضع تلك بالنسبة إلى ما يدركه السمع شبه من وضع هذه بالنسبة 
إلى ما يدركه البصر ٠‏ فقد تقتم أن المسموعات تجري في الأسماع مجسری المرئيات 
من البصرء وتوجد لحال حال من هذه أشياء من حال حال من تلك.... ققصدوا أن 


2۰. 


جمالية التماثل بين بيت الشعروبيت الشنعر د خلف by ANE‏ 
يحاكوا البيوت التي كانت أكناف العرب ومساكنهاء وهي بيوت الشعرء لكونهم يحت ون 
إلى اذكار ملابسة أحبابهم لهاء واستصحابهم لهاء واشتمالها عليهم بالأقاويل التي يقيمون 
المعاني المنوطة بها في الأذهان مقام صورهم وهيئاتهم» ويجعلونها أمثلة لهم 
ولأحوالهم. فيكون اشتمال الأقاويل على تلك المعاني مشبها لاشتمال الأبيات المضروبة 
على من قصد تمثيله بهاء وأن تجعل تذكرة له. ويكون ما بين المعنى والقول من 
الملابسة مثل ما كان بين الساكن والمسکن» ومتى أمكن أن يهيئ الشيء الذي يجعل 
تذكرة لشيء آخرء ويقصد به تمثيله في الأفكار بهيأة تشبه هيأة ذلك الشيء المقصود 
تذكرة من وجوه كثيرة يتسق بها لشبه كان أنجع في التحريك إليه والانصباب في 
شعب (agg hl‏ 

إن تراسل الحواس هو الذي مكن الشاعر العربي بنقل المدركات البصريّة مسن 
مجالاتها الطبيعية؛ ليضعنا إزاء صورة بعض عناصرها حقيقية وبصضها وهمية» 
واستطاع أن یمتاح من رؤاه البصرية المختزنة في الذاكرة ضمن سلسلة من الأحاسيس 
ترجمها البيت الشعري؛ فجاء تراسل الحواس بوصف مدركات حاسة من الحصوابن 
بمدركات حاسة أخرىء فألبست الأشياء التي تم إدراكها بحاسة السمع صفات الأشسياء 
التي تم إدراكها بحاسة البصرء فأصبح البيت الشعري أنموذجا تتزاحم فيه الصور 
القائمة على تراسل مجموعة من الحواس. وتعد حاسة البصر من أكثر الحواس أهمية 
بانسبة للإنسان في تشكيل الصورة الشعرية لاسيّما التشبيه الذي يعد أكثر أنماط 
الصور البيانية انتشارا في الشعر القديم؛ لأن الشعراء كانوا يعتمدون على المشاهدات 
المرئية أمامهم في تكوين طرفي التشبيه“ء فالشكل البصري لعرض البيت السشعري 
على الورق يتصل مباشرة بشكل العرض الإنشادي الشفوي للبيت الذي يستمد مقوماته 
من جوهر اللغة عم تتابع حركاتها وسكناتها وأصواتها المتتاوبة وفق نظام مرب 
متمائل ومتناسق أصبحت معه الصيغة الإنشادية نمطيّة؛ ومن هنا جاءت الممائلة 
لنمونجية للشكلين: البصري والسماعي: أي أن تجري المسموعات من الأسماع 
مجرى المرئيات من الأبصار“). ويكشف القرطاجني في ثائية المرئي والمسموع 
عن ظاهرة التمائل والتقابل بين بيت الشُعر وبيت الشعر حينما يمضي في تحليله لكيفية 
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إنشاء بيت لشعر: ولما قصدوا أن يجعلوا هيئات ترتيب الأقاويل الشعرية ونظام 
أوزانها متنزلة في إدراك السمع منزلة وضع البيوت وترتيباتها في إدراك البصر؛ 
تأتلوا البيوت فوجدوا لها كسوراء وأركاناء وأقطاراء وأعمدة؛ وأسباباء وأوتادا. فجعلوا 
الأجزاء التي تقوم فيهاأبنية البيوت مقام لک سور لبيسوت الشعر. وجعلوا اراد 
الحركات فيها الذي يوجد الكلام به استواء واعتدالا؛ بمنزلة أقطار البيوت التي تمتد في 
استواء. وجعلوا ملتقى كل قطرين وذلك حيث يفصل بين بعضها وبعض بالسواكن 
ركنا؛ لان الساكن لما كان يحجز بين استواء القطرين المكتنفين له صار بمنزلة الركن 
الذي يعدل بأحد القطرين اللذين هما ملتقاهما عن مساواة الآخر ومساوقته ولأل 
الساكن له حدة في السمع كما الركن في رأي العين. وجعلوا الوضع الذي يبنى عليه 
منتهى شطر البيت وينقسم البيت عنده بنصفين بمنزلة عمود البيت الموضوع وسطه. 
وجعلوا القافية بمنزلة تحصين منتهى الخباء والبيت من آخرهماء وتحسينه من ظاهر 
وباطن؛ ويمكن أن يقال: إنها جعلت بمنزلة ما يعالى به عمود البيت من شعبة الخباء 
الوسطى التي هي ملتقى أعالي كسور البیست وبها مناطها... وجعلوا العروض 
والضرب - وهما نهايتا شطري البيت - في أن وضعوهما وضعا متناس با متقابلا؛ 
منزلة القائمين في وسط الخباء التي يكون بناؤه عليها. وجعلوا الاعتماد على السواكن؛ 
وحفظ نظام الوزن بانبثاثها أثناء متحركاته على النحو المناسب» وتحصين وضعه مسن 
الاختلال باعتراضها في المواضع المقترة لها وإمرارها سلك الكلام وتلافيها له بسا 
فيها من القوة والجزالة عند توقع وقوع الفترات بتضاعف الحركات وتواليها بمنزلة 
الأوتاد التي تحفظ وضع الخباء وتمسك Dad gm‏ وحسب وصف القرطاجني يصبح 
ابیت الشعري شبيها ببيت لشعر وفق التقابل الآتي: 

(بيت الشعروبيت الشعر) 


- أجزاء أبنية البيت > كسور بیوت الشعر. 
افر a‏ رجات = أقطار البيوت المستوية. 

- ملتقى الحركات المّردة ‏ = الركن الرابط بين القطرين. 

- منتهى الشطر الأول = عمود البيت الموضوع وسطه. 
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جمالية التماثل بين بيت الشعر وبيت الشعر 59 
3 د. خلف خازرالخريشة 


- القافية في آخر الشطر الثاني = تحصين منتهى الخباء من الظاهر والباطن. 

وبهذا التساوي يكون القرطاجني قد لمس بدقة عجيبة التلازم بين البناء 
الفضائي للبيت الشعريء والبناء الفضائي لبيت الشعر المبني؛ كما لمس التلازم بين 
ما هو بصري (إدراك العين)؛ وما هو سماعي (إدراك السمع) مما أدى إلى 
الترتيب المكاني للخباء؛ والترتيب الزماني لبيت الشعر(٩),‏ 
دائره البيت: 1 

عاش الإنسان العربي داخل بيت شعره في صحرائه التي تفسر الشعور 
باللامحدود واللانهائي؛ 'فالسائر فيه يرى الأفق على مرمى النظر محيطا بها من 
كل جانب. دائرا حوله كما تدور الدوامة الهائلة» وهو يحس بهذه الدائرة العظيمة 
المقفلة حوله» ولكنه لا يستطيع أن يبلغ مداها أو يصل إلى طرف منهاء إنه يسير 
ولكن الدائرة ما تفتأ تدورء وينظر في كل لحظة حوله؛ ينظر آمامه؛ ووراءه» وعن 
يمينه» وعن شماله؛ فيجد الدائرة مطبقة حوله. تتغير المفاظرء وتذهب المعالم» 
والدائرة هي الداثرة وهو هو على أبعاد متساوية من محيطهاء وان كان هناك مسن 
امتداد أمامه؛ فلم يكن في تلك الصحراء إلا ذلك الخط المستقيم (البيت)ء محاطا 
بالأفق الدائري دائماء وكأن هذا الإنسان مركز هذه الدائرة. هذا الإحساس بالدائرة 
الخالدة هو الذي انطبع في نفس العربيء فكانت كل وقفة له تحيط بها الدائرة, 
ويتحرك فتتجدد وقفاته» وتتجدد معها الدائرة» فإذا بكل موقف له دائرته als)‏ 
وعلى هذا النحو كانت القصيدة رحلة تتعدد فيها المواقف؛ ولكل موقف إطار خاص 
الأبيات» وكل بيت دائرة مستقلة (وحدة) تتضمّن 
موقفا بعينه (معنى أو شعورا أو صورة)» ووحدة البيت إذأ مرجعها إلى ذلك الأفق 
الصحراوي الدائري؛ ذلك الأفق الذي يستقل فيه كل موقف بدائرة خاصة يلتقي 
أحمد الدوائر 


يدور حوله؛ أو لنقل مجموعة من 


طرفاها حوله» ومن هنا یمکننا أن نفهم كيف حتد الخليل بسن 
العروضية؛ وكيف حذد البلاغيون الدوائر OMT‏ 
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إن حركة العربي من البيت المحدود الجانبين بداية ونهاية هو الذي يشكل 
لديه الأفق الدائري في أي وجهة تحرك» فإذا هو تحرك منه لا يلبث أن يجد نفسسه 
في دائرة أخرى كما يتضح في الشكل الآتي: 


© تب 


فالحركة في الصحراء معناها الانتقال من دائرة إلى دائرة» فالدائرة ظاهرة 
دائمة تحيط بالإنسان العربي أينما اتجه ولذا يمكنه التمييز في حركته بين دائرة 
وأخرى لأن الوجود آمامه يتكرر في دوائر غير متشابهةء وليس التكرار إلا تكرارا 
للوحدة المستقلة للبيت المبني للدائرة المغلقة. وعليه يمكننا أن نفهم أن القصيدة 
الشعرية ليست سوى دوائر متشابهةء كالآتي: 





AES‏ ع 





1 I 


فالقصيدة الشعرية تتأتى وحدة أبياتها من وحدة البیت؛ وهذه الوحدة ما هي 
إلا وحدة دوائر متشابهة بل متطابقة ومتماثلة في موسيقاها ونسقهاء والتكرار هنا ما 
هو إلا تكرار لوحدات متشابهة لخط مستقيم داخل الدائرة ففي الشكل السابق نلحظ 
أن علاقة كل من الخطوط بالآخر مختلف في كل دائرة عنها في الأخرىء ولذا 
راعى الشاعر نظم آلفاظه بطريقة خاصة راعى من خلالها وحدة البيت في حدود 
الدائرة؛ آخذا بعين الاعتبار أن التوازن أو التعادل عنصر إيقاعي لازم في بئية 
الوحدة. أو الدائرة» أو البیت, وهذا صدى لطبيعة إنسان الصحراء الذي يرى 
الدائرة تتجدد دائما حوله؛ ففي كل لحظة ينظر يميناء أو شمالا؛ يجد الأفق يقع منه 
على مسافة متعادلة» فإحساس التمائل والتساويء والتوازن والتعادل نابع من طبيعة 


۳۰ د 











چماليةالتماثل بين بيت الشنعر وبیت الشنعر د. خلف خازرالخريشة 
إوائرة وموقف السائر فیها حيث یحس دائما ob‏ آبعادها بالنسبة له متساوية©, 
وهذه الدائرة تحتل مكانة مقدسة بالنسبة للعربي؛ فهي حرم بيت الشعر الخارجيء 
ومجموعة البيوت هي الديرة أو حرم العشيرة؛ ومن هنا يمكننا أن نفهم التناسب 
الذي أقامه القرطاجني بين حركة الدوران حول 'بيت الشعر'؛ وحركة التماوج 
الصوتي في أبيات القصيدة. فإذا كانت حركة الدوران متصلة حول ابیت الششعر' أو 
پیت لشعر" أي أنك ترجع في كل دورة إلى النقطة التي انطلقت منها؛ لتبدأ من 
جديد حركة مماثلة للحركة الأولى؛ لان الانفصال الحاصل في آخر البيت هو 
اتصال مقدر على اسندارة!*۳). كالآتي: 





وهذا الذي أشار إليه القرطاجني بقوله: 'ويجب أن تعلم أن أبيات الشعرء 
وان كانت أوائلها منفصلة عن أوائلهاء فان النظام فيها في تقدير الاتصال على 
استدارة إذ كان وضع الأوزان الشعرية وترتيبها ترتيبا زمانيا لا يمكنك فيه أن 
ترجع بالنهاية إلى زمان المبدأء بل تكون بينهما فسحة من الزمان ولا بد. وترتيب 
البيت المضروب ترتيب مكاني إذا بدأت باي موضع شنت منه ثم درت عليه تأتى 
لك أن ترجع إلى الموضع الذي بدأت منه بنقلة مستديرة على اتصال من غير أن 
يكون بين المبدأ والنهاية فسحة؛ والأوزان وان لم يكن أنؤ يعاد بالنهاية فيها إلى 
زمان المبدأ فإنها في تقدير ذلك إذ نسبة سرد الشطر الأول من أي بيت وقع تاليا 
لبيت بعد الانت ء إلى قافية البيت «till‏ وإعطاء كل متحرك وساكن منه حقه من 
التلفظ نسبة سرد الشطر الثاني» وإعطاء متحركاته وسواكنه حقوقها من اللفظ بعد 
الانتهاء إلى مقطع الشطر الأول فلذلك يجب أن يجعل ساكن القافية الأخير مع ما 
يتقدمه من السواكن أو يتلوه من ذلك في أول البيت التالي له أو على حه ركنا 
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جمالیة التماثل 





فاصلا بين ما وقع في صدر جزء القافية الذي هو فیها من اطراد المتحرکات الذي 
هو بمنزلة بعض أقطار البیت التي تمتد بين بعض أركانه وبعض» وبين ما وقع 
من ذلك في صدر الجزء المفتتح به البيت الذي يليه أو وسطه» أو OMe sat‏ 

أما قافية البيت؛ فالأمر ليس كما ذهب إليه القرطاجني حیسث يحسن في 
القافية أن يقال فيها أنها جعلت بمنزلة آخر ما يستر به الخباء. فهي الرواق الذي 
يحيط بالبيت " لان البيت يساق إلى القافية سوقا لطيفا حتى تكون لفقه وطبقه مما 
يجعلها مستقرة غير قلقة ولا نافرة» فهناك سوق لطيف للبيت باتجاه AA‏ وسوق 
لطيف للقافية باتجاه البيت» كأنما صناعة الشعر نوع من الخياطة يلصق فيها نسيج 
البيت جميعا بكلمة ثابتة هي القافية» بوساطة أنامل بارعة وخيوط دقاق امتزج فيها 
اللونين الأبيض والاسود؛ فلا ينمزق النسیج؛ ولا تظهر الخبوط ونظرة لصورة 
الرواق في بيت الشعر المبني تدلل على آهمية القافية في البيت الشعري كما تظهر 
أهمية الرواق بالنسبة لبيت الشعر: 


شکل الرواق أوالقافية للبیت 


وفي الختام؛ فان تصوّر القرطاجني للبيت في القصيدة العربية يقودنا إلى 
اعتبار القصيدة العربية واحدة من مطولات الشعر العربي؛ وموطنا يحوي مجموعة 
من الخيام» تستقل كل واحدة منها عن الأخرى بینما تتقارب في مجموعها داخل 
بنية واحدة» فالقصيدة مجموعة من الأبيات قسمت أبياتها أو خيامها إلى مجموعات 
متقاربة» عددها يساوي عدد الموضوعات أو الأفكار الرئيسة؛ GY‏ عدد الخيام في 
كل مجموعة يساوي عدد الأبيات؛ مع أن كل بيت منها مستقل بذاته!”*) ."إن الفكرة 
البنائية في القصيدة العربية تعبر أحسن تعبير عن ذلك النظام الاجتماعي القبلي 
الذي كانت حياة العرب مرتبطة بهء فالوحدة التي تمثلها القبيلة تتمثل لنا في البیست 
من الشعر. فإذا كان المجتمع كله عددا هائلا من القبائل المستقلة في كل شئونها 


د 





جمالية التماثل بين 
ددد 
ولتي لا يربطها بغيرها إلا الدم» فكذلك الشأن في القصيدة العربيةء فهي كما 
ty‏ - مجموعة من الوحدات (الأبيات) - المستقلة بذاتهاء التي لا يربطها 
پییرها إلا القافية. والوحدة المستقلة في القصيدة (البيت) تتكون من مجموعة مسن 
العناصر المتشابكة المتعاونة التي تعمل جميعها في تفاعل وانسجام داخل إطار هذه 
الوحدة تماما كما يعيش أفراد القبيلة الواحدة داخل قبيلتهم» وإذا كانت القبيلة هي 
الوحدة المتكررة في المجتمع البدوي» فكذلك كان البیست الوحدة المتكررة في 
القصيدة. وعليه يمكن أن يقدم لنا نظام الحياة الاجتماعية عند العرب في العسصر 
الجاهلي تفسيرا لنظام القصيدة أو لطريقة بنائها حيث يفسر ظاهرة الوحدة 
والتكرار؛ فالأفراد المتعاونون في القبيلة هم الذين يشكلون مجموعة الوحدات 
المستقلة لبناء المجتمع أو القصیدة(۳۹, 

"إن الخضوع للعرف العام في الخلق لفردي والاجتماعي؛ وفي محاسن الأشياء 
وعيوبها هو الحكم الذي كان يفيء إليه النقاد العرب في دراستهم للشعرء وكانوا لا 
يزالون بتساءلون عن أمدح بيت وأغزل بيت وأهجى بیت؛ ولم يكن هذا السؤال -علسی 
سذاجته- وليد اعتقاد بان البيت هو الوحدة الشعرية؛ وإنما كان وليد البيئة التي تعتمد 
على الحفظ وعلى الاستشهاد والتمثل بالأبيات المفردة السائرة: متلما هو نتاج 
المفاضلة السانجة في نطاق الموضوع الواحدء وسيكون النظر إلى-البيت المفرد 
السائر- أو الأبيات المفردة السائرة محكا للجودة مادام الحفظ لا يسمح بتصور القصيدة 
جمعاء*. ولذا عقد العرب مشابهة بين بيت الشعر وبيت السشعر لأن بيست الشعر 
يحتوي على معانيه كما يحتوي بيت لشعر على ما فيه؛ فالعروض عمود السشعر 
وعمود el‏ والضرب ما يمائل العروض من بيت اشعر أو ما يمائل الواسط في 
بيت الشعرء والأسباب هي الحبال ما دامت الأوتاد هي الأوتادء والضابط لهذه وتلك 
الدائرة. آملا أن يكون هذا البحث نافذة نعود منها لإعادة النظر في هوية الشعر 
العربي؛ وأن نفكر لبعض الوقت لماذا ركز النقاد العرب على وحدة البيت الشعري بدلا 
من تركيزهم على وحدة القصيدة؟ ألا تتحقق وحدة القصيدة الموضوعية والعضوية مسن 
خلال وحدة البيت؛ سواء أكان بيت الشعر أو بيت الشعر؟! 
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(۱۷) أحمد بن محمد بن أحمد الحسني؛ شرح المنظومة الخزرجية, مخطوط لين 154 OR‏ 
)2( ص۱۷۰. 

(۱۸) انظر: ابن سيدة» المحكم والمحيط الأعظم: م٠»‏ ص5١‏ 4. 

)14( انظر : النحوي الموصلي» تصحیح المقیاس في تفسير القسطاس؛ ص ۰۷-۷۳ 

rv 





جمالية التمائل عر وبي د. خلف خازر الخريشة 
(۲۰) بو الحسن أحمد بن محمد العروضي (ATES)‏ الجامع في العروض وللقوافي؛ تح. زهير 
غازي زاهدء وهلال ناجي؛ بيروت: دار الجيل» ۱۹۹۲» ص1۰. 5 


(21) Alois Musil. Manners and Customs of The Rwala Bedouins, New York: 
AMS Press ,1928. p.63. 1 
المرجع لسابق؛ ص1۲‎ (™) 
۰14-1۲ المرجع نفسه» ص‎ (rr) 
(24) Amal Rasmi Abed, Change in Traditional Badu Home Layout as 
Function of Lifestyle: From Bayt Esh-sha'ar to Vella, M.A Thesis, 
Architecture, J.U.S.T University, Jordan ,2001. p.35, Engineering, 
(25) Alois Musil. Manners and Customs of The Rwala Bedouins, p.72, 
(26) Amal Rasmi Abed, Change in Traditional Badu Home Layout as 
Function of Lifestyle: From Bayt Esh-sha'ar to Vella , p.34. 


(ty)‏ المرجع السابق» ص54 

(۱۸) فرانکلین ر. روجرز؛ الشعر والرسم» ترجمة مي مظفرء بغداد: دار المأمون للترجمة 
والنشرء ۰۱۹۹۰ ص45. 

)14( محمد نجيب التلاوي؛ القصيدة التشكيلية في الشعر العربي» القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب؛ ۱۹۹۸» ص 90+ 

(۲۰) المرجع السابق» ص84-85. 

(1؟) رمضان الصباغ؛ في التفسير الأخلاقي والاجتماعي للفن؛ الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة 
والنشرء 1۱۹۹۸ ص ۰۱۷ 

(۳۷) غراهام كوليير» الفن والشعور الإبداعي؛ ترجمة منير صلاحي الأصبحي؛ دمشق: وزارة 
الثقافة والارشاد القو 

(۳۳) محمد نجيب التلاوي؛ القصيدة التشكيلية في الشعر العربي؛ ص۰۳۹ ۰4٩‏ 

(FE)‏ المرجع السابق؛ ص5ه-9ه. 

(5) المرجع نفسه» ص۳۹. 

(۲۱) المرجع نفسهء ص۰۳۸ 

.۳۹ المرجع نفسه» ص‎ (TY) 

۰۳۷-۳۲ المرجع نفسه. ص‎ (TA) 

(A)‏ عبد الرحمن بن خلدون (ت ۸۰۸ه) مقدمة ابن خلدون؛ 
lil‏ ۰۱۹۲۰ ص ۰۱۲۲ 


(f+)‏ محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت ۳۲۲ه) عيار الشعر: ص”. 


oe ۳ 








تح: علي عبد الواحد وافيء 





34 ۲۰ 


الشنعر وبیت الشنعر د. خلف خازرالخریشة 





جمالية التماثل بين 

(41) الأخضر الجمعي؛ اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب؛ دمشق, اتحاد 
الكتاب العرب؛ ۰۲۰۰۱ ص15. 

)£1( محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت ۳۲۲ه) عيار الشعرء “Age‏ 

)£1( المصدر السابق» ص ۸-۷. 


(44) Amal Rasmi Abed, Change in Traditional Badu Home Layout as 
Function of Lifestyle: From Bayt Esh-sha'ar to Vella , p146 


)£0( أبو الحسن حازم القرطاجني (ت184ه) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تح. محمد الحبيب بن 
الخوجة؛ بيروت: دار الغرب؛ الاسلامي؛ ۰۱۹۸۱ ص ۰۸۱ ۰۸۳ ۰۸٩‏ ۰۱۲۷ 

)£9( طراد الكبيسي؛ في لشعرية العربية: منهاج البلغاءء لمجلة الثقافيةء ع ۰4۰ عمانء الأردنء 
کانون الاول*۱۹۹- آذار ۰۱۹۹۷ ص AVY‏ ۰۱۱۲ 

(4۱) أبو الحسن حازم القرطاجني (ت (ATAL‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص۲5۰ 

(4۸) عبد الرحمن محمد الوصيفي؛ تراسل الحواس في الشعر العربي القديم» القاهرة؛ مکنبة 
الآداب» ۲۰۰۳ ص Os‏ ۵۲, 

)£4( طراد الكيسي, في الشعرية العربية: منهاج البلفاء» ص ۰۱3۱ 

)+2( آبو الحسن حازم القرطاجني (ت184ه) منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ ص ۲5۱. 

)0( طراد الكبيسي؛ في الشعرية العربية: منهاج البلغاء» ص ۰۱۱۱ 

Je (01)‏ الدين اسماعيل؛ الأسس الجمالية في النقد العربي. ط١‏ القاهرةء دار الفکر العربي؛ 
۸ ص ۰۲۱۷-۲۱ 

(۵۳) المرجم السابق. ص‌۲۹۸. 

(54) المرجم نفسه. ص ۲۷۰. 

)20( جودت فخر الدين» شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتی نهاية القرن الثامن لهجري: 
۲ بیروت. دار الحرف؛ العربي؛ ۰۱۹۹۵ ص۸5 

)2%( أبو الحسن حازم القرطاجني (ت 184ه) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص ۲۵۵. 

(۷*) جودت فخر الدين؛ الإيقاع والوزن (كتابات في نقد الشعر)؛ بيروت: دار الحرف العربي؛ 
۰ ص ۰۸۸-۸۷ 

(54) عز الدين اسماعیل, الأسس الجمالية في النقد العربي؛ ص ۳۱۳. 

)04( إحسان عباس, تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص45. 


Qn E 


حوسبة اللفة في فكر الخليل: 
القافية أنموذجا 
دراسة وتعلیل ونقد 

Bes.‏ جب قد قور 
أ.د. صادق عبد الله أبو سلیمان 
جامعة الأزهر ‏ فلسطين 


حوسبة اللغة في فكرالخليل. القافية نموذجا ai‏ صادق عبد الله أبو سليمان 
بد الله أبو سليمان 


حوسبة اللفة في فكر الخليل: القا 
دراسة وتحليل ونقد 


i 2 i 
.د. صادق عبد الله أبو سليمان‎ 





الملخص. 

يُشكل اختراع الحاسوب وتطوره إحدى معجزات القرن العشرين» وكان 
لانتشاره الواسع في أكثر مناطق العالم أثره في أن غدت كلمة الأمية أو الأمي 
تشمل إلى جانب معانيها المعروفة من يجهل ثقافة استعمال هذه AY)‏ المعجزة. 

ومن البدهي القول إن لهذه الآلة العجيبة فوائذ جمة في مجالات المعرفة 
المتنوعة؛ وليست علوم اللغة العربية وأدبها إلا واحدا منهاء ورأينا في هذه الدراسة 
أن نعود إلى تراثنا العربيٌ لنبين OF‏ فيه دراسات يمكن تسليط الأضواء عليهاء 
وبيان ما فيها من جوانب يمكن أن JES‏ مادة ثرية لعلماء الحاسوب لبرمجتهاء 
وافادة الدارسين والعلوم منهاء وذلك من خلال ما يقدمه "الحاسوب من إمكانات 
السرعة في الوصول إلى المعلومات؛ والدقة في البيان والإحصاء؛ واطراد المنهج؛ 
ورأينا في دراسات الخليل بن أحمد اللغوية والموسيقية شواهد واضحة يمكن أن 
تعزن التوجه إلى ما نصبو إليه في ابتكار مجالات أو تخصصات دراسية جديدة في 
لغتنا العربيةء ولاسيما ایجاد ما يمكن الاصطلاح عليه ب" علم اللغة الحاسوبي"» أو 
"علم حوسبة “Computational Linguistics 4a!‏ 

وعليه فاننا ندعو في هذا المجال إلى ضرورة إيجاد جيل من دارسي اللغة 
العربية- وغيرها من العلوم الإنسانية والطبيعية- يجمع بين التخصص في علومها 
وإمكانات التعامل مع جهاز الحاسوب» ولاسيما مجالات البرمجة؛ الأمر الذي 
سیوجذ جيلاً Gaye‏ جديداً يجيد الغزص في علوم اللغة ay pall‏ ويمتلك القدرة 
الفائقة على تسخير إمكانات الحاسوب لخدمتها في مجالاتها المتنوعة» وذلك دون 
الحاجة إلى وسيط يمتلك مهارات الحاسوب ولا يمتلك الشيء الذي يريد إفادته منه. 


دراه لش بداية متواضعة لتأسيس تخصص مزدوج يجمغ 
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وتجيء هذه 





أصحابه بين المعرفة المتعمقة في الحاسوب والدراية المتمكنة في أسرار اللغة 
العربية؛ فهي- فيما نزعم- نقدم القافية أنموذجا من خصائص العربية وعلومها. 
وتنبة على النواحي التي يمكن للألة الحاسوبية التعامل معها وتحليلها والوصول إلى 
نتائج دقيقة؛ فإن آنس العلماء فيها فائدة مرجوة لعربيتناء وطريقا آمنا للوصول إلى 
حقائق ونتائج سليمة فليلجوا- على بركة الله وابتغاء توفيقه- هذا الباب الجدید في 
الدراسات اللغوية العربية. 

مدخل: 


يشكل البحث في ف فكر الخليل اللغوي أساسا حيويا ومهم في مجال الدراسات 
اللغوية العربيةء حيث SS‏ مصدراً رئیساً من مصادرها الأولى؛ ودالاً ميدأ على 
تقمها ونضنجها منذ بداياتها الأولى؛ الأمر الذي يكشف عن قدرة علمائنا الأوائل 
ولاسيما الخليل على امتلاك لغتهم؛ واستطاعتهم الغوص في أعماقهاء واستكشاف 
أسرارهاء والتقعيد لها على أسس منهجية ‘Jini‏ عن أدق خصائصها . 

ونحن في هذه الدراسة نسعى إلى اللفت إلى جانب مهم من جوانب الدرس 
il‏ العربي: وهو الجانب gal‏ لد gl‏ للألة لمبرمجة اشامل 
معه وتقديمٌ نتائج سليمة دالّة على خصائص اللغة العربية بسهولة ويُسْره وذلك من 
خلال تغذية هذه UY!‏ بما تحتاخ إليه من معطيات مطردة ت تذ إلى منطقية اللغة 
وقواعدها النظرية . 

ان ولوج علماء العربية في هذا المجال من الدراسات اللغوية سيزيذ من 
تعمقهم في عربيتهم واعتزازهم بهاء وسیکشف لهم فیها عن خصائص وجوانب 
للمنافسة؛ كما Hie‏ للعربية ذاتها خدمات جليلة في الحفاظ على خصائصهاء 
وتوفير مسالك جديدة تسهم في تنميتها وارتقائهاء وتيسير التعامل معهاء سواء 
لاصحابها أو لغيرهم من أبناء اللغات الأخرى؛ الامر الذي سیجلب لها متحدثين 
وأنصاراً lath‏ من غير أبنائها. ۱ 

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية العلمية التي ندعو الله al Gl‏ أن يوطذ 
لهاء و نفعهاء رأينا أن نقف عنذ القافية أنموذجاً من 'حوسية اللغة في فكد 
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الخليل' يمكن أن يصلح أساساً أو نواة لدراسات لغوية وموسيقية أخرى تكون أكثر 
slice‏ ویجمعغ أصحابها بين تخصصي الحوسبة واللغة Ay pall‏ وهو ما ندعو الیه, 
ونريد لجامعاتنا ومعاهدنا العالية أن توجذ مكاناً لهذا Gabel‏ المفيد في برامجها 
ody y gh‏ وأن ينشغل مستنيرو أساتذة العربية وعشاقها في مؤتمراتهم وندواتهم 
ومحاضراتهم في الدّعاية لهذا الاتجاه الجديد- الذي دَعَونا إليه في غير مقام- في 
دراسة العربية» وتقديم دراساتهم الجادة؛ وأفكارهم المنيرة فيه للترسيخ له بين أبناء 
العربية ودارسيها الغيْر عليها بصفة عامّة. 
مفهوم القافية: 

تعددت مفاهيم علماء العربية لمصطلح" القافية" فمن قائل: إنها الحرف 
الأخير الذي يلتزمه الشاعر في أواخر أعجاز أبيات القصيدة كلها؛ ومن قائل: إنها 
الحرفان أو الکلمتان من أخر البيت؛ ومن قائل: إنها GRE‏ البيت؛ ومن قائل: إنها 
التفعيلة الأخيرة من البيت؛ أي تفعيلة الضرب؛ ومن قائل: إنها آخر كلمة في 
البيت؛ ومن قائل: إنها كل ما يلتزم الشاعر تكراره من حرف وحركة في أواخر 
أبيات القصيدة. 

وقد ناقشنا في مقام علمي سابق( هذه المفاهيمَ التي خالف فيها أصحابها ما 
جاء عن الخليل بن أحمد في تحديده لماهية القافية» وخرجنا فيه إلى أن مفهوم هذا 
الرجل هو المقبول عندنا؛ لأنه يتمائل بدقة وطبيعة الشعر العربي الذي التزم فيه 
شاعره بتکرار كمية صوتية محددة من الأصوات المتحركة والساكنة في ج میب لا 
أبيات القصيدة؛ الأمر الذي ينتج عنه ختمٌ أبيات القصيدة الواحدة بخاتمة موسيقية 
موحدةء أو إن شنت فقل: ضبطٌ إيقاع لقتصیدةه وتوحيد إيقاع خواتيم أبياتها. 

والقافية عند الخليل هي: "ما بين آخر حرف من البيت إلى أول ساكن يليه من 
قبله- مع المتحرك الذي قبل اکن( وإذا تفحصنا تعريف الخليل القافية فسنرى أنه 
ينماز بتحديده الدقيق لكمية الأصوات المتحركة والساكنة التي تنتهي بها أبيات لقصيدة. 

2 : ابن رشيق Yatore)‏ 7ء وأبو يعلي التنوخي (ت. بعد 4۸۷ه)( 
والشنتريني (ت aces‏ وابن منظور (ت ۷۱۱ ه) _ تعريفاً آخر إلى الخليل 
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ابن أحمدء وهو أن القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه- من قبله- 


مع حركة الحرف الذي قبل- هذا- الساكن7". 

ly‏ من خجج من قال بهذا التعريف أ الخايل وعلماة SAD‏ من بعده قد 
اصطلحوا على US‏ حرف وحركة قوافي الشعر» ولكنهم في هذا المقاب؛ أعني 
في الحرف الصامت الذي یسب سکن الافية الأول صمتوا فلم موه باي 
هماج يكنا وجدناهم تون رکه : فأطلقوا” الرس" 2 بين 
الأول إذا كان الق ary‏ لذا كان واوأ أو ياء ost‏ أو OB‏ 

ونحن في هذا المقام لا نرى أن الخليل بن أحمد يمكن BS‏ 
بحركة؛ وذلك لأنه لا يمكن نطق الحركة دون اقترانها بصامت؛ فليس من 
خصائص المقطع الفوي أو الميزان الصرفي في العربية OD‏ بحرکة؛الأمز الذي 
ی بوضوح في همزة الوصل التي تُنطّق قطعاً عند عدم Wee‏ بحرف متحركه 
وكذلك ليس من خصائص التفاعيل أو تقسيماتها المَقطعيّة- AT‏ في السبب 
والؤتد والفاصلة- التي gia‏ الخليل البدء بالحركة. 

على آثنا وجدنا من علماء العربية من GIS‏ بين الحركة والمتحرك فها 
هو الاسنوي ينسب إلى ابن جني أنه قال: LSS‏ عبرا بالتحرکد عن ONES Sal)‏ 
phy‏ الشامینی ) العروضيين inh‏ عنا قبل الساكن الأول بالمتحرك 
كما فعل (Vall)‏ وبعضئهم يعبر بالحركةء فيقول: من الحركة التي قبل الساكن 
الأول؛ ووجة أبو الفتح ابن جني قول مَن fo‏ بالحركة بان القصذ ألا يُسمى قافية 
إلا ما تلم إعادئة من US‏ وجه؛ والحركة التي قبل الساكن بهذه المثابةء بخلاف 
E‏ حم ام ee‏ 
الحركة التي قبل الساكن الأول OY as‏ وأثبت وقوغ هذا الاختلاف من خلال 
ماعط في لب ی dn‏ ف لحرن رک 

يأ GLI‏ في اتفاق أجناس الأحرف والحركات التي سبق ساك 
القافية الأول OH‏ احتكامنا إلى المنهج العروضي العام الذي وضع أصولّة الخليلٌ 
یر أنه لم يكن يعنيه من الحركة أو الحرف إلا مجرذ الحركة أو الحرف؛ فلا 
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ن فيه بين القيم الإيقا العروضية للحركة سواءٌ أكانت ضمة أم كسرة أم 
فتحة, وكذلك حال الصامت فيه فالجيم أو Gal‏ أو لین او Le‏ كلها ات قيمة 
غروضية واحدة؛ الامر الذي يجعل ما سب إلى ابن جني من توجيه اعتمذة 
الثمامينيئ غير دقيق» ويجعلنا-هذا المتنهج- لا نرى أهمية للالتفات إلى جنس 
الحركة أو الحرف في علمي العروض والقافية. 

ووجدنا أبا يعلي التنوخي يضيف تعريفا ثالث َسبَُ للخليل؛ وهو أ ما بين 
الساكنين الأخيرين من البيت مع الساكن الأخير PLE‏ هو القافية؛ وعلق الدكتور 
عوني عبد الرؤوف محقق كتابه على هذا التعريف بقوله: "لم يرذ ذكر' هذا الرأي» 
فيما رجعت إليه من مظان إلا Pally‏ 

والحق أني رجعت إلى مادة (قفا) في 'لسان العرب" فلم أجد هذا Se nl‏ 
فيهاء حيث جاء فيها قولة: “وقال الخليل: القافيةٌ من آخر حرف في البيت إلى SI‏ 
ساكن يليه مع الحركة التي قبل الساكن؛ ويقال: مع المتحرك الذي قبل الساكن؛ كان 
القافية على قوله من قول لبيد: 

من فتحة القاف إلى آخر البیت؛ وعلى الحكاية الثانية من القاف نفسها إلى 
آخر لبیت ۱۲ 

وكما هو واضخ من هذا النص فإن ابن منظور لم يشر" إلى ما فهمه الدکتور 
عوني عبد الرؤوف. 

Gly‏ ابن Guts‏ (ت ۲۵۹ه) إلى الخليل هذا التعريف الذي قرأنّة في غيره 
منسوباً إلى الفراء وأكثر الكوفيين وقطرب Oy‏ حيث يقول: قال الخليل: 
القافية الحرف الذي بلزمه الشاعر في آخر کل بیت حتى یفرغ من شعرهه... وكان 
الخليل يسمي الكلمة التي فيها القافية اضرب LONG LM‏ 

ونحن نرى أن هذا الذي نسبه ابن كيسان إلى الخليل ليس صحيحا؛ لأنه لو كان 
أمر القافية عند عالمنا الخليل كذلك لما وجدناه يجعل للقافية حروفا وحركات من روئ 











ووصل وخروج وردف وتأسيس ودخيل ومجرئ ونفاذ Sa‏ ورس وإشباع وتوجيه . 
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الأمر» فإننا نستطيع القول بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي قد أقام 
فهمه لمصطلح القافية على أساسين مهمین : 

الأول صوتي؛ حيث جعل الصوت ساكناً (ه)» أو متحرکا أو حركة (-) 
حدوداً Say‏ به القافية . 

والآخر كمي أو رياضي» وقد اعتمد فيه على منهج الإحصاء في تحديد 
كمية القافية من متحركات وسواكن وما ينتج عنها من قيم إيقاعية» وهو التحدية 
الذي جعلة معيارا يمي من خلاله بين قوافي الشعر» وذلك على النحو الذي SE‏ 
عنه في السُطور AMG‏ 
المعيازالكمني أوالزياضي : 

استقرأ لخلیل القوافي وق هذا المعيار فصتتقها باعتبار" وجود أصوات 
متحركة بين ساكنيها وعدمه" إلى نوعين عامئین : 

أقام اولهما على معيار عدم وجود أي صوت متحرك بين ساكتي القافيةء 
Si,‏ في نمط واحد» هو: )-20( وتا القافية المترادقة. 

أما الآخر فأقامه على معيار عدد ما فيه بين ساكتي القافية من أصوات 
متحركة؛ وأحصى أنماطة على هذا النحو: ١‏ 





وا 


القافية المتكاوسة: (-۵ - - - - 5)؛ وعدذ أصواتها المتحركة بين الساکنین أربعة. 
القافية المتراكبة: (- - - - 5)» وكميةٌ متحركاتها التي بين الساكنين ثلاثة . 


-5 - - 2(« وفيها بين ساكني القافية متحركان ليس غير . 
: -0 - 2( ويتواتر فيها بين الساكنين تكرار' متحرك واحد. 

إن ما يكشف عن عقلية الخليل laid‏ التي منرت المنهج الرياضي 
التجريدي لخدمة قواعد الشعر العربي هذه Lael yall‏ بين الإحصاء لاصوات القافية 
المتحركة والساكنة وما ينتج عنه من B‏ 





حيث لم Gab‏ في هذا المقام 
بوخد الكلمة ودلالتها المعنويةء أو إن شئت فقل: لم يُعْنَ باکتمال الكلمة ومعناها في 
القافيةء وإنما انصبّت عنايتة على CAS‏ جه أصوات القافية من إيقاع موسيقي' 
يَطرد لأبيات القصيدة, حيث وجدنا القافية تجيء أحيانً جزءاً من aS‏ كما في: 


Bro 
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في كلمة (دمشق): وكلمة وجزءا معا قبلهاء كما قي 
في (من (SI‏ وكلمةء كما في: (صادق 8 
وکلمتین؛ كما في: (من أتى = - ۵ - - 2): وكلمتين وجزءا من كلمة قبلهماء كما 
في: (دا ليا = - د - 3) من (بدا ليا). 

وخلوصا مما سبق: فإنه يمكننا القول: إن الخليل بن أحمد 
المنهج الرياضي الاحصاني الذي وقع عليه تحديذ ضوابط الإيقاع الشعري' لخواتيم 
أبيات القصائد العربية بدقة؛ حيث تمن من تعيين حدود القافية. والتفريق بين 
أنواعهاء وحصنر أشكالها على نحو jotta‏ : اة الحديثة التعامل مع 
معطياته بسهولة؛ وتقديم النتائج السليمة الدقيقة دون أي خالل أو خروج على القاعدة 
الشعرية , 
مواقع القوافي في التطاعيل: 

وجدنا الخليل یختصٌ كل نمط منها بعدد من الأوزان: وصل عنده" في 
الجملة- كما يروي الأخفش عن غيره إلى- ثلاثين قافية؛ ولم يذكر' في التفسير إلا 
تسعاً وعشرين» فلا أدري Lag‏ كان منه الغلط إلا أنهم رووا هذا هكذاء وقد ذكروا 
ما hy ated‏ 

وقد ذكرها الأخفش على هذا النحو:” للمتکاوس منها واحدة... وذلك 
wd‏ وللمتراكب أربعٌ.... وهي: elie‏ مفتعلن فعلن؛ ان في فعلن نون 
ساكنة. وآخر الجزء الذي قبله نون ae‏ وقفل إذا كان يعتمد على حرف 
| فعل...» وللمتدارك ست قواف...۰ وهي: متفاعان مستفعلن 


و بد 





3G‏ له بهذا 

















على حرف متحرك» نحو فعول فل....» وللمتواتر سبع وهي: مقاعيان فاعلائن 
فعلاتن siya‏ وفعوان, فط وف" ذا امد على حرف ساكن؛ نحو فعو وا 
ف Ga gay‏ شتا de‏ وهی: مأفاعلان مستفعلان مفتعلان مقاعلان UAE‏ 
فاعليان Danis bund‏ فاعلان فعلان مفاعيل فعول OV‏ 

منقشة كمية العدد الذي جاء عن الخليل أهو ثلاشون أم ع 
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وعشرون» ولكنا نرى الأخفش يثبت في هذا المقام ODE‏ وزنا لم يوضخ فيه 
الوزن الذي أضافه إليهاء أو هل ها جميعاً أوزان الخليل إلا الوزن الذي أضافه؟! 
نقول: إن الأخفش قد أضاف صورة Ue)‏ 











وإذا كان لنا أن نجتهد في هذا المقام فإ 
= - ه ) في القوافي المترادفة» وهي من (مفاعيل) صورة ضراب الطويل التي 
استدرك بها الأخفش على الخليل!'") الذي اعترف من قبله بثلاث صور لهذا البحر 
فقطء وكذلك SLL‏ يذكر قافيتين أخريين في بحر المتقارب؛ هما: القافية المتراكبة 
(لن فعل- - ه- - ۰ والقافية المتداركة (لن فل- - ه - ه)؛ وكلتاهما لا يجيزهما 
الخليل في هذا البحرء وجوآژهما الأخفش حين نراه یقول:" وأما المتقارب فذهاب 
نون فعولن فيه آحسن...» إلا أن يكون بعدها فعل أو فل فیبخ إلقاؤها؛ OY‏ الحرف 
الذي بعدها قد Us!‏ به» وهو مع قبحه جائز لم نر شيت امتنع من الزّحاف لإخلال 





بما بعد" وأشار الاخفش في کتابه" القوافي" صتراحة إلى أن" الخليل لا جي 
سقوط نون فعولن بعدها فل" ممُعللاً لذلك بقوله: "لا الحذف قد al‏ به؛ فلا (ain‏ 
ما قبله الزحاف۳۲. 


وبذا تکون القوافي التي يمكن أن يكون الاخفش قد ذکرها عن الخليل سبعاً 
وعشرين صورة lad‏ ولا ندري لماذا لَمْ يذكر الأخفش الصور التسع والعشرين أو 
الثلاثين الثي نسبها إلى الخليلء أو بح ما جاء عنه فيهاء ثم يضيف ما يريد 
إضافتة إليها؟. 

على أن الأخفش نراه في موضع al‏ يذكر' أن الخليل" قد وضع... أسما 
من الأفعال للقوافي؛ منها: َمل وفاعل وفال وفيل» فجعل US‏ واحد من ذا قافية؛ 
وهذا 3 يعني أن الخليل في تصنيفه لهذه الأنماط من القوافي على هذا النحو قد خالف 
منهجة الأول الذي ربط فيه بين القافية وضرب القصيدة؛ أما في هذا المقام فنراة 
يختص القوافي بصيغ أو أو مستقلة عن ضروبهاء وينحى في تشكيلها- في 
الأغلب- منحئ صوتياً صرق USS‏ من المطابقة بين jpn‏ أصوات القافية وما 
یلها من هذه الأوزان» ون تطبيق هذا المنهج الصوتي المحض في التَمثيل 
لاوزان القوافي سيتيح للدارسين-في الأغلب- - تفاعيل صوتية؛ الأمر الذي ينتج 
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عنه التفريق بين (فال و فيل)؛ وبين (فاعل) و(قيْعل)» وذلك على هذا النحو : 
أ- فال و فيل: 

وتختص هاتان التفعيلتان بالقفية المردوفة المطلقة- أي المتحركة الرأري 
المسبوقة بم أو لين- ونظيرتها لمقیدع- أي الساكنة الروي-: ولك لفرق بينهما 
OS‏ في أن (فال) ستختص بالقافية المردوفة بالألف سوا المقيدة كما في: (ثابا- 
فال“ - ١‏ ١)؛‏ أم المطلقة؛ أي الموصولة؛ وهي على صنفين: 
-١‏ الموصولة بمذ أو هاء ساكنة: : وذلك كما في: (ثابا- فالاء ثابو- فالوء ثابي- 
فاليم باه فالة= - ٠‏ - مر 
۲ - الموصولة بهاء متحركة: : وهي- كما هو معروف عند علماء الشعر- المتبوعة 
بالخروج؛ مثل: (بابهأ- فالهأء al me‏ بابهي= فالهي= -  ,‏ ما. 

آما (Ja)‏ فتختص بالقافية لمردوفة بالواو أو الياء؛ وذلك لجواز المعاقبة 
بينهما في قوافي القصيدة الواحدةه كما في: (عوذ أو عيذ - فيل -- و م) القافية 
المردوفة الموصولة بمذ أو هاء ساكنة؛ و (عودأ أو عيدأ Suk‏ عودو' أو عيدو 
ld‏ عودي أو عيدي- lb‏ عودة أو عيدة- فيلة- - ۰ - م)؛ و (عودها أو 
lage‏ فيلهً. عودهو أو عيدهوا- ald‏ عيدهي أو ane‏ فیلهی = - , - - م 
القافية المردوفة المتبوعة بخروج؛ وذلك بخلاف القافية المردوفة باالف؛ وهي 
التي لا يجو مع أيْ من الواو أو الياء في قوافي القصيدة. 

على أننا نلحظ أن الخليل قد رجع- في هذا المقام- إلى منهجه الإيقاعي 
التجريدي؛ وذلك لأنه لم يفرق الواو والياء ولو قعل ذلك لوجدناة (ikl‏ القافية 
المردوفة بالواو بالصيغة: (فول- Yd‏ فولو- فولئ- قولة- فولهأ- فولهو- 
فولهی): والمردوفة بای باقسيفة التي عن el‏ وهي: (فیل- فيلاً- 
فیلی...الخ)» ولوجدناه أيضا يفرق بين المد واللين في الواو والياء؛ فليس من شك 
في أن هناك فرقا صوتيًا بين (فول و فیل) مفتوحتي الفاء ذاتي الواو والياء اللينتين 
و (فول وفيل) ذاتي الواو والياء BED‏ المتسّمتين لضمة الفاء وكسرتها؛ الأمر 
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بطتتتللل  _‏ )_ س 


الذي يجعل هذا المنهج الصوتيّ غير مطرد» وقد يدفعنا إلى أن USES‏ في مصداقية 
نسبة هذه الأوزان إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العقلية المنطقية. 





ب- فاعل: 

وتختصٌ على افتراض سكون رويّها بالقافية 5S‏ المؤستسة غير 
الموصولة؛ مثل: (صادق- فاعل- - ه - ه)» أما على افتراض تحرك رويّها فإنها 
تختص بالقافية A pn yall Loa gall‏ وهي على صنفين : 
۱- موصولة Lay‏ أو هاء ساكنةء وذلك مثل: (صادقً- فاعلاه صادقو= فاعلو؛ 
صادقي- فاعلي» صائقة- فاعلف- - so»‏ 
۲- موصولة بهاء متحركة» وذلك مثل: (صادقها- فاعلهأ» صادقهو- فاعلهن 
صادقهي= فاعلهي= - ه - - - 0). 
dad 3‏ 

وتختصٌ هذه الصيغةٌ على افتراض سکون لامهاء- J‏ إن شنت فقل: سکون 
بالقافية sitll‏ المجردة من الردف والتأسيس؛ مثل: (جندل- زورق- 
صَيْمَمْ- فيعل- - ه - ۸0۰ ما على افتراض ad‏ لامها فتختص بالقافية له 
المجرادة كسابقتها من الردف والتأسيس»ء وهي صنفان : 
-١‏ القافية الموصولة Sy‏ أو هاء ساكنة: وذلك مثل: (جندلا- فيعلا جندلو“ فيعلو 
جنذلي- فيعلي» جندلة- فيعلة- - ه - - 0)؛ ومثلها لمتبوغ Ws‏ بزائد كنون التوكيد 
الخفيفة أو التنوين أو كاف الخطاب أو ميم الجمع؛ كما في: جندلن -جندلك ٠‏ = م). 
۲- القافية الموصولة بهاء متبوعة بالخروج: وذلك كما في: (جندلها- فيعلهاء 
جندلهو- فیعلهو- جندلهئ- فيعلهي= - ه - - - م). 

cheat,‏ في صيفتي (فاعل) و (فيعل) سنلحظ أنّ هناك Aaa‏ بين ألف 
(فاعل) وألف التأسيس في أصوات القافيةء وذلك على النحو الذي لمسناه تقريباً في 
أصوات الردف» حيث مائلّت ألف الردف في القافية الألف في الصيغة (فال)؛ 
وجاءت 2b‏ (فیل) مشاكلة للردف ياء كان أم واوا؛ وذلك- كما أشرنا- لمجيء 
الجمع بينهما في قافية القصيدة الواحدة. 


Kev EE 











أاد. صادق عبد الله آبو سلیمان 





(فیعل) فسنلحظ أن الياءَ اللينة فيها جاعت لتقابل الصُوت الصحيخ 
وال في القافية المجردة من nl JAD‏ كما في: : (کوثر- ضيغم- مُنْجم- 
خنجر- فلفل- سؤدد...إلخ)ء وكان الأولى بحسب المنهج الصُوتيّ أن تكون هناك 
مشاكلة ن الصوت الصحيح في أصوات ٠‏ القافية وما يناظره في الصيغة؛: فتكون 
مثلا: (فعلن)» « وكذلك بين المعتل في القافية وما يشاكلة في haga‏ فتكون الصيغة 
مثلاً: (Jas)‏ إذا كان صوت القافية ياء و (فوعل) إذا كان صوت القافية واوأ. 
وإذا كان المنهج الصوتي- كما هو معروف- Ck‏ الممائلة بين الصئوت 
ورمزه الكتابي فان صورة (فيعل) لا يمكن أن شللّه؛ وذلك لأنها لا عبر عن 
أجناس الأصوات الصحيحة والمعتلة في القوافي التي تندرج في إطارها؛ الأمر 
الذي ي يكشف عن عدم اطراد هذا المنهج على جميع صيغ القوافي التي تسبّها 
الاخنش إلى الخليل. 
gle‏ ال معرفة؛ بسیطة بتخلیل أصوات القافية وق منهج الخلیل الإيقاعي 
التجريدي تجعل مثل هذه الممائلة الصوتية غير ضرورية؛ لانها ستكشف عن 
خروجها عن المنهج الإيقاعي المطرد لعلمي العروض والقافية» ولأئها ستوضح أن 
هذا الصوت الصحيح أو المعتل وان شکل صوتا من القافية لا Cay‏ تكرارة 
بنفسه؛ لذا فان قيمتة تكمن- عند العروضيينَ وعلی رأسهم الخليل- في إيقاعه 
gill‏ عن ملکونه لي غير؛ الأمر الذي التفت إليه الخلیل- رحمه الله- lb‏ نئه 
باسم كباقي أصوات القافية التي “WY SCR Sy‏ في الأغلب الأعم"- بنفسها 
وحركتها أو سکونها . 
وعليه فان لنا في المنهج الإيقاعي الذي وضع الخليل أصولَة Athy‏ بإحكام 
واطراد في استقرائه لموسيقا شعرنا العربي ) ما USS‏ أن hs‏ به هذا التباين بين 
es‏ في هذه الصيغة وما یقاب في القافية؛ فالنظريةٌ الخليليةٌ وجدناها في 
تفاعيل البحور قد نت للصوت الساكن في كلمات أبيات A‏ سواء أكان 
صحيحاً أم معتلاً بالمقابل الصحيح والمعئل دون تمييزء فأصوات السين أو الفاء أو 
النون السواكن في (مستتفعلن أو فاعلن أو فاعلاتن أو مفعولات أو فأعلأن...إلخ.)» 
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والألف أو الواو في (فأعلن أو مفعولات أو elt‏ أو فعوئن أو مفاعين زر 
مفأعلتن. ..إلخ)؛ وذلك لأنه لم يكن يَعنيه من الرمز إلا قيمتة الإيقاعية فقط. 

ون طقس موی لل واا ریق لد رر فى 
الخليل؛ لأننا- كما لاحظنا- تعتمذ على منهج صوتي SS‏ يوافق- في الأغلب- بين 
الوزن والمنطوق؛ وهو بهذا يتعارض ومنهج الخليل الإيقاعي التجريدي المعتمد في 
علمي العروض والقافية؛ حيث لا یه من الصُوت المتحرك إلا أنه متحركك بحركة, 
يأ كان جنسئهاء و له- كما هو معروف- بشرطة سواءٌ أكانت مائلة أم مستقيمةٌ 
وكذلك لا فرق بين أجناس الصوت الساكن سواء أكان مدأ أو لين أو صامتاء حیت 
رمز لهذه الأنماط المتتوعة جميعها بدائرة مفتوحة من عل؛ الأمر الذي ظهر جلي في 
الأوزان التسع والعشرين- التي ASS‏ الأخفش عنه- صورأ للقوافي . 

it,‏ يكن الأمن فسنتولى في هذا المقام kg‏ صيغ القوافي hy‏ الصور 
الصُوتية؛ فقد يجد بعضننا في منهجها فائدة تتجة به نحو التيسير أو التجدید. أو 
Sa‏ منها في تصنيف صور القافية بحسب طبيعة الأصوات التي تتكون منیا 
وإمكان تغذية الحاسوب بها Oeil‏ عليها في قوافي الشعرء وذلك على هذا النحو 
۱- الصيغ المنسوبة للخليل: 

على أنه يمكن حصر القوافي ty‏ ما جاء منسوباً إلى الخليل في الجدول الثلي: 


























وبإحصاء محتویات هذا الجدول من القوافي فسنجد أنه يحتوي على اثنتين 
وثلائین صورة؛ (۳۲-۸*۶), ولکي تكتمل صور" أوزان ملاحظاتنا By‏ المنهج 
الصوتيٌ المحض» » فإننا سنضیف هذا الجدول لنخرج بحصيلة صور القافية المحتملة 
في شعرنا العربي Sy‏ المنهج الصُوتي : 
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۲ - صيغ مستنبطة وفق المنهج الصوتي: 
eal ee a‏ 


























ويحتوي هذا الجدول- كما هو واضح- على أربعين صورةً؛ (4۰-۸«۵): 
وهذا يعني أن مجموع الصور الصوتية اثنتان وثمانون صورة على أن تمعنأ في 
هذه الصور أو الأوزان المنسوبة إلى الخليل أو التي استنبطناها Gis‏ منهجها 
الصوتی يبي كيف أنها لم تشمل أنواغ القوافي الخمسة التي صتفها الخليل نف 
فبينا تذكر المتراكبة والمتداركة والمتواترة والمترادفة نراها همل القافية المتكاوسة 
(-ه----ه- فافعلتن)» وقد تکون ندرةٌ وقوعها في الشعر سبباً في إغفالها؛ وهذا 

يعني أن المجموغ هو ثلاث وسبعون صورة . 

وإذا Ua‏ مع الزمن خطوات إلى الأمام لنتتبع رز الخليل في الخالفین من من 
بعده فلا نجد- في مصنفات من اطلعنا عليهم- من التفت إلى هذه الصور الصوتية 
ولکنا وجدنا السكاكي ty‏ من منهج الخليل التجريدي» فنراة يستقرئ على أساسه 
قوافي بحور الشعر الخمسة te‏ التي اعترف بها سب الخليل» ويُحصي لنا ثمانيئ 
وخمسين تفعيلة شکلت مواقع القافية في قصائد شعرنا العربي» وهي على هذا النحو: 


القوافي المترادفة : 

ولها كما ذكر 'سبعة عشر موقعا" وهي: :فاعلان في فاعلاتن إذا قُصر؛ وفي 
مفعولات إذا ssh‏ ووقف؛ ومستفعلان مذالاً لا غيرء ومضمراً مذالاً مفاعلان» 
ومخذولاً مذالاً؛ وفعلتان متفاعلان وفاعلییان وفعلییان وفعلان ومفعولان وفعولان 
مقصور مفاعیان في الضرب الرابع للطويل عند الأخفشء ومخبوناً موقوفاً في غير 
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ذلك» CMS gaily‏ 
ويمكن عونك في هذا الجدول: 


صورها في القوافي المترادفة 
فاعلان (مقصور)- فعلان (مخبون مقصور)- فاعليّان (مسيّغ)- فعليان 
(مخبون مسبغ). 
مفعلان تحول إلى فاعلان (مطوي موقوف)» مفعولان (موقوف), 
فعولان (مخبون موقوف). 
مستفعلان (مذال)-مفاعلان (مخبوناً مذالاً)-مفتعلان (مطوي مذال)- 


فعلتان (مخبول مذال). 

متفاعلان (مذال)- مستفعلان (مضمر مذال)- مفاعلان (موقوص 
مذال)- مُفتعلان (مجزول مذال). 

مفاعيل (مقصور)» وهذه صورة أضافها الأخفش إلى صور الطويل 
الثلاث التي ذكرها الخليل. 








القوافي المتواترة : 

ولها آحد وعشرون موقعاً” ؛ وهي: "مفاعيلن» وفاعلائن» وفعلاتن» ومفعوأن: 
مقطوعاً لا غير» ومضمراً مقطوعاء ومکسوفا!۱» ومشلتاء» وفعولن: سالماً 
ومحذوفاء ومخبوناً مقطوعاء ومقطوفاً ومخبوناً مكسوفاًء أو مخبوناً مقصوراً؛ 
وفعلن: مقطوعاً وأبتر» وأحذّ مضمرأء وأصلم؛ وفل: في نحو فعولن؛ فل وئن في 
متفاعلاتن» وفروعه الثلاثة: مستفعلاتن ومفاعلاتن ومفتعلاتن۲۲۳). 

وكما هو واضحٌ OM‏ هناك غموضاً في Gai‏ السكاكي یمکن توضیح مواقع 
القافية المتواترة من خلال الاستفادة من نص السكاكي وما جاء في کتب العروض؛ 
ومنها کتاب مفتاح العلوم في هذا الجدول: 


E‏ د 





























إن إحصاغ لمواقع القافية المتوائرة 
موقعاً. وليس واحدأ وعشرين كما جاء 
السكاكي Ad‏ حين أعقب حصره 
موقعاً لأنواع القافية الخمسة؛ وعساك Gay‏ عنها أن تعثرَ على مزيد 
ولعأنا نعلل هذه الزيادة في 
(فعولات) بعد كسفها وخبنهاء والمتفرعة من (مستفع لن) 


حوسبة اللغة في فکر الخلیل. القافية نموذجا أاد صادق عبد الله أبو 










صورها في القوافي المتواترة 
مفاعيلن (صحيح)؛ مفاعي التي تحول إلى فعولن (محذوف). | 
فاعلاتن (صحيح)» فعلاتن (مخبون)» فالائن تحول إلى مفعولن | 
)224( فعلن (محذوف مقطو ع). 
فاع لاتن (صحيح). | 
مفعو تحول إلى فعلن (أصلم)» مفعولا تَحَوّل إلى مفعولن (مکسوف): 
فعولن (مكسوف مخبون). 
فعولن (سحیح)؛ لن فل (أبتر). 
فعلن (مقطوع). 
مستفعل تحول إلى مفعولن (قطع)» فعولن (مخبون ومقطوع 7 | 
(els‏ 
متفع ل تحول إلى فعولن (مقصور مخبون). 

















مفاعيلن (معصنوب)؛ مفاعل Sad‏ إلى فعولن (مقطوف). 
متفاعل تحول إلى فلا (مقطوع)» متفاعل تحول إلى مفعولن 
)5( مستفعلاتن (مرفل مضمر)» مفاعلاان (مرفل موقوص)» 
مفتعلاتن (مرفل مجزول)۰ 

في هذا الجدول سيكشف أنها خسةٌ وعشرون 
في نص السكاكيء وهي زيادة قد تنبه لها 
لمواقع القافية في الشعر بقوله: id aed‏ 
أت الرجل قد By‏ بين (فعولن) المتفرعة من 
بعد قصنرها وخبنهال"", 


awe 









































حوسبة اللفة في فكرالخليل. القافية نموذجا ad‏ مادق عبد الله أبوسليمان 
ولعل ما يعضذ هذا التعليل قوله:" وفعولن... مخبوناً مكسوفاً أو مخبوناً مقصورآ/ 
al ns‏ بين (فعلاتن) المتفرعة بالخبن من (فاعلاتن)؛ والمتفرعة بالقطع من 
(متفاعلن) . 

وكذلك وجدناه لم يلتفت -في هذا المقام- إلى تفرّع (مفاعيلن) بالعصب من 
(مفاعلتن) تفعيلة الوافرء واكتفى بالإشارة إلى ورودها سالمة في بحر الهزي 
وكذلك اكتفى ب (فاعلاتن)» ولم يلتفت إلى (فاع لاتن) المنفصلة. 
القافية المتداركة: 

وقد ذكر السكاكي Lf‏ لهذه القافية" أحد عَشر موقعاً: متفاعلن ومستفعلن سالم 
ومضمرأء ومفاعلن مخبوناً ومقبوضاً وموقوصاً ومعقولأء وفاعلن سالماً ومحذوفاء 
وفعل في نحو فعولن فعل» وفل في نحو فعول فل» على قول من md‏ قبض ‘Syed‏ 
قبل فل 700 

وكما سبق أن أوضحنا أن الخليل لم يكن یجیز وقوع (فعول) قبل (فل)؛ 
وعلى هذا يكون عدذ صور القوافي المتداركة وَفق مذهب الخليل عشرأء ووفق 
مذهب الأخفش إحدى عشرة صورةء وكذلك فإ السكاكي لم يذكر' تفعيلة (مستفع 
لن) المنفصلة التي نقع ضرباً للخفيف المجزوء الصحيح Lie‏ بنظيرتها المتصلة 
(مستفعلن) و (مفاعلن) الناتجة بالخبن عنها. 

ولم يذكر Leal‏ صورة (فاعلن) المتفرعة من (مفعولات) بعد كسفها وله 
في بحر (as pall‏ ونراه یه ببحر المتدارك أو ما أسماه المتداني الذي أغفلة 
الخلیل» وذلك حين وجدناة SY‏ أن (فاعلن) تجيءٌ في القافية سالمة بل صحيحة 
ورآینا؛ يستشهد لها 7 في مقام حديثه عن صور البحور- بقول الشاعر!"): 

زارني زورة طیقها في ری فاعتراني لمن زارني ما اعترى 

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ‏ فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

ولعله قصد هذه الصورة السالمة السالمة والمحذوفة من (فاعلاتن) حين قال: 
"وفاعلن Lib‏ ومحذوفا". 


BoE 
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وسنسعى في هذا الجدول إلى استقراء إحصاء صور القافية المتدراكة كما 
فعلنا في الجدول السابق : 











صورها في القافية المتداركة 
متفاعلن | متفاعلن (صحيح)؛ مستفعلن (pee)‏ مفاعلن (موقوص). 
مستفعلن | مستفعلن (صحیح)» مفاعلن (مخبون). 
مستفع لن | مستفع لن (صحيح) 

مفاعيلن | مفاعلن (مقبوض) 

فاعلاتن فاعلن (محذوف). 

مفعولات _ | فاعلن (مطوي مكسوف). 

فعولن لن فعل (محذوف). 

فاعلن (صحيح) أغفل الخليل بحر المتدارك. 










وكما هو واضح فقد حصلنا على عشر صور وفق مذهب الخليل؛ وإحدى 
عشرة صورة وفق غيره. 
القافية المتراكبة: 

ذكر السكاكي أن" للمتراكب ثمانية: مفاعلتن ومفتعلن: مطوياً ومخزولاً 
وفعلن للساكن قبله مخبوناً لا غير» ومخبوناً محذوفأء وأحَدّء ومخبولاً مکسوفاء 
وفعل في نحو: فعول UV Sad‏ 

وكما هو واضخ فان السكاكي يكرر صورة فعول فعل التي لم يقرها الخليلء 
وأقرها الاخنش؛ وهذا يعني مجيء صور القافية المتراكبة سبعاً على مذهب 
الخلیل؛ وعلى مذهب الأخفش ثمانياء وذلك على النحو الذي أورده السكاكي. 

على أنه يمكن توضيح صور القافية المتراكبة على هذا النحو: 
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القافية المتكاوسة: 





آ. د. صادق عبد الله أبو سليمان 
ها في القافية المتراكبة 

مفتعلن (مجزول)» فعلن (أحذ). 

مفتعلن (مطوي) 

فعلن (محذوف مخبون). 

مفاعلتن (سحیع) 

فعلن (مخبول مكسوف) 

فعول فعل (محذوف)» مذهب الأخفش. 

فعلن (مخبون). 


وقد جاءت المتكاوسة في 'موقع واحد فعلتن للساکن قبله(۳۹, 
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بدالله أبوسليمان 

ولکنتا إذا ما استفدنا من منهج الخليل التجريدي الذي acing‏ القيمة الموسيقية 
للصوت بغض النظر عن جنسهء وقلبتا Jbl‏ في صِنُورٍ القافية من هذه الزاوية 
الإيقاعية» فسنجد هذا المنهج لا 4585 ApS‏ العتد الناتجة عن تکرار صورة القافية 





في طتروب بحور الشعرء ولتوضیح هذا الأمر نقول: 
تشکل القافية- أي كان نوعها: متواترة 3h‏ متراكبة إلخ.- otis) tid‏ واحداً 
تمل في ضثروب الشعر بعدد من الصور أو الأشكال التي كثيراً ما يتكررن وروذها 
في البحور والبحر الواحد أيضأء وهي صور Kass‏ عن الزحافات والعلل التي 
تصيب التفاعيل العروضية العشرة عند الاستعمال؛ الأمر الذي سیفرز في البحر 
الواحد للقافية تفر مق Woe‏ من الصورء وكذلك للمتراكبة أو المترادفة وهلمٌ 
جرا Sy‏ الخلیل وقق منهجه-وهو المنهج الإيقاعي- Sis‏ (حصاء Deal‏ 
المتعدّدة للقافيةء ۶ ویعترف بها في منهجه الاحصائی لمرة واحدة WEE‏ جميعاً 
لتمثل قافية واحدة؛ لأنها تشکل عنده Geli lias‏ واحدا . 
وللتمئیل على ذلك فان التفعيلة (فاعلاتن) Uses‏ إحدى التفاعيل العشرة 
وهي تجِيءْ وما يتفرغ منها من صور في أضرب المديد SM‏ والخفيف 
والمضارع والمجتث؛ حیث تأتي على فاعلاتن وفعلائن وفالاتن أو مفعولن وفعلن؛ 
وفاعلن؛ وفعلن؛ وفاعلان وفعلان وفاعليّان وفعليان. 
وهذا يعني بحسب منهج السكاكي- إذا غضتضتنا الطراف عن مرات تكرار 











هذه الصور في البحور- أن ل" فاعلاتن" وصورها Ute‏ صور: آربعاً متولترة» 
وأربعا مترادفة» وواحدة متراكبة» وأخرى متداركة . 
وبحسب ما ورد في الجداول السابقة- وهي المبنية نتائجها على منهج 





السكاكي- سنجد Ef‏ فاعلاتن وصورها- بغض النظر عن تكرار بعضها- قد 
وردت أربع عشرة Gye‏ أما بحسب منهج الخليل فسنجد أن ل' فاعلاتن" نفسهاء 
وصورها آربع صور فقط هي: المتواترة والمتداركة والمتراكبة والمتردافة؛ وهو 
الأمر الذي سنوضحه في الجدول f°) re‏ 
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التفعيلة | قوافيها بحورها cs‏ عدد | ق.إ 
القافية |ورودها 
مفاعيلن |الطويل- مجزوء الوافر- الهزج أمتواترة | \ 
مفاعيلن افعولن |الطويل- الهزج 
امفاعلن |الطويل -مجزوء الوافر- الهزج _ |متداركة._ ۳ ١|‏ 
امفاعلتن |الوافر ومجزوؤه |متراكبة ۲ ۱ 1 
مفاعلتن |مفاعیلن ‏ ]الوافر ومجزوؤه متواترة |۲۳ ١‏ 
افعولن ‏ |الوافر 
فعولن |المتقارب ومجزوؤه متواترة 41 ۱ 
5 الن فل المتقارب ومجزوؤه 
م فعول __|المتقارب مترادفة ١|‏ ۱ 
al‏ المتقارب ومجزوؤه متداركة ۲ ١‏ 
متفاعلن | الکامل ومجزوژه متداركة ٩[‏ ۱ 
مستفعلن _ |الكامل ومجزوژه 
مفاعلن _ |الكامل ومجزوؤه 
فعلاتن_ الكامل ومجزوزه متواترة |۱۳ ۱ 
مفعولن ‏ |الكامل - ومجزوؤه 
متفاعلاتن |الكامل - ومجزوؤه 
متفاعلن |مستفعلاتن |الكامل - ومجزوؤه 
مفاعلاتن | الكامل - ومجزوؤه 
مفتعلاتن _ |الكامل - ومجزوزه 
hl‏ الكامل 
oe‏ | متراكبة ١ ٣|‏ 
فعلن Jas‏ 
ote ee‏ مترادفة |4 ۱ 
مستفعلان |مجزوء الكامل 
Delis‏ |مجزوء الكامل 
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3 عبد الله أبو سليمان 




















| مفتعلان . |مجزوء الکامل 
فاعلاتن |المديد- الرمل ومجزوؤه- متواترة |۱۵ ١‏ 
المضارع- المجتث 
فعلاتن . |المدید- الخفيف- الرمل 
ومجزووه- المجتث 
مفعولن | المدید- الرمل- الحفیف-المجتث 
فاعلاتن gba)‏ |المديد 
فاعلن المدید-الرمل ومجزووهالخفیف امتداركة |4 ۱ 
فعلن ast jun Sui‏ [۱ ۱ 
فاعلان | المدید- الرمل مترادفة | أا 
فعلان الرمل 
فاعلیَان |مجزوء الرمل 
فعليّان | مجزوء الرمل 
فاع لاتن |فاع لاتن |المضارع فة NY‏ : 
امستفعلن مجزوء البسیط- الرجز ومجزوؤه متدارکة أ۷ ۱ 
ومشطوره ومنهوکه. 
مفاعلن مجزوء البسیط- الرجز ومجزوژه 
۳۳ مجزوء البسيط- الرجز. متواترة |4 ۱ 
افعولن . أمجزوء البسيط- الرجز: | 
مفتعلن ae‏ البسيط-الرجز-المنسرح- |متراكبة ‏ |۶ ۱ 
Gail Ge‏ مترادفة |4 ١‏ 
مفاعلان أمجزوء البسيط 
مفتعلان أمجزوء البسيط 
فعتان 2 أمجزوء البسيط 
|_ قطن لرجز _ |متکاو سة ١|‏ ۱ 
مستعلن |مستفع لن _آمجزوء الخفيف سیف إل ل 
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۱ ۱ متواترة‎ REE مجزوء‎ sed 
تن‎ ae البسيط‎ 
١ ١| فاعلن ا متداركة‎ 
١ 1| متداركة‎ wos) ناطن‎ 
\ 5 السريع متواترة‎ “bal 

مفعولن ‏ |مشطور السريع- منهوك المنسرح 

فعولن أمشطور السريع- منهوك المنسرح 
مفعولات “sail‏ السريع متراكية_ ١|‏ 2 
el‏ |السريع مترادفة | ١‏ 

مفعولان _ |مشطور السريع- منهوك المنسرح 

فعولان_ |مشطور السريع- منهوك المنسرح 


وبإحصاء قوافي التفاعيل بحسب قيمها الإيقاعية نجذ هذا الجدول يعزز 
منهج الخليل- الذي استفدنا فيه من تفصيل السكاكي الذي سار فيه أيضاً ily‏ منهج 
عالمه الأول الخليل-» حيث )39 بحصاءهللقوافي فجاء عددها فيه laud‏ وعشرين 
Las‏ إيقاعية لقوافي الشعر العربي؛ وليس ثلاثين قافية كما ala‏ في كلام الأخفش . 
وإذا كان لنا من إضافة أو تعليق في هذا المقام فإننا نود أنْ نقف عند هذين 
الأمرين: الاول- ويتمثل في أن إثباتنا لصحة العدد الذي جاء عن الخليل لا يعني 
إنكارنا لصور إيقاعية أخرى استدرکها العلماء على الخلیل, أو أبدعتها قرائح 
الشعراء» ومن ذلك صور بحر المتدارك؛ وإن لم تخرج في أشكالها عن قوافي 
البحور الأخرىء وكذلك الصور التي اعتنى بها الأخفش ومن لف لفه؛ وه جنا 
الأمر الآخر- ويتمثل في هذا المنهج الذي سار عليه الخليل في معجمه 
“Onell‏ الذي نأى فيه عن التكرارء حيث وجدنا؛ مثلاً JS Sip‏ الجذور وتفرعاتها 
لمجرد اشتراكها في صوت لباب الذي تندرج في إطاره؛ ول لا glad‏ تکراز ما 
سبق له ذکر؛ في آي باب سايق؛ حيث Hany‏ في باب صوت العين مثلا يذكر 
جميع جذور اللغة ومفرداتها التي اشتملت tle‏ وفي باب الحاء الذي يليه لا 
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يتعرض AY‏ مفردة فيها صوت العین» ولو اشتملت على صوت celal‏ ونتج عن 
هذا المنیج- كما هو معروف- A‏ عدد مقردات الباب التالي عن سابقه» وهو ما 
لمسناه من خلال الجدول السابق الذي استعرضنا فيه قوافي ضروب بحور الشعر 
العربي» وسیظهر بوضوح في هذا الجدول الذي سنحصر فيه الصور الإيقاعية 


۳ 


لقوافي شعرنا العربي 





القو افي الايقاعية للتفاعیل العشرة 
نوع القافية 
كبة 













































































الحواشي. 


)1( انظر كتابنا: دروس في موسیقی لشعر العربي (العروض والقافية)» ص ۱۷۷-؟۱۸. 

(۲) كتاب القوافيء ص1. مختصر القوافي» ص .١5‏ كتاب في علم العروض؛ ص۲۷۰ الكافي 
في العروض والقوافي» ص45 .١‏ مفتاح العلوم. ص578. شرح قصيدة ابن الحاجب في 
علم العزوض وعلم اقوافي «nl ge y‏ ص٩۹.‏ العیون الغامزة علي خبایا ازرم 
ص۲۳۸ 

(۳) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ ج۰۱ ص ۰۱۵۱ 

(؛) كتاب القوافي؛ ص1۷. 

(*) المعيار في أوزان الأشعار والكافي في علم القوافيء وللجزء الخاص بالقوافي من هذا الكتاب 
تحقيق آخر بعنوان: كتاب الكافي في علم القوافي؛ ص۰۳ 

)1( لسان العرب؛ مادة (قفا)» ۰۱۱ ص AVVO‏ 

(۷) نهاية الراغب. الإسنويء ص ۳۶۱ 

(A)‏ اطلق علماء القافية على هذه الألف مصطلح "لتأسیس"؛ كما في: (منازل)؛ الألف تأسیس؛ 
وحركة الفتحة التي تخيّلها القدماءً قبلها آلرس". 

)4( أتفق علماء القوافي على إطلاق مصطلح" الردف" على الواو والياء؛ كما في: (مسلمون- 
قوم مسلمين- بيْت)؛ وحركة الضمة أو الكسرة أو الفتحة التي تسبقهماء هي "الحذو'. 

(۱۰) نهاية الراغب؛ الإسنويء ص١54.‏ 

(۱۱) يقصد ضياء الدين عبدالله الخزرجي الذي أقام شرحه "الغامزة* عليه. 

(۱۲) العيون الغامزة» ص‌۲۳۸. 

(۱۳) السابق» ص‌۲۳۸. 

)١4(‏ کتاب القوافي» ص1۸. 

)10( السابق» هامش ص1۸ 

)1( لسان العرب» مادة (قفا) ۰۱۱۶ ص7586. 

(۱۷) السدة. ج۰۱ ص۱۵۳. المعيارء ص۰۹۸ AS‏ الكافي 

القوافي» ص55. نهاية الراغب؛ ص ۲ ۳. 


)۸( تلقیب القوافي وتلقیب حركاتهاء ص۲0۳ والکتاب منشور في کتاب محققه د. السامراني: 


في علم القوافيء ص۳4. كتاب 


رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ. 
)14( كتاب «gil sill‏ ص۹. 
(۲۰) السابق» ص5-8. 
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حوسبة اللغة في فكر الخلیل. القافية نموذجا أ د. صادق عبد الله أبو سليمان 


(۲۱) البارع في علم العروضء Moe‏ الكافي في العروض والقوافي؛ ص۲, ۲۰۷. نهاية 
الراغب» ص۱۲۵- ۰۱۲7 مفتاح العلوم» ص۹٩ LOY‏ 

(۲۲) کتاب العروض» ص ۰۷۰۹ 

(۲۳) کتاب القوافي» ص ۹ 

(V4)‏ قلت في الأغلب الأعمّ احترازأ من صوت التخیل في القافية» حيث LAY‏ تكرارء بنفسه, 
ولعل وقوعة بين ألف التأسيس وحرف الرُوي» واشتراط كونه متحركاً كان GD‏ 
اختصاصه بهذا المصطلح» واختصاص حركته بمصطلح الاشباع ولعل ما Qh‏ هذا 
التعليل أننا وجدنا الخليل والعروضيين من بعده لا سمي الحرف الذي يسبق ساكن القافية 
الأول بمصطلح؛ لأنه لا يلزمٌ تکرار؛ُ بنفسه؛ وكذلك كان الحال في الأصوات الواقعة بين 
ساکني القوافي المجردة من الردف أو التأسيس؛ لأنه لا يلزمٌ تكرارنها بنفسها أيضاً؛ الأمر 
الذي Bia)‏ مصطلح التوجيه الذي أطلقه الخلیل على حركة الحرف الذي يسبق الرويٌ 
Sal‏ والمطلق؛ وهو الحرف الذي یتح تكريرٌ حرکته بنفسهاء ولاسيما إذا كان الروي 
مقيدأء واشترط بعضنهم تكرارها في هذه الحالةء انظر على سبيل المثال: كتاب القوافي 
للتنوخيء ص ۰۱۳۸-۱۳۹ ۰۱۹۰ 

.5۷ ۰ ص‎ tp shall مفتاح‎ )۲۵( 

(۲۷) یسمی الکسف عند العروضیین بالکشف أيضاً. 

OV + السابق: ص‎ (YY) 

(۲۸) مفتاح العلوم» ص 5۷۱. 

)۲٩(‏ الکسف أو الکشف هو الحرف السابع حالة کونه ثاني سبب» والقصر حذف الحرف السابع 
من التفعيلة حالة کونه ثاني سبب» وإذا كان هذا الحذف نف في الوتد فهو القطع؛ آما الخبن 
فهو حذف الحرف الثاني حالة کونه ثاني سبب. 

(۳۰) مفتاح العلوم» ص OV‏ 

(۲۱ انظر حدیثه عن هذه الصورة في أثناء حديثه عن صور بحر السریع. انظر: ص 94٩‏ في 
مفتاح العلوم. 

)1( لسابق. ص LOTT‏ 

(۳۳) لسابق. ص 0۷۱. 

(۲) لسابق, ص 0۷۱. 

٩‏ (ف. !) = القيمة الإيقاعية للتفعيلة. 

)"( لدواعي الجدول سنكتفي بالمقطع الأخير من clad‏ أنواع القوافيء وذلك على هذا النحو: 
لمتواترة” (ترة)؛ المتداركة- (ركة)» المتراكبة- (كبة)» المتكاوسة- (كسة)» المترادفة- (نفة). 
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المصادروالمراجع: 

-١‏ الأخفش» gf‏ الحسن سعيد بن مسعدة؛ كتاب القوافي» تحقيق: د.عزة حسن, 
مطبوعات مديرية إحياء التراث القدیم» دمشق؛ ٠‏ ۱۰/۸۳۹ ام. 

۲- الاسنوی؛ جمال الدين عبد الرحیم» نهاية الراغب في شرح عروض ابن 
الحاجب؛ تحقیق: د. شعبان صلاح» مطبعة التقدم» الناشرء دار الثقافة 
العربیة- القاهرة» ط۱» ۹۹۰ sa‏ 

۳ التبريزي» الخطیب. الكافي في العروض والقوافي» تحقيق الحساني حسن 
عبدالله؛ دار الجیل للطباعة؛ الناشر» مكتبة الخانجي بمصرء ۹۷۷ ۱م. 

5- ابن التركماني؛ أبو العباس تاج الدين أحمد بن عثمان بن إبراهيم؛ شرح قصيدة 
ابن الحاجب في علم العروض وعلم القوافي وعيوب الشعرء تحقيق: د.محمود 
محمد العامودي» دار المقداد للطباعة» غزة ط١‏ 4378 ١ه‏ /۲۰۰4م. 

5- التتوخي» أبو يعلي عبد الباقي, القوافي؛ تحقيق د.عوني عبد الرؤوفه الناشر: 
مكتبة الخانجي بمصرء ط۲ ۸ spl‏ 

٣‏ ابن جنيء أبوالفتح عثمان مختصر القوافي» تحقيق حسن شاذلي فرهود؛ دار 
المعارف- السعوديةء الرياض؛ ط۲: TAY‏ ه91 wal‏ 

iY‏ الحسن العروضيء أحمد بن محمدء كتاب في علم العروضء حققه وعلق 
عليه: د.جعفر ماجد؛ دار الغرب الإسلامي- بیروت؛ da‏ )6 5948 ام. 

“A‏ الدماميني» بدر الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكرء العيون الغامزة على خبايا 


الرامزة» تحقيق الحساني حسن عبدالله: الناشر: مكتبة الخانجي بمصر؛ ط۰۲ 
۰ ا(م. 


٩‏ ابن رشیق» القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقیق: محمد 

محيي الدين عبد الحميدء دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعةء بيروت» لبنان» ط٤‏ 
۲ ام 

۰- السكاكيء ابو یعقوب یوسف بن أبي بكرء مفتاح العلوم» ضبطه وشرحه: أ. 
نعیم زرزورء دار الکتب العلمیة- بیروت. لبنان؛ ط۰۱ ۹۸۳/۵۱۶۰۳ ۱م. 
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حوسبة اللغة في فکر الخلیل. القافية تموذجا رن 1 
بد الله أبو سلیمان 


< أبى سليمانء صلاق Aloe‏ محمد متازكه کروم في PBN cage‏ العزني 
(العروض ‘CASS‏ مطابع الهيئة الخيرية» غزة, Vda‏ ۱4۲۵ه/ 1558م. 

۲ اشنتريني» أبو بكر محمد بن عبد الملك بن السراج» المعيار في أوزان 
الأشعار والكافي في علم القوافي» تحقيق: د. محمد رضوان الدايةء دار 
الأنوارء بیروت, لبنان» ط۰۱ ۱۳۸۸ه/ 1554م. 

- كتاب الكافي في علم القوافي» تحقيق: د. علاء محمد رأفتء الناشر: دار 

الطلائع للنشر والتوزيع والتصديرء ط. ۲۰۰۳م. 

۳- ابن القطاع» أبو القاسم علي بن جعفرء البارع في علم العروض» تحقيق 
د.أحمد محمد عبد الدايم» مؤسسة الوفاء للطباعة دار الثقافة العربيةء القاهرة 
طا se ۲ [avery‏ 

-٤‏ ابن كيسان» gf‏ الحسن محمد بن أحمدء تلقيب القوافي وتلقيب حركاتهاء 
تحقيق د. إبراهيم السَامرائي؛ والكتاب منشور" في كتاب للسامرائي يحمل 
عنوان: رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ: دار اقرأء طا 
۱ ١155م.‏ 

5- ابن منظورء لسان العرب» مؤمسة التاريخ العربي- دار إحياء التراث 


العربي؛ بیروت؛ لبنان؛ طلا ۱۱۳ه/ ۹۹۳ ۱م- 
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مدخل لدراسة اللغة الشعرية عند 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
BREE‏ هچ هیچ 


أ.د. محمد القاسمي 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله المغرب 


مدخل لدراسة اللغة الشعرية عند الخليل بن أحمد الفراهيدي ا 
سس سس حمداتسی 


مدخل لدراسة اللفة الشعرية عند الخلیل بن أحمد الفراهيدي 


أ.د. محمد القاسمي 





مقدمة 

يتفق كل المهتمين بالخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۱۷۰-۰ه) على أنه 
عبقرية لغوية وعروضية» فتح أمام العلوم العربية آفاقا رحبة في مجال التصور 
والانجاز. ورغم تسلیم الجمیع بهذه الحقيقة العلمية فان معارفنا عن فخلیل لا تكاد 
تراوح مكانهاء لان الباحثين اكتفوا بجعله أنموذجا مالیا في اللغةء وإطارا مرجعیا في 
العروض. وتهدف هذه المداخلة إلى الكشف عن أبعاد جديدة في اهتمامات الخليل 
الأدبية والنقدية وخاصة ما يتصل بموقفه من اللغة الشعرية. فالخلیل بن أحمد لم يكن 
لغويا عروضيا فحسب» بل كان شاعرا متميزاء وطبيعي أن تكون له مواقف وآراء 
خاصة بالشعر لغة وإيقاعا وتركيبا. وهذا ما حدا ببعض النقاد اللغويين القدماء إلى 
تصنيف الخليل ضمن العلماء الشعراء. ومن ذلك قول ابن بسام الشنتريني معلقا على 
شعر العلماء: "على أن أشعار العلماء على قديم الدهر وحديثا بيّنة التكلف» وشعرهم 
الذي روي لهم ضعيف» حاشا طائفة» منهم خلف الأحمر... والخليل بن أحمد له 
أيضا بعض ما يحمد7). فما هو موقف الخليل من لغة الشعر؟ 

مما لاشك فيه أن موضوع اللغة الشعرية في التراث النقدي العربي قد حظي 
باهتمام الدارسين والمنظرين اللغويين والنقاد والبلاغيين» سواء في محاولتهم تحديد 
مفهوم الشعر أم في المفاضلة بين الشعر والنثر أم في التمييز بين اللغة الشعرية 
واللغة النثرية وكذا مقاربة بعض القضايا النقدية والبلاغية الكبرى. وكانت 
تصوراتهم ومواقفهم إزاء تلك القضايا الكبرى تختلف باختلاف مواقفهم ومنطلقاتهم 
الفكرية وأسسهم المعرفية. 

وقد شکلت الضرورة الشعرية مدخلاً أساسياً للتمييز بين اللغة الشعرية 
وهكذا حاول النحاة منذ البداية الكشف 


واللغة النثرية أو ما يسمى باللغة المعيارية. 
الشعرء وبيان أشكال 


عن خصائص اللغة الشعرية» وت تحديد خصائص الجملة في 
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الاختلاف بينها وبين خصائص الجملة النثرية. وتبدو البوادر الأولى لهذه المحاولة 
منذ القرن الثاني الهجريء حيث نص الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ وهو يضع قانونا 
نقديا في مجال اللغة الشعرية عامة والضرورة الشعرية بصفة خاصة إلى أن 
'الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاعواء ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من 
إطلاق المعنى وتقييده ومن تصريف اللفظ وتعقيده ومد المقصور وقصر الممدود 
والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته واستخراج ما كلت الالسن عن وصفه 
ونعته» والأذهان عن فهمه وایضاحه؛ فيقربون البعيد ويبعدون القريب ويحتج بهم 
ولا يحئج عليهم ويصورون الباطل في صورة الحق؛ والحق في صورة الباطل() 
ويستفاد من تتبع هذا النص النقدي الدال أن الخليل بن seal‏ كان Lely‏ أشد الوعي 
باختلاف لغة الشعر وتميزها عن لغة النثر من حيث كونها لغة خاصة تقوم على 
مخالفة قوانين اللغة المعيارية وذلك لبناء لغة فنية وايداعية تسمح للشاعر بالنفاذ إلى 
جوهر الأشياء وبالجمع بين أعناق المتنافرات: الحق/ الباطل. وبذلك استطاع 
الخليل أن يضع قاعدة متقدمة في الشعرية العربية وهي أن نظام النحو في الشعر 
يسمح بما لا يسمح به نظام النحو في النثرء ألم يقل الخليل الشعراء أمراء الكلام 
يصرفونه أنى شاءوا؛ ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم» بل إنه يذهب أبعد من ذلك 
عندما يقر بجواز تصوير الباطل حقا والحق باطلا وكأنه يمهد لفكرة أعذب الشعر 
أكذبه التي أثارت جدلا كثيرا في تراثنا النقدي. 
وقد تلقف النحاة بعد الخليل هذه الإشارات والمبادئ اللغوية والنقدية العامة 
وتعاملوا معها على أن للشعر ضرورات بدلا من أن يكون له نحوه الخاص ونظامه 
المخصوص في تأليف جمله؛ وبناء تراكيبه. مع العلم أنه لم يجر لمصطلح 
الضرورة ذكر في تعليقات الخليل وملاحظاته النقدية والبلاغية, وكان يميل إلى 
استعمال مصطلحين أساسيين هما: الجواز والاضطرارء وذلك من قبيل: 'ويجوز 
في الشعر" والشاعر مضطر" و'وإنما جاز في الشعر" و'واضطروا في الشعر" 
اعتقادا منه أن قضية الضرورة الشعرية مسألة أسلوبية يلجأ إليها الشاعر لابراز 
موهبته وطاقته الشعرية قبل أن تکون استجابة لمتطلبات الوزن أو القافية. 


Gro 


مدخل لدراسة اللغة الشعرية عند الخليل بن أحمد الفراهيدي أد محمد القاسمي 
١‏ اللغة الشعرية عند الخليل بن أحمد من خلال مفهوم الضرورة الشعرية: 

مها لاك فيه أن الخليل بن أحمد قد أسهم في إثارة كثير من قضايا اللغة 
الشعرية تتصل بظواهر اللغةء وتركيب الكلام؛ وتأليف الجمل؛ وكثيرا ما يختلف 
مع النحاة والبلاغيين في الحكم على بيت من الشعر أو بيان قيمته الفنية ومزيته 
الشعرية أو في الموازنة بين شاعرين كبيرين. ومن ذلك ما ذكره القاضي 
الجرجاني أن الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب: تذاکرا الأشعار والشعراء فأكثر 
يونس من ذكر زهير وتقديمه» وذكر الخليل النابغة وقدمه؛ فقيل للخليل بم تذكر 
النابغة؟ فقال للنابغة سهولة السبق وبراعة اللسان ونقاية الفطن لا يتزعر عليه 
الكلام لسهولة مخرجه وسلامة مطلبه".( 

وللخليل آراء نقدية وبلاغية متنوعة تستحق التسجيل والمتابعة» فهو ليس 
صاحب عروض ولغة ونحو فحسب كما يعتقد الكثير من الدارسین وإنما جمع إلى 
ذلك بعض الإشارات البلاغية والنقدية الدقيقة التي أحرز بها قصب السبق. وكان 
سيبويه ينقلها كما هي في الكتاب من دون مناقشتها أو أن يرد منها شيئاء باستثناء 
بعض الحالات النادرة. ولا يشكل "الکتاب" المصدر الوحيد الذي جمع آراء الخليل 
في قضايا اللغة الشعرية وفي مقدمتها قضية الضرورات؛ بل هي موزعة في بعض 
الكتب النقدية الهامة كالوساطة والنكت في إعجاز القرآن والعمدة وسر الفصاحة 
والعقد الفريدء ومنهاج البلغاء وغيرها من المصادر النقدية. ومع ذلك يبقى کتاب 
سيبويه المصدر الأساسي الذي جمع آراء الخليل المتصلة بقضايا اللغة الشعريةء 
وخاصة ما يرتبط بالضرورة الشعرية ومكوناتها المختلفة. فكيف تعامل الخليل مع 
قضية الضرورة في لغة الشعر؟ وكيف تلقفها النحاة والبلاغيون بعده؟ 

سبقت الإشارة إلى أن الخليل لم يستعمل مصطلح الضرورة أو الضرائر في 
تعليقاته على بعض الظواهر اللغوية والقضايا الشعرية وإنما كان يؤثر استعمال 
مصطلحين أساسيين هما الجواز والاضطرارء لاعتقاده أن مسألة الضرورة لا 
ترتبط دائما بعنصري الوزن والقافية كما يرى الكثير من النقادا“. ومن ذلك مثلا 
قول الشاعر الهذلي: "الوافر" 


مدخل لدراسة اللفة الشعرية عند الخليل بن أحمد الفراهيدي أد محمد القاسمي 


أبيت على معاري واضحات بهن ملوب كدم steal‏ 

الشاهد في بيت المتنخل الهذلي في قوله "على معالي' حيث أجرى 'معاريء 
وهو الاسم المنقوص الممنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع 
مجرى ما كان على هذه الصيغة وهو صحيح» فأبقى لامه وهي 'الياء' في حالة 
الجر وأظهر عليها علامة الإعراب وهي الفتحة النائبة عن الكسرةء وكان 
الاستعمال يقتضي حذف الياء والإتيان بالتنوين بدلا منها. فالضرورة عند الخليل ما 
يقع في لغة الشعر ولو كان للشاعر عنه مندوحة كما هو الشأن في هذا البيت. فلو 
أن الشاعر قال: على معيار كما يقتضيه القياس النحوي؛ ما كسر وزنا ولا أثر في 
القافية ولا ارتكب ضرورة غير أنه يصير مزاحفا OY‏ بيت الهذلي من الوافر؛ ولو 
جرى فيه الشاعر على القياس النحوي لتحولت "مفاعلتن بتحريك الخامس إلى 
مفاعلتن بتسكينه» ويسمى هذا الزحاف-وهو تسكين الخامس المتحرك- عصبا وهو 
زحاف جائز. أما ما ذهب إليه بعض النحويين من أن الذي حمل الشاعر على 
مخالفة الأصل هو تجنب الزحاف- زحاف العصب- فقد رده المعري بقوله: "وهذا 
قول ينتقضء OY‏ في هذه الطائية آبیاتا كثيرة لا تخلو من زحاف. 

ومن الجوازات الشعرية التي لا يتدخل فيها عنصر الوزن عند الخليلء 
إجراء تغييرات على بعض الظواهر اللغوية لاستقامة التركيب النحوي؛ ومن ذلك 
تعليقه على قول الفرزدق: الطويل 

أتغضب إن أذنا قتيبة حزتا جهارا ولم تغضب لقتل ابن حازم( 

الشاهد في بيت الفرزدق هو قوله إن بدلا من أن . ويعلق الخليل على هذه 
الظاهرة اللغوية بقوله:' لأنه قبيح أن تفصل بين أن والفعل» كما قبح أن تفصل بين كي 
والفعل؛ فلما قبح ذلك ولم يجز حمل على إنء لأنه قد تقدم فيها الأسماء قبل A Bai‏ 

الواقع أن فكرة الحمل التي دافع عنها الخليل لضمان سلامة البناء النحوي 
تضحي بالمعنی الشعري المقصود لان تحويل أن إلى إن وحملها على معنى الشرط 
لتقديم الاسم على الفعل يقتضي أن أذني قتيبة لم تحزا بعده في حين أن الشاعر لم 
يقل هذا الكلام إلا بعد قتله وحز أذنيه. غير أن ما يهم الخليل في تعليقه على بيت 
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الفرزدق هو إثبات أن فكرة الضرورة ليست خروجا عن القياس النحوي» وإنما هي 
ضرب من معاودة الأصول ومراجعة القياس. وفي هذا السياق ينص أنه يجوز 
تسكين الياء التي هي في موقع النصب تشبيها لها بألف المثنى حيث عروها من 
الرفع والجرء ومن ذلك قول رؤبة: 

سوى مساحيهن تغطيط الحقق 
وقول أحد الشعراء: 

يا دار هند عفت إلا أثافيها 


الشاهد في المثال الأول هو تسكين ياء مساحي" co yy wall‏ لان قول رؤبة 
من الرجز التام وتحريك الياء في مساحیهن" يؤدي إلى خلخلة الوزن وعدم 
استقامته. ومع ذلك فإن الخليل يشترط عدم خرق القاعدة النحوية الأصلية قبل 
الحكم على قبول الضرورة أو رفضها. ولهذا يعلل الخليل تسكين الياء في 'مساحي" 
وفي "أثافيها" بقوله: Lally’‏ اختصت هذه الياءات في هذا الموضع لأنهم يجعلون 
الشيئين ههنا اسما واحدا فتکون الياء غير حرف الاعراب؛ فیسکنونها ویشبهونها 
ely‏ زائدة نحو ely‏ دردبیس ومفاتیح". 

غير أن بعض الضرورات الشعرية أو الجوازات والاضطرار حسب الخليل لها 
علاقة مباشرة بعنصر الوزن, إذ يتدخل الوزن الشعري في بناء بعض الضرورات 
لشعرية, دون اعتبار لفكرة الرجوع إلى الاصل؛ وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحذف 
أو الزيادة. ومن مظاهر ذلك حذف فاء جواب الجزاء للضرورة مثل قول حسان: 

من يفعل الحسنات الله یشکرها والشر بالشر عند الله مثلان 

الشاهد في البيت هو حذف فاء جواب الجزاء للضرورةء لأن تقديم الكلام 
هو "من يفعل الحسنات فالله یشکرها"). وإذا كان القياس النحوي يقتضي اقتران 
الجملة الاسمية بالفاء عند وقوعها جوابا للشرط فإن إثبات الفاء يؤدي إلى خلخلة 
الوزن الشعري» وخاصة الوحدة الإيقاعية الثالثةء وقد حاول الأصمعي تفسير هذه 
الظاهرة بقوله إن النحويين غيروا الشطر الأول من البيت ووضعوا الحسنات بدل 
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وي ن ا N‏ 
"الخبر" وذلك لأن الرواية الأصلية هي "من يفعل الخير فالرحمن یشکره" بإثبان 
الفاء لان جواب الجزاء لا يتم إلا بفعل أو بالفاء(""), 

بناء على القياس النحوي الذي ينص على ضرورة ربط جواب الشرط بالفاء 
إذا كان الجواب جملة اسمية أو فعلا جامدا أو فعلا طلبیا. 

ومن مظاهر الضرورة الشعرية الأكثر شيوعا عند الخليل ظاهرة الحذف 
التي تتوزع بين حذف حرف واحد أو جزء من الكلمة أو الكلمة كلها. ومن ذلك 
حذف حرف الشأن في "أن" و"إن” و لکن"» كقول الراعي: “الطويل” 

فلو أن حق اليوم منكم إقامة 

وقول الأعشى: 


وان كان سرح قد مضى (Ne ih‏ 


إن من لام في بني بنت حسا ن ألمه وأعصه في (Vogal‏ 
الشاهد في البيتين حذف ضمير الشأن في "أن" وان" لأن تقدير الكلام هو 
'فلو أله حق اليوم' وأوإنه من لام في بني بنت حسان آلمه". ولا شك أن كلا 
الشاعرين قد ضحيا بالبنية التركيبية في البيتين السابقين لإنقاذ لوزن الشعريء 
ولذلك جعل الخليل من حذف ضمير الشأن خصيصة أسلوبية مميزة للقول الشعري 
دون الكلام النثري. ويعلق ابن عصفور على هذه الظاهرة بقوله: "فحذف هذا 
الضمير يحسن في الشعر ويقبح في الكلام؛ إلا أن يؤدي حذفه إلى أن تکون ‘a‏ 
وأخواتها داخلة على فعل» فا إذ ذاك يقبح في الكلام والشعرء لأنها حروف طالبة 
للأسماء» فاستقبحوا لذلك مباشرتها OM Lad‏ 
وقد يتجاوز الحذف الحرف الواحد مثل همزة الاستفهام وضمير الشأن إلى 
حذف جزء من الكلمة أو الكلمة بأكملها لعلم المتلقي بالشيء المحذوف» وبوجود 
قرائن لغوية في السلسلة الكلامية تشير إلى ذلك؛ ومن صور ذلك حذف جواب 
ارب" كقول الشاعر: 
ودوية قفر تمشي نعامها كمشي النصارى في خفاف الأرندج 


فالشاعر لجأ في هذا البيت إلى الحذف مرتين » مرة بحذف ترب" في مقدمة 
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البيت ومرة ثانية بحذف الجواب» لأن تقدير الكلام ورب دوية قطعت" اعتمادا على 
علم المتلقي بالشيئين المحذوفين. ويعلق الخليل على هذا النوع من الحذف بقوله: 
"إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب" في كلامهم لعلم المخبر لأي شيء 
وضع هذا الکلام» وقد جاء في القرآن الكريم: 'حتى إذا جاءوها وفتحت آبوابها*" 
فهذا النوع من الحذف وان كان فيه ضرورة» فإن المقصود من استعماله في اللغة 
الشعرية هو قوة الإيجاز ومراعاة حال المتلقي الذي بإمكانه معرفة بقية أجزاء 
الکلام» ولهذا لم يرد الشاعر أن يثقل على المتلقي بتكرار ما يعلم وإرهاقه بألفاظ لا 
تضيف شيئا إلى المعنى المقصود. وكأن الشاعر لم يلجأ إلى هذه الضرورة 
الشعرية إنقاذا لتركيب الكلام أو حفاظا على قاعدة نحوية أصلية أو استقامة للوزن 
لشعري؛ وإنما ظاهرة أسلوبية يسعى الشاعر من خلالها إلى نوع من التميز 
والتفرد ومخالفة اللغة المعيارية. 

وكما كان للحذف موضعه وبلاغته عند الخليل بن أحمدء كان للزيادة قيمتها 
وبلاغتها. فالشاعر قد يلجأ إلى زيادة كلمة أو جزء منها في البيت لتوكيد المعنى من 
جهة والاستقامة من الوزن الشعري من جهة أخرى. ومن ذلك قول جرير: 'البسيط" 

يا تيم تيم عدي لا أبا لكم 9 لا يلقينكم في سوءة عمر 
وقوله أيضا: "الرجز" 
يا زيد زيد اليعملات الذبل تطاول الليل عليك فانزل 

فالشاعر لجأ إلى تكرار تیم" في البييت الأول وازيد' في البيت الثاني لإنقاذ 
الوزن الشعري» والعمل بفكرة العودة إلى الاصل, ذلك GY‏ إقحام زيد الثاني بين 
الأول وما أضيف إليه لا يخل بالتركيب النحوي لأن تقدير الكلام 'يا زيد اليعملات 
زیدها" فحذف الضمير اختصاراء وقدم زيدا فاتصل باليعملات. ويعلق الخليل على 
هذا النوع من التكرار اللفظي بقوله إن النحاة "قد علموا أنهم لو لم يكرروا الاسم 
كان الأول نصبا فلما كرروا الاسم توكيداء تركوا الأول على الذي كان يكون عليه 
لولم یکرره(*), 
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خل لدراسة اللغة اشعرية عند الخلیل بن أحمد الفراهيدي اد محمد القاسمي 


سيا ايام راسيو مي 
الضرورة الشعرية نابع من 2 
قواعد حتمية يمكن تطبيقها على اللغة الشعرية واللغة النثرية على حد سواء. 
فالضرورة الشعرية وفق تصور الخليل قد يلجأ إليها الشاعر تحت ضغط التقنيات 
العروضية ومتطلبات القافيةء وقد يتصرف وفق ما يهديه إليه طبعه وحسه الفني, 
فيختار التعبير الشعري الذي يفي بالمعنى المقصود في ذلك الموقف» أي إنه يختار 
التعبير الذي يبدو له أكثر مطابقة لمقتضى الحال. 
۲ موقف النحاذ والبلاغيين من الضرورة الشعرية. 

يبدو من تتبع مواقف النحاة من الضرورة الشعرية بعد الخليل بن أحمد 
لفراهيدي أن آراء الدارسين النحاة تراوحت بين الجواز في اللغة الشعرية على وجه 
الإطلاق وبين الاضطرار الناتج عن متطلبات الوزن وضرورات القافية. وهذه 
المراوحة بين الجواز والاضطرار أدت إلى ظهور الاختلاف بين أوساط النحاة؛ فهناك 
من وضع للضرورة شروطا ومن أهمها ضمان العودة إلى الأصلء ويمثل هذا الاتجاه 
سيبويه الذي يبدو متأثرا بآراء أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي» ومن اعتبرها أخطاء 
لا يجوز ارتكابها في لغة الشعر لأن ارتكابها يقلل من القيمة الإبداعية والفنية Jalal‏ 
الشعري» ويمثل هذا الاتجاه بصفة خاصة ابن فارس. بالنسبة لسیبویه, فقد حاول في 
کتابه" أن يكشف عن خصائص الجملة الشعرية ويبين الفرق بينها وبين مميزات 
الجملة Ay jill‏ وتظهر سمات هذه المحاولة في الصفحات الأولى من كتابه وذلك عندما 
عقد بابا سماه باب ما يحتمل الشعر" ذكر فيه سلسلة من التراكيب التي يجوز استعمالها 
في الشعر دون النثر» من دون أن يشير إلى أن شيئا من ذلك يسمى ضرورة. غير أنه 
أشار في نهاية الفصل إلى قائون عام يؤطر مبدأ الجواز بقوله: ولیس شيء يضطرون 
إليه إلا وهم يحاولون به OM gas‏ 

ومعنى ذلك أن اللغة الشعرية محكومة بقوانين لغوية خاصة تسمح بالعدول 
عن الاستعمالات العادیة» وليست ضرورة شعرية خاضعة لإكراهات الوزن 
ومتطلبات القافية كما يعتقد كثير من النحاة الذين حاولوا حصر فكرة الجواز- التي 
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خل لدراسة اللغة الشعرية عند الخليل بن أ : 
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أمتلها الخليل ودافع عنها سيبويه- في مبدأ الضرورة الشعرية. وقد كشف أبو 
سعيد السيرافي- أكبر شارحي كتاب سيبويه- ذلك يقوله: اعلم أن سيبويه ذكر في 
هذا الباب جملة من ضرورة الشعر ليرى الفرق بين الشعر والكلام؛ ولم يتقصهء 
ay‏ لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الشاعر قصدا إليها نفسهاء وإنما أراد أن 
يصل إلى هذا الباب للأبواب التي تقدمت فيما يعرض في كلام العرب» ومذهبهم 
في الكلام المنظوم والمنثور"". 

وقد استغل ابن جني هذه الاشارات والمبادی العامة فأشار إلى أن ارتکاب 
الشاعر للضرورة الشعرية دليل على اتساع أفقه الشعري ورصيده الفني لأن القول 
الشعري في نظره 'موضع اضطرار وموقف اعتذارء وكثيرا ما يحرف الكلام عن 
أبنيته» وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لاجله(۸, 

إن هذا الموقف الذي عبر عنه ابن جني يشكل امتدادا لآراء الخليل وسيبويه» 
ولا يمكن تفسيره إلا بإعجابه الشديد بالنص الشعري المحدث. وخاصة شعر أبي تمام 
والمتنبي. فصلته بالشاعر الكبير أبي الطيب المتنبي قد علمته أن للشعر والشعراء 
مجالا واسعا للمغامرة مع اللغة في تشكلاتها المختلفة. غير أن هذا الاتجاه العام الذي 
رسمه الخليل عن الضرورة وسار على نهجه سيبويه (ت۱۸۰ه) ودافع عنه كل من 
الاخش (ت 6 ) وابن جني (ت ۳5۸ه) - لم يصمد أمام ظهور مواقف مغايرة 
تعبر عن رفضها المبدئي لفكرة الضرورة الشعرية؛ والتماس الأعذار للشعراء تارة 
بالتوسع الفني وتارة أخرى بالمزية الشعريةء إلى درجة أن ابن فارس فضل استعمال 
مصطلح "الخطا" بدل "الضرورة" للدلالة على رفضه المطلق لهذه الظاهرة اللغوية في 
كلام الفني وغير الفنيء ولذلك جات رسالته المعروفة 'ذم الخطأ في الشعر ۲ رغم 
صغرها عبارة عن رفض نقدي لكثير من آراء الخليل وتلميذه سيبويه. غير أن إلمامه 
بالهجات العربية جعله يلين من موقفه في كتابه 'الصاحبي في فقه PAD‏ مقسما ما 
اعتبره النحاة ضرورة شعرية إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ قسم يباح للشعراء دون غيرهم؛ وفي هذا السياق ينص على أن 'الشعراء أمراء 
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يعود ابن فارس إلى المبدأ العام الذي سبق للخليل بن أحمد أن أقره في القرن 
الثاني للهجري عندما نص على أن الشعراء "أمراء الکلام" يصرفونه أنى 
شاموا. وهذا SE‏ المباشر بالخليل جعل موقفه من الضرورة الشعرية غير 
دقيق. وخاصة ما يتعلق ببعض الظواهر اللغوية مثل قصر الممدود' الذي 
اعترف بإمكانية ارتكابه في اللغة الشعرية على اعتبار أن لغة الشعر تجيز 
بعض الظواهر التركييية. وهذه الإشارة تناقض ما سبق أن أشار إليه في 
رسالته السابقة "ذم الخطاً في الشعر" حين قال: "... لا يجوز قصر. الممدود 
لأنه نقص في البناء(۲۳. 
۲ قسم يتناوله على أنه من خصائص اللغة العربية ومظهر من مظاهرها 
المتنوعة. 
۳- قسم Und ode‏ غير مقبول» وهنا خص هذا القسم برسالته السابقة. 
خائمة: 
إن هذه المواقف المتشددة لبعض النحاة من الضرورة الشعرية لم تمهد 
الأجواء للمرور بسلام إلى ميدان البلاغة والنقدء ولم تجد طريقا نحو الصياغة 
الفنية في مجال النقد الأدبي وظلت الضرورة بعد ذلك تحيل على جانب الاضطرار 
المخل بالبنية اللغوية دون ظهور المزية الشعرية. بل إن النحويين الذين تلقفوا 
إشارات الخليل بن أحمد المتنوعة؛ تعاملوا معها على أن للشعر ضرورات بدلا من 
أن يكون له نظامه المخصوص في تاليف جمله وبناء تراكيبه؛ ثم ما لبثوا أن و 
في ذلك كتبا عرفت بکتب ضرورات الشعر أو الضرائر لالوسي" أو ما يجوز 
للشاعر في الضرورة "لقزاز القبرواني» وغير ذلك. فمالوا بذلك عن طريق الخليل 
وتلميذه سيبويه» وانصرفوا إلى استخراج الضرورات بدل تطوير الإشارات القوية 
للخليل ومبادئه العامة المتعلقة باللغة الشعريةء ولو قيض للشعريين العرب الأوائل 
توظيف هذا المبدأ العام في تصوراته النقدية لقدموا إضافات نقدية جمّة وخاصة ما 
يتعلق بالتمييز بين اللغة الشعرية واللغة العادية. 
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مدخل لدراسة اللغة الشعرية عند الخلیل بن أحمد الفراهيدي آد. محمد القاسمي 
ا مم تك 


الحواشي. 








(۱) الذخيرة في محاسن أهل الج 
المجلد الثاني» ص ۸۲4. 
؟) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني؛ ص4۳ ۱64-۱. وانظر: ابن فارس 
الصاحبي؛ ص۲۷۹. والسيوطي» المزهر في علوم اللغةء تحقیق: جاد المولی ورفيقيه» ط۲: 
دار إحياء الکتب Ay pall‏ القاهرة» ج۰۲ ص 1۷۱. 

۲) الوساطة؛ القاضي عبد العزیز الجرجاني, تحقيق وشرح: محمد آبو الفضل ایسراهیم وعلي 
محمد البجاوي؛ مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه. 

.۱54 وتأویل مشکل القرآن. ص‎ VAT انظر: الأصول لابن سراج» ج۲» ص‎ )٤ 

)0( کتاب سيبويه؛ تحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون؛ عالم الكتب للطباعة والنشر 


ة لابن بسام الشنتريني» تحقیق إحسان عباس؛ القسم الأول» 


والتوزيع؛ بیروت؛ ج۳» ص ۳۱5. 
)1( الکتاب؛ ج۰۳ ص ۰۱۷۱ 

۷) نفسه. 

.۳۰۲ الکتاب؛ ج۰۳ ص‎ (A 


4( الکتاب؛ ج۰۳ ص٤٠‏ . 





۰) نفسه. 

(۱۱) الکتاب؛ ج۳» ص AVY‏ 

(۱۲) نسه. 

(۱۳) ضرائر «alll‏ لابن عصفور» وضع حواشیه: خلیل عمران المنصور؛ دار الکتب العلميةء 
بیروت, لبنان» ۱۹۹۹م» ص ۰۱۷۹ 

(۱4) الکتاب, ج۰۳ ص ۷۳. 

)19( الکتاب, oe‏ ص۲۰۱-۲۰5. 

Moe الکتاب, جا‎ )1١١( 

(۱۷) شرح کتاب سيبويه؛ آبو سعيد السيرافي» حققه وعلق علیه: الدکتور رمضان عبد التواب» 
الهيئة المصرية للکتاب د.ت؛ ج۰۱ ص ۰۲۰۰ 

(۱۸) الخصانص. أبو الفتح عثمان بن جني؛ تحقیق: محمد على النجارء المكتبة العلمية؛ د.ت؛ 
he‏ ص1۰ . 

() ذم الخطأ في الشعر لابن فارس» تحقيق وتعليق الدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة 


الخانجي بمصر» ص۸١٠‏ . 
E‏ ۲۳ 34 


مدخل لدراسة اللغة الشعرية عند الخليل بن أحمد الفراهيدي أذ محمد القاسي 
(۲۰) الصاحبي في فقه اللغةء مؤسسة بدران للطباعة والنشرء بیروت ۰۱۹۱۳ 

(۲۱) الصاحبي في فقه اللغةء ص ۰۲۳۱ 

(۲۲) ذم الخطأ في الشعر» ص4 ۲. 

مصادرالبحث. 


-١‏ تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» شرحه ونشره: السيد أحمد صقرء دار الكتب 
العلمية بیروت. الطبعة الثالثة» ۱۹۸۱م. 

۲- الخصائص, gf‏ الفتح عثمان بن جنيء تحقیق: محمد على النجار؛ المكثبة 
العلميةء د.ت. 

۳- ذم الخطأ في الشعر لابن فارس» تحقیق وتعلیق: الدکتور رمضان عبد التواب, 

-٤‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني تحقیق: |حسان عباس؛ 

0- الصاحبي في فقه اللغةء مؤسسة بدران للطباعة والنشرء بیروت؛ ۹۱۳ ۱م. 

5- ضرائر الشعر؛ لابن عصفورء وضع حواشیه: خلیل عمران المنصور؛ دار 
الکتب العلمية؛ بیروت» لبنان؛ ۹۹۹ ام 

۷- کتاب سیبویه؛ تحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون؛ عالم الکتب للطباعة 
والنشر والتوزیع» بیروت. 

۸- المزهر في علوم Aalll‏ للسيوطي تحقیق جاد المولی ورفيقيه» ط۰۲ دار إحياء 
الکتب العربيةء القاهرة. 

-٩‏ منهاج البلغاء وسراج الادباء» أبو الحسن حازم القرطاجني؛ تقديم وتحقیق: 
حازم القرطاجني؛ دار الفرب الاسلامي» الطبعة الثالثةء بیروت. لبنان. 

۰ الوساطةء القاضي عبد العزیز الجرجاني؛ تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل 
ابراهیم وعلي محمد البجاوي؛ مطبعة عیسی البايي الحلبي وشرگاه. 
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الخليل بن أحمد وعلم النعمية 
OBS‏ هد هب 


أ.د. جاسر آبو صفية 
الجامعة الأردنية - الأردن 
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فرش: 


عندما صدر الجزء الأول من کتاب 'علم التعمية واستخراج المعمّى عند 
المرب" بتحقيق د. محمد مراياتي ومحمّد حستان الطيّان ويحيى ميرعلم» كتبت مقالة 
قتمت فيها عرضنا للكتاب وأهمّية موضوعه وما بذله المحققون من جهد في 
التُحقيق وبيان أهمّية هذا العلم. وقتم للكتاب الأستاذ التكتور شاكر الفخام(). 

وذكرت في مقالتي ثلاثة أنواع من التعمية هي: Gall‏ والإلغاز والرمز. 
وضمنت المقالة نقولات عن ابن وهب الكاتب في تعريف هذه الفنون وبيان 
الفوارق بینها. 

وبعد أن شرت المقالة» وقفت في خزانة الأدب على أنواع من التعمية غير 
ما جاء في المقالة» ذکرها قطب الدين المكي في رسالة المعمی الموسومة ب 'كنز 
الاسما في کشف المعمّى". وقد نقل منها البغدادي عدة نقول!'). وهذه الانواع هي: 
الأحجيّة» كما Wats‏ الحريري» و المعایاة(") والعويص وأبيات المعاني والمرموس 
والتاویل والكناية والقعریض والإشارة والتّوجيه faa,‏ 
مسا قلته في المقالة بعد بیان أنواع التعمية: والقعمية واستخراج 





OSs 
المعمّى من العلوم العربيّة التي كادت تضيع في متاهة العلوم الغربيّة: لولا أن‎ 


قبّض الله لهذا العلم ثلائة من الباحثين المحققين» فنفضوا عنه غبار الستنین وألبسوه 
۲( 





لته العربيّة» وشرحوا أسراره ودقائقه شرحاً وافيآً A‏ 
وجاء في مقتمة التکتور شاكر الفحام: 'لقد استطاعت هذه التراسة أن تميط 
a‏ عن كنوز العرب في علم التعميةء وأن تيسّر طرقها للواردين» 
لعرب من مبتكرات ومنجزات قبس منها المشتغلون في علم التعمية. ولم يكن 
الغرب في هذا الباب إلا Late‏ وآخذا لما سبقت إليه الحضارة العربيّة الزاهر:۳), 


وليس غرضي هنا أن أعيد ما ss‏ في تلك المقالة » ولكني سأشير الی ما 
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وأن تبيّن ما 


جاء فيها متا له صلة وثيقة بالخليل بن أحمد» وهو منقول عن مقتمة محققي الكتاب 
Sis‏ عن كتاب الجلدكي كنز الاختصاص ودرّة الغواص في معرفة أسرار عر 
الخواص". قال الجلدكي: "... وهذا من أحسن الأبواب الاثني عشرء الذي هو تمام 
الكتاب» وغنيمة لین في GAS‏ المدغم» وحل المبهم» متا أدغم بکل لسان؛ وما 
أبهم في كل زمان؛ وما ستره الازلون وسائر الاعوان... وجعلت هذا الباب ما 
لكل كنز کنزوه» ومين لكل ما رمزوه... وهذا esl‏ يكشف كل مهم من المُغطيات 
والأشكال والطلسمات والحروف والفقطاريات ودوائر الكواكب والفلزّات؛ وجميع 
أنواع لزموز والمخبأت. وسائر الخطوط القديمة والمصطلحات» وجمیع العلوم 
والمستترات» وما نقش على الأحجار والبّربات من كهانة وسحر وطب وفلسفة؛ وما 
وذعه الأؤلون في توابيتهم من العلوم وأنواع الخطوط ممّا ذكره کل واحد (agin‏ 

ويُفهم من قول الجلدكي GI‏ هذا العلم الذي وضعه العرب» يمكن استخدامه 
في استخراج كل أنواع المعمّيات في مختلف العلوم وفي جميع الألسنة. وقلت في 
المقالة: 'وعلى هذا يمكن القول ان العرب قد سبقوا cade all‏ في قراءة الخطوط 
القديمة (اللغات) والتقوش الحجريّة. ولا يُستبعد أن يكون شامبليون الفرنسيّ قد 
اطع على ما كتبه العرب في علم التعمية واستفاد منه في حل رموز الكتابة 
الهيروغليفيّة على حجر رشيد"). 

كان هذا سنة ۱۹۸۸م» ولم أكن حينها قد حصلت على مخطوطة ابن وحشيّة 
شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام'. وعندما كنت أستاذاً زائراً في جامعة 
برنستون سنة ۱۹۸۹/ ۰ ام حصلت على مخطوطة ابن وحشيّة ومخطوطة 
آخری مجهولة المؤلف بعنوان أرسالة في الاقلام القدیمة()» وهي تشبه مخطوطة 
ابن وحشيّة شبهاً كبيراً. . وبعد قراءة المخطوطتین تأكد لي Gf‏ شامبلیون قد اطلع 
على مخطوطة ابن وحشيّة وغيرها من المخطوطات العربيّة التي بحثت في 
موز والأقلام والطلسمات. 

والأدلة التالية تؤكد ذلك: 
۱- نشر جوزیف همر مخطوطة ابن وحشيّة مع ترجمة إلى اللّغة الإنجليزيّة سنة 


FQ E 


,رخلیل بن أحمد. وعلم التعمية. أ.د جاسر أب و صفية 
)+ 





ad Ay‏ تحت عنوان 
Ancient Alphabets and Hieroglophic Characters Explained, With an Account‏ 
of the Egyptian Priests, their Classes, Initiation and Sacrifices in the Arabic‏ 

Language by A.b. Abu Bekr b. Wahshih and in English by J. Hammer, 

ومعروف أن الإعلان عن حل رموز حجر رشيد كان سنة ۱۸۲۲م» أي بعد 
أن نشر كتاب ابن وحشيّة بعدة سنوات. وسبق شامبليون في محاولة حل الرّموز 
الباحث البريطاني توماس ينغ. 
۲-نشر المستشرق الفرنسي دوساسي مقالة حول ابن وحشيّة وکتابه سنة ۰2۱۸۱۰ 
أي قبل الإعلان عن حل الموز الهيروغليفية والتيموطيقيّة!0'". 
۳-مخطوطات كتاب ابن وحشيّة 'شوق المستهام" موجودة في المكتبات الأوروبيّة 
مثل: لندن وفینا وميونخ وبرلین وباریس؛ وفي أمريكا في مكتبه برنستون؛ مما 
بسهل أمر حصول شامبليون على هذه المخطوطة وغیرها(". 
الخليل بن أحمد وعلم التعمية: 

أشار محققو کتاب "علم التعمية واستخراج المعمّى عند العرب" إلى ما ذكره 
بر بكر الزبيدي في 'طبقات التحويّين واللّغوتين' عن وضع الخليل UES‏ في علم 
التعمية ونقل عن (gal‏ ابن نباتة المصري في "سرح العیون". 

قال الزبيدي: ویروی أن ملك اليونانية كتب إلى الخليل LES‏ باليونانية. 
فخلا بالكتاب شهراً حنّى فهمه. فقيل له في ذلك فقال: قلت: إنه لا بُ له من أن 
ی الكتاب ببسم الله أو ما أشبهه. فبنیت أول حروفه على ذلك» فاقتاس لي. فكان 
هذا الأصل الذي عمل له الخليل كتاب E‏ 

ما ما جاء في "سرح العیون" فيتفق في مضمونه مع ما جاء في كتاب 
ep‏ ولکنه يختلف في الگفاظ قال: ثم استخرج المعمی؛ وهو أيضاً أول مُن 
نظر فيه؛ وذلك Of‏ بعض اليونان كتب بلغتهم UGS‏ إلى الخليل؛ فخلا به شهرا حتی 
فهمه. فقيل له في ذلك» فقال: علمت أنه SY‏ وأن يُفتح باسم الله تعالی» فبنيت على 
ذلك؛ وفست. وجعلته أصلاً ففتحته. ثم وضعت كتاب OO Sonal)‏ 
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| د. جاسرأبو صفية 


57 الاختلاف بين نص الزبيدي ونص ابن نباتة أن ابن نباتة نسب الکتاب 
باليونانيّة إلى بعض اليونان ولي إلى ملك اليونان» وهو أقرب إلى الواقع. ونم 
ابن نباتة على أن الخليل أوّل من استخرج المعمّى ونظر فيه؛ ونسب القول بوضع 
كتاب المعمّى إلى الخلیل, لا إلى غيره» وهو هو آمر يصعب Gin)‏ منه؛ ولا سيّما أن 
القدماء لم يذكروا ذلك. 

وعلى ما تقتم ينشأ سؤال ذو شقين: 

أ- هل عمل الخليل AUS‏ المعمَی؟ 
ب- هل كان أهلا لعمل ذلك؟ 

قبل أن أجيب عن السؤال بشقیه» لعل من المفيد أن أعرض لما ذكره 
أصحاب التعمية حول SE‏ المترجم في استخراج المعمّى؛ والأمور التي يُستعان بها 
على حل المترجم» و العلوم اللازمة لذلك. 

قال الكندي: Cd‏ نحتال به لاستتباط الکتاب المعمّی» إذا عرف (gl‏ لسان؛ هو 
أن يوجد من ذلك اسان کتاب قذر ما بقع في جلد أو ما آشبهه؛ Sak‏ ما فيه من كل 
نوع من أنواع حروفه» فنكتب على أكثرها عدأ SY‏ والذي يليه في الكثرة AD‏ 
والذي يلي ذلك في الكثرة cu‏ وكذلك حتی نأتي على جميع أنواع الحروف... 
ويستشهد في البحث في كل لسان بالحروف التي يكثر اقترانهاء مثل ما في العربي من 
اتصال الألف Sub‏ واللآم بالألف في قولنا (لا) وقولنا (الكتب) ...'(8"), 

ثم قال: ومنا يعين في الذلالة أيضأ أن يُعرف في كل لسان ما يُقتمه أهل 
ذلك اسان من التمجيدء فيستشهد بتلك الحروف في جميع الکتاب؛ كبسم الله 
الرحمن الرّحيم في الكتاب العرب؛ وهذه الشهادة؛ التي هي فواتح الكتب؛ ليست 
بأليفة في كل كتاب؛ WAY‏ ربّما عري منها الکتاب...۳۳). 

ونیم من كلام Gal GAD‏ تواتر ورود الحروف في استخراج duet)‏ 
aly‏ تواتر الثنائيات التي سمّاها استعمال الأكثر والأقل من الحروف التي تتٌصل!"". 

وعرض ابن عذلان في رسالته الموسومة ب al gall”‏ للملك الأشرف في 
حل التراجم" للأمور التي يُستعان بها على حل المترجم فذكر منها: الأكاء وجلاء 


Ar. E 


ارخليل بن آحمد. وعلم التعمية Sd‏ خاش رازه ie‏ 


الخاطر و اللشاط واللّغة والتحو والتصاريف والتراكيب المستعملة في اللّغة وغيرهاء 
ومعرفة العروض والقوافي» وما يكثر استعماله من الحروف ویتوستط «Sing‏ وما 
يتنافر ویتوافق من تراكيب الحروف» ومعرفة كلمات يكثر استعمالها ویقل 
Log,‏ ثنائيّة ADU,‏ ومعرفة الفواصل وذكر التمجيدات» وكثرة الرياضة 
بحصول التمرين والتربة بذلك(*). 

كما عرض ابن الذريهم في رسالته الموسومة ب 'مفتاح الكنوز في إيضاح 
المرموز" SAI‏ المترجم فقال: ولا بُ لمن يُعاني هذا العلم من: معرفة اللّغة التي 
يروم حل قلمها أو ما a‏ بلسانها وقواعدها. وما هو من الحروف أكثر وقعاً 
ودوراناً فيها كحروف المد واللّين في سائر اللّغات» وكالألف في العربي والستین في 
الرومي والارمني» والنون في OM Teal‏ 

واستخراج المعمّى عند ابن ذنیثیر من وجهین» أحدهما: المعرفة بالحروف 
التي تكثر وتقل في الکلام» والمتقاربة من الحروف. والوجه الاني: المعرفة بما 
يأثلف من الحروف وما لا یأتلف» وما یأتلف بالتقديم والتأخیر» وما لا GEG‏ بالتقدیم 
ولا بالتأخير» وما یاتلف بالتقدیم دون التأخيرء وما یأتلف بالتأخیر دون الّفدیم۳۲, 

ثم قال: 'وينبغي للرجل الطالب لهذا العلم أن يكون «ESS‏ دقيق النظرء لطیف 
الحس» قوي الحدسء نقيّ الفكر» صائب الظن. وان لم يكن على هذه الصّفات 
المذكورة لم ينتفع بشيء من الطرق التي ذكرتها في الاستعانة على 
الاستتباط...(۲. 

ثز عرض لما یستعان به على استخراج المعمّى في الشعر من BAS‏ 
الحروف وقلّتهاء ونص على صفات المسنتتبط وهي: أن يكون عالما بعلم العروض 
والقوافي وعلم الشتعرء بصيراً بالكتابة» كثير الحفظ للشعرء مکارا بالمعمی. فإذا 
كان كذلك فلا شر عليه استنباط ما صعب aia‏ 

وشبيه بهذا ما ذكره ابن طباطبا العلوي۱) وصاحب "رسالة في استخراج 
المعمّى من الشعر“. 

ويستخلص ما تقتم أن علم التعمية وثيق الصلة بعلوم العربيّة والععروض 
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الخلیل بن آحمد. وعلم التعمية اد جاسرآبو صفیو 
ولشعر. وأضاف محققو رسائل التعمية علماً آخر يعد أساسا في استخراج المعتی, 
هو علم الرياضيّات؛ إذ قالوا: "فمن العمليّات التي استعملت في استخراج المع 
عمليّات حساب التباديل والتوافيق: وعمليّات الضترب والقسمة التي استخدمت في 
إحصاء تواتر الحروف وفي تقاليب إمكانيّات ائتلاف الحروف مع بعضها في كلما 
یه أو رباعيّة أو خماسیّة» وما إلى ذلك من العمليّات الحسابيّة"!:". 





ثنائيّة أو 

واستدلوا على ذلك بنص مهم للخليل بن أحمدء قال: 'إذا أردت أن تسنقصي 
كلام العرب؛ وما كان على حرفين؛ ممّا تکلموا به» أو رغبوا عنه» ممّا بأثلف أو لا 
wath,‏ مثل: cad‏ وكمء وعن» وأخواتها. فانظر إلى حروف المعجم» وهي ثمانية 
وعشرون حرفاء فاضرب بعضها في بعض تبلغ سبعمئة وأربعة وثمانين حرفاء ولا 
يكون الحرف الواحد كلمة. فإذا أؤجتهن حرفين صرن ثلاثمئة واثنتين وتسعين 
oly‏ مثل: تم وما آشبهه. فإذا قلبته عاد إلى Mere‏ وأربعة وثمانين» منها ثمانية 
وعشرون بناء مشتبهة الحرفین» مثل: هه قلبّه وغير قلبه لفظ واحد. ومنها ستّمئة 
بناء صحيحة ثنائيّةء لا واو فيها ولا ياء ولا همزة؛ یجمعها EDS‏ قبل الب 
ومنها مئة وخمسون ely‏ ثنائيّة ممزوجة الأحرف الثلاثيّة المعتلّة: oll‏ والواو 
والهمزة؛ GLE ely ene tel‏ قبل القلب. ومنها ستّة ابنية ثنائيّة 
معتل « تجمعها ثلاثة أبنية قبل القلب. ومنها ثلاثة أبنية مضا 
Sh‏ سحا ices‏ فافهم فقد Ca‏ لك عذة ما بذ 








اعفة» وخمسة وعشرون 
يخرج من النائي مما تكلّموا به 
أو رغبوا عنه. 

وإذا أردت أن تولف الثلائيئ 


فاضرب ثلائة أحرف معتلات في jad‏ 
التّنائيّة المعتلّق فتصیر سبعة و 


عشرین بناءَ gtd‏ حرف منها معتل وحرف 
خمسین بناء ثلاثياء حرفان منها معتلآن وحرف صحيح: 
وتضرب الثلاثة مات Hide‏ بناء صحيحة الحرفين» فتصيرا ألفاً وثمانمئة 

بناء ثلائي» » حرفان منها صحيحان وحرف معتل 
في ستمئة نام ی 


صحیح» تصير | ard‏ و 


» وتضرب خمسة وعشرين حرفا 
صحیح الحروف» فتصیر خمسة عشر ial‏ وستمئة وخمسة 
. فهذا رما يرح من البناء [goa‏ 
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وعشرین بناءَ ثلائياً 


دخلیل بن أحمد وعلم التعمية أ.د. چاسر آبو صفیة 


فإذا آردت أن ls‏ الرباعي» فعلى هذا القياس» تضرب الثلاثة المعتلآت 
és‏ الستبعة والعشرين بناء ثلاثيّاء ثم تضرب في أربعمئة وخمسين ثم في الألف 
و الثمائمئة» ثم تضرب الخمسة والعشرين الصتحاح في الخمسة عشر ألف بناء ثلائي 
منحاح الحروف. فما بلغ فهو مبلغ عدد الابنية الرباعيّة. وكذلك سبيل الخماسي. 
فاا المتداسي فلا يكون الا بالزو LI‏ 
وبعدء 
فعلی ضوء ما ذکره أصحاب التعمية من الاحتیال لاستنباط الکتاب المعمی؛ 
والأمور التي يُستعان بها على حل con fall‏ والعلوم اللأزمة لذلكء وما نصنوا عليه 
من الصتفات التي ينبغي أن یتحلی بها مُستنبط المعمىء » أجيبْ عن الستؤال ذي الشقین 
مبتدنا بالشق الأخيرء وهو : هل كان الخليل بن أحمد Sul‏ لعمل كتاب في التعمية؟ 
أورد فيما يلي ما قاله العلماء القدامى في الخليل ابتداء من القرن الثاني 
الهجري إلى نهاية القرن الخامس الهجري: 
-١‏ يونس بن حبيب is gail‏ (۱۸۳ه): "كان يستدل ay all‏ على سائر اللّغات» 
el‏ منه وفطنة(۲۳. 
المعتز )45 (AY‏ "كان الخليل بن أحمد أعلم التاس بالتحو والغریب؛ 
هو أستاذ التاس» وواحد عصره وأوّل من اخترع 
زان للشعر» ساي وهو صاحب كتاب 


۲- ابن 
وأكثرهم دقائق في ذلك. وهو 

العروض وفتقه» وجعله ميز 
العین" الذي جمع فيه أصول ل الكلام للعرب LIS‏ 

۳- آبو ip galt) Gab‏ (۳5۱ه): "كان أعلم الثاس وأذكاهم". ثم ذكر أبو الطیّب 
اجتماع أدباء كل أفق» وتذاكرهم أمر العلماء؛ وأنهم أجمعوا على أن الخليل 
أذكى العرب» وهو مفتاح العلوم GT aay‏ 
ثز نقل أبو الطیّب ما قاله محمّد بن سلام في الخلیل قال: 
يقولون: لم يكن للعرب بعد الصتحابة أذكى مق Sie‏ ون Vignal‏ یب 
وقال أبو الطیّب اللغوي: EMS‏ الخليل بدائع لم GS‏ إليها؛ فمن ذلك تأليفه 


or E 
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۳ to 
ف في الكتاب المسمّى بكتاب 'العيّْن؛ فإنه هو الذ‎ 
¥ كلام العرب على الحروف في‎ 
)۳۱( 
Meigs من قبل أن‎ dy رتب ابولبه»‎ 
للعلوم‎ eal حمزة الاصفهاني (۳۲۰ه): توبعده فإنَ دولة الاسلام لم تخرج‎ - 
التي لم تكن لها أصول عند علماء العرب من الخلیل. ولیس على ذلك برهان‎ 
ولا على مثال تقتمه احتذا»‎ oa! أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم‎ 
له بالصفارين من وقع مطرقة على طعنت... ومن‎ ee وإنما اخترعه من‎ 
بناء كتاب العين الذي يحه فيه لغة كل أمّة من الأمم قاطبة. ثم إمداده‎ tau 
may الذي هو زينة لدولة‎ AMS صقف‎ Ly gail سيبويه في علم‎ 
أبو سعيد السيرافي (۳۳۸ه): كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح‎ -5 
من استخرج العروض» وحصر آشعار العرب بها(۳‎ SJ القياس فیه. وهو‎ 
الزبَيدي» أبو بكر (۳۷۹ه): كان الخلیل ذکیّا فطنا شاعراء و استنبط من‎ - 
العروض ومن علل الحو ما لم يستنبط آحده وما لم یسبقه إلى مثله سابق"*۲.‎ 
القوتبي» سمَة بن مسلم (القرن الخامس الهجري): "وهو صاحب کتاب "العين"‎ -۷ 
وما سبقه إلى تأليف مثله أحد؛ وإليه يتحاكم أهل‎ alll الذي هو إمام الكتب في‎ 
فیرضنون به» ويُسَلّمون له‎ alll العلم والأدب فيما يختلفون فيه من‎ 
صاحب النحو وإليه يُنسّبء وهو ول من بوبه وأوضحه ورتبه وشرحه. وهو‎ 
4g) صاحب العروض والنقط والشکل» والدّاس بع له وله فضيلة الستبق‎ 
والتفتم فیه(۳۹,‎ 
ويُستخلص من أقوال العلماء القدامى في الخليل بن أحمد أمران مهمان‎ 
يُعَدان من الأسس التي يقوم عليها علم ال التعمية واستخراج المعمّى. آولهما: سق‎ 
وة‎ yall الخليل في ابتداع العلوم التي يُستعان بها في استخراج المعمّى؛ وهي:‎ 
والعروض.‎ 
ويندرج تحت هذا الأمر النص الذي أثبته محققو كتاب التعمية نقلاً عن‎ 
phd 'مجموع التعمیة"» وهو إحصاء الخليل ما جاء في كلام العرب على‎ 
والثلاثي والرباعي والخماسي مما يدخل في باب علوم الریاضیّات(۳,‎ 
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ثم يضاف إلى ذلك حذق الخليل بالشعر؛ فلفظة الشعر مشتقة من العلم 
والإدراك والفطنة!""). وسمّي الشاعر شاعراً لعلمه وفطنته(. قال ابن الفضل 
العلوي» is‏ على من خالف الاصمعي والخليل في التفریق بين الجناس والطباق: 
اوهل مثلهما في علم الشعر وتمییز خبیثه من طیید؟(۲۱. 

والأمر الثّاني: الصتفات التي ينبغي أن یتحلی بها مستنبط المعمّى؛ و 
الذكاء و الفطنة والعلم ودقة النظر وغيرها. وقد أجمع القدماء على وصف 0 
بالذکاء والفطنة والعلم. 

قد GBH‏ على ما قاله يونس بن حبيب عن ذكاء الخليل وفطنته في 

الاستدلال بالعربيّة على سائر اللغات» وأنه كلام یجانب المنطق. 

ويجاب عن هذا الاحتجاج بما يلي: 





عندما كنت sel‏ برنامج الكل سؤال جواب" في إذاعة لندن سنة ١154م‏ 
جاءني سؤال عن الخليل بن أحمدء فذكرت في إجابتي أن من عجائب عبقريّة 
الخليل أنه كان يستدل على معاني المفردات في اللّغات الأخرى بسعة اطلاعه على 
جذور العربيّة. ثم قلت مُعقبا على قول يونس بن حبيب: وهي قضيّة إن صحت؛ 
تدعو إلى إعادة النظر في كثير ممّا كتب عن اللّغة العربيّة وعلاقتها باللّغات 
الأخرى القديمة” 

ولم أكن وقتها قد اطلعت على GUS‏ محمّد أحمد مظهر : “Arabic the Source‏ 
all the Languages”‏ ه. فلمًا قرأته تأكدت ممّا كان قد وقر في نفسي من أن العربيّة 
هي اصل اللغات جمیعها. فکتبت thay‏ عنوانه "معرب القرآن عربي أصيل'» قتم في 
ندوة الاصیل والتخیل في التراث العربي الاسلامي"» التي عقدت في تونس سنة 
۸ ام 

وذكرت في هذا البحث ما قاله الزبيدي عن عن الخلیل وعمله کتاب المعمّی. 
كما ذكرت أن فك رموز المبهمات وقراءة الخطوط القديمة والتقوش الحجريّة جزء 
مهم من علم التّعمية الذي يُعَدَ عربئ المولد والتشأة والقطویر كما قال ديفيد كاهن» 
دجاء مفصلاً في كتاب gaa‏ 
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2 زت ما جاء في کتاب "معرب القرآن عربي أصیل" بمعجم رست فيه 
قرابة خمسمئة لفظة في سان Cay‏ زعم ابن منظور ومن نقل عنه أنها Kagel‏ 
فرددتها إلى عروبتها متكت على القواعد التي ذكرها محمد أحمد مظهر في كته 
المشار إليه lid‏ في كيفيّة استرداد الجذور العربيّة من Ossi CAD‏ 

وعليه ليس مستغرباً ممن أوتي ذكاء الخليل وفطنته أن يستدل بالعربيّة على 
سائر اللغات. 

وقد Bia‏ أيضاً على ما ذکره أبو بكر الزبيّدي Any‏ ابن نباتة من Ol‏ 
الخليل بن أحمد فهم رسالة مكتوبة باللغة اليونانيّة. فلا سئل عن ذلك» fad‏ عمله 
بناء على افتتاح الكتاب بالبسملة. وهو قول يفتقر إلى التقة؛ OY‏ البُونانتين لا 
يفتتحون كتبهم بالبسملة كما يفعل المسلمون. وعبارة الكندي أكثر دقة من قول 
الزبيدي وابن نباته؛ إذ قال: "...أن Gd‏ في كل لسان ما يقتمه أهل ذلك al‏ 
من التمجيد. فيستشهد بتلك الحروف في جميع الكتاب...". 

وذكر هذه التمجيدات ابن عَدلان» فقال: "ومعرفة الفواصلء وذكر 
التمجيدات...". والتمجيدات لا تكون الا في افتتاح الكتب. 

فإذا جاز لي أن أجتهد في تفسير هذا الأمر أقول: ذكر الخليل في كتاب 
"العين" أن الكنعانتين كانوا یتکلمون بلغة تقارب العربية“. وفي 'تهذيب ال" 
و لسان العرب": تضارع العربيّة؟؟). 

ويُفهم من هذا آن الخلیل كان یعرف حروف الكنعانيّة. ومعروف عند US‏ 
الباحئین العرب والغربيّين أن الحروف الكنعانيّة» التي أطلق علیها الیونانیون خطأ 
الفينيقيّة» قد انتشرت في کل أرجاء العالم شرقاً وغرباً. وأخذها الارمتون عن 
الكنعانيين» وعن الإرميّين أخذها اليونان. وبفعل هذا التأثير كان اليونان يكتبون من 
اليمين إلى اليسار كما يكتب العرب. وليس لأبجديتهم معنى في لغتهم» ولها معنى 
في ON all‏ 

والألفاظ نتکوتن من الحروف» وهذه الألفاظ ليست مفرغة من حضارة الأمّة 
التي اخترعتها. ولا ننسى ما قاله هيرودتس عن جهل اليونان بالكتابة قبل قدوم 
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, قال: كان اليونان أمّة جاهلة إلى أن جاء الفینیقیون فأدخلوا معهم 
.)25( 





الحضارة والكتابة وفنوناً آخری 

ويشير بيير روسي إلى تقارب الإرميّة العروبيّة واليو 
مكتوبة ومتخاطب بها قد انتهت إلى فرض نفسها... إنها اللّغة الإرميّة؛ والاغرب 
تابعتها والملحقة بهاء التي كانت تقترب كل منهما من الأخرى بصورة دقيقة. شم 
تطورت الإرميّة منذئذء طبيعيَاً دون معارضة؛ إلى العربيّة: التي وجدت نفسهاء منذ 
ذلك الحين» وارثة الماضي المصري والكنعاني والحثي والبابلي. ها هو ذا المعيار 
الاقيق للثقافة العربيّة أمّ الثفافة الهيلينستيّة والموحية بهاء والتي صاغت وشكلت 
عقلها وقوانينها"7*). وهذا ما أكدته التراسات الحديخة(“). 

tay‏ كانت الأبجديّة اليونانيّة مطابقة للأبجديّة الكنعانيّة شكلاً ومعنی» كما 
يضح من صور الحروف المدرجة في نهاية المقالة» فليس عسيراً على الخليل أن 
يفهم مضمون الكتاب الذي جاءه باليونانيّة. 











وب 

فیتضح من الإجابة عن الشق الثاني من المتؤال أن الخليل بن أحمد كان 
يتحلى بالصتفات التي ينبغي أن تكون في dale‏ المعمّى» أي أنّه كان أهلاً لذلك. 
ولكن يبقى الشّق الأول من المتؤال قائمً: هل وضع الخليل كتاباً في التعمیة؟ 

أقول: مما يؤسف عليه أنه ليس بين أيدينا ما يثبت ذلك سوى ما قاله أبو 
: ونقله ابن نباتة المصري. ولعل مما يرجّح ذلك التقول التي نقلها 
أصحاب التّعمية عن الخليل في العلوم التي پستعان بها على استخراج المعتّى؛ كما 
انضح من النص الذي أثبته محققو كتاب التعمية في الجزء الأول Akl,‏ 
موضعه من هذا البحث؛ على صلة علم التعمية بعلوم الرياضيّات. والنص منقول 
عن مخطوطة 'مجموع التعمیة". وشبيه بهذا ما قاله ابن طباطبا العلوي: اعلم أن 
مجع ما يترجم ویعمی من الكلام المنثور أو المنظوم محصور في ثمانية وعشرين 
HP‏ على صور مختلفة» لا تخرج عنهاء ولا يُستغنى فيها عن تكريرهاء وتبيين 
OM‏ كلماتها... وتكرير' الحروف وعلمْ مقاطع الكلمات Gy‏ على ما يرجم من 
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الكلام المنثور والمنظوم. وقد عرف أهل اللّخة العربيّة تأليف حروف کلم 
وازدواجهاء وما ينبو عند التأليف من الحروف» وما يستعمل منها وما Sith‏ على 
ما Ay‏ الخليل بن أحمد في کتاب (ON al)‏ ۲ 

فلعل المستقبل يكشف لنا عن كتاب الخليل في التعمية في إحدى المكتبات 
التي تحوي كنوزاً غير مكتشفة. 
لحق: 86 3 

بعد أن أنهيت كتابة هذا البحث؛ اطلعت على ما جاء في ترجمة الخلیل بن 
أحمد في كتاب 'تاريخ التراث العربي" لفؤاد سزکین؛ فوجدت فيه ما يلي: ام نعود 
إلى ما نسب إلى الخليل بعد کتاب العينة: 
۲- كتاب المعمّى ولعلّه هو عينه باب المعمّى في كتاب العين. ويوجد مخطوطأً في 
فاتح (IAA - TAY) ٩۳۰۰‏ من القرن الستابع للهجرة". 

ولّا لم أجد باب المعمّى في كتاب العين» سارعت إلى الاتصال بالمكتبة 
الستليمانيّة في تركياء ila‏ صورة من المخطوط. وأنا الآن في انتظار وصول 
المخطوط لأتحقق من الأمر. 


rv E‏ 4د 


الحواشي. 

سس سس 

)1( صدر الکتاب عن مجمع القة Mand‏ بدمشق» سنة ۱۹۸۷م؛ والمقالة نشرت في المجلّة 
الثقافيّة» عدد ۰۱۲ ۱۹۸۸م» ص۹۰-۸۹ وصورة منها مدرجة في نهاية البحث. 

)1( خزانة الأدب 457/5 فما بعدها. 

(۲) عندي رسالة في التعمية لابن فارس بعنوان: شرح أبيات المعاياة. 

(؛) خزانة الأدب كوه 457-4. 

(ه) المقالةة ص ۰۹۱ 

)1( مقتمة كتاب 'علم التعمية واستخراج المعتی عند العرب"» صه. 

0( المصدر نفسه» ص5 /١‏ الحاشية. 

۰۹۳ المقالة» ص‎ (A) 

)4( أهديت المخطوطتين إلى الأخ الباحث د. علي فهمي خشيم؛ وهو بصدد دراسة حولهما وحول 
اللّهجة الهيروغليفيّة. 

(۱۰) بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربي» ۳۲۲/4. 

(۱۱) المصدر نفسه» ۰۳۲۲/۶ 

(11) نفسه؛ ۶ وقد أشار محققو رسائل التعمية إلى هذا في ج١/1ه-08؛‏ ثم نشروا بحثا 
على الإنترنت حول الكتاب وفصوله وقيمته وصلته بعلم التعمية والحروف الهيروغليفيّة؛ 
وفي سنة 7١٠٠م‏ نشر إياد خالد GUL‏ كتاب 'شوق المستهام" ضمن كتابه "منهج تحقيق 
المخطوطات" وفيه إشارة إلى سبق ابن وحشيّة في حل رموز الكتابة الهيروغليفيّة. وفي 
امن والعشرين من شهر شباط سنة 4١٠٠م‏ نشرت صحيفة الشرق الأوسط؛ الصتادرة في 
لندن لقاء مع التكتور عكاشة الدالي؛ ذكر فيه أن العرب فكوا رموز الكتابة الهيروغليفّة قبل 
شامبليون. وذكر الذكتور الذالي أنه حصل على نسخة من كتاب ذي التون المصري» أحد 
علماء الكيمياءء الموسوم ب 'حل الرّموز وبري الأقلام في كشف علوم أصول لفات 
الأقلام'. ونشرت صحيفة الرأي الأردنيّة في عددها رقم۰۱۲۹۳۲ بتاريخ ۲۰۰8/۱۰/5م» 
خبرا عن التراسة التي عملها د. يحيى ميرعلم أحد محققي كتاب التعميةء حول كتاب ابن 
وحشيّة. كما تناقل هذا الخبر عدة مواقع على الإنترنت. 

(۱۳) طبقات التحويّين واللغوّين» ص١5.‏ 

() سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون» ص۲۹۸ 

)1°( الكنديء رسالته في استخراج المعمي؛ في كتاب "علم التعمية واستخراج المعمّى عند 
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)11( المصدر نفسه» ص‌۰۲۱۸ 

(۱۷) نفسه» ص ۰۱۲۱ 

(۱۸) نفسه» ص ۰۲۷۱-۲۷۰ 

۰۳۲۲ نفسه» ص‎ )۱٩( 

tye مقاصد الفصول المترجمة عن حل ره في كتاب امامت ج۲‎ )٠١( 

(۲۱) المصدر نفسه ۰۲۳4/۲ 

(۲۲) المصدر نفسه ۰۲۲۷/۲ 

(۲۳) نفسه ۰۲۹۹/۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲۹ ۰۳۳۷ 

(۲4) نفسه ۰۳۳۷/۲ 

۰1۸/۱ نفسه‎ (YO) 

)11( علم التعمية ۷۰-۹۸/۱ نقلاً عن "مجموع التعمیة" تحت عنوان: آمن کتاب العين'. وذكر 
محققو الكتاب ag‏ لم یجدوا هذا Gall‏ في المطبوع من کتاب "لعین" واه بتمامه في 
"جمهرة اللغة" 5۱-۵۱۳/۳. ونقله عنه الستيوطي في المزهر ۷4-۷۳/۱ ونصته فيهما 
al‏ وأقوم. 
أقول: جاء الكلام في "الجمهرة" و "لمزهر" منسوبا إلى ابن دريد وليس إلى الخليلء مع 
مضمونه أليق بالخليل من ابن درید. ولا سيّما إذا قبلنا لشعر الى وید 
كتاب saga‏ كما جاه في ترجمة الخليل عند الصتفديّ في "الوافي بالوفیات" ۳۹۱/۳ 

(۲۷) طبقات الشعراء» ص ۹۷. 

(۲۸) المصدر نفسه» ص55. 

)14( مراتب النحوتین؛ صهه. 

(۳۰) المصدر نفسه» ص607. 

(۳۱) نفسه» ص 5۷. 

.۱۲ التنبيه على حدوث التصحيف» ص؛‎ (TY) 

(FT)‏ أخبار التحوتين لبصرتین, ص54. 

(4؟) طبقات النحوتين واللغوتين»: ص4۷. 

(۳۰) الإبانة في اللّغة العربيّة ۳۷-۳۹/۱. 

.1۸/١ التعمية‎ ale (71) 

(۳۷) نضرة الإغريض في صنرة القريض» ص۷. 

(TA)‏ المصدر تفسه. ص۸. 


(۳۹) نفسهء ص۹۸ 
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الخليل بن أحمد. وعلم التعمية أ.د. جاسرآبو صفية 
(4۰) معرب القرآن عربي أصيل» ص۲5. 

)£1( العربيّة أصل اللغات جمیعها (بالإنجليزيّة)» محمد أحمد مظهر» ص4 ۱۲۸-۹. 

(۷) كتاب العين ۰۲۰۵/۱ 

(én)‏ تهذيب al‏ ۳۱۹/۱؛ لسان العرب: كنع. 

)£4( معرب القرآن عربي أصيل؛ ص۱۱-۱۰ وما في حاشيته رقم ۲۵ من مصادر ومراجع. 
-Herodotus, Book V, pp.214-215 (¢)‏ 

)£1( مدينة إيزيسء تاريخ العرب الحقيقي» ص8١-15.‏ 

(4۷) معرب القرآن Gaye‏ أصيل» ص ٠‏ ۱ وما في حاشيته رقم ۲۲ من مصادر ومراجع. 

)£4( علم التعمية ۳۱۳/۲. 
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الصادر والمراجع. 
العربيّة: 


ay 


=v 


ye 


=f 


الإبانة في اللّغة العربيّة: سلمة بن مسلم العوتبي» تحقيق الجزء الأول جاسر 
cine gf‏ وزارة التراث القومي والتّقافة مسقط عمان. 

أخبار التحويين البصریین: آبو سعید» الحسن بن عبد الله الستيرافي» تحقيق 
محمّد إبراهيم Lidl‏ دار الاعتصام» القاهرت ط۱ ۰۵ ١ه/18‏ ام 

بحوث ندوة " الوحدة والتنوع في اللهجات العروبية القديمة ': تقديم د. علي 
فهمي خشيم» مركز الحضارة العربيةء القاهرة ۰۰۵ام. 

تاريخ OL‏ العربي: كارل بروكلمان» ترجمة Gall‏ يعقوب بكر ورمضان 
عبد التوّاب» دار المعارف بمصرء ۹۷۵ ۱م. 

التنبيه على حدوث التّصحيف: حمزة بن الحسن الاصفهاني» تحقيق محمد 
أسعد طلس؛ راجعه أسماء الحمصيّ وعبد المعين الملّوحي؛ دار ضادر» 
بیروت؛ طلء ۹٩۲‏ ۱م. 





تهذیب اللغة: أبو منصور محمّد بن أحمد الازهري» تحقیق عبد السلام 
هارون وآخرین» المؤسّسة المصريّة العامّة aM‏ والأنباء والتشرء القاهرة 
sal AVE ۸‏ 

جمهرة اللغفة: بو بكر بن دريد الأزديء ط۱» دائرة المعارف العثمائيّة › 
حیدرآباد التكن» ۱۳4۵ه. 

خزانة الأدب: عبد القادر بن عمر البندادي» تحقيق وشرح عبد امتلام 
هارون؛ مكتبة الخانجي» القاهرة ط۰۱ ۹۸7/۸۱4۰ ۱م. 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون: جمال التين بن نباتة المصري؛ 
تحقیق ee‏ أبو الفضل إبراهيم؛ منشورات المكتبة العصريّةء صيدا- بیروت. 
طبقات الشعراء: ابن المعتزء تحقيق عبد JEM‏ أحمد فراج؛ دار المعارف 
بمصر ؛ د.ت. 


طبقات النحويين واللغویین: ابو بكر اليدي, تحقیق محمد أبو الفضل پراهیمه 


E‏ د هد 


5 بن أحمد. وعلم التعمية‎ icy 
أ د. جاسرأبو صفية‎ 


دار المعارف بمصرء ط۲» ۹۸6 ۱م. 

۲- علم ee‏ ور المعمی عند العرب (للجزء الأول): د. محمد مراياتي 
ومحمّد حستان الطيّان؛ ويحيى ميرعلم» مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق» 
۷ 

۳- علم التعمية واستخراج المعمّى عند العرب (الجزء الاني): د. محمد مراياتي 
ود. يحيى میرعلم ود. محمّد حستان الطيّان» مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة 
بدمشق؛ ط۰۱ ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م. 

- کتاب العین: الخلیل بن أحمد الفرهودي؛ تحقيق د. مهدي المخزومي, 
ود.ایراهیم المتامرائي» دار مكتبة الهلال؛ د.ت. 

۰- لسان العرب: ابن منظورء دار صادرء بیروت. 

۲- مراتب التحويين: أبو as gl Sh‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
نهضة مصر للطبع والتشرء القاهرة ۱۹۷6م. 

۷- قمزدر في علوم اللّغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين الستبوطي؛ تحقيق 
محمّد أحمد جاد المولی (ple y‏ البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم» دار |حیاء 
الكتب Gy yall‏ عیسی البايي الحلبي وشرگاه» د.ت. 

۸- معرب القرآن عربي أصیل: جاسر أبو صفيّة؛ دار أجأء الریاضء ۱4۲۰ه. 

14 منهج تحقيق النصوص: إياد الطبّاع دار الفکر» دمشق» ۲۰۰۳م. 

۰- نضرة الإغريض في نصرة القريض: المظفر بن الفضل العلوي؛ تحقيق نهى 
عارف الحسن» مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة بدمشق» ۹۷۱/۵۱۳۹۲ ۱م. 

)1- الوافي بالوفيات: صلاح التين خليل بن أيبك الصَفدي» ج۱۳ باعتناء 
محمد الحجيري؛ ط ۰۲ ١51١ه/1951ام.‏ 

* الغربية: 


Muhammad Ahmad Mazhar: Arabic the Source of All the Languages: 
Germany, 1972. 


1- 


2- Herodotus, Book V, ۷۵ Cambridge, 1963. 
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الخليلبز جمد و کے 


* المقالات: 
۱-علم التّعمية واستخراج المعتى عند العرب: جاسر أبو صفيّةء المجلة iat)‏ 
الجامعة الاردنیّف عدد ۰۱5 ۱۹۸۸م» ص ۰۹۵-۸۹ 


الخلیل بن آحمد. وعلم التعمية د جاسرابوصفية 


*الصحش: 
۱- صحيفة الرأي aa YI‏ عمّان. عدد ۸۱۲۶۳۳ بتاریخ ٠٠١/٠١/٠١‏ 
ص٤‏ ٤؛‏ و عدد ۱۲۷۹۸ بتاریخ 2۲۰۰/۹/۲۷ ص HEV‏ 


۲- صحيفة الشرق الاوسط لندن» ANY axe‏ بتاريخ ۸ محرّم۲۵؛ a)‏ ۲۸ فبراير 
3 





23: 


Juss,‏ بن أحمد, وعلم التعمية. 





Major Alphabets 


N مه‎ 5 Syriac M Mande 
H معا‎ | Jewish 





2 و5‎ 8 5 5 ۸ oR ٩ 8 ۶ GG 


الخليل بن أحمد. وعلم التعمية اد جاسر أب و aye‏ 
سس سس 


4 »ام‎ [| G lamedh Ii) 
4 beth Ibi ۳ mem [ml 
a gimmel [oj 4 nun fal 
ی‎ dalen le! + samekh كا‎ 
3 he th} O wn ام‎ 
Yo waw lul 2 pe le) 
1 zayin [zh ad wade Isl 
لع‎ ۰۰ tty 9 goph lal 
Quem u re mM 
A, هب‎ lw! W sin Is) 
Df kaph kl xX taw 1 
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الخليل بن أحمد. وعلم التعمية أ د جاسرأبوصفية 


Modern ABGDEFZH IKLMN OP QRST 


Roman 


Early Latin ABCDEFTH KLAN or وأو‎ st 
Greek AAC AaAZB 74171 om 7ع م©‎ 


۴ 7 28631773770 اكوم و ¥ Phacnician,‏ 


Early KYAYDIINGATLISVOIPPYWE 


Aramaic 


Nabatian یط 105۱ رز در‎ 5 ۱۸۵ 1۷۲ IPP IED 


دسر 9 ص9 ع س ل و ل ط3 طدر4۵9دذددا Arabic‏ 


۳ 


the first column. 


eel 
ken fi 


The character names are tal 
reconstruction are shown in 


ible. 
from Powell 1996. 
rom Theodore 5 


Rollig, 1970: end tal 
6 5 


Table of Phoenician and Gr 





Friedrich 


a 


27 


spot abit 
تن هد لا ا‎ 


paved o 


نس 








ms are 


igna are 
niclan 


All si 


Phoer 


The place of early Greek letter forms in the development of Phoenician letter forms 


الخليل بن آحمد. وعلم التعمية 


أ. د جاسرأبو صنية 


نظرات في معجم العين 
عبت aaa Gs‏ 
أ.د. محمد البوقاعي 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله ا مغرب 


Ces‏ العين 


أ.د. محمد البوقاعي 





مقدمة عن الخليل ومكانته العلمية: 

إن الحديث عن الآثار اللغوية لهذا العالم الجلیل وعلى رأسها آثاره المعجمية 
المتمثلة في معجمه العين يقتضي مناء أولا التعريف بشخصيته وبأهم المجالات 
المعرفية التي أبدع فيهاء فمن هو إذن الخليل؟ وما هي مجالات إبداعه وابتكاره؟ 

هذا الرجل العظيم الذي جعل مدارا لكل بحوث هذه الندوة العلمية المباركة 
وخلد اسمه في ذاكرة كل الحاضرين هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي الازدي» ولد في البصرة حوالي ۱۰۰هه وتوفي بها حوالي AVVO‏ عاش 
فقيرا زاهدا راغبا عن الدنياء منقطعا LIS‏ إلى العلم والمعرفة؛ وقد كان رحمه الله 
عبقريا بعيد الافق» عليما واسع العلم والثقافة» فهو مبتكر علم العروض» ومخترع 
علم النحو» ومخترع علم الموسيقى» وهو أول من جمع اللغة وأول من ابتكر 
المعجم العربي» وبعض العلوم الرياضية. وبهذا الذي ذكر يكون السيوطي صادقا 
في ما قاله عن الخليل فهو بحق "أوحد العصر وقريع الدهرء وجهبذ الأمةء وأستاذ 
أهل الفطنة؛ الذي لم ير نظيره ولا عرف في الدنيا عديله'. وقد تكررت مثل هذه 
العبارة عند الكثير من أهل الذكر من علماء dy yall‏ قديما وحديثاء وهذا أكبر دليل 
على أن الخليل a‏ "أكبر علماء زمانه في العربية ومختلف علومها وأشدهم ذكاء 
ولخصبهم عبقریة "» فهو إذن من العباقرة الكبار الذين قلما يجود الدهر بأمثالهم» 
وسنقف عند بعض مظاهر عبقریته في معجمه العين الذي جعلته محورا لهذه 
النظرات المتواضعة. 
۱ -نظرة فى منهجية معجم العين وأهدافه: 

يعتبر مجال الدرلسة اللفوية عموماء والدراسة المعجمية خصوصا من ألم 


مجالات الإبداع العلمي عند الخليل؛ فإذا كان ابن عباس ثم أبان بن تغلب هما 
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واضعا النواة الأولى للمعجم العربي؛ وكانا الفاتحين الرائدين» فان الخليل بن أحمر 
الفراهيدي يعد بحق وبدون منازع أول من صنف معجما جديرا بهذا الاس AS‏ 
جمع ألفاظ اللغة وشرح معانيها ورتبها ترتيبا علميا محکما! ا. وإذا كان هناك من 
يريد أن يبخس هذا العالم حقه بالقول: إنه كان مسبوقا في عمله من قبل بعض pA‏ 
كاليونان والهند: 'فإنه من الحق أن نذكر أنه لم يكن مقلدا أحدا أو ناهجا على طريق 
سابق؛ بل كان مبتكرا ومخترعا في الفكرة والمنهج والترتيب» ومعجمه معجم «a‏ 
Ul‏ المعاجم التي عرفت في اليونان والصين وعند الآشوريين فتعد معاجم خاصة لا 
عامة؛ وما كان شبه عام لا يصل إلى مرتبة كتاب الخلیل» وفوق هذا لم يقصد أحد 
من مؤلفي تلك المعجمات - باستتناء الصين ‏ إلى حصر اللغة وشرح كل ما 
استطاع من مفرداتها كما صنع الخلیل(٩),‏ 

وقبل الخوض في مجمل القضايا التي آثارها هذا العمل المعجمي نرى أنه 
من المفيد الوقوف أولا عند منهجيته وأهدافه. 





يعرف المنهج الذي سلكه الخليل في ترتيب مداخل معجمه بالمنهج الصوتي 
وهذا المنهج يقوم على الأسس الآتية: 


¢ مراعاذ الحروف الأصلية للكلمة دون الزواند: 

وقد أصبحت هذه الطريقة معتمدة في جل المعاجم العربية العامة التي جاعت 
بعد الخليلء باستثناء بعض المعاجم الخاصة. 
* ترتيب الكلمات بحسب مخارج الحروف: 


إن الخليل لم يرتب أبواب كتابه بحسب الترتيب الهجائي المعروف: 
بل بحسب ترتيب مخارج 


wid 
تءاث‎ 


فالأسنان» 





الحروف» فبدأ بحروف الحلق» فاللسان؛ 
ين إلخ... وختم کتبه بحروف العلة مما آدی إلى جعل ترئیب 
الكتاب على الشكل التالي: ع ح ه خ غ ق لك 
رل ز ف ب موا 






ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذاث 
ي كما أنه اتبع الطريقة نفسها في ترتيب مفردات كل باب 
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على حدةء فلفظة (عقل) مثلا نجدها في باب العين قبل (عقف) وهذه اللفظة قبل 
(عقب)....إلخ. 
* وضع الكلمة ومقلوباتها في ماده واحدة: 

فهو إذا ذكر مثلا مادة (عقل) في باب العين وشرحها انتقل بعدها إلى المواد 
الآتية: (علق) و(لقع) و(لعق) و(قلع) و(قعل)؛ وهو ما اصطلح لغويو العرب على 
تسميته بالاشتقاق الكبير. 
* ترتيب الكلمات الندرجة في bale‏ لغوية واحدذ ترتيبا داخليا على أساس 
الأبنية: 

فمادة (عق) ومقلوبها (قع) نجدهما في حرف العين في باب سماه 
المضاعف؛ وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحدء ومادة (عجل) وتقاليبها 
(علج جعل؛ لجع» جلع؛ إلخ) نجدها في حرف العين نفسه في باب الثلاثي 
الصحیح؛ وقد جعل في كل حرف أبوابا أخرى للثلاثي المعتل» وهو ما كان أحد 
حروف أصله حرف le‏ واللفيف؛ وهو ما كان في حروف أصله حرفا tale‏ 
وللرباعي؛ والخماسي. 

هذه باختصار هي الأسس التي يقوم عليها الترتيب الصوتي الذي ابتدعه 
رائد المعجمية العربية الخليل بن أحمد» وقد سار على نهجه - مع اختلاف يسير - 
مجموعة من اللغويين منهم: 
-١‏ أبو علي القالي (ت ۳۵7ه) في معجم TEM‏ 
۲- الأزهري (ت ۳۷۰ه) في معجمه تهذیب اللغة". 
۳ الصاحب بن عباد ( (AACS‏ في معجمه 'المحيط' 
۶ ابن سيدة الأندلسي (ت 458ه) في معجمه Saal!”‏ والمحيط الأعظم'. 
ب في أهدافه: 

لقد سعى الخليل في معجمه العين إلى حصر اللغة وجمعها على أساس 
علمي مقبول وا ss‏ ء الواضح والغريب منهاء وقد كان يقصد من ذلك كله 
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حراسة القرآن من أن يقتحمه خطأ في النطق أو الفهمء وحراسة العربية من أن 
يقتحم حرمها دخيل لا ترضى عنه» وصيانة هذه الثروة من الضياع بموت العلماء 
ومن يحتج بلغتهم» فكما أن كتابة المصحف كانت بسبب كثرة القتل في الصحابة, 
حفظة القرآن» والخشية من أن يضيع شيء منه, فكذلك دونت اللغة بواسطة 
المعجمات والكتب اللغوية خشية أن يضيع بعض موادهاء أو يندس إليها غريب 
تنبو عنه أصولها وقواعدهال". وللإشارة فان الهدف الذي تحدثنا عنه لم يكن خاصا 
بالخليل Lally‏ كان هدفا مشتركا بين كل اللغويين الأوائل. يقول رمضان عبد التواب 
مبرزا هذه الحقيقة: 'وقد بدأت الدراسات المعجمية في العربية - ككل الاراسات 
اللغوية عن العرب - لخدمة الدين الإسلامي ولغرض فهم القرآن الکریم؛ المصدر 
الأول للتشريع الاسلامي ودستور المسلمين؛ فالقرآن الکریم» هو محور الدراسات 
العربية كلها كما عرفنا من قبل وهو الأساس الذي من أجله قامت هذه الدراسات+". 

وإذا كان أمر هذه النظرة التي خصصناها للمنهجية والهدف قد تم عقله ولم 
يعد في حاجة إلى فصل خطاب فلنقصد إلى النظرة الموالية لنعرف موقف العلماء 
۲ نظر؛ في نسبة العين إلى الخليل: 

لقد اختلف علماء اللغة في حقيقة کتاب العین» أهو للخليل أم لغيره؟ فمنهم من 
أنكر هذه النسبة؛ ومنهم من وقف منها موقفا وسطاء ومنهم من أيدها. وسنقصر حديثنا 
على الفئة الأولى والثانية أما الثالثة فسنغض الطرف عنهاء لأنها جاعت على الأصل؛ 
ومن جاء على أصله لا يسأل عن علته كما يقول أهل الذكر من علماء النحو. 

فأما الذين أنكروا النسبة فأكثريتهم من القدماء ومنهم: النضر بن شميل» وأبو 
حاتم؛ والأزهري؛ وابن فارس» وابن جني؛ وأبو علي القاليء وابن النديم؛ وأبو 
الطيب اللغوي» والفخر الرازي(". 

وبما آن آقوال هؤلاء متقاربة وتشير كلها إلى أمر واحد وهو الإنكار فسنكتفي 
هنا بإيراد قولين فقط تجنبا للإطالة والتكرارء فأما الأول فهو لابن النديم ونصه: 'لم 
يرو هذا الكتاب عن الخليل أحدء ولا روى في شيء من الأخبار أنه عمل هذا 
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سس 

zea‏ ), ولما القول الثاني فهو لابي عبد الله فخر الدين الرازي الذي يقول فيه ما 

راتي: 'أصل الكتب المصنفة في اللغة كتاب العين وقد أطبق الجمهور من رجال اللغة 

على الطعن فيه" ومن الأدلة التي ساقها هؤلاء لإثبات دعواهم ما يأتي: 

۱- إن الخليل من نحاة البصرة وما في العين مما يتصل بالنحو على مذهب 
الكوفبين. فكيف يتفق أن يترك مذهبه إلى مذهب آخر يختلف عنه. 

۲- إن نسخة العين تحتوي على آوهام. وسقطات؛ وأغلاط لا يقبل بحال أن تنسب إلى 
عالم كعبه عال في معظم علوم عصره وعلى رأسها علم النحو واللغة والشعر. 
۳- إن كتاب "العین" لم يظهر إلا بعد موت الخليل بحوالي ستين سنةء فلو كان له 
لكان في Gal‏ الناس» ولعلم به العلماءء وللهج به تلامذته. ولروى عنه 

الأصمعي وابن السكيت وغيرهما. 

تلكم إذن هي أهم الأدلة التي اعتمد عليها المنكرون» وهي في نظرنا قابلة 
للنقض لأنها لا تصمد كثيرا عند النقد العلمي الرصين: أما الدليل الأول؛ الذي يفيد 
بان مذهب العين يخالف مذهب الخليل فيما يتعلق بالمسائل النحوية فقد يكون مرده 
إلى تلك الخصومة التي كانت بين الكوفيين والبصريين؛ فهذا عبد الغفور عطار لا 
يستبعد أن يكون بعض الكوفيين هم الذين غيروا في العين بعض القضايا النحوية 
لیکون حجة لهم على البصريين» عندما يستدلون على تأييد آرائهم بقول رائد 
مدرسة البصرة الأول الخليل بن OM sal‏ 

وأما الدليل الثاني الذي يفيد بأن في العين من الخطأ والتصحيف والتحریف 
ما لا يتفق مع علم الخليل فقد يكون مرده إلى النساخ؛ بدليل اختلاف النسخ بعضها 
عن بعض» وقد يكون مرده إلى أن الخليل لم يحش كل عمله بيده وإنما ترك بعضه 
أو جله لبعض تلامذته لعجز أو مرض أو موت ...إلخ. 

أما الدليل الثالث القاضي بعدم علم تلامذة الخليل بالعين فينقضه أن للنضر 





ابن شميل كتابا اسمه "المدخل إل GUS‏ العین" وهو من أخلص طلبته وأن للمفضل 
ابن سلمة ردودا على العين واستدراكات وقد توفي المفضل سنة ۲۵۰ه. وينضاف 
إلى ذلك أن المبرد كان يرفع من شأن قدر كتاب العين؛ وأنه لا توجد لابي إسحاق 
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الزجاج حكاية في اللغة إلا منه ثم إن با علي القالي قد أتى في كتابه 'البارع' بكل 
ما في العين وزاد علیه(۱). 

وإذا كان موقف هذه الفئة قد اتضح فلنقصد إلى بیان موقف الفئة الثائية حتى 
تكتمل الصورة للقارئ الكريم. 

هذه الفئة تتكون من ثلة من العلماء الأخيار العارفين بمسالك الدراسة 
المعجمية ومهالكها ومعظمهم من أبناء عصرنا ومنهم: حسن ظاظاء ورمضان عبد 
التواب» وأمجد الطرابلسي» وعبد الغفور عطارء ومهدي المخزوميء وإبراهيم 
السامرائي؛ وغيرهم كثير. 

وإذا كان هؤلاء العلماء قد اختلفوا في العبارة؛ فان موقفهم واحد وهو القول 
بان الخليل هو صاحب الفكرة والتصميم» والناسخ لجزء من الكتاب» وأن المتمم 
للعمل هو أحد تلامذته؛ يقول عبد الغفور عطار:"وموجز القول: إن العين للخليلء 
وأنا مطمئن إلى ذلك كل الاطمئنان؛ ويجوز أنه ألفه ولم يستطع إتمامه؛ فائمه 
غيره» ويجوز أن يكون أتمه كله فاضاف إليه الناسخون ما وجدوا من تعليقات 
وروايات عن متأخرين أدخلوها على متن الكتاب جهلا منهم؛ وقد أثبت الدكتور 
عبد الله درويش في رسالته التي ألفها عن كتاب العين؛ وقدمها لجامعة لندن ونال 
بها إجازة الدكتوراه- أن العين للخليل7"') ويقول محققا كتاب العين: "بعد الوقوف 
على أهم نسخ العين الموجودة ومقابلتها بما في التهذيب والبارع والمقاييس والمحكم 
أو Ley‏ حكته أمهات المعجمات هنا وهناك نصل إلى النقطة الآتية: إن کتاب العين 
بتأسيسه وبحشوه» وبيانه وتفسيره واستشهاده؛ إنما هو كتاب الخليل لأنه بعلمه 
وعقله أشبه*". 

ونظرا لما في هذه الكلمات الأخيرات من دلالات وبينات؛ فإنها قوية الإثبات 
وتغنينا عن التعلیفات ومن ثم جاز لنا متابعة النظرات بالحديث عن الفوائد والثمرات. 
۲ نظره في القيمة العلمية والحضارية لعجم العين: 

من الأمور المسلم بها عند أهل العلم من علماء العربيةء أن المعجم يعتبر من 
المصادر الأساسيةء التي يحتاج إليها الباحث بين الفينة والأخرى "فهو المرجع الذي 
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لا غنی عنه في كل بحث مهما كان نوعه؛ وهو المرجع الذي يستوي في الحاجة إليه 
الناشئ المتعلم والباحث المنقب" وإنما كان أمره كذلك لأنه عظيم الفائدة. وسنقف عند 
بعض منافعه انطلاقا من معجم العين؛ باعتباره أول معجم عربي. 
من فوائد هذا المعجم ما يأتي: 

-١‏ المساعدة على ضبط الألفاظ والاطلاع على تطور معانيها من عصر إلى 
آخرء وتحقيق كثير من الشواهد والروايات المتضاربة. 

۲- التعرف على خصائص بعض اللهجات العربية؛ ذلك لان الخليل قد اعتنى 
باللهجات عناية كبيرة» فقد "آشار إليها في نيف وخمسة وثلاثين موضعا من الجزء 
المطبوع قديماء وسمّى ثلاث لغات عنعنة تمیم» وكشكشة ربيعة وقطعة طيء: 
وأورد بعض اللغات التي نسبها إلى اللغات المعروفة» دون تسمية معينةء مثل لغات 
هذیل» وتميم» lity‏ من بني عقیل» واليمنء بل أورد أشياء من لغة 
المعاصرين له في إقليمه العراق؛ أو بلدته البصرة OAS‏ 

۳- التعرف على الحياة الحضارية للأمة العربية في العصور الأولى؛ ذلك لان هذا 
المعجم يضم ثروة لغوية هائلة 'وليس في مقومات حياة الشعوب ما يؤرخ لها بقدر ما 
تؤرخ لها لغتهاءإذ اللغة هي المرآة الصادقة التي تعكس حياة الشعب الذي صنعهاء 
فهي كنزه الذي يخزن تجاربه في الحیاة» ومشاعره» ومشاهداته وبيئته» الجغرافية 
والاجتماعية ومبدعاته ونجاحاته وفشله...إلخ» ومن هنا يكون معجم اللغة بدلالته هو 
التاريخ النفسي والحضاري والبيئي للشعب الذي صنع هذه اللغة”. وبكلمة واحدة 
فإن المعجم كما يقول أمجد الطرابلسي -رحمه ال هو فكر الأمة ومنطقها 
وتاريخهال"'). وبناء عليه فان معجم "للعین" للخليل يمكنه أن يساعد في إعادة كتابة 
التاريخ الجاهلي للأمة العربيةء خاصة وأن المؤرخين يقرون بان 'تاريخ الجاهلية هو 
أضعف قسم كتبه المزرخون العرب في تاريخ العرب» يعوزه التحقيق والتدقيقء 
والغربلةء وأكثر ما ذكروه على أن تاريخ هذه الحقبة هو أساطیر» وقصص شعبيء 
وأخبار أخذت عن Jal‏ الكتاب ولاسيما اليهودء وأشياء وضعها الوضاعون في 
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الإسلام لمآرب اقتضتها المواطف والمزثرات الخاصة"""» ثم إن علماء اللغة العربية 
الذين تعرضوا للآداب الجاهلية بالدراسة والتحلیل» حاولوا أن يفصلوا هذه الآداب عن 
محيطها الاجتماعي والثقافي ظنا منهم أنهم بصنيعهم هذا يخدمون الإسلام. والحال 
أنهم كانوا يسيئون إليه من حيث لا يحسبون. 

ذلكم بعض ما يحققه هذا المعجم من الغايات. وبالحديث عنها نصل إلى آخر 
نظرة من هذه النظرات» وقد خصصناها لأهم ما سجل على هذا الكتاب من هنات. 





٤‏ نظره في بعض هنات معجم العين: 

Ly‏ أن هذا المعجم من عمل الإنسان؛ والإنسان يعتريه الخطأ والنسيان؛ إذ 
الكمال لله وحده؛ وبما أن هذا المعجم قد جاء في أصعب الفترات ألا وهي مرحلة 
البدايات» فقد سجلت عليه جملة من الملاحظات نعرض لأهمها في ما يأتي: 
۱- صعوبة النهج: رغم أن معين هذا المعجم لا ينضب لكون ثماره زكية 
وقطوفه دانية» فان صاحبه بتعقيد طريقته قد صمُب على الباحث بلوغ ضالته وبهذا 
يكون رحمه الله قد وضع للناس موردا عذبا وخلاهم عنه وارتاد لهم مرتعا مريعا 
ومنعهم منه» فقد أخر وقتم وقصد أن يعرب فأعجمء فرق الذهن بين الثنائي 
والمضاعف والمقلوب وبدد الفكرة باللفيف والمعتل والرباعي والخماسي؛ فضاع 
OM‏ ۰ وش در ابن دريد كم كان صادقا حينما قال إن الخليل قد ألف 
معجمه لثقوب فهمه وذكاء فطنته(". 

ولعل الناشرين یحسنون صنعا لو فکروا في إعادة نشر هذا المعجم نشرا 
حدیثا يقرب مأخذه دون أن یمس جوهره sd‏ وذلك وفاء لروح الخلیل الطاهرة» 
وتشجیعا لجمهور المثقفين على الاقبال على معجمه عذب المورد. وما ذلك على 
آولي العزم من هؤلاء المخلصین بعزیز. 
۲- عدم الاعتناء بالتر تيب التاريخي لعاني الالفاظ 

إن هذا المعجم كغيره من المعاجم القديمة» لا یعنی كثيرا بالجانب التاريخي 
لمعاني اللفظ الواحد. فکثیرا ما يشير إلى المعاني المختلفة للفظة من الالفاظ مؤيدة 


34 + E 


زظرات في معجم Cia‏ أ د. محمد البوقاعي 
بشواهد كثيرة من القرآن والشعر الجاهلي والحدیث النبويء لکن لا يحاول أن 
يضبط هذه المعاني بالضوابط الزمنية» مع العلم أن المعاني المختلفة للفظة الواحدة 
كثيرا ما تكون نتيجة تطور تدريجي "ولو أن معاجمنا اصطبغت بالصبغة التاريخية 
لإستطعنا بفضلها أن نعرف متى ظهرت الفظة على وجه التقريب» ومتى أهملت؛ 
ومتى بعثت حية من جدیده وفي أي عصر اكتسبت كلا من معانيها المختلفة» ذلك 
أن اللغة كائن حي في تجدد وتطور مستمرين» فمن المفردات ما يهمل ثم ينام نومه 
الأبدي؛ ومنها ما يهمل ثم يبعث حياء كما أن هناك ألفاظا تفد على اللغة من طرق 
شتى أجنبية ومحلية» ومعاني جديدة تكتسبها الألفاظ القديمةء والمعجم لا يكون حيا 


إلا إذا كان صورة دقيقة لحيوية اللغة۳۰۲. 





۳- قصورالتعريف وغموضه. 

لقد اشترط المناطقة في التعريف المعتبر أن يكون جامعا مانعاء وقد وجدنا 
بعض التعاريف في معجم العين التي لا يتحقق فيها هذا الشرط ذلك أن هناك 
بعض التعاريف التي قدمت لبعض النباتات أو الحيوانات أو الحشرات لا تزال في 
حاجة إلى تعریف؛ ومن أمثلة ذلك قول الخليل في مادة لدع" والدعاعة حبة سوداء 
تأكلها بنو فزارة؛ والدعاعة: نملة ذات جناحین؛ شبهت بتلك الحبة(۱. 

ولعل بعض هذا القصور الذي لاحظناه على بعض التعاريف قد يكون بسبب 
استعماله لبعض التعاريف المحظورة كالتعريف بألفاظ العموم مثل قوله الکوسع("") 
معروف آو قوله aby‏ حي من العرب أو استعمال كلمة ضد أو نقيض أو 
خلاف أو عبارة تفيد النفي أو المتل وكل هذا موجود في هذا الکتاب. 
؛- التصحيف. 

وقد اتهمه بهذا الأمر معظم الباحثين» وقد أورد السيوطي في المزهر نماذج 
كثيرة منها (حوالي سبعين مأخذا) وقال عقب سرده لها "هذا غالب ما ذكر أنه 
صحف فيه صاحب المین(*", وهذا الكلام يوحي بأن هذا العد من قبيل التقريب لا 
من قبيل الضبط. وقد عزا الدكتور أحمد أمين هذا الأمر إلى كون الكتابة في ذلك 
العصر لم تكن تنقط. أما حسين نصار فيرى أن ذلك التصحيف راجع إلى كون 
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نظرات في معجم العين زد محمد البوقاعي 
Se‏ 
الخليل قد توفي قبل أن يتم (Mae‏ ومن ثم فالذي وقع في التصحيف فضلا عن 
باقي الأخطاء الأخرى تلامذة الخليل وليس الخليل إمام أهل اللغة والنحو في زمانه. 


خائمة: 

وخلاصة القول فإن كتاب العين رغم ما أخذ عليه من مؤاخذات وسجل عليه 
من ملاحظات يبقى كنزا ثمينا من أثمن كنوز التراث العربي؛ وموردا عذبا لكل 
الباحثين والدارسين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والسلام عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته. 


الحواشي. 


)1( السيوطيء المڙهر» NG‏ ص۰۸۰ 

(۲) أمجد الطرابلسيء نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب» ص ۲۲. 

(۳) يقول أمجد الطرابلسي في هذا الصدد: 'يكاد يتفق المؤرخون على أن أول من جمع اللغة أو 
حاول جمعها في معجم هو الخليل بن أحمد الفراهيدي"؛ نظرة تاريخية في حركة التأليف عند 
العرب؛ ص ۲۲. 

(4) آحمد عبد الغفور عطارء مقدمة الصحاح؛ ص .4٩‏ 

)9( مقدمة کتاب الصحاح؛ ص 4۲. 

(۱) فصول في فقه العربية» ص ۰۲۳۰ 

(۷) مقدمة الصحاح: ص 1۱ 

.4 الفیرست. ص‎ (A) 

)4( المحصول في علم الاصول نقلا عن مقدمة الصحاح» ص 1۳. 

(۱۰) مقدمة الصحاح؛ ص .1٩‏ 

(۱۱) مقدمة الصحاح؛ ص‌1۸. 








(۱۲) مقدمة الصحاح؛ ص ۷۰. 

(۱۳) مقدمة المحققین؛ ج۰۱ ص۷. 

۰۲۰۲ حسین نصارء المعجم العربي؛ ج۰۱ ص‎ )١4( 

(۱5) محمد نجیب البهبيتي» المدخل إلى دراسة التاریخ والأدب العربیین؛ ص۱۲ 
)1( نظرة تاريخية في حركة التألیف عند العرب» ص۰۱۰ 

(۱۷) جواد عليء المفصل في تاريخ العرب» ج۰۱ ص 4۲. 





نظرات في معجم العدن أ د. محمد البوقاعي 
۳ انظر : مقدمة لسان العرب. 

)14( مقدمة الجمهرة؛ ص ۳. 

)1( أمجد الطرابلسي؛ نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب؛ ص woe‏ 

(۲۱) انظر العين حرف العين باب الثاني كتاب العين والدال. 

(11) لین" حرف الكاف؛ الثلائي الصحيح:؛ الكاف والسين والجيم. 

)11( من حرف الهاءالثلاثي الصحيح؛ الهاء واللام والباه. 

(۲4) المزهرء ج۰۲ ص۱۹۳ . 

.1١5ص المعجم العربي؛ ج۰۱‎ (To) 


مراجع العرض: 

. فصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي القاهرة ط۰۳ ۱۹۸۷م. 

. كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق: مهدي المخزومي وایراهیم 
السامرائي» دار الرشيد للنشرء العراق» ۹۸۰ ام. 

۳. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي؛ تحقيق: محمد أحمد جاد المولى 
ومن معه؛ دار الجیل» بيروث (د.ت). 

. المعاجم العربية: 'بوشتى العطارء مطبعة النجاح الجديدة البيضاءء طا 
م 


5. معجم dy pall‏ الجاهلية: محمد البوقاعي» رسالة جامعية مرقونة بكلية الآداب 
جامعة محمد الخامس؛ الرباط وقد نوقشت سنة ۹۹5 ام. 

7- المعجم العربي نشأته وتطوره؛ حسين نصارء دار مصر للطباعة: ۱۹۸۸م. 

''. مقدمة تاج اللغة وصحاح العربية: عبد الغفور عطارء دار العلم للملایین» لبنان» 
ط۳ ۹۸4 wa)‏ 

4 نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب: أمجد الطرابلسي؛ دار قرطبة 
للطباعة والنشرء ط ه. ۲ ام 
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أثر مقدّمة كناب العين في المعاجم 
العربيّة 
خب جب dad‏ 


د.عیسی عودة برهومة 
الجامعة الهاشمية ‏ الأردن 


أثرمقدمة کتاب العین في العاجم العربية 7 عودذ برفومة 


أثر مقدّمة کتاب العين في العاجم العربيّة 


د.عيسى عود برهومة 





المقدمة: 

نحن في عصر أبرز ما یمیزه الثورة الكميّة والكيفيّة في مجال العلمء 
فاتسعت أكمامه إلى حد هائلء وتنوعت مداخله التقنيّة تنوعا أمسى المرء عاجزا 
عن اللحاق بركبها؛ نظرا للتسارع الذي اصطبغ به هذا العصرء فحلّت الحواسيب 
في كل مناشط الحياة وتشكلاتها. 

ولعل التقدم والرقي لم يكونا منصبّين على المنجز المادي حسب؛ بل شملا 
الجوانب الثقافية والاجتماعية على مستوى الجماعة والفردء وأخذ التغيير والتطور 
یسللان إلى معاقل اللغة» كونها منشطا حيويًا يتأثر بمعطيات الحضارة؛ فصار 
درسها متكئا على ما أنتجته التقنيّة من أدوات ووسائل تمنح النتائج دقة Boney‏ 
ولکن هذه التحقّقات الكبرى في الدرس اللغوي لم تغض من قيمة ما خلّفه القدماء 
من جهود كانت القاعدة التي استوى عليها البحث العلمي الحديث؛ ولعل من 
الطريف أن نبحث الظواهر العلمية واللغوية القديمة برؤى حديثة للوقوف على 
تجلياتها وكشف هذا المخبوء من تفكير القدماء» وفي هذا الصنيع خدمة للتراث 
والعلوم في العصر الحديث» لثلا تبدأ خطوها من الصفر. والمستقرئ لتراثنا 
العربي عامة والدرس اللغوي خاصة 0385 بهذه النظرات الثاقبة التي قثمها علماؤنا 
في محاكمة النصوص وسبر أغوارهاء ولعل من القامات التي يكاد ينعقد الإجماع 
على فرادتها ونباهتها الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ الذي أوتي رجاحة عقل وعمق 
مكناه من أن يخوض في مسائل اللغة وغيرها من ضروب المعرفة؛ فتتبدی له 
الأسرار الكامنة في أعطافهاء وتتخلّق الدهشة من أنظاره السابرة؛ فاقترن بهذا 
العبقري علم التروض» وبزوغ أول معجم في العربية؛ ناهيك عن جهوده في 
الموسيقى والرياضيات والنحو كما هو مائل في الكتاب لسيبويه» وما شرعه في 
الدراسات اللغوية العربية من نهج احتذى أثره اللاحقون. 
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وحين هممت في أن أختار ملمحا لعبقرية الخليل وأثره فيمن خلفه رایت أن 
لمع إلى أثر مقدمة كتاب العين في المعاجم العربية؛ وذلك أن الباحث حين gah‏ 
النظر في مقدمة المعجم يجدها قد انطوت على معرفة دقيقة في الاصوات العربية 
التي تعد رافدا للمعجم ودليلا هاديا لمستعمله؛ فراح را و 
مصففاتهم اللغوية ولاسيما المعجمية؛ لذا ارتایت أن أتتبع هذا الملمح في المعاجم 
العربيةء لما أؤمّله من تجلیات قد تشف عنها هذه المُدارسة. 
تنبه الخلیل إلى أن الصوت هو جوهر الکلام ومادته. وقد شغلته هذه المسأله 
كثيرأء Lad‏ لنفسه منهاجاً خاصاً مميزأ قائما على ذوق رهیف وخبرة تمتح من 
معارف متنوعة؛ کالموسیقی والریاضیات والفلك والجبر علاوة على المعارن 
الدينية واللغوية وهذا ينم على سعة أفق وروية نافذة وعن شعور بالمسؤولية تجاه 
هذه اللغة» فکان الرائد في جمعها وتصنیف أول معجم عربي متکامل؛ فتطر 
منهجية رائدة في المعجميّة العربية العربية 
مقدمة کتاب العین والخلیل بن أحمد الفراهيدي. 
للمقدمة مكانة مرموقة في اللفت طرح فیها الخلیل مقولاته الصوئية الرائدة 
التي تعدُ أساس الفکر الصوتي عند العرب» فکانت غايته من هذه الآراء الكشف عن 
مغزى تلك الظاهرة الصوتية في تداول الناس وتواصلهم اللساني» وتلش السبيل 
الأنجع في تصنيف حروف المعجم وترتيبهاء فأوحى إليه تفكيره الثاقب إلى التقسيم 
الصوتي للحروف مبتدئا بأقصى الحلق ومنتهيا بالشفتين» ثم مضى يحلل هذه 
الأصوات وفقا لأحيازها وصفاتهاء والحكم على المفردات أصيلها من دخيلها تبعا 
للمعاییر الصوتية التي قرّرها الخليل بعد استقراء عميق لكلام العرب وسئنهاء وقد 
أحسن الخليل بن أحمد حين Jana‏ معجمه مقدمة صوتية للحروف العربيُة؛ وذلك 
أن إدراك AS‏ المفردة يعوزه مهاد صوتي لأن الصوت أصغر وحدة لغوية؛ فکان 
التصنيف الصوتي مدخلا رتب على أساسه معجمه ليكون عليه مدار كلام العرب 
وألفاظهم ولا تنة عنها شيء» وأسعفت فكرة التقاليب الخلیل في إحصاء جميع 
مفردات اللغة المستعملة والمحتملة. فنلحظ توظيفه لمعارفه الرياضية في ابتداع هذه 
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رزكرة, فأدرك أن هذه العملية التي يسير عليها لابد أن تحفظ اللغة دون تكرارء وقد 
رای أن الترتيب الصوتي وفق مخرجها ابتداء من أقصاها في الحلق إلى الشفتين 
هو الترتيب المنطقي العلمي الطبيعي. 

وسنتبين فد الخليل في المعاجم والأثر الذي ada‏ في اللغويين 
والمعجميين» ونبيّن أن المحاولات المعجمية التي جامت بعد کتاب العين انما 
احتذت حذوه وترسمت سيماء منهجه الذي كان قبلة التف حولها التلاميذ المخلصون 
لمواصلة الإبداع الفكري وليحفظوا مسيرة الأستاذ المعلّم» فما من معجم. عربي إلا 
وكان لكتاب العين فيه نصيب نهجا أو مادة. 

لقد شغل الخليل نفسه بعلوم اللغة العربية وتراكيبها وأوزانهاء واستنبط لنفسه 
وسائله وأدواته الخاصة شأن كل صابغ ماهر وعالم حصين يعكف على تطوير ما 
بين يديه؛ ليبقى ما يقوم به مخلّدا ومعمقا في العلم» فوقف وقفة العالم المجدد الذي 
لم تكبله قيود المتقدمين» فظلت روحه تتوق إلى اجتراح إبداعات لم يستطعها 
الأوائل على اس علمية مسوّغة تحرص على استنباط أسرار العلم واستخلاص 
النتائج» فجاء بأفكار gle fu‏ ما غدت قواعد تمثّلها أصحاب المعاجم من بعده. 

وبالنظر في معجم العين نجد أن الخليل قد أبدع طريقة لتسجيل جميع 
مفردات اللغة» وأثرت طريقته وطموحه في أجيال متعاقبة من المعجميين» من 

خلال الترئیب المخرجيء والتقاليب والكمية والجذرية؛ وبهذا يكون الخليل أرسى 
scl‏ المعجمية والأصوات والنحو. 

وعلى الرغم من أن نظام الخليل في العين معقّد وصعب ga‏ « فإنه أسهم في 
تعميق التفكير في طبيعة اللغة وكيفية علمهاء وشجّع على إرساء البحث الصوتي 
والمعجمي على أركان مكينة؛ فأثر في صناعة المعاجم وإنتاجها لأحقاب ممتدة. 

وبابتكاره لمعجم العين رسم نهجا جديدا للدرس الصوتي والمعجمي في 
العربية فنبّه إلى مثل هذه العلوم وألمح إلى فكره الوقادء وهذا الفكر أزال ما ران 
حول نسبة كتاب العين: أهو للخليل أم لتلاميذه ه على رأسهم اللّيث بن المظفره وقد 
لعن هذه المسألة نصیبا وفيراً من تفكير جمهور من العلماء کالمبرد والسجستاني 
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أثر مقدمة کتاب العين في العاجم العربية د عيسى عود؛ برهورر 


والقالي والزبيدي؛ وغيرهم. ولا يسع هذا المقام أن نخوض في مستنداتهم ay‏ 
عليهاء ولكن المتأمل في مقدمة کتاب العين لا يساوره شك في أن هذه المقولان 
اللغوية تنبئ عن عقلية فذة لا تتوافر إلا للخليل الذي ابتدع علم العروض وفتق أكمام 
النحو وعلله وکان له سهم وافر في العلوم العقلية والموسيقى؛ فلا غضاضة أن يصفه 
معاصروه -لأجل هذا- بأنه رجل جبل من المسك والذهب؛ وقد قال عنه النضر بن 
شميل: ما رأى الراؤون مثل الخليل ولا رأى الخليل مثل نفسه. وسئل ابن id‏ 
كيف رأيت الخليل؟ فقال: رأيت رجلا عقله أكثر من Maske‏ 
ومن فرط إعجاب المستشرق بروئلش بنظريات الخليل صرح بأن نظام 
العين ليس غريبا أن يكون من عمل الخليل؛ بل الغريب ألا يكون منسوبا إلي 
ونشر هذا المستشرق مقالا طويلاً في مجلة إسلاميات بعنوان الخليل وكتاب العين. 
فإذا كان من الشاق إلى حد بعيد أن يتوصل إنسان في عصر الخليل إلى مثل ما 
توصل إليه في محاولته البارعة عصر مواد اللغة» فثمة صعوبة اعترضت هذا 
الذهن المتوقد حين أراد بدء تدوين مواد اللغة تدوينا علميا سليما لا يتوجه إليه نقد 
فكانت دراية الخلیل الرياضية مُعينا في تذليل الصعوبة الأولى؛ وكانت خبرته بعلم 
الاصوات مرشدا إلى الطريق في الثانية!") . 
إن هدف الخليل بن أحمد من إنشاء المعجم وابتكاره إياه ضبط اللغة 
وحصرها دون تكرارء فاللغة تعد من أبرز السمات التطورية لحياة الانسان؛ ومع 
ظهور الدين الإسلامي واختلاط الناس بعضهم ببعض؛ ظهر اللحن وفشا بين العامة 
والخاصة ففسدت سلائق الناس؛ فنهض قوم من اللغويين يصلحون للناس أمر لغتهم 
ويصوبون ما داخلها من لحن» ويقعدون لهم أصولا تقيهم من الخطأ وتحفظ لهم 
لغتهم السنية» وراح فريق آخر يجمع ألفاظ اللغة حشية أن تضيع مع تقادم الأزمانء 
فعكفوا على تصنیفها وتبويبها في صورة رسائل لغوية ومعاجم: وكان قصب السبق 
في المعجمية العربية لكتاب العين. 
الأسس التي قام عليها كتاب العين. 
الأساس الصوتي؛ رقب للخليل الحروف حسب مخارج الوت وقد عده الخليل 


أثرمقدمة كتاب العين في المعاجم العربيئة د. عيسى عودذ برهومة 


أساساً في ترتيب مواد اللغة وهى: (ع uae 46-E E47‏ دض سو 
-طدت -ظ ذث - ل رن -ف بم -واي همزم). 
التقاليب: وهو حصر جميع مفردات اللغة في موضع واحد وبيان المستعمل 
والمهمل. 'وقد حاول الخليل أن يظهر ضروب المعاني مع تقليب الماد وترتيب 
حروفها في موضع واحدء ومعنى هذا أن الخليل استطاع عندما وضع معجمه بهذه 
الطريقة أن يحصي عدد الكلمات المعجمية العربيةء وأن يشير إلى الصيغ المهملة 
في كل التقليبات الثلائيّة والرباعيّة والخماسيّةا. 
الأبنية: وهي أربعة؛ ثنائية» ثلائية» رباعية» خماسيةء على عدد حروف المادة 
الأصلية. 

إن مقدمة العين تدل على أن الخليل كان على علم بالجهاز الصوتي وتركيبه 
وأجزائه» وما اشتمل عليه من أحياز ومدارج» فاستطاع بذلك أن يحدد مخارج 
الأصوات وأن يبتكر علم الأصوات والتقاليب» ولكن لم يرد مصطلح صوت عنده 
بل ورد حروف الكلمة وتعني أصواتهال). وقد استعمل الخليل في توصيفه 
لاصوات اللغة ألفاظا عربية تؤكد أصالتهاء 'وتنتمي هذه المصطلحات إلى مجال 
الدلالة الحسي لارتباط معظمها بالمعطیات الحسية لا الذهن 

وقد جعل الخليل للحروف العربية ستة عشر مخرجاء كما غني باللغات عناية 
كبيرة إذ آشار إليها في نيّف وخمسة وثلاثين موضعاء كما اتبع الخليل القياس في 
معجمه» واعتمد في أقيسته على الاشتقاق» وقد أولع الخليل بالقياس ولعا شديداً. 

وقد اختار الخليل في ترتيب معجمه حسب مخارج النطق من أقصى الحلق 
إلى الشفتين مبتدئا بالعين» ومن هنا جاعت تسمية المعجم؛ وقد وزع العين على 
أبواب؛ باب لكل حرف من حروف الهجاء؛ وفي داخل كل باب عرضت تقليبات 
ذلك الحرف مع جميع الحروف الأخرى لتسجيل الجذور التي تشتمل على ذلك 
الحرف» وبعد ذلك يقسم كل باب إلى فصول طبقا لعدد أصول الجذور ثنائي؛ 
ثلاثي, رباعي» خماسي» وفي داخل كل فصل یقلب الجذر الواحد لاستعارض 
الجذور الممكنة الأخرى منه. © 


ick 








فقيل قد Lal‏ عم الاصوات تویبدو ad‏ كان محتاجا إلى شهار هذا له 
والحاجة أم الاختراح؛ لمبلغ الاعتماد عليه في إنشاء معجم شامل للعربية؛ ولي 
بين Subs yal‏ بشي إلى أن ذا ندم على افخلیل في هذا المجالة لك یمد راد 
لهذا Mpa‏ والمصطلحات الواردة في مقدمة العين مصطلحات عربية المصدر 
ait‏ رطف at‏ ات حية تداولها العلماء على اختلاف مجالات 
اختصاصهم وجعلوها عدتهم في الدرس الصوتي وطبقوها على النحو» وتجلى ار 
في علم التجويد خاصة©. i‏ طلح المخرج: من مصطلحات الخليل؛ فقد استعملها 
محددا في مواضع خروج الأصوات فالأصوات الذلقية تخرج من ذلق اللسان؛ 
والشفوية مخرجها من بيت الشفتین» وهذا المصطلح لم يكن مستقرا عنده استقرار 
تاماء فقد استعمل لفظا آخر وهو "لمبدا" ومع اختلاف معنى اللفظين إلا أن معنی 
المخرج ومصطلحه كان واضحا محددا لدي( . 

وذكر الأحرف الذلقية» والأحرف الحلقية. والأسليةء والهوائية, 
والانفجارية» وحددها ضمن الترتيب الذي بيناه آنفا. والتزم الخليل ترئیب 
الحروف المخرجي في أبواب معجمه؛ ولكنه لم يلتزمه في بعض الفصول؛ وهذه 
المخارج الصوتية ميزت العين من غيره من المعاجم. Sad‏ من أوائل العلماء 
العرب الذين حددوا بدقة مخرج الصوت» وهو الذي ابتكر المصطلحات الصوتيةء 
نحو: مخرج» حیز» موضع؛ مدرج(:". 

ثم نقد الخليل الصيغ الرباعية والخماسيةء وبيّن الأصيل منها والدخيل في 
اللغة» وأقام نقده على الناحية الصوتية فيهاء كأن اللغة تحولت عنده إلى أصوات 
وأنغام فالمتناسق عنده عربي صحيح. والنشاز مولّد دخیل(۱, 

ونظمت الكلمات عند الخليل تبعا لحروفها الأصلية بقطع النظر عن 
الأحرف الزائدة فيهاء وهذا المبدأ ظل متبعا في كل مراحل تطور المعجم العربي 
من وقت الخليل إلى يومنا هذاء كما أن تبويب الكلمات خضع لنظام الكميّة وكان 
التقسيم عنده كالآتي: الثنائي» الثلاثي الصحیح, الثلاثى المعتل الفیف» الرباعي؛ 
الخماسيء المعتل. 


تال 


یر مقدمة كتاب العين في العاجم العربية 7 ۲ 
عیسی عوده برهومة 


ولاحظ الخليل أن الكلمة لذا کثرت حروفها فبلغت أربعا نکسا چ J‏ 
کون بعضها من الحروف SD‏ أو الشفهية؛ فإن وردت عليك رباعية أو خي 
aha,‏ من الحروف الذلقية أو اقوت رلا رن من نا guint‏ ی 
حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك» فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليس من 
كلام العرب؛ (مقدمة كتاب العين). وعدٌ الخليل نحو عشرين كلمة مستثناة من تلك 
الفاعدة» وهذا يضاف إلى الجهد الذي بُذل في معجم العين. 

وحين النظر في كتاب العين نجد أن الخليل قد وصف المادة وصفا دقيقا 
لمدارج حروف الهجاء؛ وهذا دليل واضح على علو كعب الخليل ودقة ملاحظته 
ورغبته الأكيدة في أن يأتي معجمه على مثال مشاكل لبراعته وذهنه الثاقب 
وعبقريته 

ويختم الخليل مقدمة العين بالتقالیب» وعددها في كل بناء وكيفية الوصول 
إليهاء ويضرب الأمثلة وفرآق بينهما على أساس المستعمل والمهمل؛ ويظهر الأثر 
الرياضي في هذه النظرية؛ ليحقق بتوظيفها حصر جميع المفردات وإحصاءهاء 
وبناء عليه فإن الترتيب الصوتي أكثر نجاعة من الترتيب العادي. 

لم يكن أثر العين في المعاجم حسب بل امتد إلى النحو فأخذ عنه سيبويه» 
فالذي يقرأ الكتاب يجد الخليل حاضراً في أغلب المواضع؛ يعرض آراءه صادرا 
في ذلك عن استيعاب لنهج العرب في كلامهم وأساليبهم؛ معضّدا رؤاه بلطف النظر 
ورجاحة تفكيره في القياس» ويذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن "عامة الحكاية في 
كتاب سيبويه عن الخليل» وکل ما قاله سيبويه وسألته أو قال" من غير أن يذكر 
قائله فهو للخليل7”). وقد حدّد الاستشهاد بشعر الجاهليين والمخضرمين 
والإسلاميين ولم يأخذ من المحدثين وسار على نهجه أكثر المتأخرین وقد ذكر 
سیبوبه للخليل قدرا هائلا من الآراء الصرفية؛ مما يرجح أنه أول من تكلم في 
الصرف بمسائله المتفرعة؛ وأول من عمل الميزان الصرفي المعروف" 

كما JG‏ بالخليل ابن حني وأخذ عنه التقاليب» وأقام نظريته في الاشتقاق الأكبر 
على هدى فكر الخلیل, علاوة على اقتفاء ابن جني أثر الخليل فيما تركه من تواليف. 
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أثرمقدمة كتاب العين في العاجم العربية سود 


وحقیق بنا أن نأي على المعاجم التي صنفت بعد كتاب العين Al‏ أثره فها. 
المدرسة الصوتية أو مدرسة التقاليب: ضمّت هذه المدرسة معجم البارع لابي 
علي القالي؛ وتهذيب اللغة لأبي منصور الأزهريء والمحيط في اللغة للصاحب بن 
cake‏ والمحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن بن سیده» إضافة إلى معاجم وكتب 
أخرى اتخذت من كتاب العين موضوعا للدراسة؛ استدراكا وتصويبا « 'ومنها ما 
رأى عيبا فأراد ایرازه والدفاع عنه» ومنها ما رأى إطالة فأراد الاختصار ومن 
رای الإجمال فأراد الإيضاح» وقد غثر على حوالي خمسة عشر UES‏ منهاك'". 


البارع للقالي: معجم البارع في اللغة لأبي علي القالي» وسجل محقق المعجم هاشم 
الطعان عن البارع في اللغة أنه "أول معجم أندلسي من حيث مكان التأليف؛ أما 
المادة فهي مادة كتاب العين للخليل بن أحمد موصولا... وبهذا يكون البارع أقدم 
نسخة وصلت إلينا من كتاب العین(۳, 

فلا يختلف القالي عن الخليل فيما عالجه في مواده من ألفاظ تتصل بالحيوان 
أو النبات أو البقاع أو ما إلى ذلك من موضوعاتء وكذلك المعاجم العربية 
الأخرى» فمثلا اهتم القالي باللغات اهتماما ملحوظاً وأخذ عن الخليل بعض 
ترجيحاته بين اللغات: قال الخليل: التيه والتوه لغتان يقال: تاه يتيه توها وئيهاء 
والتيه أعمها". 

واتبع القالي من حيث الجذرية كما فعل جميع المعجميين وذلك بتجريد 
الكلمة من الزوائد كما فعل الخلیل. أما الكمية البنائية فقد تابع الخلیل في معجم 
العين إجمالاء مع بعض الاختلافات» وجاءت الكمية الصوتية البنائية في البارع 
كالتالي: الثنائي؛ الثلائي الصحيح؛ الثلاثي المعتل؛ الحواشي (الأوشاب) الرباعيء 
الخماسي؛ وهي كترتيب العين. فانظر مثلا في باب الجيم والزاي في الثنائي: قال 
الخليل: Sal‏ جز الشعر والصوف والحشيش ونحوه» والجزز الصوف الذي لم 
يستعمل بعد ما جز؛ تقول صوف جزز؛ والجزاز بفتح الجيم كالحصاد واقع على 
الحين والأوان...» ويذكر بعدها مقلوبة» زج: ويذكر العلماء ويذكر منهم الخليل'. 
وقد ملا القالي أبوابه بالتقاليب على نمط الخليل دون 


HE 


أذنى تغيير وقد ميّز كل تقلیب 


أثر مقدمة كتاب العين في العاجم العربية د. عيسى 590 برهومة 


۲ ۲ و Os, di‏ قي ua Se‏ 
بتصديره كلمة مقلوبة ٠‏ كما أن القالي قد اتخذ منهج الخليل في ترتيب الحروف 
1 ب المخارج مع تغيرات كثيرة فهي عنده. ه ح - ع خ غ ق لى - 


tu 
ش -ل رن - طدت ص ز س -ظ ذث -ف ب م‎ 


-واي - همزة. 

ويمكن حمل الاختلاف في ترتیب مخارج الاصوات عند الخليل في المنهج 
على تذوق الأصوات والنظر إلى خصائصها ومميزاتهاء فكل عالم يتذوق الأصوات 
تبعا لحسه الموسيقي وإدراكه للأصوات التي تؤدي إلى تقديم الأصوات بعضها 
على بعض» مع الأخذ في الاعتبار أن هناك جامعا مشتركا يحصر هذه 
الأصوات(07, 

وكان الخليل في تصنيفه الابنية أدق من القالي؛ مع أنه تفرد بذكر نوع جديد هو 
الأوشاب» وهو باب ذكر فيه أسماء الأصوات ومحاكاة الطيور والحيوانات. وقد اتبع 
ترتیب المفردات فهو على وجه الإجمال كترتيب العين مع مراعاة التقلييات والأبجدية 
الصوتية وتقسيم الكلمات من حيث الكمية إلى ثنائيةء ثلاثي؛ رباعي؛ OY), glad‏ 
تهذيب اللغة للأزهري: اتبع الأزهري في معجمه التهذيب المنهج الذي وضعه 
الخليل في مقدمة العين بحذافیره» فالتزم ترتيب المخارج الذي ابتكره الخليل في 
العين» كما أنه حشا الأبواب Ly‏ حشاها الخليل» فوضع في باب الثنائي الأبنية 
الثنائية والرباعي المضاعف وما ضوعف من فائه ولامه؛ والخفيف وخلط بين 
المعتل الواوي واليائي والمهموز. 

ویتفق الأزهري في معجمه مع الخلیل في العين» في نظام التقاليب ومراعاة 
الأبجدية الصوتية وتقسيم الكلمات بحسب الكمية من الثنائي إلى الخماسي؛ بالإكثار 
من الروايات والنقل عن ON oy gal‏ وقد وضح الأزهري في معجمه الطريقة التي 
سينهجها في تنظيم الكلمات فقال: إنه لم يجد أصوب ولا أوفى من مقدمة العين التي 
وضعها الخليل ولذلك سيعتمد عليها وينقلها بين يدي كتابه؛ وقد بدأ بحرف العين 
احتذاء AT) juts‏ 

و التهذيب أقرب المعاجم إلى العین» ومن أخذ عن التهذيب ومختصر 
العين للزبيدي أيضاً فكأنه رجع إلى العين مباشرة؛ ويذهب حسين نصار في حديثه 


Bork 


أثر مقدمة كتاب العين في العاجم العربية. د عيسى عود: برهومة 


سے 
عن الصغاني: وخلاصة القول في العباب أنه صدّر في مواده لمعظم ما أت به 
المعاجم التي قبله وخاصة الصحاح والتهذيب والمقاييس والمحيط؛ يعني ذلك العين 
والجمهرة بل كل ما فيها عدا التافه» فلا فرق بينه وبين التهذيب أكبر المعاجم التي 
قبله إلا في إكثار هذا من أقوال اللغويين المختلفين في اللفظ الواحد ومعانيه'". 

والأزهري في تهذيب اللغة يرتب المادة اللغوية في معجمه على نظام 
الأبجدية الصوتية التي ابتكرها الخليلء كما التزم طريقته في تقليبات المادة اللغوية, 
كما كان تابعا للخليل في معالجة المادة اللغوية تبعية ALIS‏ حتى إنه نقل مقدمة 
العين في مقدمته لمعجمه نقلا يكاد أن يكون حرفياء بل نقل مواد كثيرة برمتها من 
العين إلى التهذيب؟". 

وطريقة التقاليب هي طريقة ابتكرها الخليل وسار عليها من بعده GAN‏ 
في معجمه تهذيب اللغة؛ وسار الأزهري على نظام ترتيب الحروف حسب 
المخارج الصوتية؛ فكتاب التهذیب يسير على نمط كتاب العين في ترتيبه وتأسیسه, 
فهو: (ع ح ه خ غ- ق ك- ج ش ض- ص س ز- ط د ت - ظ ذ ث- ل رن- 
ف ب م - و اي ع)» وهذا يعني أن الأزهري اقتفى طريقة معجم العين» ويمكن 
أن نرجع آغلب ما في التهذيب إلى كتاب العين لاتفاقهما في كثير من التعبيرات 
فضلا عن تنظيم الكلمات وتبويب الأبواب» وهذا يجعلنا نقرر أن العين نواة لما أتى 
بعده من المعاجم. 

ومع أن الأزهري اتبع منهج الخليل وطريقته ونقل أكثر ما جاء في مقدمة 
العين» إلا أنه شكك في نسبة معجم العين للخليل وعزاه لتلميذه cull‏ وقد قال إنه 
لن يأخذ عن هذا الکتاب» ولكن حين تعقد مقارنة بين الكتابين تجد أن الأزهري نقل 
أغلب ما جاء في كتاب العين. 

كما pied‏ معجمه إلى أبواب على عدد حروف الهجاء؛ فسمّى كل حرف باباء 
وکل بناء كتاباء على نحو الآتي:- الثنائي» الثلاثي الصحيح» الثلاثي المعنل؛ 
للفیف» الرباعي» الخماسيء وباقتفائه منهج الخليل فقد نبه إلى المستعمل والمهمل 
من الألفاظ وفي ذلك ترسم طريقة الخليل. 


4 BE 


إثر مقدمة كتاب العين في المعاجع العربية. د. عيسى 3956 برهومة 


معجم المحيط في اللغة للصاحب بن عباد : وقد سمّى معجمه بالمحيط؛ توسعا وکنا 


من القدرة على الإحاطة بمفردات all‏ وكان أستاذه ابن فارس» صاحب معجمي 
المجمل والمقاييس» ولكنه لم يتبعه بل اتبع الخليل AY‏ يرى فيه قدوة حسنة في 
الإحاطة والشمول؛ ولذا سلك منهجه ورسم معجمه وفق نظام المخارج الصوتية 
والتقاليب» وقد اتبع منهج الخليل الصوتي والترتيب للأبواب داخل كل حرف. وسلّم 
بمنهج الخليل وعبقريته في تتبع منهجه ورسم طريقة معجم العين فقال: 'واعلم: أن 
الخليل لّما pa‏ بجمع كلام العرب أجال فكره فيما يبني عليه کتابه» ويدير عليه أبوابه 
فنظر في الحروف كلهاء وذاتهاء ووجد مخرج الكلام كله من الحلقء فصيّر آولاها 
بالابتداء أذخل حرف منها بالحلق وكان بذلك العين؛ فجعلها أول الكتاب""". وسار 
على آثار العين» وعلى ترتيب الخليل للحروفء وتأثر بالخليل تأثرأ کبیراه وقد بيّن 
منهجه الذي سار فيه على منهج الخليل بما ذكرناه سابقاء أما الترتيب الصوتي فهو 
أبجدية الخليل وترتيبه المخرجي وهي: ع ح ه خ غ - ق ك - ج ش ض - ص س 
ز -ط دات -ظذث -رلن -ف ب م - واي - همزة. وقسّم معجمه إلى 
ستة أبواب تقسيما كميا وترتيباً صوتياً كما فعل الخليل وهي: الثنائي المضاعف؛ 
الثلاثي الصحيح» الثلاثي المعتل» اللفيف» الرباعيء الخماسي؛ ولم يكتف ابن عباد 
باتباع ترتيب الخليل حسبء بل سعى جاهدا إلى الاستناد على تعليلات الخليل 
وحججه في ترتيب الأصوات وصرح بذلك قائلا: 'إن الهمزة والهاء وإن كان لهما 
لتقدم في المخرج على أخواتهما من الحروف الحلقية» فإن الخليل الما عدل عن 
الابتداء بهما لأن الهمزة مهتوتة مضغوطة فإذا رقه عنها لائتا“"ء وبهذا يكون 
الصاحب بن عباد في معجمه المحيط في اللغة اتبع معجم العين للخليل نهجا ومادة. 

معجم المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: لم يكن ابن سيده مختلفا في نهجه عن 
علماء هذه المدرسة فد رتب الأصوات وفق ترتيب المدرسة ولم يشذ عنهاء فكان 
بذلك خاتمة علماء هذه المدرسة في اعتماد النظام المخرجي بوصفه أساسا لترتيب 
المعجم؛ فضلاً عن نظام التقاليب» وسميت هذه المدرسة عدة أسماء مدرسة العين؛ 
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مدرسة التقاليب» ومدرسة المعجمية الصوتية وبذلك تكون المدرسة الرائدة في 
دراسة هذا العلم؛ OY‏ الخليل هو رأس هذه المدرسة وكان الأسبق في الريادة. 

جاء ترتيب المحكم وفق ترتيب الخليل» وقد أخذ عنه ورجع إليه وقد صرح 
بذلك في مقدمته: وأما ما ضمناه كتابنا هذا من كتب اللغة: ... الكتاب الموسوم 
بالعين» ما صح لدينا منه» وأخذنا بالوثيقة hy Mle‏ الحروف إلى أبواب: 
الثنائي المضاعف» الثلاثي الصحیح؛ الثلائي المضاعف المعتل» الثلاثي اللفيف, 
الرباعي؛ الخماسي» السداسيء وهو مما استدركه في حروف الهاء والحاء والجيم؛ 
وساق أمثلته من اللغة الفارسية حيناء وآخر من أسماء الاصوات» وهي ما تطرق 
إليه الخليل بن أحمد في معجم العين وما ذكره سيبويه في الكتاب وابن جني فصله 
في الخصائص(۱ كما يعد المعجم الأخير الذي التزم طريقة الخليل» كما سار على 
نظام التقاليب والأبجدية الصوتية عند الخليل. 

وفي حين ظهور معجم المحكم لابن سيده ظهر معجم الصحاح والمجمل وكانا 
على خلاف طريقة العين وهي طريقة أيسر من طريقة الخليلء إلا أن ابن سيده؛ رأى 
أن يلتزم طريقة العين ولا يعدل إلى الأبجدية العاديةء إذ الثانية من السهولة بدرجة 
أنه لا ينبني للضالعين في اللغة أن يؤلفوا على أساسها في نظرها"". في حين سار 
على نهج الخليل وأحسن تطبيقه في معجمه الكبير بعد أن رآه مطبقا على مختصر 
العين. وبذلك يكون محكم ابن سيده أحسن المعاجم التي التزمت منهج الخليل في 
العين ترتيبا للأبواب والمواد» وأوجزها تعبيرا وأحفلها بالتعليلات والتخريجات 
النحوية والصرفية ومن أجمعها للصيغ والألفاظ والتفسیرات(, 

وقد أخذ ابن سيده في معجمه منهج الخليل بعدما أدخل الزبيدي عليه من 
إصلاح في مختصره؛ وسار عليه دون أدنى تغییر ومن ثم نجد كتابه ينقسم إلى 
حروف مرتبة على ترتيب الخليل للمخارج وكل حرف ينقسم إلى أبواب -كما 
ذكرنا-!'') وبهذا يكون قد اتبع من سبقه وذلك إعجابا منه لهذه المدرسة وللخليل» 
فيكون آخر معجم في مدرسة التقاليب» ولأنه جاء متأخراً عن الخليل فهو أكثر 
تفصيلا من غيره؛ فالخليل رجح الهمزة في حروف العلة وابن سيده ذكرها وحدها؛ 
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يها نجد أن الخليل احتسب الألف اللينة حرف علةء ولكن ابن سيده لم يعدها إطلاقا 
وهو في هذا يتماشى بدقة مع الصرفيين ٠‏ وهذه التفرقة التي رسمها ابن سيده هي 
الأصل الذي اتبعه المتأخرون كابن منظور والفيروزآبادي:". 

وتحدّث الخليل عن نظرة هذه المدرسة التي اتفق علماؤها معه عليهاء وان 
اختلفوا في بعض الجزئيات؛ فعلى الرغم من اختلاف عباراتهم واجتهادهم إلا أن 
فكرة العمل والاتجاه كانت واحدة» فكانت طريقة الخليل في التنوق على مبدأ 
الأرفع فالأرفع في الترتيب المخرجي؛ وهي طريقة ذوقية قد يختلف فيها علماء 
الصوت» وهو لم يختلف كثيراً عن الدراسات الحديثةء بل حملت ما جاء به الخليل 
على التطور الصوتي. 

وكان معجم مختصر العين للزبيدي من مدرسة العينء AY‏ اتبع منهجية 
العين واختصر وحذف من معجم العين ليسهل على الجمهور. قال ابن خلدون: إن 
الخليل كان سابق الحلبة أول من فكر من اللغويين العرب في وضع معجم سماه 
العين وقد وضعه مفصلا مطولاء وقد اختصره الزبيدي مع المحافظة على 
الاستيعاب وحذف منه المهمل كله وكثيرا من شواهد المستعمل ولخصه للحفظ 
أحسن تلخیص(۲۱. 
مدرسة التدوير الألفبائية: ضمت هذه المدرسة جمهرة اللغة لابن درید» ومجل 
اللغة والمقاييس في اللغة لابن فارس. 

يقوم منهج جمهرة اللغة لابن دريد الأزدي على الترتيب الهجائي؛ حيث 
رتب معجمه وفق الألفبائية العادية التي تقوم على ثمانية وعشرين حرفاء وكانت 
هذه المعاجم تختار ما بين المعاجم المادة والطريقة والمنهج. ويتبين للقاری من 
الخاطر الأول في مقدمة ابن دريد أنها لم تخرج عن الموضوعات التي عالجتها 
مقدمة كتاب العين إلا في التفاصيل والجزئيات» أما المعالم الكبرى فيتحدان فيها 
إلى حد كبير» ومن الباحثين من عد الجمهرة من مدرسة العين؛ فالمنهج يوافق 
الخليل جملة؛ ويخالفه في الاهتمام ببعض الفروع من مثل الملحقات والنوادر؛ وكما 
أنه أخذ عن الخليل نظام التقليبات وعنايته البالغة باللغات. 
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وکما آثر الخلیل في الجمهرة فقد صنف الأبنية على تصنیف الخلیل مع 
بعض زیادات» فهي عنده ثلاثيةء ورباعی وخماسية» فمثلا يشترك ابن درید مع 
الخلیل في كثير من الظواهر التي سادت کتابیهما لتواليهماء آما في المادة اللغوية 
فیتفقان في بعض الصیغ الأساسية؛ وينفرد كل متهما ببعض الصیغ» ویشترکان في 
بعض الشواهد وینفردان في آکثرهاء فلم یستشهد ابن درید بأحد من المولدین إلا أنه 
ذکر بشار بن برد مرة وعده غير حجة» وقد اتفق مع الخلیل في إنشاد الشواهد 
الشعرية دون نسبة إلى (IS‏ فهو متأثر بشکل واضح وشدید في صوغ القواعد 
والمادة بالخلیل. 

وجمیع من تبع نظام العين سار في التقاليب على قاعدة وضع المفردات 
المأخوذة من أصل ثلاثي واحد تحت الحرف الذي هو أسبقها من حيث المخرج ما 
عدا ابن درید الذي اتبع في تقلیباته نظام وضع المفردات المتحدة الأصل تحت 
الحرف الذي هو أسبقها في الأبجدية العادية» وهذا الاختلاف فرعي يجعلنا Sai‏ ابن 
دريد صاحب جمهرة اللغة أيضا من المؤلفين الذين اتبعوا في ترتيبهم نظام gad‏ 

وتأثر ابن دريد في معجم العين تأثراً واضحاً وذلك لما شملته مقدمة 
الجمهرة من امتدادات لما دونه الخليل في مقدمته؛ فقد تكلم عن صفة الحروف 
وأجناسهاء فقد وضعها في سبعة أجناس: المصمتة والمذلقة» فالمذلقة ستة أحرف» 
والمصمتة اثنان وعشرون حرفاء وعلل لقسمية حروف الذلاقة بأن عملها من 
طرف اللسان وطرف كل شيء ذلقه وسميت الأخرى مصمتة لأنها أصمتت أن 
تختص بالبناء إذا كثرت حروفه لاعتياصها على اللسان» ويبين مدارج الحروف 
الستة وهي قريبا من البيان الذي ورد في كتاب العین۳۹. 

وذكر ابن دريد عن الخليل في الجمهرة: «قد ألف الخليل بن أحمد كتاب 
العين فأتعب من تصدى لغايته» وعنى من سما إلى نهايته» فالمنصف له بالغلب 
معترف» والمعاند متکلف» وكل من بعده له تبع؛ أقر بذلك أم جحدء ولكنه رحمه الله 
ألف كتابه مشاكلاً لثقوب فهمه وذكاء فطنته» وحدة أذهان أهل دهره(*۲. وهذا 
دليل يؤكد أن كل من جاء بعد الخليل تبعه وسار على نهجه وما الجمهرة إلا 
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سے 
تسیر والتبسيط. وقد أشار إلى العلماء الذين رجع إليهم من نحو: الخليلء 
الاصمعي: "بو حاتم“ "أبو عبيدة".. 

واعترف ابن درید بجهود من سبقه في المیدان اللغوي وشکر لهم صنیعهم: 
نتال: Ay‏ أجر في |نشاء هذا الکتاب إلى الازراء بعلمائنا ولا الطعن في أسلافناء 
وأنى یکون ذلك» وإنما على مثالهم نحتذي» وبسبیلهم نقتدي» وعلی ما أصنلوا 
نتبنى"""» فقد اقتبس ابن درید ألفاظ الخلیل الواردة في کتاب العين فیقول: 'لولا 
بحة في الهاء لاشبهت العين» فلذلك لم تأتلفا في كلمة واحدة" وبعضهم يعد کتاب 
ابن دريد تطوراً تاريخياً لمعجم العين. 

كما أنه خطا على خطى الخليل لكنها تختلف عنها في الترتيب فقط فأخذ 
الترتيب الألفبائي فقد اتفق ابن دريد مع الخليل في التقاليب OSM,‏ مع أنه يعد 
تطورا عن كتاب العين الا أنه اختلف ابن دريد عنه في التنظيم؛ فكان الخليل أحسن 
تصورا للمعجم وأحسن تقسيما وترتيباء إذ سار الخليل على نظام الأبواب القائمة على 
أساس واحد هو الأبنية في جميع كتابه» في حين اضطرب نظام ابن دريد ولم يستفد 
من نظام الخليل وترتيبه. ‏ على الرغم من التشابه الكامل بين أسلوب ابن دريد في 
شرح الكلمات وبين أسلوب الخليل» وكذلك في الشواهد والأبيات فهي في الكتابين» 
وهي ظاهرة عامة في كل كتب اللغة حيث يعتمد بعضها على بعض؛ وقد كان ابن 
دريد أميناء فصرح بأنه اعتمد على معجم العين. وبذلك عد نفطويه الجمهرة سرقة 
للعين فهو ما جاء causally‏ فقط ie‏ معجم العين ووضع جمهرة اللغةء لكنه رد عليهء 
ويبقى الجمهرة مظهرا واضح المعالم في رحلة تطور المعجم العربي. 
مجمل اللغة والمقاييس في اللغة لابن فارس: : 

يعد هذان المعجمان من الحلقات المهمة في تاريخ صناعة المعجم العربيء 
فقد رتب ابن فارس مدخلاتهما وفق نظام الألفبائية التدويرية Le file‏ الحرف الاول؛ 
فلثاني (لترتیب العادي) وقد ألف المجمل بداية وألف آخر عمره المقابيس فکان 
المقابيس مختلفا عن المجمل ومتطورا وفیه عمق ودراسة. 
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ومن آهم مصادر ابن فارس في معجمیه كتاب العين للخليل؛ ومعجم جمهرة 
اللغة لابن درید» وما يوثق من الثقات» كمأ أنه يرد المادة إلى أصلها فهو يتعامل 
بتجرد ونزاهة وموضوعية. 

لقد أرسى معجم المقاييس دعائم فكرة الأصول اللغوية وأسهم في بيان وجوه 
التصاهر اللغوي الذي أفاد منه الصغاني في العباب والزبيدي في تاج العروس. 

وتبع ابن فارس الخلیل في أن لا يستهل الباب أو الفصل إلا بالحرف 
المعقود له مع ما يليه» نحو: باب الباء مع الباء أو التاء» باب التاء مع الثاء لا 
الحروف التي قبلهاء وهذا الترتيب ضروريء فقد انتبه إليه الخليل لأنه جمع 
التقاليب في موضع واحد. كما تأثر به في أبواب الثنائي المضاعف فأدخل فيها 
الرباعي المضاعف وسماه المطابق وغلب عليه تأخيره إلى ختام المادة كالخليل". 
فمثلاً يرجع في شروح المادة مواده إلى الاصل وهذا الأصل يرجعه إلى الخليل؛ 
يقول: العين والقاف أصل واحد يدل على Gall‏ وإليه يرجع فروع الباب بلطف 
نظرء قال الخليل: أصل العصر الشق. كما أخذ ابن فارس في معجميه المجمل 
والمقاييس عن ابن دريد في منهجه في الاشتقاق [التقالیب]» وبهذا يكون ابن فارس 
نهل من المنبع الأول وهو الفراهيدي رائد منهج التقاليب. فصرّح باعتماده على 
السابقين وذكر العين للخليل» والجمهرة لابن دريد» وغريب الحديث والغريب 
المصنف لأبي cane‏ وإصلاح المنطق لابن السكيت. فيقول وهذه الكتب الخمسة 
معتمدنا فیما استنبطناه من مقاييس اللغة؛ وما بعده هذه الكتب محمول عليها وراجع 
إليها'“. واستكشف الخليل النظريات وأيدها وأثبتها الآخرون من مثل ابن فارس؛ 
فيقول عن النحت: والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم حيعل الرجل: SP‏ 
قال حي علی..." وفي الأصول قال: والخليل عندنا في هذا إمام('*) وهذا شاهد على 
تأثره بالخليل ذي العبقرية الفذة. 
المدرسة الألفبائية: ويأتلف في هذه المدرسة كتاب أساس البلاغة والمصباح المنير 
ومحيط المحيط وقطر المحيط وحشد كبير من المعاجم الحديثة. 
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زیاس البلاغة للزمخشري: سار فيه على ترتيب المفردات حسب الأبجدية العادية: 
وزكر في مقدمته أن الناشئة في عصره بحاجة إلى معجم تبسط فيه الألفاظ العربية 
وتوضح معانيها المجازية والحقيقية. ومع أنه سهل ويسير لكن أعرض عنه 
المعجميون المتأخرون كابن منظور والفيروزآبادي؛ وقد رجع إلى الخليل والجمهرة 
لابن دريد في شرح المادة مع حذف الشواهدء كما ذكر كثيرا من صيغ كتاب 
العبن» وأثبت أنه تطرق إلى العين ونقل بطرق مباشرة وغير مباشرة. 

كما أنه قام على الاختيار والاستقصاء؛ وقد رجع إلى ابن فارس والمعاجم التي 
سبفته» فيكون قد أخذ مادته من العين ملمحا إلى ذلك(" )؛ واعتمد على غيره في المنهج 
الذي اتبعه على معجم الجيم للشيباني مقدما الحرف الأول ثم الثاني فالثالث. 
معجم المصباح المنير للفيومي: سار على منهج أساس البلاغة» وأكثر من 
المصطلحات الفقهية واللغوية؛ وقد كتب هذا المعجم ليشرح به ألفاظ شرح الوجيز 
الذي كتبه الرافعي على مختصر الغزالي» كما ملا الفيومي المصباح بالروايات 
المختلفة نقلا عن اللغويين وأصحاب المعاجم» ونقل وأخذ عن الجمهرة لابن درید؛ 
والمجمل لابن فارس» وتهذيب اللغة للأزهريء والبارع للقالي» وديوان الأدب 
للفارابي؛ والصحاح للجوهريء وإصلاح المنطق لابن السكيت» وقد ظهر في 
معجمه بعض الروايات عن الخلیل» وليس معنى هذا أنه رجع إليه بطريقة مباشرة؛ 
ومن أخذ من الجمهرة وتهذيب اللغة والبارع فكأنه أخذ عن الخليل. 
مدرسة التقفية. ١‏ 

بتدع الجوهري LU‏ جديداً اتخذ فيه الترتيب الأبجدي العادي ساسا ولكنه 
جعل ترتيب الكلمات فيه على أساس الحرف الاصلي الأخير في الكلمة؛ يستقي من 
العين والجمهرة وغيرهماء ولكنه يزيد عليها كثيراً في حين نقل صيغه عما في التهذيب 
كثيرأ أيضاً وجميع ما فيه موجود في التهذيب إلا بعض الشواهد التي يأتي بها من 
بكل ما تقدمه من معاجم لغوية» كالعين 
والجمهرة وتهثيب اللغة فیما جمعه من المادة اللغوية واشتققاتها AG‏ ومال إلى 
Ul‏ من ظريقة الخليل في النظر إلى أواخر الاصول(*؟) وظهر في معجم الصحاح 
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Mase‏ وتأثر الجوهري في الصحاح 


أشرمقدمة كتاب العين في العاجم العربية د عيسى عودة برهومة 
أثر مقدمة کتاب العين في لعج ال يي سس ف 


استخدام عبارات الخليل ويدل هذا على أن الجوهري نقل عن العين بطريقة مباشرة, 
وممن أخذ عنهم أيضا الأزهري وابن دريد وابن فارس وقد صرح بأسمائهم. 

وحين المقارنة مع بعض العبارات بكتاب العين نجد اتفاقا كبيرا بين 
التعبيرين» وهذا يدل في رأينا على أنه نقل عن العين مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة وذلك من خلال المعاجم التي تأثرت بالخلیل. وكان يصرح الجوهري 
بأسماء من نقل عنهم مواد معجمه كابن دريد والأزهري وابن فارس. 

ومع Bb‏ الجوهري بالخليل من حيث مواد معجمه بيد أنه تطلع إلى ترتيب 
لم يسبق إليه بابتكار طريقة التقفية؛ وقد ذكر في مقدمة معجمه: 'أما بعد فإني قد 
أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة التي شرف الله تعالى منزلتها 
وجعل علم الدين والدنيا منوطا بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه» وتهذيب لم 
أغلب عليه في ثمانية وعشرين باباء وكل باب منها ثمانية وعشرون فصلا على 
عدد حروف المعجم“ وقد ذهب إلى تسجيل البنية اللغوية الصحيحة للوحدات 
cA sal‏ والتمييز بين ما يصح ولا يصح. وسار على منهج الجذرية وهذا المنهج 
من ابتكار الخليل» كما نهج طريق الخلیل بطريقة غير مباشرة عن طريق الرجوع 
إلى الأزهري وابن دريد وابن فارس في تعريف الوحدات اللغوية وفي شرح 
المفردات والترتيب عنده ترتيب ألفبائي» فأول الأبواب الهمزة وآخرها باب الياء. 
معجم لسان العرب لابن منظور: يعد أكبر المعاجم العربية حجماً إذ تبلغ نسخته 
المطبوعة عشرين cle je‏ وكان منهج ابن منظور كمنهج الصحاح في ترتيبه؛ لكنه 
أكثر من ذكر أسماء الرواة» فهذه المعاجم التي تلت معجم العين قد نسخت الكثير منه. 

أخذ ابن منظور من الخليل الترتيب المخرجي» وقد عالج ألقاب حروف 
الهجاء عند ابن كيسان والخليل» وفي مواده يرجع إلى الخليل وإلى ما ذهب إليهء 
كما وفاته الاطلاع على العين في كثير من الصيغ والمعاني والشواهد. 

وصرح بأنه لم يتبع طريقة العين قائلاً: إنك إذا وضعت معجما على طريقة 
الخليل» تصبح كأنك وضعت للناس مورداً عذباً ثم منعتهم أن يرتووا منه" وهو 
يرجع إلى صعوبة منهج الخليل انصراف الناس عن المعاجم التي اتبعت منهجه؛ 
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ندر مقدمة کتاب العين في المعاجم العربية asain‏ 


وفي هذا الكلام إقرار بعظمة ما قام به الخليل؛ وليس كما يقول عبد المجيد الحر 
سبيا مقنعا في رفض ابن منظور لمنهج EY 3a)‏ 

كما ويشير ابن منظور في معجمه لسان العرب إلى أنه أخذ عن خمسة كتب 
هي التهذيب للازهري: والمحكم لابن سيده» والحواشي على الصحاح لابن بريه 
والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزريء والصحاح للجوهري قائلاً: 'وليس 
لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بهاء ولا وسيلة أتمسك بسببها سوى أني جمعت فيه 
ما تفرق في تلك الكتب من العلوم وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسيرء فطالب 
العلم منهوم» فمن وقف فيه على صواب أو زلل أو صحة أو خلل؛ فعهدته على 
المصنف الأول؛ وحمده وذمه على الأصل الذي عليه المعوّل» لأنني نقلت من كل 
أصل مضمونه؛ ولم أبدل منه شيئأ فيقال: إنما إنه على الذي يبدلونه» بل أديت 
الأمانة في نقل الأصول بالنص وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيه من النص» 
فليعتد من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة*). 

وقد قلنا من يأخذ عن التهذيب فکانه أخذ عن العبن» ومحكم ابن سيده شبيه 
بالعین؛ وهذا نقل عن العين بطريقة غير مباشرة؛ فيعد معجم العين للخليل بن أحمد 
أصل الكتب المؤلفة والمصنفة في اللغة. 





القاموس المحيط للفيروزآبادي: اتبع مؤلفه منهج الصحاح» وقد ذكر اسم الخليل 
من الرواة. وسار على نهج سابقيه من اللغويين من مؤلفي المعاجم ولم يخرج على 
إجماعهم» فصراح في مقدمة معجمه بأنه أخذ مادته مما اشتمل عليه من المحكم 
لابن سيده والعباب للصغائي واعتمد بشكل مكثف على الصحاح للجوهري؛ وقد 
أخذ عن القاموس المحيط المعجم الوسيط. ويقوم على أساس اعتماد الحرف الأخير 
من الكلمة المجردة؛ وقد أخذ عن جمهرة اللغة لابن دریده وتهذيب اللغة للأزهري. 
تاج العروس للزبيدي: وهو شرح القاموس المحيط للفیروزآبادي؛ وهو من مدرسة 
«itl‏ والتزم النظام نفسه» وأصوله الأساسية هي جمهرة اللغة لابن دريدء وتهذيب 
الأزهريء ومقابيس ابن فارس؛ وأساس البلاغة للزمخشري؛ والأزهري وابن دريد 
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أثر مقدمة کتاب العين في العاجم العربية. اد عيسى عوددُ برهومة 
اتبعا منهج الخليل فقد أخذ منهم شرح المادة اللغوية؛ وقد تنبه إلى المواد التي esti‏ 
أصحاب المعاجم الأولى الخلیل؛ وابن دريدء والأزهري؛ والجوهري. 

وبعد هذا توالت المعاجم والمدارس الصوتية والمعجمية الحديثة على أثر 
مقدمة الخليل» فقد أثر العين في المعاجم التالية تأثيرا عميقا وفعالا وهذا أمر غير 
مستغرب» فهو كتاب افتتح التأليف المعجمي؛ وشرع للغويين منهجا وسن لهم سنته 
حتى أضحت السمات التي اتسم بها مبادئ التزم بها كثير ممن توا بعده وحذوا 
حذوه في التأليف المعجمي باتباع أمارات المنهج أو بتطويره عبر مسيرة التأليف 
المعجمي. وكما تجدر الإشارة إلى أن الدراسات اللغوية حول المعاجم العربية في 
هذا العصر لم تغفل دور الخليل في ابتكاره هذا العلم. 
الخانمه: 

بعد هذا الإطافة السريعة بين القدیم والحدیث في المعجمية, والتنبیه على أثر 
معجم العين فيها وما خلفه للمعجميين اللغويين نخلص إلى: 

يمثل کتاب العين نواة للمعاجم العربيةء وظهرت تجلياته في النهضة اللغوية 
التي أخذت منه في مجال الدرس اللغوي» ويعبر هذا المعجم عن نهضة متكاملة 
الأركان مضت بخطى واثقة ورؤى تستجلي المشهد اللغوي بفضل ما اجترحه 
العلماء من أنظار واعية» وقد سعى الخليل في كل عمل من أعماله على وجه 
العموم يزيل الغموض عن اللغة ويبتكر فيهاء ليفيد بذلك جمهور المتأخرين. وكان 
الخليل أول من شرع منهاجا للناس في الدرس الصوتي والمعجمي بعدما كانت 
معطيات هذين العلمين موزعة بين معارف لغوية عامة ومختلطة بفنون علمية 
متباينة. فكان معجم العين نقطة البدء الحقيقية في تأليف المعاجم اللغوية؛ وکما أنه 
صاحب القدح المعلى في هذا المضمارء واللغويون كلهم له تبع. 

وتبثت في مقدمة العين نظرية متماسكة في علم الاصوات النطقي كالحديث 
عن جهاز النطق وأعضائه وتحديد المنظومة الصوتيةء وتقسيم الأصوات إلى 
صوامت وصوانت. كما ضمّت مبادئ علم الأصوات الوظيفي حين عرض لائتلاف 
الحروف والصفات التركيبية وغيرها من نظرات صاغها من عقلية وقادة من غير 
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إدرمقدمة کتاب العين في العاجم العربية 1 
عیسی عود؛ برهومة 


أن على ما للأمم لسابقة من اسهامات؛ إذ إن الخليل لم يدرك 
بين الشعوب وتوفي قبل عصر الترجمة الذهبي (5.؟ه- 
عبقريته ونبوغه. 

وشكل الخليل منعطفا مهما في تاريخ النطق باللغة العربية وصار بمثابة 
نهاية عصر وبداية عصر جديد في التعامل مع اللغة العربية عن طريق الضوابط 
التي وضعها بنتاج فكره الرصین» فقام منهج تأليف العين على نظرية صوتية وهي 
الأخذ بالمخرج الصوتي لترتيب الحروف في المعجم ترتيباً يبدأ من الحروف التي 
تخرج من الحلق؛ ثم تقدم شيئا Ua‏ حتى انتهى بالحروف التي تخرج من الشفة ثم 
بعد ذلك حروف العلة ثم الهمزة. وشكل العين بذلك أول معجم عربي ابتدع طريقة 
جديدة» وسميت مدرسة بأكملها مدرسة العين تأثراً بمعجم العين واحتذاء به؛ ويؤكد 
هذا آهمية ما جاء به الخليلء فقد تلت معجم العين وخاصة مدرسة العين أو التقاليب 
وأصبحت تختار المواد اللغوية وتستقصى منها ما تريد وتضعها مادة بمعجمهاء كما 
تختار الطريقة الترتيبية» فكان أيها أسهل وأيسر وأكثرها تداولا يختارها اللغوي. 

ويعود الفضل في أصول علم الأصوات وإبراز مصطلحات حديثة إلى 
الخليل بن أحمد كالموضع والحيّز والمذرج» وكان عمله في ple‏ الأصوات عبارة 
عن تشريح الجهاز النطقي» ومعرفته بهذا الجهاز أعانته على اكتشاف نظام التقاليب 
وایداعه » وعرفت فيما بعد بالاشتقاق وساعده على هذا براعته في الرياضيات. 

إن الخليل بن أحمد له فضل ارتياد الطريق إلى وضع معاجم الألفاظ على 
أسس علمية دقيقة» فلم يترك لمن بعده غير البحث عن تيسير السبيل ورصفهاء 
وكان منهم من تابع نهجه بإنشاء Cas‏ كالبارع «Mill‏ وتهذيب اللغة للأزهري» 
والمحيط للصاحب بن عبادء والمحكم لابن سيده؛ ومنهم من لخصه كمختصر العين 
كمدرسة القافية: 





حركة المثاقفة 


(ATEN‏ وهنا تكن أسرار 


للزبيدي؛ ومنهم من استفاد منهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة 
ومدرسة الألفبائية» ومدرسة التدویر؛ والمدارس المعاصرة الحديثة» إن لم يكن 
باتباع المنهج had‏ شرح المادة اللغوية ومن ثم فلابد من الاعتراف بريادة 
sh‏ ج فب 

الخلیل, فقد أثبت علمه ورسخ منهجه وفكره. 
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أثر مقدمة کتاب العين في المعاجم العربية. د. عيسى عودهُ برهومة 
إن المادة التي بیاها تلمع إلى عظم ما تركته مقدمة العين في العلوم اللغوية 
عامة والمعاجم خاصة. 
وحاولت الدراسة إبراز سمات النواة الأولى للمعاجم العربية؛ وتوضيح دور 
الخليل بن أحمدء في الابتكار والإبداع في كيفية جمع مادة غزیرة» وافرة 
المعلومات ولها قيمتها التاريخية في حفظ ثروة أدبية وفكرية ولغوية؛ وهي المنبع 
الأساس في المعاجم العربية» وكانت الشرارة الأولى التي قدحت زناد أجيال 
متعاقبة من المعاجم العربية. فلا غرو أن يجمع العلماء قديما وحديثا على نبوغ 
الخليل ورفعة قدره وإخلاصه لدور العالم في الأمة. 
الحواشي. 





(1) جمال الدين القفطيء إنباه الرواة على أنباه النحاةء تحقيق محمد و الفضل إبراهيم؛ دار الفكر 
العربي بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت» ط۰۱ ۸۲ ج۱» ص TAs‏ وانظر: حكمت 
فواز: كتاب العين؛ دراسة وتحلیل ونقدء دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ ط۰۱ VAAN‏ ص۱۳ 

(۲) عبد السميع محمده المعاجم العربيةء ودراسة تحليلية؛ دار الفكر العربي» ص ۰۲۳ 

(۳) ديزيرة سقال: نشأة المعاجم العربية وتطورهاء دار الصداقة العربية؛ بيروت؛ Vb‏ ۹۹۵ ام» 
ص۰۳۹ 

(4) حکمت فواز: کتاب العین؛ ص۰۳۹ 

)0( أحمد قدور؛ اللسانیات وآفاق الدرس اللغويء دار الفکر المعاصرء بیروت؛ ودار الفکر؛ 
دمشق» ط۱ ۰۲۰۰۱ ص44. 

)1( علي القاسمي: Sage‏ العربيةء بين النظريّة والتطبيق» مكتبة لبنان ناشرون؛ بیروت؛ طا 
۳۴ ص۳۲ 

(۷) أحمد قدور: اللسانیات وآفاق الارس اللغوي» ص ۲-4۱. 

.۵۰ آحمد قدور: اللسانیات وآفاق الدرس اللفوي» ص‎ (A) 

)4( انظر: عبد العزیز الصیغ: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية؛ دار الفكر المعاصر 
ودار الفكرء طاء ۲۰۰۰م» ص ۵۱. 

(۱۰) انظر : علاء جبر محمد: المدارس الصوئية عند العرب» دار الكتب العلميةء طا ٩0۲۰۰۱‏ 
ص۰۲۱ 

(۱۱) حسین نصار: المعجم العربي؛ نشأته وتطوره؛ دار مصر للطباعة» ط٤»‏ ۹۸۸ ۱م» ص‌۰۱۸۸ 
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زر مقدمة کتاب العین في العاجم العربية مین هرید 


(۱۷) أبو سعيد السيرافي» أخبار النحويين البصريين؛ تحقيق؛ طه الزيني ومحمد خفاجي؛ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي القاهرة» ط١ء‏ ۹5۵ aa)‏ ص ۳۱. 

)11( جعفر عبابنة: مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي, دار الفكرء عمان, طاء ١۹۸٤‏ 
ص۲۸ 

4 حسین نصار: المعجم العربي؛ ص۲۳۲. 

(۱۰) القالي: البارع؛ تحقیق هاشم الطعان؛ ۹۷۰ ۱م: بیروت» ص11-14. 

)4( حسین نصار: المعجم العربي؛ ص‌۲4۸. 

)۷( علاء جبر محمد: المدارس الصوتية عند العرب» ص ۳۲. 

(۱۸) عبدالله درويش: المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين؛ مكتبة الشباب. (د.ط 
د.ت)؛ ص ۳۱- ۳۳. 

)14( عبدالله درویش: المعاجم العربية. 

(۲۰) انظر الأزهري: تهذیب اللغة؛ تحقيق عبدالسلام هارون, ۹3۷ ام. 

(۲۱) حسین نصار؛ المعجم العربي» ص4۲۷ -4۲۸. 

(۲۲) صلاح راوی: المدارس المعجمية Ay yell‏ ص35. وعبد القادر عبد الجلیل: المدارس 
المعجمية؛ دراسة في البينة التراكيبية؛ دار celine‏ ط۰۱ ۰۱۹۹۷ ص ۰۱5۲-۱4۹ 

(۲۳) الصاحب بن عباد. معجم المحیط في اللغة: تحقیق محمد حسین آل یاسین؛ ص ۰1۰ 

(۲4) السابق؛ ص ؟ 1. 

(۲۵) ابن سيده؛ المحکم» ص ۰۱5 

)11( عبدالقادر عبد الجلیل: المدارس المعجمیّة ص NAY‏ 





(۲۷) عبدالله درویش: المعاجم العربية» ص ۰4۲ 

(YA)‏ انظر حکمت فواز: کتاب العين» ص۱٩۰‏ وکتاب عبدالقادر بن الجلیل: المدارس المعجميّة. 
)۲٩(‏ حسین نصار: المعجم العربي؛ ص۳44 

alae )۳۰(‏ درویش: المعاجم العربية» ص۰8۳ 

(۳۱) ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون؛ دار call‏ پیروت؛ ط٩؛‏ ۰۱۹۸۶ PER OER a‏ 
(۳۷) انظر حسین نصار: المعجم العربيء ص؛ ۰۳۳ 

(۳۳) عبدالله درویش: المعاجم العربية» ص۰۱۸ 

(4؟) عبدالسمیع محمد أحمد: المعاجم العربية. دراسة تحليليةء دار لفکر العربي» ص4۳ 
(5؟) الجمهرة لابن درید» Ve‏ ص ۳- 

.۳ الجمهرة ج۰۱ ص‎ (M) 

(۳۷) ديزيرة سقال: نشأة المعاجم العربية ص744 EN‏ 
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أثر مقدمة کتاب العين في العاجم العربية د. عيسى عود؛ برهومة 
اش AI‏ 


(TA)‏ حكمت فواز: كتاب العین؛ ص۰۷۷ 

)174( حسين نصار: المعجم العربيء ص ۰۳4۳ 

1 مقدمة معجم مقاييس اللغةء تحقيق عبد السلام هارون؛ مطبعة الحلبي؛ القاهرة» ص4-‎ (f+) 

(41) ابن فارسء المقاييس: ج۰۱ ص١5 ٠5‏ 

(4۲) الزمخشري» أساس البلاغة: ص۲۱۸ 

(4۳) انظر حسين نصار: المعجم العربي» te‏ ص ۰۲۹۹ 

)£4( عبد المجيد الحر: المعجمات والمجامع العربية؛ نشأتهاء أنواعهاء نهجهاء تطورهاء دار لفکر 
العربي؛ طا ۰۹6 ص١1‏ . 

)£0( انظر مقدمة الصحاح؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

)£1( انظر عبد المجيد الحر» ص1۹. 

)٤۷(‏ ابن منظور: لسان العرب؛ ج۰۱ ص۸. 


المصادر. 
- أحمد بن فارس: مجمل اللغة» تحقيق زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة. 
wet‏ : معجم مقاييس Halll‏ تحقيق عبد السلام هارون؛ القاهرة. 


- الأزهري: معجم تهذيب اللغة؛ تحقيق: عبد السلام هارون وآخرون؛ WAVE‏ 

- الجوهري: معجم الصحاح؛ مكتبة مشكاة الإسلامية (د. ت). 

- الخلیل بن أحمد الفراهيدي: معجم العین» تحقیق مهدي المخزومي وإيراهيم 
السامراني؛ مطابع الرسالة؛ الکویت؛ ۱۹۸۰م. 

- ابن درید: معجم جمهرة اللغة. تحقیق: رمزي بعلبكي» دار العلم للملایین؛ 
se) ۷‏ 

- الزبيدي: معجم تاج العروس في جواهر القاموس» تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج» الکویت؛ ط۱» ۹35 ام. 

- ابن سیده: معجم المحكم والمحیط الأعظم» تحقیق: مصطفی السقا وآخرون؛ 
القاهرة ۹۵۸ ۱م. 

- الصاحب بن عباد: المحیط في اللغةء تحقیق محمد حسین آل یاسین؛ عالم الكتب؛ 
القاهرق د.ت. 
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العين في المعاجم العربية 
کے د. عيسى عوده برهومة 
- الفيومي: معجم المصباح المنيرء تحقيق شای 
وس تحقيق؛ عبد العظيم الشناوي, دار المعارف 
القاهرة» YS‏ 





- القالي: معجم البارع في اللغق تحقیق هاشم الطعان» مكتبة النهضةء بغدادء دا 
الحضارة العربية» بیروت؛ ۹۷۶ ام. 1 1 

- ابن منظور: لسان العرب؛ دار لسان العرب؛ بیروت؛ ۲ ام 

المراجع. 

- أحمد قدور: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي» دار الفكر المعاصرء دار الفكر 
دمشق؛ طاء wate O‏ 





- جعفر عبانبة: مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي؛ دار الفکر» عمان؛ Vb‏ 
sal At‏ 

- حسين نصار: المعجم العربي 6 دار مصر للطباعة؛ ط؛؛ ۱۹۸۸م. 

- حکمت فواز: GUS‏ العين دراسة وتحليل ونقد دار الكتب العلميةء بيروت؛ طا 
۲ ام 

- ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون, دار القلم» بیروت طهء ۹۸5 ۱م. 

-ديزيرة سقال: نشأة المعاجم العربية وتطورها» دار الصداقة العربية» طاء 
بیروت ۹۹۵ ۱م. 

- أبو سعید السيرافي: آخبار النحویین البصریین» تحقیق طه الزيني ومحمد 
خفاجي؛ مطبعة مصطفي البابي الحلبي: القاهری ط۱» ٠٠١‏ ۱م. 

- صلاح راوي: المدارس المعجمية العربية نشأتها وتطورها ومناهجهاء دار الثقافة 
العربيةء القاهرةء ط۱ ۹۹۰ ۱م. 

- عبد الله درویش: المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العین؛ مكتبة الشباب 
(د.ت؛ د.ط). 

- عبد السمیع محمد آحمد: المعاجم العربية» دراسة تحليليةء دار الفکر العربيء 
)6.3 د.ط). 
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- عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي في الدراسات العربيةء دار لفکر المعاصرء 
دار الفكرء طاء ۲۰۰۱م. 

- عبد القادر عبد الجلیل: المدارس المعجمية دراسة AS‏ التراكبية دار صفاءء 
۱ ۱۹۹۷م. 

- عبد المجيد الحر: المعجمات والمجامع العربية نشأتهاء أنواعهاء نهجها 
وتطورهاء دار الفكر العربي» طاء ۹۹۶ ۱م- 

- علاء جبر محمد: المدارس الصوتية عند العربء النشأة والتطورء دار الكتب 
العلمية ط ۰۱ ۲۰۰۲م. 

- علي القاسمي: المعجمية العربية بين النظرية والتطبیق مكتبة لبنان ؛ ناشرون؛ 
ate Vl‏ 

- القفطي: إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العربي؛ القاهرة ودار الكتب الثقافية» بیروت؛ ط ۰۱ ۹۸۲ eV‏ 

- نعيم سلمان البدري: كتاب العين في ضوء النقد اللغوي؛ دار أسامة للنشرء 
عمّان» ط ۰۱ ۹۹٩‏ ۱م. 
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أثر كتاب العين للخليل بن أحمد في 
كتاب الإبانة للعوتبي 
66 جک هچ هچ 


أ. د. صلاح محمد جرار 
الجامعة الأردنية ‏ الأردن 


در كتاب العين للخليل بن أحمد هي كتاب الابانة للعوتبي أ. د. صلاح جرار 


أثر كتاب العين للخليل بن أحمد في كتاب الإبانة للعوتبي 


آد. صلاح جرار 





تقوم هذه الدراسة على محاولة الكشف عن تأثير معجم العين للخليل بن 
أحمد الفراهيدي في كتاب GLY!‏ للعوتبي» وبيان صور استفادة العوتبي من كتاب 
العين. وكتاب "الإبانة في اللغة العربية' مصنف لغوي موسوعي ضخم مرتب على 
حروف المعجم يضم في تضاعيفه ثروة لغوية وصرفية وصوتية ثمينة؛ ويقوم على 
التتبع والاستقصاء والتوسّع والاستطراد وإيراد مختلف الاقوال والآراء في المسائل 
اللغوية التي يتناولها ومعاني المفردات التي يسوقهاء ولذلك نجد مؤلف العوتبي 
يعتمد على مختلف مصادر اللغة المصئفة قبله. 

أما مؤلّفه فهو أبو المنذر متلمة بن phate‏ العوتبي الصثحاري العُماني الوهبي 
الإباضي المحبوبي؛ المولود في محلّة (غوتب) من صحار في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري والمتوفى في النصف الأوّل من القرن الخامس الهجري(. 

وللعوتبي عدد pe‏ من المؤلفات في الفقه واللغة والأنساب والأدب والحكم 
والأمثال» وقد حقق بعضها مثل كتاب (الضياء) في الفقه. وصدر في أربعة 
وعشرين Mle sa‏ 

ولئن كان العوتبي في هذا المعجم يتفرتد بتناول كثير من المسائل والقضایا 
اللغوية ويعرض كثيراً من الآراء الخاصتة في هذه المسائلء إلا أنه كان شديد 
الحرص على تتبع ما انتهى إليه من جهود السابقين في اللغة والنحو والصرف 
والتفسير والقراءات والأمثال وغيرهاء وكان بارعاً في التأليف بينها والاستفادة 
منهاء من دون أن يظهر تحيزاً واضحا إلى البصريين أو الكوفيين. 

وقد كان اعتماده واضحاً على معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 
۶ وكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ۲۱۰ه)» وكتاب 
لفات في القرآن لعبد الله بن عباس» وكتب الفراء أبي زكريا يحيى بن زياد 


۳ evr Ee 


(ت7١٠ه):‏ معاني القرآن» والمذكر والمزتث؛ والمنقوص والممدودء والأيام 
والليالي والشهور. 

وأكثر العوتبي في كتاب الابانة من الاعتماد على كتاب "الزاهر في معاني 
كلمات الناس" لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت ۳۲۸ه)» حتى إنه نقل 
معظم ما ورد في کتاب «al jl‏ واتبع طريقته في وضع عنوانات للمادة chy gall)‏ 
يبدأ كل منها بعبارة: وقولهم... بحيث يشتمل العنوان على العبارة المستخدمة بين 
الناس والكلمة التي يريد معالجة معانيها. 

وذلك بالإضافة إلى كتب التفسير وغريب القرآن وغريب الحديث 
والقراءات والأمثال وكتب النحو ودواوين الشعر العربي. 

غير أن المتأمل لكتاب الإبانة يجد احتفاءٌ خاصاً بالخليل بن أحمد ومعجمه 
(العين)؛ ويعود ذلك إلى أسباب Be‏ منها: 
Ag‏ أن الخليل هو أوّل من وضع معجماً شاملاً للعربيّة أحصى فيه مفردات 
اللغة كلّها المستعمل منها والمیمل. باتباع منهج إحصائي دقيق ومتقتم؛ ولم 
يستطع أي لغوي من اللغويين الذين جاءوا بعده الا الاستفادة منه والاخذ عنه. 
اثانياً: أن الخليل بن أحمد والعوتبي عُمانيّان؛ وقد أظهر العوتبي في مقتمة كتابه 
احتفاغ خاصتاً بمن عرف من آهل عُمان من الفقهاء والخطباء والبلغاء والشعراء 
وعرف بعدد منهم» حيث يقول: 'ومن GLa Jal‏ الفصحاء والخطباء والبلغاء 
والشعراء الذين يُعرفون ولا يُجهلون كثيرٌ غير قلیل. ولهم أخبار شاهدة 
وأحاديث سائرة). 

ثم یعرف بعدد منهم مثل صلحار العبدي وصعصعة بن صنَوّحان مره بن 
التليد وعرفجة بن هرثمة البارقي وبشر بن المغيرة بن أبي صفرة وأبي بكر بن 
دريد والخليل بن أحمداء ويشير إلى أسواق العرب في مان في الجاهلية. 
ثالثً: of‏ مؤلف GLY!‏ إياضي المذهب» وله عناية خاصتة باهل مذهبه؛ وألف 
كتاب الضياء في الفقه الإباضيء وكان من الطبيعي أن يولي في كتاب الإبانة 
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أشركتاب العين للخليل بن أحمد في کتاب الابانة للعوتبي کاخ ر 


عناية خاصتة بالخليل بن أحمد الذي وصفه الاصمعي 
على الخليل*'. 

إن هذه العوامل تفستر لنا الصورة التي قتمها العوتبي للخليل بن أحمد وهو 
پیب ربه کک "ومن dal‏ عُمان: : الخليل بن أحمد الأزديء وكان خرج إلى البصرة 
lly‏ بهاء سب إليهاء وهو صاحب کتاب (العين) الذي هو إمام الكتب في ال 
وما سبقه إلى تأليف مثله آحده وإليه يتحاكم أهل العلم والأدب فيما يختلفون فيه من 
all‏ فيرضون به ويسلمون له. وهو صاحب النحو وإليه La‏ وهو أوّل مر 
بوبه وأوضحه ورتبه وشرحه؛ وهو صاحب العروض والنقط والشكل؛ والناس BS‏ 
له» وله فضيلة Sill‏ إليه والتقتم فیه(). 

ويبيّن العوتبي في موضع آخر دور الخليل في النحو واللغة والعروض قائلاً 
« وأبو الأسود الدؤلي هو ول من وضنع نقط المصاحفء ثم فتح باب الشكل الخلیل 
ابن آحمده والخليل الذي استنبط من علم النحو ودقائقه ما لم سبق سابق» ولم يلحقه 
لاحق» ووضع علم العروض. 

وعن أبي عثمان المازني قال: سمع أبو الأسود رجلا بقرا: أن الله بْرِيءٌ 
من لْمشرکین MALL,‏ سورة التوبة: الآية ۳] بکسر اللام» فقال أ قد بلغ الناس 
إلى ما أرى؟ ابغوني Lats‏ ذهناً. فجاؤوه برجل» فدفع إليه مصحفا؛ .ثم قال له: adi‏ 
بيدك؛ واسمع كيف أقرأء فإذا رأيتني ضممت فاي فللق قذام الحرف نقطةء وإذا 
فتحت فاي فألق على الحرف نوا سرت فاي فألق تحت تحت الحرف نقطةء 
فشكل المصتحف كله على ذلك» وهي سنهٌ باقية. . ثم وضع الخليل صلوز الشكل» 
فجعلها مفاتح مستغلق الكلام» ومترجم معاني متشابهه؛ وهي تسعةٌ 2 أوجه: ضمٌ وفتخ 
وتسكين “pa y‏ وتشديد Lied y‏ منوّن ورفعٌ ‘is ۳ a‏ 

وأخذ ذلك البصريّون عن الخليل؛ فهو الإمامٌ فيهء وله فضيلة البق عليهم ٠‏ 

إن خکم العوتبي على کتاب العين بأنه: اليه يتداكم بوسنم 
يختلفون فيه من اللغة» فيرضون به وسلمون له" تظهر آثاره 
الابانت حیث قام منهج الإبانة على عرض الآراء المختلفة لعلماء اللغة في US‏ 
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قائلاً: کادت الإباضيّة تغلب 








أثركتاب العين للخليل بن أحمد في کتاب الإبانة للعوتبي | د صلاح جرار 
مسألة؛ ويبدأها أو يختمها برأي الخليل في كثير من الأحيان مسلّماً به» وكأنه هو 
القول الفصل في كل خلاف لغوي. 

وقد بلغ من احتفاء العوتبي بالخليل بن أحمد أن اتخذ من شعره في أكثر من 
موضع في كتابه مادة لغوية یحتج بهاء فمن ذلك أنه يستشهد بشعر للخليل على 
معنى سخيت بنفسي عن الشيء أي تركته. قال الخليل بن أحمد: 

أبلغ سليمان أني عنه في سعة ‏ وفي غنئ غير أني لست ذا مال 

سقی بنفسي أنّي لا أرى رجلاً يموت Vy VA‏ يبقى على حال(!) 

وورد البيتان في العين (مادة: سخو) في السياق IS‏ وفيه:... لا أرى 
أحداً... كما أورد قول الخليل بن أحمد في الحت على تعلّم اللغة: 

أخذ (pall‏ عليه رحمة ريه من كل ما لغة أصحٌ واعرب() 

ومن ذلك استشهاده بشعر الخليل في معنى كلمة "جاهل" حيث يقول: قال 
الخليل بن أحمد: 

لو كنت تعلمٌ ما أقول عذرتني أو كنت gal‏ ما تقول عذلتكا 

لكن جهلت مقالتي فعذلتتي وعلمت ul‏ جاهلٌ فعذرثک!) 

وقد قمت برصد عدد المرات التي ورد فيها ذكر أعلام اللغة في كتاب 
الإبانة» فكان عدد المرات التي ذكر فيها الخليل بن أحمد مائة وعشرين مر وهو 
ثاني أكبر عدد بعد الفرّاء الذي ورد مائة وتسعاً وثمانین «diye‏ يليهما أبو عبيدة 
معمر بن المثنى الذي ورد مائة وست عشرة مرة. 

إن عدد المرات التي ذكر فيها الخليل بن أحمد في كتاب الابانة يعد مؤشراً 
مهما على مدى اعتماد العوتبي على كتاب العين؛ إلاّ أنه ليس دليلاً كافياً على عدد 
المواضع التي نقل فيها العوتبي عن الخليل؛ إذ إن هناك مواضع كثيرة جد نقل 
فيها عن العين دون أن يشير إلى مصدره. 

وربما يكون ذلك عائداً إلى أن العوتبي كان ينسب إلى الخليل ما ينفرد به 
ولا ينسب إليه ما هو مشترك بين اللغويين وان كان ورد في كتاب العين. 
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* وفيما يأتي بعض صور احتفاء العوتبي بكتاب العين: 
أ اعتماده ترتيب كتاب العين. 

ففي حديثه عن باب الحروف ۰ أورد العوتبي قول الخليل بن أحمد في تلك 
الحروف» وأتبع ذلك بالقول: “وقد WLS‏ على ترتيب تأليفه US Chany‏ حرف 
منها باسمه تحته» ليكون أسهل لطلبه"'. 

وفي حدیثه عن US‏ حرف من هذه الحروف» اعتمد العوتبي كثيراً على ما 
ذكره الخليل في كتاب العين. 
ب الدفاع عن آراء الخليل وتعزيزها بالأدلة والشواهد. 

ومثال ذلك حديثه عن كلمة "الفدادون' حيث يقول: وقال الخليل: الفذادون 
هم أصحاب الإبل. وقال في الحديث: هلك الفتادون الا من أعطى في نجدتها 
ورسللها" يقول: "لا ie‏ أخرج زكاتها في شدتها ورخائها. فالفتادون هنا هم 
أصحاب الإبل*". 

ولئن كان معظم هذا الكلام قد ورد في كتاب العين الا أن العوتبي ساقه 
بطريقة يبغي منها تأكيد ما قاله الخليل9". 

ومن أمثلة دفاعه عن رأي الخليل في معنى كلمة 'وي" فقد عرض العوتبي 
آراء as ig ream‏ تكون تعجَباً ويكنى 
يل تقول وی نك لا تسمع موعظتي. قال عنترة: 
ولقد شفى نفسي Lily‏ سلقمها Ua‏ الفوارسء fie Wy‏ أقدم 








هذا قول الخلیل" ثم يورد العوتبي أقوال الفراء (pails‏ والكسائي؛ إلى أن 
بصل إلى قول بعضهم: و صلةٌ في الكلام فعق 'وهذا شاهذ لقول الخليل OM gs‏ 
ج- اعتماد رأي الخليل قولا فصلا في بعض المسائل التي يختلف فيها 
اللغويون. 

من ذلك حديث العوتبي عن كلمة U5)‏ 
الخليل ذكر أن Gall‏ تقول: انت به من یش و 
ch‏ ومعناه كمعنى من حيث هو في حال الكينونة و 
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(Ud‏ حيث يقول: Las‏ قد آمیتت الا أن 
يش ولم تسد 3 الا في هذه 


Weal, الحدة‎ 


أثركتاب العين للخليل بن أحمد في كتاب الإبانة للعوتبي 





ومن ذلك Leal‏ ما ورد في BLY!‏ في سياق الحديث aed‏ 
GS‏ في منشم» قال الخليل: هي امرأة من حير 9 ريطا لد 
وکانوا إذا تطيّبوا بطيبها عند الحرب اشتدت بينهم» فصارت مثلا في الشر۲۳. 
د. الاکتماء بأيراد أقوال الخلیل دون غيره من سائر اللغويين. 

ومثال ذلك ما بدأ به الباب الذي أطلق عليه اسم تباب في الحروف" حيث 
يقول: قال الخليل: حروف العربيّة تسعةٌ وعشرون حرف منها خمسة وعشرون 
حرفاً صحاحاً لها أحواز ومخارج؛ وأربعة حروف جُوف وهي الواو والياء والألف 
A‏ والهمزةء وسميّت جوفاً لأنها تخرج من الجواف فلا تقع في مذرجة من 
مدارج اللسان؛ ولا من مدارج الحلق؛ ولا من مدارج OL‏ 
ه. البدء بأقوال الخليل ثم إتباعها بأقوال غيره من اللغويين. 

ففي الفصل الذي يتناول فيه العوتبي معنى كلمة منطق» أورد من أقوال 
علماء اللغة أوّل ما أورد كلام الخليل قال الخليل: US PSs‏ شيء منطقه(۱, ثم 
أورد بعده كلام أبي بكر ابن الأنباري وخالد بن كلثوم وابن الأعرابي؛ لكنه يعود 
في ذلك إلى الأخذ عن كتاب العين دون أن يذكر الخليل. 

ومثال ذلك أيضاً حديث العوتبي عن LOY ad‏ حيث بدأ بكلام الخليل ثم 
أتبعه بکلام oye‏ حيث بدأ قائلاً: "لتصغیر عند العرب على أنحاء أربعة في قول 
الخليل: تقریبٌ وتقليل وتصغيرٌ وتحقير. وقال غيره: على ضربین: تقليل وتعظيم...". 
و الاختتام بأقوال الخليل بعد إيراد أقوال غيره من علماء iM‏ 

مثال ذلك حدیث العوتبي عن معنی قلاخ And‏ ق بدا بلحدیث عن لسل 
الخجل وساق شواهد من الحديث النبوي الشريف والشعرء ثم أورد ما قاله أبو 
عبيدة وابن الاعرابي» وختم برأي الخليل "وقال الخليل: JAD‏ أن يفعل الإنسان 
فعلاً فيستحي منه فیقی COM jin‏ 
ز.ایراد أقوال الخليل واتباعها بعبارة. هذا قول الخليل أو عبارة: 

وبه يقول الخليل... أو ما أشبه ذلك"". 
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آثر کتاب العين للخليل بن أحمد في کتاب الإبانة للعوتبي 
ح.التعليق على قول الخليل. 

ومن ذلك إيراده لقول الخليل في معنى كلمة (aaa)‏ وهي شجرة يُتداوى 
بورقها حيث يقول العوتبي 'قال الخليل: هذا موافق لقياس العربيّة وللتاليف» وان 
كان قد ذكر في أول كتابه أن العين والخاء: Ge‏ خع مهملان"7". 


أ.د صلاح جرار 


ط. إيراد أقوال الخليل وأقوال معارضيه دون التعليق بشيء. 

وقد مثّل ذلك السمة العامة في الكتاب الا في مواضع قليلة لم يستطع أن 
يخفي فيها انحيازه إلى رأي الخليل. 

وقد نوّع العوتبي في صور النقل من كتاب العين؛ فاتخذ النقل عدة صورء منها: 
أ- دقة النقل. 

وهي السمة الغالبة على ما نقله العوتبي عن الخليل. 
ب- التصرف أحياناً Lay‏ ينقله عن كتاب العين. 

فمن ذلك ما ورد في الإبانة: "قال الخليل: والكلمة المبتدعة التي تكون غير 
مشوبة بشيء من هذه الحروف مثل الحَضَعتجٍ والکشعضنج وأشباه ذلك فإذا جاعت 
كلمة خماسية ليس فيها حرف أو حرفان من الحروف BY‏ والشفوية وهي: ر ل ن 
ad‏ ف ب م شفوية» ستة أحرف» فاعلم أنها ليست بعربيّة؛ وهي مثل: العغضائج» 
لأنه ليس فيه من السنّة الأحرف شيء*“". 

وقد ورد هذا Hall‏ في كتاب العين ولكن بعبارات مختلفتا*۳. 
ج- النقل من كتاب العين دون الإشارة إليهء ويزيد عدد هذه الحالات. 

عن عدد الحالات التي كان ذكر فيها مصدره. 

ومثال ذلك قوله: DISS‏ العرب مبني على أربعة أصناف: على الثنائي والثلاثي 
ولرباعي والخماسي..." في نحو صفحتین(؛ وقد ورد لکلام بنصته مع اختلاف 
طفيف في معجم OY yall‏ إلا أن العوتبي لم ينسبه للخليل ولم يذكر مصدره. 
د-نسبة أقوال للخليل وهي غير موجودة في العين. 

ومن أمثلة ذلك "وقال الخليل: ضيزى: عوجاء» وأضنوز: آعوح! 
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أشركتاب العين للخلیل بن آحمد في کتاب الابانة للعوتبي st‏ صلاح چرار 


ولم يرد هذا القول في کتاب العین» بل جاء في العين VE)‏ ص۵۳): وقوله 
تعالى: (تلك إذأقنمةٌ ضیزی؟[سوره النجم: [YVAN‏ أي ناقصة". 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ورد في الإبانة "قال الخليل: الرفد: القَدَحْ الصغير 
القصير الجوانب( إذ لم يرد هذا Gal‏ في كتاب العين مع آن الخليل أطال 
الحديث في مادة (رفد)۳۱. 

ومن ذلك أيضاً ما ورد في الإبانة وقال الخليل: wits‏ من وصف 
الدراهم؛ يقال: : درهمٌ زائف» وقد زافت عليهم دراهمهم» وهي تزیف عليهم» وهي 
زیوف نغت لها(۱ "'» ولم يرد في العين سوى قول الخليل ایقال: زافت عليهم دراهم 
BAS‏ وهي تزیف عليه زیفا۳"۲, 

, ومن ذلك أيضاً ما ورد منسوبا للخليل في معنی کلمة البق" وقال الخلیل: 
Gel‏ بياض دون Gerald‏ يعلو البشرة. وقال: البقاق أسقاطٌ متاع البيت...' 9/, 
وهذا القول لم يرد في العين. 


ه- نقل الشواهد الشعرية وأشطار الأرجاز الواردة في معجم العين. 
لقد نقل العوتبي مئات الشواهد الشعرية وأشطار الأرجاز ممّا ورد في معجم 
العين» لا أله لم يذكر أنه نقلها من كتاب العين الا عندما كان يد ينسب الأقوال إلى 
الخليل؛ وهذا ما يفسّر ورود بعض الشواهد غير منسوبة لشاعر في الإبانة والعين 
على السواء» من ذلك» قول الشاعر: 
وما ذات طوق فوق خوط آراکة إذا قرقرت هاج الهوى appt‏ 
وقول الشاعر: 
إذا غرد eal‏ في das te‏ لأهل Mj LET‏ 


وهنالك أبيات وردت منسوبة في الإبانة وغير منسوبة في معجم العين» 


العوتبي إلى جهود ball‏ ومن ذلك قول امرئ القيس 
إظهاره الجرذان من جحورهن بشتته 
خفاهن من أنفاقهن LUIS‏ خفاش ونق من سحاب Ot‏ 
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وهذه النسبة مما أضافه 


يصف عدو فرسه و 


}3 كتاب العين للخلیل بن أحمد في کتاب الإبانة للعوتبي 559595985 
وفي أحيان أخرى ترد الشواهد منسوبة لقائلها في الإبانة والعين؛ مثل قول 
الاعشی: 
وإدلاج ايل على غرّة وهاجرة حر‌ها حت 
وفي أحيان أخرى يكون البيت منسوباً في العين وغير منسوب في BAY‏ 
مثل قول امرئ القيس: 
أعدذت للحرب صارماً ذكرا ae‏ الوقع غير ذي ge‏ 
و- إيراد روايات وأخبار رواها الخليل 
- من ذلك قوله: وعن الخليل قال: سمعت أيوب السختياني yal‏ فقال: 
أستغفر” اش". 
- وقوله: قال الخلیل بن أحمد: دخلت على سليمان بن علي (عمّ السفقاح) فرأیثه 
Sa‏ اللحنة بعد اللحنة؛ فقلت: أيّها السيّدء أبوك علي السجّادء وعمك عبد الله 
ja)‏ والعبّاس بن عبد المطلب جك وما ولثك الا Cubs‏ أو فصيح؛ وأرى 
في كلامك سقطاً. قال: أقليلاً أم كثيراً ؟ فقلت: بك Ui‏ قال: al‏ لا تسمعه مني 
أبدأ بعدها. قال: فما OS‏ لاحد سنة. ثم دخلت علیه فرأيته أفصح الأولين 
والآخرين. ثم غبرنت عنه يومين أو ثلاثةء فاته بأبيات عملتها فأنشدته: 
يكون ats‏ الدني لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي 
... إلخ (تسعة أبيات)(“). 
- ومن ذلك ما ساقه من شعر الخليل أيضاً حيث يقول: وضع عيسى بن عمر في 
النحو كتابين سمّى أحدهما (الجامع) والآخر (LSB)‏ فقال الخليل بن أحمد: 
tl Ubi‏ جميعاً ads‏ غير ما ألف عيسى بن عمر 


ذاك JUS)‏ وهذا جامع فهما للناس Land‏ قفر ۲ 
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أشركتاب العين للخليل بن أحمد في کتاب الابانة للعوتبي أ د صلاح جرار 
خائمة: 

وبإزاء هذا الاحتفاء الكبير للعوتبي بالخليل بن أحمد وكتابه (العین)» من 
خلال اند على تريب معجم العين وكثرة اقل منه والتويع في التعامل مع 
نصوص الخليلء فان کتاب GLY!‏ للعوتبي Sey‏ مصدرا مهمّا من مصادر دراسة 
كتاب العين واستدراك أي نقص اعترى نسخه التي وصلتنا؛ ولا سيّما آن كتاب 
الإبانة يعد من أكثر معاجم alll‏ اعتماداً على العين وقرباً من زمانه ومكانه. 

كما يصلح كتاب الإبانة أن يكون مصدراً أساسياً من مراجع دراسة الخليل 
ابن أحمد نفسه لما يشتمل عليه من أخبار وأشعار وآراء للخليل بن أحمد. 

ويقتم كتاب الإبانة للعوتبي شاهداً جديداً على مدى أهميّة كتاب العين في 
الجهود اللغوية والنحوية العربية اللاحقة ومدى تأثيره في ما ألف بعده من معاجم 
اللغة العربية. 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أن العوتبي لم يكتف بنقل آراء الخليل في معاني 
المفردات فقطء بل adel‏ على آرائه في كثير من المسائل النحوية والصرفية 
والصوتية ومسائل في القراءات والتفسير. 
الحواشي 





(۱) إتحاف الاعیان في تاريخ بعض علماء غمان» تألیف: الشیخ سیف بن حمود بن حامد 
البطاشي» عُمان» le‏ ص۲۷۳. 

(۲) سلطنة عمان» ١149١م.‏ 

(۳) الإبانة ج۰۱ ص١5.‏ 

)٤(‏ نفسه» ج۱» ص۳۷-۳۵. 

(5) نفسه: ج۱ ص ۳۲. 

)1( طبقات النحويين واللغویین للزبيدي؛ ص48. 

LY )۷(‏ ج۰۱ ص ۰۳۷-۳۲ 

.۲۳-۲۲ ص‎ ole الابانق‎ (A) 

۰۲۱۷ ص‎ ee aby! (4) 
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أشركتاب العين للخليل بن أحمد في کتاب الإبانة للعوتبي 





جا ص17 
Ne LY )1١(‏ ص۳۷۹. 
(IY)‏ الإبائةه Ve‏ ص AT‏ 





.۳5۰ ص‎ eg byl )۱۳( 

)14( انظر: العين» ج۸ ص ۱۲. 

(۱۰) الإبانة ct‏ ص ۸۲-4۸۱ 

)9( الإبانة» Ye‏ ص۱۷۰ 

(۱۷) الإبانة» جلاء ص ۳۰۳. 

Ve LY! (a‏ ص۰۸۳ Daly‏ موجود مع اختلاف طفیف في کتاب العين؛ ج٠٠‏ ص۵۷ 
وانظر أمثلة أخرى على ذلك في: alg ALY!‏ ص۰۲۷۱-۲۷۰ جك ص۲۷۵. ج۲: 
ص۳۳۰. hg‏ ص۰۷ ج٤»‏ ص 030 

)4( ال(بانةه ۰۱ ص4 7؛ معجم العين: مادة: نطق. 

.۳۳۱ ص‎ ۰۱ aby! )۰ 

(۲۱) الإبانة» ج؟ء ص ۳۷-۳ وانظر أمثلة آخری في: الإبائة» Ne‏ ص ۰۱۰۷ ج۲ ص ۰۱۷۱ 
tg‏ ص ۰۲۷۲ tg‏ ص SW‏ 

۲) انظر: ote aby!‏ ص ۰۱۰4 ج۲ ص ۰۲44 Te‏ ص۰۹۲ 

aby! (17)‏ ج۰۱ ص ۰۱۱۰ وقابل بالعین» ج۰۱ ص۰1۱ ج۰۲ ص۲۷4 

aby! )۲4(‏ ج۱» ص‌0۹-۵۸. 

)2( کتاب العین؛ Ne‏ ص۵۲. 

.۵۸-۵۷ الإبائة» ج۱ ص‎ (V9 

(۲۷) ج۰۱ ص4۸-٩).‏ 

aby! (tA)‏ ۳ ص4۱۸. 

ate aby! (14)‏ ص۱6۷ 

(۲۰) العین» جه. ص4١-55.‏ 

۰۲۰-۲۰۳ ص‎ ite Guy! ۳۱ 

۰۳۹۰ ص‎ Ve soll (TY) 

tg aby! )۲۲(‏ ص۲44. 

(؟؟) الإبانةہ le‏ ص۹۷ العين» Vg‏ ص٤٠۲٠‏ 

(۲۹) المصدران السابقان. 

(1؟) البائة. de‏ ص ۲۲۷. وقابل بالعين» ج4؛ ص؟ TY‏ 
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أشركتاب العين للخليل بن أحمد في كتاب الابانة للعوتبي آ. د صلاح جرار 
(TY)‏ الإبانةء ج۱» ص777. العين» ج۰۳ ص‌۰۱۸۸ 

(۳۸) الإبانة» ج۰۱ ص AV‏ العین» ج۰۲ ص78 

(۳۹) الإبانةه eg‏ ص۰۱ 

(4۰) الابانق Vg‏ ص ۰۱1-۱ 

.۲۲ ص‎ ele aby! )4۱( 


مصادرالدراسة . 

-١‏ الإبانة في اللغة العربية (4ج)» العوتبي» سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري؛ 
تحقيق: الدكتور عبد الكريم خليفة والدكتور نصرت عبد الرحمن والدكتور صلاح 
جرار والدكتور محمد حسن عواد والدكتور جاسر gf‏ صفية» وزارة التراث 
القومي و الثقافت مسقط ط١ء‏ 4۲۰ ۱ه/۱۹۹۹م. 

۲- إتحاف الاعیان في تاريخ بعض علماء غمان» البطاشي؛ سيف بن حمود بن 
حامد» عمان. 

۳- الزاهر في معاني کلمات الناسء ابن الأنباريء آبو بكر محمد بن القاس» 
تحقيق: حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» بیروت؛ طاء ٩۹۲/۸۱۱۲‏ ام. 

6- طبقات النحويين واللغویین؛ الزبيدي؛ أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسيء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» مصرء طلا ٩۷۳‏ ۱م. 

5- كتاب العین» الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي 
والدكتور إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

5 مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنی» تحقيق: محمد فؤاد سزكين؛ مكتبة 
الخانجيء القاهرة» ۹۵6 ام. 

۷-معاني القرآن» الفراء» آبو زکریا يحيى بن زيادء تحقیق: أحمد یوسف نجاتي 
ومحمد علي النجار؛ دار الکتب المصرية القاهرة» ۹۵۵ ام. 

۸- الدراسات الغوية في عمان في القرنین الرابع والخامس الهجریین: العوتبي 
clad yt‏ د.حسن الملخ, الملتقى العلمي الأول حول تراث سلطنة عمان؛ جامعة 
آل البیت؛ ۰۲۰۰۲ ص 4۱۸-۳۹۷ 
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مقدمة: 
لا أحد ينكر جهود العرب في تصنيف المعاجم قديماً وحديث وقد كانت - وما 


زالت- جهود القدماء مصدر فخر واعتزازء ومعاجمهم المعين الذي لا بنضب؛ 
والمعجم العربي منذ نشأته كان يهدف إلى تسجيل المادة اللغوية بطريقة منظمة(» 
وكانت معاجم الألفاظ 'ترمي إلى ترتيب الكلمات ترتيياً خاصاً يسهل على من يريد 
لوقوف على معنى أي كلمة الرجوع إليها في مواطنها"» وجاءت المعاجم بجهود 
فردية استحق أصحابها cell)‏ والوقوف عند عملهم المعجمي الفريد؛ إذ إن العمل 
المعجمي الشامل المثالي يتطلب تضافر جهود العلماء في شتى الميادين؛ في الصرف» 
والنحوء والصوتيات» والدلالق وفي كل العلوم من طب» وفيزياء» وکیمیاء؛ وجغرافيا. 
وهذه الورقة ما هي لا وقفة إجلال وإكبار لجهود الخليل بن أحمد 
لفراهيدي (ت 1176ه)() المعجمية لبيان أثرها في مجمل اللغة لأحمد بن فارس 
MOardes)‏ 
إن معجم العين من أعظم المعاجم التي وصلتنا ليس لأنه الأول السابق إلى 
اليف لمعجمي وانما لاقترانه بالخليل وعبقريته الف؛ وتتالت المعاجم من بعده 
مطورة ومنوعة ومختصرة وقد أشار إقبال الشرقاوي في كتابه معاجم المعاجم إلى أن 
المعاجم التراثية قد بلغت tit‏ وأربعمائة US‏ صنفها في تسع مجموعات Mae gia‏ 
ومعظم هذه المعاجم لم تستخدم لفظ (معجم) بل سميت بأسماء مختلفة منها: العین» 
وجمهرة اللغة» وتهذيب اللغة» والمجمل في alll‏ ومقاييس اللغة؛ ولسان العرب. وقد 
اطلقت من 'رؤية جامعة سلطها الفكر الخليلي على المعرفة عموماً والعربية 
خصوصاً... تعتمد على الوصف والمشاهدة والاستنتاج"". 
موقف ابن فارس من العين ونسبته إلى الخليل: 
مما تجدر الإشارة إليه أن ابن فارس اتخذ من العين مصدراً من مصادره؛ 
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وأتكأ عليه في معجمه (المقاييس) مع غريب الحدیث؛ ومصنف الغریب» والمنطق» 
والجمهرة وكان قد استمد المادة اللغوية - في معظمها- من العين والجمهرة 
وكذلك كان في المجمل إذ روى فيه مائتين وأربعين قولاً عن الخلیل غير اتفاقه 
معه في ترتيب الأبنية (ثنائي» ومضعف الثنائي» وثلائي وما زاد على (GORI‏ 
مع أنه خالفه في الترتيب الصوتي فاختار الترتيب الألفبائي للحروف؛ ومع كل هذا 
كان دائم التأكيد أن العين كتاب منسوب(" إلى الخليل فكيف يصر على ذلك» 
ويكون العين رأس مصادره في المجمل والمقاييس؟!! 

وهذا الشك يكاد يختفي في المقاييس لیحل مكانه الإعجاب والتقدير ففي المقدمة 
يقول: cling’‏ الأمر في سائر ما ذكرناه على كتب مشتهرة عالية تحوي أكثر اللغةه 
فأعلاها وأشرفها كتاب أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد كتاب العین۳), 

وتناقض ابن فارس واضح في المجمل فنجده يقر بنسبة الكتاب تارة ويشك 
في ذلك تارة أخرى ويتردد بين النسبة والشك بنسب مختلفة في أجزاء الكتاب فقد 
جاءت معظم الروايات في الجزء الأول تميل إلى استعمال (الكتاب المنسوب إلى 
الخليل) إلا القليل منهاء في حين جاء الجزء الثاني ليكون عكس موقفه في الجزء 
الأول فهو يحيل إلى الخليل مباشرة دون الشك إلا النادر الذي وقع في آخر الجزء 
الثاني» Lal‏ الجزءان الثالث والرابع فقد جاء الشك على قدر الإثبات. وصيغ النسبة 
جاءت على النحو الآتي: (وفي كتاب الخلیل)» و(كان الخليل یقول)» و(ذکر 
الخليل)» و(قال الخليل)» و(حكى الخليل)» و(كذا هو في کتاب الخليل)» و(هذا 
خلاف ما قاله الخلیل)» و(القول قول الخليل)ء و(كذا قال الخليل) و(فيما ذكر عن 
الخلیل)» WS) y‏ عن الخليل). 

Ld‏ ما يتضمن الشك فقد جاء على النحو الآتي: توفي الکتاب المنسوب إلى 
الخلیل, و(كذا في الكتاب المنسوب إلى الخليل)» و(روي في الكتاب المنسوب إلى 
الخليل)» و(في الكتاب الذي يقال أنه للخلیل)(0. فالمجمل لا يتخذ نسقا واحدأ فيما 
يروي عن الخليل وهذا يستدعي الترجيح في أنه قد اعتمد على ما مع عن الخلیل 
وتلاميذه بطريق المشافهة بدليل استخدامه: (يقول» حتث» ذكرء حدثنا) وبعض 
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N‏ أكثر تختلف عما بين أيديناء ويؤكد ذلك قوله 
في آخر المجمل اقصرت على ما صح عندي ماعا" وقوه: li‏ بس لظ 
الكتاب المنسوب إلى الخلیل" *» وهذا يفسر اختلاف الأقوال التي نقلها ابن فارس 
في المجمل عن الأصل في كتاب العين. فهي تأتي بصيغ مغايرة Liga‏ ومنقوصة 
أحيانا أو بزيادة -وإن ندر ذلك- ويعود الاختلاف"' إما لخطأ في الماع أو لإخفاق 
النساخ وخطئهم؛ وقد أوضح د. نعيم البدري ما أثير حول كتاب العين ونسبته وأعاد 
الخلل الذي وقع في العين إلى كثرة النسخ وتعددها خاصة في القرن الرابع؛ 'فيظهر 
أنه اعتمد على نسخة واحدة من الكتاب في تأليف معجميه (المجمل والمقاييس) هي 
النسخة التي تلقاها عن أستاذه علي بن إبراهيم القطان (ت Lato‏ 

ولا يبدو الأمر كذلك فإشارات ابن فارس متناقضة ومن مظاهر التناقتض 
قوله: (وأما نسختي من كتاب الخليل) وقوله (وفي بعض نسخ الكتاب المنسوب إلى 
الخلیل)(۳. إن هذا الموقف المضطرب المتذبنب بين الشك والإثبات في كتاب 
المجمل يكاد يختفي في المقاييس فلا نكاد نعثر على جمل تُشعر بالشك. ويرجع ذلك 
إلى أن ابن فارس قد نضج فكره اللغوي واتضح موقفه وانعكس ذلك على المقاییس 
الذي ألفه بعد المجمل وأشار إلى ذلك عبد اللطيف الصوفي: 'إن ابن فارس ألف 
کتاب المجمل قبل المقابيس لأنه كان في كتابه الأخير أعمق نظراً وأنضج ON Sa‏ 

وإذا كان المقاييس كتاباً لغوياً في ثوب معجمي"'ء فإن المجمل معجم لغوي 
أراد له صاحبه أن يكون أكثر سهولة وبساطة من المعاجم السابقة لتيسير الوصول 
إلى المادة اللغوية» وقد علق حسين نصار بالتول: 'وصفوة القول في المجمل إنه 
اختار ما في العين والجمهرة وبعض المراجع الأخرى وسرده سردا مختصراً 
خفيف الحمل بترتيب جديد يفيد المبتدئين OM‏ 
تحليل المواد: 

ولتحليل مواد العين ومواد المجمل لابد من تتبع طريقة كل واحد في معالجة 


ماد ولنقف عند مادة عوج» قال الخاد : 'عوج كل شيء: : تعطفه؛ من قضيب 
قال: وانعاج عُودي كالشظيف 





غير ذلك. وتقول: aie‏ أعوجه se‏ فانعاج 
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الأخشن والعَوّج الاسم اللازم منه الذي تراه العيون من خشب ونحوء والمص 
لعج فهو أعوج والأنثى: عوجاء» وجمعه: عَوجْ. فل و زد 





يقال من الموج: عوج يعوج ee‏ ومن العوج: عوج اعوجاجاً فهو ee‏ 
وعوج الشيء فهو مُعَوْج. والخيول الأعوجية منسوبة إلى فرس كان في الجاهلية 
سابقًء ويقال: كان لغني» قال طفيل: 

بنات الوجيه و الغراب ولاحق وأعوج تنمي نسبّة المتنشب 

ويقال: أعوجي من بنات أعوج» والعوج: القوائم من الخيل التي في أرجلها 
حنيب. والعائج الواقف. والعاج: أنياب الفيلة» لا يُسمى غير الناب عاجا. وناقة 
عاج إذا كانت مذعان السيرء لينة الانعطاف. قال ذو الرمة: تق بي الموماة عاج 
كأنها وإذا عجعجت بالناقة قلت: عاج عاج خفض بغير تنوين» وإن شنت جزمت 
على توهم الوقف. وعججتها: أنختها. 

وغوج بن عوق» يقال إنه صاحب الصخرة؛ الذي قتله موسى عليه السلا 
ويقال: إنه إذا قام كان السحاب له مثزرآء وكان من فراعنة مصر(1". 

فالخليل يبدأ غالباً بالفعل اللازم المجرد الماضي ثم المضارع ثم المصدر 
ويأتي بالشاهد إن وجد ثم يورد الأسماء مع ذكر شاهد دون أن یفسره؛ ثم يذكر 
الجمع وينتقل إلى الفعل المزيد بحرف مع ذكر المشتقات منه؛ ومن ثم يذكر الفعل 
المزيد بحرفين وما يشتق منه» ثم يتحول إلى إيراد الفعل المتعدي ومعانيه وصيغه: 
والأسماء المشتقة منه مع تفسير كل ذلك وبيان الجمع وينهي بالمضاعف الرباعي. 
فالخليل كان ميالا إلى تنظيم معالجة مواده وترتيب الصيغ فيها. 

وشواهده في الغالب منسوبة إلا القليل وقد يتطرق إلى الحديث عن النواحي 
الصرفية أو النحوية وقد يعرف بلغات العرب في محاولة لجعل العين معجماً 
شمولياً وقد نجح في ذلك. 


أما مادة عوج في المجمل فقد جاءت على النحو الآتي: 'عوج: العوج: 


عطفك رأس البعير بالزمام؛ تقول Mine‏ أعوجة. والعائج: الواقف. وذكر ابن 


الأعرابي: فلان ما يعوج عن شيء: أي ما يرجع عنه. والقوس عوجاء. CHS‏ 
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0ك 
في كل منتصب كالحائط والفود. والعوج: ما كان في بساط أو ed‏ أو ديق أو 
a,‏ یقال: في دينه عوجء و الرجل الاعوج: المتی الق وهو 7 العوج. 
sll,‏ & من الخیل: التي في آرجلها تحنیب؛ والاعوجية من الخیوا نتسب إلى 
فرس كان في الجاهلية (Mie‏ 

رتب ابن فارس مواده بذکر المصدر ثم الافعال بصيغها المجرده ثم المزيدة 
مع ذكر الشواهد» ویستقصی صيغ الأفعال غالبا آما الاساء فهو يذكرها مع 
الحرص على ذكر المفرد والجمع» والمذكر والمؤنث» ويلاحظ أن الخليل يغمد إلى 
الشمولية والتفسير والواضح في مواده في حين أن ابن فارس كان يعمد إلى 
الاختصار والإيجاز وكان ذلك على حساب وضوح المعنى في بعض الأحيان فكان 
يكتفي في مواضع كثيرة بالقول (معروف) /وهذا شرح مبهم يتناقض ووظيفة 
المعجم ويزيد الإبهام باستخدام ابن فارس حالات غير محددة مثل قوله: (سبق 
ذكره)؛ دون أن يحدد الموضع الذي وردت فيه أو أن يقول: (وعامة هذا الباب 
مكتوب في Manage‏ وهذا يؤدى إلى صعوبة في الوصول إلى معرفة معنى 
المادة المطلوبة. 
الشواهد: 

افق ابن فارس مع الخليل في إيراد الشواهد دون شرح غالباه والتركيز 
على الشاهد الشعري» 'وقد ثارت ضجة حول شواهد العين» ورماه الزبيدي 
بالاستشهاد وبالمرذول من أشعار المحدثين ولكن هذا الأمر غير صحيح؛ WY‏ رأينا 
الخليل لم يستشهد بغير من وثق بهم من أمثال بشارء فإذا كان الزبيدي رأى في 


er 





نسخته شيئاً من ذلك فهو ولا شك من زيادات النساخ! 

وتتضح صورة الشواهد من خلال الأرقام فقد اعتمد الخليل على ستة 
وتسعين ومائتي شاعر وكان النابغة أبرز الشعراء إذ اختار له مائة وثمانية وثلاثين 
salt‏ واختار من شعر امرئ القيس مائة وخمسة عشر شاهدأء وبلغت الشواهد 
من رجز رؤبة بن العجاج خمسة وثمانين وأربعمائة» وعند استعراض أسماء 
الشعراء الذين اختار من شعرهه* نجدهم من شعراء الطبقتين الأوليين من أمثال 


Bok 


شعراء المعلقات» وأوس بن حجرء وساعدة بن جؤيّةء ودريد بن الصمةء وأمية بن 
الصلت... وشعراء الطبقة الثالثة من أمثال الأحوص والاخطل والفرزدق... 
والرجاز المشهورين كأبي النجم والعجاج وروبة...(*. 

وهو في هذا لم يخرج عما كان معهوداً عند اللغويين» Lal‏ استشهاده بشعر 
بشار فقد كان من آشهر المولدين فصاحة ولذلك قال أبو عمرو بن العلاء عن شعره 
لقد كثر هذا المحدث حتى هممت بروايته» وجعله الجاحظ أشعر الشعراء المولدين. 

آما الأشعار التي لم يصرح بأسماء قائليها فقد أثارت مشكلة أوسع من السابقة 
لعدم جواز الاحتجاج بشعر لا يعرف قائله؛ 'فهذه الأشعار ربما لا نعرفها نحن؛ ولكن 
الخليل عرفهاء وعرف قائليها ووثق بهم؛ وهو نقة يؤخذ بتعديله وتجريحه'!*". 

ثم نصل إلى الاستشهاد بالقرآن والحديث والأمثال والأقوال فنجد طريقة 
الخليل لم تختلف إلا في شرحه لبعض الآيات والأحاديث» ولم تكن الأحاديث على 
وتيرة واحدة وإنما كانت تختلف قوة وضعفاً والخليل في هذا ليس غریباً عن لغوبي 
عصره ومن كان قبلهم ومن جاء بعدهم وكذلك كان حال الأقوال التي استشهد بها. 

أما ابن فارس فقد اعتمد على عدد أكبر من شعراء العین؛ فبلغ عددهم لديه 
أربعمائة وأحد عشر شاعراًء وكان الأعشى أبرز الشعراء إذ اختار له مائة وخمسة 
وعشرين شاهداء واهتم بشعر ذي الرمة فاختار له سبعة وثمانين شاهداً وكان رؤبة 
ابن العجاج من أكثر الرجاز الذين اختار لهم ابن فارس فقد اختار من شعره مائة 
وخمسة شواهد. 

وغالباً ما كانت الاستعانة بالشاهد الشعري كاملا" 'ء وقد يستعينان بجزء 
من البيت وهذا واضح عند ابن فارس أكثر من الخلیل» فقد كان يعمد إلى اختصار 
الشاهد لا حذفه كما ذكر حسين نصار "وفي سبيل هذا الإجمال لجأ المؤلف إلى 
حذف الشواهد والاقتصار على المشهور منها إن sa gl‏ ويبلغ الاختصار مبلنه 
فلا يذكر الشاهد ولا بعضاً منه؛ وإنما يكتفي بالقول - على سبيل المثال-: "لمهق: 
خضرة الماء في قول رؤبة"» و"ليد للإنسان وغيره؛ والجمع أيد والتصغير: دية 
وجمعت في شعر عدي على الايادي۹۲. وكان ابن فارس يهمل النسبة غالبا طلبا 


زدرالخلیل في مجمل ابن فارس ۳ 
shia‏ حين أن الخليك یحرص علیها في الاغلب الاعم. ورکز العالمان على 
ashe Say‏ وكأنهما يتفقان في الميل إلى المستعمل ولكنهما لا يُعنيان 
بشرح الشاهد و إلا نادرا والأقوال التي أخذها ابن فارس عن الخليل تخلو 
من شواهده الشعرية إلا النادر ۱ ۰ حيث وردت ثلاثة أقوال بشواهدها. 

ويشترك ابن فارس مع الخليل في طبيعة الشواهد من القرآن والحديث 
والأقوال» ودرجة التركيز على الشاهد الشعري ثم يأتي الحديث في المرتبة الثانية 
ثم القرآن والأقوال. 
اختلاف الأقوال: 

الحق أن الأقوال التي أخذها ابن فارس عن الخليل ليست على نسق واحد فهي: 
-١‏ أقوال نسبها ابن فارس إلى الخليل ولم ترد في العين. 
۲- أقوال أضافها ابن فارس ولم تكن عند الخليل. 
۳- أقوال ذكرها بزيادة عما في العين. 
-٤‏ آقوال ذكرها مع حذف واختصار. 
ه- أقوال أوردها بصيغة مغايرة لصيغ الخليل. 

جاءت الأقوال المنسوبة إلى العين ولم ترد فيه قليلة اقتصرت على: التفریق 
بين الحض والحث» أحدم, GR)‏ الضغث» تكرح" وهذا يؤكد اعتماد ابن فارس 
لنسخة مغايرة لما هو موجود الآنء وأمر مستبعد أن نسم ابن فارس بعدم الدقة. 

أما استدراك ابن فارس على الخليل بذكر بعض الأبنية فهي قليلة وجاعت 
على النحو الآتي: (cil‏ ولم يذكره الخليل» و(رطع): لا نحفظ عن الخليل شین 
وت vas‏ أحسب الخليل ذكره و(اليمي): لم ترد في العين» و(عقس): ولم 
يذكرها الخليل» و(عقش): والباب في كتاب الخليل مهمل۳۱۲. 

وعلى قلة هذه الأقوال التي انفرد بذكرها ابن فارس عن الخليل إلا أنها 
تشعر بإعجاب ابن فارس بالخليل» هذا الإعجاب الذي جعله حريصا على ذكر 
التعليقات تلك ولكنه إقرار بإمامة الخليل في العمل المعجمي هذا الإقرار الذي جعله 
يقنم أقوال الخليل على غيره من اللغويين» وهذا الاستدراك لا يضير الخليل وإنما 


شأن طبيعي أن يكمل اللاحق مسيرة السابق وأن يعالج نقص المواد وخللها ولكن 
ذلك لم نجده عند ابن فارس فیما أخذ عن الخليل بل كان أدنى من السابق شرحاً 
وتفسيراً وتعليلاً. 

آما الأقوال التي أخذها ابن فارس من العين وزاد عليها فهي قليلة: "(برز): 
رجل بَرزژ: طاهر عفيف» Sy‏ الرجل والفرس إذا سبقا'ء ووردت في العين دون 
Sis‏ الرجل والفرس إذا سبقااء وفي مادة (يشم): ذكر عن الخليل 'بشم: انم 
شجرء وبشمت منه مثل متئمتء والثشم مخصوص به الدسم وبه يقال للفصيل بشم 
من كثرة اللبن" وما في العين جاء على النحو الآتي: 'بشم: البشام: من شجر 
السواك والبشم تخمة من الدسم» وربما یشم الفصيل من كثرة اللبن» ومادة (ويح): 
في المجمل: 'ولم نسمع على بنائه إلا ويس» وويه» وویل؛ وویح» وويك؛ وویب" 
ووردت في العين بالصيغة نفسها دون ذكر (ويكء وويب). 

وفي مادة (حصر) جاء في المجمل: قال الخليل حصير الأرض: وجههاء 
والحصر: الكتوم للسر. وقد جاعت في العين دون ذكر الخصر': الكتوم للسر LO‏ 

وهذه الإضافات ليست من وضع ابن فارس وإنما نسبها إلى الخليل ولم تكن 
في العين وهذا يعني أن اعتماد ابن فارس على gle gp Leal)‏ نسخة مغايرة أدى 
إلى هذا الاختلاف. 

أما الأقوال التي نقلها ابن فارس عن الخليل وكتابه مع حذف واختصار فهي 
كثيرة» وهذا يتوافق مع منهجه في الكتاب الذي أقامه على الحذف» 'وكان همه 
الأول يتجه نحو الجمع والترتيب والإيجازء لذلك اقتصر فيه على ذكر المشهور من 
الشواهد فقطء واختصر في التفسيرء ولم يوجه عناية تذكر للعبارات CG ileal)‏ 
والحذف كان لبعض صيغ الماد وذلك سعياً منه للاقتصار على الصحیع("۳), 
'فلا يذكر الغريب من الألفاظ مع أنه لم يلتزم بذلك"7”). وقد حذف بعضاً من 
المصادرء والأفعال المضارعة. والأبنية القياسيةء والشواهد فلم يذكر من شواهد 
الخليل في أقواله المنقولة عنه إلا النادر A)‏ 

وجاءت الأقوال التي نقلها ابن فارس عن الخليل مع تغيير في الصيغة هي 


Bo 


اثر بل ندرا ما نقل القول وكان متوافقاً مع ما ورد في العين LAS‏ ولا نری 
تسیر لذلك إلا التغاير في فعل النساخ والاعتماد على السماع. وقد Jal‏ التغبير 
والحذف بتفسير المفردات وشرحها ومثال ذلك: 

ورد في المجمل: "أحدمت الشمس الشيء فاحندم" ووردت في العين: "الحدم: 
شدة إحماء الشيء بحر الشمس والنارء تقول: حدمه فاحتدم“ء ونقل ابن فارس 
عن الخليل: 'الدجال: الكذاب» وإنما دجله كذبه لأنه يُدجل الحق بالباطل أما عند 
الخليل فكانت: الدجال: المسيح الكذاب» وإنما دجله كذبهء لأنه يدجل Gall‏ بالباطل 
أي يخلطه وهو رجل من اليهود يخرج في آخر هذه AY‏ وفي مادة (دحل) 
ورد في المجمل: 'الداحول: ما ينصبه الصائد من الخشب" في حين وردت في 
العين: "الداحول وجمعه دواحيل: خشبات على رؤوسها خرق كأنها طرادات قصار 
ركز في الأرض لصيد 18 

وكذلك نقل "لشخل: الغلام ووردت في العين الشخل: الغلام الحدث یصادق 
EMA‏ ومثلها: ضغت: اللوك ووضحها الخليل بقوله: اللوك بالأنياب والتواجذ(*. 

وأبرز وجوه الاختلاف والتفوق عند الخليل الدقة في شرحه لكثير من 
المواد. إلا أن ابن فارس قد أخفق في ذلك لتعمده الاختصار المخل الذي يصل به 
أحياناً إلى الخطأ ومن ذلك نقله عن الخليل: 'فأما الخليل فزعم أنه للنحوص إذا 
وحمت فاستعصت على الجأب: إنها ذات شغب وضغن" وقد جاءت في العين: 'يقال 
للأتان: ذاث شغب وضغن إذا وحمت فاستعصت على الفحل" وهكذا وردت في 








اللسان وغيره من المعاجم*؟). 1 

وروي ابن فارس عن الخليل "الأف: وسخ الظفر"؛ وفي العين: "الأف: وسخ 
الأذن؛ والقف: وسخ الاظفار (), a‏ ی 

وقد اتفق ابن فارس مع الخليل في اعتمادها على التفسير الاشتقاقي '. في 
بعض المواد, ولكنه يدرك على الخليل بذكر بعض GN‏ وهذا أمر طبيعي؛ 
ولا یضیر الخلیل. ويبقى کتاب العين رائد المعاجم العربي ومهما قيل في نقده فان 
التي تلتهء وتفوقه على كثير منها بتن» ولم بستطع كثير من 
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ره واضح في المعاجم 


اللغويين بعده أن يبلغوا هامته فصغرت المعاجم أمام معجم العين وما ولا 
تنكر ما لها من خطوات في سبيل الرقي بالعمل المعجميء فابن فارس أقام معجمه 
على التفسير الدائري الألفبائي الشائع لتيسير الوصول إلى GAM‏ وطرح الترتيب 
الصوتي الذي حكم أبواب العين ولولا بعض الاضطراب في تقسيمه لكان متميّزا 
في ذلك» ولجأ إلى الاختصار ولكنه أهمل كثيراً من النواحي الصرفية واللغوية دون 
ذكر للغات كما وردت عند الخليلء ولم يستطع تلافي التصحيف أو الإبهام في 
الشرح؛ وتمييز المعاني الحقيقية من المجازيةء وافتقر كالعين إلى توضيح نطق 
المفردات إلا ما ندر. 

ومهما يكن من الأمر فقد بقي المجمل لا يُداني العين» وكان العين أول معجم 
يضم محاولة معجمية مكتملة توافرت فيها أغلب العناصر المطلوبة من معاجم 
الألفاظ من ترتيب وتعريف وشواهدء ويكفي الخليل أنه كان شاغل الناس ولا يزال. 
وويل لأمة لا تحترم أسلافهاء ولا تعتز بآثارهم. 
الحواشي. 





(۱) البحث اللغوي عند العرب» أحمد مختار عمر» ص۳6۰. 

(۲) فقه اللغة» علي عبد الواحد» ص۲۷۷. 

(۲) لمعرفة ترجمة الخلیل انظر: الاأعلام» ج۱ ص ۰۳۱۳ وأخبار النحويين البصریین للسيرافيء 
ص ۰۳۸-۲ وانباه الرواه. ۰۱ ص۳4۷-۳4۱. والأنساب ۰۱ . والبداية والنهايةء 
eg‏ ص۱۱۲-۱۱۱. وشنرات الذهب» ص۲۷۷-۲۷۹. وطبقات الزبيدي؛ ص 1۷-4۳ 
والفهرست» ص۲٤۳-۲٤۲.‏ وكشف الظنون, ص ۰۱4-۱۶4۱ ومعجم celal‏ جا 

ص۷۳-۷۲. والنجوم الزاهرة Ne‏ ص ۰۳۱۲-۳۱۱ ونزهة الألباءء ص 4 104-0 

(4) لمعرفة ترجمة ابن فارس انظر: الفهرست؛ ص48. ويتيمة الدهرء ج۲» ص۳۹۷. ودمية 
القصرء ج۰۲ ص485. ومعجم celal‏ ج"ء Woe‏ وطبقات النحاة واللغويين» ص۹۷. 

والكامل في التاريخ؛ ۰۸ ص١ .١١‏ ووفيات الأعيان» Ve‏ ص14١1.‏ والبدلية والنهايةة 
ج۰۱۱ ص۳۳۵. وإنباه الرواه NE‏ ص .٩۲‏ ونزهة cell‏ ص776. 

)0( انظر: مكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي» جعفر عبابنة, ص۲. 

(1) معجم المعاجم. أحمد إقبال الشرقاوي؛ المقدمة. 

(۷) المعجم العربي المعاصر (إشكالات ومقاربات)؛ محمد الحمزاوي؛ ص۲۲۳. 


E: 


إور ايخليل في مجمل ابن فادس د حنان محمد حمودة 

oy‏ عند الخليل ثلاثة أنواع (صحيح/ معتل/ لفيف) وجعله ابن فارس واحده وجل الخليل 
اقا لرباعی؛ ولض خاي on as‏ أن إن فايس جمها فی با زد على 
الثلاثي) رسیتضح ذلك لاحقا في وصف الأبنية 

)4( وتتلخص آراء اللغويين في انقسامها إلى ثلاثة gud‏ 
| قسم ينكر نسبة العين إلى الخليل ويرى أنه لليث تلميذ الخليل. 

ب- قسم يقر بنسبة العين إلى الخليل منهج وخطة ومادة. 
ج- وقسم يرى أن الخطة والمنهج للخليل وحشو الكتاب لغيره وعزاه كثير منهم إلى اليث. 

)4( المقاييس؛ ابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون؛ ص؟. 

)٠١(‏ انظر-علی سبيل المثال لا الحصر- المجمل؛ ابن فارس؛ مادة: برزء وبظ وجسد؛ وحدمء 
وجلع؛ ودقل؛ وخج؛ وتوف» وعرس. 

)11( المجمل؛ ابن فارس» ص4 14. 

)11( المجمل؛ ابن فارسء مادة: أج. 

)1١(‏ الاختلاف المقصود به؛ اختلاف نسخ كتاب العينء واختلاف المجمل عن الأقوال التي 
استقاها من العين. 

(۱4) كتاب العين في ضوء النقد اللغوي؛ نعيم البدريء ص١٠١‏ . 

)10( المجمل؛ ابن فارسء مادة : أج. 

)11( اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية» عبداللطيف الصوفي ص١15.‏ وانظر المعجم العربي 
نشأته وتطوره» حسين نصار» ج۰۱ ص‌۳1۸. 

(۱۷) انظر مجلة مجمع اللغة العربية؛ دمشق؛ عدد خاص من بحوث ندوة المعجم العربي؛ مجلد 
۸ ع سنة ۰۳ ۰ منهج أحمد بن فارس في النقد اللغوي في معجم مقاييس اللغة» 
محمود الجفال» ص ۰۱۰٩۱‏ 

(A)‏ المعجم العربي نشأته وتطوره: حسین نصار» ج۲؛ ص۰۳۷ 

)14( العین؛ الخلیل, مادة عوج. 

(۲۰) المجمل» ابن فارس: مادة عوج. 

(۲۱) انظر المجمل, ابن فارس: مادة: مطر» مسح؛ مرق؛ مشط, مدره لحم آوی؛ مخ. 

)11( انظر المجمل؛ ابن فارس» مادة: قاه» غذو» کحب؛ فيج؛ صبر ٠‏ 

[15) المعجم العربي (نشأته وتطوره)» حسين نصارء ج۰۱ ص ۰۲۱۱ ولمعرفة رأي الزبيدي انظر 
المزهر؛ السيوطي: Ve‏ ص EV‏ 

۰۲۰۹ المعجم العربي؛ نشاته وتطوره: ۰۱ ص‎ )١( 

(۲۵) المعجم العربي (نشاته وتطوره) Ng‏ ص ۲۱۱ 
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أثر الخليل في مجمل ابن فارس دا حنان محمد حمورز 


(13) انظر ond‏ والمجمل: مادة لجح؛ قفح. 

.۳۹۹ المعجم العربي (نشأته وتطوره)» حسين نصار؛ ج۰۲ ص‎ (TY) 

)14( انظر المجمل, مادة: مهق؛ لجح؛ يد. 

)4( المجمل؛ مادة: نھ ph‏ طوف. 

(۲۰) انظر المجمل» ابن فارس» مادة: حض؛ وحدم» رجج» وصغث؛ وتكرع. 

(TY)‏ السابق: مادة: أت رطع؛ وسكم؛ ويمي؛ وعقس» وعمش. 

(TY)‏ انظر العين والمجمل مادة: برزء وبشم؛ وويح؛ وحصر. 

(FT)‏ المجمل؛ ابن فارس» ص544. 

(4؟) اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية؛ عبد اللطيف الصوفي؛ ص١8١.‏ 

(T°)‏ انظر العين والمجمل مادة: أنك» وبذر؛ وثأب؛ وجذاء وحمج؛ وحدم؛ ودقل؛ ورهد؛ ورخو. 

)1( انظر المجمل؛ مادة (رحب) حيث ذكر الشاذ منها. 

AVA a ۰۲ المعجم العربي نشأته وتطوره» حسين نصارء‎ (TY) 

(FA)‏ انظر المجمل مادة: رجزء ورحب» ونأى. 

)14( انظر المجمل- على سبيل المثال-: مادة؛ حصف» وحشن؛ وحضف ودقل؛ ودحل؛ ورخو, 
وسخف» وشغب؛ ونحص؛ وعرق. 

(f+)‏ انظر العين؛ والمجمل مادة حدم. 

(41) السابقان؛ مادة دجل. 

)£1( السابقان؛ مادة دحل. 

)£1( السابقان؛ مادة شخل. 

(44) السابقان» مادة ضغث. 

)£0( انظر call‏ المجمل؛ اللسان؛ مادة شغب. 

(41) العين؛ والمجمل, أف. 

(4۷) انظر العين؛ المجمل؛ ببةء وخدع؛ ودجل» وقضع؛ ونجث. 

(4۸) المجمل؛ أت؛ ورطع؛ وسكم. 


الصادر واگراجع: 
7 





البحث اللغوي عند العرب» أحمد مختار عمرء عالم الكتب؛ القاهرة طا 
PALS‏ 

۲ _ العین؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي: تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي دار ومكتبة الهلالء د.ت. 


E: 


i‏ ریخلیل في مجمل ابن فارسٍ 


ده حنان محمد حمودۂ 





ونسخة أخرى من كتاب العين» بتحقيق هادي حسن حموديء د.ن؛ 1114م. 
فقه all‏ علي عبد الواحد» د. ن؛ Ub‏ ۱۹۶۱م. 
كتاب العين في ضوء النقد اللغوي» نعيم البدري؛ دار halal‏ عمان» طاء 
4ام. 
اللغة معاجمها في المكتبة Ay pall‏ عبد اللطيف الصوفي؛ دار طلاس للنشرء 
طن ۱۹۸۲ 
المجمل» أحمد بن فارس» دراسة وتحقيق زهير سلطان؛ مؤسسة الرسالة 
بیروت؛ ط۰۲ ۹۸۲ ۱م. 
معجم المعاجم؛ أحمد إقبال الشرقاوي دار الغرب الاسلامي؛ بیروت؛ طاء 
۷ ام 
المعجم العربي: نشأته وتطوره» حسین نصارء دار مصر للطباعة؛ ط؟؛ 
م 

. المعجم العربي المعاصر: إشكالات ومقاربات؛ محمد رشاد الحمزاوي؛ 
وزارة الثقافة» تونسء المؤسسة الوطنية» ۱٩۱۹م-‏ 

. المقاييس؛ ابن فارس» تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة ط۲» 1175م 

. مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي» جعفر عبابنة؛ دار الفكر للنشر 
والتوزیع» عمان؛ ط۱ 1984ام. 


الدوریات: 


¬ 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - عدد خاص عن بحوث ندوة المعجم مقال 
بعنوان "منهج أحمد بن فارس في النقد اللغوي في معجم مقاييس اللغة (نقد 
الخلیل وابن درید نموذجاً)» محمود الجفال» مجلد۰۷۸ الجزء الرابع» عام 


VAY ۳ص‎ 


Bin ا‎ 





لغات العرب في معجم العين 
6 جب wd wd‏ 


د. وليد أحمد العناتي 
جامعة البترا الخاصة - الأردن 


ين ارب في معجع العين د. وليد أحمد العناتي 


مقدمة في صفة البحث. 

يشبه القول في لغات العرب أن يكون مكروراً معاداً؛ فقد أكثر القدماء القول 
فيه وناقشوا المسألة من جميع جوانبها التداولية الاستعمالية وجوانبها التقعيدية 
والتفسيرية» وتجاوزوا ذلك إلى تبيان تعالق لغات العرب بعلوم القرآن والحديث من 
ميث إنهما وجهان من وجوه تحقق العربية في صورتها المتداولة آنذاك» فحمل 
كثير من غريب القرآن والقراءات ورسم المصحف على اختلاف لفات العسرب؛ 
وكذا القول في غريب الحديث الشريف. 

وصنع المحدثون صنيع الروادء وتجاوزوهم» على ما تقتضي دورة الزمن» 
إلى جوانب بحثية جديدة كمحاولة تلمس وجوه تطور لغات العرب» وهي تعرف 
الآن باللهجات؛ صوتیاً ونحوياً وصرفياً ودلاليأء وكذلك تلمس امتداد اللهجات 
القديمة في الحديثة. 

ولما كان ذلك كذلك لم يسرف البحث في تناول التفاصيل الدقيقة للغات 
العرب في غير کتاب العين للخليل الفراهيدي. ولعل هذا التصريح يثير في القارئ 
مقولة التناقض في البحث؛ وليس الأمر كذلك؛ ذلك أني وجدت أكثر الناس من 
لمتقدمين والمتأخرين لا يشيرون إلى اعتناء الخليل بلغات العرب القديمة؛ رغم أن 
Lys‏ منهې كالأزهري في التهذيب؛ قد استفادوا كثيراً من العين في هذا المجال. 
وأنا أذهب إلى أن الخليل في كتابه العين قد تقدم على كثير ممن عنوا بلغات العرب 
القديمة. وهو يحتج بها في القراءات القرآنية وغيرها من المسائل اللغوية. 

إن هذا البحث يشبه أن يكون انتصافاً للخليل ومعجمه العين في حقل لفات 
العرب القدیمة» وسيجد القارئ الكريم ما يدعم ذلك. وقد جعلته في قسمين رئيسين: 
الأول يتناول مقدمات منهجية لدراسة لغة العرب في العین» واشتمل على: منزلة 
لغات العرب في الدرس اللساني العربي؛ ومنهج الخليل في دراسة لغات العرب» 
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ومستويات دراسة لغات العرب في العين. وأما القسم الثاني فهو موارد لغات 
العرب في معجم العين بلفظ الخليل مرتبة ترتیباً هجائيأء وينبغي أن أشير هنا إلى 
ملحظ منهجي مهم هو أنني لم أوثق تلك الموارد على هيئة حواش في ذيل السنص, 
إنما وثقتها في متن النص جوار كل مورد؛ اختصارا وتسهيلا على القاری» وتجنباً 
لإملال القارئ من كثرة العودة إلى الحواشي. وختمت بجدول يبين توائر القبافل 
ولغاتها في معجم العين. 

منزلة لغات العرب في الدرس اللساني العربي: 


503 توثيق صورة العربية منطوقة.‎ -١ 

يشبه التراث اللهجي العربي أن يكون تمثیلا أمينا لكثير من خصائص 
العربية المنطوقة منذ العصر الجاهلي؛ وذلك أنها حفظت لنا كثيراً من سمات 
العربية المتداولة في القبائل العربية على اختلاف مساكنها وطباعها وسجاياهاء وما 
انفردت به كل قبيلة على التعيين» وما كان مشتركاً بين اللهجات جميعها. 

وتظهر الدراسات اللهجية العربية القديمة والحديثة(') أن السمات الصوتية 
هي أغلب ما حفظ عن العرب. . وتتباين هذه السمات وتتدرج بدءاً بخصائص 
الأصوات منفردة وانتهاء بالتنغيم ونطق الجملة كاملة. فقد أوردت لنا المصادر التي 
بحثت في لغات العرب اختلاف القبائل في نطق الأصوات مفردة أي اختلافها من 
حيث المخرج أو هيئة النطق» والجهر أو الهمس؛ فأكثر أهل الحجاز steed‏ 
الهمزة والتميميون كانوا يحققون. وكانت القبائل تتفاوت في نطق القاف والضاد. 
وتجاوزوا ذلك إلى أثر البنية المقطعية في خصائص الأصوات وتأثرها بالمجاورةه 
واختلاف القبائل في إجراء المماثلة الصوتية وتحويل الصوت إلى صوت آخر على 
التعيين؛ في حين تحوله قبيلة أخرى إلى صوت آخر. ویتجاوز الأمر' البنية 
المقطعية إلى الجملة؛ فتفاوتت اللهجات في الإمالة وعدمهاء وفي كيفية التخلص من 
التقاء الساكنين وفي حركته أيضاً. ٠‏ كذلك تتفاوت في الوقف وفي حركة الضمير. 

بل إننا نجد في المصادر اللغوية العربية توصيفات دقيقة لهيئة نطق 
الخروفت (الأصوات) كما في معجم العين و كتاب سيبويه وكتب القراءات وأحكام 
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(لتجويد. أما الأطباء فنجد عندهم وصفاً دقيقاً للجهاز النطقي ومدارج الاصسوات 
العربية كما في رسالة أسباب الحروف لابن سينا 

ولعل الخلیل يكون سباقاً في دراسة علم أصوات العربية؛ إذ ترصن د 
خصائص أصواتها منفردة ومجتمعة» ودل على مخارجهاء بل إنه تجاوز ذلك 
لتحديد قيود التتابع في البنية العربية؛ واتخذها آلية في تبيّن العربي الأصيل من 
Gaal‏ أو الدخيل. قال الخليل: المهندس: الذي SB‏ مجاري القني... وهو مشتق 
من الهندزة» فارسي صيّرت الزاي سيناً؛ لأنه ليس بعد الدال زاي في شيء من 
كلام العرب(), 
۲.توجیه كثير من الوجوه النحوية. 

ولما كان بناء العربية قد أقيم على ائتلاف عریض من اللهجات العربية 
كان طبيعياً أن يظهر هذا التباين والتعدد في الوجوه النحوية والقواعد اللغوية» 
أكان ذلك في المستوى التداولي أم في المستوى العلمي التقعيدي. وصارت مسألة 
تعدد الوجوه ظاهرة شائعة في توجيه المسائل النحوية والصرفية التي لا تتوافق 
والوجة الشائع الفصيح؛ وتجاوز الأمر ذلك إلى عد التعدد اللهجي وجهاً إضافياً 
Late‏ في توجيه ما يُشَعْب على النحاة من المسائلء وصاروا يستعملون 
عبارات تشير إلى نسبة الشاهد والتعليل إلى قبيلة ما. بل إن كثيراً من الأبیات 
الشعرية التي وردت في دواوين الشعراء؛ وكانت خارجة على الوجه الفصیح, 
حملت على لهجة قبيلة الشاعر. 

۱ والأمثلة في هذا الباب كثيرة أهمها: ما التميمية وما الحجازية؛ ولغة أكلوني 
البراغیث, وحذف خبر لا النافية للجنس» ونصب خبر إن» وغیرها كثيرء وهي 
مبثوثة في الكتب الاصول(, 
"ءتوجيه وجوه من القراءات القرآنية. 

والمنطلق هنا الترجيح في مسألة اللغة التي نزل بها القرآن الكريم؛ ققد 
1 
بلسان قريش لا غيرء وذهب آخرون إلى أنه آنزل بعدة لهج 
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لفات لحرو هي مع جص يغ 


أنه تضمن مفردات وسمات لهجية من غير لغة قريش» ويعزز ذلك أحد توجیهات 
حديث الرسول # المشهور * أنزل القران على سبعة أحرف كلها شاف واف» بان 
المقصود بسبعة الأحرف أنها لغات العرب. وأشهر من قال بهذا أبو عبید iy‏ 
والازهري(. وقد عبر أبو عبيد عن ذلك بقوله:" ليس المراد أن كل كلمة (i‏ 
على سبع لغات» بل اللغات السبع مفرقة فيه؛ فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة 
هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة تميم» ومما يبين ذلك قول ابن مسسعود: 
إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين: فاقرأوا کمخت Lal‏ هو كقول أحندكم: 
هلم وتعال» وكذلك قال ابن سيرين: نما هو كقولك هلم وتعال OMSL y‏ 

وهكذا خمل كثير من وجوه القراءات على لغات العربء وإليك بعسض 
الأمثلة المشهورة. 
- قال الفراء معلقاً على الآية فإإذا بر ما في القبور): 'سمعت بعض أعراب 

بني أسد قرأها بُحثر وهما لغتان: بعثر وبحث۲, 
- قرأ السبعة LP‏ له به من علم لا اتبا الظن)» وبنو تميم يقرأونها بالرفع؛ 
يجعلون اتباع الظن علمهم(. 

- وقرئت ۶ما هذا بشراً» برفع (بشرأ)على لهجة تميم. 

وهذه الأمثلة صورة مصغرة عن مدى اعتماد القراءات القرآنية على لغات 
العرب. وهكذا تمثل معرفة لغات العرب شرطاً مهماً تلاوة القرآن تلاوة صحيحة» 
كما تمثل معرفتها ضرورة لتجنب تخطنة الآخرين في القراءة. 
> تفسیر القرآن العظيم. 

لا شك أن تفسير القرآن يعتمد اعتماداً Lis‏ على معرفة نظام اللغة العربية 
في أصواتها وصرفها ونحوها وتركيبها وأساليبها ومعجمهاء ولعل الشرط الأول 
فيمن يتصدى لتفسير القرآن وتأويله أن يكون عالماً بالعربية وطرانقها في البيان 
حتى يتسنى له الوصول إلى تأويل وتفسير مقبول ينطلق من أعراف اللغة العربية 
وأعراف المجتمع الذي أنزل فيه؛ ولما رجح أن في القرآن لهجات متعددة وجب 
على المفسّر أن يكون We‏ باللهجات العربية ولا سيما في شای المفردات؛ وذلك 
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أن ثمة مفردات تنفرد باستعمال لهجي مخالف لما عليه العربية المشتركةء ولذلك 
وجب التثبت من معانيها وصولاً إلى تأويل صحيح. ومما ورد في القرآن منسوباً 
إلى قبائل على التعيينء وهو مخالف للعربية المشتركة 
- »فلا رفث). الرفث: الجماع؛ بلغة مذحج(), 
5 فمن خاف من موص AU‏ الجنف: تعمد الميل والجورء بلغة قریش(). 
- وما مني السوء). السوء: الجنونء بلغة هذیل(. 

ولك أن تتخيل الفهم الذي يتبادر إلى الذهن عند قراءة الآية ail‏ كنت فينا 
مرجو ۱4 ؛ إذ لا شك أن أول ما يخطر بالبال أنهم يرتجون منه الخير ويعتمدون 
علیه, على ما تعارفنا في العربية المشتركة؛ ولكن النظر في كتب التفسير أو لغات 
الفرآن سيقفنا على معنى مغاير تماماً؛ إذ المرجو هو الحقير بلغة حمیر ! 4٩۷‏ 
۵ توجیه الرسم القرآني. 

وذلك أن رسم القرآن قد وجّه توجیهات se‏ كان أحدها مبنياً على احتمال 
موافقة الرسم للقراء‌ات والقراءات جاعت على لغات العرب. ويقوي هذا أن من 
شروط صحة القراءة أن توافق الرسم العئماني(۳). 
١.تفسير‏ غريب الحديث. 

لا خلاف أن الرسول # كان أفصح العرب وأَبْينهُم؛ وأن الله لم يمكنه من 
معرفة اللغات الأجنبية حفظاً له من الاتهام وان كانوا اتهموه بتلقي القرآن من 
الأعاجم. والثابت أن الرسول الكريم كان على معرفة واسعة بلغات العرب؛ إذ 
تذكر كتب السيرة وكتب غريب الحديث مواقف كثيرة تحدث فيها الرسول الكريم 
إلى وفود القبائل بلهجاتهم؛ تسهيلاً عليهم وتقريباً لهم وتحبيباً في الإسلام. ولعل 
النظر في مثل هذه المواقف الحوارية يقفنا على مفردات غير مألوفة تستعجم عليناء 
فلابد من تفسيرها وتبيينها لان معرفتها شرط ضروري لفهم الحديث النبوي 
الشريف وما ينطوي عليه من تث تشريعات خاصة: بل إن فيها bea‏ وعبراً لاحترام 
الإسلام لغات الآخرين وحرصه على ألا يرهق هؤلاء في التحول عن لغتهم التي 


اعتادوها منذ الصغر. 
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وهذا نص أورده الزمخشري في الفائق في غريب الحديث على لسان 
الرسول الكريم مخاطباً وافد همدان: "إن لكم فراعها ووهاطها وغزازها ما أقاموا 
الصلاة توا الزكاةء يأكلون علافها ويرعون عفاءهاء لنا من دفئهم وصبرامهم ما 
سلما بالميثاق والامانة.ولهم من الصثدقة لب والًاب والفصيل والذاجن والكسبش 
لحوري» وعليهم فيها المثالغ EOE Diy‏ 

وهوه على ما ترىء نص مستغلق على من لم يكن همدانياً ولا عارفاً بلغات 
العرب. ولعل كثرة القبائل العربية وتعدد لغاتهاء واختلافهم في مخاطبة الرسول 
ومخاطبة الرسول إياهم» قد ولد حاجة علمية ودينية تتمثل في ضرورة تفسير ما قد 
يغمض على غير هؤلاء من المسلمین؛ فكانت كتب غريب الحديث تدبيراً سديداً 
لتحقیق هذه الغاية. 





۷ توثيق الصورة التاريخية للعربية. 

وتمثل اللهجات العربية القديمة مادة حية للعربية في امتدادها التاريخي منذ 
خمسة عشر فرناً؛ إذ يعتمد عليها المهتمون باللسانیات التاريخية للوقوف على 
التطورات التي طرأت على العربية في أعصرها المختلفة. وقد انتهى عدد مسن 
اللسانيين إلى أن التطور اللغوي من الأسباب المهمة في ظاهرة تعدد الوجوه في 
العربية: ولم يتوقف الأمر عند الصورة المتداولة للعربية (صرفاً ونحوأ ودلالة)؛ 
بل تجاوزها إلى الأركان الأساسية في نظرية النحو العربي كالبناء والإعراب!"". 

كما اتخذ المهتمون بالسامیات المقارنة اللهجات العربية القديمة مادة للدراسة 
وصولاً إلى اللغة السامية الأم» انطلاقاً من أن العربية هي اللغة السامية الوحيدة 
التي لا تزال تحتفظ بخصائص السامية الأم. ولعل لغة "أكلوني البراغيث" تكون 
أظهر الأمثلة على هذا الجانب البحثي. فقد رأى إسماعيل عمايرة أنها 'ذات أصل 
قديم تشترك فيه العربية مع اللغات السامية. وأن "أكلتني البراغیث" التي أصبحت 
المعيار والقاعدة تطور لاحق۱۲). 

وينضاف إلى ذلك اتجاه في الدرس التاريخي يتلمس حضور اللهجات القديمة 
وامتداداتها في للهجات العربية الحديثة؛ رغبة في تأصيل اللهجة المحلية ولبرهنة 
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على أنها ذات أصل فصيح؛ وأنها الأقرب إلى الفصحی. 

ويستأنس كثير من اللغويين باللهجات القديمة في مساجلات التصحيح 
اللغوي؛ إذ يعتمدون على النصوص القديمة والمصادر الاصول في عد بض 
الاستعمالات صحيحة أو عذها من باب اللحن. 
منهج الخليل في دراسة لغات العرب: 

يسهل على الناظر في معجم العين أن يتبين ملامح منهج الخليل في تناول 
لغات العرب» ولعل هذه الملامح تكون: 
١‏ التباين ببن النسبة وعدمها. 

يشبه أن يكون هذا الملمح سمة عامة في المصادر التي تناولت لغات العرب 
القديمة» وإنما ينبع ذلك من حجم المادة اللغوية المجموعة وتوزعها على رقعة 
جغرافية کبیرة؛ وعدم اقتدار اللغوي منفردا على التثبت من نسبة الظاهرة (السمة) 
اللغوية إلى قبيلة أو جماعة على التعيين: ولعل هذا ما يفسر انفراد بعض اللخسویین 
بإيراد معلومات لم يوردها غيرهم. 

فقد وجد اللغويون بين أيديهم مادة ضخمة أقلها منسوب ومعظمها غير 
منسوب» على أن المادة المنسوبة يغلب أن تمثل بابا نحويا أو صرفيا يَسْهْل معسه 
تثبیت نسبتها إلى قبيلة تعييناء وأما المفردات والخصائص الصوتية فإنه لا یمکسن 
ضبطها أو الاعتماد على عينات لإثبات النسبة» ولذلك لا يمكن الوشوق بهذين 
الجانبين إلا ما ثبتت نسبته إلى قبيلة ما. 

ویغلب أن تكون isa‏ اللغوية غير المنسوبة معروفة بتعددها وتشعبها؛ 
بأدلة السماع والتداول التي تصرح بوجود لغتين متداولتين أو BS‏ 

ولما كان الخليل صاحب أول معجم لغوي في العربية كان طبيعياً أن تظهر 
هذه الصورة بوجهيها في معجمه؛ الوجه المجهول النسبة وهو Sh‏ المعجم» » والوجه 
المنسوب وهو أقله. وقد تمثلت دلالة الخليل على غير المنسوب بألفاظ صريحة 
هر آز* ثمة لغات في الكلمة أو الظاهرة اللغوية؛ ومن الألفاظ التي استعملها: لغةء 
تقول العرب» بعضهم يقول» لغتان؛ فيه أربع لغات. يقول الخليل: 
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OM oat والتغر‎ td - 

- العَدم فقدان الشيء وذهابه؛ والعثم OME‏ 

- والعرب تحذف التاء من استطاع فتقول: اسطاع يَسنطيع بفتح الياء» ومنهم مَنْ 

يضمٌ الياء فيقول: يُسنطيع» مثل ON Ga Seb‏ 

ss =‏ عنوان الکتاب» وفيه ثلاث لغات: عنونت؛ ike y cle,‏ وعنوان 
الكتاب مشتق من المعنىء UO) iy‏ 

- الحواف: القرية في بعض اللغات(. 

- العبوثران: نبات مثل القيصوم في الغبرء ذَفِرُ الريح كك 
والواو» وضم الثاء وفتحها(۳. 

على أنه لا يمضي بالتصريح على هذا النهج فقد يورد صوراً متعددة للبنية 
الصرفية أو الصوتية تشي بتعدد الوجوه. يقول: 
aii -‏ الطب 3 نحا fg,‏ 

y ila Sy GES, GS -‏ واحداة". 

أما القسم الأهم فهو ما شب إلى قبائل على التعيين» وهو Gh‏ مادة البحث؛ 
وقد تجاوز مئتي مادة. وأكثر هذه المواضع معروفة وشائعة بين اللغويين الذين 
خلفوا الخليل» وبعض المواضع تفرد بها الخليل دون غيره. وهكذا كانت المادة 
اللهجية التي أوردها الخليل هناء ونقل معظمها سیبویه» الأساس الذي بنى عليه 
المتأخرون دون أن يشير معظمهم إلى ذلك صراحةء بل إن بعضهم سطا على علم 
الخليل وادعاه لنفسه» كصنيع الأزهري في التهنیب(*: 

وهذه بضعة أمثلة حسب» لأنني استنفدت لغات العرب في المعجم في القسم 
الثاني من البحث. 
- الضتحك: «gli‏ ويقال: رت ght‏ من الغةيني gS IN‏ 


- وتقول: حضرّت الصلاة لغة Jal‏ المدينة» بمعذ 02s‏ وکلهم یقولسون: 
Ree‏ 


وفيه أربع لغات بالياء 





_ ينف بلغة أهل الجوف؛ وأهل الشحر كالهودج ولیس به. تركب به al pall‏ 
غ 
ومما نسبه الخليل وأصّلة الألفاظ الأعجمية والمعربةء وقد وردت بكثرة؛ ومن 
أمثلته: 
- خاقان: اسم لكل ملك من ملوك الترك؛ وخقنت الترك فلا رأسته» من قولهم 
خاقان". 
- طرخان اسم Jay‏ بلغة خراسان('). 
- اليد أصلها خيذ فارسية, فحولوا الذال دالاً تعريي(". 
- المهندس: الذي يقدر مجاري القني وهو مشتق من الهندزة؛ فارسي صُيّرت 
الزاي سينا؛ لأنه ليس بعد الدال زاي في شيء من كلام العرب(۳۱. 
والكلام في الأعجمي والمعرّب في العين محتاج إلى بحث مستقل لما فيه من 
أنظار لطيفة للخليل في آليات التعريب وطرائقه. 
١‏ تسمية السمات اللهجية بأسمائها الاصطلاحية. 
وغالباً ما يذكر الخليل السمات بأسمائها الاصطلاحية؛ كالعنعنة والكشكشة 
والقطعة. يقول: من ترك عنعنة تميم وكشكشة ربيعة فهم الفصحاء. أما تميم فإنهم 
يجعلون بدل الهمزة العين. قال شاعرهم: 
إن الفؤاد على الذلفاء قد كمدا وحبها موشك عَنْ يصدغ الكبدا 
وربيعة تجعل مكان الكاف المكسورة شيناً. قال: 
تضحك مني أن رأتني أحترش ولو حرشت لكشفت عن حرش 
ويقال: بل يقولون : علکیش وبكش. ويقال: بل يبدلون في كل ARES‏ 
ويقول في موضع آخر: 'والقطعة في طيئ كالعنعنة في تميم"". 
ولكننا نرد على بعض السمات اللهجية المعروفة بمصطلحات خاصة دون 
أن يخصها الخليل بتلك المصطلحات كالاستنطاء tke‏ فقد اكتفى بالقول: "لانطاء 
لغة في الاعطاء۳۲ دون أن يتوقف کثیرا عندها. ولعل سبب ذلك أنها لم تكن 
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معروفة أيام الخليل بذلك المصطلح, وأنه من وضع اللغویین المتأخرين؛ ويؤيد ذلك 
أن الخليل لم يستعمل مصطلح " اللغات المذمومة أو المستبشعة أو المستقبحة" 
المصطلحات التي صارت Le‏ على خصائص لهجية على التعيين. 
" التعميم والتخصیص. 

وهذا خاص باللغات المنسوبة؛ وذلك أنه ينسب اللهجة نسبة فضفاضة لا 
يمكن الإحاطة بها تعييناًء وأحياناً أخرى كان ينسبها نسبة محددة على التعيين 
ويجعلها في Jal‏ مدينة أو إقليم بعينه. وهذه بعض الأمثلة. 
- البزخ: الجرّف بلغة عمان(۳۱. 
- البرح: الرخيص بلغة عمان!"". 
- المخلاف: الكورة بلغة Sal‏ الیمن(۳. 
wa -‏ ضرب من السمك.... كلمة غراقية". 
- )215851 طبل له وجهء بلغة Sal‏ الكوفة("؟). 
GUA -‏ الأحمق بلغة ناس من أهل الکوفة*. 


وهي 


ولعل أظهر تفسير لذلك يكون أنه يستخدم الاسم العام (العراق؛ اليمن؛ أهل 
عمان) حين تكون الكلمة أو السمة اللهجية عامة في لغة Jal‏ تلك البلاد. كأنها لغتهم 
المشتركة ؛ فعندما يشير إلى أن (الشبُوط) عراقية فان هذا يعني أنها لأهل العراق 

جميعأء وأن جميع Sal‏ العراق يعرفونها. فان خصنّص " ار" بلغة أهل الكوفة علمنا 
أن اللفظة عامة فيهم. وان خصّص أكثر وقال: ALA”‏ من كلام ناس من أهل الكوفة 
عرفنا آنها خاصة بجماعة على التعيين» » فهي لیست معروفة لدی Jal‏ لعراق Lagan‏ 
ولا لاهل الكوفة جمیعاء وإنما یعرفها قوم من أهل الكوفة حسب. 
۶ الاستد لال با لقراعات القرآنية. 

ثم انك تری الخلیل ينوه بالقراءات القرآنية من حيث انها وجه من وجوه 
اللهجات العربية المنطوقة آنذاك» وهذا دليل على سعة علمه واصالة آرائه في 
اللهجات. وقد وردت الإشارة إلى القراءات في العين بکثرة يصح معسها أن تفرد في 
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مستقل. وهذه بعض استشهادات الخليل: 
iby GSS Le ۳‏ وهو إقبالك على الشيء لا تصرف عنه وجهك.... 
وقرئ " OSS"‏ على أصنام لهم" و Ly gis‏ 
- عفني یه وشعفت به وبحبه؛ أي غشي a‏ القلبً من فوق. وقرئ (فشعفها 
i‏ 


بحث 


- وفي قوله تعالى: #في عمد ممدة» ويقرأ في "عمد" (Vag)‏ 
٠.المفاضلة‏ بين اللغات. 
فاضل الخليل بين لغات العرب وفقاً للمعايير الآتية: 

أ- المعيار اللغوي. ومن أمثلته: 

< الأحجرة اسم المتحتجاد::والأكووة cal‏ وبالیاء آحسن لطول الکلمة(*). 

- العرب تختلف في زجر البغل؛ فیقول: عَدس» وبعض یقول : حدس؛ والحاء 
CV ead‏ 

- الأعثى: الضبع الکبیر» والأنثى cel sie‏ وفي لغة عثياء» والواو آصوب(, 

- القربوس: حنو السرج» وبعض أهل الشام ll‏ وهو خطأء ويجمعه قربابيس 
وهو أشد خطال*), 

- يقال: وعل و وعل, ولغة للعرب: وعل بضم الواو وكسر العين من غير أن 
يكون ذلك طرداً؛ لاله لم يجئ في كلامهم (فعل) اسماً إلا ذئل وهو شلذ, 

ب- المعيار الكمي. 

ee =‏ : رضحك النوى بالمرضاح أي بالحجرء والخاء لغة قليلة!". 

- العلوض: ابن آوى بلغة حمير» ولم يعرفه الضرير ولا eg‏ 

ج- المعيار الذاتي/ الشخصي. 

- ويمكن أن يتداخل فيه اللغوي بالذاتي وان كان لا يصرح بذلك. 

- الصوم aid‏ ومصحة ونصب الصاد أعلى من Yu‏ 

- وكذلك امتحى إذا ذهب أثره. الأجود امحی؛ وأما امتحى فلغة رديئة"۴. 
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- الإنجار لغة قبیحة(۹؟, 
- الطعام اسم جامع لكل ما يؤكل.... والعالي في كلام العرب أن الطعام هو لب 
خاضة*6, 
sll -‏ في لغة تميم بمعنى أفلتني» وهي قبيحة. 
lly -‏ مکیل.... ولغة بني أسد مکول» وهي لغة رديئةء ولغة ta‏ مُكال). 
مستويات دراسة لغات العرب في العين: 
لا شك أن التباين اللهجي في العربية القديمة شمل جميع مستويات اللغة 
الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والكتابية» على أن طبيعة كتاب العين 
تفرض غلبة الجوانب الصوتية والمعجمية» وفيما يأتي تمثيل للتباينات التي تضمنها 
كتاب العين. 
المستوى الصوتي: 
وأبرز قضاياه: 
-١‏ الإبدال الصوتي؛ إبدال صوت بصوت أخر أكان لذلك الإبدال داع صوتي 
(كالمماظة) أم لم يكن» وسواء أكان الإبدال مضطرداً أو غير مضطرد. ومنه: 
Jad -‏ (س) زاياً : عرطس.... عرطز. 
Jd -‏ (ر) لامأ : عكر.... عكل. 
Jad -‏ (ص) سین : nnn‏ مس 
- ایدال (د) eG‏ : مسلاع.... مستع. 
Jia} -‏ (و) همزة: وعاء.... (عاء. 
- إيدال (ض) صاداً: حضتب.... خصتب. 
Jad -‏ (ح) sie‏ عس: حنس. 


۲- تسهیل الهمزة مثل: عظاءة وعظاية. 
- المستوی الصرفي: 
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ليهات العرب في معجم العين اد ولید أحمد العناتي 
الل د دا احمداهنتیر 


وقد تكون قضايا الصرف في لغات العرب هي الأكثر ورودا بعد القضايا 
الصوتية» ومن هذه القضايا: 

- اختلاف بنية الكلمة الواحدة بين صورتين أو أكثرء وقد تكون إحدى الصورتين 
منسوبة إلى قبيلة والاخری منسوبة إلى أخرىء وان يغلب أن لا نتسب. ومن 
أمثلته: العنم والعُثمء عشوة وعشوة وغشوت وثخاع. وعضند وغطلد وغضلده 
والحجرٌ والحجر لغتان. 

- فعل Sal‏ بمعنی واحد (في التعدي واللزوم). ومن أمثلته: 

عقب وأعقب» و حزن وأحزن» و رغص ee")‏ ونضنج والْضنج لغتان. 

فعل وفعّل بمعنی واحد. ومن أمثلته: رمع ورسيّع. 

- تعدد مصادر الفعل الواحد. ومن أمثلته: 

- نعيْت نعيأ ونغيان» الذّهاب yall‏ لغتان. 

- في التذكير والتأنيث. ومنه: أهل الحجاز يقولون: هي الذهب. وبلغتهم نزلت 
'والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله" ولولا تلك لغلب 
المذكر على المؤنث... وغيرهم يقولون: هو Oa‏ 

- ومنه: عطشى وعطشانة؛ وكسلى وكسلانة. 

اختلاف بنية الفعل المضارع. ومنه: نَحَت Signy ay Gaal‏ أسحو 

وأسحى وأسحيء و طحى يطحو ويطحى. 

- المقصور والممدودء ومثاله: حيا الشاة؛ مقصور وممدود. 

- ما كان واويأ ويائياً. ومن أمثلته: طّغيان وطغوان؛ و القيُوم cally‏ ونهیت عنه 


- القلب المكاني. ومنه: عقنقس وعقتفس» والبطيخ والطبّيخ. 
المستوى النحوي: 


وقضاياه قليلة» منها: لغة أهل الحجاز وتميم في (Sy Gate)‏ وتخفيف (إن) 
وتثقيلها وعملها مخففة ومثقلة» وتصريف (ala)‏ في لغة بني سعد. 
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ند —_eeee——‏ 


المستوى المعجمي: 
وهو جل مادة البحث التي اقتضتها طبيعة المعجمء وستأتي في بابها. 
- المستوى الهجائي. 


- وأمثلته نادرة: مذ منها: الحيوة کتبت بالواو لیم أن الواو بعد الياء. ويقال: بل 
كتبت على لغة من یفخم الألف التي مرجعها إلى الواو نحو نحو: الصلوة 
4 
والزكوة . 


لغات العرب في معجم العين: 
وهذه هي موارد لغات العرب في معجم العين» وهي مرتبة ترتيباً هئ 

حسب اسم القبيلة أو الإقليم بلفظ الخليل وتوثيق كل موضع بإزائه يبدأ بالمجلد 

ثم رقم الصفحة. 

الازد: 

- الذغر: الاقتحام من غير cls‏ ولغة الازد لصبيانهم: آذغری لا صنفی" أي: 
احملوا ولا تُصافوا. ۳۹۱:6 

- الزقّف: لغة الازد في tall‏ یقولون: ازدقف» أي استقف. ۸۱:6 

أهل البصرة: 

- نوی العقوف: نوئ. وهي من کلام Sal‏ البصرة؛ ولا تعرفه العرب في بواديها. 
۳:۱ 

- الحرئاقات: سفن فیها مرامي نيران يُرمى بها العدو في البحر بالبصرة؛ وهي أيضاً 
بلغتهم: مواضع Sil‏ والفامين. fer‏ 

- وسمعت Jab‏ البصرة asthe‏ من یقول: الجهازء بالكسر. ۳۸٠:۳‏ 

- الخلال: البلح بلغة آهل البصرة, وهو الاخضر من ull‏ قبل أن يُشقح (یحمر" أو 
يصفر)» الواحدة: خلالة. 151:5 

- الستفيقة: خشبة عريضة دقيقة طويلة Gl‏ عليها البواري فوق سطوح Jal‏ البصرة؛ 
هکذا رأيتهم یسمونها. ۸۲:۰ 
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والكنية للرجل؛ وأهل البصرة یقولون: فلان يُكنى بأبي عبد الله. وغيرهم 
يقول: يكنى بعبد الله. وهذا غلطء ألا ترى أنك تقول: يسمى زيداء ويسمى بزيده 
ويكنى أبا عمروء ويكنى بأبي عمرو؟ 4١١:8‏ 1 
- الأشل من op A‏ بلغة YATES jue) Jal‏ 
- الفراصاد: شجر معزوف: Jal y‏ البصرة يسمون الشجرة فرصاداً وحمل * لتوت. 
11 


- وأهل البصرة في أسواقهم يسمون المّاقي الذي يطوف عليهم بالماء بَيباً. 4١8:4‏ 





أهل بغداد: 

- الكراخة: AE‏ من البواري؛ بغدادية..... والكَرّخ سوق ببغداذ. ١87:4‏ 

أهل بيشة: 

- نوی يَذُوي HB‏ وهو أن لا يصيب النبات والحشيش ری. ولغة أهل بيشة ذأى. 
314:4 

أهل تهامة: 

- تقول: وفى يفي وفاء...... وفيت بعهدك» وأهل تهامة: أوفيت. ٤٠۹:۸‏ 

أهل الجزيرة: 

- الوافه: Sal)‏ على بيت النصارى الذي فيه صليبهم؛ بلغة أهل الجزيرة. ٠٠:٤‏ 


- الفاثور عند العامة الطّست خان» وأهل الشام يتخذون خواناً من رأخام يسمونها 
الفاثور. وفي بعض كلام Jal‏ الشام والجزيرة: على الفاثور الواحدء يعني: على 
البساط الواحد. 571:4 


أهل الجوف: 
- والحواف بلغة Jal‏ الجوف وأهل الشحر كالهودج وليس به؛ تركب به المرأة 
البعير. ۳۰۷:۳ 


Lie -‏ السکین بلغة أهل الجوف. 571:1 
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- السحق: nil)‏ ولغة الحجاز: Sey‏ له وسخق؛ يجعلونه اسم والنصب على السدعاء 
علیه. أي : أبعده الله وأسحقه. ۳۷:۳ 

sal -‏ التبرء al‏ الحجاز يقولون: هي الذهب. وبلغتهم نزلت" والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الث" ولولا ذلك لغلب المذكر على المؤنث... 
وغيرهم يقولون: هو الذهب. 50:5 
والآية: ۳۶ من سورة التوبة. 

- والمذهب: Cait‏ بلغة Jal‏ الحجاز. 

- وأهل الحجاز يقولون في الإجابة: هاء خفيفة. وفي هذا المعنى يقولون: ها بدل 
من ألف الاستفهام» تقول: ها إنك زيد؟ معناه: أإنك زید؟ أو يقصر بعضهم فيقال: 
هانك زية؟ 1١:4‏ 

في البطيخ» حجازية. YYo:t‏ 

- الخوأخة: مفترق بين بيتين لم Cake‏ عليهما باب» بلغة أهل الحجاز. وناس يسمون 
هذه الأبواب التي يسميها الرس (بنجرقات): خواخات. 515:4 

- وأهل الحجاز يقولون: هذه الشجرء وهذه ابر وهي الشعير وهي التمرء وهي 
الذهب» لأن القطعة منه ذهبةء وبلغتهم نزل: 'والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل اله" ولذلك لم يقل: ينفقونه» لان المذكر غالب للمؤنثء فإذا 
اجتمعا فالذهب مذكر والفضة مؤنثة. ۳۱:۲ 

- وأهل الحجاز يسمون فساطيط عمّالهم: الأجواف. ۱۸۹:۲ 

- المشمش: وأهل الحجاز يسمون الاجّاص مشلمشاً. :۲۲۵ 

- وأهل الحجاز يثبتون الياء والواو في نحو sey Sho‏ وغيرهم يقول: صاد يُصاد 
وعار ۱٤٤:۷ Lb‏ 





call -‏ الشعر الذي لا جعودة فيهء ولغة آهل الحجاز: رل سبط «fll‏ وامرأة 
سبطة. ۲۱۹:۷ 1 3 


- الطنغيّة: من خوص itll‏ وهي حجازية. ٤٥۷:۷‏ 
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- الثف: لغة Jal‏ الحجاز في التف الذي Gifted‏ به. ۱۱:۸ 

- التويّة: : مفازة ملساء بلغة تميم؛ وداويّة لأهل الحجاز بلغتهم. وامرأة ذوية؛ الواو 
مكسورة خفيفة على tad‏ وإن خففتها للنعت فالواو ساكنة مع cell)‏ والإشمام فيه 
أحسن من الإسكان. وناس من أهل الحجاز يفتحون ما كان من )9( ويقولون: 
رجل ذؤى وامراة ذوی سواء. ۹۳*۸ 

- ومن العرب من يحذف لام لت ونحوها حيث يظه رانء اما أل الحجاز 
فيكسرون الظاء على كسرة الا اللام التي al‏ فيقولون: Ul‏ والمصدر الظلول... 
is aay‏ 6 ظلّت علیه... ۰ ۱۹:۸ 


والآية ٩۷‏ من سورة طه. 

- يُحكى ب (من) الأعلام والكنى والنكرات في لغة Jal‏ الحجازء إذا قال: رأيت زيداً 
قلت: من زیدا؟ وإذا قال: رأيت رجلا قلت: منا يا قضی؛ وتقفول في النصب 
والخفض إذا استفهنت عن رجل أو قوم قلت: منا للرجل» وان قلست: مررت 
برجل قلت: مناء ومنین للرجلين؛ ومَنِينَ للرجال؛ وتقول في الرفع: منو للواحد» 
ومنان للائنین» ومنون للجميع. ۳۹۰:۸ 

- وللعرب في (إن) لغتان: التخفیف والتقیل؛ فأما من خفف فانه لا برفع بهاء إلا أن 
ناسا من أهل الحجاز یخففون وینصبون على توهم الثقيلة. وقری :" وان لما 
ليوفينهم' خففوا ونصبوا )38( ۳۹۷:۸ 
والآية ١١١‏ من سورة هود. 

Jal‏ حمئص: 

- الحظ.... وناس من أهل حمص يقولون: حنظ؛ فإذا جمعوا رجعوا إلى الحظوظ. 
وتلك النون عندهم غنة ليست بأصلية؛ وإنما يجري على ألسنتهم في المشد نحو: 
رازه يقولون: رز وأئرجة: eld‏ ونحو: إجار: إنجار. فإذا جمعوا تركوا 
الغنة ورجعوا إلى الصحة فقالوا: أجاجير وحظوظ. ۲۲:۳ 

أهل الستواد: 

- الكارخ: الذي يسوق الماء إلى الأرضء سواديّة. ٠٠١:٤‏ 
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الخابية الصغيرة بلغة Sal‏ المنواد. :۳۲۸ 

- القدنّة: القرية الصغيرة بلغة السواد. ۱۲:۵ 

- الباقلي : اسم سوادي وهو cS lll‏ وحَبّه: الجراجر. ۱۷۰:۵ 

- القاشي: Uli‏ الرديء» سوادية. Vario‏ 

- الكشوث: نبات Bs‏ مقطوع الاصل, أصفر يتعلق باطراف الشوك» iby‏ 
ايد من كلام أل السو وليست بعربية محضة. . يقولون: كشوثاء. ‏ 791:8 

- الكستئج: الکسنب في لغة آهل السواد. يق 

- الخزير بلغة آهل السواد: رجل يختاره أهل القرية لما ينوبهم من نفقات مُن ينزل 
بهم من قبل السلطان. 51:5 

- التراجيل: الکرفس بلغة العجم. وهو اسم سوادي من بقول البساتين. ٠٠۲:١‏ 

- الشران؛ فعلان؛ من كلام gh yc gal Jal‏ شيء تسميه العرب: الأذى؛ شبه 
البعوض يغشى وجه الإنسان؛ لا يعض. :۲۱۷ 

- الرفش والرشف» لغتان: سوادية. وهي المجرفة يرفش بها لب رقشاً. ٠٠٤:٦‏ 

- الشیلم calla,‏ بلغة أهل السواد: الزوان» يكون في البْر. ۲٠٠:1‏ 

- سسين: اسم أعجمي يسمي به أهل لمتواد. ٠۹۸:۷‏ 
- الزئوان: Lia‏ يكون في i‏ يسميه أهل السواد: الشیلم» الواحدة زثوانة. ۳۸۷:۷ 

النأطر: الذي يحفظ الزأرع» سوادية» غير عربية. ٤٠۳:۷‏ 

أهل الشام: 

- الخرئوب والخرئوب شجر ينبت بالشام له حب كحب الینبوت» يسميه أهل العراق 
«pallet‏ وهو يابس آسود. 5717:4 

- لقن : صحيفة للحساب وغيره؛ لغة أهل الشام ومصر. ۱۸:۰ 

- القرسطون: القبّان شامیة. ۲۹:۵ 

- القسنطرى: الجهبذء شامية. ۲٤۹:۰‏ 

- القربوس: حنو ee all‏ وبعض أهل الشام يثقله وهو east aes les‏ نهر 
آشد خطأ. ۲٠۲:۰‏ 
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ا دويداحمدسناتے 
- الفنئق: خان من هذه الخانات التي ينزلها ناس في الطرق والمدائنء بلغة الشام. 
۳:۵ 


- الإصطبل: موقف الفرس؛ شامية. ۱۸۰:۷ 

- الفاثور عند العامة الطست خان» وأهل الشام یتخنون خواناً من رأخام يسمونها 
الفاثور. وفي بعض كلام أهل الشام والجزيرة: على الفاثور الواحدء يعني: على 
البساط الواحد. ۳۲۱:۸ 


Jal‏ الشخر: 


- الاعتزاء:.... وكلمة شنعاء من لغة آهل الشخرء یقولون: يَعزى لقد كان کذا وکذاء 
ويّعزيك ما كان ذلك. كما تقول: لعمري لقد كان کذا وكذاء ولعمرك ما كان ذاك. 
Youy‏ 


- الَلف: تحميلك إنساناً ما يكره. والحستف: yal‏ بلغة لشحر. 707:4 

۲ الصنمان:‎ Jal 

- قال الخلیل: سمعت أعرابياً فصيحاً من أهل الصتتان یقول: كل فراجة تکسون بين 
Ost‏ فهو عفر eg‏ لغتان.... 01:1 

أهل الطائف: 

- اجون بلغة أهل الطائف؛ وأهل الفزر: قُضبان الكرم. ۱۳:۷ وایضا: ٠٠۲:١‏ 

- الفرأصاد: حب العنب والزبيب» والفرصيد لغة فيه طائفية. ۱۷۹:۷ 

أهل العراق: 

- أهل العراق يسمون البيت QF yall‏ كعنبة. ۲۰۷:۱ ۱ 

- الم ليس بعربية محضة. لعزها: فعل بها ذاك. ومن كلام أهل العراق: لزه ا 
si jal‏ باضعها. ۳۵۵:۱ 

- صلمع رأمئة وصتلفع: إذا استؤصل tpt‏ بلغة آهل العراق. ۳۳۸:۲ 

- الواقة: من th‏ الماء» عراقية. ومنهم من يهمز الألف؛ لأنه ليس في كلام العرب 
واو بعدها ألف أصلية في صدر البناء إلا مهموزة نحو: الوألة. ۲۳۹:۰ 
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:نباك يسميه Jal‏ الغزاق: Sat‏ فيمشي کدواء المشي. ۲٠٤:١‏ 

- المكوك: مکیال لأهل العراق. ۲۸۷:۵ 

- الترتكان: کساء أسودء بلغة Jal‏ العراق. :1۳۲ 
- الإستاج والإستيج من كلام أهل العراق؛ وهو الذي Gh‏ عليه الغزل بالأصابع. 
تسیه العجم: il‏ وی آي Art‏ :1۹ 

السفينة» وهو اسم عراقي. ٠٠٠:1‏ 

۲۳۸:۲ وم مق في ماء وملح.‎ td pie, ge 

- الشبُوط: ضرب من السمك.... كلمة عراقية. ۲۰:۷ 

- داشن معرب من eC‏ والأاجن calle‏ وهو كلام عراقي ليس من كلام البادية 
vert‏ 

- وطائر يسميه أهل العراق: ابن آصی, فعلی وهو شبیه بالباشق إلا أنه أطول 
جناحاً ولخبت صیداه وهو الجدا. ۱۷۷:۷ 

- ای عراقية: أن تضرب فراع أذن بطرف سابك ضرباً يوجعه؛ تقول: بلطت 
أذنه تبليطا. 

- البرانيَ بلغة Jal‏ العراق: AS‏ الصغار أول ما تدرك. ۲۷۰:۸ 


1 











يتخذها Jal‏ عمان فوق سطوحهم من أجل ندى bales)‏ ۳۳۸:۱ 

- الهیس: أداة الفذان بلغة عمان. و: هيس هيس تقولها العرب في الغارة إذا 
استباحت قرية أو قبيلة فاستأصلتهاء أي لا بقي منهم أحد. ‏ ۷۲:6 

- البزاخ: الجرف» بلغة عمان. 711:4 

- البراخ: الرأخيص بلغة عمان. والبّرخ: الحرب. وأهل عمان يقولون: كيف 
أسعاركم؟ فيقول المجيب: ee‏ هكذاء أي: رخيص. ۲۵۷:4 

غرف الماء من الحوض» أو من شيء تیه بکنك. بلغة عمان. ۱۹:۵ 

تمر بعمان. وحي بالیمن. :۱۸۱ 

- الویجخ: خشبة القدّان» بلغة عمان. ۱۹۷:۲ 


on EB 
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بلغة عمان» Mlb‏ يتخذونها فوق سطوحهم تقيهم ومد البحر» أي: 
۳۷۷ 





جره ونداه. 


أهل الغور: 

- ولغة أهل الغور: هدَيْت لك أي بت لك. وبها نزلت: " أفلم يهد لهم" الآية ۱۲۸ 
من سورة طه. ۷۸:۶ 

- وأهل الغور: قضبان الكرم. 7١7:5‏ 

- الثفاء: الخرأدل» بلغة Jal‏ الغور» والواحدة بالهاء. 755:4 

أهل الكوفة: 

- الكبْر: طبل له وجهء بلغة Sal‏ الكوفة. 551:6 

- الذرينة: الأحمق بلغة ناس من أهل الكوفة. ۲۱:۸ 

- وقال أهل البصرة وبعض آهل الكوفة: هذا هو iy yall‏ فأما الرائب فالذي أخذ 


بو ۲۸:۸ 





Jal‏ المدینة: 

- وتقول: حضرت الصلاة لغة أهل المدينة» بمعنى eas‏ وکلهم یقولون: RS‏ 
۴( 

- الهديّة: ما آهدیت إلى ذي مودة من بر ویْجمّع: هدایا. ولغة Jal‏ المدینة: هداوى. 
WE‏ 

- وجاعت (Lil)‏ لغة في القتوى لأهل المدينة خاصة. ٠۸۷:١‏ 

- الزاووق: الزئبق لأهل المدينة. ويدخل في التصاوير. ٠٠٠:١‏ 

- ویقال: الا فيه كذاء وأهل المدينة يقولون: الفتوی. ۱۳۷:۸ 

- سكبت الماء فانسکب: صببته. وأهل المدينة يقولون: اكب على يدم 





rye 
مكة:‎ Jal 
۳۱۸:۶ مكة يسمون ضربا من الثياب أخضر: الخواخة.‎ Jal و‎ - 
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أهل مصر: 
- هَيْت: من كلام Sal‏ مصر. ۸۱:4 
- الوهين بلغة آهل مصر: رجل يكون مع الأجير في العمل يحثه على العمل. ٩۳:4‏ 


أهل اليمن: 

- والمغلاق: ما GE‏ من العنب ونحوه. وأهل اليمن يقولون: معلوق» أدخلوا الضمة 
lly‏ كأنهم أرادوا حَدْوَ RE, ASA‏ ثم متوا. ١71:1‏ 

:اباب بلغة اليمن. ۲۰۳:۲ 

a -‏ وهي الأست بلغة نی :۲:۲ 

- العنكبوت بلغة Jal‏ اليمن : العنكبوه والعنكباه. ۳۰۹:۲ 
فقحة: الراحة بلغة اليمن. 6۲:۳ 

- القحبة: المرأة بلغة اليمن. ۵۳:۳ 











- الذهب: مكيال لأهل اليمن. 4١:5‏ 

- الهثرزي: الخف الجيد بلغة أهل اليمن. ١75:4‏ 
- المقلاف: الكورة بلغة Jal‏ اليمن. ۲٠۷:٤‏ 

- الخال: ثوب ناعم من ثياب اليمن. ٠٠٤:٤‏ 


۳۲۸:4 اليمن.‎ Jal الضخمة بلغة‎ Abi 

- الزأفد: كلمة يمانية. وزذق لغة لهم في صننق. ۸۸:۵ 

- وبزقوا الأرض أي بذروهاء وهي يمانية. ٩۳:۵‏ 

- الإقليد: المفتاح» يمانية. ۱۱۷:۵ 

قرب «cit‏ يمانيةء وكذلك القلوب» ویقال: قلاب. ۱۷:۰۵ 

- وما زلت أستقري هذه الارض قرية قرية؛ والقرية لغة يمانية؛ ومن ثم اجتمعوا في 
جمعها على sil‏ فحملوها على لغة من يقول: كُسنوة وكسى. ۲۰۳:۵ 

» والمقول بلفة أهل اليمن: القيل ۰ وهم المقاولة والأقيال والأقوال‎ chal المقول:‎ S 
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والواحد القیل. ۲۱۲:۵ 

- ركذ كالشكر لغة أهل اليمن » يقال: هو “SLE‏ شاكد. ود ‘a‏ 3 
أعطيت من الكذس عند الکیل» ومن الحم عند الحصد. ze‏ 

- الكلوة لغة في AS‏ لاهل اليمن. :»> 

- الجرين: موضع البيدر بلغة الیمن؛ وعامتهم بكسر الجيم» وناس يسمون الموضع 
الذي يجمعون فيه التمر جريناء والجميع الجُرّن. ٠١5:7‏ 

- الويح والويل: : باليمانيةء اسم الخشبة الطويلة بين الثورين. ۷۶:۹ 

- الإنجار لغة بمانية في الاجّار وهو chil‏ وقد يجيء في كلامهم أنه BARI‏ ء التي 
علی السطح. :۱۰۷ 

- الجفنم: ضرب من العنب» ویقال: هو نفس SS‏ بلغة الیمن. ۱4:۲ 

- لشرناق: ورق الزرع إذا طال وکثر حتی يُخاف فساده فيقطع» فیقال: شرق 
الزرع» وهي كلمة يمانية. 7١1:5‏ 

tad -‏ لغة في الضتمد في بابه؛ يمانية من المقلوب. yey,‏ 

- وناس من أهل اليمن مما يلي ار وعمان يكسرون (فاء فعيل) AAS‏ » فيقولون 
للكثير: كثير. ۱۷۵:۷ 

- وأما كسر كثير وأشباه ذلك من غير حروف الحّق فإنهم ناس من أهل اليمن» 
وأهل الششّخرء يكسرون كل (فعیل)» وهو قبيح إلا في الأحرف الستةء وفيها أيضاً 
يكسرون صدر كل فعل يجيء على بناء (عمل)» نحو: شهذ وسعذء ويقرؤون: " 
وما شهدنا إلا بما علمنا". الأية ۸۱ من سورة يوسف. ۳۱۷:۷ 

Gad Li -‏ بلغة أهل اليمن. وزاب الصبي معروف» وهو SS‏ بلغة Sal‏ السیمن. 
الام 

- الذظ: الشل بلغة آهل اليمن. ۵:۸ 

: لس بلغة اليمن ورن بلغتهم اسر لد ۱۱۸۸ 

الکراب ذ في الارض بلفة الیمن. ١77:4‏ 

- تقول: آتيت فلاناً على آمره ماتاةه ولا تقول: : واتيته مواتاة الا في لغة قبيحة للیمن. 
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س لا 


وأهل اليمن يقولون: واتيت وواسيت وواكلت ونحو ذلك ووامرت من cpl‏ 
وإنما يجعلونها واوا على تخفيف الهمزة في يؤاكل ويؤامرء ونحو ذلك. ٠٤١:۸‏ 

- اليم: بلغة اليمن نظير البركة. YAA:A‏ 

- وتكون (Al)‏ مبتدأ الكلام في الخبرء وهي لغة يمانية؛ يقول قائلهم: هو من خبار 
الناس $f‏ يطعم الطعام أم يضرب الهام.... وهو fo: sh‏ 

- قال الخليل: مدة الواو منها(مُويَّات) تصير إلى أصلهاء وكذلك ألف الياء من الياء 
لا تهمز إنما متوا في لغة اليمن ياء فعلى ذلك يُبْنَى ويُحتذى. ٤٤٤:۸‏ 


بنو أسد؛ 

۳ اشتق منه اسم coin‏ وهي في أسد وفي قيس أيضاً. ويقال: أفصح المرب 
نصلرٌ قعَيْن أو فَعَيْنُ نصر. ۱۹:۱ 

- كال ابر يكيل یل وا مکیل. ویجوز في القياس: مكيول. ولغة بني أسد 

مکول؛ وهي لغة رديئةء ولغة أردأ: مُكال. 4١5:8‏ 





بنو الحارث: 

- الضتحك: «gil‏ ويقال: جوف gall‏ وهي من لغة بني الحارث؛ يقال: ضحت 
AL‏ إذا انشق كافورها. 54:7 

- البألة: القارورة بلغة بلحارث؛ وهي بالنبطية بالتاء. 4۲:۸ 

بنو سعد: 

- هلم كلمة دعوة إلى شيء والتثنية والجمع والوحدان؛ والتأنيث والتذكير فيه سواء 
إلا في لغة بني سعد فإنهم يحملونه على تصريف الفعل؛ فيقولون: هم وهلشوا 
ونحو ذلك. ٠٦:٤‏ 

بنو عدي: 

- ولغة بني عدي: كدت آفعل كذاء بالضم. ۳۹۵:۵ 

- القشم: الحم إذا نضج “peal y‏ لونه فسال ونكهء الواحدة قشمة بلغة تغلب. 4۷:۵ 
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تمیم 

- من ترك عنعنة تمیم وكشكشة 
الهمزة العین. قال شاعرهم: 
إن الفؤاذ على الذلفاء قد کمدا es‏ موشك غن یسدع دا 1۱:۱ 

a -‏ الخبء في لغة تميم. يجعلون بدل الهمزة عينا. وخبع الصبی" خبوعاً: أي 
pa‏ من شدة البكاء حتى انقطع Ai‏ :۱۳۳ 

- والعقب: مؤخر القدم» تؤنثه العرب» وتميم تخففه. ۱۷۸:۱ 

- ولذا A‏ لما نزل به من سوء قُلْت: بُعدا له» كما قال: "بعت ثمود". ونصبه فقال: 
بُعدأ له لأنه جعله مصدراً ولم يجعله اسما. وفي لغة تیم يرفعون وفي لغة أهل 
الحجاز أيضا. ۵4:۲ 

- للعرب في "حیث" لغتان» واللغة العالية: حيث الثاء مضمومة وهو أداة للرفع يرفع 
الاسم بعده. ولغة أخرى: tga‏ رواية عن العرب لبني تميم. قال: 
ولكن قذاها واحد لا تريده أتتنا بها العيظان من حوث لا ندري 
وقد نسب المحققان هذا البيت للأخطل ۲۸۲:۳ 

cal -‏ عينه احولالاً واحوالّت احويلالًء ولغة تميم: حالت عينه تحال خولاً. 
:44 5 

- ولغة تميم: شهد بكسر السين؛ يكسرون Sait‏ في كل شيء كان ثانيه أحد حروف 
الحلق. وكذلك سفلى مضر. ولغة شنعاء يكسرون كل LaF‏ والنصب اللفة 
العالية. ۳۹۸:۳ 

- الغراج : القطيع من الخیل؛ وهي بلغة تميم: الحرجلة. ۳۲۰:۲ 

- الهيف دقة الخصرء وصاحبه: أهیّف وهيفاء. والفعل: هيف 
هاف يهاف ld‏ 95:4 

- المتماخ: خرق الأذن إلى الدماغ؛ والسّماخ لغة فيه. والصناد تميمية. ١17:4‏ 

- وانظر أيضا: 7١5:4‏ 

- يقال: خراب؛ وثلاثة أخربة؛ والجميع: خرب كالكلمة والكلم. ولغة تميم: SOS‏ 


BE‏ د 





ربيعة فهم الفصحاء. أما تميم فإنهم يج Joo‏ 
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- الوقط: موضع يستنقع فيه الماء يتخذ فيه حياض تحبس الماء لذا مر بها... 
أيضاً: وقاطاً ووجاذاء ولغة تميم إقاط وهم يصيرون كل واو يجيء في مثل هذا 
لقأ ya tie‏ 

- لقيته لقيةٌ واحدة ولقاءة daal y‏ ولغة تميم لقاءة. ۲۱۲:۵ 

- نكل JSG‏ تميمية» وتكل حجازية. 711:9 
- الاصاتم جماعة ena‏ بلغة تمي جمعوها بالتاء على هذه اللغة لأنهم كرهوا 
التفخيم (أصاطم) فرتوا الطاء إلى التاء. ۱۰۷:۷ 

- رجال clita‏ ولغة تميم pike‏ ۱۷۱:۷ 

- والإسادة....وهو اسم وقع على وسائدء وهي لغة بني تمیم» وكذلك لغتهم في كل 
واو مكسورة في الأدوات على فعال وفعالة» والجميع وسائد. YAE:Y‏ 

hl -‏ في لغة تميم بمعنى أفلتني» وهي قبيحة. 4۳۰:۷ 

al -‏ مفازة ملساء بلغة تميم؛ وداويّة بلغة الحجاز. ٩۲:۸‏ 
- اليد القوة» وبلغة تميم AN‏ ومنه قيل: آد فلان فلاناً إذا أعانه وقوراه. ٩۷:۸‏ 

- الوذ 5 بلغة تميمء فإذا صغرو | ردوا التاء فقالوا: وتّد. ٠٠١:4‏ 

sa -‏ صوفة يؤخذ بها القطران Ged‏ بها البعير. Gy.‏ تميمية» Ub,‏ 
حجازية. ۱۸۳:۸ 

- أولاء: يُقصر' في لغة تميمء وأهل الحجاز يمدون أولاء. ۳۷۰:۸ 

- فأما تميم فإنهم يجعلون ألف كل (أنُ وأن) منصوبة من Si‏ والمخفّف عينأء 
كقولك: a J‏ عَن أكلمك» وبلغني عتك مقيم. ۳۹۸:۸ 

- ومن العرب من يقول: هذه ماءة كبني تميم؛ يعنون: الرگية بمائها. ٤۲۲۰۸‏ 

جهینة: 

- دقفت الرجل a is‏ وهو إجهازك عليه أي مبادرة إلى قتله لام الذي 
مر" يقول: داف الرجل أي: ائت عليه؛ ويخفف في لغة جهينة فيقال Glo:‏ 
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ويأمر فيقول: داف ياهذا. ۱۱:۸ 





حير 

- العلؤش: الذئب بلغة حمير. وهي مخالفة لكلام العرب؛ لأن ال شینات كلها قبل 
اللام. Your)‏ 

- العلوؤض: ابن آوى بلغة حمُيّرء ولم يعرفه الضرير ولا غيره. ۲۷۹:۱ 

- العکسوم: الحمار بالحميرية؛ ويقال: هو الكمئْعوم. ۳۰۵:۲ 

- الحجمة: العَيّْن بلغة حمير. وحجمتا الأسد: عيناهء بكل لغة. ۸۸:۳ 

٠۷۲:٤ بالحميرية.‎ (yall) الشخاف:‎ - 

- امرأة بَيْدّخة: تاره لغة حمير. 714:4 

- القباية: المفازة بلغة حمير. ۲۲۹:۵ 





الدنائير: gh fe‏ وهي كلمة عبادية حميرية ليست بعربية محضة. 4١:‏ 

- الشششقلة: كلمة حميرية Bal abe‏ بها صيارفة العراق في تعيير الدينارء ليست 
بعربية محضة. ۲۵:6 

- وفي لغة حمير: ثب معناه: اقعد» والوثاب الفراش بلغتهم. ۲٤۷:۸‏ 

- لشنترة: الإصنبع بالحميرية؛ وجمعه الثثناتر ۳۰:۹ 

- المَبّلت بلغة حمير: Sell‏ المضمون. ٠٠٠:۸‏ 

- وفي لغة الخفجيين: عَكَبَتَ حولهم “SL‏ فهي طير عكوب أي: عکوف. ٠٠٠:١‏ 

ربيعة: 

- من ترك عنعنة تميم وكشكشة ربيعة فهم الفصحاء... وربيعة تجعل مكان الكاف 
المكسورة شینا. قال: 

- ضح مني أن رأتني أحتّرش ولو حرشت لكشّفت عن حرش 

- قال: بل يقولون: عليكش وبكش. ویقال: بل يبدلون في كل ذلك. ٩۱:۱‏ 

- السسّخب: ta‏ بلغة ربيعة. 705:4 
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- أصبق... لغة gp‏ وق لربيعة وهي أقبحها إلا في أشياء نها في حسدودها 
56> ۱ 
- الكشكشة: لغة cing J‏ يقولون عند كاف التأنيث: عَليكش؛ الیکش بکش بزيادة 
شين. ۲٠۹:۰‏ 
SI -‏ ليس في كلام العرب؛ وربيعة تغلط فتقول: الذکر للذکر؛ ويقال: هو اسم 
موضوع من الذكر. ۲۷:۵ 
- المطعمون اللحم بالغشج وبالغداة كتل Geil‏ يريد بالعشج: الععشي» وبالبرنج: 
البرني» لغة لربيعة یجعلون الياء الثقيلة جيماً أعجمية. ۳۳۷:۰ 
“ig‏ 
- والقطعة في طبّی كالعنعنة في تميم وهي أن يقول: يا أبا الحكاء وهو يريد: يا أبا 
الحکم» فيقطع كلامه عن إبانة بقية الكلمة. ۱۳۷:۱ 
- لمَحو لكل شي: يذهب أثره. تقول: انا أمحوه وآمحاهه yy‏ تقول: مین محياً 
ومحوأء وامتحى الشيء يمّحي امحاء» وكذلك امتحى إذا ذهب أثره؛ والأجود: 
امحى» والأصل فيه: انمحى. وأما امتحى فلغة رديئة. ۳۱:۳ 
- وتقول: آخيته. ولغة طيّى: واخيته» وهذا رجل من آخائي بوزن آفعالي» وتقولك 
Cis]‏ على أصل التأسیس» ومن قال: واخيت» بلغة طيّئ» أخذه من الوخاء. 





WA ASE 
۲۲۲:۰ بایدال الالف ياء لغة طيّئ.‎ cabal y - 


- السّدك: al yall‏ بالشيء» في لغة طيّئ. ۳۰۵:۵ 

- ولغة طيّئ: هذه رجلة وهذا رجل» وهذا رجل أي: راجل؛ وهي رجلة أي: راجلقه 
وقال في الرجلة التي هي المرأة: 

- خرقوا جیّب فتاتهم لم يُبالوا سؤاءة الرّجُلة ١١١:5‏ 

- المتؤئد: لغة طیّی. ۲۸۱:۷ 

مضر: 

- الفخذ: وصل ما بين الورك 





والساق» Cain‏ فيقال: فخذ في لغة سفلی مضر ۲4:4 


.د 
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بلغة مضرء النون قبل الباء. ۳۲۸:۶ 

- لفتوص: البطيخ. بلغة مضر: الذي لم ينضج. 7۷:۵ 

- ركن إلى الدنيا OSH‏ رکناه ورکن رن ركوناً لغة li‏ مضر. ٣٠٤:٥‏ 

- قالوا: نعيم وبئيس..على فعيل» ولغة لمفلی مضر: نعيم وبئيس» يكسرون الفاء في 
فعيل إذا كان الحرف الثاني من حروف الحلق add‏ ویلفتهم کسن: الضئنين 
ورئيس ودهين. ۳۱۷:۷ 

هذيل: 

- وهذيل تقول للقصتاب: الفعفعاني. ۱۲۳:۱ 

- والقنوع بمنزلة القبوط» بلغة هذيل» من سطح الجبل. ۱۷۰:۱ 

lange oof Ee -‏ ولغة هذيل: يَعْرج ASG‏ هم مولعون بالكسر. ۲۲۳:۱ 

Qo -‏ بلغة هذيل هو الرجل. ويقال بالغين» وهذيل تقول: غنج على شنج. ۲۳۲:۱ 

- المعصوب: الجائع بلغة هذيل؛ الذي كادت أمعاؤه تتيبس. ۳۰۹:۱ 

Me -‏ سب في لغة هذيل: عبد Wife‏ ويقال: ترك حتى صار كالسبع لجرأته على 
الناس. 844:١‏ 

- الفمَيْعْل: القدح الضخم بلغة هذيل. ۳۰۰:۲ 

- کرم: کر بلغة هذيل. o:‏ 

- الكرأهاء: أعلى الثقرة بلغة هذیل. ٠۸٠:۳‏ 

- سحابة خلوج: متفرقة بلغة هذیل. ٠١١:٤‏ 

- الخموش: البعوض بلغة هذیل. ٠١١:٤‏ 

- أخرات المزادة: غراها بينها القصبة التي add‏ بهاء الواحدة خركةء هذلية ۲۳۷:4 


- وتقول هذیل: git‏ على شتج» أي رجل على جمل. ٠٠۷:‏ 

- ویقال: سمعت cage‏ أي صوته؛ هذلية. 4۳:۱ 

fll -‏ 2 سهام صغار هذلية....... وتقول هذیل: أكل حتی اقتن في الناس وغیرهم» 
والاقترار الشبع. ٠٠٠:١‏ 
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فدات لمر يي ع aan ST‏ 
- قام فلان على مقوس» أي على حفاظ هذلية 1۸4:0 
- 88 الأمةء وجرى في العامة أن dial PAD‏ وهي هذلية. ۲۱۹:۵ 

- وهذيل تسمي iE‏ حرفا رأس السهم؛ الفوقين٠ YYo:0‏ 1 

- وتقول هذيل: غنج على شنج أي a‏ على جَملِء فالغنج هو الرجل والشنخ هو 

الجمل. ۳۸:۲ 
- الجرلة: توب (GR‏ لغة هذيل؛ وهذيل تقول: Bal‏ جردة» وأرض مجرودة DS‏ 





وجرد أي: ليس فيها سترة من شجر وغيره. :71 

فريج: الباردء هذلية. ١١١:5‏ 

النسج. يقال شن لشاتن الثوب» أي: نسجه» وهي لغة هذلية. E‏ 
- الصوْم: شجرٌ بلغة هذيل. ٠۷۲:۷‏ 

- كلام نسيف: خفي» هذلية. ۲۷۰:۷ 

- الواسط: النبات؛ هذلية. ۲۷۹:۷ 

- الأزيّب: ريح من الرئياح, بلغة هذيل؛ أراها: الجنوب. ۳۹۲:۷ 

- رجل متوَزّم: شديد الوطءء هذلية. ۳۹۳:۷ 

- لقيت فلاناً افلاطأء أي: بغتة... هذلية. 4۳۰:۷ 

- الليط: اللُوْنء هذلية. ٤٠١:۷‏ 










عن كذاء أي: حبسه. ۹:۸ 

- وتقول هذيل: Shad GS‏ اي : ختلته. 1۱:۸ 

- ابر بلغة هذيل Ua jy GR‏ ذبراً. ۱۸۲:۸ 

scab -‏ الشيخ» هذلية. ۲۲۷:۸ 

- الربابة: خرقة تج فيها القداح؛ هذلية؛ واشتقاقه من iy‏ الشيء: جمعته. ۲٠۹:۸‏ 
- وقال بعضهم: بل الإير: ريح الشمال الباردة بلغة هذيل. ۳۰:۸ 

- القليل: السسّيف... والفلیل: الشُعرء هذلية. 817:4 

- كتاب منمُل: مكتوبء هذلية. ۳۳۰:۸ 

- الثواب: «all‏ خلاف البعد» هذلية. ۳۷۹:۸ 
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ا — 


ملحق بتواتر القبائل وسماتها اللهجية في العين 














Baik 


لغات العرب في معجم العين 5 


الحواشي. 





(۱) انظر مثلا: نهاد الموسی» في تاريخ العربية. ووليد العناتيء التباين وأثره في تشكيل النظرية 
اللغوية العربية. 

(۲) العين» ۱۲۰:4. 

)1( انظر في تفصيل هذه المسائل: نهاد الموسی» في تاريخ العربيةء ووليد العناتي: التباين وأثره 
في تشكيل النظرية اللغوية العربية. 

(4) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن, ۱5۸:۱- 

)0( غریب الحدیث» 189:1-:.15 

)1( معاني القرآن» 785:17. 

(۷) أوضح المسالك: ۲۳۰-۲۲۹:۲. 

(A)‏ أبوعبيد القاسم بن سلام؛ لغات القبائل الواردة في القرآن الکریم: OV‏ الآية ۱۹۷ من سورة البقرة. 

(A)‏ أبو cane‏ المصدر السابق:151؛ والآية ۱۸۲ من سورة البقرة. 

)٠١(‏ المصدر نفسه: ۱۰۹ والآية ۱۸۸ من سورة الأعراف. 

.1۲ cage سورة‎ )۱۱( 

(۱۲) لغات القبائل الواردة في القرآن ۱۳۰ والإتقان في علوم القرآن» ۱۷۵:۱. 

)11( غانم قدوري الحمد؛ رسم المصحف, 151-1٠8‏ 

.4۱: نقلاً عن كتاب اللغة وبناء الذات‎ )١4( 

)٠١(‏ لتفاصيل وافية في هذه المسألة: ظاهرة الإعراب في اللهجات العربية القديمة؛ في كتاب: في 
تاريخ العربية لنهاد الموسى. 

(11) المستشرقون والمناهج اللغوية» ۳۲. 

0۱۱ العين» ۹:۲ 

(۱۸) نفسه 51:۲. 

)14( نفسه, ۲۱۰:۲. 

(۲۰) نفس ۲۵۳:۲ 

(۲۱) نفسه, ۳۰۷:۳. 

(۲۲) نفسه, ۳۳۹:۲. 

.۲4۹:۳ نفسه,‎ (YT) 

.۳۳۳:۳ نفسه,‎ (YE) 

(۲۶) انظر مقدمة التحقیق. 
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.9۸:۳ العین؛‎ (1A) 

(۲۷) نفسه, ۱۰۳:۳. 

.۳۰۷:۳ نفسه,‎ (YA) 

(19) نفسه؛ ۱6۲:6. 

۰۲۱: نفسه؛‎ (T+) 

.۲۹۵:6 نفسه,‎ (TY) 

(۳۲) نفس ۱۲۰:۶. 

(۳۳) نفسه. ۹۱:۱. 

(۳۶) نفسه» ۱۳۷:۱. 

.454:۷ نفسه,‎ (TO) 

)1( نفسه؛ :۰۲۱۱ 

(۳۷) نفسه؛ ۲۵:6 

(۳۸) نفسه: ۲۱۷:6. 

.۲4۰:۷ نفسه:‎ )۳٩( 

(4۰) نفسه, ۳۹۱:۵. 

(4۱) نفسه ۲۱:۸. 

(4۲) نفسه» ۲۰۵:۱ والآية ۱۸۷ من سورة البقرة. 
(۳) نفسه؛ ۲۱۰:۱ AMIS‏ ۳۱ من سورة پوست. 
(44) نفسه 6۷:۲, 

)£0( نفسه» ۲6۹:۳. 

(47) نفسه» ۲۳۱:۲. 

.۲۵۲:۵ نفسه»‎ )٤۷( 

.۲۵۲:۵ نفسه»‎ (£A) 

)£4( نفسه» ۲4۹:۲. 

. ۱۰٤:۳ نفسه»‎ )۵۰( 

)01( نفسهء ۲۹۷:۱. 

(01) نفسه» 
(۳) نفسه» 
)£ 2( نفس ۱۷4:۲. 


)00( نفسه» ۲۵:۲. 
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FeV ‘Audi (04) 


)2¥( تسه عنام 
)0( نفسه» 6 والآية ۳۶ من سورة التوبة. 
)04( نفسه» THE‏ 


المصادر والمراجع. 


- إبراهيم أئيس» في اللهجات العربيةء Ub‏ مكتبة الانجلومصرية, القاهرة, د.ت. 

- إبراهيم السامرائي» في تاريخ العربية؛ منشورات المركز الثقافي في جامعة 
الموصلء AVY‏ ام. 

- أحمد علم الدين الجندي؛ اللهجات العربية في التراث» د.طه الدار العربية 
للکتاب؛ ۹۸۳ ام. 

- إسماعيل عمايرة» المستشرقون ومناهجهم اللغوية؛ ط۲ دار حنین» عمان؛ ٩۹۲‏ ۱م 

- جامعة عدن» مركز البحوث والدراسات اليمنية؛ ندوة الالسنة واللهجات اليمنيةء 
sate) Vb‏ 

- ابن الجزريء أبو الخير محمد بن أحمد (ت ۸۳۳ه)» تقريب النشر في القراءات 
العشرء ط۰۲ تحقيق إبراهيم عطوة عوض» دار الحديث» القاهرة» ۹٩۲‏ ام. 

- تشيم رابين» اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية» ترجمة عبد 
الكريم مجاهدء ط١ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 7١10م‏ 

- جميل سعيد وداود سلوم» معجم لغات القبائل والأمصارء المجمع العلمي 
العراقي؛ بغداد» AVA‏ ۱م. 

- ابن جنيء أبو الفتح عثمان (ت۳۹۲ه)» الخصائص, تحقیق محمد علي النجارء 
ط۰۲ دار الکتب المصرية القاهرتء ۱۹۵۵م. 

- أبو حیان الأندلسي؛ أثير الدين (ت۷4۵ه): تحفة الاریب بما في القرآن من الغريب» 
تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي؛ ط۰۱ مطبعة العاني؛ بغدادء ٩۷۷‏ ۱م. 

- الخلیل بن أحمد الفراهيدي (AVA)‏ العین؛ تحقیق مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي: دار ومكتبة الهلال؛ د.ط د.ت؛ د.مکان نشر . 
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لفات العرب في معجم العين اد وليد احمد العناتي 


- نفسه» الجمل في النحوء تحقيق فخر الدين قباوةء ط١ء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» 
wad ۵‏ 

- داود سلوم؛ المعجم الكامل في لهجات الفصحىء طاء عالم الکتسب ومكتبة 
النهضة العربية؛ بیروت؛ ۹۸۷ ام. 

- السجستانيء أبو حاتم سهل بن محمد )005 (AY‏ فعلت coldly‏ تحقیق ودراسة 
خليل إبراهيم العطيةء جامعة البصرة ۹۷۹ ام. 

- ابن السكيتء أبو يوسف يعقوب (AY EE)‏ الإبدال» تحقيق حسين محمد شرف» 
الهيئة العامة لشؤون المطابع» مجمع اللغة العربيةء القاهرق ۹۷۸ ۱م. 

- سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان (ت ۱۷۷ه)؛ الکتاب تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هارونء دار القلم» ۹۱ ۱م. 

- السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين (ت۹۱۱ه) الاتقان في علوم القرآن؛ تحقیق 
عصام فارس ومحمد gf‏ صعيليك؛ ط۱ دار الجیلء بیروت؛ ۹۸۸ ۱م. 

- نفسه؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرح وضبط محمد جاد المولی ومحمد 
أبو الفضل ایراهیم وعلي البجاوي» Vb‏ مطبعة اليابي الحلبي» مصر. 

- عبد الغفار هلال اللهجات العربيةء دار Sill‏ العربيء القاهرةء ۹۹۸ ۱م. 

- عبده الراجحي. اللهجات العربية في القراءات القرآنية, دار المعارف» القاهرة 
۹ م. 

- عبد الرحمن بو درع وآخران» اللغة وبناء الذاتء کتاب AY)‏ العدد ١٠١١‏ 
f‏ 

- أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (AEE)‏ غريب الحديث؛ تحقيق حسين محمد 
شرف ومراجعة عبد السلام محمد هارون؛ الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية؛ القاهرت ۹۸6 ١م.‏ 

- نفسهء لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم» شرح وتحقيق عبد الحميد السسید 
col‏ ۹۸۶ ام. 


- غالب المطلبي ٠‏ لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة, منشورات وزارة الثقافة 


۰ د 


اغات العین 
ينات العرب في مس لحان 2 وليد أحمد العنات 


والفنون» الجمهورية العراقية» بغدادء AVA‏ ۱م. 

- غانم قدوري الحمدء رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية» ط ۱ بغدادء 147 ام. 

- كراع النمل» بو الحسن علي بن الحسن الهنائي (۳۱۰ه)» المجرّد في غريب 
كلام العرب ولغاتهاء تحقيق محمد بن أحمد العمري؛ ط١ء‏ ۲٩۱۹م.‏ 

- المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد (aYAC)‏ المقتضب» تحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة:؛ القاهرق ۱۳۹۹ه. 

- نهاد الموسى» في تاريخ العربیة: أبحاث في الصورة التاريخية للنحو العربيء 
۲ ام 

- ابن هشام» أبو محمد عبد الله جمال الدين (AVY)‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك» شرح وتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية؛ بيروت» 
۸ ام 

- ابن هشام؛ gf‏ محمد عبد الله جمال الدين (AVY)‏ مغني اللبيسب عن کتسب 
الأعاريب» Vb‏ تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله دار الفکر؛ بيروت» 
۲ ام 

aly -‏ العناتي؛ التباين وأثره في تشکیل النظرية اللفوية العربية» کتاب الشهر؛ 

العدد ۰۱۸ وزارة الثقافة الأردنية» ۲۰۰۱م۰ 
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الماء في كتاب العين للخليل: 
دراسة مقارنة 
جه Cs.‏ قب AA‏ 


أ.د حميد لحمدانى 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله ا مغرب 


الاء في كتاب العين للخليل: دراسة مقارنة E‏ 


sit‏ في كتاب العين للخليل: دراسة مقارنة 


أد. حميد لحمدانى 





ملخص. 
الدراسة التي نقوم بها لمفهوم الماء في كتاب العين مقارنة مع ما ورد في 
المعاجم العربية وبعض المصادر التراثية اللغوية والأدبية اللاحقة - ليست دراسة 
مالوفة لأنها لن تكتفي بضوابط البحث المعجمي في اللغة العربية عن مدلولات 
celal‏ بل تحاول معرفة ما وراء الدلالات المعجمية للفظ الماء ومشتقاته وللكلمات 
المتصادية معه (باعتبارها تتألف من نفس الحروف ولكن بترتيب متفاوت) مما له 
علاقة بالإنسان وتفكيره وتأملاته في الكون وترائه الديني والثقافي وطموحاته 
وأحلامه وتفكيره الأسطوري . ولن تكون جميع المنطلقات المعجمية في هذا البحث 
إلا ذريعة لارتياد هذه الأبعاد الثقافية والبحث في إمكانياتها وممكناتها. 
وقد وقفنا بالطريقة الفريدة التي وضع بها الخليل معجم العين على عدد من 
الترابطات؛ وما تستدعيه من إمكانيات تأويلية تتيحها المقارنة بين معاجم اللغة 
العربية» وهي كثيرة وغنية بالمعلومات التي تخص علاقة الإنسان بلغته؛ وارتباط 
هذه اللغة كما رأينا بأحلامه وطموحاته ومخاوفه. ولعل هذا البحث سيسمح مستقبلا 
بتناول الدراسة المعجمية من زاوية وظيفية» أي في علاقتها بالإنسان وظروفه 
الخاصة وهواجسه وتطلعاته. 
خصوصيات التأليف في كتاب العين: 
نشير في البداية إلى أن كتاب العين هو أقدم معجم لغوي في العربية» بني 
على أساس علمي في استقراء المستعمل من الصيغ على الأوزان الآتية: الثنائي 
والثلاثي والرباعي والخماسي. لكن الخليل انطلق من البنية التشكيلية الافتراضية 
لحروف اللغة داخل هذه الصيغ الصرفية وهي تقوم على الأساس الاحتمالي 
لرياضي؛ فعلى سبيل المثال: يعطينا التأليف بين الحروف الثلاثة: (ك ت ب) ست 
إمكانيات تأليفية هيء HS‏ کبت» تكبء تكب » بتكء بكت. ولا يمكن اعتبار إحداها 
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الماء في کتاب العین للخلیل. دراسة مقارنة اد حميد لحمدانی 
أصلا فكل صيغة هي أصل مستقل بذاته عن الاصول الأخرى. 

لذا وجب التنبيه إلى أن المأخذ المعروف لدی أحمد أمين وقد جاء فيه (أننا 
لا نعلم (لدى الخليل) ما هو الاصل وما هو المقلوب)() لا يراعي الطبيعة 
الرياضية الاحتمالية التي أسس عليها الخليل معجمه اللغوي وهيء كما يأتي: 
- الثنائي له وجهان. 
- الثلاثي له ستة أوجه. 
- الرباعي له أربعة وعشرون وجها. 
- الخماسي, له مائة وعشرون وجها. 

aly‏ من الناحية النظرية جميع الأوجه أصلية احتماليا لكن لابد من تخريج 
ما هو مستعمل منها في اللغة العربية مما ليس مستعملا. 

لذا نرى أن الخليل أولى أهمية بالغة للقوة الاستعمالية باعتبارها دليلا على 
الوجود التداولي لبعض وجوه الصيغ المذكورة. وهذا دفع مهدي المخزومي إلى 
القول ob‏ الخليل: كان ينظر إلى اللغة على أنها ظاهرة اجتماعيةء فلابد أن تخضع 
لما تخضم له الظواهر الاجتماعية الأخرى ولابد أن يدرسها دراسة علمية طبيعية 
قائمة على الاستقراء والتجربة وقد أشار إلى أن الخليل كان يعتمد على 
المرويات والمسموعات ويتجول في بوادي نجد والحجاز ليلتقط جميع الوجوه 
المستعملة في العربية. مع حرصه على التمييز بين العربي والدخيل. 

إن اعتماد الخليل على نظام التقليب أو "لتصرف (حسب عبارته) يدل على 
القدرة التجريدية الكبيرة التي كان يتمتع بهاء وهي نفسها ما كان قد أهله لاكتشاف 
البنى التجريدية لأوزان الشعر العربي. 

الجانب الثاني الذي نرى أن له أهمية بالغة في كتاب العين للخليل هو دراسة 
الأصوات في اللغة وتعليل ما يكون خفيفا منها في النطق» علما بأنه كان يرى أن 
معظم الصيغ المتداولة في العربية تكون مرتبة صواتيا بطريقة مستساغة؛ وما لا 
يستساغ من كلام العرب هو غالبا من الدخيل . 

فالثلاثي عموما هو أخف التراكيب العربية أما الرباعي والخماسي ففي حاجة 


باه في كتاب العين للخليل دراسة مقارنة یوت نف 


SSS, 
في نظره إلى التطعيم بما سماه حروف الذلاقة وهي النون واللام والراء والفاء‎ 
0 والباء والميم» وذلك لكي تصبح سهلة المخرج في اللسان.‎ 

وعلى العموم يستنتج من ذلك أن جعل اللغة تنساب في أعضاء النطق 
بسهولة رهين باختيار كلمات ثلاثيةء أما ما زاد على الث ثي فلابد من أن يتصيد 
المتكلم فيه ما يحتوي على بعض حروف الذلاقة في المقام الأول أو حروف اللين 
كالسين والدال في المقام الثاني. 

كلام الخليل عن هذا الجانب الموسيقي على مستوى الصيغ الصرفية 
والاستعمالات الموجودة منها في العربية له أهمية بالغة في تأسيس دراسة خاصة 
عن الموسيقى الداخلية في الكلام العربي» وخصوصا في الكتابات النثرية. ولعل 
الاهتمام بهذا الجائب سيمكننا من القيام بدراسة تعبيرية صواتية لأساليب کتاب 
العربية الكبار» خصوصا أولئك الذين تميزت أعمالهم بسلاسة ملحوظة تجعل القراء 
يزدردون عباراتهم مع الإحساس بقوة موسيقية داخلية آسرة في كلامهم رغم انتمائه 
إلى النثر. كما يمكن أن GAL‏ هذه المبادئ الصواتية المفسرة للسلاسة على ما 
يسمى في وقتنا الحالي قصائد النثر التي لا تعتمد على أوزان أو تفعيلات ولكن 
على موسيقى تنضيد الحروف في مسار العبارات. ونشير هنا إلى أن كتاب قصيدة 
النثر من التأسيس إلى المرجعية لعبد العزيز موافي حاول أن يلامس هذا 
الموضوع في الباب الرابع وهو بعنوان إيقاع القصيدة لكنه انحرف إلى جوانب 
أخرى أكثرها مرتبط بالدلالة تبعا لما كان يرى أنه الهدف الأساسي للنحو 
الوظيفي(). لكننا نرى أن دراسة هذا الجانب Sy‏ أن تكون صواتية بالدرجة 
الأولى كما بين الخلیل, وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى ما يمكن تسميته على الأصح 
نظرية النظم الوظيفي التي نرى أن مسارها انطلق في الثقافة العربية مع عبد 
القاهر الجرجاني. 
الماء في كتاب العين دراسة تأويلية مقارنة: 
توضيح أولي: ۱ 

الدراسة التي نقوم بها لمفهوم الماء في كتاب العين مقارنة مع ما ورد في 


3. 


المعاجم العربية وبعض المصادر التراثية اللغوية والأدبية اللاحقة ‏ ليست دراسة 
مألوفة لأنها لن تكتفي بضوابط البحث المعجمي في اللغة العربية» بل تحاول معرفة 
ما وراء الدلالات المعجمية مما له علاقة بالإنسان وتفكيره وتأملاته في الكون 
وتراثه الديني والثقافي وطموحاته وأحلامه وتفكيره الأسطوري . ولن تكون جميع 
المنطلقات المعجمية في هذا البحث إلا ذريعة لارتياد هذه الأبعاد الثقافية والبحث 
في إمكانياتها وممكناتها. 

وقد فتح أمامنا الخليل هذه الإمكانية عندما اتبع كما أشرنا طريقة الحديث عن 
جميع صور الكلمات المولدة من حروف محددة في موضع واحد في الغالب وهذا 
الإجراء قد نبهنا إلى إمكانية المقارنة بين مدلولات هذه الصيغ المختلفة» وما يكون بينها 
من ترابط أو تكامل من جهة أو ما يحصل بينها من تباين أو تناقض من جهة ثانية. 

لاحظنا أنه أشار إلى الماء في موضعين من كتابه العين: 
في الجزء الرابع في باب الهاء والميم والواو: فمن الصيغ التي ذكرها من تركيب 
هذه الحروف ‏ وهي من المستعمل ‏ صيغة: 
موه» ومنه المُوهَةُ: لون الماء يقال ما أحسن موهة وجهه. ونلاحظ أن الخليل أدرك 
أن الجذر "موه" يعود بنا إلى لفظ الماء لذا قال مباشرة بعد كلامه السابق: 'وتصغير 
الماء مويه والجميع المياه والنسبة إلى الماء ماهي. وماهت السفينة تموه وتماه إذا 
دخل فيها الماء وأماهت الأرض إذا ظهر فيها النز وأماهت السفينة بمعنى ماهت(". 

ونرى هنا أنه استخلص صیفتین للفعل من الماء : ماه وأماه وأن للفعل 
الأول (ماهت) صيغتين في المضارع وهما تموه وتماه. ولم يذكر ما سيرد في 
بعض المعاجم اللاحقة ومنها كتاب الصحاح للجوهري بصيغة أخرى وهي تميه 
بالياء التي رأى أنها مجرد صورة مخففة عن الواو. 

أما الموضع الآخر فهو موضع ورد في الجزء الثامن» حيث أشار إلى الماء في 
و ساج اللفيف من الميم. وأورد في هذا الموضع تحت مادة "ماع" ما يأتي: 
الماء منت في الأصل زيادة » وإنما هي خلف من هاء محذوفةء وبيان ذلك أنه في 
التصغير مويه وفي الجميع مياه (كتاب العین» ص 4۲۲). 


3... 


الاء في كتاب العين للخلیل: دراسة مقارنة ai‏ حميد لحمدانی 


ددا 

ونلاحظ هنا أنه شرح ما كان قد سكت عنه في الموضع الأول وهو أن 
الموهة توحي بان أصل الهمزة في الماء هاء لكنه هنا تحدث عن shall‏ ولا شك أنه 
يقصد أيضا امتدادها إلى الهمزة؛ لأنه في تصغير الماء بمويه تقع الهاء في موقع 
الهمزة. وإذا ما قارنا كلامه هذا بما قاله أصحاب المعاجم اللاحقون فاننا نجد على 
سبيل المثال في مختار الصحاح لزين الدين الرازي في باب موه: 

"الماء معروف والهمزة فيه مبدلة من الهاء في موضع اللام وأصله مو 
بالتحريك OY‏ جمعه أمواه في القلة ومياه في الكثرة مثل جمل وأجمال وجمال 
والذاهب منه الهاء OY‏ تصغيره مويه" (انظر موقع الوراق مادة موه). 

أما ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم فيذكر الأصل وبديله على السواء 
فیقول: "الماء والماه والماءة معروف... وهمزة ماء منقلبة عن هاء بدلالة ضروب 
تصاريفه... وجمع الماء أمواه ومياه وحكى ابن جني في جمعه أمواءً" (موقع 
الوراق مادة موه). 

والواقع أن الأشكال الصرفية للفظ الماء غنية لأنها تسمح باستعمال صيغ 
ثلاث: وهي موه وماه وميه ففي المخصص لابن سيدة يذكر أنهم قالوا 'ماهت 
الركية تموه وتماه وحكى أبو زيد ماهت تميه ميها وظاهر هذا أنه من الياء لا من 
الواو وينبغي أن يكون بدلا للياء من الواو لضرب من التخفيف وأصل هذا أن 
يكون ماه يميه من الواو كفعل يفعل...' (موقع الوراق مادة موه). 

ويتبين لنا أن لفظ الماء يغتني بالدلالات المتعددة من جهتين: 
- الجهة الاشتقاقية الخاصة بحروفه الثلاثة وما كانت عليه في الأصل وما عض 
- والجهة الثانية ما ينتج عن التقليب أو "لتصرف" في حروف هذه الصيغ من 

أصول جديدة لها معان قريبة من دلالات الماء أو مختلفة كل الاختلاف بحيث 

cig‏ لعا ن مق ول ey‏ اق كرفا 

فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تلك الصی 
ون سل ا بعده وهي ميه وبحثنا عن مقلویها عند الخليل فإننا نجده يقول تحت 


Ave 


هذا المقلوب وهو هيم ما يأتي: 

الهيمان: العطشان. الهائم المتحير. هام يهيم. والهِيَامُ من الرمل ما كانا ذفافا 
يابسا (وقيل في معاجم أخرى دقاقا)» ایام كالجنون من العشق... والهيماء. 
مفازة لا ماء فیها (...) وكذلك الیهماء. . (کتاب العين الجزء الرابع» ص١‏ 0۰ 

لذا نلاحظ أن معکوس صيغة ميه إذا صحت وهو هيم یعطینا معکوس دلالة 
الماء على الارتواء وهو العطش واليبوسة والهيام كحالة جنون لا ارتواء فيها 
لعاشق؛ وفي النهاية يعطينا رمز الهلاك وانعدام الحياة وهي المفازة أي الصحراء. 
ألا يكون هذا التقابل العكسي بين ميه وهيم في جذري اللغة العربية دالا على 
عنصرين أساسين من عناصر الطبيعة الأربعة وهما الماء والنار؟ 

العجيب في الأمر أن الخليل نفسه يؤكد لنا صحة هذه النتيجة التي وصلنا 
إليها حين يورد تحت جذر يهم يقول الأيهمان: السيل والحريق لأنه لا يُهتدى فيهما 
Gils‏ العمل» كما لا يهتدى في اليهماء (أي الصحراء) GUS)‏ العين» الجزء الرابع). 

ولا نستطيع القول بأن مقلوب صيغ الكلمات دائما يعطي في العربية معاني 
عكسية ولکننا نلحظ وجود نماذج دالة على ذلك من خلال كلمات أخرى مما ذكره 
الخليل أو غيره فإذا أخذنا على سبيل المثال الجذر كتب ومقلوبه بتك نجد في كتاب 


العين ما يأتي: 
Gish ras -‏ خرن" الشيء بسيرء لك الخرزة Size‏ السير كلا وجهيهاء والكتب 
Sal‏ بسيْرين" (موقع الوراق). 


- إيتك: ابتك قبضك على الشيء» على شعر أو ريش أو نحو ذلك ثم تجذبه إليك 
ts‏ من أصله أي بنقطع Ging‏ (. ..) والبتك قطع الاذن من أصلها قال الله 
۳۷ )2888 آذان الانعام4" (موقع الوراق). 


فمن جهة نری SI‏ يعني: الخرزء والضم» ومن جهة أخرى نری المعکوس 
وهو البتك يعني القطع والانتتاف. 


ولكي نؤيد ob‏ المسألة واردة وملحوظة على هذا المنوال في axe‏ من أفعال 
العربية يمكن أن نقدم مثالا آخر من كتاب العين دائماء يقول الخليل: 


Pee كتاب العين للخلیل: دراسة مقارنة‎ gt 
فلانة أي أحبيتها...'.‎ Caley علق بالشيء نشب به...‎ ..' - 
ثم يقول بعد هذا في مادة قلع:‎ 
.. لا يبت على السرج‎ Gb قلعت الشجرة وأقتلعتها فانقلعت.... وجل‎ - 
وها أنت ترى أن المعكوسين علق وقلع أحدهما يمضي في اتجاه مدلول‎ 
الارتباط والآخر في اتجاه مدلول الانفصال.‎ 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى نحن واجدون أثرا للماء في أشكال التقليب‎ 
أو التصرف" الأخرى المنبثقة من الحروف الثلاثة في موه؛ بمعنى أننا نجد على‎ 
عكس ما أشرنا إليه سابقا تصاديا دلاليا مع الماء حتى في الصيغ الأخرى التي‎ 
تتألف من حروف الماء» ونذكر على سبيل المثال ما ورد تحت الجذر: مهو في‎ 
:)۱۰۰ كتاب العين (العدد الرابع ص۹۹-‎ 
(المهو: السيف الرقيق..)‎ - 
والتشابه واضح هنا في الخصائص المشتركة: الرقة واللون اللماع.‎ 
(وشراب مهو: كثر فيه الماء) وهنا حضور مباشر للماء في الشراب المعني.‎ - 
(والمهو شدة الجري وأمهيت الفرس إمهاء أجريته والمهي إرخاء الحبل ونحوه).‎ - 
وهنا نعود أيضا إلى التمائل في الخصائصء ومنها أن الماء هو مادة جارية؛ أو‎ 
أنه يكون هكذا في كثير من الحالات.‎ 
. (وأمهيت السكين: سقيتها ماء) هنا أيضا نجد حضورا مباشرا للماء‎ - 
هكذا نرى أن الانتقال من صيغة إلى أخرى في التقليب أو التصرف‎ 
الاحتمالي لترتيب حروف موه لا يلغي أبدا حضور دلالة كل صيغة في الصيغ‎ 
الأخرى في جميع الاتجاهات؛ مما يدل على أن التصرف في اللغة بإمكانيات‎ 
حروف محددة كان يدور أحيانا في نطاق حقول دلالية متقاربة؛ ومحور حروف‎ 
الماء يؤكد هذه الدعوى كما رآینا.‎ 
ولكي نبين بمزيد من الأدلة عن طريق المقارنة بين تلك التقليبات هذا‎ 
الترابط الدلالي الموجود بينهاء نذكر ما ورد في المخصص لابن سيدة تحت جدر‎ 
موه مع أنه يعالج أيضا ما أصله مهو: "والمها مقصور جمع مهاة وهي البلورة التي‎ 
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تبص من بياضها Lal,‏ قيل للبقرة مهاة تشبيها لها بذلك» فإذا وصفت المرأة بالمهاة 
التي هي بلورة فإنما يعنى "بياضها وصفاءها" وإذا وصفتها بالمهاة التي هي البقرة 
فإنما يراد بها عيناها (...) ويدل على أن ألف مها بدل من واو أنه من معنى الماء 
لبياض البلورة وصفائها » وقد قالوا موه علي إذا hon‏ حديثه وجعله كأن عليه ماع" 
(لمخصص لابن سيدة» موقع الوراق). والعلاقة بين الماء والتمويه قائمة في 
الطبيعة- فالماء يمحو الآثار ويغير المعالم» خصوصا إذا كان سيلا. 

وهذه الدلالات تماثل ما رأيناه عند الخليل في كلامه عن الموهة التي هي 
لون الماء بحيث يقال: اما أحسن موهة وجهه...". 

وفي هذا المعنى نفسه ما ورد في معاجم أخرى» منها تهذیب اللغة 
للأزهري:... 'موهت الشيء إذا طليته بفضة أو ذهب (لاحظ الاحتفاظ بصفات 
اللمعان المائي) وما تحت ذلك حديد أو نحاس» قلت ومنه قيل للمخادع مموّه وقد 
موه على الباطل إذا لبّسهء وأراه في صورة الحق" (انظر موقع الوراق). 

هكذا نرى كيف تتناسل المعاني» تتقارب أحيانا إلى حد التلاقي وتبتعد أحيانا 
أخرى إلى حدود قصوى رغم احتفاظ الكلمات بصفات لها علاقة مع الماء. وفي 
هذه الحالات قد يتخذ الماء معاني متعارضة مثل الانتقال من الارتواء إلى التمويه 
أو إلى النضارة والحسن الوجه. 

ويهمنا بعد هذا أن نتأمل فيما ورد سابقا في المخصص لابن سيدة من أن 
المرأة توصف أحيانا بالمهاة أي البلورة لبياضها وصفاء لونها أو لبريق عينيها مثل 
بقر الوحش. وسنجد هذا الوصف يتنوع في صيغ أخرى في ارتباط دائم مع المرأة. 
ففي اللسان: "الموهة ترقرق الماء في وجه المرأة الشابة» وموهة الشباب حسنه 
وصفاوه..۳. 

ویقول بعد هذا (ج۰۱۳ ص245): وماویة: اسم امرأة. قال طرفة: 

لا يكن حبك داءً قاتلا ليس هذا منك ۰ ماوي بحر 

وفي لسان العرب أيضا: ".. قال أبو منصور: ماوية كانت في الأصل 

مائية كما يقال رجل شاوي. وماوية اسم امرأة وهو من أسماء النساء..'(نسخة موقع 


gt‏ في كتاب العين للخليل دراسة مقارنة اغا 
الوراقء ص‌۱۳۸۸). 

وقال ابن جني في شرحه لكلمة ماوية في اسم 'عبيد بن ماوية الطائي": "لماوية: 
المرأة. وكأن المرأة سميت بذلك لنقائها وماء جسمها ألا ترى أنها منسوبة إلى لماء". 

ولعل اسم Ge‏ له علاقة وطيدة بماوية فقد أورد الخليل في معرض كلامه 
عن الماء أن القردة الأنثى تسمى ميّة؛ وهي اسم امرأة أيضا. 

ولا ندري لماذا سميت القردة ميةء Lal‏ المرأة فقد تبين أنها سميت بماوية 
وماوي بالترخيم ومية لصفاء جسمها ونضارة وجهها على العموم كما ذهب إلى 
ذلك ابن جني. وقد عرفنا العلاقة القائمة حتى الآن بين الماء والمرأة والمرأة 
والبلور. ويبقى أن نشير إلى مسألة هامة وهي أن لفظ ماوية له دلالة على السمكة 
أيضا وخصوصا منها تلك التي فيها لمعان الفضة فقد ورد في يتيمة الدهر للثعالبي 
قول أحد الشعراء في سمكة مشوية: 

ماوية فضية؛ لحمها ٠‏ ل ما يأكله الأكل (موقع الوراق؛ ص077). 

ولعل "SYN"‏ هنا ممائل ل“الشرب' (والمقصود بهما جماعة الآكلين وجماعة 
الشاربين). 

وما يثيرنا حقا في تلك الأشياء والموجودات القريبة أو البعيدة عن الماء هو 
هذا التناسل العجيب للدلالات والعلاقات القائمة بينها وما نجد لها من صدى في 
بعض ما ابتكره خيال الإنسان على سبيل المثال حول المرأة وعلاقتها بالماء وما 
يوجد في الماء من لولز وسمك. فقد سبقت الإشارة إلى أن المرأة توصف بالمهاة 
أي حجر البلور عند الخليل؛ آما عند الصاحب بن عباد في المحيط في اللغة فالمهاة 
هي الدر والمهو هو اللؤلؤ ومن هذه الأحجار ما يوجد في البحر أي في موطن 
الماء الأعظم. ويحق لنا أن نتساعل لماذا تصور الإنسان منذ القديم أن المرأة 
والسمكة تجتمعان في مخلوق واحد هو بالذات عروس البحر وما علاقة الماء 
بالأنوثة رغم أنه مذكر؟ وان كان لا ينبغي أن ینیب عنا أن معظم علماء اللغة 
أوردوا صيغة تأنيث الماء وهي ماءةً أو ماةٌ كما يقول الخليل وغيره. 

وعلى العموم فالعلاقة بين الماء والمرأة راسخة في أعماق الوجدان البشري 
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واللغة العربية تعكس كما رأينا هذا التداخل بين الماء والموجودات الأخرى. وهذا 
لا ينبغي أن يكون أمرا غريبا في الثقافة العربية والإسلامية: 

فقد ورد في القرآن الكريم :ووت ير - الذي كَفْرُوا أن السّمَاوات والازض 
كانتا رتفا ففتقناهنا Ua’,‏ من المَاء كل شيء Wi ye‏ يمنون)[سورة الانبیاء: 
الایة۳۰] ویرجح الطبري تسیر قوله تعالی: نا من المّاء كل شيء خي 
بمن قال إن کل شيء حي خلق من الماء بدخل في ذلك نوات الارواح وغیرها من 
الزروع و النبات والأشجار (انظر الموقع التالي: ٠) www altafsir.com‏ 

ويأخذ الزمخشري بهذا المعنی ویضیف إليه أنه إن تعدی فعل الخلق إلى 
مفعولین فان المعنی یکون (صیرنا كل شيء حیا بسبب الماء لابد له منه). (نفس 
المرجع السابق). 

وأضاف القرطبي في الجامع لاحکام القرآن معنی ثالثا أي: (وجعلنا من ماء 
الصلب كل شيء حي قاله قطرب» وجعلنا بمعنی خلقنا). (المرجع السابق)» وهذا 
التأويل الأخير لیس غریبا عن الحقل المعجمي العربي فقد ورد في اللسان (آماه 
الفحل إذا ألقى ماءه في رحم الأنثى) وذکره أيضا الجوهري في الصحاح والفیروز 
آبادي في القاموس المحیط. 

إن أهمية الماء في المعاجم العربية وفي کتاب العين باعتباره آول معجم 
مفصل تدفع إلى تأمل دوره الأساسي بالنسبة للکائنات والی حضوره الجوهري في 
الوجود. وارتباطه الدائم بالعناصر المركزية الأخرى: الهواء» التربةء النار. إن 
علاقة الماء إذن بمدلول الحياة قائمة على الدوام. ولهذا السبب نجد بعض gall‏ اسات 
الحديثة أيضا قد أولت أهمية لحضوره الحاسم في الوجدان البشري. ذکر باحث من 
المغرب في بحث تحت عنوان: 'حداثة العتیق: الماء والنار" ما يأتي: "الماء في 
أصليته وتلوناته» في قوته وضعفه في تكيفه مع الأشياء وتكييفه لهاء في تبادله 
المواقع مع النار العنصر المنافس له في صنع الحياة مع بقية العناصر... هذا هو 
الوجود العميق الجارف الذي يجري في أعماقناء النبع الذي يتفجر من الصخر ولا 
يتفجر منه الصخر النهر الذي يصبح شلالا أو بركة أو بحرا (...) الماء عين 


2. 





اثاء في کتاب العين للخلیل دراسة مقارنة ند حمید لحمدانی 
alah‏ ا fe‏ 


ومرآة سعة وعمق» إذن صور الزمان من الماءء لذلك هو أصل الكون والحياة منبع 
المعرفة والوجود..)(). 

بعض هذه الدلالات التي أشرنا إليها نراها متجلية بأشكال تخييلية في الفتاج 
العربي القصصي الذي يعالج موضوعات لها مثلا علاقة بالماء والمرأة أو لها 
علاقة بالصحراء والسراب والحاجة إلى الارتواء بمعانيه المباشرة والرمزية. 

وقد سبق لنا أن درسنا بعض هذه النماذج في دراسات منشورة نذكر 
ببعضها هنا: 
الدراسة الأولى: كانت تحت عنوان: 'سلطان البحر والمرأة في قصة بحران نشوان 
لسلمى مطر سيف" وهي كاتبة من الامارات العربية. ورد في هذه القصة ما يأتي: 
"أغمض عينيه ثم فتحهما على مدى اتساعهما عدة مرات ورش على وجهه وجسده 
ماء البحر» فرأى المرأة تدخل وتطلع من البحرء كانت امرأة في لون التراب 
النجومي: آه...آه" زعق سلطان غير مصدق (...) وتأمل الجسد الأسطوري من 
لبعد "آه... ما اعظمهت .۱۲ 

لذا أشرنا إلى أن صورة المرأة في مجموع القصة تجعلنا نفکر في تلك 
العلاقة الغامضة التي أنشأها الإنسان بين المرأة والبحر من خلال صورة عروس 
البحرء مما يؤكد أن خيال الإنسان قد رسم البحر وكأنه رمز للرحم الأصلي وبهذا 
امتلكت المرأة دلالة شبه أسطورية لعلاقتها الأساسية بفعل الإنجاب كما حصلت في 
الثقافة العربية على الخصوص على حق تسميتها بالماوية وأصل الكلمة مائية 
وهي أيضا المرآة أي العمق» لكن القصة في الوقت نفسه تصور إغراء المرأة 
als,‏ تهدید حقيقي بفقدان الرجل لسلطته الذكورية» خاصة بالنسبة لمن يعتقد من 
الذكور بأن له سلطة على البحر. هكذا كانت عروس البحر في الميثولوجيا 
والفلكلور العالميين تمتلك سلطة مزدوجة: سلطة المرأة الفائنة التي تغري رجال 
البحر بجمالها وشعرهاء وسلطة السمكة التي لا ترهيها الأمواج ولا أعماق الماءء 
علما بان عروس البحر كثيرا ما يحكى أنها تغري الصيادين أو البحارة بالوصول 
إلى كنوز البحرء وهذا وجه علاقة المرأة مع اللؤلؤ أو الدر. 
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أما الدراسة الثانية» فکانت تحت عنوان: دور السیاق في قراءة وتاویل 
القصة القصیرة! في هذه الدراسة قمنا بتحلیل قصة قصيرة نموذجية للكاتبة 
الجزاترية جميلة زنير وعنوانها GLI‏ والطیف". وأحدائها تدور في الصحراء 
على خلاف القصة السابقة لکن جميع العناصر التي ذکرناها سابقا تستدعی في هذه 
القصة من أجل تشکیل بنية أسطورية معاكسة ومتصادية في نفس الآن مع مدلولات 
القصة الأسطورية السابقة» هناك حضور ملتبس للماء والمرأة في الصحراء هو 
مماثل تماما لوجود وهم الماء في الصحراء من خلال السراب. 

'تبيّنها جسدا عائما في بركة من الألوانء وفتح عينيه فوجدها قمرا يلتمع في 
المدى الممتد اطمأن بعض الشيء حين وجدها امرأة تبدي بعض فتنتها وهي تلتف 
في حائكها الحريري'. (ص ۰۱۱۰ عمود ۲-۱). 

وبالنظر إلى أن الرجل كان يسوق شاحنته وحيدا في الصحراء فقد وقع 
ضحية وهم مزدوج بالارتواء بالماء وبالمرأة على السواء. كان وجهها يفيض 
عذوبة تترقرق کالماء. نقول ضحية GY‏ هذه المرأة لم تكن سوى الوجه الآخر 
لعروسة البحر وهي عروسة الصحراء. وكان من الطبيعي في هذه الحالة أن 
تستبدل المرأة هنا ذيل السمكة بحافر يلائم ركوب الرمال في الصحراء» كما كان 
من الطبيعي أن تتحول عذوبة الماء في وجهها إلى شعلة من النار في عينيهاء كما 
جاء في القصة: ".. تهلل وجهه وطفحت فرحة طفولية على قسماته لولا أنها قنفت 
بحافرها نحو أنفه وتوجهت نحوه فاستدارت عيناها مثل كرتين من نار واشتعلتا 
بالالوان الصارخة فبل أن تتحولا إلى عيني أفعى آهدابها مخالب...!. (القصة» 
المرجم السابق). 

لم تكن دراستنا هذه هادفة إلى حصر مجال البحث كما راینا في نطاق 
الاشتقاق اللغوي كما درج عليه المهتمون بالمعاجم؛ وإنما كان منطلقنا هو النظر إلى 
اللغة باعتبارها مجموعة معقدة ومتشابكة من العلاقات والإمكانيات التدليلية. فهناك 
تصاد وتبادل للمواقع بين الكلمات والمدلولات؛ وأكثر ما يتجلى هذا الترابط في 
الاشتقاق» لكن الكلمات المختلفة المؤتلفة من حروف واحدة تبقى بينها دائما بعض 


2. 


الاء في كتاب العين للخليل. دراسة مقارنة أد حميد لحمدانی 


العلاقات» وعلى العموم فمن الناحية المدلولية فكل كلمة تستدعي مدلولات مجاورة 
لها إذا ما راعينا الحالة الوظيفية التي تعني أن اللغة مرتبطة بحياة الإنسان. 

فعلى سبيل المثال نستطيع عن طريق التداعي القول بان الدلو يستدعي البثر 
والبئر يستدعي الماء والماء يستدعي العطش والعطش يستدعي الحر والحر 
يستدعي الصحراء إلى ما لانهاية من الترابطات الممكنة. 

وقد وقفنا من خلال الطريقة الفريدة التي وضع بها الخليل معجم العين على 
ما يقارب تلك الترابطات وما تستدعيه من إمكانيات تأويلية تتيحها المقارنة بين 
معاجم اللغة العربية وهي كثيرة وغنية بالمعلومات التي تخص علاقة الإنسان بلغته 
وارتباط هذه اللغة كما Lil,‏ باحلامه وطموحاته ومخاوفه. ولعل هذا البحث سيسمح 
مستقبلا بتناول الدراسة المعجمية من زاوية وظيفية أي في علاقتها بالإنسان 
وظروفه الخاصة وهواجسه وتطلعاته. 
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الحواشي. 





)١(‏ انظر ما كتبه مهدي المخزومي عن مآخذ أحمد أمين على كتاب العين في ضحى الإسلام في 
كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي؛ أعماله ومنهجه دار الرائد» بيروت؛ ط۰۲ ٩۹۸ا‏ 
ص۱۵۵ 

(۲) المرجع السابق؛ ص ۱5۹. 

(۲) نفسه. 

(4) انظر ما نکره عبد لقادر المهيري تحت عنوان: الخليل بن أحمد وکتاب العين؛ في کتابه: أعلام 
وآثار من التتراث اللغوي, دار الجنوب للنشر؛ تونس؛ ۹٩۳‏ ۱م» ص5١‏ و ۳۳. 

(*) مهدي المخزومي. الخلیل بن أحمد الفراهيدي, اعماله ومنهجه؛ دار الرائدء بیروت؛ طا 
ام ص 2-۱1۰ ۰۱3۱ 

(1) انظر: عبد العزيز موافي؛ کتاب قصيدة النثر من التأسیس إلى المرجعية؛ المجلس الاعلی 
للثقافةء vate fob alll‏ ص ۲۵۵-۲۵۱. 

(۷) أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي(١‏ ١٠٠-1/0اه)ء‏ کتاب العين؛ تحقيق: د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي؛ الجزء الرابع؛ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
بيروت؛ ۱۹۸۸م: ص .۹٩‏ 

(۸) ابن منظورء لسان العرب؛ دار صادرء بيروت؛ مقدم له بتاريخ هجري بقلم أحمد فارس ۱۷ 
رجب ۱۳۰۰هب بقلم أحمد فارس» المجلد ١۱ء‏ ص۵44. 

)٩(‏ د.الميلودي شغموم؛ حداثة العتيق: الماء والنارء مجلة الثقافة المغربية؛ العدد ۱۷ أكتوبر 
۰۰م Aga‏ عمود۱. 

(۱۰) انظر مجموعتها القصصية 'عشبة دار الكلمة للنشرء ط١؛‏ بيروت؛ ۱۹17م» ص۲۸. 

)1( نشرت بمجلة شؤون أدبية؛ السنة السادسة عشرة؛ العدد 44, ۱ 
صفحةة ۳. 

(۱۲) شاركنا بهذا البحث في الندوة الدولية التي أقيمت تحت عنوان "لقراءة والتأويل في اللفة 
والآداب والحضارة» أيام: ° أبريل ١٠٠۲م‏ بالمعهد العالي للغات بتونس قسم اللغة 
العربية والترجمة» جامعة ۷ نوفمبر بقرطاج؛ المشاركة كانت بعنوان: "دور السياق في 
قراءة وتأويل القصة alll‏ ونشرت الدراسة فيما بعد بمجلة البيان؛ العدد المزدوج 
۳۸۹-۶6 يوليو/ أغسطس ۰۰۲ ام ص۰ ۱۱۱-۱۱ 


۰ من صفحة ۲4 إلى 
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صوره الخلیل الطراهيدي في التراث النقدي العربي د. معمر حجيج 
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صورة الخليل الفراهيدي في التراث النقدي العربي 
د. معمر Tem‏ 


الدخل: 


إن صورة الخلیل بن أحمد في التراث العربي النقدي من الصور الناصعة 
الأصيلة الثرية المبدعة الموسوعية حتی أصبحت هذه الصورة نفسها تجمیعا لمعارف 
وثقافات» وفي الحقيقة فان مقاربة النقاد من الخليل تمثل مشهدا ثابتا متكررا عند أي 
ناقد أو مفکر له وزنه في الفکر النقدي الأدبي أو الفکر الفلسفي والديني» بل صارت 
مساحة نظرية الخليل النقدية المعرفية النسقية الثقافية تحضر عند المبدعين أنفسهم 
حين يحاولون تحديد مساحة عطائهم العلمي والابداعي؛ وأصبح تجميع هذه الآراء 
يشكل نظرية متكاملة لسانية أسلوبية عروضية يطلق عليها النظرية GUN‏ عند 
بعض الدارسين بروحها المنهجي العلمي المنفتح» والمتجاوز إلى تخوم معرفية 
أخرىء الأمر الذي يمكن أن نتلمس فيها الأساس' الخليلي لما يعرف بالمنهج الثقافي؛ 
لان حضور الخليل في النسق المعرفي النقدي العربي هو في جوهره تجميع لكل 
العلوم الأدبية وغير الأدبيةء بل أكثر من هذا فان منظومة أنساقه الدلالية المعرفية 
سواء ما يرجع منها إلى نظام لشعر: أو الإيقاع أو النسقية في التكوين والتوليد 
والتحليل والجمال البلاغي اللساني لأي نوع من الخطاب» بل أصبح هذا النظام يطمح 
CY‏ يكون كونيا في تصوره وتفسيره ونظريته المعرفية الإبداعية» ويمكن لنا الإشارة 
إلى نظريات نقدية عربية مشهورة لم يتم تكوينها بمعزل عن النظرية الخليليّة» هي 
نظرية التصوير الابداعي؛ والائتلاف» والنظم؛ والتتاسب» وستؤول هذه النظريات 
لتصبح أساسا لمناهج نقدية حداثية. 

وفي الحقيقة فان النظرية الخليلية تميزت أكثر في المكون اللساني الصوتي 
الإيقاعي الشعري بقابليته للتلون اللحني الموسيقي بما يختزنه من طاقة نغمية يتغير 
كل مرة بحسب نوع الأداء» ومن ثم فهو من الوسائل الرمزية التي يتجدد مدلولها 
الإيحائي في تجاذب مغناطيسي لما يموج في ذات المبدع أو المتلقيء ولما تستشرفه 
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صورة الخليل الضراهيدي في التراث النقدي العربئ افعض طبع 
من عوالم روحية جمالية متحررة من الحدود الدلالية للألفاظ التي يهيمن عليها العقل 
بحدود منطقه؛ أو الواقع برتابته في الانطلاق نحو جوهر الشعرية الحقيقية الصافية: 
ولا عجب إن ربط بين الشعر والموسيقى والغناء والرياضيات والفلسفة والزهدء 
والتصوف ومن ثم كان منطلق الموسيقى من النظام الصارم للرياضيات لينغمس في 
التصورات الفلسفية» ويتجنح بأجنحة الخيال ليحط في غيبوبة الوجد الزهدي 
والصوفي» وفي النهاية يصارع لاكتساب ديمومة وجوده في كنف الشعرية الحقيقية. 
إن المكون الإيقاعي السيميائي بتصور خليلي يرجع إلى البدء حيث كان 
الوجود حرفا للتهجية عن حلم» والكشف عن أسرار رمزيته حين يصبح نغما 
شعريا بعد أن كان طلسما سحريا ومفتاحا للتنجيم وهتكا لأسرار الغيب. 
إن الرمزية السيميائيّة للإيقاع الشعري تبدأ من الحرف لتنتهي إلى سنفونية نغمية 
لا قرار لها غير نقل الروح من عالم الوجود الطيني إلى عالم النغم الشعري؛ هذه هي 
مجمل القضايا التي ستدور حولها المداخلة ونطمح إلى تعميقها معرفيا وجماليا. 
والصورة العامة لشخصية الخليل في التراث النقدي العربي تبدو في دوائر 
متداخلة ومتداولة في كل العصور بل يزداد وهجها كلما أتى عصر لاحق» 
وتختصر صورته في عدة دوائر منها: (دائرة السيرة الذاتية» ودائرة جهود معارفه 
ودائرة علوم وعبقريات عصره؛ ودائرة ابتكاره للعروض خاصف)» وكل دائرة لها 
وهجها المعرفي الخاص تجتمع في الدائرة الكلية للخليل بما لها وما عليها في 
الإبداع والريادة العلمية» وتنتقل هذه الدائرة الكلية عبر العصور في التراث التقدي 
والحضاري العربي بفضل تلامذته والدارسين لجهوده العلمية» وهذه الصور 
تساعدنا على تشكيل دائرة نقدية كبرى نصطلح عليها بنظريات الشعرية العربية 
الأساسيةء ثم تزداد هذه الدائرة وهجا حتى تصل منتهاها عند حازم وابن خلدون» ثم 
يبعث وهجها من جديد في الخطاب الحواري الجدلي النقدي الحداثي المطعم بأحدث 
النظريات النقدية في مسائل الأسلوب الشعري» وبخاصة الإيقاع ومكوناته وطابعه 
وجمالياته في ضوء نظريات المدارس الشعرية الحديثة وبخاصة الرمزية التي 
غلبت المكون الشعري الإيقاعي على بقية المكونات الأخرى. 
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صوره الخليل الفراهيدي في التراث النقدي العربي د. معمرحجيج 
دوائر صورالخليل في التراث النقدي العربي: 
١‏ دائره سير الخليل: 

تصور لنا أغلب الكتب النقدية في مختلف العصور شخصية الخليل بكونه 
عالما بارزا في مجالات المعرفة في عصره؛ بل كان رائدا في أكثر من مجال 
معرفي» وبخاصة في العروض وما يدور في فلكه من علوم اللغة والبلاغة 
والصوتیات والإيقاع والغناء» بالإضافة إلى صورة المسلم المثالي في زهده 
وعبادته وجهاده وسلوكه الاجتماعي؛ وهذه الصورة أصبحت نمطية تتكرر عند 
أغلب النقادء يقول عنه الإبشيهي: "كان الخليل بن أحمد النحوي من أزهد الناس 
وأعلاهم نفسا وكان الملوك يقصدونه ويبذلون له الأموال فلا يقبل منها شيئا وكان 
يحج سنة ويغزو سنة حتى مات رحمه اله" وقد أورد السيوطي رأي سفيان بن 
عيينة في الخليل فقال: من أحب أن بنظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك 
فلينظر إلى الخليل بن أحمد"" وأورد رأيا آخر للنضر بن شميل الذي يقول عنه: 
كنا نميل بين ابن عون والخليل بن أحمد أيّهما نقدم في الزهد والعبادة فلا ندري 
Oasis gdh‏ ثم یمود فيقول عن الخليل: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة بعد ابن عون 
من الخليل بن real‏ ... ثم يقول: "أكلت الدنيا بأدب الخليل وكتبه وهو في خص 
لا يشمن به( كما تتميز شخصيته بالوفاء والروح الإنسانية وجاء في مجمع 
الأمثال أن الخليل بن أحمد كان" يساير صاحبا له فانقطع شسع نعله فمشى حافيا 
فخلع الخليل alas‏ وقال من الجفاء أن لا أواسيك في الحفاء* 

كما تبدو شخصية الخليل محبة للعلم فقال فيه: 'اجعل ما في كتبك رأس المال 
وما في قلبك للنفقة ومن أمثال التجار رأس المال أحد الربحين”". 

وعلى الرغم من هذه الصورة الفطرية العفوية العبقرية المثالية التي لا 
يتصف بها إلا من نهل من منبع النبوة الصحيحة والثقافة الإنسانية الصافية غير أن 
هناك صورة مقابلة أخرى هامشية تكشف لنا عن شخصية أخرى شكاكة مغرورة 
متساهلة في كسب ود ومجالسة وصحبة من هو مطعون في إسلامه وعقيدته 
أورد صاحب خزانة الأدب نصا يكشف هذه الصفات يقول: 
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ومعروف بشعوبیته» و 


صورة الخليل الضراهيدي في التراث النقدي العربی د معمرحجيع 
"إياك أن تثبت على صحبة أحد قبل أن تطيل اختباره فیحکی أن ابن المقفع خطب 
من الخليل صحبته فجاوبه إن الصحبة رق ولا أضع رقي في يدك حتى اعرف 
كيف ملكتك» واستمل من عين من تعاشره وتفقد في فلتات الألسن وصفحات 
الأوجه ولا يحملك الحياء على السكوت عما يضرك أن لا تبينه فإن الكلام سلاح 
السلم وبالائین يعرف ألم (©. 

وقد اهتمت Lal‏ كتب النقد بالكلام عن أصدقاء الخليل ومجالسه العلميةء 
وقد لا تتفق مع الصورة الأولى؛ وهذا ما ذكره أبو تمام في حماسته من: "أن عبد 
الله كاتب بليغ جيد الكلام فصيح العبارة له حكم وأمثال. وكان الخليل بن أحمد يحب 
أن يراه وكان ابن المقفع يحب ذلك أيضا فجمعهما عباد بن عباد المهلبي فتحادثا 
ثلائة أيام ولياليهن فقيل للخليل كيف رأيت عبد الله قال ما رأيت مثله وعلمه أكثر 
من عقله» وقيل لابن المقفع كيف رأيت الخليل قال ما رأيت مثله وعقله أكثر من 
علمه. قالوا وكان ابن المقفع زنديقا قال المهدي بن المنصور ما وجدت کتاب زندقة 
إلا أصله ابن المتفع(» ثم يستعرض الأسماء ومن تسمى أولا حتى يصل إلى 
الخليل فيقول: "أول من سمي بعد النبي أحمد أبو الخلیل واضع العروض ولذلك 
يقال فيه الخليل بن neal‏ 6 وروی صاحب الأغاني رأي أبي محمد» وهو واحد 
من جلسائه فقال: 'صرت يوما إلى الخليل بن أحمد والمجلس غاص بأهله فقال لي 
ها هنا عندي فقلت أضيق عليك فقال إن الدنيا بحذافيرها تضيق عن متباغضين 
وإن شبرا في شبر لا يضيق عن متحابين قال: وكان الخليل لأبي محمد صافي 
الود" ثم يتكلم عن الصداقة بين ابن المقفع والخليل فيقول: "كنت ألقى الخليل بن 
أحمد فيقول لي أحب أن يجمع بيني وبين عبد الله بن المقفع وألقى ابن المقفع فيقول 
أحب أن يجمع بيني وبين الخليل بن أحمد فجمعت بينهما فمر لنا أحسن مجلس 
وأكثره علما ثم افترقنا فلقيت الخليل فقلت له يا أبا عبد الرحمن كيف رأيت صاحبك 
قال ما شئت من علم وأدب إلا أني رأيت كلامه أكثر من علمه ثم لقيت ابن المقفع 
فقلت كيف رأيت صاحبك فقال ما شئت من علم وأدب إلا أن عقله أكثر من علمه 
ناظر الكسائي ge y‏ وهذه الأخبار تتناولها الكتب النقدية المشرقية والمغربية؛ 


Bon 
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وتعيد تکرارها فهذا صاحب نفح الطیب وهو مغربي يعيد کثیرا من الصور 
الخاصة بسيرة الخليل ومواقفه وعلمه الشائع عند نقاد Oy, oe,‏ 
۲ دائره جهوده المعرفية: 
أ رأيه في الشعراء والشعر وعلومه: 
للخليل بن أحمد آراء في الشعراء وشعرهم تناقلها النقاد وبنوا عليها بعض 
آرائهم النقدية» بل بعض المقولات النقدية أصبحت ترد كالمبادئ النقدية العامة مثل 
قوله: "الشعراء أمراء الكلام» يصرفونه أنى شاءوا؛ وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم: 
من إطلاق المعنى وتقبيده» ومن تصريف اللفظ وتعقيده» ومد مقصوره؛ وقصر 
ممدوده» والجمع بين لغاته؛ والتفريق بين صفاته. 
وقال: الشعر حلية اللسان» ومدرجة البیان؛ ونظام الکلام» مقسوم غير محظور؛ 
ومشترك غير محصور. إلا أنه في العرب جوهري وفي العجم صناعي(*. 
ب۔ رأيه في حرفة الأدب والأدباء: 
قال الخليل: حرفة الاب آفة cela‏ وفی الكتاب المبهج: حرفة الأدب 
حرفة» وفى غيره: حرفة الأدب حرقة ويروى لنفر من الأدباء والشعراء منهم 
الخليل والحموي قولهم: 
ما ازددت في أدبي حرفا أسر به إلا تزيدت حرفا دونه شوم 
إن المقدم في حذق بصنعته أنى توجه منها فهو محروم(* 
ونقل يعقوب بن داود هذا الحوار النقدي بينه وبين الخليل فقال: 'لقيت الخليل 
ابن أحمد يوما بالبصرة ة فقال لي يا أبا عبد الله دفنا الشعر واللغة والفصاحة اليوم 
فقلت وكيف ذاك قال هذا حين انصرفت من جنازة 5 OV‏ وهذه العبارة النقدية 
ترددت حين موت الشاعر الفرنسي الكبير فيكتور هيجو فقال عنه واحد من النقاد: 
اليوم دفن قرن من الشعر. 
وإذا كان الكشف عن أوزان الشعر يدخل ضمن التطور الحاسم للشعرية 
العربية فإن بعض الآراء النقدية تتخذ منه حجة للطعن الديني في قيمة الشعر 
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ووظيفته» وفي هذا السياق ينقل أحد المتأخرین بان "آهل العروض مجمعون على 
أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع إلا أن صناعة الإيقاع تقسيم 
الزمان بالنغم وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة فلما كان الشعر 
ذا ميزان يناسب الإيقاع والإيقاع ضرب من الملاهي لم يصلح ذلك لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم۲), 
ج- الخلیل والعلم والعلماء: 

قال الخليل: 'تكثر من العلم لتعرف وتقلل منه (Maia‏ وقال أيضا: "لجعل 
تعليمك دراسة لعلمك واجعل مناظرة المتعلم تنبيها لك على ما ليس عندك(٩",‏ 

وكل العلوم الشعرية تحتاج إلى معرفة الأشكال الخطية وكيفيات النطق بها: 
'ويشهد لذلك ما حكي أن الخليل رحمه الله قال يوما لطلبته كيف تنطقون بالجيم من 
جعفر فقالوا جيم فقال إنما نطقتم بالاسم؛ ولم تلفظوا بالمسؤول عنه ثم قال الجواب 
جه لاله المسمى من الكتاب يريد جيما مفتوحة Lay‏ أتى فيها بالهاء ليمكن الوقف 
Ue‏ ومن تلامذته 'عبد الله بن هارون بن السميد مولى قريش من اهل 
البصرة وأخذ العروض من الخليل بن أحمد فكان مقدما فيه... وكان يقول أوزانا 
من العروض غريبة في شعره؛ ثم أخذ ذلك عنه ونحا نحوه فيه رزين العروضي 
فأتى فيه ببدائع جمة وجعل أكثر شعره من هذا الجنس۲۱۲. 
د. معرفته بأخبارالشعراء: 

وتبدو هذه في قصة 'مفاوضات امرئ القيس وقبائل أسد...عن أبي عبيدة قال 
أخبرني سيبويه النحوي أن الخليل بن أحمد أخبره قال قدم على امرئ القيس بن 
حجر بعد مقتل أبيه رجال من قبائل بني أسد كهول وشبان فيهم المهاجر بن خداش 
ابن عم عبيد بن الأبرص وقبيصة بن نعيم؛ وكان في بني أسد مقيماء وكان ذا بصيرة 
بمواقع الأمور وردا وإصدارا يعرف ذلك له من گان مُحيطا بأكناف بلده من العرب 
فلما علم بمكانهم أمر بانزالهم» وتقدم بإكرامهم والإفضال عليهم؛ واحتجب عنهم ثلاثا 
فسألوا من حضرهم من رجال كندة فقال هو في شغل بإخراج ما في خزائن حجر 
من السلاح والعدة. فقالوا اللهم غفرا إنما قدمنا في أمر نتناسى به ذكر ما سلف» 

off 


صوره الخلیل الضراهيدي في التراث النقدي العربي د. معمر حجيج 
سس سس سس سس اد 


ونستدرك به ما فرط فلیبلغ ذلك عنا فخرج علیهم في قباء وخف وعمامة سوداء 
بت ینت في رها رو 1۳۳ 


ه العروض مقياس نقدي: 

إن قيمة علم العروض للخلیل تحولت إلى مقیاس يقيس بها الشعراء أفقهم 
الابداعي؛ وهذا مما نفهمه مما آورده صاحب کتاب الاغاني من قول أبي العتاهية 
لو شئت أن أجعل كلامي كله شعرا لفعلت... وسئل هل تعرف العروض فقال أنا 
أكبر من العروض وله أوزان لا تدخل في العروض۳۲. 

وكما اختلف الفلاسفة حول البلاغة والفلسفة أيّهما أسبق لتكون له الريادة 
المعرفية فقد تناولوا هذه القضية بين العروض والغناء وحاولوا تحديد العلاقة 
بينهماء وفي هذا السياق "كان أبو النضير يزعم أن الغناء على تقطيع العروض 
ويقول هكذا كان الذين مضوا يقولون وكان مستهزئا بالغناء حتى تعاطى أن يغني 
وكان إبراهيم الموصلي يخالفه في ذلك ويقول العروض محدث والغناء قبله 
بزمان(*» وجاء المتأخرون فاستفادوا من النظرية الخليليّة في جعلها تنفتح على 
مجال الغناء والألحان الأمر الذي طور أشعارهم فقال ابن بسام كان لأبي عبد الله 
'ديوان شعر كبير معروف وله في العروض تصنيف مشهور مزج فيه بين الألحان 
الموسيقية والآراء (MALL‏ وسئل ابن سريج عن قول الناس فلان يصيب وفلان 
يخطئ وفلان يحسن وفلان يسيء فقال المصيب المحسن هو الذي يشبع الألحان 
ويملا الأنفاس ويعدل الأوزان ويفخم BUY!‏ ويعرف الصواب ويقيم الإعراب 
ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطيع النغم القصار ويصيب أجناس الإيقاع 
ويختلس مواقع النبرات ويستوفي ما يشاكلها في الضرب من النقرات فعرضت ما 
قال على معبد فقال لو جاء في الغناء قرآن ما جاء إلا هكذا""". 
۲ داثر؛ عصرالخليل: 

حاول الخلیل بن أحمد أن یتحدی عصره؛ وهو عصر الرواد والعبقریات في 
مختلف مجالات المعرفة فأقدم على خوض تجارب معرفية رائدة» في العروض 
والایقاع و النغم والبلاغة والنحو واللغة والتفسیر والحدیث بالاضافة إلى تجارب في 
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الإبداع الشعري والأدبي جعلت منه ظاهرة متفردة في عصره وفي كل العصور 
الأمر الذي أكسبه موقعا في تاريخ المعارف العربية المليئة بالتحديء وبخاصة في 
اتجاهه إلى الكشف عن أشكال معرفية لصيقة بالشخصية الحضارية العربية العريقة 
الدائرة في شعريته وبلاغته ولسانه بمنظار جديد يتجاوز الركون إلى الذوق العربي 
الذي كان يألف الممارسة الفطرية الفعلية ليحولها إلى نغم متخيل بوزن وإيقاع في 
مستوى الأبيات والمزج بين اللغة وأدائهاء والتقيد بنظام قافوي» وكانت هذه 
الأشكال ومضات دلالية إيحائية لأنغام بأنساق جرسية مشحونة بالتجربة النفسية 
الفنية المتكاملة التي تجعل منها معادلا موضوعيا استعاريا ذوقیا للوجداني العربي. 

هذه المعرفة العروضية اللسانية الصوتية الخطية تمثل البنية الإيقاعية 
الشعرية بذهنية خليليّة مخالفة لمنطق الذوق العام غير العلمي» كما حاول تجذير 
ذلك بدوائر هندسية أساسها الأنساق الصوتية الموقعية الفضائية» ويكون بطلها 
الحرف المتحرك والساكن الذي هو مكمن أسرار الشعرية في حضن الألفاظء 
وهكذا يكون قد اختار الوسطية بين الحزف الطلسم الصرف في عالم الشعرية الذي 
لا يصلنا منه غير أصداء ترن في آذائنا فنستعذبها أنغاماء وبين الثانية بمنطقها 
العلمي الرياضي الذي يزن بميزان الذهبء وكان بهذا التصور رائدا في استيعاب 
ما يسمى مبادئ اللسانيات الحديثة في الفونولوجية. 

وقد حاولنا تجميع هذه الملامح المعبرة عن شخصية الخليل وعصره؛ التي 
جایت في شكل إشارات مقتضبة في مجموعة من الكتب النقدية المعروفة أو بعض 
المصادر التي يغلب عليها صفة النقد ومنها: البيان والتبيين للجاحظ وبعض رسائله 
وطبقات ابن سلام وديوان الحماسة ومقدمتها ونقد الشعر لقدامة بن جعفر والأغاني 
لأبي الفرج الاصبهاني» وعيار الشعر لابن طباطباء والعمدة لابن رشيق ومنهاج 
البلغاء لحازم وخزانة الأدب لتقي الدين الحموي والمثل السائر لضياء الدين 
الموصلي ومقدمة ابن خلدون؛ والمستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين 
الإبشيهي» وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء لللقشندي؛ وبعض المصادر اللفوية 
الأخرى التي اقتبست من الكتب النقدية مثل المزهر للسيوطي. 
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اال 

وقدم لنا الجاحظ في رسائله صورتين عن الخليل تبدوان متناقضتين من جهة 
ومتكاملتين من جهة أخرى؛ ففي الرسالة الأولى التي عقدها حول 'ما بين العداوة 
والحسد" وفيها يستعرض الجاحظ بأسلوبه المعهود المبني على المنطق الكلامي؛ 
وملاحظة الوقائع بدقة أوجه الحسد وأسباب العداوة بين الناس ويصنفه تصنيفا سلميا 
قيميا تدريجيا نفسياء اجتماعياء سياسياء وبخاصة بين العلماء والمؤلفين للكتب في 
شتى الفنون والمعارف والعلوم» وينتقل بعد ذلك إلى صورة شخصية الخليل في سياق 
مجموعة من الشخصيات العلمية المعروفة التي يستظل بوهجهم المعرفي الخصب 
كثير من ذوي الطموح العلمي قصد الشهرة بانتحال أفكارهم وعلمهم أو بالاختفاء 
وراء أسمائهم بما يجود به عطازهم العلمي في السياق العام الذي يطبع الحياة الفكرية 
والأدبية والثقافية زمن الجاحظ وطرق الاغتصاب كثيرة منها الطعن بغير علم أو 
حق في صحة المعرفة العلمية؛ أو الطعن في العمل العلمي لدى السلطة التي كلفت 
بإنجازه؛ أو تأليف كتب ونسبها إلى هؤلاء العلماء الذين ترسخ علمهم وأصبجوا محل 
ثقة في كل العصورء وفي جذأ السياق تأتي صورة الخليل يقول بلسان هؤلاء 
المنتحلين لعلم غيرهم: 'وربما ألفت الكتاب الذي دونه في معانيه وألفاظهء فاترجمه 
باسم غيري؛ وأحيله على من تقدمني عصره مثل ابن المقفع والخليل» وسلم صاحب 
بيت الحكمة؛ ويحي بن خالد والعتابي» ومن أشبه جؤلاء من مؤلفي لکتب.. ۱۳۳ 

ويجمع في الصورة الثائية بين ابن المقفع والخليل في رسالة المعلمين» وهذا 
الجمع له ما يبرره؛ يقول عن الخليل ويتخذ مئه صورة بيداغوجية يستفيد مها كل 
alle‏ في عدم اعنقاده النجاح والبروز في أي معرفة كانت إذا كان قد نجح في 
بتكار حقل معرفي لم يسبق إليهء وهذا السبق قد يؤدي بصاحبه إلى نوع من 
الغرور تول الجاحظ: اد يكون الرجل بصن الصنف والصنفين من العلم؛ فيظن 
بفسه عند ذلك أنه لا يحمل عقله على شيء إلا نفذ به فيه؛ كالذي اعترى الخليل 
ابن لحمد بعد. لخضاسه في النحو والعروضء أن ادعى العلم بالكلام وبأوزان 
یی مت ومیل مکی ینهآ[ ای له يلحرملا 
لله تعالى عصمته» ولا ابتلانا AMES‏ 


owe 


e 
صيرورته على غرار الأخبار المعروفة التي تروى‎ 
1 الاسود وضع شيئا ".. ثم جاء بعده ميمون الأقرن فزاد عليه ثم جاء بعده‎ 
0 
Siok ۵ ا‎ SS عمرو بن العلاء فزادا‎ 
ها شيء يسير ثم يزاد‎ ۱ ۷ 0 ey 8 bck fe oe 5 
r رل‎ 
كما ذكر أحد النقاد رو‎ (aT بالتدريج إلى أن يستكمل‎ 
والنحو وعلم الكلام والنجوم وغريب القرآن والفقه حتى الوصول إلى الخليل فيقول‎ 
عنه: "ول من عمل العروض الخليل بن أحمد وهو أول من صنف اللغة مرتبة‎ 
على حروف المعجم صنف كتابه العين*""'.‎ 

وصورة الخليل وعصره أصبحت مجالا بلاغيا لوصف أحوال العصور 
العلمية» وهكذا يصف صاحب نفح الطيب علماء عصره فلم يجد أحسن من 
تشبيههم بعصر الخليل وسيبويه يقول: "إنهم في هذا العصر كأصحاب عصر 
الخليل وسیبویه۳۱۲), 
؛ دائرة البتکر للعروض والقافية: 

يتساءل كايزر عن ماهية الإيقاع؟ ويرى أن هذا يُع: 'من أعقد الأسئلةء التي 
اختلفت الآراء حولها. وليست في الأدب فقطء فالموسيقى تتحدث عن الإيقاع أيضاء 
وتتحدث عنه أيضا فنون وعلوم أخرى» وشارك في النقاش الفلاسفة وعلماء النفس 
وعلماء الطبيعة وحتى رجال السياسة» وقد تحدث أفلاطون بصفته رجل دولة عن 
إيقاعات معينة أراد أن يبعدها عن دولته» ولسنا في حاجة هنا إلى تتبع المناقشات 
المتعلقة بمشكلات الإيقاع منذ اليونان حتى أعماقها الفلسفية الأخيرة؛ ولسنا في 
حاجة إلى أن نحكم؛ ما إذا كان الإيقاع ظاهرة طبيعية مع الاشارة في أثناء ذلك إلى 
تلاطم الأمواج» وزمجرة الرياح؛ وهزيم الرعد إلى آخره؛ أم أنه يشكل على العكس 
من ذلك خصيصة إنسانية مميزة مقدرة عقلية... الإيقاع مرتبط بالزمن بصفته أبعد 
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افق وهذا الرأيء الذي يمثله اليوناني أرستو كسينوس الترنتي لا نزاع فيه والإيقاع 
يحتاج» لكي يكون حيويا ملموساء إلى قاعدة حسية تنتهي في الزمن واستقبال 
الإيقاع""". 

ولا شك بأن دراسة أي مجال علمي كالإيقاع له بداياته وتطوره والصورة 
التي انتهى إليهاء وهذه الريادة وتكرارها في الخطاب النقدي لها دلالة قيمية 
ومعرفية فكيف جاءت في هذا الخطاب النقدي حين تعرضها لرأي الخليل أو علمه 
وفي هذه الحالة تتسم بهيمنة المعرفي عن النقدي والتاريخي عن الجمالي» ومن 
النقاد الذين ذكروا الخليل بهذه الكيفية الجاحظ الذي تناوله في فصل من صدر كتابه 
في طبقات المفنین» ويرى فيه أن الفلاسفة المتقدمين حددوا أصول الآداب وما 
يتفرع عنها من علوم مثل: علم النجوم أو ما يعرف اليوم بعلم الفلك وعلم الكيمياء 
والطب» وعلم اللحون؛ وفي هذا الأخير تظهر شخصية الخليل الفذة يقول: 'ومنها 
اللحون ومعرفة أجزائها وقسمهاء ومقاطعها ومخارجها ووزنهاء حتى يستوي على 
الإيقاع ويدخل في الوتر وغير ذلك مما اقتصرنا من ذكره على أسمائه وجمله» 
اجتنابا للتطویل» وتوخيا للاختصار.وقصدنا للأمر الذي إليه انتهيناء وأياه آردنا. 
والله الموفق وهو المستعان(۳۳. 

ولم يزل dal‏ كل علم فيما خلا من الأزمنة يركبون منهاجه» ويسلكون 
طريقه» ويعرفون غامضه»ء ويسهلون سبيل المعرفة بدلائله. خلا الغناءء فإنهم لم 
يكونوا عرفوا alle‏ وأسبابه ووزنه وتصاريفه؛ وكان عملهم به على الهاجس وعلی 
ما يسمعون من الفارسية والهندية إلى أن نظر الخليل البصري في الشعر ووزنهء 
ومخارج ألفاظهء وميز ما قالت العرب منه؛ وجمعه وألفه» ووضع فيه الكتاب الذي 
سماه العروض» وذلك أنه عرض جميع ما روي من الشعر وما كان به عالماء على 
الأصول التي رسمهاء والعلل التي بينهاء فلم يجد أحدا من العرب خرج منهاء ولا 
دونها. فلما أحكم وبلغ منه ما بلغ أخذ في تفسير النغم واللحون؛ فاستدرك منه 
شيئاء ورسم له رسما احتذى عليه من خلفه؛ واستتمه من عني به. 

وكان إسحاق بن إبراهيم الموصلي أول من حذا حذوه؛ وامتثل هديه؛ واجتمعت 
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له في ذلك آلات لم تجتمع للخلیل بن أحمد قبلهء منها معرفته بالفناء. وكثرة 
استماعه إياه وعلمه بحسنه من قبیحه» وصحیحه من سقیمه(*۳. 

ویتکرر ذکر الخلیل عند ابن سلام LY‏ بالتصريح الاسمي أو في سياق 
القضايا النقدية» وهكذا فقد ذكر ابن سلام في طبقات فحول الشعراء الخليل ثلاث 
مرات سواء بالتصريح باسمه أو تفهم من خلال طرح بعض القضايا النقدية التي 
ترجع إلى علوم الأدب وعلمائه من النحاة واللغويين والنقاد وخص سيبويه بعلم 
النحو والخليل بعلم العروض فقال عنه: كان الخليل بن أحمد وهو رجل من الأزد 
من فراهيد... استخرج من العروض واستنبط منه ومن علله ما لم يستخرج أحد 
ولم يسبقه إلى مثله سابق من العلماء کلهم(*۳ كما جاء الخليل عند ذكره لعيوب 
القافية» واستشهد بقصة النابغة المعروفة مع المغنية""ء كما تحضر صورة الخليل 
عند تعداده لعيوب القافية بلسان علماء عاصروه أو تتلمذوا عليه أو جاعوا بعده ثم 
يعدد ذلك بقوله: "عيوب الشعر أربعة الزحاف والسناد والإقواء والإيطاء والإكفاء 
وهو الإقواء والزحاف أهونها وهو أن ينقص الجزء عن سائر الأجزاء فينكره 
السمع ويثقل على اللسان وهو في ذلك جائز والاجزاء مختلفة فمنها ما نقصانه 
أخفى ومنها ما نقصانه أشنع قال الهذلي: 

لعلك إما أم عمرو تبدلت سواك خليلا شاتمي تستخيرها 
فهذا مزاحف في كاف سواك وهو خفي ومن أنشده: 
لعلك إما أم عمرو تبدلت خليلا سواك شاتمي تستخيرها 

فهذا أفظع وهو جانز LOM‏ 

'والإقواء هو الإكفاء مهموز وهو أن يختلف إعراب القوافى فتكون قافية 
مرفوعة وأخرى مخفوضة أو منصوبة وهو في شعر الأعراب كثير ودون الفحول 
من الشعراء ولا يجوز لمولد لأنهم قد عرفوا عيبه والبدوي لا يأبه له فهو أعذر 
فقلت ليونس أكان عبيد الله بن الحر يقوي قال الإقواء خير منه يعني من فوقه من 
الشعراء يقوي غير أن الفحول قد استجازوا في موضع نحو قول جرير: 
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عرين من عرينة ليس lis‏ برئت إلى عرينة من عرين 
عرفنا جعفرا وبنى عبید ‏ وأنكرنا زعانف (oy yah‏ 
وقلت لخلف من يقول: 
إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه 
قال يقال للزبير بن عبد المطلب فقلت فالخليل يقول هذا خطأ في بناء 
القوافي حين يقول: 
وان باب أمر عليك التوی فشاور لبيبا ولا تعصه 
لقوله ولا توصه كان يقول لا يتفق هذا فقال خلف أخطأ الخلیل نراها 
A Sih‏ 
"وجاء من المضارع وهو بحر قليل الاستعمال جداء ومنهم من لم يعده بحرا 
ولا“ جاء فيه شعر معروف وقيل إنه لم يسمع من العرب» وقال أبو العباس 
العتابي في كتابه المسمى بنزهة الأبصار في أوزان الأشعار: إن الخليل جعله جنسا 
وأحسبه قاسه» وما أدري ما روي في كتب العروض أمصنوع هو أم مسموع من 
العرب انتهى كلام العتابي*“). 
جدوى علم العروض في الإبداع والنقد: 
تجعلنا هذه الحكاية عن الخليل أمام إشكالية دور علم العروض في الإبداع 
الشعري والنقدي فقد 'حكي أن الخليل بن أحمد مع تقدمه في اللغة ومهارته في 
العربية واختراعه علم العروض الذي هو ميزان شعر العرب لم يكن يتهيأ له تأليف 
الألفاظ السهلة لديه الحاصلة المعاني في نفسه على صورة النظم إلا بصعوبة 
ومشقة وكان إذا سئل عن سبب إعراضه عن نظم الشعر يقول يأباني جيده وآبسی 
رديئه مشيرا بذلك إلى أن طبعه غير مساعد له على التأليف المرضي الذي تحسن 
نسبته إلى مثله۳, 
وتعد هذه القضية من أهم القضايا النقدية التي اهتم بها النقاد وكان مدارها 
علم العروض للخليلء ومن ثم تبدو صورة شخصية الخليل في أول عمل نقدي 


36.7 


gue‏ الخليل الضراهيدي في التراث النقدي العربي د. معمر حجيج 
منهجي في تاريخ الأدب العربيء ويبدو هذا في كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر 
ومن مقدمة الكتاب يأخذ حيزا مهما بحسب تقسيم قدامة للعلوم التي لها علاقة 
بالأدب ويحصرها في علم العروض ووزنه؛ وعلم القوافي ومقاطعه وعلم غريبه 
ولغته. وعلم معانيه والمقصد منه وعلم جيد الشعر من ردیئه» ويرى العناية 
بالأقسام الأربعة الأولى لا فائدة منها لا في الإبداع الشعري ولا في نقده والمهم 
عنده القسم الأخير الذي يميز به بين جيد الشعر ورديئه؛ ونعتقد أن مجهود الخليل 
العلمي مرتبط بهذه الأقسام الأربعة التي تمثل ما يعرف بالمستويات الأسلوبية 
الشعرية ومكوناتها: النظام الوزني القافوي الايقاعي» والنظام التركيبي النحوي؛ 
ونظام معجمه اللغوي ومستوياته والنظام الدلالي؛ وينكر فائدتها جملة وتفصیلا 
ونقف عند الوزن والقوافي التي يقول عنهما: وین خصا بالشعر وحده فليست 
الضرورة داعية إليهما لسهولة وجودهما في طباع أكثر الناس من غير تعلم ومما 
يدل على ذلك أن جميع الشعر الجيد المستشهد به إنما هو لمن كان قبل وضع 
الكتب في العروض والقوافي» ولو كانت الضرورة إلى ذلك داعية لكان جميع هذا 
الشعر فاسدا أو أكثره؛ ثم ما نرى أيضا من استغناء الناس عن هذا العلم بعد 
واضعيه إلى هذه الوقت فإن من يعلمه ومن لا يعلمه ليس يعول في شعر إذا أراد 
قوله إلا على ذوقه دون الرجوع إليه فلا يتوكد عند الذي يعلمه صحة ذوق ما 
تزاحف منه بان يعرض عليه؛ فكل هذا العلم مما يقال فيه إن الجهل به غير ضائر 
وما كانت هذه حاله فليست تدعو إليه ضرورة. 

فأما علم جيد الشعر من رديئه فإن الناس يخبطون في ذلك منذ تفقهوا في 
العلوم» فقليلا ما بصیبون؛ ولما وجدت الأمر على ذلكء وتبينت أن الكلام في هذا 
الأمر أخص بالشعر من سائر الاسباب الأخرء وأن الناس قد قصروا في وضع 
كتاب فيه» رأيت أن أتكلم في ذلك بما يبلغه الوسع۳۲*). 

ولكنه بعد هذا الإنكار لأهمية العلوم السابقة ينتقل إلى حد الشعر ولم يستطع 
أن يتجاوز ما استخف به من وزن وقافية ومعنى daly‏ وهذه العناصر الأربعة لا 
يمكن الإلمام بها دون الإلمام بعلومها. 
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ويتكرر هذا التهوين من دور علمي العروض والقافية في الإبداع الشعري 
ونقده» ومن ثم يتكلم صاحب البرهان في وجوه البيان الذي نسب خطأ إلى قدامة بن 
جعفر عن الاختراع اللغوي؛ وفي خضم ذلك يذكر اختراع الخليل بن أحمد للعروض 
ومصطلحاته يقول: 'وأما الاختراع فهو ما اخترعت له العرب اسما لم تكن 
تعرفه...وأخرج الخليل ألقاب العروض» فسمى بعض ذلك الطويل وبعضه المديدء 
وبعضه الهزج؛ وبعضه الرجزء وقد ذكر أرسطوطاليس ذلك وقال: إنه مطلق لكل 
أحد احتاج إلى تسمية شيء ليعرف به أن يسميه بما شاء من الأسماء(). 

ويتكلم صاحب البرهان عن ماهية أسلوب الشعرء وما يتميز به عن النثر 
وبخاصة في الجوازات اللغوية النحوية التي لها علاقة بالبنية العروضية فيقول: 
'فأما عذرهم الشاعر في التقصير واغتفارهم له العيوب» فقد جوزوا له من قصر 
الممدود؛ وحذف AS pall‏ وتخفيف الهمزة. وصرف ما لا ینصرف» ما لم يجيزوه 
للمتکلم» فاجازوا له في الوزن استعمال الزحاف والتخرم في القافية والإكفاء 
والاقواء والسناد والایطاء والتضمین. وکل ذلك عيوب وهي على من استعمل 
البديهة وقال الشعر على الهاجس والسجية أقل عيبا منها على استعمال الروية 
والتفکیر» وکرر النظر والتدبیر؛ وقد ذکر الخلیل وغیره في آوزان الشعر وقوافیه 
ما يغني من نظر فيه ویغنینا عن تکلف شرح ذلك إذ كنا نری أن تكلف ما قد فرغ 
منه عناء لا فائدة فیه» إلا أنا نذكر جملة من ذلك في باب استخراج المعمى تدعو 
الضرورات إلى ذكر ما فيه إن شاء اش٠*).‏ 

ويقدم ابن رشيق صورة عن الخليل بن أحمد وبخاصة في كل ما يتعلق 
بالبنية الإيقاعية الموسيقية في كتابه العمدة في صناعة الشعر ونقده يقول: إن "اللفظ 
إذا كان منثورا تبدد في الأسماع وتدحرج في الطباع ولم يستقر منه إلا المفرطة في 
اللطف فإذا أخذه سلك الوزن وعقد القافية تألفت أشتاته وازدوجت فرائده وأمن 
السرقة والغصب وقد أجمع الناس على أن المنثور في كلامهم أكثر وأقل جيدا 
محفوظا وأن الشعر أقل وأكثر جيدا محفوظا لان في أدناه من زينة الوزن والقافية 
ما يقارب به جيد المنثور... فإن احتج أحد على تفضيل النثر على الشعر بأن 
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القرآن منثور وقد قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له قيل له إن الله بعث 
رسوله آية وحجة على الخلق وجعل کتابه منثورا ليكون أظهر برهانا بفضله على 
الشعر الذي من عادة صاحبه أن يكون قادرا على ما يحب من الكلام وتحدى جميع 
الناس من شاعر وغیره("؟), 

وفي باب اختيار المعجم الأدبي لمتون الخطابة والشعر والرسائل والمعارف 
العلمية والفكرية يكشف ابن وهب الكاتب عما يمكن تسميته بلغة أسلوبية السجلات 
التي ترى لكل مجال أدبي أو معرفي له لغة أسلوبه الخاصة به ومن ثم كان ازدهار 
مجالات الأساليب وتنوعها في العصر العباسي لكثرة مجالات المعرفة والكلام 
والجدل والخطابة والشعر ومنها اللغة المصطلحية المفهومية الطارئة في القاموس 
التداولي العربي وبخاصة عند المتكلمين وأساليب جدلهم؛ والتي جلبوها من 
قراءاتهم الفلسفية يذكر مثلا من الألفاظ الشائعة عندهم الكيفية والكمية والمائية 
والكمون والتولد والجزء والطفرة وأشباه ذلك وهذا خلق انشقاقا لسانیا وهوة 
تواصلية جديدة لم تعرفها الحياة الثقافية العربية من قبل الأمر الذي قسم المجتمع 
إلى طوائف جغرافية لسانية اجتماعية طائفة العوام والطغام وطائفة الفقهاء وطائفة 
اللغويين وطائفة المتكلمين والمتفلسفين. 

وقد ارتبط الجديد من المفاهيم بالطائفة الأخيرة التي تعرف جفوة كبرى 
تصل إلى القطيعة العقائدية بينها وبين بقية الطوائف الأخرى؛ وعلى الرغم من 
زهد الخليل وصفاء عقيدته ورسوخ أيمانه فإنه لم يسلم من الريب في عقيدته ورميه 
بالزندقة لاشتغاله بمجال معرفي جديد يستلزم منظومة مفاهيم ومصطلحات جدیدة؛ 
وهذا ما يفهم من هذا الخبر الذي أورده صاحب البرهان أو نقد النثر بقوله: "إن 
الطغام والعوام» ومن علم له بالکلام إذا سمعوا ألفاظا لم يعهدوهاء ولم يقفوا على 
معانيها ریما اعتقدوا في قائلها الکفر» واستحلوا دمه» ولذلك شهد بعض سفلة العوام 
على الخليل وأصحابه بالزندقة لما سمعهم يذكرون أجناس العروض» ويقطعون 
الشعرء فورد عليه من ذلك ما لم يفهمه؛ فظن أنه زندقة» حتى قال الخليل فيه: 

لو كنت تعلم ما أقول give‏ أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 
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و حدود البیان والجمال وعلومهما: 

ele‏ في المثل السائر عن البیان والجمال وعلومهماء وکان عروض الخليل 
الجوهرة الوسطى لهما يقول ابن الأثير: "من أجل ذلك قيل شيئان لا نهاية لهما البيان 
والجمال وعلى هذا فإذا ركب الله تعالى في الإنسان طبعا قابلا لهذا الفن فيفتقر حينئذ 
إلى ثمانية أنواع من MSY‏ النوع الأول معرفة علم العربية من النحو والتصريف 
النوع الثاني معرفة ما يحتاج إليه من اللغة وهو المتداول المألوف استعماله في 
فصيح الكلام غير الوحشي الغريب ولا المستكره المعيب النوع الثالث معرفة أمثال 
العرب وأيامهم ومعرفة الوقائع...النوع الرابع الاطلاع على تأليفات من تقدمه من 
أرباب هذه الصناعة المنظومة منه والمنثورة والتحفظ للكثير منه النوع الخامس 
معرفة الأحكام السلطانية الامامة والإمارة والقضاء والحسبة وغير ذلك النوع 
السادس حفظ القرآن الكريم والتدرب باستعماله وإدراجه في مطاوي كلامه النوع 
السابع حفظ ما يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن النبي والسلوك بها مسلك القرآن 
الكريم في الاستعمال النوع الثامن وهو مختص بالناظم دون الناثر وذلك علم 
العروض والقوافي الذي يقام به ميزان الشعر.. وما يجوز فيه من الزحاف وما لا 
يجوز فإن الشاعر محتاج إليه ولسنا نوجب عليه المعرفة بذلك لينظم بعلمه فإن النظم 
مبني على الذوق ولو نظم بتقطيع الأفاعيل لجاء شعره متكلفا غير مرضي وإنما أريد 
للشاعر معرفة العروض لأن الذوق قد ينبو“ عن بعض الزحافات ويكون ذلك 
جائزا في العروض وقد ورد للعرب مثله فإذا كان الشاعر غير عالم به لم يفرق بين 
ما يجوز من ذلك وما لا يجوز وكذلك أيضا يحتاج الشاعر إلى العلم باقوافي 
والحركات ليعلم الروي والردف وما يصح من ذلك وما لا يصح؛ فإذا أكمل صاحب 
هذه الصناعة معرفة هذه الآلات وكان ذا طبع مجيب وقريحة مواتية فعليه بالنظر في 
التصفح لما أودعناه من حقائق علم البيان ونبهنا عليه من أصول ذلك 


كتابنا هذا و 
الذي ذكرناه من هذه الآلات الثماني هو كالأصل لما يحتاج إليه 


وفروعه على أن 
الخطيب والشاعر ومعرفته ضرورية لا بد منیا ؟. 
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ز. من نقد جزئي إلى فلسطة جمالية: 

ويبدو هذا في نصين نقديين مكررين عند ابن سلام وقدامة بن جعفر؛ ومؤداه 
أن الخروج أو الانزياح القليل في البنية الإيقاعية أو غيرها تزيد الشعر جمالاء 
والكثرة تنقلنا إلى الطرف المقابل القبح الكلي الذي ينزع أي جمال عن الشعرء 
ويعتمد ابن سلام في حكمه ودرجة استحسانه أو استهجانه على هذه النظرية الشعرية 
الجمالية الفلسفية من خلال بيت شعري دخله زحاف فأثار جدلا نقديا فيقول: 'مزاحف 
خفي ومن قال لأدين أو لغص بالماء شاربه فهو أفظع؛ وهو أكثر من أن يعد وكان 
الخليل بن أحمد يستحسنه في الشعر إذا قل في البيت والبيتين فإذا توالى وكثر في 
القصيدة سمج فإن قيل كيف يستحسن منه شئ وقد قيل هو عيب قال يكون هذا مثل 
القبل والحول واللثغ في الجارية قد يشتهى القليل منه الخفيف وهو إن كثر عند رجل 
في جوار أو اشتد في جارية هجن وسمج والوضح في الخيل يستطرف ويشتهى 
خفيفه مثل الغرة والتحجيل فإذا كثر وفشا كانت هجنة ووهنا وخفيف البلق يحتمل في 
الخيل ولم ار بلق قط ولم أسمع به ML‏ هذه بعض النماذج النقدية التي جامت 
في طبقات الشعراء وكان الخليل بن أحمد محورها. 

وقدامة بن جعفر من النقاد المشهورين والمعروفين والرواد في كثير من 
القضايا النقدية الذين استشهدوا بأقوال الخليل وآرائه في مسائل نقدية تخص بعض 
القواعد النصية وعلاقتها بالقواعد اللغوية وهذا نص نقدي اعتمد فيه على رأي 
الخليل في تحديد بعض صور عيوب القافيةء ويكرر ما قاله ابن سلام ليؤكد تلك 
الفلسفة الجمالية التي Gauls‏ على مبدأ الندرة والقلة فيقول: قال خالد ابن أخي أبي 
ذؤيب الهذلي والصحيح كما أشار محقق الكتاب خالد بن زهير وأبو ذؤيب خاله: 

لعلك إما أم عمرو تبدلت سواك خليلا شاتمي تستخيرها 

فهذا مزاحف في كاف سواك ومن أنشد خليلا سواك كان أشنع. قال كان 
الخليل بن أحمد رحمه الله يستحسنه في الشعر إذا قيل منه البيت والبيتان فإذا توالى 
وكثر في القصيدة سمج قال إسحاق فإن قيل كيف يستحسن وعيب قلنا قد يكون مثل 
الحول والثغ في الجارية يشتهى القليل منه الخفيف فإن كثر هجن وسمج والواضح 
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في الخيل يستظرف خفيفة الغرة والتحجيل فإذا فشا وكثر كانت هجنة ووهنا قال 
وخفيف البلق يحتمل ولم أر أبلق سابقا ولم أسمع به۲" وقدامة يعيد ما قاله ابن 
سلام» وهذا التكرار أو النقل الحرفي كثير في الخطاب النقدي العربي القديم. 
ص. مسائل بلاغية لغوية: 

وذكر صاحب خزانة الأدب تحديد الخليل لبعض المصطلحات البلاغية مثل 
الطباق؛ كال الأصمعي المطابقة أصلها وضع الرجل موضع اليد في مشي نوات الأربع 
وقال الخليل بن أحمد يقال طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حد واحد7؟. 

"وقد تقرر أن المطابقة الجمع بين الضدين عند غالب الناس سواء كانت من 
اسمين أو من فعلين أو غير ذلكء قال الأخفش وقد سئل عنها: أجد قوما يختلفون 
فيها فطائفة وهم الأكثر يرون أنها الشيء وضده وطائفة يزعمون أنها اشتراك 
المعنيين في لفظ واحد. 

وقال الأخفش من قال إن المطابقة اشتراك المعنيين في لفظ واحد فقد خالف 
الخليل والأصمعي» فقيل J‏ كانا يعرفان ذلك فقال: سبحان الله من أعلم منهما بطيبه 
وخبيثه وما أحسن ما أتى الأخفش في الجواب بالمطابقة...۴۳. 
الخليل ونظريات الشعرية العربية في التراث النقدي: 

نحاول استعراض حقيقة النظرية الإيقاعية الشعرية العروضية وبعسض 
النظريات النقدية أو ما يشبهها في التراث النقدي العربي التي دار في محيطها 
المعرفي» وأهمها نظرية الائتلاف ونظرية النظم ونظرية التناسب ونظرية البنيسة 
الخلدونية ونظرية الانسجام. 
١‏ النظرية الجمالية الإيقاعية الشعرية الخليلية: 

يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات متداخلة في الشعرء وفي هذا التمييز يصبح 
في إمكان أي دارس تجلية القوانين العامة المتحكمة في العمليات الإبداعية في 
بنيات الشعر وأساليبه؛ وهذه الثلاثية الكلية عند اندماجها تصبح كاتنا يختلف عن 
بصفة تجميعية 6 لأنه يتشكل بمنطق خاص به لا بمنطق 
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المکونات بصفة جزئية أو 


صورذ الخليل الفراهيدي في التراث النقدي العربی et‏ 
أي مستوى من هذه المستويات اللسانية أو العروضية. 

كما أن "لوظيفة الشعرية تسقط مبدأ التمائل لمحور الاختيار على محور 
التأليفء ويرفع إلى مرتبة الوسيلة المكونة للمتوالية: كما يقول ياكبسون (.۸ 
o(Makobson‏ ويخضع هذان المحوران في الإبداع الشعري لمحور ثالث: هو 
المحور العروضي؛ وتتشكل البنية الأساسية الموسيقية للنص الشعري العربي من هذه 
المتواليات الإيقاعية (وحدات الأوزان الصغرى والكبرى)ء وقوالب AAD‏ 
والموازنات الصوتية ضمن علاقات الائتلاف والاختلاف» ولم يغب هذا التصور عن 
القدامی» ويظهر ذلك في مفاهيم الاتلاف(") عند قدامةء والتتاسب(۳ عند حازم 
ومعابير عمود الشعر عند المرزوقي» ونظرية النظم عند عبد القاهر 
الجرجاني“ء وهذه الجهود مكنتهم من التمییز بين مختلف المستويات في قواعد نظم 
الشعرء واكتشاف النظام الدوري الصوتي من خلال علم العروضء وهذا الاكتشاف 
له آهمیته. ولعل النقد الحديث ينطلق من هذه الدورية ليعمق فهمه للشعرء لكن نقدنا 
القديم لم يستطع بلورة هذه المكونات الأساسية للشعرية العربية بشكل كامل وواضح 
في نظريات عامة تكشف عن جوهر العلاقات بين هذه المستويات التي تميز الشعر 
عما عداه ؛ غير أن النقد الحديث يوسع ميدان نظرته للدائرية فهو يرى بأن 'كل وزن 
دائري" في مواجهة النثر الذي هو 'امتدادي" في وزنه ويدور دائما حول نفسه؛ وقدم 
جيرارد هو بكنس Gerard Hopkins‏ هذا التعريف للوزن الذي أخذه ياكبسون... 
وتبنى هذه الدائرية على عناصر صوتية تتغير من لغة إلى أخرى('. 

أما إشكالية الهيمنة بين هذه المستويات فيكاد يتفق أغلب المنظرين على أن 
الغلبة دائما للوزن إن وجد صراع بين هذه المستويات في الشعرء وبخاصة في 
القصيدة العربية القديمة» يقول جون كوهين: "إن البحر دائما هو الذي ينتصر 
وينبغي أن تخضع الجملة لمتطلباته"(0©. 
أ الأنظمة الإيقاعية والنظام الخليلي: 

وعلى العموم فان الدراسة الأسلوبية للبنية العروضية للشعر العربي في 
نشأته» وما تلاها من عصور تقتضي بعض الملاحظات منها: 
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صور الخليل المراهيدي في التراث التقدي العربي د معمر حجيج 
-١‏ إن الدراسة الأسلوبية الدقيقة والمقنعة والملائمة للبنية العروضية للشعر العربي 
ونظامها اللساني تتوخى النظرية الكمية الخليليةء وهذا لا يمنع من الاستئناس 
بالنظريات الصوتية في المقاطع والنبر أو الارتكاز والتنغيم إن كان ذلك ضروريا 
لتفسير بعض الجوانب الأسلوبية الصوتية؛ ويمكن بفضلها تعميق النظرية الخليليّة 
أو توسيعهاء GY‏ النظرية الخليليّة كما يرى بعض الباحثين استطاعت أن تصل إلى 
بناء نموذج بإمكانه وصف البنية العروضية للشعر العربي» وكل المحاولات 
الأخرى التي اتجهت إلى بناء العروض على أساس نبري أو مقطعي لم تفلح لان 
افتراضاتها مبنية على أسس خرافيةء وهذا يعود إلى "أن اللغة العربية ليست نبريةء 
ثم إن النبر وان ارتبط بالكلمات فالكلمات لا تثبت في موقع من البیت؛ ون ارتبط 
بالتفعيلات فان النبر يكون في هذه الحالة خاصا بالأداء وليس باللغة""". 

وهذا شيء طبيعي فإن قواعد العروض لا يمكن أن تكون شيئا آخر مناقضا 
لخصائص تلك اللغة الصواتيةء وتحليل هذا المستوى يحتاج "..إلى معلومات نحوية 
وصرفية. فالنبر في الإسبانية يحتاج إلى معرفة الأزمنة» وفى الإنجليزية إلى 
معرفة المقولات النحوية. ويحتاج أيضا التحليل الصواتي إلى معرفة الحدود بين 
الوحدات" ويحتاج العروض العربي إلى معرفة القواعد النحوية والصوفية 
والفنولوجية والخطية. وهذا الاختلاف بين اللغات في أسسها الصواتية يجعلها 
تختلف أيضا في أسسها العروضية. 

كما يمكن فهم المكون الموسيقي في الشعر بوصفه تجاوزا للاستعمال الفثري 
للغة» ومن ثم تصبح الألفاظ تتضمن دلالة إضافية تقوي الدلالة الصرفيةء و chy gill‏ 
وبهذه الدلالة النوعية تصير البنية اللغوية العروضية كلها سياقا أصغر حاضرا في 
حالة التجاوز الكلي للبنية اللغوية النثرية الغائبة التي تشكل السياق الأكبر بحسب 
مفهوم ريفاتير «(M.Riffaterre)‏ والذي كان مجالا للشك في تطبيقه على عناصر 
الإيقاع المقيدة بالوزن أو ذات المواقع الثابتة: (الوزن والقافية) لكونهما أنساقا 
مكررة تفتقد إلى عنصر الغرابة والإثارة اللتين ينشأ بمقتضاهما السياق الأصغرء 
وهذا الفهم يمكن له أن يساعد على تجاوز بعض الصعوبات التي تواجه هذه 
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النظرية. يقول بليث: "... إن تحديد السياق الأصغر ثم الأكبر يظل مثيرا للجدل. ثم 
إننا لا نتبين كيف نستطيع أن.ندمج في مثل هذا التصور متواليات تكرارية (مثل 
الوزن (ally‏ وعدا ذلك يجب أخذ مساهمات هذا التصور بعين الاعتبار۳, 

والنظرية Mal‏ مبنية على وحدات صوتية متكررة تبدأ بالمتحرك والساكن 
ثم الأسباب والأوتاد والفواصل والأجزاءء وهذه السلاسل الصوئية تنتهي عند 
البيت؛ وهي أكبر وحدة مكررة بالتتالي» وهي: '"خصيصة مشتركة بين جميع أشعار 
العالم.. وهذا التجزيء قد أنجز بطرق متعددة منها: الصوتية؛ ومنها الخطيةء ومنها 
cay gal‏ ومنها الدلالیة(*؟؛ والبيت الشعري العربي في القصيدة العمودية يحقق 
الاكتفاء العروضي والخطي والنظمي؛ واللالي في أغلب الأحيان. 
ب. التوليدية والتحليلية في النظام الإيقاعي العروضي الخليلي: 

إذا كانت وظيفة الأوزان اما توليدية أو تحليليةء فان نظام الخليل تحليلي 
بالدرجة الأولى لأنه يستخلص الأنساق الموسيقية من الواقع الشعريء وفي الوقت 
نفسه فهو توليدي لأنه يعتمد على التصور النظري للوصول إلى أوزان مهملة 
ضمن الدوائر العروضیة!". 

كما أن البحر في مستوى القصيدة ليس إلا تكراراً لواحد من 'مجموعة من 
نماذج للبیت لها صفة مشتركة؛ وهذه الصفة كامنة في اقتصار الاختلاف بين 
النموذجين على العروض أو الضربء ونماذج البيت وعددها هو عدد أضرب 
العروض؛ وهو عند الخليل ثلاثة وستون» وأصبحت سبعة وستين منذ أن أضيف 
المتدارك إلى مجموعة البحور 09 

هذه أهم الصور التنويعية الإيقاعية العروضية؛ وبهذه الطبيعة المزدوجة لنظام 
الإيقاع العروضي في الشعر العربي نتصوره وليد بنية ذهنية فطرية تقوم بعمليات 
معقدة من خلال تحويل عملية إسقاط محور الاختيار على محور التوزيع إلى متوالية 
صوتية متساوية في ایقاعها الموسيقي المتكرر على مستوى الأبيات» فهو من هذا 
المنظور يصير توليدا من توليدء وقريب منه ذلك التصور القديم الذي يرى أن أي كلام 
موزون هو تحويل عن النثر في الأصلء وهذا في الاتجاه الإيجابي» ويمكن أن يقع 
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العكس فيتحول النظم إلى نثر(""), ويعنون بها نزع الوزن والقافية من الكلام؛ ومن ثم 
يتغير بالضرورة محوراه التركيبي والاختياري باتجاهه نحو المماثلة» وهكذا يتم 
التفاطع والتداول بين نظامين: لغوي وعروضي؛ الأول أصلي والثاني تابع له؛ وشان 
التابع أن يستمد قواعده من الأصل؛ هذا التصور فرض نفسه على كثير من 
العروضيين؛ والنقاد القدامى؛ وهم يختصرون الاختلاف الجوهري الشكلي الأسلوبي 
بين الشعر والنثر في تصور كمي بحتء وهكذا تصور القدامى الشعر بأنه مجرد عملية 
تجميعية لعناصر أربعة هي: (كلام + ووزن + وقافية + ومعنى)» وهذه النظرة لا 
تقتصر على النقاد العرب وحدهم؛ وإنما هي عامة في مفاهيم النقد القديم بحسب ما 

ذكره رولان بارت فى تمثيله لنظرة الكلاسكيين إلى ماهية الشعر والنثر بمعادلتين: 

(شعر- نثر + وزن + قافية + صورة)» والنثر -(شعر- وزن- قافية- LNG 5 gua‏ 
كما أن فرضية الارتباط بين نظام اللغة وقواعدهاء ونظام العروض وقواعده 

أدى ببعض الباحثين إلى تقرير تمائلهما في النموذجين التوليدي والتحليلي؛ يقول 

مصطفى حركات: 'تنقسم النماذج اللغوية أساسا إلى نوعين من النماذج: 

4 النموذج المولد: وهو الذي تنتج قواعده عناصر لغة معينة أي السلاسل التي 
تركب بواسطة قاموس أو ألفباء معين. 

ب- النموذج التحليلي: وهو النموذج الذي يمكن بواسطته التحقق من أن سلسلة 
معينة نتتمي» أو لا تنتمي إلى لغة معينة. ونماذج العروض تنقسم» مثل 
النماذج اللغوية إلى صنفين: 

أ - النموذج المولد: وهو الذي ينتج بواسطة نظام من قواعد اللغة الإيقاعية التي 
ينطبق عليها الشعرء وفي هذا الصدد يلزمنا أن نشير إلى أن العروض لا 
ينظر إلى المكونات الصوتية إلا من وجهين الساكن والمتحرك. 

ب- النموذج التحليلي في العروض ينطلق من مثال معين (بيت من الشعر) تستخلص 
منه سلسلة من السواكن والمتحركات ويحاول أن يحدد مكوناته وانتماءه إلى 
Way Glad‏ معروفة۱۲؛ ويعنى ذلك كما يقول جون كوهين: "إن علم اللغة 
"Lae! aud‏ منذ أن اعتنق دي سوسير (F.De-Saussure)‏ وجهة النظر الحلولية» 
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بان عناصر تحليل اللغة كامنة فيهاء والشاعرية ينبغي أن تعتمد نفس OM aad‏ 
يجب ألا يفهم الحضور المكثف للوظيفة التحليلية على أنه استبعاد كلي للوظيفة 
التوليدية» بل هما متلازمتان في الوجود بالقوة والوجود بالفعل حتى وان غابت 
إحداهماعلى مستوى إدراك كلية الظاهرة. 
وما نصطلح عليه بالمكون العروضي التوليدي التحويلي یجعل البنية 
السطحية للمكون التركيبي بنية عميقة ثانية لبنية سطحية عروضية ثانية» وهكذا 
يكون الشعر في مكوناته تجاوزا لمكونات أخرى مثل الصور البيانية؛ كما يعنى 
ذلك أن المكون الصوتي يمكن أن يتشكل بحسب بنيات مجردة تنشأ في بداية الأمر 
في كنف اللغة المشكلة للنص الشعريء ثم تتحرك في اتجاهات جدلية مختلفة فتأخذ 
من حقائق الفنون الاخری؛ ومن الظواهر الأخرى بالإضافة إلى عوامل الشحن 
الدلالي الجمالي» ومن هذا المنطلق يمكن لنا تصور البنية الإيقاعية تصورا توليديا 
لكون 'الوحدة الوزنية هي الموقع» وتوالي الوحدات العروضية (أسباب وأوتاد) 
معروف سلفا لأي بحرء في العروض التقليدي» غير أنه إلى ذلك الحد لا يكون 
شيء مما هو لساني قد حددء أي أننا لا نعلم بعد ما هي الوحدات اللسانية التي 
ستحل بتلك المواقع» ولا الطريقة التي سيتم بها التفريق (لسانيا) بين المواقع..(۳۳, 
وكما يقول جاك روبو: فان اختيار هذه المعطيات اللسانية التي» من جهة, والقواعد 
التي توجه استعمالها في البیت» من جهة أخرىء هو الذي سيحدد التحولات الممكنة 
في البنية العميقة لتصير بنية سطحية؛ أي تحويل الوزن إلى MM‏ وفي الحقيقة 
فإن العملية مضاعفة في عملية الأطراف المتحاورة عند ولادة النص الشعري» 
بمعنى أن هناك بنية عروضية عميقة يكون محور اختيارها على مستوى البيت مرة 
واحدة مكررة؛ وهذا يفرض محورا توزيعيا مكررا من (الأسباب والأتاد)؛ التي 
تسمى ell al‏ وتمثل المستوى العميق والحركات والسکنات أو المقاطع الطويلة 
والقصيرة تمثل المستوى السطحي؛ والانتقال من المستوى إلى الآخر يتم بقواعد 
التحقيق» وهی إما أن تكون التعاريف الخاصة للأسباب والأوتادء أو القواعد 
الخاصة بالزحافات والعل( ثم يتقاطع المكون التركيبي؛ والمكون العروضي 
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بعد التمثيل اللساني للبنية العروضية بوحدات معجمية بداية (من الأصوات الرامزة 
لها والعديمة المعنى وانتهاء إلى الأصوات الفعلية المكونة لوحدات لسانية دالة؛ 
وهذه الحقيقة تنطبق على الاستعارة نفسها فهي كما يقول جيرار جينات 
:(G.Genette)‏ احلم» والحلم بالنسبة لليقظة ليس انزياحا وإنما هو عكسها وكيف 
إذن نقول Le‏ هو عكس الانزياح؟ نقول عنه إنه في علاقة ضديةء وهكذا يكون 
الشعر ضد النشم" وهذا يدل على أن التواصل الدلالي السيميائي العروضي لا 
يتعرف على نفسه كاملا إلا بالتواصل السيميائي الدلالي للغة طبيعيةء وهذه ليست 
إشكالية العروض corny‏ وإنما هي إشكالية عامة تخص بعض الفروع السيميائية 
التي لا تمتلك الاستقلالية التامة في تركيبها ودلالتها التي تكون نتيجة للقوة 
الإبداعية الناشئة من تيار ضد النثرية أو هي "اختصار لانزياح» أو هي انزياح 
لانزياح Oe‏ 
۲ نظرية الائتلاف: 

لقد بنى قدامة كل نقده على قانون الائتلاف والعلاقات بين هذه العناصر التي 
تؤدي بعلاقاتها وأوضاعها مع بعضها إلى ظواهر أسلوبية شعرية قيمية ثنائية هي 
الجودة والرداءة» وتحدد كل منها من خلال صور الكمال لهذه العناصر وصور 
أخرى يعتريها النقص والعيوب فإذا كانت تامة نتج عنها الشعر الجيدء وإذا كانت 
معيبة نتج عنها شعر رديء» الأمر الذي يجعل الإنسان في حيرة من أمر هذا الناقد 
الذي حاول التنظير لشعرية عربية ونقدها العلمي المنهجي» ثم يستبعد علومها التي 
أصبحت في العصر الحاضر علوما تعتمد عليها المناهج النقدية الحديثة الشعرية 
والبنيوية والسيميائية وغيرها. 

وإذا كنا قد نتفق مع الناقد بكون الشاعر الموهوب الكامل المستوعب للمهمة 
الشعرية بفعل نشوء وق واضح من الممارسة والقراء‌ات فإننا لا نتفق معه في 
الخلط بين المهمتين: الإبداعية والنقدية» كما أن المبدع يمكن له أن يستغني عن 
معرفة هذه العلوم ويستعيض عنها بالموهبة والذوق فان الناقد لا يمكن له أن يجهل 
هذه العلوم ويمارس المهمة النقدية المنهجية المؤسسة على حقائق علمية. 
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والحقيقة فإن منهج کتابه النقدي لم یتمکن من تطبیق تلك الخطة المنطقية 
المزاوجة بين المکونات الشعرية بذهنية كمية لولا الإنجاز العلمي لعناصر الإيقاع 
الذي أتى به الخلیل. 
۳ نظرية الايقاع الشعري بين الفطرية والاكتساب: 

يرى الباقلاني أن التشكيل الموسيقي القديم يتولد بالفطرة والطبع» ولا ينشأ 
من التحليل القواعدي العروضي الخليليء أو ما أضيف إليه بعد ذلك ويكفي أن 
نوکد هذه الفرضية بنصين قديمين يكشفان عن حقيقة تولد هذه المقدرة عند الناس. 

ويكشف النص الأول عن المكون الإيقاعي العروضي الذي كان يمثل نشاطا 
معرفيا تتكامل فيه الفطرة والاكتساب» وكان يتدرب عليه منذ الصغرء ويمثل تراثا 
معرفيا وفنيا تتوارثه الأجيال» ويطلقون عليه مصطلح التنعيم أو التتغیم» ویری 
محمد العلمي بأنه هو المقصود في عبارة الباقلاني: 'إن العرب تعلم أولادها قول 
الشعر بوضع غير معقول*"ء وهذا النص ينسب إلى الخليل حيث يقول: 'مررت 
بالمدينة حاجاء فبينا أنا في بعض طرقاتهاء إذ بصرت بشيخ على باب يعلم غلاما 
وهو يقول له: قل 

نعم Y‏ نعم YY‏ نعم لانعم نعم نعم لانعم لالا نعم لائعم لا 

قال الخليل: فدنوت منه فسلمت علیه؛ وقلت له: أيها الشيخ؛ ما الذي تقوله 
لهذا الصبي؟ فذكر أن هذا العلم شيء يتوارثه هؤلاء الصبية عن سلفهم؛ وهو علم 
عند هم يسمى التنعيم؛ لقولهم فيه نعمء قال الخليل: فحججت المدينة» فأحکمته(۲۳. 

ويحدد النص الثاني الذي رواه الباقلاني عن ماهية الإبداع وأشكاله ودرجاته 
التي منها السهل والوسط والصعب» والشعر في رأيه كله صعب AY‏ كلام موزون؛ 
ويكون إما عن GIS‏ أو طبع؛ وهذان المسلكان هما محل خلاف بين النقاد. يقول: 
"قد اختلفوا في الشعر كيف اتفق لهم؛ فقد قيل: إنه اتفق في الأصل غير المقصود 
إليه على ما يعرض من أصناف النظام في تضاعف الكلام؛ ثم لما استحسنوه 
واستطابوه ورأوا أنه تألفه الأسماع وتقبله النفوس تتبعوه من بعد وتعلموه. وحكى 
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لبعضهم عن أبي عمر: غلام ثعلب عن ثعلب: أن العرب تعلم آولادها قول الشعر 
بوضع غير معقول... ویسمون ذلك الوضع "لمتیر" ثم بعد ذلك یقارن بين نظرية 
الاصطلاح في اللغة والتوقیف من جهةء والعروض من جهة ثانية فلا يرى فیهما 
إلى أن "الله أجرى على لسان بعضهم من النظم ما أجرى» وفطنوا لحسنه فتتبعوه 
من بعدء وبنوا عليه وطلبوه ورتبوا فيه المحاسن التي یقع الاطراب بوزنهاء وتهش 
النفوس إليهاء وجمع دواعیهم وخواطرهم على استحسان وجوه من ترتيبهاء 
واختیار طرق تنزيلها وعرفهم محاسن الکلام ودلهم على کل طريقة عجيبة ثم 
أعلمهم عجزهم الإتيان بمثل GT al‏ وهكذا ينهي کلامه لبصل إلى المدرج 
البلاغي الجمالي في الادب العربي» ويؤكد الحلقة المفقودة بين بلاغة القرآن 
وغيره؛ ویوصلنا هذا النص إلى تأكيد أشياء منها: إن الباقلاني يقرن بين المشکلات 
الفلسفية في الوجود الأول للغت وبين مشكلة نظام الإيقاع الشعري؛ كما يؤكد وجود 
القابلية عند الإنسان لتوليد ما لا نهاية من تشكيلات الأنغام؛ وهذا يعود إلى الفطرة 
والاكتساب في آن واحد» وبهذا يكون نظام الإيقاع الموسيقي في الشعر العربي 
توليديا بالفطرة والاکتساب» وتحلیلیا بالتقطيع والقياس كأي شيء آخر يحلل ويقاس 
بأبعاده الهندسية المعروفة؛ وهذا ليس فيه أي تناقض AN‏ كما يقول باشلار 
(G.Bachelard)‏ 'بالواقع نتوصل.. إلى الكمية الممثول(ععتددودة (Qantite‏ وهي في 
منزلة بين الملموس والمجرد» في منطقة متوسطة حيث يدعي العقل التوفيق بين 
الرياضيات والاختيارء بين القوانين والوقائع. 

"...إن الملموس صار يتقبل الإعلام الهندسي... فهو تزاوج بين المعرفة 
العقلية والرياضية والشعوریة"*/ وهذا الإدراك المبكر لعمليات التوالد الإيقاعي 
في النظرية العربية للنص والتي كما رأينا تساير حتى أحدث النظريات العلمية كان 
بامکانها أن تطور البحث الأسلوبي للشعرية العربية لكن الارتباط بالمرجعيات 
المعيارية والتحليلية لم يساعد على تطوير هذه النظرية التوليدية التحويلية التفسيرية 
للمكون العروضيء وهذه النصوص تقدم لنا مراحل التشكل والتوليد والتحويل على 
مستوى المكون العروضي الأساسي والتحويلي» والمرحلة الأولى اصطلحنا على 
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تسميتها بالوحدات العروضية الموسيقية البيضاء لأنها تكون رمزية صوتية محضةء 
والمرحلة الثانية تنشأ من المكون التحويلي والتي أطلقنا عليها مصطلح الوحدات 
المنجزة العروضية اللسانية الشعرية. 

هذا من شأنه أن يحسم الجدل بين الذين يقولون باستحالة تصور وزن مستقل 
عن المعنى؛ وبين الذين يرون ob‏ النظم يمكن أن يوجد دون معنى؛ لأن الوزن 
بحسب رأي جورج ستيورت مستقل عن المعنی» ومن ثم لنا الحق في تصور البنية 
الوزنية لأي بيت بمعزل عن معناهه وتبدأ الأولى من النواتين الصوتيتين المتمثلتين 
في "الاسباب" INIT‏ وكيفما كان تشکل نظامها الموسيقي الشعري. 
؟ ‏ نظرية النظم: 

وتناولت الكتب النقدية والبلاغية مفهوم النسق والنظم؛ وربما أكثر البلاغيين 
استعمالا لمفهوم النسق عبد القاهر الجرجاني ويكون في المعاني كما يكون في 
الألفاظ وقد يخص مستوى من مستويات النظم والأسلوب؛ فهذا عبد القاهر 
الجرجاني وهو من أبرز البلاغيين يجعل النسق ظاهرة عامة تحكم نظريته في 
النظم التي ما كان لیصوغها لولا نظرية الوزن العروضي الخليلية» وقد يعني 
طريقة في الأداء من الوجهة التداولية يقول: "فإن زعمت أنك جعلته قائلا له من 
حيث إنه نطق بالكلم وسمعت ألفاظها من فيه على النسق المخصوص فاجعل راوي 
الشعر قائلا له فإنه ينطق بها ويخرجها من فيه على الهيئة والصورة التي نطق بها 
الشاعر وذلك ما لا سبيل لك إليه فإن قلت إن الراوي وإن كان نطق بألفاظ الشعر 
على الهيئة والصورة التي نطق بها الشاعر فإنه لم يبتدئ فيها النسق والترتيب 
وإنما ذلك شيء ابتدأه etal‏ ويذكر رأي بعضهم في تخصيص Guill‏ في 
غير الوزن "إن التحدي وقع إلى أن یأتوا بمثله في فصاحته وبلاغته لان الوزن 
ليس هو من الفصاحة والبلاغة في شيء إذ لو كان له مدخل فيهما لكان يجب في 
كل قصيدتين اتفقتا في الوزن أن تتفقا في الفصاحة والبلاغة فإن عاد بعض الناس 
طول الإلف لما سمع من أن الإعجاز في اللفظ إلى أن يجعله في مجرد الوزن كان 
قد دخل في أمر شنيع وهو أن يكون قد جعل القرآن معجزا لا من حيث هو كلام 


HF 


صورا الخليل الغراهيدي في التراث النقدج العربي دمحي 
ولا بما كان لكلام فضل على كلام فليس بالوزن ما كان الكلام كلاما ولا به كان 
كلام خيرا من كلام وهکذا السبيل إن زعم زاعم أن الوصف المعجز هو الجريان 
والسهولة ثم يعني بذلك سلامته من أن تلتقي فيه حروف تثقل على اللسان لأنه ليس 
بذلك كان الكلام كلاما ولا هو بالذي يتناهى أمره إن عد في الفضيلة إلى أن يكون 
الأصل وإلى أن يكون المعول عليه في المفاضلة بين كلام وكلام فما به OS‏ 
الشاعر مفلقا والخطيب مصتعا والكاتب بلیغا ورأينا العقلاء حيث ذكروا عجز 
العرب عن معارضة القرآن قالوا إن النبي تحداهم وفيهم الشعراء والخطباء والذين 
يدلون بفصاحة اللسان والبراعة والبيان وقوة القرائح والأذهان والذين أوتوا الحكمة 
وفصل الخطاب ولم نرهم قالوا أن النبي عليه السلام تحداهم وهم العارفون بما 
ينبغي أن يصنع حتى يسلم الكلام من أن تلتقي فيه حروف تثقل على اللسان*"*. 
۵ . نظرية الانسجام الطني: 

حاول صاحب خزانة الأدب أن يبلور نظرية الانسجام التي تلتقي مع نظرية 
التناسب عند حازم وهي من النظريات التي تعد الأصول الفعلية للأسلوبية العربية 
يقول: 'ولولا الإطالة لذكرت ما دخل فيما أوردته من الزحاف وقد أوردت هنا 
خمسة عشر بحراء ولم أذكر المتدارك إذ هو محدث اخترعه المتأخرون ولم تعرفه 
العرب في الزمن المتقدم» وهو خارج عن الخمسة عشر بحرا...وأما الانسجام في 
النظم فقد تقدم OV iy‏ وهذا النص يدرس مختلف الأنساق العروضية وما 
يدخل عليها من الزحافات والعلل المقبولة التي لا تكسر نظام الانسجام الذي يحكم 
الذوق العربي في استحسانه لأنغام واستهجانه لأنغام أخرى. 
1.نظرية التناسب: 

كان حازم من النقاد الذين بلوروا نظرية التناسب في العلاقة بين نظام 
الإيقاع وطابعه والانفعالات والمعاني» كما كشف عن نظام البنية الإيقاعية للشعر 
من خلال مكامن الإثارة أو النقلة كما يسميها في زحافات وعلل الأنساق 
العروضية؛ والتي تخلق ما يشبه السياق الأصغر يقول: لما كان ما يدركه الإنسان 
لا يخلو من أن يكون شينا بسيطا لا توع فيه أصلا أو أن يكون له تنو من جهة 
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ما يكون من الأشياء AS yal‏ وكانت شيمة النفس التي جبلت عليها حب النقلة من 
الأشياء التي بها استماع إلى بعض» كانت جديرة أن تسأم التمادي على الشيء 
البسيط الذي لا تنوع فيه بنقلها من شيء إلى شيء؛ وتأمل co ye‏ مما يكون تنوع 
ذلك الشيء إليه أيضا تحب النقلة من الشيء المتنوع إلى غيره من المتنوعات كلها 
تحتمل من التمادي عليه ما لا تحتمل من التمادي على ما لا تنوع له Oa‏ 
وهل يجوز لنا بعد هذه الحقائق الشك في عجز القدامى عن استيعاب عادات لغتهم 
وما يناسبها من أنظمة الإيقاع حال التعبير بها في أشعارهم؟ 

إن الخليل بن أحمد كان آقرب منا للمنابع الفطرية للغة العربية؛ وشعرها؛ 
وأكثر إدراكا لعادات العرب وفلسفتهم الجمالية سواء من منطق الشعور أو 
اللاشعورء ويمكن لنا أن نجزم بان نظامه الوزني كان الأجدر بوصف البنية 
العروضية للشعر العربي إلى يومنا هذاء وبخاصة إن Gabe‏ بحقائق اللسانيات 
والصواتة الوظيفية والنحو التوليدي؛ والأسلوبية البنائية السیمیائیت ومن ثم فلا 
يمكن تجاهل دور المقاطع المنبورة في إيقاع موسيقى الشعر العربي. 

وهذا ما ast‏ عليه كريماس عند تحديده لمفهوم النغمية (PROSODIE)‏ حيث 
يقول: "یستخدم مفهوم النغمية في دراسة وحدات التخطيط التعبيري التي تتجاوز 
الفونيم؛ فهي وحدات فوق المقاطع تسمى بوجه عام وحدات تنغيميةء ولم يتم بصفة 
كافية إحصاء أصناف هذه الوحدات التي تتضمن جميع أنواع الظواهر التنغيمية 
مثل: النبر» والنغم» والجرسء والفواصلء والبدايات؛ والإيقاع وهذا الميدان ما زال 
بكراء ويمكن أن يكون مجالا للدراسات النقدية» والسيميائية» والشعرية 
والموسيقية"7*")؛ والتنغيمية هي مظهر من مظاهر الدلالات الهامشية على المستوی 
القواعدي 'حيث يمكن لعبارة لغوية أن تحتوي على قدر عال من الإيحاء بتواعم مع 
مدی طاقتها على تحمل قدر كبير من التنغيمات*". ۱ 
۷ نظرية البنیة الایقاعية الخلدونیة: 

يقول ابن خلدون: "الأسلوب عند أهل هذه الصناعة... لا يرجع إلى الکلام 
باعتبار إفادته أصل المعنی الذي هو وظيفة البلاغة والبيان والإعراب» ولا باعتبار 
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إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان» ولا 
باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض» فهذه العلوم 
الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعريةء وإنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب 
المنتظمة US‏ باعتبار انطباقها على تركيب خاصء وتلك الصورة ينتزعها الذهن 
من أعيان التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال..."۳۱. 

وأبرز الذين تعرضوا لتحليل هذا النص النقدي كشفوا عن أصالته وقيمته» 
كما ربطوا بينه» وبين النظرية التوليدية التحويلية» ولم يروا في الصورة الذهنية 
غير البنية العميقة لشوسكي CHomsky‏ .۸ء لكن ما يجب التركيز عليه أن ابن 
خلدون هنا يتكلم عن الأسلوب الشعري الذي هو محصلة لتفاعل مستويات ثلاثة 
ينتج عنها مركب بفعل نشاط ذهني خيالي نظري فطري ومكتسب في آن واحدء 
وهذا المفهوم قريب من مفهوم ياكسون في تحويل المحاور إلى متوالية لسانية ذات 
وظيفة شعرية» لكنه من جانب آخر يتجاوز كثيرا تصورات معاصريه في النظر 
إلى الأسلوب بكونه شيئا كلياء إنه العمل الشعري الذي إن فكك ماتء وهذا التصور 
نفسه هو ما يذهب إليه بعض الأسلوبين المعاصرين ومنهم داماسو آلونسو حيث 
يقول: فكرة علم الأسلوب "التي نسبها إلي رينه ويليك R.Wellek‏ يعني دراسة تتابع 
الصوت» والبحرء وما إلى ذلك" ووحدات المعنى (المعجم الشعري) والنظم أو 
الأسلوب لكن علم الأسلوب الذي لم أطبقه فحسب بل حاولت أن أعرفه دراسة كل 
شيء يبرز خصوصية العمل الألبي(۳۹. 

يقول ابن خلدون: ولیس كل وزن يتفق في الطبع استعمله العرب في هذا 
الفن؛ Lally‏ هي أوزان مخصوصة يسميها أهل تلك الصناعة البحورء وقد حصروها 
في خمسة عشر بحرا بمعنى لأنهم لم يجدوا للعرب من غيرها من الموازين 
الطبيعية نظما"(٩.‏ 

وكما كان الشعر موجودا بالطبع في أهل كل لسان لأن الموازين على نسبة 
واحدة في أعداد المتحركات والسواكن وكتابها موجودة في طباع البشر ON‏ 

وبهذا التصور للبنيتين في الركنين التركيبي والعروضي ينشأ ذلك الازدواج 
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لتوالد البنيات الشعرية؛ بنيتان عميقتان: تركيبة وعروضية؛ وبنیتان سطحيتان: تركيبية 
وعروضية أيضاء ومن تشاكلهما وتفاعلهما وتوحدهما تظهر البنية السطحية الثانية 
الشعرية الممثلة لهما معا؛ وهذا التصور التوليدي للبنية العروضية تجاهله بعض 
الأسلوبين المعاصرين» ومنهم ميشال شريم الذي يلغي البنية المجردة البيضاء 
العروضية؛ في حين أن النظرية المعرفية البنائية تتصور مثل هذه البنيات في كل 
الظواهر وأنساقها؛ يقول: ".إن الوزن على أهميته الموسيقية الكبرى يختلف عن 
مفهومنا للموسيقى؛ إذ إن الأوزان هي رسوم خيالية مجردة بينما الموسيقى التي نحن 
بصددها تنبع من الأصوات التي ندرکها بحواسنا(۳؛ وعلى أية حال فإننا لكي نتأكد 
من هذا التلازم بين فطرية النغمة وتعلمهاء واستقلاليتهاء وتبعيتها للمادة اللسانيةء فهذا 
الاضطراب في الفهم مصدره تغير العلاقات بين البنيتين بحيث تسود مرة فطرية 
النغمة» ومن ثم تنمحي الحدود بين البنيتين؛ أو تتقلص إلى أبعد حد» ومرة يبرز أكثر 
الجانب التعليمي العروضي» ومن ثم يتسع التباين بينهما. 

الحواشي. 

(۱) شهاب الدين الإبشيهي؛ المستطرف في كل فن مستظرف؛ ج۰۱ تحقيق: مفيد محمد قميحة» 

دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ VIAN‏ ص ۳۰۵. 
(۲) السيوطي؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج۱» تحقيق: فؤاد منصورء دار الكتب العلمية» 


بیروت» طاء ص 8۲. 


(۳) المكان نفسه. 

(4) المكان نفسه. 

)0( المكان نفسه. 

)1( الميداني» مجمع الأمثال» ج۰۱ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار المعرفة؛ بیروت؛ 
NAV Ge‏ 


(۷) الثعالبيء ثمار القلوب في المضاف والمنسوب؛ ج۱ تحقيق: محمد أبو الفضل ایراهیم. دار 
المعارف» القاهرة» مصرء ط۰۱ ۹35 ۱م» ص ۰۳۷۳ 

(A)‏ تقي الدين الحمويء خزانة الأدب. Te‏ تحقیق: عصام شعيتوء دار ومكتبة الهلال» بیروت» 
۰۶ (د.ط)» ص۰۲۱ 
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)٩(‏ المرزوقي» شرح ديوان الحماسة لابي تمامء ج۰۱ تحقیق: أحمد أمين وعبد السلام هارون 
دار الجيل» بیروت» ۰۱ ۱۹۹۱م» ص ۳۵۷. 

(۱۰) القلقشنديء صبح الاعشی في صناعة الإنشاء تحقیق: يوسف علي طويلء دار الفكرء دمشق؛ 
ط۰۱ ۱۹۸۷م؛ جا ص ۰4٩۰‏ 

(۱۱) أبو الفرج الاصفهاني, الاغاني؛ ج۰۲۰ تحقیق: سمير جابر» دار الفکر» بیروت Vda‏ 
ص۲۳۹ 

(۱۲) المکان نفسه, 

(۱۳) المقري, نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج۰۲ تحقیق: |حسان عباس؛ دار صادر؛ 
بیروت؛ ۱۹۱۸م» ص ۸۲۷. 

(۱4) الحصري, زهر الآداب» ج۳» تحقیق: زكي مبارك» دار الجبل؛ بیروت؛ ط4» ص1۸۷ . 

(۱5) ثمار القلوب في المضاف و المنسوب؛ ج۰۱ ص15۸. 

)1( الأصفهاني؛ الاغاني؛ ج۰ ۰۲ ص ۳۷۰. 

(۱۷) السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ۰۲ ص ۰۳۹۹ 

(۱۸) الجاحظ البيان والتبيين؛ ج۰۱ فوزي عطوي؛ دار صعبء بیروت؛ ط۱ ۹3۸ ام: ص ۰۱4۱ 

۰۱ المصدر نفسه» ص4۸‎ )۱٩( 

)+ ¥(« القلقشندي؛ صبح الاعشی» ج۲۳ ص٤۷٠.‏ 

(۲۱) الأصفهاني؛ الاغاني؛ Ne‏ ص59١.‏ 

(۲۲) المصدر نفسه؛ Ag‏ ص ۰۱۲۲ 

(۲۳) المصدر نفسه؛ ج4؛ ص5١.‏ 

(14) المصدر نفسه» VN‏ ص ۰۲۹۰ 

(1) المقريء نفح الطيب» ج۰۷ ص٣۲٠‏ 

)1( أبو الفرج الأصبهاني؛ الاغاني؛ Ne‏ ص۳۰4 

(YY)‏ الجاحظ رسائل الجاحظ ج۱ تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار الجيل؛ بيروت» لبنان؛ ط۱» 
۱ ام ص ۰۳9۱-۳۵۰ 

(YA)‏ الجاحظ رسائل الجاحظ ie‏ ص۰44 

)۲٩(‏ ضیاء الدين» المثل السائرء ج۰۱ تحقیق: محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة العصريةء 
بیروت ۱۹۹۵م: ص ۰۳۱ 

(T+)‏ صبح الاعشی في صناعة الإنشاء ۰۱ ص1۷۸. 

(۳۱) نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب؛ NG‏ ص ۰۲۲۱ 

(۳۲) فولفنانغ كايزر العمل الفني اللغوي؛ ترجمة: أبو العيد دودوء ج ۰۲ دار الحكمة؛ الجزائر + 
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(۳۳) الجاحظ. رسائل الجاحظ ج۳» ص ۰۱۳۲ 

(۳۶) المکان نفسه. 

Mae ابن سلام الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء» تحقیق: محمود محمد شاكر» دار المدني؛‎ (Fe) 
ص۲۲‎ 

(۳۷) المصدر نفسه» ص٩۰1‏ 

(۳۷) المکان نفسه. 

(۳۸) المکان نفسه. 

(۳۹) المصدر نفسه» ص۰۲4 

)٠١(‏ تقي الدين الحمويء خزانة الأدب» ج۰۱ تحقیق: عصام شعيتوء دار ومكتبة الهلال» بیروت؛ 
۰ ام (د.ط)ء ص ۰4۱۹ 

)£1( المصدر نفسه» ص ۰4۲۰ 

)£1( صبح الاعشی في صناعة الإنشاء ج۰۲ ص ۰۳4۵ 

(6۳) قدامة ابن جعفرء نقد الشعر» تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي؛ مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرت ط۱ ۱۹۸۰م» هامش ص SWAY‏ 

(44) أبو الحسين بن إسحاق بن وهب الكاتب» البرهان في وجوه البيان» تحقيق: حنفي محمد 
شرف مكتبة الشباب؛ القاهرة» مصرء ص۰۱۲ 

)£0( أبو الحسين بن إسحاق بن وهب الكاتب» البرهان في وجوه البيان» تحقيق: حنفي محمد 
شرف مكتبة الشباب» القاهرة» مصرء ص۰۱۲۹-۱۲۸ 

)£9( ابن رشيق» العمدة تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار الجیل» بیروت» ط4» 
el VY‏ ص ۲۰-۱۹. 

(4۷) آبو الحسين بن إسحاق بن وهب الكاتب؛ البرهان في وجوه البیان» ص۰۱۹۸ 

(4۸) المثل السائر» ج۱» ص۲۸. 

)£4( المصدر نفسهء ج۱» ص ۰۶۷ 

)+0( المصدر نفسه» ج۰۱ ص۸٤.‏ 

)01( ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراءء ص ۷۰. 

)07( قدامة ابن جعفرء نقد الشعرء هامش ص۱۸۰-۱۷۹. 

)01( تقي الدين الحموي؛ خزانة الأدب» ج۱» ص۱57. 

)£ 0( المصدر نفسه. ص1517. 

)°°( رومان ياكبسون » قضايا الشعرية؛ ترجمة: محمد الولي ومبارك حنوزء دار توبقال؛ الدار 
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المغرب» ۱۹۸۸م: ص۳۳۳ 

(01) قدامة؛ نقد لشعر» ص151-179. إن مفیوم الانتلاف بين اللفظ والوزن عند قدامة ليس 
إلا المحور الاختياري العروضي. 

)¥( حازم القرطاجني؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة؛ دار 
الغرب الإسلامي؛ ط۰۳ ۹۸7 ۱م» ص ۲۲۷. 

(PA)‏ المرزوقي؛ مقدمة شرح دیوان الحماسة؛ تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون؛ دار 
الجيل؛ بیروت؛ ۱۹۹۹م» ص 6. 

(01) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجازء تحقيق: محمد رشيد رضاء دارالمعرفةء بيروت 
لبنان» ۱۹۸۱م» ص1۳ . 

(۱۰) جون كوهين» بناء لغة الشعرء ترجمة: أحمد درویش, مكتبة الزهراء القاهرق ١۹۸١م‏ 
ص 1۷-11 

)11( جون كوهين؛ بناء لغة الشعر» ص ۹۱. 

(۱۲) د. مصطفی حرکات؛ قواعد الشعر العروض والقافية» طبع المؤسسة الوطنية؛ الجزائر» 
مام ص ۲۳۰-۲۲۹. 

)11( إدريس السفروسني؛ مدخل إلى الصواتة التوليدية, دار توبقال للنشرء الدار البیضاء» ط١ء‏ 
ص۰۱۷ 

(14) هنريش بليث» البلاغة والأسلوبية؛ ترجمة: محمد العمری, دار توبقال؛ Jad‏ لبیضاء ص۳۸. 

)12( مصطفی حرکات» قواعد الشعره ص۰۲4 

)14( محمد بئيسء ظاهر الشعر العربي الحدیث: دار العودة بیروت؛ ۹۷۹ ام» ص ۳. 

(1۷) مصطفی حرکات؛ قواعد الشعر العروض والقافية» ص۰۱۸ 

(1A)‏ مصطفی حرکات؛ کتاب العروض؛ ص۳۹: 

)14( أحمد بن الاثيرء جوهر الکنز» تحقیق: د.محمد زغلول سلام» منشأة المعارف» ص 1۰۷. 

R, Barthes , Le degre zero de | ecriture Edition du seuils paris, 1972p 33 (V+) 

(۷۱) مصطفى حرکات» المعالجة الآلية لأوزان الشعر العربي؛ حوليات جامعة الجزائرء ديوان 
المطبوعات الجامعيةء ع۰۱ ۱۹۸۸م» VO ue‏ 

(VY)‏ جون کوهین, بناء لغة الشعر» ترجمة: أحمد درويش؛ ص95 

(۷۳) محمد العمريء البنية الصوتية في الشعرء الدار العالمية للكتاب؛ الدار البيضاء المترب؛ 
Ve‏ ۱۹۹۰م» ص ۰۱۱۹ 

(vt)‏ المرجع نفسه» ص155. 

.۲۲ مصطفى حركات» القصيدة العربية بين النظرية والتطبیق؛ ص‎ (VO) 
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-G,Genette,figure,2 Editoin du seuils,paris,1969,p. 152 (¥) 

.۷۳ ص‎ ه١‎ 4٠4 الدار البيضاء؛ المغرب» ط۱‎ AIMED محمد العلمي؛ العروض والقافيةء دار‎ (VV) 

.۳۷ المرجع نفسه» ص‎ (VA) 

(V4)‏ الباقلاني» إعجاز القرآن» تحقيق: السيد أحمدصفي» دار المعارف؛ مصرء طه» ۹۸۱م 
ص7-537, 

(A+)‏ غاستون باشلارء تکوین العقل العلمى» ترجمة: خليل أحمد خليل» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت؛ ط۰۳ 1457١م؛‏ ص ۰۷ 

(۸۱) عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعجازء ص٤۲۷.‏ 

ATEN المصدر نفسه» ص‎ (AY) 

۰4۲۱ تقي الدين الحموي؛ خزانة الأدب» ج١ء ص‎ (AT) 

(At)‏ حازم القرطاجنی؛ منهاج البلغاء وسراج الألباء» ص۰۲۵ 

sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du .greimas J, courtes, J A, (A) 
langage ,hachette, paris ,1979,p366 

(AM)‏ محمد محمد يونس على؛ وصف اللغة العربية دلالياء منشورات جامعة الفاتح؛ طرابلس 
لیبیاء ۱۹۹۳م» ص ۰۱5۱ 

(AV)‏ ابن خلدون؛ asia‏ تحقيق: علي عبد الواحد وافى لجنة البيان العربي؛ القاهرة؛ طاء؛ 
۸ ص ۰۱4۱۱-۱۱۰ 

۰۲۰ الاسلوب؛ أصدقاء الکتاب» القاهرة ط۰۳ ۹۹۲ ۱م» ص‎ ale مدخل إلى‎ vale شكري محمد‎ (AA) 

)۸٩(‏ مجموعة من النقاد. حاضر النقد الادبي» ترجمة محمود الربيعي دار المعارف بمصرء 
طا tah AV‏ ص ۰۱۵۱ 

۰۱4۱5 ابن خلدون؛ المقدمة. ص‎ )٩۰( 

۰۱4۳۵ المرجع نفسه» ص‎ )٩۱( 

)47( میشال شریم. دلیل الدراسات الأسلوبيةء المزسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع؛ 


بیروت» ط۱ eal AE‏ ص ۰۱۰۱ 
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الخليل بن أحمد الفراهيدي 
في المصادر الأندلسية 
تست هد هیچ 
دة.آمنة سلیمان محمد البدوي 
الجامعة الأردنية - الأردن 


الخليل بن أحمد الضراهيدي في الصادر الأنداسی2 دذ آمنةسليمان البدوي 









الخليل بن أحمد الفراهيدي في المصادر الأندلسييّة 
ds‏ آمنة سليمان البدوي 


ملخص: 


تناولت هذه الدراسة المصادر الأندلسيّة التي أوردت أخبار الخليل بن أحمد 
لفراهيدي ومکانته» ونقلت من شعره وأقواله» والتي اهتمت بكتابه العين» وبآرائه 
في بعض المسائل اللغوية» مقارنة ایّاه بعلماء الأندلس من النحاةء وقد تتبعت الباحثة 
هذه الأخبار في المصادر ووقفت على هذه الإشارات عن الخليل ومكانته» وهذه 
الدراسة أقرب ما تكون إلى, التتبع الأفقي لأخبار الخليلء لقلة المعلومات المتوافرة 
عنه» ولعدم انتظامهاء الا فيما يتعّق بكتابه العين والمقارنات والمختصرات عليه. 
مكانة الخليل: 

مما لا شك فيه Gf‏ للخليل مكانة عند الأندلسيين» حيث يقول عنه الزبيدي في 
لحن العوام بأنه الذي :" فتح أبواب الحو ومد أطنابه» وأوضح calle‏ وبلغ أقصى 
حدوده؛ واستوعب فيه غاية مراده» وكان في علمه فا لا نظير له» وفرداً لا قرين 
ane‏ كان ما ألف بعده على قدر الحاجة وحسب الضرورة؛ تحصيناً للغة» 
وإصلاحاً لما فسد من الکلام(). 

كما يقول عنه في طبقات اللغويين: 'وكان الخلیل GSS‏ فطناً شاعرأء واستنبط 
من العروض ومن علل gail‏ ما لم يستنبط أحدء وما لم يسبقه إلى مثله A Ga‏ 
'ووضع كتاباً في الالحان وتراكيب الأصوات؛ ولم يكن قبل ذلك قد عالج وترأه ولا 
كثرت مشاهدته للمغنین"» إذ يقول: 

اعمل بعلمي ولا تنظر إلى ععلي ينفعك علمي ولا یضررلك تقصيري 

وهذا الكتاب في علم الأصوات لم يصلناء ويعكس ذكره اهتمام الأندلسيين 
بالموسيقى والألحان الذي نعرفه» وانتشار الغناء ومجالس الطرب» والذي أفضى 
فيما بعد إلى ابتكار فن التوشیح. 


(9) 


۰.۳ 3 


الخليل بن أحمد الفراهيدي في المصادرالأندلسيد دذآمنة سليمان البدوي 
ااا اا ت ا قلغ 
ويضاهي جاحظ المغرب الحجاري عبد الله بن إبراهيم صاحب المسهب أدبه 
الغزير بأدب الخليل؛ يقول مخاطباً عبد الملك بن سعید: 
عليك أحالني 6 الجمیل فجنت و من ثنائك لي دليل 
gate Yigal WL Jal‏ من الآداب ما يحوي الخلیل(٩)‏ 
وعد الخليل عند الأندلسيين من نوادر التهرء لما أتى به من علم» » من ذلك 
its‏ اسن ا ل ووا ی ر یر ر 
آترید مني أن أكون الخليل 
وقد تأثر بعض الشعراء بمعاني أقوال الخليل» ونظموا ذلك شعرأء حيث 
دخل الأديب غانم بن الوليد المخزومي على باديس بن حيّوس صاحب غرناطة 


فوستع له على ضبق كان في المجلس فقال: 1 
Ya‏ فؤاتك للمحبوب منزلة ٠‏ سم الخياط مجال للمحبّين 


ولا تسامخ بغيضاً في معاشرة فقلما نع الانیا بغيضين 


کمن غدا في الدهر ناد(" 


وهذا مأخوذ من قول الخليل وقد دخل عليه بعض أصدقائه وهو على Bos‏ 
صغيرة فرحب به وأجلسه مكانه» فقال له الرجل: انها لاتسعناء فقال له الخليل: ما 
تضايق سم الخياط بمتحابین؛ ولا اتسعت YD‏ لمتباغضين!"". 

وسمع ابن عبد ربه هذاء فقال أيضأ: 

صل من هوت وإن أبدى معاتبة Cali‏ العيش وصل بين خلین 

واقطّع حب ال خل MOLY‏ فريما ضاقت YD‏ باشنين! 


ويذكر ابن عبد ربه» آراء الخليل ويرد عليهاء من ذلك" ما زعمه الخليل أن 


المعتل ما كان مخالفاً لأجزاء حشوه بزحاف أو سلامة سلامةء ولم يقل بحسن أو قبح ألا 
ترى أن القبض في مفاعيلن في الطويل حسنء والكف فيه قبيح» والقبض في 
مفاعيلن في الهزج قبيح والكف فيها حسن۲), 


ولم يقل ذلك من مكانة الخليل عنده» يقول: 
ولیس للخليل من نظير في كل ما يأتي من الأمور 


الخليل بن أحمد الطراهيدي في المصادرالأندلسيئة دذ آمنة سليمان البدوي 
SO SS‏ الان ل 
لكنه فيه نسیجخ وحده ماملهُ من قبله وعد 
ولعل الأندلسيين إذا أرادوا أن ينقدوا الخلیل. ولما تطالعهم مكانة الخلیل؛ 
فإنهم يستدركون أنفسهم؛ ويعودون لامتداحه؛ GS‏ ذلك لم يمنعهم من الإدلاء 
بآرائهم. 
ما ورد من شعرالخليل وأقواله: 
وأوردت بعض المصادر شعراً للخلیل» في مناسبات؛ أو دللت به لبعض 
الموضوعات» من ذلك ما نقله ابن عبد ربه عن أبي جعفر البغدادي أن مجموعة 
من الشعراء مدحوا جعفر بن سليمان بن عباس صديق الخليل فمطلهم بالجائزة» 
وكان الخليل غائباء فلما قدم آخبروه» فكتب إليه: 
لا قن الشعر ثم تعقّه وتنام والشعراءً غير نيام 
واعلم BL‏ إذا لم Nye‏ حَكَموا لأنفسهم على الحكّام 
وجنايةٌ الجاني عليهم تنقضي وعقاهم باق على OA‏ 
ومما نقل dic‏ في باب البخلاء » شعر لطيف في وصف بخیل» قوله: 
كاه لم Gall ti‏ ولم يك نحلَهُما بدعة 
فکف عن الخير Lange‏ كما نقصت ما سبعّة 
Ts,‏ وتسع مئیها لها شرع" 
ویورد له ابن عبد ربه قوله في الریاض: 
یاصاحب القصر نع القصر والوادي بمنزل حاضر إن شنت آوبادي 
gi‏ به bill‏ والظلمان واقفة  sil,‏ والضبُ والأنعامٌ والحادي(۳ 
ويضمن صاحب العقد في آخر US‏ مقطعة يوردها في حدیثه عن أعاريض 
الشعر وعلل القوافي بيتأ قدياً داخلاً في معناها من الأبيات التي استشهد بها الخليل في 
عروضهه لتقوم به الحجّةا؟'). من ذلك استشهاده بشعر الخليل في Gael‏ والمرفل: 
أقيموا بني النعمان عناصدورکُ Vy‏ تقيموا صاغرين Oasis‏ 


E: 


الخليل بن أحمد الفراهيدي في المصادرالأندلسية ba‏ آمنة سليمان البدوي 
Shy,‏ هذا على اعتبار الخليل حجّة في هذا العلم» ومدى AB‏ الأندلسيين بمعرفته 
وطول باعه في علم العروض. 
ومما نقل عنه في عدم رضاه في النظر بالنجوم» قوله: 
أبلغا عني asd Gud‏ بالذي قضتة الكواك 
عالمٌ بان ما يكون وماكا ان بحتم من المهيمن واج 
شاه بان من Lely‏ أو يجبر' زار على المقادير كاذب" 
ومما ورد من شعره ودل على عفة نفسه وكرمهاء ما روي عنه وقد كتب 
إليه سليمان بن علي الهاشمي يستدعيه؛ وبعث إليه بکساً ومال وفاكهةء فقبل الفاكهة 
وصرف ما سوى ذلك» وكتب إليه: 
بغ سليمان أني عنه في عة وفي Jee‏ لست ذا مال 
سخی بنفسي A‏ لا أرى inl‏ يموت هزلاً ولا يبقى على حال 
فلرزق عن فتر لا العجز Mai‏ ولا يزيثلت فيه حول محتال 
“all,‏ في اللفس لا في المال تعرقة ومثل ذالت الغنى في gail‏ لا المال 
ولمال يغشى أناسأ لا أصول لهم كما ثخثنی أصول التندن OY AD‏ 
وقد Be‏ ابن اللبانة (ت ۵۰۷ه) شاعر المعتمد بن عبّاد بالبیت الأخير» 
بقوله: 
فالجوذ الزن قد يُسقى بصیبه شوك القتاد ولا يُسقى به OAM‏ 
ومن شعره لسليمان بن قبيصة, وقد أهدى إليه هدية clad yd‏ وقال: 
وزلّة YS‏ الشيطان إن ذکرت ‏ منها Sole Gaal‏ من سليمانا 
لا تعجبن لخي زل عن يده فلكوكب eld‏ يسقي الارض حي 
وممًا نقل من أقوال الخليل في الشعر ما جاء في كتاب زهر الآداب 
للحصري القيرواني:" الشعر Ae‏ لّسان» ومدرجة البيان» ونظام الکلام» مقسومٌ 
غير محظور» ومشترك غير محصورء الا أنه في العرب جوهري؛ وفي العجم 


BF 


صناعي(. ثم يصف الشعراء باتهم أمراء الكلام OY‏ ما يباح لهم لا يجوز 
لغیرهم» من إطلاق المعنى وتقییده. ومن تصريف اللفظء ومد المقصور وقصر 
الممدود وغير ذلك(۱. 

وسئل الخليل: مالك لا تقول الشعر؟ قال: الذي أريده لا آجده» والذي أجده لا 
(Moy‏ وسئل: أي بيت تقوله العرب آشعر؟ قال: البيت الذي لا يحجبه عن القلب 
شی 

ومن أقواله فيم آورده صاحب العقد في طبائع الإنسان قوله: 'إنك لا تعرف 
خطأ معلمك حتى تجلس عند غیره(*. 

وللاختيارات دلالة خاصتة» حیث تحمل ذوق أصحابهاء وقد استهوت هذه 
الأبيات والأقوال الأندلسيين دون غيرهاء للطافة بعضهاء أو ربّما الإعجاب بها 
وبالخلیل. أو قد يكون لایراد بعضها دلالات لتأكيد فكرة أرادها الأندلسيون» مثل 
أبيات عدم الرّضا عن التجوم؛ لعلمنا بموقف الأندلسيين من التنجیم» أو رفض 
التكستب بالشعر وعفة التفس في طلب المال. 
کتابه العين: 

وممن روى کتاب العين بمصر من الأندلسيين» قاضي الجماعة بقرطبة 
منذر بن سعيد البلوطي» حيث رحل حاجاً سنة شمان (MAL,‏ وقيل ان هذه 
النسخة من الکتاب محرّفة؛ ذلك Gf‏ الحكم المستنصر بالله أمر بمقابلة كتاب العين 
للخليل في دار الملك بقرطبة» أحضر من الكتاب نسخاً كثيرة ومن جملتها نسخة 
لقاضي؛ فظهر فيها التغییر والتصحيف في مواضع؛ وجاءت بعض الأبيات فيها 
مکسور:!۲۱ وقد آمر الحکم بجمعه في کتاب مختصر العين للزبيدي» حیث یقول 
في مقتمة الکتاب: "هذا کتاب آمر بجمعه وتألیفه أمير المزمنین الحکم المستنصر 
باش أطال الله بقاءه» وعناية منه بالعلم ... ذهبت فيه إلى اختصار الکتاب 
المعروف بکتاب العين» المنسوب إلى الخلیل بن أحمد الفراهيدي» بأن توخذ عیونه. 
ویلخص لفظه» ويحذف حشوه؛ ویسقط فضول الکلام المتكرّرة فيه لتقرب بذلك 
فائدته» ویسهل حفظه؛ ویخف على الطالب OM nae‏ 


34. 


الخلیل بن أحمد الضراهيدي في المصادرالأندلسية دز آمنة سليمان البدوي 

ثم ينفي أن يكون هذا الخلل في الكتاب من الخلیل» بقوله: ونحن نرب بالخليل 
عن نسبة هذا الخلل cal)‏ أو التعرّض له للمقاومة له 3M y‏ عليه؛ بل نقول: Of‏ الكتاب 
لا يصح ولا يثبت Mase‏ 

ثم يفسّر ويعلل سبب ما وقع فيه من الخلل بقوله: 'وأكبر ad OBI‏ أن 
الخلیل سب أصله» ورام تثقيف كلام العرب بهء ثم هلك قبل تمامهء فتعاطى إتمامه 
من لا يقوم في ذلك مقامه(". 

وقد حذف الزبيدي الفضول والتكرارء وتخلص من الشواهد الششعرية؛ التي 
كان یعج بها كتاب العين» كما تخلص من الشواهد الاخری» ولم يبق إلا قليلا من 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبويّة الشريفة» ونجده لا يترد في نقل مواد من 
أبوابها إلى أبواب أخرى at uly‏ وأجدر(". ويسوق المحقق نماذج من 
التحريفات والتصحيفات التي وقع Yule‏ في كتاب العین؛ وردت سالمة صحيحة في 
مختصر الزبيدي(. 

ومتا أورده المتري عما فعله الزبيدي؛ قوله: 'وكان كتاب العين للخليل 
مختل القواعدء فامتعض له هذا الامام» وصقل صدأه كما يصقل الحسام؛ وأبرزه في 
أجمل منزع» حتى قيل: هذا ما أبدع واخترع۳۳۲. 

وقد أشار ابن خلدون أن الخليل كان سابق الحلبة في تأليف كتاب العین؛ بعد 
أن فسدت ملكة اسان العربي في حركات الاعراب» وأورد ابن خلدون نظام البناء 
في كتاب call‏ أشار إلى ما قام به الزبيدي» لكنّه ذكر أنه اختصره وحذف منه 
المهمل؛ لهشام بن الحكم المستنصر(""» وقد يكون أتمّه بعد موت الحكم المستنصر. 

ثم يذكر تأر الأندلسيين بنظام البناء عند الخلیل» كابن سيده من أهل دانية 
في كتابه المحكم؛ وقد زاد ابن سيده في كتابه التعرئض لاشتقاقات الكلم وتصاريفهاء 
ولخصه محمد بن أبي الحسين صاحب المستنصر من ملوك التولة الحفصيّة بتونس 
وقلب ترتيبه في اعتبار ترتيب الكلم على غرار ترتيب كتاب الصتحاح!*۳. 

إذن لم يقف الأندلسيون على كتاب العين إلا بالتنقيح وحذف المهمل أو 
الزيادة أو الاستفادة من بنائه في الترتيب. 


23 ۰:۷ 


الخلیل بن أحمد الفراهيدي في المصادرالأندلسية ba‏ آمنة سليمان البدوي 
مسائل في ARM‏ 
وقد صحح الزبيدي كلمات ومسائل في النحو واللغة» مستندا في ذلك إلى ما 
روي عن الخليل من قول» أو شعرء من ذلك: 
ويقولون BE‏ یکون فيه الكتب» YT‏ والصتواب اقتطر" والجمع 
'قماطر" وأنشد للخلیل: 
ليس بعلم ما حوى القتطسرا 
ما العلم الا ما حواه الصتتر(*۳ 
ومن ذلك قولهم: قادوم» والصتواب: قدوم" وأنشد الخلیل: 
ياابنة عجلان ما imal‏ على خطوب کنحت بالقدوم!۳) 
وهناك مسائل أخرى"'. 
تعصب الأند لسیین. 
ولعل ما تعرّض له الأندلسيون من صعوبات حين ارتحلوا قسراً إلى 
المشرق» بعد سقوط المدن الأندلسية» جعلهم یبالغون في تعصتبهم لعلمائهم على 
حساب علماء المشرق» من ذلك مقارنة أثير التين آبا حيّان أحد علماء اللغة 
المرتحلين للمشرق, بالخلیل: کان أمير المزمنین في النحو» والشمس المتافرة شتاء 
في الصّحوء والمتصرف في هذا العلم فإليه الإثبات والمحو... فلو رآه الخلیل لكان 


بعينه قذاه...۳۳. 
ويعتز أثير التين بنفسه وبالأندلسيين» من خلال حديثه عن دورهم في إحياء 
علم النحوء يقول: 


ومازال Le‏ أهل أندلس له Aye‏ تبدي Ahad‏ وتناجده 

أثارن أثير التين للنحوٍ كامناً وعالجة حتی CG‏ قواعده 

إذا مغربي حط aly‏ رحلّة Gis‏ أن sail‏ أخفاه (oy‏ 

ولعلّه ally‏ في تعصتبه للنداستین» فكيف يرى أن المغاربة أقدر على 
دراسته واستجلاء مسائله في حين أن المشارقة هم الأصل في وضع قواعده. 


| 


الخليل بن أحمد الفراهيدي في المصادرالأندلسية ba‏ آمناة سليمان البدوي 
ee‏ للف ت 

ولا ننسى الفترة الزمنية الممتدة بين الخليل الذي توفي ما بين (۱۷۰- 
۰۵ وأثير الدين المتوفى (aVE0)‏ والتي تجعل مثل تلك المقارنة متجوزة 


وغير منصفة. 
ويشتط ابن شهيد في رسالته التوابع والژوابع في النيل من كتاب العينء 


بقوله: "هو عندي في ON BS‏ 

وقد أشارت بعض المصادر الأندلسيّة للخليل إشارات عابرة» وترجمت له 
باقتضاب('. 

هذه بعض الأخبار التي استطاعت الباحثة أن تعثر عليها عن الخليل في 
المصادر الأندلسيّة. وهي في مجملها ALM‏ وتعطي صورة تحمل دلالات على 
مكانة الخليل والاهتمام cay‏ لاسيما بكتابه العين والتأثّر به من قبل نحويي الأندلس؛ 
ولا تخلو تلك الإشارات من أحكام عامّة» أو أحكام فيها انطباعات Gola‏ شخصيّة» 
أو لها علاقة بظروف خاصتة. 

وهذه التراسة آقرب ما تكون إلى التتبّع AY‏ لأخبار الخليل» ad‏ 
المعلومات المتوافرة عنه» وعدم انتظامهاء لا فيما یلق بكتاب العين والمقارنات 
والمختصرات. 

ولعل شهرة الخليل بن أحمد وطول باعه في هذه العلوم أغنت عن الوقوف 
المستفيض عند أخبار» ون علمه انعكس إفادة مباشرة أو غير مباشرة فیما 
تضمنته كتبهم وآراؤهم» أو في تقسيمهم لكتبهم على غرار كتاب العين» ly‏ بعض 
هذه المواقف التي ارتجلوها ارتجالاً وحفظوها عن الخليل» تعني كثرة مطالعتهم 
لكتبه» فالمرء لا يرتجل إلا مما كان قد تدارسه وعلق بفكره وقلبه» US‏ تعطي 
صورة عن اهتمامهم بالخليلء وحبهم أخلاقه؛ وتدارسهم كتبهء وإفادتهم من علمه. 

ily‏ ولي التوفيق. 
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الخليل بن أحمد الضراهيدي هي المصادر الأندلسية دذآمنة سلیمان البدوي 
Ee Ee eee‏ سس 


الحواشي. 





(۱) الزبيديء أبوبكر محمد بن حسن الإشبيلي» لحن العوام» تحقيق» رمضان عبد التوّاب» مكتبة 
الخانجي؛ القاهرة طلاء ۲۰۰۰» ص٠٠‏ . 

(1) المصدر السابق» ص0٠5.‏ 

(۳) الزبيدي» أبو بكر محمد بن حسن الإشبيلي» طبقات النحويين واللفویین؛ تحقيق؛ محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ محمد الخانجي بمصرء ط١‏ ۰ ۰۱۹۵۶ ص EV‏ ۰ 

1 ابن سعيد المغربي» علي بن موسى» المغرب في حلى المغرب» تحقیق» شوقي ضيف دار 
المعارف؛ القاهرة ۰۳ ۱۹۵۵ Ve‏ ص۲۵. 

)0( الأرتبي» أبو عبید البكري؛ سمط اللالي» تحقيق» عبد العزيز الميمني؛ مطبعة لجنة التالیف» 
مصر :۰۱۹۳۹ ص ۰۸۱۵ 

0( ابن UY!‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعيء الحلة السیراء» تحقیق» حسین مزنسب 
دار المعارف القاهرت ۰۲۰۱۹۸۵ جء ص74 ۰ 

(۷) الأزديء علي بن ظافرء بائع aad‏ تحقيق» محمد أبو لفضل إيراهيم» مكتبة الأنجلو 
مصريّة, ۰۱۹۷۰ ص555. 

وقد ورد ابن بسام الشنتريني الأبيات وقول الخليل في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقیق» 
سالم البدريء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» طاء ۰۱۹۹۱ Ve‏ ص577. 'للحبيبين"» 
وفي النفح طبعة دار صادرء Te‏ ص776. 

.۵۳۷ الذخيرة ج۰۱ ص‎ (A) 

)4( العقد الفرید» مکتب تحقیق التراٹ» دار إحياء التراث» بیروت/ لبنان» ۰۳,۱۹۹ ج٥۰‏ ص ۰۳۹۱ 

)+1( المصدر السابق» ج6؛ ص4۰5. 

)1( لسابق» ج٥»‏ ص ۰۲۱۹ 

(۱۲) السابق» Ae‏ ص ۰۲۰۲ طبقات النحویین؛ ص۰4 

(۱۳) العقد» جه ص AVAL‏ 

)£ 1( السابق؛ ج» ص ۰۳۹۰ 

)19( السابق» ج٥»‏ ص ۰۳۸۷ 

)1( طبقات scl‏ ص4 4. وقد ورد اليتان الأول والثاني في سمط الالء ص۸۱۵- AY‏ 

(۱۷) المصدر المتابقء ص4۳. الدندن: أصول الشجر. 

(۱۸) الذخیرة ote‏ ص455. 

)14( التادليء أبو Gaal‏ أحمد بن عبد السلام لادلي» الحماسة المغربيّة؛ تحقيق» محمد رضوان 


Qo 


الخليل بن أحمد الفراهيدي في المصادرالأندلسية ده آمنة سليمان البدوي 
س 


الايه» دار الفكر المعاصرء بيروت؛ ودار الفكرء دمشق» ص774١.‏ والكوكب النحس: الذي 
لا يمطر الأرض نوؤه . 

(۲۰) الحصري القيرواني؛ أبو إسحق إبراهيم بن علي؛ زهر الآداب وثمر الألباب» تحقيق؛ علي 
محمد البجّاويء دار إحياء الكتب العربيةء ط ۰۱ ۰۱۹۵۳ ج۰۲ ص WY‏ 

(۲۱ المصدر السابق؛ ج۲» ص SUT‏ 

(YY)‏ العقد. ج٥»‏ ص‌۲۸۸. 

(۲۳) السابق» جه. ص۲۷۲. 

(۲۶) السابق» cle‏ ص ۲۸۲. 

۰۲۱ ص‎ Vg النفح؛‎ (Ye) 

(۲۲) بدائع البدائه ص۵۲ ۵۳. 

(YY)‏ الزبيديء أبو بكر محمد بن حسن الإشبيلي» مختصر العين» تحقیق» حامد الشاذلي؛ دار 
الکتب» بیروت - لبنان؛ ۰۱۰۱۹۹ Ve‏ ص ۰۶۱ 

4۲ المصدر السابق؛ ج١ء ص‎ (YA) 

)¥4( السابق نفسه. 

(۳۰) السابق» مقدمة المحقق؛ ص۲۰. 

(۳۱) انظرء مقدمة المحقق؛ ص۳۰-۷4. 

۰4۷۲ النفح؛ ج۰۳ ص‎ (TY) 

(۳۳) لحن العوام» ص STN‏ 

(TE)‏ ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد؛ مقدمة ابن خلدون؛ دار القلم» ودار صادر؛ بیروت؛ 
Ve ۱۹۸6 ole‏ ص94۸ 

(۳۵) لحن العوام ؛ ص ۰۱4۰ 

(۳۲) مقدمة ابن خلدون» ج۰۱ ص54۹. 

۰۳۱۱ ۰۳۰۳ ۰۲۸۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۹ ۰3۰ الصفحات:‎ cal yall انظر لحن‎ (TY) 

.۳۷ النفح» ج۲» ص‎ (TA) 

)74( ديوان أبي حيّان الأندلسي؛ تحقيق» أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» مطبعة العاني» بغدادء 
. انظر القصيدة ALAS‏ ص ۵1-۵۰. 

(E+)‏ ابن شهید الأندلسيء رسالة لتوابع والزوابع» صححها وحقق ما فيهاء بطرس البستاني؛ دار 
صادرء بیروت» طاء ۲ ص٤۱۲‏ . 

(41) انظرء ابن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العرب» تحقيق؛ محمد عبد السلام هارون؛ دار 
المعارف بمصر »۰۱۹۲۲ ص۳۸. 
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الخليل بن أحمد عبقري العلماء 
عبت ses.‏ هد ad‏ 


د. يوسف بن معمود فجال 
جامعة الملك سعود ‏ السعودية 


الخلیل بن أحمد عبقري العلماء د يوسف بن محمود فجال 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء 


د. يوسف بن محمود فجال 





الحمد ui‏ والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

فقد bk‏ تاريخنا المجيد على صفحاته إضاءات مشرقة لأناس حَبّوا الإنسانية 
عطاء Lule‏ ومعرفیاً Luke‏ بات رافداً لمن أتى بعدهم» ومن بين هؤلاء العالم 
الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

"لخلیل" يأتي في طليعة أولتك الذين وا TY‏ التميز في العلم؛ والذين 
حفظ لهم التاريخ تلك المكانة العظمى على مر أدواره» واعترف بنبوغهم النادر 
وعطائهم الوافر . ١‏ 

أخلص الخليل للغة العربيةء said Lally‏ ومنحها اهتمامّه؛ وصرف لها جل 
عمره شارحاً لعلومها وموضحاً ومؤصلاً ومبتكراًء فكان له Ghai‏ السبق في Dod‏ 
كثير من معالمها العظيمة . 

وبحثي هذا إشراقةٌ وضاهمة في دراسة طرف من شخصية الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» لعلي أضيف به جهداً جديداً في استكناه شخصيته العبقرية الفذة» ووسمته 
ب 'الخليل بن أحمد عبقري العلماء'؛ وهو يتحدث عن جانبين من جوانب شخصيته: 

الأول: الخليل بن أحمد في عيون العلماء. 

والثاني: طرف من أقواله وحكمياته. 

وقد عرضت في الجانب الأول تعريفاً موجزاً عن الخلیل. ثم أتبعته بنظرة 
العلماء إلى الخليلء وكان ذلك فیما يأتي: ما قيل في علمه؛ ما قيل في مخترعاته؛ ما 
قيل في شعره؛ ما قيل في تعبيره للمنام؛ ما قيل في ذکائه» ما قيل في زهده؛ ما قيل 
في ورعه وتقواه» ما قيل في عبادته وعلمه بالسنة؛ ما قيل في مكارم أخلاقه؛ ما قيل 
في الثناء عليه في سوى ما سبقء ما قيل في مذهبه؛ الخليل بن أحمد مضرب المثل» 
ثم ختمت هذا المبحث في الذين روا عليه. 
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وعرضت في الجانب الثاني طائفة من آقوال الخلیل سنوی جانب 
الحكم والمواعظ والأخلاق والنصح» مستبعداً الأقوال والآراء bai‏ والنحوية 
والصرفية؛ من تصحيح كلمة أو تركيب» أو تدقیق عبارة أو مصطلح؛ إذ لهذا بابه 
الواسع ومجاله المستقل. 

وكان الحديث في هذا المبحث عما يأتي: كلامه في أهل العلم؛ كلامه على 
العلماء. في العلم وتعلیمه؛ في أنواع العلوم» عدم التعجل في الجواب؛ في التدين 
وأصول الدين» في الزهدء من دعاء الخليل لنفسه» ما ینت به في هذه الدنياء في 
الأخوة والصداقة؛ في المحبة. حكم عامة؛ تقسيمات متعددة لأمور مختلفة؛ في 
تقسيم الناس» في أكمل ما يكون الإنسان ie‏ ثلاث يُنسين المصائب» وختمت 
المبحث هذا في بيانه لخمسة من الأنبياء ذوي اسمين. 

ثم ختمت بحثي هذا بخاتمة عرضت فيها خلاصة ما کتبته» وأبرز النتائج 
التي توصلت إليهاء ثم ألحقت بالبحث المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها Ad‏ 
Lael‏ للموضوعات. 

والله آسال أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن أكون قد cally‏ في 
تجلية جانب من صورة الخليل في تراثنا العربي الاصیل. وأن يلقى بحثي القبول 
والفائدة. والله وليي» ونعم المولى. 
الخليل بن أحمد في عيون العلماء. 

الخليل!!) هو أبو عبد الرحمن؛ الخليل بن Saal‏ بن عمرو بن تميم؛ البصري 
الفراهيدي الأزدي اليَحْمدِي ويقال: Aigo il‏ ۱ 

als‏ ویخند: بطنان من الازد. وفراهید جمع فرفود؛ وهو ولد الأسد 
بلغة أزد شنوءة وقيل: القراهيد صغار (pial‏ ۴ 

اتحدر من us‏ عمانية إلى البصرة وولد سنة مئة هجرية)ء وتوفي سنة 
۰ه وقيل: Marve‏ وقيل ۱۸۱۲۰ وقيل غير ذلك . 

ae‏ في سبب وفاته أنه قال: “أريد أن أقرّب نوعاً من الحساب تمضي به 
لجارية لی القال» فلا ده ظلئهاء ودخل السجد؛ وهو Dae‏ فكره في walls‏ 
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الخليل بن أحمد عبقري العلماء د يوسف بن محمود فجال 
فصدمته سارية» وهو غافل عنها بفكره» فانقلب على ظهره» فكانت سبب موته. 

وقيل: بل كان ght‏ بحراً من العروض۲. والله أعلم بالصواب. 
ما قيل في علمه: 

كان للخليل “3h‏ عظيمٌ في صنيع الحياة العقلية العربية الإسلامية؛ فالدارس 
لعدد من علوم العربية كاللغة والنحو والصرف والعروض وأصولها لا بد أن يقف 
بداءة عند الشخصية المؤسسة لهذه العلوم» ومن كانت له اليد الطولى والقدم الراسخة 
في رسم معالم هذه العلوم؛ فعندما نقرأ كتاباً في النحو أو الصرف فإنه نتاج اللبنة 
الأولى التي وضعها الخليلء وعندما نبحث ونكتب في العروض فإنه - كذلك - تابع 
ومكمل لما كتبه الخليل واخترعه؛ والأمر ذاته ينطبق على أصول اللغة ومعانيها. 

ولا تجد كتاباً من كتب التفسير أو الحديث أو الفقه؛ ناهيك عن كتب اللغة أو 
النحو أو الصرف يخلو من تعليقة أو فائدة أو لطيفة كان الخليل مرجعيتهاء من بيان 
معنى لغوي» أو اصطلاح نحوي أو صرفي أو عروضي أو غير ذلك. 

وإذا تتبعت كلام العلماء في الخليلء فستجد إسناد لفظة (الأولية) له كثيرة؛ 
فهو أول من كتب في العروض والقوافي"'), وهو أول من ضبط اللغة!» وهو 
SJ‏ من حصر أشعار Mo pt‏ 

وإذا راجعنا كلام العلماء في وصف علمه فستجد أنك تقف أمام علم من 
الأعلام الشوامخ» وعبقري من عباقرة الدنياء ونادرة من نوادر الزمان» وهذا ما 
دعا الإمام الشافعي بان يقول: 'وقد كنت Gal‏ أن أرى الخليل بن أحمذ۱۳. 

أما علم النحو فقد تبوأ بفضل الخليل أعلى ذروة وصل إليها في القرنين 
الأول والثاني للهجرة فلم يكن في شیوخ الخليل وشيوخهم من يدانيه بما نهض بهء 
ولم يكن في تلامذته وتلامذتهم من يجاريه سوى سيبويه؛ وکل من جاء بعده يعرف 

وتتضح قيمة الخليل في تاريخ النحو العربي في أنه أكمل GANT‏ التي 
وضعها النحاة منذ أبي الأسود الدؤلي حتی أيامه» فهم الذين قاموا بعملية الاستقراءء 
ووضع الأصولء واستتباط AR‏ اللغوية» وهو الذي نظر فيما جمعوه فأكمل 
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الخليل بن أحمد عبقري العلماء د يوسف بن محمود فجال 
استقراءهم؛ وق أُصُولّهم: وف A‏ تفسيراً يقومٌ على ربط الظواهر بعضها 
ببعض» والنظرٍ إلى اللغة على أنها صرح محکم البنيان» منطقي التركيب. 

ولما ألف سيبويه كتابه اتكأ في معظم الأبواب على علم الخليلء fae‏ 
باسمه كثيرأء ومكتفياً بقوله: 'وسألته' أو قال" أو 'وقلت له" من غير أن ca‏ 
باسمه؛ فالخلیل هو الاصل في كتاب سيبويه؛ لذا "قیل ليونس بعد موت سيبويه: Of‏ 
سيبويه صدف كتاباً في ألف ورقة من علم الخليلء « فقال: eid‏ مهارن ذا 
als‏ من الخليل؟! جيئوني بکتابه؛ فلما رآه قال: : يجب أن يكون Be‏ فيما حكاه عن 
الخليل» كما صتدق فيما حكاه عني(۳), 

وسيبويه لم يُظْهر لنا شيخه راويا أ ومستقرتاً بقدر ما أظهرة قائساً Many‏ 
فقد جاء الخليل وبين يديه مادة مستقرأة ضخمة؛ فرأى من واجبه أن يستخدم ملكاته 
في تحليل ظواهرها وتفسيرها ویس بعضها على بعضء ولم AL‏ ذلك عن أن 
لس لكلام العرب مصادر جديدة للمادة اللغويةء فارتحل إلى البادية؛ ونتقل بين 
الحجاز ونجد وتهامته a ey‏ بحثاً عن المادة اللغوية التي يُوثق بهاء ْطن 
إلى دراستها. 

وأما في اللغة فقد كانت همته فيه همة الكبار» والهمم USD‏ تزیحالجبال؛ فجمع 
ألفاظ أمة من الأمم» ألفاظ اللغة في معجم» هو أول معجم لغوي في تاريخ العربية. 

وليس من المبالغة أن نذهب إلى أن الخليل أعظم نحوي حملته أرض 
العراق» بل أعظم نحوي على مدى العصور. 

وقد نقل ابن العماد الحنبلي انعقاد الإجماع على أنه الم يكن أحد أعلم بالنحو 
من الخلیل(*٩,‏ 

وعن اللغة فقد صنراح العلماء بانه 'يحفظ نصف Oa‏ ويقال: ثلث للغة۳, 

وعن مصدر علمه في اللغة أورد العلماء إجابته للكسائي حين سأله عن ذلك 
فقال: امن بوادي الحجاز ونجد وتهامة**. 

وقال النووي في معرض نقله عنه: alo!‏ أهل اللغة والعربية مطلقاً*"". 
ونصوص العلماء في الثناء على علمه مستفيضة شائعة» ومن ذلك: 


ow BE 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د يوسف بن محمود فجال 

قال السيرافي: 'وكان من أهل البصرة جماعة انتهى إليهم علم اللغة والشعرء 
وكانوا نحویین» منهم الخليل بن أحمدء وأبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي, 
والأصمعي عبد الملك بن قريب» وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاريء وهؤلاء 
المشاهير في اللغة والشعرء ولهم كتب مصنفة۲"۲, 

وقال نشوان الحميري: BAS‏ عيون النحو وشرح tlle‏ وهو صاحب كتاب 
العين الذي هو أصل لكتب اللغة ومنه تفرعت*". 

وقال القفطي: "واستنبط أيضاً من علم النحو ما لم ES‏ إليه» وحصر علم 
اللغة بحروف المعجم» وسماه كتاب العين*""). 

وقال أبو الطيب اللغوي: "وأبدع الخليل بدائع لم يُسبق إليهاء فمن ذلك تأليفه 
كلام العرب على الحروف في الكتاب المسمى بكتاب (العين) فإنه هو الذي رب 
بوابه وتوفي من قبل أن Ly gts‏ 

وقال ثعلب: "نما وقع Lia)‏ في كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يَحشه» 
ولو كان حشاه ما بقي فيه clad‏ لان الخليل رجل لم یر Mabe‏ 

وقد رأيت في بعض كتب eal all‏ من يروي عن أبي جعفر الرؤاسي أنه 
عمل کتاباً في الندو وسئاه لفبصل فبعث ED‏ للیه tog‏ فوجه به AB]‏ 
فقرأه الخلیل وتعلم النحو منه ووضع كتابه؛ واسئدل على ذلك Ley‏ في کتاب سیبویه 
من ذكره؛ إذ یقول: قال الكوفي. ويَرمِي Ue‏ روی ذلك إلى الاستدلال على أن النحو 
البصري تابع للنحو الكوفي. 

وکان في النفس شيء من هذا النقل» وحرت في آمره» إذ هو يناقض ما 
عرف عن عقلية الخليل العبقرية. وكم كان سروري بالغاً الغاية حينما عثرت على 
نض يولي الحقيقة» فقد ذكر ياقوت الحموي أن هذا من تقصير الكوفيين بالبصريين 
والغض منهم والعصبية ضدهم؛ Gly‏ واضع هذه القصة هو أبو بكر ابن الأنباري 
الكوفي؛ وقد قال ياقوت بعد روايته لهذه القصة وأمثالها عن ابن الأنباري: وهذا 


۳ 


متی ممع غلم أنه لا يقولة إلا عص 


23۰ 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د. يوسف بن محمود فجال 

بل قال المبرد عن كتاب الرؤاسي: 'وقد زعم بعض الناس أنه Cie‏ كتلا 
في call‏ فدخل البصرة ليَعْرِضَهُ على أصحابنا فلم Cah‏ إليهء أو لم uy‏ على 
إظهاره لما ONS ate‏ 

وأما علم العروض فهو مخترعه ومبتكره ومؤسس دعامته؛ ومما يروى في 
وضعه ما تقل عن الخليل: "أنه تعلق بأستار الكعبة؛ وقال: اللهم ارزقني علما لم 
يسبقني إليه الأولون» ولا يأخذه إلا عني الآخرون؛ ثم رجع وعمل العروض “٣‏ . 

وقد ذکر أنه كان له علم بالایقاع وأن له فيه كتاب اسمه (النغم)» وأن 
معرفته في الإيقاع والأنغام أحدثت له علم العروض(. وأوليته في هذا العلم 
سائرة» والنصوص على ذلك معلومةء ومن ذلك: 

قول أبي الطيب اللغوي: 'ومما gal‏ فيه الخليل اختراعه العروض التي 
حضرت على أوزان العرب» وألحقت المفحمين بالمطبوعین ۳۲, 

وقال نشوان الحميري: 'وكان الخليل ذكياً فطناً لطیفاً عالمأه وهو أول من 
استخرج علم العروض (hae sid y‏ 

وقال القفطي: 'نحويء لغوي» عروضيء استنبط من العروض وعلله ما لم 
يستخرجه أحد» ولم يسبقه إلى علمه سابق من العلماء کلهم۳۱۲. 

وقال السيرافي: "كان الغاية في استخراج مسائل النحوء وتصحيح القياس 
فيه» وهو أول من استخرج العروض» وحصر أشعار العرب بهاء وعمل أول كتاب 
العين المعروف المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة"". 
ما قيل في مخترعاته: 

لم يقتصر اختراع الخليل على علم العروضء بل أحدث أنواعاً من الشعر 
ليست على أوزان العرب» ومن ذلك اختراعه لبحر المتدارك. 

قال أبو الطيب اللغوي: " وأحدث الخليل أنواعاً من الشعر ليست على أوزان 
العرب...للخليل بن أحمد قصيدة على (فَعَلّن فَعَلّن) ثلاثة متحركات وساکن؛ 
وأخرى على (فعلن فعلن) بمتحرك وساكنء فالتي على ثلاثة متحركات قصيدتة 
التي فيها: 


2۰ 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء 5 


سُثلوا فأبوا فلقد بخلسوا قبس لعمرك مافعلوا 


th ففشجاك وأحزّتك‎ Lob dh على‎ aus! 
والتي على (فعلن) ساكن العين قوله:‎ 

هذا عمرو يستعفى من زيد عند الفضل القاضي 

فقيو i‏ في ad)‏ صنول الليث العادي الماضي 


gg‏ لس ره لحامي Lal‏ مثل المرء الضيم الراضي 
فاستخرج المحدثون من هذين الوزنین وزناً سَمُوه: (المخلّع): وخلطوا فيه 
بين أجزاء هذا وأجزاء OS‏ 


والخليل أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد» وهو: 


oe خود بل اش‎ ie 
e معطار'‎ LS بها‎ Asal lias 

وقال: "نا أول من xs‏ الأوعية ظروفاً؛ لأنها جعلت ظرفاً للأتب 
والنظافة""). ۱ ١‏ 
ما قيل في شعره: 

لم يكن الخليل بن أحمد مكثراً من قول الشعرء » قال ابن النديم: 'وكان شاعراً 
Gia‏ وكان جل شعره البيتين والثلاثة ونحوها في الآداب» ومع ذلك فقد كان 
قوي الألفاظ حسن المعاني. 

وقد سل عن قلة شعره فقال: "لأئي آبی ردیئه» ويأباني Lee‏ 

ووصف ابن العماد الحنبلي شعره فقال: 'وكان شاعراً مفلقاً مطبوعاً"9). 
Ly‏ نشوان الحميري فقال: 'وكان الخليل شاعراً فصیحا:. 

وعد أبو الطيب اللغوي من بدائعه في الشعر » أنه أتى بثلاثة أبيات على قافية 
واحدة يستوي لفظهاء ويختلف معناهاء وأراد بهذا أن يبين أن تكرار اللفظ في القوافي 
ليس بضائر إذا لم يكن المعنى واحداء وأنه ليس بإيطاءء والأبيات: 


34 ۰۷۰ 


د يوسف بن محمود فجال 


إذ رحل الجیران عند الغروب ! 


الخلیل بن أحمد عبقري العلماء 
يا دح حَ قلبي من دواعي الهوی 
نیم طرفي وقد أمعنوا ودمع vais (be‏ الفروب 
بانوا وفيهم طفلة رة فر عن مثل أقاحي الغروب 
فالغروب الأول: غروب الشمس. والغروب الثاني: جمع LE‏ وهو الدلو 
العظيمة المملوءة. والغروب الثالث: جمع CE‏ وهي الوهاد المنخفضة!!؟). 
وهذا طرف من شعره: 
فمن ذلك ما روي عنه أنه كان يُقَطّعْ العروض» فدخل عليه ولده في تلك 
الحالة» فخرج إلى الناس وقال: إن أبي قد جُن؛ فدخل ناس عليه فرأوه يقطّع 
العروض» فأخبروه بما قال ابنه» فقال له: 


بع ed‏ 9 
ا 

ati,‏ ذازی الطبیب المسریض 

فک ن معا لسدار Lin‏ 
وقال في عیسی بن عمر agit)‏ 

LS ah‏ وهذا جامغ 
وقال: 

ولخری تلد لفیا 


أو كنت تعلمٌ ما تقول Wile‏ 
وعلمت أل جاهل (Nes jad‏ 


قعاش المریض ومات الطبيبُ 
فاد الذي ۹ آت قريب یب( 


fe‏ ما CI‏ عیمتی بن عُمَر' 
فَهُما لاس شش (aby‏ 


ولم له ونیا باه 
Qty‏ مئيها لها شرا ع 


ونظر في النجوم فأبعد النظرء ثم لم برض بذلك فقال: 


alle‏ أن مايكون وماكا 


کافر بالذي قطن عو 
ن بحتم من Otel‏ و 


اج۷ 


35 ۰۷۰ 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء ينك میود قن 


شاه أن ما يفوض أو ی بر زار على المقادير کانب("*) 
وقال: 
غذرك عنذ gue Lay bya‏ ما تخ Soy‏ 
ليس بمسخوط فعال امری كل الذي يل CN gta‏ 
وروي أن سليمان بن حبيب أهدى إليه هدية لم يرضهاء فكتب إليه: 
val‏ لي لسو یوب قاكهة 2 من اش مدان يا لله من طرف 
هه لم تكن gate‏ بقائدة ولا هدايا ذَوِي الإنعام (NG sally‏ 
قال الثعالبي!”*): 'وقال الخليل في سليمان بن حبيب» وأجاد: 
وة كش الشیطان إن کرت 
لانن لخر زل عن هده 
فالکوکب اخس يقي الارض أحيانا" 


وماهي BEY‏ یوشمبا 

وحول إلى حول وشهسر إلى شه سر 
مطايايقريبئن الجدية إلى البلى 

وی شین سلاء الكرام إلى الققر 
ويرك أزواج الغيور لغيره 

OY) ما يحوي الشحيحٌ من الوفر‎ a, 

وقال: 

العین a‏ تهوى وق ذه 

فناظر” القلب لا يفل من Je‏ 
إن كنت لست معي فالآ منك معي 

يراك قلبي وان غبت عن بصري 


Row 


10 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د. يوسف بن محمود فجال 
اسع سس er‏ 


ما قيل في تعبيره للمنام: 

ذكر الاصمعی أن الخليل كان من أغبر من رأى للرؤيا. وذكر أنه سأله مرة 
عن اللؤلؤ في المنام فقال: هو ONS Al‏ 
ما قيل في ذكائه: 

لا داعي للتدليل على ذكاء الخليل» فذلك من باب التعريف بالمعرف, 
فاختراع علم العروضء وتأصيله لعلم النحوء شاهدان قويّان على ذلك. 

وقد بهر الأقدمون آمام عبقريته وذكائه» وعبروا عن ذلك بتعابير BAS‏ 
وساقوا على ذلك القصص والأمثال؛ قال أبو الطيب اللغوي: ISS‏ الخليل ام 
الناس وأذكاهم» وأفضل الناس Peat y‏ 

وقد سمع محمد بن lle‏ مشايخه يقولون: الم يكن للعرب بعد الصحابة أنكى من 
الخليل بن أحمد ولا أجمع» ولا كان في العجم أذكى من ابن المقفع ولا آجمع ع 

واجتمع مرة بمكة أدباء كل أفق» وكانوا يتذاكرون yal‏ العلماء» فجعل أهل 
us‏ بلد يرفعون علماءهم ویصفونهم ويقّموتهم» حتى جری ذكر الخليل؛ فلم يبق 
لحذ إلا قال: 'الخليل أذكى العرب» وهو مفتاح العلوم ومصرفها), 

وقال الشريشي: وقالوا: لا یجوز الصتراط بعد الأنبياء والصحابة GI‏ ذهناً 
من الخليل*". 

وحکیت عن ذکائه قصص آقرب ما تکون للخيال؛ فیقال: "إنه كان عند رجل 
دواءً لظلمة العين QS‏ به الناس» فمات واحتاج الناس إليه. 
فقال الخليل: أله نسخة معروفة؟. قالوا: لا 
قال: فهل له آنية كان يعمله فيها؟. قالوا: نعم 
فقال: جيئوني بها. فجاعوه. 
فجعل يشمٌ انامه ويخرج نوعاً نوعاً حتى أخرج خمسة عشر نوعاً. ثم سأل عن 
جمعها ومقدارهاء فعرف Balls‏ فعملَهُ وأعطاهٌ لاس فانتفعوا به. 
ثم وجدت النسخة في كُتب الرجل» فوجدوا الأخلاط ستة عشر" خلطأء كما ذكر 
الخليل لم یفته منها إلا حلط واحد**. 


3 ۰۷۸ 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د یوسف بن محمود فجال 
ويقال أيضاً: کتب إليه ملك اليونان كتاباً باليونانية» فخلا به شهراً حتى 
فهمه» فقيل له في ذلك؛ قال: قلت: لا بد أن يفتتح الكتاب باسم الله تعالى وما آشبهه, 
فبنیت أول الحروف على ذلك حتی انقاست OMS‏ 
ومما ذكر في ذلك أيضاً ما رواه الخليل عن نفسه؛ قال: "اجتزت في بعض 
أسفاري براهب في صومعة؛ فوقفت عليه والمساء قد أزف he‏ وخفت من 
الصحراء؛ فسألته أن يُدخلني. 
فقال: مَنْ أنت؟. 
قلت: الخليل بن أحمد. 
فقال: أنت الذي يزعم الناس أنك وجية واحدٌ في العلم بعلم العرب. 
فقلت: كذا یقولون» ولست كذلك. 
فقال: إن أجبتني عن ثلاث مسائل جواباً Leite‏ فتحت لك الباب» وأحسنت ضياقتك؛ 
AY,‏ أفتح لك. 
فقلت: وما هي؟ 
قال: ألسنا نستدل على الغائب بالشاهد؟ 
قال: فانت تقول أن الله تعالى ليس بجسمء ولا عرضء ولسنا نرى شیاً بهذه 
الصفة!. 
وأنت تزع أن الناس في الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون» وأنت لم تر آكلاً 
ولا شارباً إلا متفوطاً. 
وت تقول أن نعي هل الجنة لا ينقضي» وأنت لم تر شيا إلا منقضياً. 
فقلت له: بالشاهد الحاضر استدللت على ذلك كلّه. 
أت اله تعالى فإنما Cal‏ عليه بأفعاله الدالة عليه ولا مثل له وفي الشاهد مت 
ذلك وهو الروح التي فيك وفي كل حيوان تعلم كت بها وهي تحت كل شعرة 
ما ونحن لا ندري آين هيء ولا كيف هيء ولا ما صفتهاء » ولا ما جوهرهاء ثم 
نرى الإنسانَ يموت إذا خرجت ولا ُحس بشيء خرج منه» وإنما استدللنا عليها 


34. 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د. يوسف بن محمود فجال 
بأفعالها وبحركاتها وتصرفنا بكونها فینا. 

Ul,‏ قولك: أن أهل الجنة لا يتغوطون مع الاکل» فالشاهد لا یمنع ذلك ألا 
ترى الجنين يتغذى في بطن أمّه ولا يتغوئط؟!. 

وأما قولك: أن نعي أهل الجنة لا ينقضي مع أن ABT‏ موجوذء UB‏ نجذ 
أنفسنا نبتدئ الحساب بالواحدء ثم لو أردنا أن لا ينقضي لما لا نهاية له لم نزل 
نکرر" dal gl‏ ونکرر" sill‏ إلى ما لا انقضاءً ولا انتهاءً له. 

ففتح الباب لي وأحسن ضيافتي OM‏ 
ما قيل في زهده: 

كما أجمع العلماء على أصالة علم الخليلء وبراعته» وتفننه» وذكائه؛ فقد 
أجمعوا كذلك على زهده وتقواه وورعه؛ بل أجمعوا على أنه كان من أزهد الناس» 
وأنه كان فيه في طبقة لا تذرك. 

يقول عنه ابن الأنباري: "سيد أهل الأدب قاطبةء في علمه وزهده' 

وهؤلاء تلامذته يصفون زهده في الدنيا وإعراضه عنه؛ ويحكون وقائع عن 
ذلك» فيقول علي بن نصر: کان الخليل بن أحمد من أزهد الناس» وأعلاهم فسأ 
واشذهم ١ Cis‏ 

ويروي تلميذه hall‏ بن شمیل حيرة أهل زمانه فيمن يقدمون في الزهد ابن 
عون أو الخليل فيقول: US‏ ثمثل بين ابن عون والخليل بن أحمدء أيُهما نقثم في 
الزهد والعبادة؟ فلا ندري أَيّهما نُقَتمًا"9. 

ويقول وهب بن جرير: قل مَنْ كان بظاهرة البصرة من العلماء والزهاد إلا 
كان في باطنتها مثله. يضعه أهل البصرة callin‏ وكان يُعَدُ الخليل بن أحمد في 
الظاهرة نظيرء9", 

ولم يكن زهد الخليل عن عدم إقبال الدنيا علیه» أو عن بُعْد عطایا الملوك 
عنه» أو عن قصور فكره وعقله عن تحصيل المال. 

فهذا تلميذه النضر بن شميل يقول: "أكلت الدنيا بعلم الخليل بن أحمد وكاب“ 
0۳ 


E‏ د 


0( 


وهو في Lad‏ لا شترا به Sal‏ 


الخلیل بن أحمد عبقري العلماء اد يوسف بن محمود فجال 
۱ ويقول أيضاً: "أقام الخليل في خص من أخصاص البصرة OY‏ على 
equi‏ وأصحابه یکسبون بعلمه الاموال» ولقد سمعته يقول: اني لاغلق علي بابي 
فما تجاوزه ON a‏ 
لله درك يا خليل ما آزهنك! إني لأغلق علي بابي؛ فما تجاوزه همتي!. 

ولقد كان الملوك يقصدونه ويتعرضون له لينال منهم؛ ولم يكن یفعل فهذا 
سليمان بن علي من الأهوازء وجّه إلى الخليل - وكان في البصرة - سليمان بن 
حبيب بن المهلب؛ لتأديب ولده» وترغيبه في المال والعطاء؛ ويستدعيه. 

فأخرج الخلیل إلى رسول سليمان خبزاً يابسأء وقال: کل فما عندي غيره» 
وما دمث أجده فلا حاجة لي إلى سليمان. 
فقال له الرسول: فما أبلغه عنك؟. 
فأنشأ يقول: 


بلغ يمان أئي ee‏ وفي غنی غير | منت ذا مال 





متقی بتقفسي أي لا ی أحداً ys‏ هزلاً ولا یی على حال 
ول في ai‏ لا في المال ترف ومثل ذالك الغنى في النفس لا المالٍ 
ولا زي ك فيه حول ال 


فالرزق عن قتر Hath RAY‏ 
ولمال یی أناساً لا أصول لهم كما 28 أصول التنشتر البالي 
فلما بلغ سليمان قطع A‏ عليه عنه. . فقال الخليل: 
إن الذي شق في ضامن لي الرزق حتى يتوقاني 
خرشتي حيرا كثيراً ها زانلا في مالك حرم اني 
فبلغت سليمان فأقامته وأقعدته» وكتب إلى الخليل يعتذرء وأضعف جائزته؛ فقال الخليل: 


وزئة کنر * الشيطان ان كرت 
Uh‏ امت من مان 


لاتَعْبِنليخضر زل عن يده 
فالكوكب النضس يسقي الارض May sf‏ 


Bonk 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء ا م تسر سنا 


وقد كان “ عيش الخليل من بستان له خلقه عليه أبوه Yh Al‏ 


ما قيل في ورعه وتقواه: 

كان الخليل ورعاً تقيًا 
في الورع والتقوى والصلاح. 

ومن ذلك ما رواه الضّحاك بن مخلد: "دخلنا على الخليل بن أحمد قبل وفاته 
بأيام فقال: والله ما فعات قط فعلاً أخاف على نفسي منه - وكان لي فضل فكر- 
صترفته إلى غيرهاء وما Lae‏ أني كذبت متعمداً قط وأرجو أن يغفر الله لي 
Wren‏ 
ما قيل في عبادته وعلمه بالسنة: 

وصف العلماءٌ الخلیل بالعبادة والصدق والعلم بالسنة. قال عنه ابن حجر 
العسقلاني: 'صدوق عالم عابد*". وقال الشريشي حاكياً عن محمد بن حميد؛ 
قال: تزوئجت إلى جيران الخليل» فنزلت عليهم» فكنت أسمع قرآن الخليل طول 
الليل» فقالوا لي: ما عرفنا من ها الرجل إلا ما ترىء وانه ليغيب be‏ في غزد 
bs‏ فنتوحش إليه7”". وقال تلميذه by “pe‏ شميل: "ما رايت رجلاً أعلم بالسنة 
الخليل بن أحمة7"). بل قد Sh‏ عنه أنه كان Bay‏ سنة» ويغزو 


digs‏ مشهوداً له OY,‏ محكيا عنه قصصااعذة 


بعد ابن عون من 
سذ حتی جاءة الموت۲۹. 
ما قيل في مكارم أخلاقه: 

كان الخلیل صاحب al‏ ولطف وقد حكي عنه في هذا قصص أقرب للخيال. 
ومن ذلك ما حكاه محمد بن مناذر» قال: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد فانقطع 
شىنعي» فخلع نعلّه. فقلت: ما تصنع؟. قال أواسيك في الحفاء(۳. ومما حكي عنه 
أيضاً أنه كان "ذا استفاد من أحد شيئاً أراه أنه استفاد منه» وإذا أفاد إنساناً شيئاً لم 
پر م بان أفاده شینا"(۲۱. 
ما قیل في الثناء عليه في سوی ما سبق: 

يكاد الأقدمون لا يتركون LB‏ إلا خصوا به الخلیل» ولا یدعون وصفاً حسناً 


33۰: BE 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د. يوسف بن محمود فجال 
إلا جعلوه المتقدم فيه؛ وقد رأينا وصفهم له بالعلم والفضل والزهد والعفة والورع 
وكرم الخلق» بل لم يتركوا وصفاً حسناً في سوى ما تقدم إلا خصتوه به » ومن 
أقوال العلماء في ذلك ما يأتي: 

يروى عن سفيان الثوري أنه کان يقول: : من Lal‏ أن ینظر إلى رجل BE‏ 
من الذهب والمسك» فلينظر' إلى الخليل ب بن لحمد۳۳: 

be sigs‏ روي عن ی ase’‏ بق tA‏ من Gal‏ أن Be‏ إلى 
رجل صيغ من ذهب فلينظر' إلى الخليل بن أحمدء ثم ثم أنشأ يقول: 

قد صاغه الله من مسك ومن ذهب وصاغ راحتة من عارض هطل 


لم 


وقال أبو الطيب اللغوي: : ولم يكن في علماء البصريين من فطع عليه أنه 
منقطع القرين مثل الخليل بن أحمد . ... قال سوار بن عبد الله بن سوار: : حدثني أبي 
قال: : نهد الخايل عند سار بن عبد الله شهادات» فقبله فيها که 

وقال يحيى بن خالد البرمكي: آربعة ليس في فنهم مثلهم: : أبو حنيفة في فنّه 
والخليل بن أحمد في فنه» وابن المقفع في فنه» والفزاري في Rao)‏ 

وقال ابن النديم: قرأت بخط أبي الفتح النحوي-صاحب بني الفرات”: و کان 


i jie gh‏ باحثا(۱. 

وقال ابن خلكان: gis‏ الخليل رجلاً صالحاً عاقلاً حليماً OOM dy‏ 
ماقيل في مذهبه: 

نشأ الخليل إياضياً بحكم ما فطن له من هوی a ate‏ لازم أيوب 


السختياني المتوفى سنة ANT)‏ وكان سنيًا bh‏ فقيهاً «ith‏ وکان من صغار 

Vet‏ ويبدو أنه كان صاحب الأثر الكبير في تحوله إلى مذهب أهل السنة. 
ویزید alld‏ نصوص sie‏ عن العلماءء ومن ذلك: قول إبراهيم الحربي: کا 

أهل العربية كلهم أصحاب آهواء؛ الا أربعة فانهم کانوا آصحاب مننّة: آبو عمرو 

ابن العلاء» والخليل بن أحمدء ویونس بن حبیب البصري؛ والاصمعي۲ 3 

وقال خلف بن المثنى: كان يجتمع بالبصرة ة عشرةٌ في مجلس GLY‏ 

, الخليل بن أحمد ce‏ والسيد الحميري رافضي» وصالح 


د 


مثلهم في تضاد أديانهم 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د يوسف بن محمود فجال 
ابن عبد القدوس ثنويء وسفيان بن مجاشع صفريء وبشار بن برد خليع ماجن, 
وحماد عجرد زنديق» وابن رأس الجالوت يهوديء وابن نظيرا متكلم؛ وعمرو ابن 
أخت المؤيد مجوسي؛ وروح بن سنان الحراني صابني ON‏ 

ومنه قول تلميذه pal‏ بن شميل: اما رأيت رجلا عم بالسنة بعد ابن عون 
من الخليل بن Ml‏ 

ورجح الدكتور مهدي المخزومي تحول الخليل من مذهب السنة إلى مذهب 
الشیعة!"» ودلل على ذلك بثبّه لا تثبت Whe‏ آمام الأدلة والحجج؛ فمعرفة 
انتماء الشخص إلى عقيدة ما لا بد له من نص بت لك» والنصوص التي أوردتها 
آنفاً تنفي ذلك» بيد أنه لم يات إلا بنص واحد في التدليل على ذلك» وهو نص 
خاطی» وقد of‏ الدكتور جعفر عبابنة في كتابه مكانة الخليل بن أحمد في النحو 
العربي(۱") خطأ ذلك فقال: 'ذهب مهدي المخزومي... إلى أن الخليل كان بتشيع؛ 
وإنه كان من شيعة جعفر بن محمدء وذكر أن مصدره في ذلك مخطوطة (إنباه 
الرواة) بدار الكتب. وحينما عدت إلى تلك المخطوطة؛ وهي مصورة برقم ۲۵۷۹ 
تاریخ» وجدت في الجزء الأول من القسم الثالث لوحة ۲۹۰ أن الذي كان یتشیم؛ 
وكان من شيعة جعفر بن محمد هو حمران بن أعين الطائي المقرئ النحوي الذي 
تسبق ترجمته ترجمة الخلیل» وأن ذلك ورد خطاً وسهواً من الكاتب في ترجمة 
الخليل (لوحة (VAY‏ وقد شطب عليه في الأصل للتنبيه على زیادته". 
الخليل بن أحمد مضرب المثل: 

لعلم الخليل وتقدمه فیه؛ وإبداعه» وزهده» وورعه» وشهرته jhe‏ به 
العلماءٌ والأدباء والشعراء الأمثال. 
فقال إسحاق الموصلي يهجو الأصمعي؛ وحسبك بالأصمعي: 

بذع لله قد كك يي Lupe‏ 








23۰۸: ۳ 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء 





وقال عمارة بن عقيل بن DL‏ بن جریر,: 


لولا الالسه وأثني Gye‏ 
ألقى مسائل في العروض as‏ 


د. يوسف بن محمود فجال 


wiles وتبافضافي‎ 
wkd se LEK Lu 


مما آقول لت قبر خليل 
من فاعلن مستفعان وفعول 


وقال بو تمام حبیب بن أوس الطائي يهجو عياش بن لهيعة الحضرمي: 


ta‏ من زمان شرا ققد 

فما حيَل الاریسب بساترات 

فما حيّل الأديب بمدرکات 

فلو نشر الخليل له لت 

فما آدري gle‏ عن ارتيادي 
وأنشدونا عن المبرد: 

لم يدر de‏ الخليل فيتدي 


الرد عليه: 


وغالت us ats‏ غول 
وأطقا یه مرج العقول 
فضائحه ولا با الأصيل 
عجائبه ولا نکر الاصیل 
بقف على فطّن الخليلٍ 
ذهاني أم dhe‏ عن الجميل 


ببیان ذاك ولا حدود المنطق(:") 


ما رأيت ds ial‏ عن الخليل في Jade‏ دينه أو خلقه أو زهده أو ورعه 
إلا جعله المقدم في ذلك. 

ولم بقع هناك انتقاذ أو استدراك عليه إلا من خلال كتاب العين» فقد استدرك 
عدد من العلماء على مواده بالزيادة أو النقص أو الخطأ. وممن استدرك عليه: 
المفضل بن سلمة وعمل في ذلك کتابل(. ومنهم عبد الله بن محمد الكرماني؛ وأبو 
بكر بن دريد» والجهضميء والسدوسی( "), وابن درستویه!). واستدرك علیه- 
أيضا- ابو 5 COG)‏ وخطأه في أماكن» وزاد ما زعم أنه a‏ من اللغة في 
الخليل زاده في غير بابه» وهذّب ذلك تهذيباً زعم أنه 


3. 


أبوابه؛ ونقص ما زعم أن 


د. يوسف بن محمود فجال 


الصواب» وصتف في ذلك مؤلفاً سماه: الاستدراك على الخليل". 

وينكشف سر ما وقع فيه الخليل من الخطا في كتاب العين ما قاله تعلب: 
نما وقع الط في كتاب العين لأن الخليل رمتنه ولم خشه؛ ولو كان شاه ما بني 
فيه شيء؛ لأن الخليل ob Dey‏ مق 

إذن فالخطأً الواقع في كتاب العين ليس من الخليلء » بل هو من غيره. وقال 

ابن حَلّكَان: "واکث العلماء العارفين باللغة يقولون: ان کتاب العين في اللغة 
اموب إلى ad‏ بن أحمد لس تیه وم كان قد شرع فيه وربآ 
وسماه ب (العين)» ثم مات فأكمله تلامذته النضر بن شميل ay‏ في طبقته؛ وهم 
مؤرج السدوسي» ونصر بن علي الجهْضّميء وغيرهماء فما جاء الذي عملوه 
مناسباً لما وَضَنَعَهُ الخليل في الأولء فأخرجوا الذي وضعه الخليل منه» وعملوا 
أيضاً الأول» فلهذا وقع فيه ER‏ كثير يبعد وقوع الخليل في Maa‏ 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء 


طرف من أقواله وحكمياته: 

عرضنا في المبحث السابق عن صورة الخليل في التراث» ورأينا اتفاق 
العلماء على أوليته وتفوقه في عدد من العلوم» وعرفنا أن هذا لم يكن ليصدر Ys!‏ 
عقلية علمية عبقريةء تسنمت ذروة التميز في العلم» وعالم نابغة كالخليل حباه الله 
bins‏ وقادأء ونظراً ثاقبأء علينا أن نقترئ كلامه وأقواله وحكمياته حتى نفيد منها 
علماً غزيرأء وأدباً clan‏ بل وطريقاً يُحتذى به. 

لذا تتبعت كتبً التراث فوجدت طرفاً عظيماً من هذه الأقوال والحكميات؛ 
وكان مَدارها على العلم وتعلمه وتعليمه وأهله» وأيضاً على عدم التعجل في 
الجواب» وعلى التدين وأصول الدین» وكذلك في الزهدء وبعض ما كان الخليل 
يدعو لنفسه؛ وما ينتفع به في هذه الدنياء وكذلك في معرفة الأخوة والصداقة؛ 
والمحبة» ثم عرضت لحکم dle‏ وعرضت لتقسيمات متعددة لأمور مختفة؛ 
ولتقسيمه للناس» وكذلك رأيه في أكمل ما يكون الإنسان ie‏ وثلاث يُنسين 
المصائب» وخمسة من الأنبياء ذوي اسمين. وهذا تفصيل ذلك. 





:ا حده 25 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء مامت ین مودقو 
في أهل العلم: 

"إن لم يكن أهل القرآن والحديث أولياءً الله فليس لله في الأرض ولی). 
"إن لم تكن هذه الطائفة - يعني Jal‏ العلم - أولياء الله تعالى فليس لله OMSL‏ 
في كلامه على العلماء: 

'نظر الخليل في فقه لأبي حنيفةء 3 له: كيف تراه؟ فقال: أرى Whe‏ 
وطريق جڏ ونحن في De‏ وطريق S50‏ 

"اجتمع الخليل وابن lta‏ یا يتذاكران وافترقاء فسئل الخلیل عن 
ابن المقفع» فقال: : رأيت رجلا ade‏ أكثر من عقله. 

وقيل لابن المقفع: كيف رأيت الخلیل؟.فقال: رأيت رجلا tlie‏ أكثر من 
ade‏ وروي أنه قال فيه: Het‏ وافن وعقل OW ald‏ 

وأقبل سيبويه على الخلیل فقال له: مرحباً مرحباً بزقر لا يمل" . قال أبو 
عمر المخزومي؛ وکان کثیر المجالسة للخلیل: "ما سمعت الخلیل یقولْها لاحد إلا 
Oy gaya‏ 
في العلم وتعليمه: 

"إن لم تلم الناس تَوابأء فعلمهم لتدرس بتعليمهم Alle‏ ولا تجزغ من تفرّع 
السؤال فإنه يبك على علم ما لم تعلم(0۳۹. و'أكثر' من العلم لتفهم واختر: لیلد 
منه لَحفظ(۳۹. و لفت أن i‏ الت اول اسع مع عل و فيه مل 
ردت آن رلا ي الم sh‏ د Maas‏ ). و"إذا أردت أن Las git‏ 
مُعلّمك من صوابه» فجالس غير" . و العلومٌ «al‏ والسوالات MM alia‏ 
وأأركت بعض ما أنا فيه باطراح الحشمّة بيني وبين المعلّمينء وم رق و في 
طلب da‏ رق “ate‏ 0 و'إذا أخطأ بحضرتك من تلم أنه يأف بإرشادك فلا 
ترد عليه ele‏ فانك إذا fi‏ هت على خطنه أسرعت | إفادته» واکتسبت LUG glace‏ 
دالج ما تكتبا بيت مال» وما في صتارك LO i‏ و"الاحتفاظ ly‏ في صدرك 
أولى من درس ما في کتا۱۳۳. و ذاکر" بعلمك تذكر' ما عندكء وتستفذ ما ليس 
عندل(۱۱۳) 


2. 


د. يوسف بن محمود فجال 


الخليل بن أحمد عبقرچ العلماء 
في آنواع العلوم: ۱ 

"لعلوم أربعة: فعلم له أصل وفرع وعلم له أصل ولا فرع ples cal‏ له 
فرع ولا أصل cal‏ وعلمٌ لا أصل له ولا فرع. أما الذي له أصل وفرع فالحسابء 
ليس بين أحد من المخلوقين فيه خلاف. Ul,‏ الذي له أصل ولا فرع له فالنجوم؛ 
ليس لها حقيقة يبلغ تأثيرها في العالم» يعني الأحكام والقضايا على الحقيقة. وأما 
الذي له فرع ولا أصل له فالطب» أهله منه على التجارب إلى يوم القيامة. والعلم الذي 
لا أصل له ولا فرع فالجدل. قال أبو بكر الصولي: يعني الجدل بالباطل*'". 
عدم التعجل في الجواب: ۳ 

of‏ الرجل لت عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب AS‏ ونال عن 
مسالة Cis‏ في الجواب یط فاحمده۱۹۲. 
في التدين وأصول الدین: 

"إذا قلت: آنا مومن» فاي شيء Oe‏ واما كان Use‏ الا أتى Sau‏ 
City (Mabey an‏ امرئ من الشر' أن ری في نفسه فساداً لا يُصلحُه؛ ومن 
علم بفساد تفسه علم بصلاحهاء وأقبخ التحول أن يتحول المرءٌ من ذنب إلى غير توب 
ولا إقلاع Mase,‏ وكان الخليل 3S‏ إنشاد بيت الأخطل: 1 

'وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجذ ذخراً یکون كصالح MO ee‏ 


في الزهد: 
امل الخليل بن أحمد عن له فقال: لا يطلب gia)‏ حتى Si‏ 
O15 ga gal‏ 


وقیل له: ما الجوذ؟ فقال: بذل المجهود. قيل له: فما الزهذ؟ قال: أن لا 
تطلب المفقوذ حتی تقد الموجود۲۱۳). 
من دعاء الخلیل لنمّسه: 
USS ۱‏ الخلیل بن أحمد یتول: اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك؛ واجعلني 
في نفسي من آوضع خلقك» وعند الناس من أوسط OM tis‏ 


Boone 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء Sasi‏ مخ مخمود قيال 
وقال: ثلاثة أشياء أنا احبها لنضي. ولمن Lal‏ راشلدة: tal‏ أن كوخ يقي 
وبين ربي من أفضل عباده» وأكون بيني وبين الخليقة من pelts)‏ « وأكون بيني وبين 
نسي من شرهم 'قال عبد الله بن داود: لو تب شيءَ بالذهب لكتب هذا"57"". 
ما ينتطع به في هذه الدنيا: 
روي عن سیبویه أنه قال: 'رأيت الخليل بن أحمد في المنام» فقال لي: أرأيت ما 
كنا فيه؟ فانني لم أنتفع بشيء منه» Led‏ انتفعت بقولي: سبحان الل ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باه وأمر بمعروفء ونهي عن ON Sie‏ وقيل الرائي 
هو علي بن نصر الجهضمی(*. وروي المنام كالآتي: 'رأيت الخليل بن أحمد في 
المنام؛ فقلت له: ما فعل بك ربّك؟ قال غفرَ لي. قلت: بم نجوت؟ قال: بلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظیم» قلت: كيف وجدت علمك؛ أعني العروض والأدب ولشعر؟ قال: 
وجدته هباغ OO Siw‏ 
في الأخوذ والصداقة: 
اربغ تعرف بهن الأخوة: الصفخ قبل الانتقاد cal‏ وتقديمٌ حسن GLY‏ قبل 
التهمة؛ وبذل الود قبل المسألة» ومخرج العذر قبل العقب» ولذلك نقول: 
أخوك الذي يُعطيك قبل سواله iy‏ عند الذنب قبل اب 
نم حسن الظّنٌ قبل اتهامه iy‏ عَذْرَ المرء عند جهالته""2 
ولا تواصلن صديقاً إلا بعد تجربّة» وإذا صادقتَهُ فلا تقاطعة» فمؤمن بلا 
صديق خير من مومن كثير الأعداء ۲ والرجل بلا صديق کالیمین بلا 


شمال(۳۱. و قیل له: از استفساة الصدیق Ly gal‏ من استصلاح العَدُو. فقال: نعم» 
نينا 





كما أنّ تخريق الثوب آهون من نسجه 
في الحبة: 

وقال اليزيدي: ee‏ سي 
عليهاء فأبى إلا القعود معي عليهاء ث ثم قال: مهلأء إن الموضع الضيق یتسعٌ 
بالمتحابين؛ وان الواسع من الأرض یضیق بالمتباغضتينء ثم أنشأ الخليل يقول: 


2 E 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د يوسف بن محمود فجال 
يقولون لي دار المحبين قد تفت وأنت كتيب إن ذا tee‏ 
فقلت: وما ثغني الديار” وف إذا لم يكن بين القلوب قريب0517 
ودخل على الخليل بعض إخوانه وهو على نمرقة صغيرة» فرحب به 
وأجلسه معه في مكانه؛ فقال للخليل aia ay‏ فقال له الخليل: "ما تضايق 
منم الخياط لمحبین؛ ولا اضعت الدنيا بمتباغضين:059, 
حکم عامة: 


لدنیا أمد والاخرة OS‏ والنس في سجن ما لم PTO ga Slay‏ 


و"الثواني إضاعة والحزمٌ بضاعة والإنصاف راح واللجاج وقاحةً(*۳, 


ae‏ عل tik with‏ فسفید aii, dis. ay‏ به عدوا(۳. فال 
الرياشي: ذكرت هذا للجاحظ فقال لي: "سبحان اله هذا Sal,‏ 6358 ويتيم م Oa‏ 
و'من نم إليك نم م عليك» ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك OMB‏ و 
رایت ظالماً أشبة بمظلوم من حاسد نفس دائم» وعقل هائم» وحزن لاثم ۳ bi‏ 
الأصمعي: "أنشدني الخلیل لنفسه: 
Ea‏ بعلمي وان قصثرت في he‏ ی علميء ولا یضرا تقصيري 1۳ 
حبك من دهرك هذا القوت ما لكر القوت لمن Oey ay‏ 
تقسيمات متعدده لأمور مختلمة: 

الامور على ثلاثة أنحاء - يعني على ثلاثة أوجه-: شيء يكون البتة» 
وشيء لا يكون البتة وشيء قد يكون وقد لا يكون. فأما ما لا يكون فما مضى من 
الدهر لا يرجع» Ly‏ ما يكون البتة فالقيامة تكون لا محالة؛ وأما شيء قد يكون 
وقد لا يكون فمثل قَذ (uefa)‏ وقد Oca‏ 

و الناس على ثلاثة أوقات: وقت مضى عنك فلن يعود إليكء ووقت أنت فيه 
فانظر كيف یخرج عنك» ووقت أنت تنتظره وقد لا تبلغ (لیه(۳*. 


و"الأيامٌ ثلائة: فمعهودٌ وهو أمسء ومشهودٌ وهو الیوم» وموعودٌ وهو 
الغد(؟*0). 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د. يوسف بن محمود فجال 

Lill,‏ أضداد متجاورة» وأشباه متباینة» وأقارب متباعدةه وأباعد 
Oa, iin‏ 

و'إذا خرجت من منزلي لقیت أحد ثلاثة: ما رَجلاً lel‏ بشيء منيء فذلك 
یوم الفائدة أو مثلي فذلك یوم مذاكرة» أو دوني فذلك agp‏ ٹواب*“'. 

و"المحال: الكلام لغير شيءء والمستقيم: rican‏ كلام لشيء لم 
رذ و واللغو: کلام لشيء ليس من شأنك؛ والكذب: کلام لشيء تفر Ny‏ 
في تقسيم الناس: 

'من الناس من يدري ويدري أنه يدري فذاك alle‏ فاتبعوه. ومنهم من يدري 
ولا يدري أنه يدري فذاك ضال فأرشدوه. ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري 
فذاك طالب فعلموه. ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل 


فاحذروه(0*, 

و"الناس أربعةء فكلّم ثلاثة وواحداً لا ds‏ قال: رجل plu‏ وهو يعلمٌ أنه 
عل Eat‏ ورجل يعم ولا يعلم أنه يعم Ads‏ ورجل لا يعلمٌ وهو يعم أنه لا 
hs jhe‏ ورجل لا یط وهو يرى أنه يعلم فلا MEAS‏ 

وقال الخليل: "لناس ثلاثة: فاثنان cote‏ وواحة لا رجل عالمٌ يعلم 
أنه عالم هذا sad‏ ورجل عالم لا يعلم أنه عالم فهذا يعم ورجل لا يعلم وهو بری 


أنه يعلمء فهذا لا Wed bas‏ 
في أكمل ما يكون الإنسان dash Sie‏ ما يكون الإنسان عقلا وذهناً إذا بلغ 


أربعين سنةء وهي السن التي بعث الله تعالی فيها محمداً؛ ثم يتغيرٌ وینقص إذا 
بلغ ثلاث وستين سنة» وهي السن التي Gand‏ فيها رسول الله ۰ وأصفى ما يكون 
ذهن الإنسان في الشتر ON‏ 


. ثلاث ينسين المصائب: 
وقال الخليل: لاثة نتسيني المصائب: مر الليالي والمرأة الحسناء» 


Oh ومحادثة‎ 
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الخليل بن أحمد عبقري العلماء د. يوسف بن محمود فجال 
خمسة من الأنبياء ذوو اسمین: 
قال الخلیل بن أحمد: 'خمسة من الأنبياء ذوو اسمین: محمد وأحمد نبينا «i‏ 
وعيسى والمسیح؛ وإسرائيل ويعقوب» ویونس وذو النون» وإلياس وذو الكفل""*'. 
وقليلٌ أولتك العلماء الذين تُجمع LS‏ التاريخ على نبوغهم وعبقريتهم 
وعلميتهم بله صلاحهم وتقواهم وزهدهم. Guten‏ بن أحمد الفراهيدي أحذ أولئك 
. أولئك الذين hu‏ التاريخ كل ما استطاع أن ceca kg‏ :كلف عله 
إذ كان محوراً لصنيع الحياة العقلية العلمية العربية الإسلامية. 
ففي النحو هو مفتق عیونه» وشارح calle‏ ومستنبط أحكامه» ومصحح قياسه. 
وليس بصحيح ما روي من أن الخليل استعار كتاب الفيصل للرؤاسي منه؛ وتعلم 
النحو منه ووضع ALS‏ بل هذا من تقصير الكوفيين بالبصريين وعصبيتهم ضدهم. 
وفي اللغة هو أول من ضبطهاء وأول من حصرها في معجم اسمه (العین)؛ 
الذي هو أصل كتب اللغة ومنه تفرعت؛ وهو لذي بط تصق ات أو ثلثها. 
وفي العروض هو مخترعه» ومبتكرهء ومؤسس دعامته؛ لم يسبقه إلى علمه 
سابق من العلماء كلهم. 
"الخلیل" باختصار ald)‏ أهل اللغة والعربية مطلقاً. وقد كان الخليل شاعراً 
مفلقاً مطبوعاً فصيحاًء غير. أنه مل من الشعرء وجل شعره كان البیتین أو الثلاثة» 
وقد سئل عن ذلك فأجاب: "لاني آبى رديئة ويأباني ede‏ 
وكان الخليل أذكى العرب» حتى قيل: "لا يجوز" الصّراط بعد الأنبياء والصحابة 
دق ذهناً من الخلیل» وقد خكي عن ذكائه قصص أقرب ما تكون للخيال. 
وكان الخليل أزهد الناس» وأعلاهم Ludi‏ وأشدهم تعففً؛ أقام في Lad‏ من 
أخصاص البصرة لا ot‏ به chal‏ وأصحابه يكسبون بعلمه الاموال» ولم يكن ذلك 
لعدم إقبال الدنيا عليه أو بعد عطايا الملوك عنه» بل كان ذلك زهداً في الدنياء فقد 
كان يقول: "إني لأغلق علي بابي» فما تجاوزه همّتي". 
وكان الخليل Ui le yy‏ ديناً صالحاً Sate‏ حليماً وقورأء موصوفاً بالعبادة 
والصدق والعلم بالسنةء وكان الغاية في مكارم الأخلاق. 


FF 


لخديل بن أحمد عبقري العلماء د يوسف بن محمود فجال 

ولم يترك العلماء GLE‏ إلا خصوا به الخلیل. حتى كان مضرب المثل في 
علمه ولیداعه وزهده وورعه؛ فهو ay‏ خلق من الب والمسك. 

ولم یکره Sal‏ بنقيصة أبداء الا ما ستتذرك عليه في كتاب العين» والسر* في 
هذا أن العبن رسمه الخلیل ولم بحشه» فوقع فيه JI‏ يبعد وقوعه في مثله. 

ما مذهبه الديني فهو من أهل السنة والجماعة بلا منازع؛ ومن اأعى تیه 
فهو ادعاء بلا دليل. 

هذا عن الخليل في عيون العلماء. Wy‏ عرفت.. كان WY‏ علينا أن نقتری 
كلامه وأقواله وحكمياته حتى ثفيد منها عم غزیرآه وأدباً جمأء بل وطريقاً يُحتذى به, 
ففیها فوائد وحكم عن العلم وتعلمه؛ وفوائد عن العلماء؛ وفوائد عن العلوم» وعن 
أصول الدين والتدين» وعن الزهد» وعن ما نع به في هذه الدنياء وعن الأخوة 
والصداقة» وعن المحبة» وعن دعاء الخليل لنفسه؛ وغير ذلك. 

ولا ریب Lil‏ نقف أمام رجل اعترف الدهر بنبوغه النادرء وعطائه الوافر» 
بل هو منارة العربية ودارسيهاء نعم.. الخلیل بن أحمد عبتري العلماء. 


ل 


الخلیل بن أحمد عبقري العلماء د. يوسف بن محمود فجال 
لے 


الحواشي. 


)1( مترجم له في إرشاد الأریب؛ Ve‏ ص۰۷۷-۷۲ ووفيات Ye coke‏ ص14۸-۲44. 
والبداية والنهاية» ج۰۱۳ ص +ه-55ه. وشذرات الذهب» ج۱» ص AYYV=YYO‏ 

0( انظر: أخبار النحويين البصريين» ص4. والفهرست» ص 1۳ وإشارة التعيين؛ ص4 .١١‏ 

(؟) انظر: وفيات الأعيان» ج۰۲ ص۲4۸. وإشارة التعيينء ص۱۱4 

)£( إنباه الرواةه ج١ء‏ ص١584.‏ 

)0( انظر: تاريخ العلماء النحويين» ص۱۳۲. ووفيات الأعيان» ج۰۲ ص۲4۸. وإشارة التعيين؛ 
ص4 .١١‏ والبداية والنهاية» Te‏ ص 556. والبلفق ص۰۹۹ 

)1( انظر: نزهة الالباء» ص4۸. وإرشاد الأريب» ج۰۱۱ ص ۰۷۷ 

(۷) انظر: وفيات الاعیان؛ Ye‏ ص۲4۸. والبداية والنهاية» ج7١ء‏ ص558. 

.1 ووفيات الأعیان» ج۰۲ ص48‎ TAN Gale إنباه الرواة‎ (A) 

)4( انظر: إشارة التعيين» ص4١١.‏ 

)٠١(‏ انظر؛ نزهة الالباء ص45. 

(۱۱) انظر: المكان نفسه. 

(۱۲) إرشاد الأریب» ص7١ء‏ ص ۳۰۰. 

(۱۳) بغية الوعاة» ج۰۲ ص ۰۲۲۹ 

NON Ga Ag ص1۹. وإنباه لرواته‎ cell نزهة‎ )١4( 

)10( شذرات الذهب» ج۰۱ ص۲۷۷. وانظر: مراتب النحويين» ص ۰۱۰۲ وارشاد الاریب» ج٠‏ 
Aga‏ 

)19( أخبار النحويين البصریین؛ ص1۸. ونزهة الألباءء ص ۰۱۳۱ 

(۱۷) إرشاد الأریب» ج۱۹. ص1517. 

(۱۸) نزهة الألباءء ص 19. وإنباه الرواق ج۲» ص۲۵۸. 








)14( تهذيب الأسماء واللغات» ج4» ص ۹۱. 

(۲۰) أخبار النحویین البصريين» ص517. 

(۲۱) الحور العين» ص ۰۱15-۱4 

(۲۲) إنباه الرواقه Vg‏ ص‌۳۷۸. 

.5۷ مراتب النحویین؛ ص‎ (YT) 

)4( المکان نفسه. 

(۲۰) انظر: الفهرست» ص15. وإرشاد الأریب» ج۰۱۸ ص ۱۲۲. 
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الخليل بن أحمد عبقري العلماء ف 
يوسف بن محمود فجال 


)4( انظر: إرشاد الأریب» Og‏ ص8١١-115.‏ 

.١72؟ص انظر: المصدر نفسه» ج۰۱۸‎ (ry) 

١7ج مراتب النحویین. ص۸*. وانظر: إنباه الرواقه ۱ ص۳۷۷. ووفيات الأعيان»‎ (vA) 
ص۰۲4‎ 

(v4)‏ انظر : إنباه الرواق Ve‏ ص۳۷۸. 

(۲۰) مراتب النحویین؛ ص‌۸*. 

(۳۱) الحور العین؛ ص ۰۱۵-۱۹4 

.۳۷۷ إنباه الرو اه ج۰۱ ص‎ (ry) 

41-45 ونزهة الألباء؛ ص‎ AE أخبار النحويين البصريين» ص54. وانظر: الفهرست» ص‎ (rr) 

)174( مراتب النحويينء ص55. وانظر: إنباه الروا ج۰۱ ۰۳۷۷ 

5۵۹ بغية الوعاة ج۱ ص‎ (To) 

)1( شرح مقامات الحريري للشريشي؛ ج۰۳ ص ۰۱۸۹ 

(۳۷) الفهرست؛ ص54. 

(۳۸) الحور العین؛ ص۱۹5- 

(۳۹) شذرات الذهب: ج۰۱ ص ۰۲۷۲ 

(f+)‏ الحور العین؛ ص۰۱5 

(4۱) مراب النحویین؛ ص۰1۰ 

(41) انظر jul‏ النحويين البصریین؛ ص55. ونزهة الألباء» ص41 

(4۳) انظر: أخبار النحويين البصريين» ص55. ونزهة الألباءء ص ۰۷ 

(44) انظر: آخبار النحويين البصریین؛ ص٩4‏ ونزهة الألباءء ص۲۲. والنجوم NE GND‏ 
ص۰۱۱ 

(5؛) الحور العین؛ ص ۰۱5۵ 

)£1( تاريخ العلماء النحویین؛ ص۰۱۲۶ 

(4۷) طبقات النحویین واللفویین؛ ص ۰4۸74۷ 

(4۸) تاريخ العلماء النحویین؛ ص ۰۱۲۷ 

)£4( المصدر نفسه» ص‌۱۲۸- 

)+2( الشکوی والعتاب ص ۰۱۹۲ 

)01( شذرات الذهب؛ ج۰۱ ص76 

)2( الإخوانء ص۱6۰. وانظر: ارشاد الأریب؛ ج۸ WN‏ 


)2( مراتب النحويين؛ ص ۰۱۰۱ 
Goo Be‏ 
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الخلیل بن أحمد عبقري العلماء د یوسف بن مجمود فجال 

tise 

)04( المصدر تقسه؛ 990 

)20( المكان نفسه. 

)0%( المكان نفسه. 

(51) شرح مقامات الحريريء ج؟؛ ص ۰۱۸۷ 

(0A)‏ بغية الوعاةه We‏ ص56۹ 

)04( شرح مقامات الحريري؛ ج۰۳ ص۰۱۸۸ 

(0) الوافي بالوفیات؛ Te‏ ص ۰۲۶۳ 

(51) نزهة الألباءء ص 45 . 

(11) مراتب النحويين» ص55. 

(۱۳) انظر: نزهة الألباءء ص۰4۸ 

(14) مراتب النحويين» ص۰91 

(15) انظر: نزهة el‏ ص۸٤‏ . 

)14( إنباه الرواةه ج۰۱ ص۳۸۰ وفيات الأعیان؛ ج۰۲ ص ۰۲4۵ 

(۱۷) القصة بأبياتها وأشعارها متفرقة في الكتب الآثية: أخبار النحويين البصريين» ص 058. وطبت 
النحويين واللغويين» ص4۷. ونزهة الالبای ص47. وإنباه الرواق ج۱» ص ۰۳۸۰-۳۷۹ 
ووفيات الأعيان» VEN Ge Ne‏ 

)1۸( انظر: مراتب النحویین؛ ص51. والفهرست» ص54. وإشارة التعیین؛ ص ۰۱۱۶ 

)14( الحور العین؛ ص١٠٠.‏ 

(۷۰) مراتب النحویین؛ ص ۵۷ 

(۷۱) تقريب التهنیب؛ ج۰۱ ص۰۱۹۹ 

(۷۷) شرح مقامات الحريري» ج؟؛ ص ۰۱۸۷ 

(۷۳) انظر: نزهة الألباءء ص‌4۸. 

۰۱۱ انظر: مراتب النحویین» ص55. وإشارة التعیین؛ ص‎ (Vt) 

۰۲4۲ مکارم الأخلاق» ص44. والجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع» ج۲» ص‎ (ve) 

.۲۷۷ ص‎ Ye شعب الإيمان»‎ (VA) 

.٤۸ص انظر: نزهة الألباءء‎ (VY) 

(VA)‏ أمثال الحدیث ص1۷ 

.1۷ مراتب النحویین؛ ص‎ (V4) 

(۸۰) مراتب النحویین» ص۰۲۸ وارشاد الأریب؛ ج۰۱۷ ص۱۱۸. 

(۸۱) الفیرست. ص14 
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۰۲4۵ وفيات الأعيان» جاء ص‎ (Ax) 

(Ar)‏ انظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه» ص47. ومكانة الخليل بن أحمد في النحو 
العربي» ص75. 

)4^( انظر: شذرات الذهب» ج١ء‏ ص ۰۱۸۱ 

YT ص‎ Ve نزهة الألباءء‎ (Ae) 

-۸٩ الوافي بالوفیات» ج۰۱۳ ص‎ (M) 

(Ay)‏ انظر : نزهة الألباءء ص‌4۸- 

(AA)‏ انظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه. 

)۸٩(‏ ص۲۱ الحاشية. 

)+4( انظر: مراتب النحویین؛ ص ۰۷۰-1۹ وشرح مقامات الحريري؛ Te‏ ص ۰۱۹۰ وانظر 

الأبيات التي قيلت في تشبيه ذوي الفضل بالخليل في إنباه الرواقء Ve‏ ص ۰۳9۱ 


EIB ao 


مزيداً من 
جك ص ۰۲۱۷ 

۰۲۰۲ انظر : نزهة الألباءء ص‎ 4٩۱ 

. ٠٥ص انظر: الفهرست»‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ شرح مقامات الحريري» OTE‏ ص514. ووفيات الأعيان» Ne‏ ص۷٤۲.‏ والبداية 
والنهاية» ۰۱۳ OVE je‏ 

)44( عالم لغوي» خراساني. مترجم له في hy Malad‏ ج؟؛ ص۱۰۲ 

)4°( إنباه الرواق ج4» ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 

)49( مراتب النحويين» ص ۰٩۷‏ 

.3 ص47‎ Ye وفيات الأعيان»‎ )٩۷( 

.5٠ص شرف أصحاب الحديث»‎ (4A) 

)44( انظر: أخبار النحويين البصریین؛ ص54. ونزهة الألباءء ص۰4۸ 

(۱۰۰) مراتب النحویین» ص ۰۱۰5 

(۱۰۱) انباه الرواق Ve‏ ص ۰۳۸۱ 

(۱۰۲) ارشاد الاریب» he‏ ص ۰۱۱۲ 

(۱۰۳) إنباه الرواق ج؟ء ص TOY‏ وإرشاد الأریب» VA‏ ص۱۱۸- 

(۱۰4) شرح مقامات الحريري؛ ج؟؛ ص‌۰۱۸۸ 

)+1( المصدر نفسه؛ ج۰۳ ص ۱۸۹. 

(۱۰۳) ارشاد الأريب» ج۱ ص ۷۳. 

(۱۰۷) شرح مقامات الحريري؛ ج۰۳ ص ۱۸۹. وانظر: وفیات الأعیان» Ne‏ ص ۰۲4۵ 
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(۱۰۸) شرح مقامات الحريري؛ ج۲» ص ۰۱۸۹ 

)۱۰٩(‏ المکان نقسه. 

(۱۱۰) المکان نفسه. 

(۱۱۱) المکان نفسه. ومعجم الأدباء» Ag‏ ص ۰۱۷۳ 

)11( الحث على طلب العلم والاجتهد في جمعهء ص۰3۹ 

(۱۱۳) فتح المغيث» Ng‏ ص ۳۸۱. والجامع DEY‏ الراوي و آداب السامع؛ Ne‏ ص؛۲۷. 

)£ )1( إتباه الرواةه Ve‏ ص ۰۳۸۲-۳۸۱ 

)10( فتاوى ابن الصلاح؛ ص5١.‏ وأدب المفتي والمستفتي؛ NG‏ ص ۰۸۲ 

)111( اعتقاد Sal‏ السنة» Og‏ ص ۹7۱- 

(۱۱۷) المصدر نفسه؛ Ve‏ ص۱۲۸ . 

(۱۱۸) شرح مقامات الحريري للشريشي» Te‏ ص ۰۱۸۹ 

)11.4( إنباه الرواة» جا ص ۳۸۰. 

(۱۲۰) تاريخ دمشق» ج57؛ ص ۰۱۱۹ 

(۱۲۱) شرح مقامات الحريري للشريشي؛ he‏ ص ۰۱۸۹ 

(۱۲۲) تفسير ابن كثير» ج۳» ص 44 4. وانظر: التواضع والخمول» ص۰8 

(۱۲۳) شرح مقامات الحريري للشريشي؛ ج؟؛ ص145. 

)174( الاستنکار؛ the‏ ص550. 

(۱۲۰) اقتضاء العلم العمل» ص17. 

Ne le sl اقتضاء العلم العمل» ص ۹۳. وانظر: فيض القدیر» ج۳» ص ۱۰۱. وبغية‎ (ya) 
51۰ ص‎ 

(۱۲۷) جزء ابن عمشليق» ص۵۰. وانظر: إنباه الرواةه Ve‏ ص۳۸۲ . 

(۱۲۸) آداب الصحبة» “Woe‏ 

(۱۲۹) شرح مقامات الحريري؛ ج۰۳ ص ۰۱۸۹ 

(۱۳۰) المکان نفسه. 

(۱۳۱) المتحابین في اشه ص4". وانظر: أدب الاملاء والاستملاء ص ۰۱۳۱ وإنباه الرواقه EE‏ 
TT‏ وکشف الخفاء» ج۲» ص۱۸۹. 

(۱۳۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزیرت iM ga Xe‏ 

(۱۳۳) شرح مقامات الحريري؛ ج۳» ص۱۸۹. 

(۱۳۶) المکان نفسه. 

(۱۳۹) لمصدر studi‏ ج۰۲ ص۰۱۰ 


FF 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د. يوسف بن محمود فجال 


(۱۳۰) کشف الخفاء» ج۰۲ ص ۰۲۸۳ 

۰۱54 الراوي وآداب السامع؛ ج۲» ص‎ DAY الجامع‎ (ry) 

(۱۳۸) شعب الإيمان» ج۰۷ ص )01 وآداب الصحبة» ص .٩۲‏ 

(۱۳۹) شعب الایمان» ج۵» ص777. وانظر: كشف الخفاء» ج١ء‏ ص ۰۳5۹ 
(۱4۰) مراتب النحویین؛ ج۱۰۵. الحور العین» ص۰۱5 

)£1( الزهد الکبیر؛ ۰۲ ص۰۹۰ وانظر: GES‏ الخفاءء ج۰۱ ص١٠٠٠‏ 
)£7 1( لسان العرب (بتت)» ج۰۲ ص/. 

)£1 1( المقصد الأرشدء ج۲» ص۳۸۸ . 

. ص۱۸۸‎ Te شرح مقامات الحريري؛‎ )١144( 

)£0 1( مراتب النحویین؛ ص ۰۱۰۵ 

)£1 1( شرح مقامات الحريري» ج۰۳ ص۰۱۸ 

(۱4۷) لسان العرب (حول)» ج۰۱۱ ص۰۱۸ 

)£4 1( مراتب النحویین» ص ۰۲۱ 

)1£4( العقل وفضله» ص1۷٠‏ 

)104( المعرفة والتاريخ» ج۲ ص ۰۲۳ 

)101( وفیات الاعیان؛ Ye‏ ص48 7. 

۰99٩ ص‎ Ve vile gl بغية‎ (107) 

(۱۵۳) تاريخ دمشق» te‏ ص۰۳۰ Ve‏ ص۰۳۷۰ 
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الصادر واگراجع. 

- آداب الصحبة: لأبي عبد الرحمن السلمي» تح: مجدي فتحي السید. دار 
الصحابة بطنطاء الاولی؛ ۶۱۰ AV‏ 

- أخبار النحویین البصریین: لأبي سعيد السيرافي» تح: د. محمد البناء دار 
الاعتصام الأولىء 4۰۵ ۱ه. 

- الاخوان: لابي بكر القرشي» تح: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية 

AV 5٠05 ببیروت» الاولی؛‎ 

أدب الاملاء والاستملاء: للسمعاني, تح: ماکس فايسفايلر» دار الكتب العلميةء 

الطبعة الاولی» ۱۰۱ه. 

ارشاد الاریب (معجم الأدباء): لیاقوت الحموي؛ دار الفکر العربي بالقاهرةه 

الاولی» ۱۶۰۲ه. 

- الاستذکار: للقرطبي؛ تح: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض» دار الکتب 
العلمية ببيروت؛ الاولی» ۲۰۰۰م. 

- اشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: لعبد الباقي اليماني؛ تح: د.عبدالمجید 
دیاب مركز الملك فيصل بالریاض, 5٠5 AM‏ اه. 

- اعنقاد أهل السنة: لابي القاسم اللالكائي» تح: د. deal‏ سعد حمدان؛ دار طيبة 
بالریاض» ۰۲ AY‏ 

- اقتضاء العلم العمل: للبغدادي تح: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامي ببيروت» الرابعة؛ ۱۳۹۷ه. 

- أمثال الحدیث: لابن خلاد الرامهرمزي؛ تح: أحمد عبد الفتاح تمام» مؤسسة 
الکتب ببیروت» الأولی» ٩۱4۰ه.‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطي؛ تح: محمد أبو الفضل اپراهیم » دار الفکر 
العربي بالقاهرة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- البداية والنهاية: لابن كثير» تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر؛ 
الاولی» 4۱٩‏ ۱ه. 
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- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي؛ تح: محمد gf‏ الفضل 
إبراهيم» دار الفكرء ASEM‏ ۱۳۹۹ه. 

3 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: للفيروزابادي؛ تح: محمد المصري؛ جمعية 
إحياء التراث بالكويت, الأولىء 5037 ١ه.‏ 

5 تاريخ دمشق: لابن عساكرء تح: محب الدين العمريء دار الفكر ببیروت؛ 
۰ م. 

- تاريخ العلماء النحويين: للتنوخيء تح: عبد الفتاح الحلوء جامعة الامام محمد 
ابن سعود الاسلامية بالرياض؛ 4۰۱ ۱ه. 

- تفسير ابن كثير: دار الفکر ببیروت؛ ۱6۰۱ه. 

- تقریب التهذیب: لابن حجر العسقلاني؛ تح: محمد عوامة؛ دار الرشید بسوریا؛ 
الاولی» ۰7 wad‏ 

5 تهذیب الاسماء واللغات: للنووي؛ دار الكتب العلمية ببیروت. 

- التواضع والخمول: لابي بكر القرشي؛ تح: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية ببيروت؛ الأولی» ٩۱4۰ه.‏ 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي» تح: د. محمود 
الطحان» مكتبة المعارف بالریاض» ۰۳ ۱ه. 

2 جزء ابن عمشلیق: لمحمد بن إسحاق؛ تح: مجدي السید إبراهيم؛ مكتبة القرآن 
بالقاهرة. 

- الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. 

- الحور العين: لنشوان الحميري» تح: كمال مصطفىء دار آزال ببیروت؛ 
الثانی ۹۸۵ ۱م. 

- الخلیل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه: د. مهدي المخزومي » دار الراشد 
العربي ببیروت. الثائية ۶۰7 ۱ه. 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزیرة: لعلي الشنتريني» تح: إحسان عباس, دار 
الثقافة ببیروت؛ 1۷۱ ۱ه. 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء 


د. يوسف بن محمود فجال 


ال س 


الزهد الكبير: للبيهقي؛ تح: عامر أحمد حيدرء مؤسسة الكتب ببیروت؛ الثالثة, 
se ۲‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي؛ دار المسيرة ببيروت؛ 
الثانيةء ۱۳۹۹ه. 

شرح مقامات الحريري: للشريشي؛ وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين؛ دار 
الكتب العلمية ببیروت؛ الأولى؛ 415 اه. 

شرف أصحاب الحديث: للبغدادي؛ تح: د. محمد سعيد خطي أوغلي» دار إحياء 
السنة بأنقرة. 

شعب الإيمان: للبيهقي؛ تح: محمد السعيد بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية 
ببیروت» الأولی» ۱4۱۰ه. 

الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحاب: للثعالبي» تح: د. إلهام 
عبدالوهاب المفتي؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت؛ الأولى؛ 4۲۱ ۱ه. 
طبقات النحويين واللغويين: للزبيدي» تح: محمد gf‏ الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف بمصرء الثانية» د.ت. 

العقل وفضله: لابن أبي الديناء تح: لطفي محمد الصغيرء دار الراية بالرياض؛ 
الأولی» 405 اه. 

العين: للخليل بن أحمدء تح: د. مهدي المخزومي و د.إبراهيم السامرائي؛ 
الأعلمي ببیروت» الأولی؛ ١١۸‏ ١ه.‏ 

الفهرست: لابن النديم» دار المعرفة ببيروت» د.ت. 

فيض القدير : للمناوي» المكتبة التجارية بمصرء الأولى» CANYON‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
للعجلوني» دار إحياء التراث ببيروت» الثالثة» ۱۳5۲ه. 

لسان العرب: لابن منظورء دار صادر ببیروت؛ ۱۳۷4ه. 

المتحابين في الله: لابن قدامة المقدسي» دار الطباع بدمشقء الأولى؛ 4١١‏ اه. 

مراتب النحویین: لأبي الطيب اللفوي؛ تح : محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
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برخليل بن أحمد عبقري العلماء 
د. يوسف بن محمود فجال 

سس 
نهضة مصر بالقاهرة» د.ت. 

5 فة والتاريخ: ليعق 3 
المعرفة والتاريخ: ليعقوب الفسويء تح: خليل المنصورء دار الكتب العلمية 
ببیروت؛ ۶۱٩‏ اه 

. المقصد الارشد: لابن مفلح» تح: د.عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الرشد 
بالرياضء الاولی» ۱۶۱۰ه. 

- مکارم الاخلاق: لابي بكر القرشي» تح: مجدي السيد ایراهیم» مكتبة القرآن 
بالقاهرت ۱۶۱۱ه. 

- مكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي: د. جعفر نايف عبابنة» دار الفکر 
بعمان» الاولی؛ 5٠5‏ اه. 

8 لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تَغْرِي بَرْديء تح: محمد حسين 

شمس الدین» دار الكتب العلمية ببيروت؛ الأولى؛ ۶۱۳ اه. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابن الأنباري» تح: محمد أبو الفضل ار اهیم» 

دار نهضة مصر بالقاهرة د.ت. 

الوافي بالوفيات: للصفدي» تح: دوروتيا كرافولسكيء فرانز شتانیر» 4١١‏ اه. 

وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان: لابن خلكان» تح: د.إحسان عباس» دار 


صادر ببیروت» د.ت. 
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شعر الخلیل بن أحمد الفراهیدی: جمع 
ونحقيق ودراسة 
Goes es‏ هچ هچ 
أ. د. سعود عبد الجابر 
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - الأردن 


هم الخليل بن أحمد ht‏ د. سعود عبد الجا 
2S Eee‏ 


شمر الخليل بن أحمد الفراهيدي: جمع وتحقيق ودراسة 


أ.د. سعود عبد الجابر 





المقدمة: 

الخليل بن أحمد الفراهيدي لغوي وعالم وأديب عبقري» عاش في أواخر 
العصر الأموي وأوائل العصر العباسي. وهو واضع أسس علم النحو في اللغة 
العربية» ومبتكر علم المعاجم» وعلم العروض. وله بالإضافة إلى ذلك شعر هادف 
متناثر بين أمهات كتب الأدب والتراجم والتاريخ. 

وكان شعره محط اهتمامي منذ عهد بعيدء وكنت أعلم أن الباحثين الدكتور 
حاتم الضامن وضياء الدين الحيدري قد جمعا شعره؛ ونشراه موزعا على ثلاث 
حلقات في مجلة البلاغ التي تصدر بالعراق سنة ۱۹۷۳م. وتضمن ما نشر اثنين 
وخمسين نصاًء ثبت عندهما صحة نسبتهما إلى الخليل وخمسة نصوص من 
الشعر المنسوب إليه وإلى غيره من الشعراء. 

ومع مضي السنوات لم يقل اهتمامي بشعر الخليل» ووقفت على عدد جديد 
من النصوص الشعرية التي وردت في بعض الكتب المخطوطة أو المطبوعة 
حدیثاه والتي لم ترد في الشعر المجموع والمنشور سابقأء ولذلك عقدت العزم 
على جمع شعره من جديد وتحقيقه ودراسته دراسة فنية. ولقد تسنى لي بح الله 
أن أجمع سبعة وستين نصا شعرياً له وثمانية نصوص تنسب له وأخيسره من 
cel pal‏ ويقع هذا الشعر في بيتين ومنتي بيت وبه زيادة أكثر من الربع عن 
الشعر المجموع والمنشور سابقاً. واعتمدت على هذا الشعر المجموع وأجريت 
من خلاله دراسة فنية لشعر الخليل. هذا بالإضافة إلى الاعتماد على كثير من 
المصادر التي لم يسبق الاعتماد عليها في تخريج شعره. 

وأخيراً أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسدادء إنه نعم المولی» ونعم 


النصير. 
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شعرالخلیل بن أحمد الفراهيدي 

حياته: 

هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي أو 
الفرهودي الأزدي من أزد عمان» من أئمة اللغة MoM,‏ 

لا نعلم للأسف الشيء الکثیر عن حياته ونشأته وصباه. ولم تسعفنا المصادر 
الأولى في هذا المجالء ولذا سنحاول رسم صورة حیاته من خلال الاخبار القليلة 
التي وردت عنه» ومن خلال قراءة شعره. 

ولد الخليل بن أحمد حسب آغلب الروايات في البصرة سنة ٠٠١‏ 
وترعرع وعاش فيهاء وفي إحدى الروايات أنه ولد في عُمان في قرية من قراها ثم 
انتقل إلى البصرة. 

وتجمع المصادر على أنه كان مثالاً للعفة والصدق؛ وكان من أزهد الناس؛ 
وأعلاهم Luis‏ وأشدهم تعففاء وعاش حياة الفقر والتقشف» وكان يسكن في البصرة 
" ويعيش من بستان خلفه عليه (Mo gf‏ وكان متقللاً من الدنياء صبوراً على العيش 
الخشن الضيق. فكان شعث الشعرء شاحب اللون» متخرق الثياب(“. لا يقدر على 
فلس» وأصحابه يكتسبون بعلمه الأموال(. وقال فيه سفيان الثوري: من أحب أن 
ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد(. 

وكان الخليل زاهداً في حياته» لم يتطلع إلى شهرة أو ثروة أو جاهء وما 
ضره ذلك» فقد بقي ذكره أبد الدهر زاهياً زاهراً. 

ويبدو أنه أقام بالبصرة ولم يغادرها إلا للحج أو الغزوء ومشافهة 
الأعراب في الجزیرة» وقد غادرها مرة - كما يبدو- لزيارة تلميذه الليث بن 
المظفر في خراسان(. 

وكان الخليل على قسط وافر من الذكاء والعبقريةء ولقد بهر الأقدمون بنکانه 
وعبقريته؛ ومما قالوا في هذا المجال: لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل 
ابن أحمد ولا Masai‏ ويذكر أبو الطيب اللغوي أنه قد اجتمع مرة بمكة أدباء من 
كل أفق؛ فتداكروا أمر العلماء. فجعل af‏ كل بلد يرفعون علماءهم؛ ويصفونهم 
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ويقدرونهم» حتى جرى ذكر الخلیل» فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب؛ 
وهو مفتاح العلوم ومصرفها( . ولم يكن في علماء البصريين من قطع عليه أنه 
منقطع القرين مثل الخليل بن أحمد. وكان يقول تلميذه النضر بن شميل: أكلت 
الدنيا بعلم الخليل وکتبه» وهو في خص لا پشعر به(. وقال ابن المعتز: كان 
الخليل بن أحمد أعلم الناس بالنحو والغريب؛ وأكثرهم دقائق في ذلك وهو أستاذ 
الناس؛ وواحد عصره. وأول من اخترع العروض وفتقه؛ وجعله میزاناللشعر(۳, 

وكان الخليل في بداية أمره على مذهب الإباضيةء وتحول عنه إلى مذهب 
al‏ السنة نتيجة لاقتناعه بآراء أيوب السختياني(*. 
شيوخه: 

عاش الخليل في أواخر: العصر الأموي وأوائل العصر العباسي وشهد ذلك 
العصر حركة فكرية زاهرة وأدبية نشطة فنهل من الثقافة السائدة في عصره؛ حيث 
كانت البصرة آنذاك موئلا لثقافات متعددة؛ منها ما هو من أصل عربيء ومنها ما 
جاء من ثقافات الأمم الأخرى التي امتزجت مع الثقافة العربية وجاءت عن طريق 
الترجمة النشطة آنذاك. 

ولقد تلقى الخليل العلم على عدد وافر من شيوخ عصره وعلى رأسهم أعلام 
اللغوبين البصريين؛ بالإضافة إلى من لقيه من الرواة وأخذ عنه. 

ولقد تلقى النحو عن عيسى بن عمر الثقفي المتوفى سنة45١ه”').‏ وضروبا 
أخرى من العلم عن عاصم الأحول» والعوام بن الحوشب» وأبي عمرو بن العصلاء» 
وأيوب OY pagal‏ 

وتبدى الخليل غير مرة» وخالط الاعراب» وسمع منهم» وأخذ شيئا كثيرا 
عنهم؛ فنبغ في اللغة والنحوء وكان له براعة في تصحيح القياس واستخراج 
المسائل النحوية وتعليلها. وعنه أخذ سيبويه واستمده لكتابه الشهير في النحو(. 


تلامیده: 
كان الخلیل عبقرياً فذأه وعالما لغویاء وأديباً شاعرآه وفقيهاً محدثاء "قرأ عليه 
كثير من الناس» وعالم لا OM aay‏ والتف حوله عدد من تلامیذه الذين عدوا فیما 
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بعد من قادة العلم واللغة؛ ومنهم سيبويه شيخ النحاة في عصره؛ والنضر بن cat‏ 
وأبو فد che‏ السدوسي» وعلي بن نصر الجهضمي؛ وسعيد بن مسعدة الاخفش: 
وحنین الطیب النصراني الذي لازمه في بيته لا يبرحه حتى تعلم العربية» 
والأصمعي» والليث بن المظفرء وابو محمد اليزيدي؛ وغيرهم"'". 

ولا شك أن الخليل قد أثر تأثيراً كبيراً في علوم اللغة العربيسة؛ بم‌صنفانه 
العديدة القيمة التي أثرى بها اللغةء وبتلاميذه الأفذاذ الذين ساروا على نهجه. 
مصنئطاته: 

كان الخليل LLY‏ في علم اللغة والنحوء وهو واضع معجم العين الذي هو 
أول معجم في العربيةء لا بل لعله أول معجم في بابه في الحضارة الإنسانية؛ كما 
أنه كان على معرفة ودراية بالموسیقی» ووضع أول كتاب فيهاء ولا شك أنه قد 
ساعده بصره بالنغم على اختراع علم العروض لما بين الإيقاع في النغم والتقطيع 
في الأجزاء من الشبه. : 

ولقد ذكرت المصادر التي ترجمت له fare‏ من مصنفاته ومنها: GUS‏ العين 
في اللغةء وكتاب الإيقاع» وكتاب الجمل؛ وكتاب الشواهدء وكتاب العروض» وله 
فائت العین» وكتاب النغم» وكتاب النقط والشكل وغير MNS‏ 
وفاته: 

توفي الخليل بن أحمد - رحمه الله- سنة سبعين ومائة للهجرة حسب أغلب 
الروايات. وقيل: إنه توفي سنة خمس وسبعين ومائة وسنة ستين ومائة. وكان سبب 
موته أنه قال: أريد أن أقرب نوعا من الحساب تمضي به الجارية إلى البقال فلا 
تظلم. ودخل المسجد وهو مشغول الفکر» فصدمته ساريةء فكانت سبب موته؛ وقيل: 
بل كان يقطع بحرا من OO asl)‏ 

وسواء صحت هذه الرواية بحذافيرها أم لم تصح؛ فمن المؤكد أن سبب 
وفاته لا ترجع لعلة اعتل بهاء Lally‏ لصدمة سارية المسجد. وذلك لانشغال فكره 
فشغل عن أن يبصر ما بين يديه. 
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لم يرد في المصادر أن للخليل بن أحمد ديوان شعرء ولم يذكر أحد من 
الأقدمين أنه صنع ديوانا لشعره؛ أو أن أحداً قد قام بجمع شعره بعد وفاته. ولقد 
انفرد الشيخ آغابزرك برواية ذكر فيها أن للخليل ديوانا من الشعر وأنه توجد نسخة 
منها في ON adh‏ 

أولقد بحثت عن هذا الديوان ny‏ دؤوباً في دور الكتب الکبسری وفسي کتسب 
الفهارس القديمة وقوائم المخطوطات الحديثة» ولكن للأسف دون جدوى أو طائل» 
كما أن كوركيس عواد الذي أورد هذه الرواية قد ذكر من قبل أنه قد رجع إلى كل ما 
يعرف من فهارس المخطوطات العربية في باريس؛ فلم يقف على ذكر لهذا الديوان. 

لكن المصادر وان لم تذكر ديواناً للخليل إلا أنها قد ذكرت أن له قدراً جيداً 
من الشعرء وأن شعره قد تناثر في كتب الأدب والتراجم والتاريخ» ولذا عقدت 
العزم على أن أجمع شعره من مظانه المختلفة» وأن أقوم بتحقيقه ودراسته؛ ولقد 
تمكنت بحمد الله من أن أجمع له خمساً وسبعين مقطوعة شعرية تتراوح بين تسعة 
أبيات وبيت واحد وتحتوي على بيتين ومئتي بيت. 

والجدير بالذكر أن شعر الخليل قد نال استحسان أغلب الأدباء والتقاد 
القدامى» فهذا ابن المعتز يقول عنه: وكان فطنا عالما بأيام الناس وأخبارهم؛ وكان 
مع ذلك شاعراً مفلقا وأديباً بارعا. أ. ويشير ابن المعتز إلى أن شعره قليل OY‏ شغله 
بالعلم كان أكثر منه بقول الشعر7. وذهب الزبيدي إلى القول: : وكان الخليل فطناً 
els‏ واستنبط من العروض» ومن علل النحوء ما لم يستنبط أحدء وما لم يسبقه 
إلى مثله سابق(* '). ويرى السيوطي: أنه ثقة ثبت صاحب غريب وشعرا”". و "). ويقول 
الخوانساري عنه: وله أيضا أشعار رائعة كثيرة 

وكل شعر الخليل يتسم بالسمة الدينية والأخلاقية ولا غرابة في ذلك فهو العام 
الغوي والفقيه الحافظ والمحدث. وأغلب شعره في الزهد والحكمة والقيم الإسلامية. 
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أولا: شعرالزهد: 
يحتل هذا للون من الشعر مجالاً واسعاً من شعر الخليل. وهو من أهم 
المحاور الشعرية التي دار شعره حولها. فهو زاهد في الدنيا غير آبه بها فهي دار 
زوال وليست دار قرار؛ حيث يقول: 
يعيش المرء في dd‏ يردده إلى الأبد 
يؤمل ما يؤمل من صنوف المال والولد 
ولا يدري لعل المو goa‏ دون بعد غد 
فلا ییقی لوالده ولا یبقی على ولد 
وهو یصرح بانه Lisle‏ في diy‏ بعيد عن الاتصال بحکام عصره؛ زاهد 
في الدنیا وما فیها: 
أنست بوحدتي ولزمت بيتي فطاب الأنس لي ونما السرور 
فادبني الزمان فلا أبالي مجرت فلا آزار ولا ازور 
ولست بسائل ما دمت حي أسار الجیش أم رکب الأمير 
وجاء شعره زاخراً بذكر الحياة والموت. فالدنيا منمومة لا تدوم على حال. 
ولن تلبث أن تزول وتمضي. والموت سيلم بکل إنسان؛ ولن یصحب الإنسان معه 
من هذه الدنيا إلا صالح عمله: 
غر جهولاً أمله حتی gly‏ اجله 
ومن دنا من حتفه لم gt‏ عنه حیله 
لا يصحب الانسان من دنیاه إلا عله 
وهو لا يرى من الموت فوتاً مهما عاش الإنسان في هذه الدنيا: 
عش ما بدا لك فقصرك الموت لا مرحل عنه ولا فوت 
بينا غنئ بيت Ly‏ زال الغنی وتقوض Cad)‏ 
يا ليت شعري ما يُراد بنا ولقلما تفي إذا ليت 
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وهو يؤكد أن الغناء غناء النفس لا غناء المال» وأن المال من عند الله عز 
وجل» فهو يخاطب سليمان بن حبيب والي فارس والأهواز الذي قطع راتبه قائلاً: 
أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مال 
الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه ولايزيدك فيه حول محتال 
إن كان ضنٌ سايمان بنائله فال أفضل مسؤول لسؤال 
والفقر في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 
ولا شك أن هذه الأبيات تنبئ عن نفس عزيزة لا تأبه إلا بالله عز وجسل» 
ولا تنتظر من البشر شيئاً. وهي تصدر عن تجربة صادقةء وأحاسيس قوية عميقة. 
ثانيا: شع رالحكمة: 

تبدو الحكمة بشكل واضح في أغلب نصوص الخليل الشعرية؛ وهي تمشل 
روحه المتدفقة» وخبرته العميقة بالناس والحياة. وهي في شتى المجالات ومختدف 
المواضيع» ومن هذه الحكم المستمدة من خبرته وتجاربه قوله: 

العلم يذكي عقولاً حين یصحبها ‏ وقد يزيدها طول التجاريب 

وذو التأدب في الجهال مغترب يرى ويسمع ألوان الأعاجيب 
فالعلم يذكي العقول وينيرهاء والتجارب تصقلها وتضيئها. والأديب غریسب 
بين الجهال الذين لا يفقهون ولا يعلمون. 

وهو يرى أن اللئیم ليس أحب لنفسه عندما يشتم الكرام من الرد عليه؛ فعدم 
الرد أقسى على نفسه من الرد: 

وما من شيء أحب إلى لئیم إذا سب الكرام من الجواب 

متاركة اللقيم بلا جواب آشد على اللئيم من السباب 
وعلی الإنسان أن يسعى للإكثار من الأصدقاء فهم الذين ينفعونه في وقست 
الشدائد: 


تكثر من الإخوان ما اسطعت إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور 
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وما بكثير ألف خل Sad‏ وإن عدوا واحدا لكثيسر 
والحكيم هو الذي يغتنم الفرص ولا يفوتهاء ويندم حيث لا ينفع الندم: . . 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 
ويرى أن الغنى الحقيقي إنما هو غنى النفس الطاهرة؛ البعيدة عن الرجس 
والآثام» فيقول: 5 
رأيت غنی الإنسان نفس زكية مطهرة من كل رجس وباطل 
والإنسان هو الذي يجعل الأمور صعبة بنظرته إليها وهو الذي يجعلها 
سهلةء فعليه أل يجزع لامر من الأمورء فما بعد العسر إلا اليسر: 
إذا ضيقت أمرأ زاد ضيقاً وان هونت صعب الأمر هانا 
فلا تجزع لامر ضاق شيئاٌ فكم صعب تشدد شم لانا 
والحكمة مجالها واسع في شعره؛ وهي متنوعة متعددة تتناول شتى 
الجوانب» ومختلف المجالات. 
خالثا: الأخلاق والقیم الاسلامیة: 
کل ما عثر عليه من شعر للخلیل یتصف بالسمة الأخلاقيةء وی‌دور حول 
القيم الإسلامية؛ ولا غرابة في ذلك فهو عالم لغوي وفقيه محدث؛ شغلته الوم 
الدينية واللغوية عما سواها إلا ما كان يسير في الجوانب الخلقية والقيم الإسلامية. 
فشعره شعر رجل الدين الزاهد الذي يقول الشعر موجهاً ومؤدباً. وهو يستفيض في 
هذا الموضوع بما يعمق القيم الأخلاقية والمعاني الدينية. 
وهو صبور قانع لا يتجه إلا لله وحده في طلب الرزق؛ وهو جلد قنوع 
يتعالى عن الصغائرء فحين قطع سليمان بن حبيب والي فارس والأهواز رانبه؛ لم 
يأبه لذلك ولم يكترث؛ وكتب له مؤكداً أن ذلك لا يضيره؛ لأن المال من عند الله 
عز وجل وليس من عند أحدء ولان الغنى والفقر في النفس لا المال: 
بلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مال 


د 


.شمر الخلیل بن أحمد الضراهيدي جمع وتعقیق ودراسة أ. د. سعود عبد الجابر 
فالرزق عن قدر لا العجز ینقصه ‏ ولا يزيدك فيه حول محتال 
والفقر في النفس لا في المال نعرفه ‏ ومثل ذاك الغنى في النفس لا الما 
فهذه الأبيات تنبئ عن نفس عزيزة ی تتصل بمالك الملك عز وجسل؛ ولا 
وهو يؤكد أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالی؛ وهي مقدرة والإنسان لسن 
يحصل إلا على ما كتب له: 
ورزق الخلق مجلوب إليهم مقادير يقدرها الجلیل 
فلا ذو المال يُرزقه بعقل ولا بالمال تقتسم العقول 
وهو كغيره من العلماء من أكثر الناس حثاً على طلب العلم» فشتان ما بين 
عالم وجاهل: 
لايكون الألد ذو المقول المر هف عند القياس مثل العيي 
أي شيء من اللباس على ذي الس رور أبهى من اللسان البهي 
ينظم الحجة السنية في السل ك من القول مثل عقد الهدي 
قيمة المرء كل ما يحسن المر ١ء‏ قضاء من الإمام علي 


وهو يرى أن العلم يزين العقول وينيرهاء وأن الأديب غريب بين الجهلاء؛ 


فيقول: 
وقد يزيدها طول التجاريب 


العلم يذكي عقولا حين يصحبها 
يرى ويسمع ألوان الأعاجيب 


وذو التأدب في الجهال مغترب 
والعلم الحقيقي كما يرى الخليل هو العلم الموصول بالله عز وجلء ول ذلك 
فهو لا يؤمن بالمنجم ولا بأقواله: 
أبلغا عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب 
dle‏ أن ما يكون وما كا ن بحتم من المهمين واجب 
ويؤكد أن الله عز وجلء لم يهب للإنسان شيئاً أثمن من العقل والأدب» فيقول: 


د4١‎ 


شعر الخلیل بن أحمد الضراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ. د سعود عبد الجابر 
ما وهب الله لامری هبة أفضل من عقله ومن أدبه 


هما حياة الفتى فان عدما ففقده في الحياة أجمل به 


والموت مصير كل كائن حيء ولا ينفع الإنسان في هذه الحياة إلا عمله الصالح: 
غر جه ول wth‏ حتى يوافي أجلة 
ومن دنا من حتفه ‏ لمتغن عنه ala‏ 


لا یصحب الانسان من ذنياه الا عمله 


والعفو والصفح عن المذنب صفة من صفات المؤمنين الصادقین فهو یقول: 

سألزم نفسي الصفح عن کل مذنب ‏ وان کشرت منه علي الجرائم 

وهکذا فشعره حافل بالقيم الاسلامية والمعاني الدينية والسمات الايجابية التي 
یجدر بالانسان المزمن أن بتصف بها. 
السمات المْنیة: 

شعر الخلیل كما ذکرنا سابقاً حافل بالقيم الاسلامية والمعاني Ay ADE‏ 
السمة البارزة في شعره وشعره ینطلق من وجدان صادق واحساس عمیسق؛ فهو 
زاهد في الحياة الدنياء فهي دار فناء لا دار بقاء وهو متأثر بمعاني القسرآن الكريم 
والحدیث الشریف. وأسلوبه سهل بسيط واضح بعید عن التكلف والتعقيد والغموض. 

ومن الملاحظ أن الخلیل غير منقطع للشعر كغيره من الشعراء» فهو مقل في 
«all‏ وشعره تعبیر عن خواطره الوجدانية وأحاسیسه الذائية التي تجيش في نفسه 
فینفثها في عدد محدود من الابیات. 

ولقد تنبه الادباء والنقاد القدامی لذلك فقال الزبيدي: وكان يقول الشعر» 
فینظم البيتين والثلاثة (Ma gay‏ وأكد ذلك ياقوت الحموي(» وعلل السسيوطي 
ظاهرة المقطوعات في شعر الخلیل بعدم تفرغه للشعر؛ فهو كما لاحسظ بالاصسل 
صاحب لغة ونحو ومعاجم وضابط لاوزان الشعر(٩۲).‏ 

ولعل دعوة الخليل الفكرية إلى الله عز وجل وللی رسوله الکریم عليه آفضل 
الصلاة والسلام؛ وأغراضه الشعرية التي طرقهاء قد وسمت شعره بهذه السمات الفنية. 


FF 


يور الخليل بن أحمد الضراهيدي جمع وتحقيق ودراسة اود 
سس ,۲ 


منهج التحفیق: 

بحثت -کما ذكرت سابقاً- عن شعر الخلیل بحثاً دؤوباً في جمهرة كبيرة من 
كتب الأدب واللغة والتاريخ والبلدان والمجموعات الشعرية. 

ولقد تمكنت بحمد الله أن أجمع مجموعة كبيرة من شعره» موزعة على 
مختلف الأغراض الشعرية» يتصدرها شعر الزهد والحكمة والأخلاق الإسلامية. 
ولقد قمت بدراستها وتحقيقهاء واتبعت في التحقيق منهج ا بتمشل بتنسيق شعر 
الشاعر المجموع حسب القوافي على حروف الهجاءء فابتدأت بالروي المضموم 
فالمفتوح فالمكسور فالساكن. وقمت بتخريج شعره وتصنيفه وضبطه. 

ورتبت الشعر الذي عثرت عليه مجزأ وأبياتا متناثرة» وراعيت في الترتيب 
المعنى الذهني واجتهدت في ذلك حسبما رأيت أنه صواب. 

وجعلت لكل قصيدة رقماً خاصاً بهاء وصنعت الأمر نفسه في كل مقطوعة 
وبيت. وعدت إلى مجموعة كبيرة من الكتب فاعتمدتها مصادر لتوثيق شعر 
الشاعر. والمصدر المذكور في البداية هو الذي فضلت روايته ويكون هو الأقدم إلا 
إذا كان هنالك خلل في الرواية. وقابلت بين الروایات؛ ووازنت بينها. 
)0( 
قال الخليل بن أحمد: المتقارب 

.١‏ وقبلك داوى الطبيب المريض فعاش المريض ومات الطبيب 


؟. فكن مستعداً لدار الفناء فان الذي هو آت قريب 





التخريج: 
-١‏ أخبار النحويين البصريين: *5: وروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: ٠۲۸١:۳‏ 
ونزهة الألباء في طبقات الأدباء: ١٤ء‏ ومعجم الأدباء: ۱۱:۷۹ والزهرة: 004:1؛ وورد 
یت الأول في طراز المجالس: ۰۱۳ وورد البيتان في تحفة الأديب في نحاة مغنى اللبيسب: 
«TE:‏ وبغية الوعاة: ٠٥۸:1‏ وفي قاموس الرجال: 230:4 وأعيان الشيعة: TENN‏ 


۲ في قاموس الرجال: لداعي القناء. 
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شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة. أ د سعود عبد الجابر 
شع ر الخليل دز اجا الاجا ج ي 
0 
وقال: الطویل 
۱. یقولون لي دار الأحبة قد دنت وأنت كئيب إن ذا لعجيب 
۲ فقلت فهل تُغني ديار Lig‏ إذا لم يكن بين القلوب قريب 
التخريج: الأنس والعرس: ۰۱۸۲ ونزهة الألباء في طبقات الألباء: ٤١‏ ووفيات الأعيان: 
7 ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ۸۳:۷. 
0( 
وقال: الخفيف 
.١‏ بلغا عني المنجّم أني كافرٌ بالذي قضته الكواكب 
؟. de‏ أن ما يكون وما کا rg‏ من Cael‏ واجبٌ 
LY‏ أن من يفوض I‏ بر زار على المقادیر GMS‏ 





النحويين واللغويين: ۰4۷ 4۸ ونور القبس: ١٠ء‏ وبهجة المجالس وأنس المُجالس 
وشحذ الذاهن والهاجس: ۱۱۵:۳ وورد البيتان الأول والثاني في: طبقات الشعراء: AN‏ والدر 
الفرید وبیت القصید: ۱ وروضات الجنات: 585:1 والتذكرة السعدية: ۰15 وسمط اللألي 
في شرح أمالي القالي: ۰ وتحفة الأديب في نحاة مغني اللبیب: ۰۲۷۷:۱ والوافي بالوفیات: 
۳ وأعيان الشيعة: ۳4۱:۱. 
۲- في طبقات الشعراء» وفي التذكرة السعدية: قضاء من المهمین؛ وفي روضات الجنات: بحكم؛ 
وفي تحفة الأديب: بأمرء وفي أعيان الشيعة: فحتم من المهيمن. 
)6( 

وقال: الكامل 

.١‏ الله ربي والنبي محمد حييا الرسالة بيّن الأسباب 

؟. ثم الوصي وصي أحمد بعده كهف العلوم بحكمة وصواب 

۳ فاق النظير ولا نظير لقدره وعلا عن الخلان والأصحاب 


د 


عر الخليل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ. د. سعود عبد الجابر 
بد الج 

4. بمناقب ومآثر ما مثلها في العالمين لعابد تواب 

5. وبنوه أبناء النبي المرتضی ‏ أكرم بهم من شيخة وش باب 

.١‏ ولفاطم صلى عليهم ربنا لقديم أحمد ذى النهى الأواب 





التخريج: مناقب آل أبي طالب: ver‏ 
)°( 
وقال: الطويل 
QS}‏ القوم من كان عاقلاً وإن لم يكن في قومه بحسيب 
۲ وإن حل أرضاً عاش فيها ns‏ وما le‏ في بلدة بغريب 


التخريج: الأنس والعرس: ۸٠ء‏ ونزهة الأبصار في محاسن الأشعار: 4۸. 
)0 
وقال: البسيط 
.١‏ العلمُ يُذكي عقولا حين يصحبها وقد يزيدها طول التجارب 
۲ وذو التأثب في لجال مفترب يرى ویسمع ألوان الأعاجيب 


التخريج: 
-١‏ نور القبس:1۱» وشرح مقامات الحريري: ۳۸۸:۶ ومجلة الحياة: Ug‏ ص:5”7. 
۲- في مجلة الحياة: ألوان التعاجيب. 
0 
وقال: الوافر 
.١‏ وما شئ Ital‏ لئيم ‏ إذا سب الكرامَ من الجواب 
AS ۲‏ لیم بلا جواب SA‏ على اللثيم من السباب 





التخریج: نور القبس: ۰۱۳ الدر الفرید وبيت القصید: ۳۲۸:۵ وأعیان الشیعة: TENE‏ 


HE 


شعر الخليل بن أحمد الطراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ. د. سعود عبد الجابر 
)4( 
وقال: السريع 
.١‏ يا ويح قلبي من دواعي الهوی إذ رحل الجيران عند الغروب 
. أتبعتهم طرفي وقد أمعنوا ودمع عيني كفيض الغروبة 
*. بانوا وفيهم hE AL‏ عن مثل أقاحي الغروبة 





التخريج: مراتب النحويين: ٠١‏ ونور القبس: 55: والمزهر: ۱ :۰۳۷۹ وتحفة الأديب: ۲۹۸:١‏ 
وأعيان الشيعة: 45:5؟. 

۱ الغروب: غروب الشمس. 

۲ الغروب: جمع غرب, وهو الدلو العظيمة المملؤة. 

۴ الغروب: جمع lye‏ وهي الوهاد المنخفضة. 


)*( 
وقال: المجتث 
۱ إن لم يكن لك لحم كفاك Ga‏ وزیتٌ 
۲ إن لا يكن ذا oy EAS ay‏ 
۳ تظل فيه وتأوي حتى يجيئك موت 
4 هذا لعمري کفافٌ . فلا yi‏ ليت 


التخريج: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: ۰۱۵۳ ونور القبس: ۷۰ وبهجة المجالس وأنس 
المجالس: ۳۱۲:۳. 
۱ في بهجة المجالس: خبز. 
۲ في بهجة المجالس: ورد البيت على النحو التالي: 
أو لم يكن لك هذا فكسرة ثم بيت 
۳ في بهجة المجالس: هذا كفاف وأمن. 


uv. FE 


شعر الخليل بن أحمد الضراهيدي: جمع وتحقيق ودراسة أ. د. سعود عبد الجابر 
ب ل ل ا ارد سمود صدالجاين 
۳0 
وقال: الکامل 

.١‏ عش ما بدا لك؛ قصرك الموت لا Uae‏ عنه ولا سوت 

۲ بيناغني بيت وبیجنه زال Gall‏ وتقوض Coll‏ 

or‏ يا ليت شعري ما يراد بنا ولقلما تغني إذا ليت 

4. ولرب محمود صنائعه أوْدَى فمات SN‏ والصوت 
التخريج: وردت الأبيات الثلاثة الأولى في نور القبس: ٤٠ء‏ وورد البيتان الأول والثاني في بهجة 


المجالس: ۰۳4۲:۳ وفي رسالة الصاهل والشاحج: 478:7؛ وفي المسصون في سر الهوى 
المكنون: TY‏ وورد البيتان الأول والأخير في الزهرة: ۸۰7:۲. 


(١) 
وقال: الرجز‎ 
خن مما تبتغيه الوت ما أكثر القوت لمن يموت‎ ۱ 
.۲۵۰ التخريج: نور القبس: ۰۱۳ وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال:‎ 
في فصل المقال: يكفي اللبيب خلق وقوت.‎ 
۱" 
وقال: الکامل‎ 
المرء ذو صوت يعيش به في الناس ثم سینفذ الصوت‎ ۱ 


التخريج: نور القبس: 14. 
00 
وقال: الكامل 
Slag Ge.)‏ على امرئ من قومنا إذ جاز عن سنن السبيل وحادا 
۲ اعطی قليلا ثم أقلع نادماً ولربما غلط البخیل فجادا 





التخريج: إنباه الرواة: ۳۸٠:١‏ والدر الفريد: 151:37 
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شعر الخلیل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ. د سعود عبد الجابر 
ا ye‏ 
وقال: 5 

.١‏ نزلوا مركز اى وذراه ies ٠‏ من دون ذاك العوادي 


۲ غير أن AU‏ سبل وا أدنى والحظٌ حظ الوهاد 
التخريج: زهر الآداب: ۸۸۱:۲ والدر الفريد: 14:0 وأعيان الشيعة: 747:7. 
)00 
وقال: الوافر 
‘A‏ يعيش المرءٌ في SS‏ يردده إلى الأبد 
؟. يؤمل ما ay‏ من صنوف المال والولد 
۳ ولا يدري لعل المو ت يأتي دون بعد غد 
4. فلا یبقی لوالده ولا يبقى على ولد 


التخريج: نور القبس: 14. 


)0 
وقال: الرمل 
۱ إنه والله لولا أنت لم ينج مني سالما عبد الصمد 


التخريج: المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: .١‏ 


)۷( 
وقال: الطويل 
.١‏ تكثر من الإخوان ما اسطعْت إنهم بُطون إذا استنجدتهم وظهورٌ 
۲ وما بكثير Gt‏ خل لعاقل وان عَذُرًا واحداً کلیس 


التخريج: نور القبس: 16. 


rE 


شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقیق ودراسة. أ د سعود عبد الجابر 
)۱۸ 
وقال: آلوافر 
۱ أنست بوحدتي ولزمت بيتي فطاب الأنس لي ونما السرورٌ 
۲ فأدبني الزمان فلا أبالي ‏ هجرت فلا آزار ولا آزوز 
۳ ولست بسائل ما دمت حياً سار الجیش أم رکب الأميرٌ 





التخريج: الملاحن: ۰٩۳‏ 
٩)‏ 
الرجز 


وقال: 
.١‏ ليس بعلم ما حوى القمطر ."ما العلم إلا ما حواه الصدرٌ 





التخريج: جامع بيان العلم وفضله: AY‏ 
)۰"( 
الطويل 


وقال: 
إذا كان لا يدري جهول بما يجري 


.١‏ رب امرئ يجري ويدري بأنه 
؟. إذا كنت لا تدري ولم تك GANS‏ يشاور من يدري فكيف إذا تدري 
*. جهلت فلم تدر بأنك جاهل وأنك لاتدري بأنك لاتدري 
؛. ومن أعظم البلوى بأنك Lal‏ فمن لي بان تدري بأنك لا تدري 





التخريج: الأبيات: )8+ ۳ ۲) في الأمالي الخميسية: 16:۱؛ والبيتان (۰۲ )١‏ في نور القبس: 3١‏ 
في نور القبس: وتجري ولا تدري بأنك من عمى. 
۳۱ 
وقال: البسیط 
.١‏ وعاجز الرأي مضیاغ لفرصته حتی إذا فات “yb‏ عاتب القدرا 


التخریج: المنتخل: SENN‏ 
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5 
۳۹ البسيط 









ج: نور القبس: ۰۵٩‏ وروضات الجنات: ۰۲۷۹:۳ ومرآة الجنات: ۰۳۷۹:۱ وبغية الوعاة, 
۱ والوافي بالوفیات: ۰۳۸۸ وأعيان الشیعة: ۳۳۸:۲. 

(rr) 
وقال: الطويل‎ 
کتبت بخطي ما ترى في دفاتري عن الناس في عصري وعن كل غابر‎ ۱ 
فخلفتها بعدي لغيري عتيدة ستجني يداه من مار السدفاتر‎ av 
ولولا عزائي أنه غير خالد على الأرض لا استودعتها في المقابر‎ ۳ 





التخريج: الدر الفريد: ۰۱۸۰:۱ وورد البيت 


الأول والأخير في روضات الجنان: ۲۸٤:۳‏ وفي 
hel‏ الشیعة: EU‏ 


(vs) 
وقال‎ 


الطويل 
۱ سرينا وأدلجنا وكان ركابنا 


يسرن بنا في غير بر ولا بحر 
۲ وما هي إلا ليلة شم Ley‏ وحول على حول وشهز إلى شه 
۳ مطايا يقربن الجديد إلى البلئ ‏ ويُانين أشلاء الكريم إلى القبرٍ 
4 ويتركن آزواج الغيور لغيره ويقسمن ما يحوي الشحيخ من لوقر 





التخريج: المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: ۰۲۳ ووردت الأبيات ot)‏ ۰۳ ؟) في 


طبقات الشعراء: ۰۸۸ ونور القبس: 14 ٩۳‏ والدر الفريد: ۳٠٣:۰‏ ومرآة الجنات: ۳۸۰:۱ 
وأعيان الشيعة: TET‏ 


في نور القبس: ويبعدن جثمان الشحيح من الوفر. 


Qo 


ودراسة أ.د. سعود عبد الجابر 
(e)‏ 

وقال: البسيط 

.١‏ اعمل بعلمي وان قصترت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 

۲ وانظر لنفسك فيما أنت فاعله من الأمور وشمّر فوق تشميري 








التخريج: نور القبس: ١٦ء‏ وورد البيت الأول في طبقات النحويين واللغويين: EV‏ وفي لباب 
الآداب: ۰۷۲۱:۲ وفي روضات الجنات: ۲۸۱:۳؛ وفي الحور العين: ١٠٠١ء‏ وفي تحفة الأديب: 
۱ وفي سمط اللألي: AV OLY‏ وورد البيت الثاني في: المعارف: ۰۲۳۱ وفي جامع بیان 
العلم وفضله: ۰۱۷۸ 
0( 

وقال: الرمل 

.١‏ بطل النحو الذي جمعتم غير ما Call‏ عيسى بن عمر 

۲ ذاك إكمال وهذا جامع وهما للناس Geek‏ وقمر 





التخريج: مرب النحويين: 4۷. ونور القبس: ۰۵۸ وروضات الجنات: ۲۸۷:۳. وأعيان الشيعة: 
۷ في نور القبس: ما أحدث؛ وفي المزهر: الذي ألفتموا. 
0 
وقال مجزوء الکامل 
.١‏ افخر وکاثر بالقریح ة انها فخر المک‌اثر 
۲ واعلم با للم مما أوعيت في صحف الضمائر 


التخريج: دیوان المعاني ۰۱4۷:۱ 
(vA)‏ 
وقال: 
۱ لزمت البيت مصطبراً كأني أخو قبر دفنت بلا یس 





التخريج: مجلة الحياة: ۵۵. 


34 ۰۷۰ FE 


شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ د سعود عبد الجابر 
(v4)‏ 
وقال: المتدارك 
۱ هذا عمرو يستعفى من زيد عند الفضل القاضي 
۲ فانهو! i fae‏ إني آخشی صول الليث العادي الماضي 
۳ ليس Gy‏ الحامي Lal‏ مثل المرء الضّْيمْ الراضي 


التخريج: 
۱- مراتب النحويين: 54 ونور القبس: ١٠ء‏ و إنباه الرواة على أنباه النحاة: ۳۷۷» وتحفة 
الأديب: ۲۱۸:۱. 


7-۲ في نور القبس: يعدو عمرو يستنهى من. 


2( 
وقال: السريع 
.١‏ ما اتّسعت آرض إذا كان من Lats‏ في شيء من الارض 
التخريج: 
-١‏ نور القبس: ۰۱۱ والدر الفريد: ۳۹:۵. 
))"( 
وقال: الكامل 


.١‏ ورد SLiall‏ المعطشون فاصدروا را طب لهم نيك مك رغ 
wv‏ ووردت حوضتك ظامئاً متدفقاً فرددت دلوي شنها يقشع 
۳ وراك تمطر" جانباً عن جانسب ely‏ أرضي من سمائك بقع 
.٤‏ اخسن منزلتي تؤخرٌ Gal a‏ أم ليس عندك لي لخير مطع 


التخريج: نور القبس: 1۷. 


on EE 


مر الخليل بن أحمد الضراهيدي جمع وتحقيق ودراسة. 
(ry)‏ 

وقال: 
۱ ان فسي دارنا ثلاث خبالی 
۲ جارتي شم هركي شم شاتي 
۳ جارتي للرضاع والهر للفار وشاتي 





التخریج: اللطائف والظرائف: ۱ 
(rs)‏ 
وقال: 
.١‏ إن الخلیط تصغ 
۲ لولا جوار حسان 
۳ ام النبين وأسما 
.٤‏ لقلت للراحل da J‏ 





التخريج: 

۰۲۷۹ الشعر والشعراء: ۰۱۰ ورسالة الغفران:‎ -١ 
في رسالة الغفران: مثل الجآذر أربع.‎ -۲ 

۳- في رسالة الغفران: والبغوم وبوزع. 

؛- في رسالة الغفران: لقلت للظاعن أظعن. 





قط J ay‏ 
خورٌ المدامع أربخ 
٤‏ والرباب وټوغ 
إذا بدا لك أو دغ 


| 


شعر الخلیل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة. أ. د. سعود عبد الجابر 
شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي جاع ل 


)+( 
وقال: المتقارب 
.١‏ کقاه لم تخلق للتدى ولم يك بخلهما Rew‏ 
Lah ۲‏ عن الخير مقبوضة ٠‏ كما نقصت مائة ستلعة 


or‏ وكف ثلاشة آلافها وتَْمٌ مئيها لها شرعة 


التخريج: المعارف: ۲۳۷ وطبقات النحويين واللغويين: ۰4٩‏ ونور القبس: ٩٩‏ والمحاسن 
والاضداد: OA‏ وأسرار البلاغة: ۳ والعقد الفريد: YET‏ والحور العين: ۱1۵ والبیتان 
الأول والثالث في كتاب الشعر والشعراء: ۰415 والأبيات في تحفة الأديب: ۰۲۷۱:۱ 
۳- في أسرار البلاغة: وتسع مئيها لها منعه. 
(re)‏ 
وقال: مجزوء الكامل 
.١‏ الله صورٌ کفه ‏ مما يراه فابدعه 


۲. من تسعة في تسعة ١‏ وثلاثة في أربعة 








التخريج: الحور العين: ۰۱7۵ وأعيان الشيعة: 148:5؟. 
)"( 
وقال: الطويل 
.١‏ أيا فرجأ من عند رب مرج أمالك في الدنيا علي طريق 





التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 44:۳. 
(rv)‏ 
وقال: الوافر 
١‏ نصنحتك يا محم إن نصنحي beady‏ يا رفيقي للصديق 
۲. فلم تقبل وكم من شصح ود | ضيع فحاد عن cy‏ الطريق 





التخريج: كتاب الآمالي لأبي على القالي: ۰۱۹۹:۳ 


2 


شعر الخليل بن أحمد الضراهيدي جمع وتحقيق ودراسة sd‏ سود مید قوفي 
)۸"( 

وقال: الكامل 

ike أو كنت تعلمٌ ما تقول‎ Ga ke لو كنت تعلم ما أقول‎ ١ 


۲. لكن جهلت فعذلتتي Gute,‏ أنك جاهل فعذرتکا 





التخريج: طبقات الشعراء: ۰۸٩‏ وأخبار النحويين البصريين: ١٠ء‏ ولباب الآداب: MOLY‏ وجمهرة 
أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: ۰4۳ ونور القبس: ۸٥ء‏ والمنصف في نقد الشعر وبيان 
سرقات المتنبي ومشكل شعره: ۰۱۹۰ والعقد الفريد: ۲ ومعجم الأدباء: ۰۷۵:۱۱ ووفيات 
الأعيان: ۲ ونزهة الألباء في طبقات الأدباء: ۰6۵ والوافي بالوفيات: ۱۳:۳۹۰» وقاموس 
الرجال: Vet‏ وبغية الوعاة: ۱ ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ۸۲:۷» وجامع 
بیان العلم وفضله: ۲ وتحفة الأديب: ١:174؛‏ وأعيان الشيعة: ۰۳۳۹:۹ 


(v8) 
الوافر‎ 
ألا ينهاك شيبك عن صباكا وتترك ما أضلك من هواكا‎ .١ 
؟. أترجو أن يطيعك قلب سلمی وتزعم أن قلبك قد عصاكا‎ 


وقال: 





» وأعيان الشيعة: ٩‏ :۰۳4۱ 


لحن 





الوافر 


وقال: 
ولا ينهاك شيبك عن بکاکا 


N‏ أتبكي بعد شيب قد علاكا 
؟. فهلا إذا بكيت على التصابي بكيت على الصبابة في صباكا 





التخریج: نور القبس: ۰15 


3 


شعر الخليل بن أحمد الضراهيدي جمع وتحقيق ودراسة. أ. د. سعود عبد الجابر 
)6( 
وقال: الوافر 
.١‏ وهذا لمل پُرزقه رجال منادیل لذا آختبروا فسول 
۲ ورزق الق مجلوب للیهم  Wl‏ الجلیل 
۳ كما شنقی سباخ الارض ریا وتُصراف عن کرائمها Sill‏ 
4 فلا ذو المال یره بعقل ‏ ولا بالمال تسم العقسول 


التخریج: نور القبس: ۷۰. 
(4) 
وقال: الطويل 
١‏ وما بلغ الإنعامٌ في افع aid gee‏ إلا مبلغالشکر افضل 
۲ وما بلغت أيدي المنيلين LLG‏ من الطول الا بسطةٌ الشكر اطول 
۳ ولا رجحت بالمرء يوماً صنيعةة على المرء إلا وعلى بالشكر Gah‏ 


التخریج: نور القبس: ۷۰. 
لذن 
وقال: المتدارك 
.١‏ سئلوا فأبوا فلقد بَخلّوا ‏ فلبئس لعمّرك ما فعلوا 
۲ أبكيت على طلل Ub‏ فشجاك وأحزنك الطلل 
التخريج: مراتب لنحویین: ۰5٩‏ ونور القبس: ٠٠١‏ وإنباه الرواة: ۴۷۷:١‏ وتحفة الأديب: NW)‏ 
)££( 
وقال: مجزوء الكامل 
Sad»)‏ بي pels‏ نتي بهم قیل 


التخريج: الاشباه والنظائر: ۳۱۲:۲. 





شعر الخليل بن أحمد الطراهيدي جمع وتحقيق ودراسق أ د سعود عبد الجابر 
(te)‏ 
وقال: الوافر 
.١‏ كأنك كنت قد خامرت قلبي فجنت بما شفیّت به الغليلا 
۲ رأيت براعة الإيجاز أشقى فصار GES‏ غيرك لي قليلا 





التخريج: شرح مقامات الحريري: 588:5. 
)8( 

وقال: البسيط 

.١‏ أبلغ سليمان أي عنه في Ga‏ وفي غنی غير أني لست ذا مال 
ay‏ سخی بنفسي أني لا أرى أحداً يموت هزلاً ولا یقی على حال 
oF‏ وإن بين الغنى والفقر منزلة مخطومة بجديد ليس بالبالي 
4 فالرزق عن قر لا العجز daly‏ ولايزيئك فيه حول محال 
ه. إن كان طن مسلیمان بناتله فال أفضل مَسؤول السسوالي 
. والفقر في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذلك الغنى في النفس لا المالٍ 
uy‏ يغشى أناساً لا أصول لهم كما تغشى اصول BD‏ البالي 
۸ كل أمرئ بسبيل الموت مرتهن فاضل لنفسك إني شاغل بالي 





التخريج: نور القبس:14. 
الأبيات )۷,٠.٤,۲,١(‏ في طبقات اللغویین والنحاة: ١٤ء‏ والأبيات (7,1,1؟,5,4) في نور القبس: 


)4,7,1( والابیات (5,5,1) حسب هذا الترتيب في نثر النظم وحل العقد: ۰۱۲4 والأبيات‎ ٩ 
والأبيات‎ ۸٩ في اللطائف والطرائف: ۰۱۰۱:۱ والبيتان (40۱) في طبقات الشعراء:‎ 
۰٩۳ في زهر الآداب: ۰۸۸۱:۲ والأبيات (1,5,1,1) في الفلاكه والمفلوكون:‎ (AVY) 
۲۱۶:۱ في الدر الفريد:‎ (AVA) والأبيات (1,4,1,1) في إنباه الرواة: ۰۳۷۹:۱ والأبيات‎ 
والبيت الثاني في أساس البلاغة: ۰۲۰۹ والأبيات (1,4,1,1) في كتاب الأمالي لأبي على‎ 
والبيتان (۲,۱) في أخبار‎ ۱٩ القالي: ۰۲۹۹:۲ والأبيات (4,1,1) في كتاب الأمل والمأمول:‎ 
والأبيات (1,1,؟) في الزاهر: ۰۱۰۱:۱ والأبيات (1,4,1,1) في‎ coe النحويين البصريين:‎ 
245 حسب هذا الترتيب في نزهة الألباء:‎ )٤,٦,۲,۱( GLY, ۲ جامع بيان العلم وفضله:‎ 


2417 EB 


شعر الخلیل بن أحمد الطراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ د. سعود عبد الجابر 
ر 
والأبيات (4,1,1) في المصون في سر الهوى المكنون: ۰۳۶ والأبيات (5,4,5,1) في جامع 
بیان العلم وفضله: ۰۲۳۰ والأبيات (1:4:۲,۱) في وفيات الأعيان: ۲٤٠:١‏ والأبيسات 
)6,751( في معجم الأدباء: ۷۲:۱۱ والأبيات (1:4۰۲۰۱) في مرآة الجنان: ۳۷۹:۱, 
والأبيات (5,4,1,1) في مسالك الأبصار: ۰۸۳:۷ وفي روضات الجنات: :۲۸ء وفي الحور 
العين: ۰۱3۲ وفي تحفة الأديب: VOL)‏ والأبيات )1,4,7,١(‏ في الفلاكه والمفلوكون: (AY‏ 
وفي أعيان الشيعة: 4.:5؟. 
الدندن: أصول الشجر. 
الذل 

وقال: السريع 

.١‏ ما أسمج السك بسآل edly‏ البخل بذي المال 

۲ وأقبح الثروة ما لم تكن عند أخي جود وإفضال 

۳. والحرص من شر أداة الفتى لا خير في الحرص على حال 

.٤‏ من بات محتاجاً إلى gh‏ على أبن العم والغال 

5. ما وقع الواقع في sis thy‏ به من رقة الحال 





التخريج: نور القبس: ٩‏ والأبيات في تحفة الأديب وهي حسب الترتيب التالي (3,5:1؛5:4): 
والأبيات (0:4:1) في بهجة المجالس: ۱ وفي تحفة الأديب: ما أقبح النسك. 
(#A)‏ 
وقال: الطويل 
۱. رأيت غنی الإنسان نفساً زكية مطهرة من كل رجس وباطل 
۲ ففي عاجل الدنيا مديح ورفعة وخير عظيمٌ عاجل بعد dal‏ 


التخريج: شرح مقامات الحريري: ۶ وجاء في شرح مقامات الحريري أن ابن مزاحم 
الشاعر قد قال: كان الخليل صديقا لي فدخلت عليه يوما؛ فقال: أجز... وأورد البيتين. 


FE 


شعرالخليل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ.د سعود عبد الجابر 
لل سم 


)£4( 
وقال: البسيط 
.١‏ رازقت جوداً ولم أرزق موه وما المروءة إلا كثرة المال 
؟. _لذا اردت مسماماة تقاقدني ‏ عمايُنََهُ باسمي رقة الحال 


التخریج: نور القبس: ۰۷۰ 


نا 
وقال: الوافر 
.١‏ وما بقيت من اللذات إلا محاورةٌ الرجال ذوي العقول 
۲ وقد كانوا إذا SUS‏ فقد صاروا أقل من القليل 


التخریج: نور القبس: ۰۱۳ 


(۶۱) 
وقال: الخفیف 
۱. حبس مالم اقل علی يسين وعسيرٌ رن لکلام المقول 





التخریج: الدر الفرید: 4:۳ ۰۲۱ 
(ev)‏ 
وقال: ۱ ۱ مجزوء الرمل 
.١‏ عقل هذا المرء مرآ ة يرى فيها Wai‏ 
۲ فاذا أكملها الل سه صفاء وصقالة 
۳. فهو فطلي کل حي ناظرٍ فیها مثالة 





التخریج: المصون في سر الهوی المکنون: ۰۳۶ وشرح مقامات الحريري: ۰۲۷۵ 


EE‏ د 


(er) 
وقال: السريع‎ 
Wye غرٌ جهولاً أملة‎ .١ 
ومن دنا من ختفه  لم تفن عنه حلة‎ ۲ 
ae لایصحب الائسان من دنیاه الا‎ ۳ 


التخریج: نور القبس: 1۳. 
(۰8) 

وقال: الطویل 
۱ سالزمٌ نفسي الصفح عن كل مذنب وان کثرت منه على الجرائمٌ 
۲ وما اناس إلا واحة من ثلاشة ‏ شریف ومشروف ومثل مقاومٌ 
۳ فاما الذي فوقي ف اعرف فضله ‏ واتبغ فيه الحق والحق لازم 
4 وأما الذي متلي فان زل أو هفا تفضلت إن الفضل بالعز حاکم 
5. وأما الذي دوني فان قال صثثت عن إجابته عرضي وان لام لالم 

التخریج: نور القبس: ۰۵7 ودیوان المعاني: ۰۱۳4:۱ والدر الفرید: ۳4۳:۳. 

في الدر الفريد: ومثلي مقاوم. 

في الدر الفريد: صنت عن إجابته نفسي. 


44۰۳: 


شعر الخليل بن أحمد الطراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ. د. سعود عبد الجابر 


(°°) 


وقال: 


3 يا ذا الذي في الحب يلحى أما 


حملت من حب رخيم لما 
أطلب أني لست أدري بما 


السريع 
واه لو حملت مق ه كما 
لمت على الحب فدعني وما 
أحببت إلا أنني بينما 


4. أنا بباب القصر في بعض ما أطلب من قصرهم إذرما 








ه. شبهغزال بسهام فما اخطاسهماً ولکنفا 
4. عيناهسهمان له كلما أرلا قتلسي بهاساما 
التخريج: مفتاح العلوم: 515. 
)7( 
وقال: الكامل 
.١‏ لا تقبلك الشعر CEG‏ وتام والشعراء غير ينام 
؟. وأعلم بأنهم إذا لم يُنُصفوا حكموا لأنفسهم على الحكام 
*. وجناية الجاني عليهم نتقضي ‏ وعتابهُم يبقى على الأيام 
التخريج: 


نور القبس: 1۷ والعقد الفريد: © :۹۹٦۲ء‏ وشرح مقامات الحريري: 584:4. 
في شرح مقامات الحريري: وكلومهم تبقى على AM‏ 


(ev) 
وقال: البسیط‎ 
مازال أَحْدُهُم في النحو يعجبني  حتی تعاطوا کلام الزنج والروم‎ .۱ 
زجل الغربان والبوم‎ als حتی سمعت کلاماً لست أعرفه‎ .۲ 
رفضت نحوهم والله يعصمني  من التقحُيم في تلك الجرائيم‎ ۳ 


التخريج: نور القبس: ۵۸. 


ao 


شعر الخلیل بن أحمد المراهيدي جمع وتحقيق ودراسة. أ د سعود عبد الجابر 
(٥۸)‏ 
وقال: البسيط 
۱ وفيت US‏ صديق وتني ثمناً لا لمزمل ثولاتي وأيامي 
۲ فأنني ضامن الا اکافشه ‏ إلا بتسويغه فضلي وانعامي 





التخریج: رسالة الصداقة والصدیق: ۱4۳. 


)۹( 
وقال: الوافر 
.١‏ إذاضيقت آمرآزاد ضيقاً وان هوئت صعب الأمر هانا 
۲ فلا تجزع لأمر ضاق شین فکم صعب تشد ثملانا 


التخریج: نور القبس: 1۳. 


)0 
وقال: البسیط 
۱ _وخصلة يكثر الشيطان إن GSS‏ منها التعجّب جاءت من سليمانا 
". لا تغجين لخير زل عن يده فالکوکب؛ النح يسقي الارض أحيانا 


طبقات الشعراء: ۸٩‏ ولباب الآداب: ۲ والبیت الثاني في: خاص الخاص: 4۲؛ ونور 
الطرف ونور الظرف: ۰۲۲ وفي ديوان المعاني: ۱۸۵:۱؛ وفي أدب الكتاب: 47؛ وكتاب 
المنتحل: ۰4۱۳:۱ والعقد الفريد: ۷۷:۳ والبيتان في وفيات الأعيان: 4٠:١‏ وفي الدر الفريد: 
۰ وفي روضات الجنات: ۰۲۸۵:۳ وفي إنباه الرواة: ۰۳۹۷:۱ ومسالك الأبصار: ٠۸۳:۷‏ 
وفي أعيان الشيعة: ۳4۰:1. 
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شعر الخليل بن أحمد الطراهيدي جمغ وتحقيق ودراسة أ.د سعود عبد الجابر 
)( 
وقال: السريع 
۱ إن الذي شق فمي ضامن لي الرزق حتى يتوفاني 
۲ حرمتني خيراً كثيراً فما زادك في مالك حرماني 





التخريج: لباب الآداب: VEY‏ وإنباه الرواة: ۳۷۹:۱) ووفيات الأعيان: ۰۲47:۲ وروضات 
الجنات: ۰۲۸۵:۳ ومسالك الأبصار: ۸۳:۷ وأعيان الشيعة: ۳۶۰:۲. 


(WY) 
وقال: ۲ الكامل‎ 
ليس المسيء إذا تغيب سوغه  عنی بمنزلة المسی المعلن‎ ۱ 
فإنه عندي بمنزلة الأمين المُخسن‎ Lal من كان يُظْهرٍ ما‎ ۲ 
واه اعلم بالقلوب وإنما لك ما بدا لك منهم بالالسن‎ ۳ 





التخريج: نور القبس: NO‏ 
۳ 
وفال: مجزوء الکامل 
.١‏ هبني أسات كمازعمت فين عاطفةٌ BAN)‏ 
۲ فإذا أسات كما أسات فأين فضلك والمروة 


التخريج: تحفة الأديب: ۰۲۷۷:۱ وطبقات النحويين واللغويين: ۵۰ باستثناء البيت الثاني. 


هد 


شعرالخليل بن أحمد الضراهيدي جمع وتحقيق ودراسة. 


وقال: 
23 


ats 
av 
af 


(4) 


ترفعت عن يد الأعماق وانخفضت 
فاعتمٌ بالطل والزيتون اسفلها 
وصار یحسذه من كان يعذله 
أبا معاوية اشكر فضل واهبها 





التخريج: 


.۳۱:۲ نور القبس: ۰1۸ وديوان المعاني:‎ -١ 


۲ في ديوان المعاني: فالتف بالزهر والريحان أسفلها. 


'- في ديوان المعاني: وصار يحسده فيها أصادقه. 


وقال: 


ابلق 


Bling .۱‏ لامزئ هبة 


۲ هما حياة الفتى فان عُدما 


التخريج: نزهة الأبصار في محاسن الأشعار: 4۸. 


وقال: 
1 


(۳ 


GY‏ السمري مثل السئني 
لايكون الألة ذو المقول الشر" 
أي شيء من اللبّاس على ذي ال 





. وترى Gall‏ بالحسيب أخي الب 


فاطلب النحو للحجاج وللشغ 


أ. د سعود عبد الجابر 


البسيط 

عن المعاطش واستغنت بسقیاها 
وماد بالنخل والرّمّان أعلاها 
ولائمٌ لام فيها قد Lid‏ 
وكلما جتتّها فاغمر' مُصللاُها 


المنبسط 


أفضل من عقله ومن أدبه 
ففقذه في الحياة أجمل به 


الخفيف 
لا ولا نو الْکاء مثل الغبسي 
هف عند القیاس مثل Sil‏ 
سرور أبهى من اسان ابهي 
ك من القول مثل عفد الهدي 
اة مثل Hal‏ على المشرفي 
سر مقیماً والمستد الشروي 


ores 


شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي جمع وذ ,ومراسة أ د سعود عبد الجابر 





۷ والخطاب البليغ عند جسواب ال قول تزاهی بمظه في النديّ 
۸ وارقض القول من طغام جفوا عن ه فقادوا بعضه للنسي 
ge guts gala Bede 4‏ 





التخريج: بهجة المجالس: ٠٥:١‏ وطبقات النحويين واللغويين باستثناء البيت الثاني. والأبيسات: 
)٩۰۲۰۱(‏ في بیان العلم وفضله: ۰ والبيتان الأول والتاسع في: أدب الدنيا والدين: ۰4۲ وفي 
الدر الفرید: ۳4۷:6. 

؛- في طبقات النحویین واللغویین: ینظم للحجة الشتيتة. 

۷- في طبقات النحويين واللغويين: والخطاب البليغ عند حوار القول. 

۸- في طبقات النحويين واللغويين: فعادوه تصنبة للتبي. 


0 
وقال: الوافر 
.١‏ أقول لها ودمع العين جار ألم يُحزنك Ake‏ لمنادي 


التخريج: المزهر في علوم اللغة ولئواعها:4۸۲:۱. 
-١‏ حيعلة: من قولة (حيٌ على). 


2417: E 


شعر الخليل بن أحمد المُراهيدي. جمع وتعقیق ودراسة 


أ. د. سعود عبد الجابر 


ما ينسب إليه 


0) 


.١‏ وأفضل قسم الله للمرء عقله 
۲ إذا أكمل الرحمن للمرء عقله 
٠"‏ يعيش الفتى بالعقل في الناس انه 
4 ومن كان غلاباً بعقل ونجدة 
5. يزين الفتى في الناس oe‏ عقله 
7 ويُزري به في الناس قلة عقله 





التخريج: التذكرة السعدية: 


الطويل 
فليس من الخيرات شيء یقاربه 
فقد كملت أخلاقه وضرائبه 
على العقل يجرى علمه وتجاربه 
فذو الجدّ في أمر المعيشة غالبه 
وان کان محظوراً عليه مكاسبة 
وان كرمت أعراقه ومناسبة 


۱ ووردت الأبيات: ( 1000۳۰۲۰۱) في ترتيب مختلف في نزهة 


الأبصار في محاسن الأشعار: ۰4۸ ووردت الأبيات: (1:۵:۳:۲) في التذكرة الحمدونية: ۰۳۵۷ 
ووردت الأبيات لابن دريد في ديوان المعاني: ۰۱4۱:۱ مع اختلاف في رواية البيتين: (1:1). 


(0 


۱ زر وادي القصر نعم mall‏ والوادي 
۲ زاره قلسي ال Ho‏ ية 
oy‏ _ترفي قراقيره والعیس واقفةٌ 





البسيط 
لا بد من زؤرة عن غير ميعاد 
من منزل حاضر إن شئت أوباد 
والنون والضبٌ والملاح والحادي 


التخریج: نور القبس: ۰۷۰ والاول والثالث في الحیوان: AAD‏ ورسائل الج‌احظ: AY‏ ولعقد 
الفرید: ۰ والأزمنة والأمکنة: 4۹۲ والدر الفرید: ۰۳۳۰:۳ والابیات تروی لابن أبي 


dine‏ في مروج الذهب: ۲١۸:۳‏ وفي معجم الشعراء: 


LANG) الدهر:‎ 


۰ ودیوان المعاني: ۱۳۸:۲؛ ويتيمة 


aE 


شعرالخليل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقیق ودراسة. i‏ 3 سعود عبد الجاير 


0 





.١‏ إن كنت لست معي فالذكر منك هنا ١‏ يرعاك قلبي وإن نت عن بصنري 
۲ العين تفقد من تهسوی Spey‏ وناظرٌ القلب لا يخلو من النظر 








التخريج: الأمالي: 117:7 والدر لفرید: ۲۲۵:۲» والغيث المسجم في شرح لأمية العجم: 
۲ وديوان الصبابة: ۱۲ والمصون في سر الهوى المكنون: OA‏ وأعيان الشيعة: 745:5 
وجاء في الدر الفرید: أنه يروى أنهما للحكم بن ققبر: ۲۲۵:۲. 

۲- في الغيث لمسجم: العين تبصر من تهوى وتققده. وقي ديوان الصبابة: العين تبصر من 


تهوى وتعشقه. 





1 
الطویل 
.١‏ أقيموا بني النعمان عنا صُثوركم والا تقیموا صاغرین الرءُوسا 
التخريج: 
)1( العقد الفريد: ۰۳۹۰:۵ والبيت في المفضليات: ۹۸:۲ ونسبه ليزيد بن الخذاف الشني» وهو 
من شواهد السكاكي OVA‏ بدون نسبة. 
)°( 
الكامل 
.١‏ وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ثخراً یکون كصالح الأعمال 


التخريج: طبقات النحويين واللغويين: ۰۶۸ وجاء في هذا الكتاب أن أكثر الناس يرونه للأخطل: 4۸. 


RHE 


00( 
البسيط 
۰ ما ازددت في أدبي tlie‏ به إلا تزيدت حرفا تحته شوم 
۲ إن المقدم في حذق بصنعة أن توج فيها فهو محروم 








التخريج: اللطائف والظرائف: ۰8۸ ونثر النظم وحل العقد: ٠١4‏ وهما للحمدوني في رسائل 
الثعالبي؛ وللخليل في الدر الفريد: ۰۳۸:۵ وهما للخريمي في زهر الآداب: ۰0۱۳:۱ وهما للخليل 
في أعيان الشيعة: 5 : 545. 
™ 
المنسرح 

١‏ ايا جنة فقت لجنان فما تیا قیستولاشن 

۲ فاتخذتها وطناً إن فزادي لاهلها وطن 

٠"‏ زوج حياتها الضباب بها فهذهكنة وذا خن 

4. انظر وفكر فيما تطيف به إن الأريب المفكر الفطن 

5. من سفن كالنعام مقبلة ٠‏ ومن نعام كأنها سفن 








التخريج: ثمار القلوب: OTA‏ والأبيات باستثناء البيت الرابع في نور القبس: ۷۱ للخليل أو 
لابي عيينة المهلبي. والأبيات لأبي عبينة في ديوان المعائي: ۱۳۸:۲. والأبيات (5:5:7:1) في 
أعيان الشيعة: ۱ :۰ للخليل بن أحمد وقيل انها لأبي عينة المهلبي. 


)( 
الكامل 
۱ قالت أتهز أبي غداة aid‏ يا للرجال لصبوة السبان 
۲ فأجبتها نفسي فداؤك Led‏ أذني وعيني في الهوى سيان 





۳۰ وقيل إنهما لأبي يعقوب الخريمي وكان قد غور ثم عمي؛ وقيل 





د 


شعر الخليل بن أحمد الطراهيدي جمع وتحقيق ودراسة. 


الحواشي: 


أ د سعود عبد الجابر 


(۱) انظر ترجمته في: المعارف: ۰04۱ ومراتب النحويين: ot‏ وأخبار cand‏ البصريين؛ 
6 وطبقات الشعراء: بت “omy on‏ ۷ ونور 










ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار: 
۷ وشذرات الذهب: ۱: 44۲. 

(۷) نور القبس: 20% 

(۳) مراتب النحویین: 

(4) الفلاكه والمفلوكون: AAT‏ 

)0( شرح المقامات الحريرية: ۲: 4417. 

)1( نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ۰4۷ واه الرواة على باه النحاة: TAY‏ والوافي 
بالوفیات: ۱۳: ۳۸۱. 

.4۷ ونزهة الالباء في طبقات الأدباء:‎ VE 


الأديب: ۱: ۰۲۱۶ ومفتاح السعادة: ۱: 









(۱۱) لمصدر السایق: FAY‏ 
(۱۲) معجم الأدباء: ۷4:۱۱ 
(۱۳) طبقات الشعرا 
(۱4) طبقات النحويين واللغويين: 4۸. 

- أيوب السختياني: هو أيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصريء سيد الفقهاء؛ ولد 


من اه وتر سئة ۰۱۲۹ لیب ی ۳۹۸۱ 





۸ 








)1¥( المصدر اسیق: AD‏ 
ad )۱۸(‏ 
)14( معجم الأدباء: 
(۲۰) المصدر السايق: BTA ۷١-۷4:‏ 


232 











re 


شعر الخليل بن أحمد الضراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ.د سعود عبد الجابر 
سوه 





(۲۱) طبقات اللغویین والنحویین: ۰5۱ ووفیات الأعیان: ۰۲6۸:۲ وإنباه الرواة: ٠۴۸۱:۱‏ 
والمزهر في علوم اللغة وأئواعها: 471:1 وروضات الجنات: ٠۲۸٠:۳‏ 

(۲۲) الذريعة إلى تصانيف الشیعة: ۳۰۳:۱. 

(۲۳) طبقات الشعراء: .۸٩‏ 

(۲4) طبقات النحویین واللفویین: 4۷. 

.4۰۵:۲ المزهر:‎ (YO) 

(15) روضات الجنات: ۲۸4:۳. 

(VV)‏ طبقات النحوبين واللغويين: ۷؟. 

(۲۸) معجم الأدباء: ۷4:۱۱. 

.4۰۵:۲ المزهر:‎ )۲٩( 





المصادر والمراجع. 

.١‏ أخبار النحويين البصریین: أبو سعيد الحسن السيرافي؛ تحقيق د. محمد 

إبراهيم البناء دار الاعتصام. 

أدب الكتاب: أبو بكر محمد بن يحي الصوليء تحقيق أحمد حسن بسج؛ دار 

الكتب العلمية؛ بیروت» ۹۹4 ام. 

۳ الأزمنة والأمكنة: علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الاصفهاني؛ 

تحقیق خليل المنصورء دار الكتب العلمية؛ بیروت؛ ۹۹7 ام 

أساس البلاغة: جار الله آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق عبد 

الرحيم محمودء دار المعرفة؛ بیروت؛ 5174 ام. 

5. أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني؛ تحقیسق محمد رشيد رضا دار 
المعرفة؛ بیروت؛ ۱۹۷۸ 

5. الأشباه والنظائر من آشعار العرب المتقدمین والجاهلية والمخضرمین: 
للخالدیین أبي بكر محمد وأبي عثمان سعيد ابني هاشم تحقيق د. السيد محمد 
يوسف» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرت ۹5۸ ام. 

۷ أعيان الشیعة: محسن الامین. تحقیق حسن الأمین دار التعارف» بیروت؛ 
۳ ام 


ick 





شعرالخليل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة سو هينات 


۸ الأمالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي؛ منشورات دار الکتسب العلميةء 
بیروت» ۲۰۰۲م. 

4 إنباه الرواة على أنباه النحاةء جمال الدين أبو الحمن علي بن يوسف القفطسي, 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة» ومؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

٠‏ . الأنس والعرس: للوزير أبي سعد منصور بن الحسين الآبيء تحقيق ايفلين 
فريد ياردء دمشق ۹۹٩‏ ام. 

١‏ . بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية؛ بيروت؛ لبنان. 

. بهجة المجالس وشحذ الذاهن والهاجس؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر النمري القرطبي؛ تحقيق محمد مرسي الخولي؛ دار الکتسب 
العلمية» بیروت» ۹۸۲ ام. 

۳ تحفة الأديب في نحاة مغني البیب: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي؛ تحقيق د. حسن الملخ؛ ودة. سهى نعجة؛ عالم الكتب الحسدیثه 
cay‏ الاردن؛ ۲۰۰۵. 

.١ 4‏ التذكرة الحمدونیة: ابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علي؛ تحقیق د. 
إحسان عباس» الطبعة الأولى؛ معهد الإنماء العربي؛ بیروت؛ 1541. 

.٠١‏ التذكرة السعدية في الأشعار العربية: محمد بن عبد الرحمن العبيدي؛ تحقيق 
د. عبد الله الجبوريء الدار العربية للکتاب؛ ليبياء ۹۸۱ ام. 

. جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي؛ تحقيق محمد 
عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب الثقافية؛ بیروت؛ ۹۹۵ ام. 

۷. جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب 
القرشي؛ تحقيق على محمد البجاوي؛ دار نهضة مصر. القاهرة. 

۸. الحور العين: أبو سعيد نشوان الحميري؛ تحقيق كمال مصطفىء دار آزال 
للطباعة والنشرء بيروت» والمكتبة اليمئية» صنعاءء ۹۸6 ام. 
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الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون, 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ۱۹۳۸ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي- حياته وآثاره في المراجع العربية والأجنبية: 
كوركيس عواد وميخائيل عوادء مطبعة الجامعة - بغداد ۹۷۲ ام. 


٠‏ الدر الفريد وبيت القصيد 'مخطوط:: ابن أيدمرء صورة عن المخطوط 


أصدرها فؤاد سزكين؛ معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة 
فرانكفورت ۹۸۸ ام. 


٠‏ ديوان الصبابة: شهاب الدين أحمد بن حجلة المفربي؛ مطبوع مع کتاب تزبين 


الأشواق في أخبار العشاق لمؤلفة داود الأنطاكي؛ دار حمد ومحیو» ۹۷۷ ام. 


٠‏ ديوان المعاني: أبو هلال العسكريء مكتبة الأندلس؛ بغداد. 

٠‏ الذريعة إلى تصائيف الشيعة: آغايزرك؛ طهران؛ 188 ام. 

٠‏ رسائل الثعالبي: الثعالبي» دار صعب» بيروت. 

٠‏ رسائل الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق عبد السلام 


هارون؛ مكتبة الخانجي؛ القاهرة, ۹۷۹ ام. 


٠‏ رسائل الصاهل والشاحج: gf‏ العلاءالمعري؛ تحقيق د. عائشة عبد الرحمن 


بنت الشاطئ" دار المعارف؛ مصرء ۹۸۳ ام. 


ig DUS رسائل الصداقة والصدیق: أبو حيان التوحيدي؛ تحقیق د. إبراهيم‎ ٠ 


دار الفکر» دمشق؛ ۹14 ام. 


. رسالة الغفران: أبو العلاء المعري؛ تحقیق د. عائشة عبد السرحمن نندت 


الشاطی"؛ دار المعارف؛ مصر؛ ۹۷۷ ۱م. 


۱ . روضات الجنات في أحوال العلماء لسادات؛ المیرزا محمد باقر الموسوي 


الاصبهاني» الدار الإسلامية؛ بیروت؛ ۹٩۱‏ ام. 

الزاهر: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق د. حاتم الضامن؛ ALLA!‏ 
زهر الآداب وثمر الألباب: أبو إسحاق إيراهيم بن علي الحصريء تحقيق 
علي محمد البجاوي» دار الفكر العربيء ودار إحياء الكتب العربية. 
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۳ الزهرة: آبو بكر محمد بن داود الأصبهاني؛ تحقیق د. إيسراهيم السامرائي؛ 
ود. نوري القيسي» مكتبة المنار» الاردن؛ ۹۸۵ ۱م. 

۶ سمط اللألي في شرح آمالي اقالي: للوزیر آبي عبيد البكري الاوئبي؛ تحقیسق 
عبد العزیز الميمني؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة؛ والنشرء ۹۳۱ ام. 

to‏ شرح مقامات الحريري: أبو العباس أحمد بن عبد المزمن القيسي الشريشي؛ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المؤسسة العربية الحديثة للطبع واللشر؛ 


القاهرة. 
٩‏ الشعر والشعراء: أبو محمد عبد الله بن مسلم " ابن قتیبة" طبع في لیدن؛ سنة 
م 


۷ طبقات الشعراء: أبو العباس عبد الله بن المعتزء تحقيق د. صلاح الدين 
الهواري» دار ومكتبة الهلال؛ بيروت» لبنان. 

۸. طبقات النحويين واللغويين: أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي؛ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة الثانية؛ دار المعارف؛ مصرء ٩۷۳‏ ام 

٩‏ طراز المجالس: شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي؛ المطبعة العامرة 
الشرقية؛ طنطاء مصر. 

٠‏ . العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربه؛ مكتب تحقيق التراث؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت: ۹۹٩‏ ۱م. 

۱ الغيث السسجم في شرح لامية العجم:صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ دار 
الكتب العلمية؛ بیروت» ۹۷۵ ام. 

۲ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: أبو عبيد البكري؛ قدم له د. إحسان 
عباس» ود. عبد المجيد عابدين» مؤسسة الرسالة؛ بیروت؛ ۹۸۳ ام. 

۳ قاموس الرجال: محمد تقي الشنتري؛ مؤسسة النشر الإسلامي» ۹۹۲ ١م.‏ 

4؛. كتاب الآمل والمأمول: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق د. رمضان 
شش» دار الكتاب الجديدء بيروت» 1141م 
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كتاب المنتخل: أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي الميكالي؛ تحقیسق د. 
يحيى الجبوري؛ دار الغرب الإسلامي؛ بیروت؛ ۹۹۹ ام 

لباب الآداب: أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي؛ تحقيق قحطان رشيد 
صالح» دار الشؤون الثقافية العامةء وزارة الثقافة والإعلام؛ بغداد. ۹۸۸ ۱م. 
مجلة الحياة: بحث 'رسالة همزة أمحمد وكسر نون تونس وولاية الخليل بسن 
أحمد'» تصنيف:أمحمد بن يوسف» دراسة وتحقيق د. حسن خميس الملغ. 


. المحاسن والأضداد: الجاحظ تحقيق فوزي عطويء الشركة اللبنانية للكتاب» 


VATA بیروت؛‎ 


٠‏ مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 


نهضة مصرهء القاهرة؛ 914 ام. 


. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان: عفيف الدين عبد الله 


ابن أسعد اليافعي» تحقيق عبد الله الجبوري؛ مؤسسة الرسالت 584١م.‏ 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي؛ تحقيق 
محمد أحمد جاد المولى؛ ومجد أبو الفضل إبراهيم؛ وعلي محمد البجاوي: 
المكتبة العصرية؛ بیروت؛ ۱۹۸۲م. 


. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل 


الله العمري تحقيق عبد العباس عبد الجاسم. 

المصون في سر الهوى المكنون: أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيروانسي؛ 
تحقيق د. النبوي عبد الواحد شعلان؛ دار سحنون للنشر والوزیع» تونس» 
۰ 


. المعارف: ابن قتيبة الدينوري» تحقیق محمد إسماعيل عبد الله الصاوي؛ دار 


إحياء التراث العربي بیروت» ۹۷۰ ۱م. 


. معجم الأدباء: ياقوت الحمويء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
. مفتاح العلوم: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي؛ تحقيق 


نعیم زرزور» دار الكتب العلميةء بیروت؛ ۹۸۳ ۱م. 
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۷ه. الملاحن: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي؛ تحقيق إبراهيم اطفيش 
الجزائري» دار الكتب العلمية» بیروت؛ ۹۸۷ ام. 

۸ مناقب آل آبي طالب: ابن شهر اشوبء رشيد الدين آبو عبد الله محمد بن علي 
بن شهر اشوب» تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرف» المطبعة الحيدرية» 
بغداد» ۹۵1 ام. 

٩‏ المنتخب من کنایات الأدباء وإشارات البلغاء: للقاضي آبي العباس أحمد بن 
محمد الجرجاني» مكتبة دار البیان» بغدادء ودار صعب بیروت. 

۰ المنصف في نقد الشعر وبیان سرقات المتتبي ومشکل شعره: الحسن بن علي 
بن وكيع التتيسي» تحقیق د. محمد رضوان الدايةء دار AE‏ دمسشق؛ 
۲ م. 

۱ نزهة الأبصار في محاسن الاشعار: شهاب الدين العناني أحمد بن محمد بن 
محمد ابن علي؛ تحقيق مصطفى السنوسيء وعبد اللطيف أحمد لطف اش دار 
القلم» الکویت» ط۰۱ ۹۸۲ ۱م. 

۲ نزهة الألباء في طبقات الأدباء: آبو البرکات كمال الدين عبد السرحمن بن 
محمد الأنصاريء تحقيق د. إبراهيم السامرائي؛ مكتبة المنارء الأردن. 

۳ نور الطرف ونور الظرف کتاب النورین": أبو إسحاق إيراهيم بن علي 
القيرواني» تحقيق لينه عبد القدوس؛ مؤسسة الرسالة» بیروت» ۹۹ ۱م. 

4.. نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء 
والعلماء: أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزبانيء اختصار أبي المحاسن 
يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ اليغموري؛ تحقيق رودلف زلهايم؛ دار 
اشر غرانتس شتايزء بفیسبادن» 175١م.‏ 

.٠٥‏ الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أييك السصفدي تحقيق محمد 
الحجيريء الطبعة الثانية» دار النشر فرانزشتاینر» شتوتغارت» ۱٩۱۹م-‏ 

. وفيات الأعيان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلکان» تحقيق د. 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت. 
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المنظومة المعرفية للفراهيدي دراسة نقدية د. محمد سالم سعد الله 
ا سول 


النظومة المعرفيّة للفراهيدي: دراسة نقدية 
د. محمد سالم سعد الله 


نسج رواد المعرفة العربية الإسلامية منظومة اشتغالهم العلمي وفقا لسلسلة 
متوالية من الممكنات المعرفية التي أسهمت في بلورة النتاج الحضاري المكتسب 
لخصوصية في الطرح» وميزة في التناول» وصبغة تمتد لجذر عقدي يحمل 
تصورات عن الكون والحياة والإنسان. 

لقد مثل رواد المعطى الحضاري الأول في الميدان العربي والإسلامي لوحة 
فسيفساء منوعة من علوم ومعارف شتى» وقتموا للدارس في المجال العلمي 
والإنساني معارف تمتلك رصيدا متزنا من شواغل الحضارة التي تبني ولا تهدم؛ 
نقدم ولا تأخذء تمنح ولا تستغل؛ وانطلاقا من ذلك منحت الحضارة العربية 
الإسلامية الميراث العالمي نتاجات انتفع منها في مسيرته الممتدة عبر عصور 
خلت؛ وأسهمت في بناء المستقبل الإنساني المشرق. 

إن المباحث التي قتمها رواد المعرفة العربية والإسلامية: التنظيرية 
والتطبيقية انبئقت من ترتيب بنيوي للمعرفة المكتسبة أطلقنا عليه (المنظومة 
المعرفية) وتمتد هذه المنظومة إلى فواعل عقلية أسهمت في تركيبها مسارات عدة 
منها: المسار العقدي» المسار الثقافي؛ المسار العقلاني؛ المسار التأثري. 

ومن الجدير بالذكر أن صناعة الذات المعرفية العربية الإسلامية مرت 
بمراحل من البناء العلمي الدقيق» وأنتجت من Cel AE‏ تعددية للمشهد العلمي 
الذي كان يعج في يوم من الأيام بممكنات حوار العقلانية في تشكيل لحظة الفكر 
الذي أسهم في تقدم الإنسانية وخدمة مسيرتها. 

ولذلك بدا تحديد أهمية العمل على إنشاء نظام معرفي إسلامي ملحا عند 
الجيل المعرفي الأول» وأخص بالذكر منهم الخليل بن أحمد الفراهيدي» وظهر 
العمل حثيثا في تثبيت بعض النقاط التي تسهم في ذلك كدراسة أسس تشكل 
الظواهر المعرفيةء وعلاقتها بالدين والفلسفة؛ فضلا عن علاقتها بالعلوم الإنسانية, 
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ثم رسم الإطار المنهجي لاشتغال مصطلح المنظومة المعرفية الإسلامية» وبيان 
إمكانية الراب أو الانفصال عن المنظومة المعرفية العامة للأطر غير الإسلامية 
التي ثم التأثر ببعض جوانبها بمعطيات الحضارات الأخرى؛ ثم تحديد النقاط 
المشتركة بين هذا النظام» والنظام الحضاري العقدي الإسلامي. 

لقد عمل الخليل على الاشتغال على ممكنات المنظومة المعرفية؛ وقد نظر 
لیها على أنها کل متماسك في إطار واحد؛ ولم ينظر إليها على أنها وحدات 
معرفية منفصلة -وبها ارتسمت خصوصيته- فقد عمد إلى تتبع الاستقراء العلمي 
الدقيق في معرفة منهجية الدرس أو العلم الإسلامي في مراحل علمية مختلفة؛ وفي 
امتداد زمني معین» ومحاولة توظيف تلك المنهجية في بناء جدول معرفيء 
لاختصار الجهود والطاقات وتكثيفهاء فجامت اكتشافاته على صعيد البحور 
الشعرية؛ ونظرية النحو العربي الذي ضم في البدء الصرف والبلاغة والاسلوب 
ودراسة تطور all‏ وكيفية تطورهاء وضم المنطق والجانب العقدي في النحو 
العربي؛ والحدیث غير المفتعل عن بعض Sle‏ النحوء وانتقل إلى الممکنات العلمية 
على صعید الریاضیات والموسیقی؛ ونحو ذثكك» ولا بد أن نبين حقيقة أن علم 
الخليل ومنظومته المعرفية لا تزال غير معروفةء لان نتاجات الخلیل وطروحاته لم 
تصل إلينا كاملةء ولذلك تبقی الآراء النقدية أو المناقشة أو المحاورة لمنظومة 
الخليل نسبية غير مطلقة. 

سنقدم في هذا البحث دراسة نقدية حول تشكيل المنظومة المعرفية للفراهيدي 
من حيث أصولها ودورها في الابتكارات التي توصل إليهاء ثم نعالج الجوانب التي 
أسهمت في بناء هذه المنظومة؛ وساعدت على اشتغالها وأكسبتها امتدادا زمنيا 
اصطبغ بالخلود المعرفي والحيوي الذي لا يقف عند زمن معين. 

إننا نقف أمام موسوعة معرفيةء مبتغين بیان أسس تشكلها من خلال الحفر 
في الممکنات العلمية البانية لهاء لنقدم قراءة نقدية تجنح نحو السبق المعرفي العلمي 
الذي امتاز به سلفنا -رحمهم الله جميعا- وأناروا به طريق الإنسانية نحو المستقبل. 

ويمكننا تتبع المسيرة العلمية لنتاج الخليل رحمه cal‏ وتحليل عناصر البناء 
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العقلاني» وبيان آلية اشتغال المنظومة المعرفية عنده في محاور ثلاثة هي: 
۱. البنية العقلية / مرحلة التكوين المعرفي. 
۲ بنية الاشتغال / مرحلة التأسيس العلمي. 
۳ البنية الحضارية / مرحلة النتاج والفاعلية. 

عکس التطور العقلاني العربي التجربة الحضارية عبر مراحل نموها في 
مسيرة تاريخية ممتدة في وعي الدرس العربي» متخذاً من معيار الابتکار ميزاناً 
دقيقاً للاهتداء السعرفي والعلمي» واتجاهاً لتبني فلسفة التطور المعرفي. 

وبذلك اتسمت تلك اللحظة بالعمل المتواصل لاكتساب وعي التقدم» وتكوين 
الواقع المعرفي الجدید. انطلاقاً من تجاوز صور التقليد التي كست بعض مظاهر 
الدرس اللغوي. 

يهدف هذا البحث إلى إبراز المكانة التي شغلتها المنظومة المعرفية في 
الحضارة الإسلامية من خلال مبدع من مبدعيها الاجلاء؛ وتتحدد غايته في بیان 
أسس تشكل هذه المنظومة التي نهضت عليها مباحث اشتغال النهج العلمي للخليل» 
فضلاً عن بيان مكانة الخليل (الجليل) بين معطياته وطروحاته. 

ويثير هذا البحث إشكاليات عدة انطلاقاً من طبيعة موضوعه الشائك والمتسع 
والمتداخل مع ميادين معرفية وثقافية he gle‏ فهو يدخل في إطار النقد المعرفي 
الموسع الذي يتواشج مع ميدان نظرية العلوم وتاريخهاء ومع الفلسفة ومباحثها. 

ويدخل البحث هنا في إطار فلسفة المعرفة التي تبحث في الأسس MSY‏ 
للطروحات التنظيريّة؛ وما ترتب عليها من إجراءات تطبيقية. 

لقد بات من الضروري أن يتعامل الباحث العربي مع وعي الظاهرة 
المعرفية» وليس مع الظاهرة المعرفية نفسهاء OY‏ الأول يطرح طرق العقلنة في 
خصوصية الصيغ المستدعاة» في حين يقدم الثاني جاهزيات المشروع الفكري 
وممارساته. 

Gy‏ هذا البحث هو دعوةٌ يضم نفسه إلى الأصوات الداعية للخروج من ثقافة 
الاستهلاك إلى ثقافة الانتاج» ومن استيراد الأجوبة إلى مشروعية التساؤل المستمر» 
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إته دعوة إلى بناء منظومة أسئلة متحركة؛ يقدم من خلالها AIS‏ ويبين مرجعيته 
الغائبة Gly‏ الأسس المشكلة للمنظومة المعرفية البانية للحضارة الإسلاميةء 
للوصول إلى تنظيمها الفكري؛ وكشف منطلقاتها المعرفية. 

قد يضيء هذا البحث الطريق لدراسات أخرى تأخذ على عاتقها مَهمة 
التموضع خلف الظاهرة المعرفية؛ ودراسة موضوعيتهاء مستعينة بأدوات منهجية 
حديثة» شهد لقراءات أفضل لمعطيات الدرس الحضاري الإسلاميء وترسم 
* مرحلةالتکوین العرفي. 

تعتمد آلیات التکوین في أي حتل علمي على ممکنات يستعين بها الاارس 
لتحصیل قراءات معرفية في جانب معین» وتنبني تلك القراءات بشکل متوال 
ومتسلسل في استقراء القيم المعرفيةء وقد تحصلت لدی الخلیل ممکنات علمية مهمة 
أسهمت في تطویر تفكيره وبنائه البناء لصحیح المتسم بالدقة والانسجام. 

ويأتي اختيار الخليل (ت ۱۷۵ه) نظرا لما يتمتع به من ميزات نقدية؛ وقدرة 
في تناول النص وتحليله وفقا لمعطيات التنظيم المنهجي الإسلامي في السماع 
والقياس والاستقراء والمشاهدة والتعامل مع الظواهر بوصفها مدركات حية يمكن 
استنباط القاعدة منهاء فقد انطلق تحليل هذا الناقد من داخل المعطى الثقافي الإسلامي 
العربي بغية فهمه؛ بعيدأ عن إسقاطات قد تكون متوارثة أو متعارفا عليها. 

andy‏ الخليل أول من حول ممكنات الدرس العربي اللغوي من مفاهيم 
متعارف علیها بالحس اللغوي إلى إمكانيات توليد مفاهيم وتهيئة مصطلحات مناسبة 
لوصف الظاهرة وترسیمها وفقا لأطر منهجية معينة؛ كما حول ميدان العمل اللغوي 
من دراسة في تحديد المسار اللغوي إلى إدراكات تقدم العلة وتمنح أفقا معرفيا 
لمسيرة الظاهرة اللغوية؛ وبهذا يمكن القول إن الخليل استطاع أن يحول الدرس 
العربي الإسلامي من الوصف إلى التحليل؛ ومن دراسة الناتج إلى دراسة المنتوج» 
ومن کون اللغة قوالب ومعايير إلى مجموعة أساليب حيوية في فهم الإبداع العربي 
الإسلامي. 
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إن مقاربات التكوين المعرفي للخليل في نتاجاته التي وصلت إلينا -ورأى 
بعضها النور- هي مقاربات ذات طبيعة رياضية بشكل دقیق» وذلك من خلال 
تحليله الذي أسند لنفسه مهمة كشف سر الطبيعة الرياضية التي تربط الظواهر 
اللغوية» وبمعنى آخر: أراد الخليل الكشف عن العلاقات الرياضية التي تحكم 
النصوص اللغويةء ويمكننا الذهاب إلى أن طبيعة هذا البحث (الخليلي) اكتسب 
سمة سيميائية في البحث عن جذر الظاهرة» وبيان أسس تشكلهاء وبذلك فان الدرس 
الخليلي أراد إظهار طبيعة علامية اللغة؛ لأنه يعدها نظاماً من الممكنات العلائقية 
التي تنظم مسيرة النصء وبهذا فان الجانب العقلي التأسيسي عند الخليل هو جانب 
ذو طبيعة رياضية؛ بمعنى أن مباحث الرياضيات كانت - في الإطار المفهومي- 
بنية مؤسسة في الفكر الخليلي. 

وفي هذا الإطار برز الجانب الوظائفي في معطيات الخليل اللغوية بشكل 
كبير» وذلك من خلال تأكيده حضور أطراف العمل الإبداعي (الحدث الكلامي: 
(speech act‏ في تحليل الظاهرة؛ واعتنائه بالجانب النفسي لدى المتلقي؛ وإعطائه 
دور فاعلاً في كشف علاقات النص؛ وبهذا اقترب البحث الخليلي في حديثه عن 
السلسلة الكلامية والتركيب والنظام النصي من خلال مخارج الحروف وصفاتها من 
مرتكزات البحث اللغوي الحديث؛ الذي سعى إلى بيان أسس ترتيب النسق اللغوي 
في النص الواحد» ثم علاقات الاتصال أو الانفصال بين البنى في التركيب الواحد. 
والجدير بالذكر أن عناصر مقتضيات الاشتغال التكويني لدى معطيات الخليل 
المعرفية تمنح اللغة ونصها الشعري سمته العربية المميزة؛ وأدبيته المرجوة؛ ولهذا 
jase‏ الخليل المبنى (syntax)‏ إلى المعنى CY (meaning)‏ الدوال عنده -سواء أكانت 
الحروف أو البحور أو الإيقاع أو صفة الحرف - لا تنتج معنى إلا من خلال 
الدلالات المتولدة من اتساق الكلام ونظمه؛ ودخوله في علاقات رياضية متمثلة 
بالتكامل والتماثل والانسجام والتوالد. 

لقد ركز التحليل الخليلي على طبيعة اشتغال الثنائيات وما يتولد عنها من 
علاقات أخرى زوجية أو فردية» وهذا هو أساس اشتغال معجم العين» ومن 
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المنظومة المعرفية للفراهيدي دراسة نقدية. 5 وحم سام بنمد ۳ 
الملاحظ أن سمة التصنيف والترتيب والتقسيم كانت سمة مميزة لولادة العينء 
وجدولة البحور الشعرية العربية, وهذا هو أساس تكويني معرفي لفهم فاعلية 
القراءة والاستنباط. 

لقد كشف الخليل أن Gail‏ الإبداعي العربي الرفيع هو النص المنبني أساسا 
على ممكنات علمية بالتوارث والتتابع دون وعي بآلية اشتغال الظاهرة كما هي في 
حاضنتها الأولى؛ ثم انفتحت فاعلية الأفق الدلالي للنقاد من بعد في كشف السلسلة 
النسقية المتوالية لاشتغال النص العربي الإبداعي. 

لم تظهر لحظة الخليل المعرفية من إسقاطات وتتبزات» إنما تكونت من 
ولادات عدة سبقت الاستيعاب المنهجي المنظم لدیه» ثم التحديد المعرفي الذي نتج 
بعد ذلك all‏ نهض التفكير المنهجي العربي الإسلامي بشكل عام؛ والخليلي منه 
بشكل خاص على ممارسة أواليات الاشتغال العلمي انطلاقا من احترام سياقات 
المنتوج العلمي ومراعاة لمسارات الظاهرة التي ستقدم معطياتها في خدمة هذا 
الميدان المعرفي أو ذاك؛ وبهذا الأسلوب منحت الممارسة المنهجية علماء المسلمين 
ابتكارات عدة في شتى الميادين وقدموا للعالم إسهاماتهم في بناء الحضارة الانسانية 
واحترام نتاجات الآخر- مهما كانت - لكن بشرط عدم تجاوزها الخطوط الحمر 
للشرع الإسلامي. 

يعترف الباحثون العرب بافتقار الدراسات الحديثة إلى تحديد بعض المسارات 
العلمية للعلماء العرب الاوائل» وذلك بسبب ضياع قسم كبير منه وتدمير القسم 
الآخر بسبب الفتن والحروب التي عصفت بالأمة الإسلامية عبر قرون خلت؛ 
وبسبب وجود قسم كبير منه على الرف. إذ لم ير النور إلى الآن كم هائل من 
المخطوطات العربية في ميادين علمية شتى. 

إننا نطمئن إلى أن ولادة الأسس التكوينية للخليل كانت سلسلة من تشكلات 
معرفية لا نعرف بداياتهاء لكننا نؤشر على بعضها ممثلة بالأسماء الآتية: 
- عبد الله بن أبي اسحق الحضرمي (ت ۱۱۷ه). 
- عيسى بن عمر الثقفي (ت 45 (ad‏ 
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- أبو عمرو بن العلاء البصري (ت ۱۵4م). 
- يونس بن حبيب (ت ۱۸۲ه). 


د محمد سالم سعد الله 


وبما أن هذا الجيل الأول من العلماء العرب المسلمين ‏ رحمهم الله جميعا - 
لم يصل إلينا من كتبهم شيء إلا ما نقله مريدوهم وطلبتهم عنهم؛ إلا أن تأسيس 
العلم في ميدان النحو والرواية واللغة والقراءات القرآنية والبناء الشرعي للحكم 
والاستبطان العلمي للمسائل المستجدة في أمر معين كان قد ارتسم على أياديهم 
المعطاءة علما ومعرفة؛ وقد آلت تلك المعرفة إلى نبيه من جهابذة العرب هو 
الخليل فصئف... وقتم... وبتب... ورتّب... وأظهر لنا خلاصة تفكيره الذي امتد 
نفعه إلى يومنا هذاء ولن يتوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

إن من أهم أسس التشكل التكويني/ العقلي لدى الخليل هو الفرحة التي كانت 
تغمره عند سماعه لكلمة تضفي إلى ابتكار قاعدة أو تأسيس حكم لغوي» تلك الفرحة 
التي تقود العالم العربي الإسلامي إلى تقديم نتاجات هذه الكلمة نفعا ومعرفة دون 
مقابل» وقد أسهم هذا في تجدد الفكر وتطوره وتغير الأحكام بشكل متسارع دون 
اللجوء إلى التريث في إطلاق الحكم» وقد رسم هذا كله آليات اشتغال الأس 
التكويني لدى الخليل في السماع والقياس التفسير والتأليف والاستقراء وإطلاق 
الحكم ثم تغييره إذا استبان أمر جديد لم يكن متصورا من ذي قبل؛ ويمكننا ملاحظة 
تفسير الظواهر الإعرابية - آنذاك- تفسيرا لغويا والحديث عن العامل ودوره في 
صياغة تركيب الجملة العربية والاحتجاج بلغة الأعراب بناء على السماع المرتبط 
بالتعليل والتفسير والتأويل وافتراض مسائل مشابهة انطلاقا من فرضية القياس 
والاستنباط ثم ربط ذلك كله بالمعنى القرآني. 

والحاصل فيما ذكر أن بنية التأسيس العقلي لدى الخليل ارتبطت بإرث علمي 
مهد الطريق لولادات معرفية مهمة جدا في البناء الحضاري العربي الاسلامي؛ 
وقتمت مدركات ثقافية ميزت دلالات الحضارة الإسلاميةء Gals WY‏ تحمل 
خصوصية غير مستنسخة من غيرهاء مما منحها رؤى حضارية وإنسانية في الآن 
نفسه » يعجز المعاصرون عن الإتيان بمثلها أو محاكاتها لاختلاف التنظيم المنهجي 
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في الاشتغال العلمي والمعرفي. 
۰ مرحلة التأسيس العلمي. 

تتطلب مسارات التأسيس العلمي في أي ميدان تبني عناصر معينة تختلف من 
دارس إلى آخر حسب طبيعة طرائق الاشتغال المعرفي؛ وتتنوع هذه العناصر في 
تشكل الحضارة العربية الإسلامية بين ذوق وتوصيف واستقراء وتحليل ونقد وتقويم 
واستنباط وموازنة ومقابلة واقتباس وقياس وسماع ومشافهة ومعايير وقواعد.... 

لقد آل الخليل على نفسه أن ينتفع من المعلومة من أي وعاء خرجت؛ لذلك لم 
يحدد نفسه بجزئية معرفية على حساب آخری؛ بل تناول عناصر التأسيس جميعا 
لكن بنسب متفاوتةء فالسماع والاستقراء عنده هو الأساس» و 
ثانية» ثم تأتي الموازنة واعتماد قيم التأثير والتأثر بين العلوم بالدرجة الثالثة"ء 
وتقف كل هذه العناصر على متوالية رياضية أساسها التكامل والتوافق والانسجام 
بين الوحدات الجزئية لتشكيل الوحدات الكلية. 

عمد الخليل إلى الجمع بين العناصر التي تشكل التوليف العلمي في تأسيس 
الظاهرة محددا التوصیفات المعرفية التي تميز حقلا علميا عن آخرء ثم ناقش 
المشكلات التي تعتري هذا التحديد من خلال الحديث عن المفردات التي يمكن 
تشخصيها ونعتها بوصفها لا تنتمي إلى اللغة العربية من خلال ترتيب معين 
للحروف» وبذلك اكتملت سمات التأصيل العلمي لمسيرة الابتكارات الخليلية؛ 
ومنحته سمة الخلود المعرفي. 

فتح الخليل في هذه المرحلة أصول الدرس العربي اللغوي لإمكانيات علمية 
تتجاوز اللغة لتطرق ميادين الموسيقى والرياضيات والفلسفة؛ وقبل كل ذلك أسس 
وإمكانيات التشكيل العقدي الإسلامي؛ وقتم للعالم أجمع إمكانية التضايف بين العلوم 
انطلاقا من مبدأ التحاور الذي يضيف ويمنح العلم المقصود فتوحات جديدة لم تكن 
معهودة من قبل» ويمكننا مقاربة معطيات الخليل في البحور الشعرية وتصنيفها 
وابتكار علم العروض لنتبين ما ذهبنا الیه. إذ وضع الخليل انطلاقا من دراسة 
مستويات الإدراك الموسيقي» ومعرفة القواعد العلمية البانية لعلم الموسيقى 


28 


القیاس یکتسب درجة 


المنظومة المعرفية للفراهيدي دراسة نقدية د محمد سالم سعد الله 
ملسلل س 


والمتمثلة بمعرفة ثنائية (الحركة والسكون)» و(الثابت والمتحرك) وباستخدام العقلية 
الاستنباطية» توصل الخليل إلى معرفة البحور المؤسسة للشعر العربي؛ وأصبحت 
من بعد معيارا لكتابة الشعرء ومقياسا لاختيارات الشاعر للبحر تبعا للمعنى المراد 
تشكيل القصيدة لأجله. هل يمكن القول الآن إن الخليل يمثل طبقة لغوية وحده في 
مرحلة التأسيس العلمي ؟ أم أنه يمثل طبقات عدة في شخص واحد ؟ 

إن ما قدمه الخليل يمثل جزئية من جزئيات رقعة الإبداع العربي الإسلامي 
في تلك الحضارة الممتدة عبر قرون خلت من التواصل والعطاء والابتكار وبناء 
معرفة الإنسان؛ وكأننا بلوحة فسيفساء منتوعة ومكتسية ألوانا متنوعة من العطاء 
الإنساني؛ وما الخليل إلا رقعة ولبنة من لبنات تلك الفسيفساء. 

إن مظاهر الوعي والاتساع والتخطيط ومقاربة العلوم والنظر إلى الأمور 
بكلية» وإدراك مقتضيات الإبداع الإنساني غير المحدود في مجال الاكتشاف 
والابتکار» ثم إمكانيات الذوق والحس باصول الظاهرة وجذور تشكلهاء أسهم كل 
ذلك في حيوية الفكر الخليلي وبناء مرحلة التأسيس العلمي المتقد» ونهوض 
مسارات الاشتغال المعرفي» وتنهض الدوائر العلمية ۶ للخليل: (المختلف 
والمؤتلف والمجتلب والمشتبه والمتفق) بوصفها ثمرة من ثمار التأسيس العلمي في 
الاشتغال؛ القائمة أساسا على فكرة التحاور بين العلوم» وتحديدا الحوار tow‏ 
الموسيقى والرياضيات واللغة. 

تعطي الطبيعة العقلية التأسيسية للخلیل صورة ناصعة لمتوالية البناء العقلي 
عند العلماء العرب» التي اعتمدت على بيان كنه الأشياء وميزات الظواهرء وتقديم 
معطيات الإجراءات التنظيرية المنضبطة بمسيرة من البحث والاستقصاء والتأويل» 
ثم تدعيم ذلك بممکنات تطبيقية تعرف ماذا تعطي؛ وتثق بما تقدم» إنها معرفة تتسم 
بالتأصيل؛ وتستقي من جذور عقدية وواقعية؛ وتبتعد عن سمات الترف العلمي الذي 
يغيب المعرفة أو يجعلها حكرا على البعض أو يسرف في تناول جوانب منهاء 
وبهذا ولدت الموضوعية العلمية» ومشروع البحث الاستقصائي الذي اقترب في 
نواح عدة من الكمال العلمي الذي يروم الوصول إليه كل باحث ومتعلم. 
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والحاصل فيما ذكر: أن مرحلة التأسيس العلمي اتسمت بمنهجية منضبطة 

قائمة على عناصر معينة منها("): 

.١‏ اعتماد السماع والقياس والاستقراء أدوات مهمة وناجعة في بیان الظاهرة 
العلمية. 

۲ استخدام التحليل والترکیب في دراسة العلاقات البانية لنظم الكلام. 

۳ اعتماد التصنيف والتبويب والتقسيم لخدمة الدلالة المتوخاة من الظواهر. 

f‏ اللجوء إلى أسلوب التحاور بين العلوم لابتكار معطيات علمية جديدة. 

5. ولغرض بيان متوالية رياضية معينة على نظم اللغة عمد المنهج الخليلي المنظم 
إلى ظاهرتي: (الافتراض والتقليب) بوصفها أسلوبا ناجعا لمناقشة إبداعات 
ذهنية طارئة يمكن أن تستجد في القابل من الأيام. وتحيل هذه النقاط وغيرها 
إلى استيعاب علمي ومنهجي تحتاج إليه الثقافة العربية الإسلامية اليوم 
للمساهمة في بناء الحضارة الإنسائية. 


مرحلة النتاج والطاعلية. 
إن الموازين العلمية المنضبطة بمراحل التأسيس والاقتناع والاستنباط 
والتطبيق والتحاورء تشكل جوهر النتاج المعرفي المتسم بحيوية الطرح؛ وتلمس 
القيم العلمية» وتشرب أخلاقيات البحث العلمي البعيدة عن الإسراف والتقصير. 

إن العالم اللغوي الجليل: الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي غرف بالتقوى 
والزهد والورع؛ وأنه كان يحج عاما ويجاهد عاما آخر(" قتم موسوعة علمية 
شاملة من المؤلفات التي تختزن الفكرء وتعطي المعرفة» وتمكن طلبة العلم من 
تلمس جماليات العلم اللغوي» واستشعار لذة الإيقاع الموسيقي في الشعرء وبيان 
الدخيل والوافد من اللفظ في اللغة العربية» وتحديد مواطن الوجود لكل حرف 
وتحديد صفته... فضلا عن تصورات ومعطيات وابتكارات وصل بعضها ولم 
يصل الآخر لضياعه أو فقده أو عدم تحقيقه. 


هل يمكننا الآن الحديث عن إحصاء دقيق لنتاجات الخليل ومؤلفاته؟ 
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المنظومة المعرفية للطراهيدي دراسة نقدية فاجع نوسداه 


أجيب عن ذلك بعدم إمكانية الحديثء فمؤلفات مثل: كتاب العین» وكتاب 
النغم» وكتاب الإيقاع» وكتاب العروضء وكتاب النقط والشكل» وكتاب الشواهدء 
وكتاب العوامل» وكتاب الجملء وكتاب الإمالة» وكتاب المُعمى -أي الألغاز-»... 
إلخ لم تصل إلينا كاملة؛ ولم نعرف محتوى بعضهاء وقد يؤدي هذا إلى نسبية في 
النتائج المستحصلة من دراسة نتاجات الخليل وبيان فاعلية فكره. 

يتسم الحديث عن هذه المرحلة بالجرأة والشموليةء وذلك لأنها تتجه بمسارين: 
الأول: الحديث عن المؤلفات. 
الثاني: الحديث عن الابتكارات. 

وكلا المسارين ينهل من عقلية موسوعية AIS‏ لا تنظر إلى الموجودات 
والظواهر إلا بوصفها ol jal‏ يكمل بعضها بعضاء عقلية تعرف من الممکنات التنظيرية 
الإجرائية أكثر من الإجراءات الواقعية المتوارثة والتقليدية؛ عقلية لا تثق بالأشياء إلا 
بعد دراستها وبيان أسس تشكلهاء وهذا ما فعله الخليل عندما استخدم ممكناته المعرفية 
في دراسة الظواهر وابتكار أشياء لم تعرف عن أسلافه» ولهذا وصف بأوصاف شتی 
منها: (أكلت الدنيا بعلم الخليل وهو في خص لا يُدرى به)» و(لا يجوز الصراط بعد 
الأنبياء والصحابة أدق ذهنيا من الخليل)؛ و(لم يكن أعلم بالنحو منه)". 

يكتنز كل مولف من مؤلفات الخليل بؤرة تشظت منها مباحث الکتاب؛ 
ف(العين) ينهض على بؤرة التقليب والتبادل بين الحروف والمتوالية العددية بين 
الأبئية» وآراؤه في النحو التي نقلها تلميذه سيبويه (ت ۱۸۰ه) تنهض على السماع 
والقياس وإثبات العامل؛ واستخدام التعليل من حيث الكشف عن العلة النحوية وبيان 
أسباب اشتغالها"» وكتاب (الجمل) الذي لم يصل إلينا وتناقلت أخباره كتب 
التراجم- استخدم الخليل فيه الجملة بمعنى المجموعة أي تركيب العناصر اللغوية 
لبناء نسق دلالي تؤطره الجملةء وإذا صح ذلك فإنه يعد كشفا حضاريا مهما جدا 
سبق المعطيات الحديثة والدرس اللغوي الحديث في تحليل البنى المؤسسة للجملة 
في اللغات العالميةء وكتاب (العروض) القائم على بؤرة الميزان الصرفي؛ وكتاب 
(Jal yl‏ القائم على إثبات العاملء إذ لابد - حسب الخليل- من كل رفع أو نصب 
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— 


أو جر أو جزم من عامل Ma‏ 
آما الحديث عن الابتكارات فهي BS‏ 5 يمكن إيراد بعضها كالآتي: 

.١‏ وضع أصول علم النحو من خلال الآراء التي نقلها عنه تلميذه سيبويه في 
(الكتاب)» والجدير بالذكر أن علم النحو هذا كان يشمل الصرف والبلاغة 
وفروعهما وما يتبعهما. 

۲ وضع أول معجم عربي واضح المعالم» منهجي علمي مرتب» قائم على أسس 
علمية في تبويب الکلمات» ومعرفة الدخيل منها إلى اللغة العربية؛ مصنفا 
الكلمات على مخارج الحروف وترتيبها في البناء الصرفي؛ وجدير بالذكر أن 
حروف الحلق تشكل حيزا مهما جدا في هذا المعجم» وتأتي تسمية الكتاب 
لتبين ما ذهبنا إليه. 

۳ اكتشاف الإيقاعات التي نهض عليها الشعر العربي؛ من خلال استقراء علمي 
منهجي للشعر العربي في العصر الجاهلي والأموي والعباسي؛ وقد أطلق 
الخليل عليها البحور الشعريةء وقد تسنى له ذلك من خلال دراسة الدوائر 
الموسيقية وتطبيقها ومقاربتها لموسيقى الشعر. 

4. وضع الميزان الصرفي (ف ع ل) الذي توزن به الكلمات؛ ويُعرف من خلاله 
الزوائد واللواحق الداخلة على الكلمة وليست من أصل تشكلها. 

ه. أطلق تسمية الرفع والنصب والخفض على علامات الإعراب في الأسماء 
والأفعال» وتسمية الضم والفتح والكسر على علامات البناء في السماء والأفعال. 
والحاصل فيما ذكر: إن الفاعلية الإنتاجية للخليل كانت حركة دائبة لم تعرف 

التوقف إلا بارتطامه بسارية المسجد عندما كان Sip‏ بمسألة رياضية؛ هذه الحركة 

الدائبة صورها ابن المقفع بقوله: (كان عقل الخليل أكثر من علمه)!'')؛ مما مهد 
الطريق له لاكتساب الحس اللغوي الدقیق» والدقة الرياضية الحسابية» والذهن 
المنهجي المنظم ذي التصورات الافتراضيةء والمدرکات العلمية التي لا تمنح نفسها 


2 
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د محمد سالم سعد الله 

ومن سمات النتاج الخليلي أنه نتاج تركيبي لا يعرف التجزئةء أو التقسيم؛ إنه 
فكر يمكن تحليله بوصفه دلالة كلية على الإبداع الحضاري الإسلامي الموسوعيء 
وعلى عقليته المتقدة التي لم تكتف بتحليل الوقائع وبيان ممكنات تشكلهاء بل عمدت 
إلى واقع افتراضي ناقشت فيه المسائل العلمية كما لو أنها واقعة فعلاء ويعتمد 
الدرس العلمي المعاصر الآن في كثير من جوانبه على فرضيات تسمى ب(الواقع 
الافتراضي) لا سيما في ميدان المعلوماتية والحاسوب. 

والجدير بالذكر أن المعرفة وجزئياتها كانت مدار اهتمام المشتغلين في بناء 
الدرس الحضاري الإسلامي في ميادين شتی؛ فقد وضحوا لها طرائقهاء وبنوا 
إمكانيات علمية في سبل الاشتغال المنهجي؛ وحددوا معالم نهضت عليها مؤلفاتهم 
التي ملأت الأرض علما وعطاء. 

ومن سمات الفاعلية المنهجية عند الخليل في هذه المرحلة بروز وضع 
المصطلح النحوي واللغوي والمعرفي المنضبط والمحدد ببنيته وإسناده إلى ميدانه 
الذي ينتمي إليه» ومن المفيد ذكره أن الدارسين العرب الأوائل رسموا معالم 
المصطلح من معطيات مبدئية؛ جذورها ممتدة في المسلك العقدي؛ من حيث مكانة 
المعرفة بين القرآن والفلسفة أولاء ثم إدراك طبيعة التحصيل المعرفي ثانياء وتعدد 
طرائق هذا التحصيل ثالثا بين مصدر معرفي أصله الوحيء ثم المعرفة الحسية» 
فالمعرفة العقلية وغیرها(). 

ولغرض معرفة كيفية فاعلية ومسارات النتاج الابداعي عند الخليل - وغيره 
من العظماء الأوائل- وطرائق تفكيره وتحليل ممكنات مبتکراته. يمكن متابعة 
الدراسة التحليلية النقدية لنظم المعرفة عند العلماء العرب؛ التي قام بها المفكر 
محمد عابد الجابري في كتابه: (بنية العقل ON gant)‏ 

وفي الختام يمكن القول ان مسؤولية الناقد العربي المعاصر اليوم؛ يجب أن 
تتسم ببناء موقف رصين تجاه معطيات علماء الحضارة العربية الإسلامية؛ فضلاً 
عن الكشف عن مفاصل إبداعاتهاء وتوجهات منهجيتهاء وتوضيح الجوانب المُغْيّبة 
منهاء والانتفاع منها بما يتلاعم وطبيعة الدرس العربي المعرفي الحديث. 
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الحواشي. 


(۱) للاستزادة ينظر: المدارس النحوية؛ شوقي ضيف دار امعارف؛ مصرء ط۰۷ 1555 
ص:۳- ۳۱ 

)1( ینظر: المرجع نضه, ص51-41. 

(۲) للاستزادة في معرفة الضوابط المنهجية التي أقامها الخليل في دراساته بنظر: مقدمة تحقیق 
كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامراتي؛ دار الرشيدء الجمهورية 
العراقية؛ وزارة الثقافة والإعلام» سلسلة المعاجم والفهارس (ET)‏ ۱۹۸۱م» منزلة كتاب 
العين (۲۷-۵): وطريقة الكشف عن الكلمات (۳۰-۲۸). 

)£( المدارس النحوية ص55. وينظر: الخليل وكتاب العين» هادي حسن حمودي؛ خدمات 
الإعلان السريع؛ لندن؛ ANE‏ امء ص۸۰-١۸.‏ 

)9( ينظر؛ نزهة الالباء في طبقات الأدباء؛ أبو بركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ابن 
الأنباري (ت 577ه)؛ تحقيق: إبراهيم السامرائي؛ مكتبة المناره الزرقاء- الاردن؛ ط؟؛ 
۶ ص40 

)1( المصدر ثقسه؛ ص48. 

(۷) ينظر: المدارس النحوية؛ ص45-48. 

(A)‏ المرجع نضه: ص۲۸. 

)8( للاستزادة ينظر: أعلام في النحو العربي؛ مهدي المخزومي؛ سلسلة الموسوعة الصغيرة 
(1۰)» دار الجاحظ وزارة الثقافة والاعلام؛ ۱۹۸۰م» ص ۱۷-۵. 

)٠١(‏ المدارس النحوية؛ ص۳۰. 

)11( للاستزادة في هذا الجائب يمكن مراجعة كتاب: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة؛ راجح 
عبد الحميد الكردي؛ المعهد العالمي الفكر الإسلامي؛ فيرجينياء ومكتبة المؤيد الرياض» 
Ode‏ 9۲ 

(۱۲) بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» د.محمد عابد 
الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية؛ سلسلة نقد العقل العربي (۲)» بيروت» لبنان؛ ط 
۳ 
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صورة الخليل بن أحمد نحوياً كما 
رسمها جعفر عبابنة 
عبت جک قد قب 
دة. خلود العموش 
الجامعة الهاشمية ‏ الأردن 





: الخلیل بن أحمد نحویا كما رسمها جعفر عبابتة 





da‏ خلود العموش 


صورة الخليل بن أحمد نحوياً كما رسمها جعفر عبابنة 


5 خلود العموش 





مقدمة: 


لم يترك الخليل بن أحمد -على ما هو معروف- كتاباً خاصاً بالنحوء وما 
وصلنا من نحوه مودع في كتاب تلميذه سيبويه؛ الذي نقل نحوه بأمانة» أو منثور 
هنا وهناك في بعض الكتب الأمهات» التي وضعت في الفترة الزمنية التي تلت 
زمن الخليل مباشرة. 

ومن ثم فان الصورة التي سترسم للخليل النحوي لا بّد أن تستند بشكل 
رئيس إلى كتاب سيبويه؛ وإلى هذه المنثورات في كتب النحو الاخری كما أنها 
ستتسم بكثير من الاستنتاج» وستكون محاولة للتفسير وليس للاستنطاق المباشر. 

والباحثون في الخليل -عموماً- انقسموا إلى فريقين: فريق Sal‏ بعلم الخليل» 
ورسم له هالة عظيمة أعمت عن تتبع تفاصيل الصورة وحقائق العلم» وفريق 
غمطه حقه» ولم يضعه الموضع الذي يستحقه في مسيرة الدرس النحوي العربي 
عموماً. وتأتي دراسة جعفر عبابنة لتأخذ محلا وسطأ بين هذين الفریقین» على ما 
سنری. وهذه الدراسة هي في الأصل أطروحة جعفر عبابنة للماجستیر» وكان 
عنوانها: توضع الخليل بن أحمد لاصول النحو البصري وفروعه"» وقدمها في 
جامعة القاهرة عام ۱۹۷۰. ثم حولها إلى كتاب عام ۱۹۸4» جعل عنوانه: 'مكانة 
الخليل بن أحمد في النحو العربي" لاله وجد أنه (أليق بموضوعه)!". 

وسنقدم صورة أمينة للصورة التي رسمها جعفر عبابنة للخليل نحوياً في هذا 
الکتاب؛ متوقفين عند موضوعيتهاء واستيفائهاء وما عرضها من هنات؛ ومحللين بعض 
الاستنتاجات؛ وجوائب لتفسیر؛ وبعض القضايا النحوية التي ما زالت تحتاج إلى نظر. 
-١‏ وصف عام للكتاب: 

جعل عبابنة كتابه في: تمهید؛ وبابین» وخاتمة. أما التمهيد فيتألف من قسمين : 
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صورذ الخلیل بن أحمد نحویا كما رسمها جعفر عبابنة ba‏ خلود العموش 
الأول منهما يتحدث عن جهود النحويين السابقين للخلیل» والثاني يتحدث عن حياة 
الخليلء وثقافته» ونشاطه العلميء وآثاره. 
وأما الباب الأول فيختص بالأصول النحوية» وما اتصل بها من التعليل. 
ويقوم على ثلائة فصول: الفصل الأول: في السماع؛ والفصل الثاني: في القياس» 
والفصل الثالث: في التعليل. 
وأما الباب الثاني فخاص بالحديث عن الفروع. ويقوم Lal‏ على ثلاثة 
فصول؛ الفصل الأول: في العوامل والمعمولات؛ والفصل الثاني: في تحليل 
الأدوات والصيغ والعبارات» والفصل الثالث: في المصطلحات. وجعل الخائمة 
للنتائج والملاحظات العامةء ثم أثبت قائمة المصادر والمراجع. 
وقد اقتصر هذا البحث -أو كاد- في دراسة نحو الخليل على كتاب سيبويه؛ 
وفي سبيل توضيح ما ورد في الكتاب» عاد الباحث إلى طائفة من شروح الکتاب؛ 
وفي مقدمتها شرح السيرافي على سيبويه؛ وشرح الأعلم الشنتمري للأبيات الواردة 
في الکتاب. وهو الشرح المسمى بتحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب 
في علم مجازات العرب» وشرح الصفار. كما اقتصر هذا البحث على دراسة النحو 
وحده دون الصرف ولم يشر إلى شيء من مباحث الصرف إلا بالقدر الذي تدفع 
إليه الضرورة. 
وقد رجع الباحث إلى طائفة من كتب النحو الاخری؛ وعلى رأسها كتاب 
(الإنصاف في مسائل الخلاف) لابن الأنباري» وإلى الكتب التي تحدثت عن 
الأصول النحويةء وأهمها: (الخصائص) لابن جني؛ و لمع الأدلة في أصول النحو 
للسيوطي. كما عاد إلى طائفة من كتب التراجم النحوية؛ ومنها مراتب النحويين 
لأبي الطيب اللغوي» وأخبار النحويين البصريين للسيرافي» وطبقات النحويين 
واللغويين للزبيدي؛ ونزهة الألباء لابن الأنباري؛ وبغية الوعاة للسيوطي. وإلى 
غيرها من كتب التراجم العامة والخاصة. 
"- أفكارالبحث: 
۱. في القسم الأول من تمهيده استعرض جعفر عبابنة جهود النحويين حثى عصر 
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Fe ل‎ ae ell 
الخليل» فوقف عند العوامل التي أدت إلى نشوء علم النحوء ومنها ظهور اللحن»‎ 
ووقف عند أولية النحوء وجهود أبي الأسود الدؤلي؛ وتلاميذه ومنهم ابن عطاء:‎ 
وميمون الأقرن؛ وعنبسة الفيل» ونصر بن عاصم؛ ويحيى بن یعمر» وعبد الرحمن‎ 
ابن هرمزء وذكر أن معظم نحو أولئك کان يدور حول القراءات.‎ 
ثم تناول طبقة عبد الله بن أبي إسحق (ت ۱۱۷ه) الذي أخذ عن تلاميذ أبي‎ 
الاسود» وهو الذي يوصف بأنه فرع النحو وقاسه؛ ونبغ من تلاميذه؛ عيسى بن عمر‎ 
وكان يعاصره في الفترة نفسها أبو عمرو بن العلاء (۱۵۶ه)» الذي‎ «(al £4) 
يوصف بأنه امتاز عن ابن أبي إسحق بأنه أوسع عماً بكلام العرب» ولغاتهاء‎ 
وغريبها. وفي هذا الدور بدأ الحديث عما يسمى بالقياس والتعليل» يتسع مما يؤكد أن‎ 
النحو قد تعدى طور البساطة والإبهام. ووضعت الكتب في هذه المرحلة؛ ومنها كتابا‎ 
الجامع والإكمال؛ اللذان امتدحهما الخليل بن أحمدء وقد ضاعت كتب هذه الطبقة؛ إلا‎ 
أن بعض آرائهم حفظت؛ وما زالت تتردد في كتب النحوء ثم تلت هذه الطبقة طبقة‎ 
أخرى من تلاميذهاء خطت بالنحو خطوات واسعة في مسيرة نضج النحو العربي؛‎ 
وعلى رأس هذه الطبقة الخليل بن أحمدء ويونس بن حبيب (۱۸۲ه).‎ 
؟. وفي القسم الثاني من التمهيد الذي أفرده الباحث للخليل: حياته» ونشاطه‎ 
العلمي؛ فقد ذكر فيه أن المصادر القديمة التي تحدثت عن الخليل أغفلت ذكر شيء‎ 
عن طفولته» وكأن انبهارها به» كبيراً وعالماً مشهوراًء أنساها طفولته» وما كان من‎ 
أمرها. فراحت تتحدث عن عبقريته وعلمه؛ وأفاضت في ذلك» احتی أصاب حياته‎ 
Age الخاصة من الحيف ما أصاب طفولته؛ فلم نظفر إلا بقدر يسير‎ 
بابنة في هذا القسم عند المرجح في تاريخ ولادة الخلیل؛ ووفاته»‎ 
وصفاته التي أسعفت في تحديد جوانب شخصيته؛ وثقافته» ونشاطه العلمي» وعن‎ 
مصادر هذه الثقافة» ومنها: بيئة البصرة العلمية» وحركة الترجمة من اللغات‎ 
الأجنبية» وحركة العلوم الدينية والعربية؛ کالقراءات» والحدیث» والتفسيرء واللغة»‎ 
والشعرء والنحوء ووقف عند وجوه ثقافته المتنوعة في اللغة والنحو والصرف‎ 
والحديث» والقراءات؛ والشعرء والموسیقی» والحساب والمنطقء والفلك؛ والجدل»‎ 
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والطب؛ والرياضيات العقلية كالشطرنج؛ ثم وقف عند آثاره ومؤلفاته. وأشار إلى 
أن هذه الكتب قد ضاعت باستثناء معجم (العين). 
۳ في الباب الأول من البحث؛ وقف عبابنة عند أصول النحو عند الخلیل» وهي 
السماع» والقياس» والتعليل. أما السماع؛ فقد أبرز الباحث موقف الخليل من مصادر 
السماع المعروفة؛ وهي: القرآن؛ والحدیث» وكلام العرب شعراً ونثرأء وفيما يتعلق 
بالقرآن ذكر عبابنة أن زاد الخليل القرآني قد أمده بفيض لا ينضب من الشواهد 
والأمثلة التي امتلا بها كتاب سيبويه: وأنه قد أكثر من تفسير الآيات وتحلیلهاء 
وتوجيهها. وكان في معظم ذلك يرد على أسئلة تلميذه سيبويه. 

أما موقفه من القراءات؛ فقد وردت له في عدد من الآيات قراءات مختلفة» 
كان يأخذ بعضها مسلماً به» وكان يحمل على بعضها الآخرء وبعد استعراض 
عبابنة لعدد من الأمثلة على هذه المسألة عند الخليل قال: 'وبعدء فهذه هي المواضع 
التي ذكرت فيها قراءات جرى للخليل ذكر معهاء وهي ناطقة بعدم صحة ما نسب 
إليه من تخطئة بعض القراءات (ayy‏ 

وفيما يتعلق بالحدیث الشریفه فإن عبابنة ينقل عن شوقي ضيف في المدارس 
النحوية "أن الخليل لم يستشهد بالحديث النبوي في تأصيله لقواعد النحو LP‏ 

ويعلل عبابنة ذلك برواية الأحاديث بالمعنى؛ وأن بعض رواتها كانوا من 
الاعاجم(). أما المصدر الثالث من مصادر السماع؛ وهو كلام العرب (شعراً 
ونثرأ) فإن عبابنة يذكر أن الخليل رأى أن تؤخذ اللغة من ينابيعها الأصلية؛ ولذلك 
شد الرحال إلى مواطن العرب بالجزيرة؛ وأن اللغة لا تؤخذ من العرب الساكنين 
في الحواضر. 

كما رأى عبابنة أن نظرة الخليل والبصريين إلى هذه القبائل حكمتها معايير 
خاصة تتصل بنقاء اللغة وصفائهاء إذ كانوا يرون أنها ليست على درجة واحدة من 
الفصاحةء فلا يجوز أن يؤخذ عنها جميعهاء وقد اختاروا قبائل معينة؛ جعلوها مثال 
الفصاحة» وهي القبائل التي قل اختلاطها بالأعاجم؛ ومن أهمها: قيس» وتمیم» 
وأسدء وهذيل» وبعض ALS‏ وبعض الطائيين. أما القبائل الأخرى التي كانت 
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تسكن أطراف الجزيرة» مجاورة غير العرب من الأمم» فلم يصح النقل عنها 
Manse‏ وحاول عبانة تسیر هذا المنهج في التعامل مع كلام مرب وضره بأنه 
كان الخيار الأمثل تلبية للحاجة السريعة؛ وانطلاقاً من فكرتهم الخاصة عن العرب؛ 
ودرجاتهم في الفصاحة. 
.٤‏ ووقف عبابنة كذلك عند عصور الاحتجاج والتوثيق» ووقف عند الاعتبارين: 
الزماني؛ والمكاني في موضوع الاحتجاج؛ وبعد أن يذكر طبقات الشعراء الأربعة 
التي أخذت عنها اللغة يقول: ولذي يقرأ كتاب سيبويه؛ يجد أن الخليل قد استشهد 
بشعر الشعراء الجاهليين من مثل: النابغة؛ والأعشىء والشعراء المخضرمين من 
مثل: حسانء والعباس بن مرداس» واستشهد إلى جانب هؤلاء بشعر الشعراء 
الإسلاميين: کالفرزدق؛ وجريرء ولكنه لم يستشهد ببيت واحد لطبقة المحدثين» وقد 
جرى المتأخرون على هذه السنة الا قليل منهم» وكأنه هو الذي ثبت آرکانها من 
الأخذ عن الجاهليين والمخضرمين والاسلامیین؛ وعدم الأخذ عن طبقة المحدثين 
التي تبدأ ببشار بن برد٣).‏ 

ورأى عبابنة أن الخليل قد تجمع لديه قدر هائل من ألفاظ العرب وأشعارهم 
ولغاتهم؛ حتى قيل إنه: 'كان يحفظ نصف اللغة؛ وأنه لم يكن يروي إلا الصحيح 
الموثوق به» وتتضح الثقة يما رواه الخليل من الاحترام الذي نالته شواهد سيبويه 
ds‏ ولم يكن الخليل يتقدم خطوة واحدة دون اعتبار لاستعمالات العرب؛ وما 
يجري في كلامهم. 
۵ وفي موقف الخليل من القیاس: أوضح عبابنة أن القياس بدأ بعبد الله بن أبي 
إسحاق» وأما قياس الخليل فقد مضى فيه على سنة من قبله في القياس على الكثير» 
'وقد أداه عمله بتأثير ثقافته المنطقية» والتي لقفها وغذته بها صداقته لابن المقفع» 
وحياته في البصرة - موطن المذاهب المتصارعة- إلى أن هذه الطريقة هي 
الأنسب للبلوغ بالنحو مرتبة العلوم(). ويضرب عبابنة أمثلة على اتجاه الخليل إلى 
القياس على الكثير Mase‏ ومحاولة تأويل الشاذء وقال في هذا: ISS‏ أول 
نحوي يهتم بالشاذ اهتماماً كبيرأء ويحاول أن يفسر سبب شذوذه » وأن يجد له وجهاً 
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يقبل به» فلا يطرح أو ینفی من دائرة الكلام العربي المقبول7؟". 

ويلخص عبابنة موقف الخليل من القياس بقوله " كان الخليل يبني على 
الأكثرء AW‏ يريد صوغ علم؛ ویزول الشاذ لكي لا يبعده عن حظيرة ة النحو؛ وهو 
كلام عربي أصيلء إلا أنه لم يفز بالشيوع والكثرة ويقيس على الشاذ Lal‏ قليلة؛ 
لأنه كان يدرك في قرارة نفسه أن اللغة لا تخضع خضوعاً تامأ للمنطق وحقائق 
العلم؛ وأن عقل الخليل الذي آشرب ثقافة منطقية متينة لم يقبل قهر اللغةء بل كان 
يكتفي منها- في بعض الأحيان- بأدنى حظ من قبول التقنين والتقعيد. والخضوع 
للقياس*'. وحرص عبابنة على تتبع نظرة النحاة بعد الخليل إلى الشاذ» التي 
شهدت اتساعا كبيراً. 

واستعرض عبابنة أقسام القياس عند الخلیل؛ وجعلها آربعة: قياس الشبه في 
وجه من الوجوه؛ وقياس الاستتناس؛ وقياس الجدل؛ وهو طريق استدلالي جدلي» 
وقياس الافتراض. ومن الجدير بالذكر أن الخليل لم يستعمل هذه الاسماء» ولم ترد 
عنده؛ وإنما هي أسماء اختارها الباحث بقصد التوضيح والتقسيم. ثم أورد الباحث 
صفات قياس الخليل العامة؛ فذكر أن قياس الخليل امتاز عن قياس من سبقه من 
النحاة بأنه كان أكثر ألواناء وأوسع تطبيقًء وأمتن إحكاماً. فلم يخل في معظمه من 
أركان dart‏ هي: أصل» وفرع؛ وعلة؛ وحكم. وأصبحت هذه الأركان فيما تلا من 
زمن عماد كل قياس(" . على أنه يستدرك على ذلك الأمر بقوله: 'على أن الخليل 
وقومه البصريين لم يجروا على أسباب القياس إلى ما لا نهاية؛ مثلما فعل أندادهم 
الكوفيون الذين قاسوا على الضرورات؛ والشواذ من الأبيات المفردة المخالفة 
للأصول المقررة ففتحوا على أنفسهم UL‏ واسعأًء وانهالت عليهم القواعد 
وانتشرت» حتى لم يعد بالمستطاع حصرها( كما أورد عبابنة أدلة أخرى من 
أدلة النحو وهي: الإجماع» واستصحاب OY Seal)‏ 
A‏ وحول الأصل الثالث وهو التعليل» ذكر أن علل النحاة قبل الخليل كانت عللاً 
بسيطة تساعد على فهم كلام العرب» ويدور معظمها حول العامل» كما يدور 
بعضها حول المعنى الذي توّخاه الشاعر أو القائل؛ بذهابه إلى وجه معين من 
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الإعراب» أو استعماله كلمة استعمالاً خاصاً. غير أن الذي روي من تعليلات تلك 
الفترة - وهو قليل جداً - يشير إلى أن العلة حتى عصر الخليل كانت عربية 
محضة» نابعة من طبيعة اللغة نفسهاء وليس فيها أثر للمنطق أو جموح للخيال» 
بعيدأ عن الواقع اللغوي المستعمل(*, 

أما التعليل عند الخليل فقد اتسع» نظراً لاعتقاده أن لكل ما نطق به عن 
العرب علة مرعية. ومن يقرأ آقواله في كتاب سيبويه يحس بأنه ليس عنده شيء لا 
يعلل» حتى ما جاء شذوذاً أو اضطراراًء على أن الخليل لم يتعصب لعلته التي 
اعتل بهاء بل أوضح أنها مجرد حدس وتخمین(. وأورد الباحث طائفة من 
تعليلات الخليل» ولاحظ من خلالها أن الخليل قد دعم تعليلاته بالأقيسة قصداً إلى 
التوضيح وتمكيناً للعلة. 

واستلهم الخليل في كثير من alle‏ ذوق العرب في أساليبهم» وأوجه 
استعمالاتهم» وكانت بعض علله تدور حول العوامل» وقد اتضحت مهارة الخليل في 
التعليل عندما كان يؤول الشاذ("". 

وكان الخليل يستضعف بعض الاستعمالات مع التعليل لاستضعافه لهاء كما 
كان يستحسن بعض الاستعمالات؛ أو يستقبح غيرهاء موضحاً العلة في استحسانه 
أو استقباحه لها( 

وثمة علل ترد كثيراً عند الخليل» منها علة المشابهةء وقد بنى عليها معظم 
أقيسته» وعلى الاستخفاف أو التخفيف على اللسان؛ وكثرة الاستعمال» والتعويض» 
والاستغناء. كما تكررت عنده في تأويله للشاذ علل طريفة منها: علة التوهم. كما كان 
الخليل يسند القواعد والأحكام بالعلل التي توضحهاء وتبين وجه الحكمة منهال'". 
وكانت تعليلات الخليل للقواعد والأحكام تتلاحق أحياناً حتى تشمل أبواباً بأكملها في 
كتاب سيبويه» من مثل: باب النداء» وباب الجزاءء وغيرها من الأبواب!؟"). وربما 
كانت تعليلات الخليل نفسها تتخذ شكل القواعد والأحكام المختلفة". 

آما الصفات العامة لعلل الخليل فقد التقى الخليل مع من سبقه من النحاة في 
الغاية من التعليل: وهي فهم كلام العربء لكن ثقافته العميقة الواسعة طبعت تعليله 
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بطوابع هامة تميز بها عن تعليل سابقيه؛ وأول ما يلاحظ أنه قد وسع نطاق العلة 
حتى شملت جميع الاحکام» ذاهباً إلى أن العرب قد بنوا أحكام لفظهم على علل 
معتبرة» جعل همه أن يستخرجهاء ويبين وجه الحكمة Nh‏ 

ولعل هذا هو مصدر قول القدماء: "إنه قد استئبط من علل النحو ما لم 
يستنبطه أحدء أو يسبقه إليه MOV Ga‏ 

ويلاحظ كذلك أن عله متينة محكمة؛ مدعومة بالقياس» وموضحة بالأمثلة» 
وأنه لم يكن يشترط أن يقوم الحكم على علة واحدة بل ربما أتى له بأكثر من علة؛ 
أو أتى به لعلّة مركبة من مجموع شيئين؛ وقد كان خياله يشتط به hl‏ فيأتي 
بعلل بعيدة ممعنة في التخيل والافتراض(. 

على أن الخليل - مع ذلك كله- لم يخرج عن نطاق اللغةء أو يتعد ذوق العرب 
فيما يستحسونه ويستقبحونه من استعمالاتهم؛ ولم يختلف تعليله اختلافً تامأ عن تعليل 
سابقيه» بل كان عنده كثير من العلل التعليمية البسيطة التي تدور حول العوامل"ء 

ويرى عبابنة أنه لا أثر واضح مباشر للمنطق في تعليل الخليل» بل يرى أنه 
حينما CU‏ لنفسه أن يكون للحكم الواحد أكثر من علَة» قد خالف عملياً ما هو 
مشهور من أمر العلّة العقلية» التي لا يثبت الحكم معها إلا بعلة واحدةه غير أن 
الذي لا شك فيه Gi‏ المنطق- بطرق استدلاله العقلية- قد أعان الخليل على النفوذ 
إلى العلل؛ والتأني لها ولأحكامهال'". 

وفي استعراضه لصورة التعليل بعد الخلیل. أوضح عبابنة أن الخليل أثار 
بعمله هذا الاهتمام بالعلةء وأخنت تشغل من عقول النحاة حيزاً كبيرأًء وظهرت في 
القرن الثالث كتب خاصة بالعلة. واستمر التأليف فيها بعد ذلك؛ ولم يخل منها کتاب 
في النحو. 
۷ وفي الباب الثاني الذي جعله الباحث تحت عنوان (في الفروع) نجد ثلاثة 
فصول: أولها (في العوامل والمعمولات)؛ والثاني (في تحلیل الاوات والعبارات)» 
والثالث (في المصطلحات). وفیما یتعلق بالعوامل والمعمولات وقف الباحث عند 
هذا المفهوم قبل الخلیل» فقد سبق الخلیل إلى القول بالعوامل ولکنه كان أول من 
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ne 
توسع في تطبيقهاء وبسط ظلالها على أبواب النحو كلها تقريباًء والنحاة قبله لم‎ 
يعرفوا سوى العوامل اللفظية؛ آما هو فقد أضاف إليها العوامل المعنویة!). ولاحظ‎ 
الخليل أن العوامل اللفظية تعمل ظاهرة ومحذوفةء وتوقف عند دلالة الحال وأثرها‎ 
في حذف الفعل(۳.‎ 

۸. كما عالج مسألة الحذف بسبب كثرة الاستعمال؛ ومعرفة المخاطب بالمحذوف!"". 
ووقف عند حذف المعمولات؛ كما وقف عند حذف العوامل» ووقف عند الاعمال 
والإلغاء في العوامل؛ وتعليقها عن العمل وأن الخليل أول من أوردها("”». 

4 ومن الأفكار اللافتة إشارة الباحث إلى أن الخليل يحكم المعنى وسلامته في إلغائه 
بعض الأفعال» كما كان الخليل - في رأي الباحث- أول النحاة الذين راعوا الموضع 
أو المحل في الإعراب". ولم يكن الخليل في أحيان كثيرة يكتفي بوجه واحد من 
وجوه الإعراب؛ بل كان يعرض في المثال الواحد كل الوجوه الممكنة“". بحيث 
يصح القول: A‏ ول من فتح في النحو باب وفرة الاحتمالات» وتعدد وجوه 
الاعراب() - وفقاً للباحث - كما وضع الخليل في ثنايا حديثه عن العوامل 
والمعمولات بعض القواعد والأحكام التي رسخت» وظلت تتردد في كتب النحو حتى 
يومنا هذاء ومنها جواز تقدم بعض المعمولات على العوامل(". وعدم جواز الفصل 
بين المتضايفين بجار ومجرور أو خلافهماء إلا في ضرورة الشعر. وأن العوض 
والمعوض لا يجتمعان“. وأهمية العامل المختص(" وغیرهاء 

۰ ورة الباحث على رأي بعض الباحثين القائل إن الخليل كان يرى أن الحركات 
زوائد جيء بها ليتوصل بها إلى النطق بالحروف» وليس العامل مؤثراً فيهاء فلم 
تكن حركات مؤثرة في إفادة المعنى وإيضاحه؛ ورأى أن الخليل كان يقصد بهذا 
حروف الكلمة التي هي قبل الحرف الأخيرء فان البصريين اجتمعوا على أن 
الحركات دلالة على المعاني؛ ولو كان للخليل رأي مخالف es SI‏ وأورد 
أمثلة على ذلك. 

.١‏ وعلى وجه الإجمال فان الخليل قد تسلم نظرية العوامل من النحاة قبله بسيطة 
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سانجة» فتوسع فيها وبسط ظلالها على معظم أبواب النحوء وقال بالعوامل 
المعنوية» ووضتح كثيراً من شروط الاعمال؛ وبعض القواعد والأحكام التي رسخت 
على مر العصورء وكانت المسحة الغالبة عليه هي المسحة اللغوية الخالصة. وكل 
ما يمكن أن نلمحه من أثر للمنطق عنده هو أنه مهد الأساس للفكرة القائلة: لا 
يجتمع عاملان على معمول واحده وهي الفكرة التي أوجدت فكرة التنازع؛ ذلك 
لباب الذي يضرب مثلاً على تعسف النحاة في تطبيقهم لنظرية العامل» وفرضهم 
أساليب غير عربية على الناطقين باللغة العربية. 

ومن العجيب أن لا نجد للخليل مع ذلك رأياً واحداً في التنازع؛ وكأنه لم يكن 
بری أن تتحكم نظرية العوامل في النجو تحكماً ضارا“ وأشار عبابنة إلى تطور 
نظرية التعليل بعد الخليل» وكيف أساء متأخرو النحويين استعمالها بتحكيمهم إياها في 
النحو تحكيماً Uh‏ عقليً. وأشار كذلك إلى ثورة ابن مضاء القرطبي؛ وإلى الدعوات 
المعاصرة لإلغاء نظرية العامل؛ وأشار إلى دراستين على وجه التعيين؛ دراسة إبراهيم 
مصطفى في إحياء النحوء ودراسة تمام حسان في مناهج البحث في اللغة. 
۲ وفي الفصل الذي حمل عنوان تحليل الأدوات والعبارات استعرض عبابنة 
الأدوات التي تناولها الخليل بالتحليل» وهي: (لن» وكأن؛ وكأيء وكذاء وأماء وألاء 
وإنماء وأنماء وكأنماء وحيثماء وأماء وإلاء ومهماء وهلاً. رگوماه ولولاء و ويكآن» 
وكماء ولعل» وذلك؛ وأنت» وإذن» وليس). 

وعلى نحو ما كان الخليل يحلل الأدوات؛ كان يحلل الصيغ والعبارات؛ 
يسعفه في ذلك حس لغوي دقيق وخبرة بأساليب العربيةء وفقا لأسرارها التركيبية؛ 
ومعرفة تامة باستعمالاتها المختلفة» ومن ذلك تحليله لاسم الفعل (هلم)ء وحبذاء 
واللهم... وتحليله للمصادر المثناة بقصد التكرير مثل (حنانيك» وسعديك...) 
ومهاراته في تفسير الآيات؛ وتحليله لأسلوب التعجب. وكان الخليل يلجأ إلى تحليل 
العبارات في بعض الأحيان لتثبيت القواعدء ولملاحظة الحذوف. مع إدراك لأثر 
الاستعمال في التركيب» وبناء الصيغ؛ وتكوين العبارات» وملاحظة الفروق الدقيقة 
في الاستعمال؛ وأن لبعض الصيغ والأدوات مواضع تستعمل فيها بمعنی» ومواضع 
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تستعمل فیها بمعنى مختلف» وأن لبعضها الآخر مواطن لا تبرحها“. 
۳ كما أظهر الباحث إدراك الخليل للفروق المعنوية الدقيقة» التي تنشأ عن 
اختلاف حركة الإعراب في الكلمة الواحدة؛ أو Les‏ عن تعدد الاحتمالات في الكلمة 
نفسها؛ فالخليل كان يدرك أثر الاستعمال في الترکیب» ذاهبا إلى أن الحروف إذا 
ركب بعضها مع بعض تغير حكمها الأول» وحدث لها بالتركيب حكم آخر. ولآراء 
الخليل في تركيب الأدوات قيمة خاصة في هذا الزمن الذي ترمى فيه العربية 
بخلوها من التركيب؛ والقدرة على إبراز المعاني من أقصر طریق» وبعجزها عن 
مواكبة التطورء واستيعاب ألفاظ الحضارة الجديدة“. 
aly . 4‏ عبابنة فصلاً للمصطلحات عند الخليلء ووقف عند دلالاتها الدقيقة كما 
رآها الخلیل» وذكر أن سيبويه استخدم المصطلحات التي نقلها عن الخليل بالمعنى 
نسه*؟). ولاحظ أن مصطلحات الخليل غير مستقرة تماماء فقد يوجد للمسمى 
الواحد أحيانا أكثر من مصطلح؛ ويستعمل للمصطلح الواحد أحيانا أكثر من 
مسمى(“). وتناول عبابنة المصطلحات بعد الخليل وسیبویه. وكيف ثبتت 
وتطورت» وأخذت سمتها الواضح. 
ملاحظات في النهح: 
۱. اعتمد جعفر عبابنة في تناول موضوعه رؤية منهجية واحدة وواضحة؛ وهي 
أنه أخذ في فصوله كلها بالفكرة القائلة إن النحو العربي قد نضج على يد الخلیل» 
وأصبح علماً تاما بما أرسى من أصوله» ووضع من قواعده وأحكامه. 

ولذلك كان في كل مفردة يظهر الموقف قبل الخلیل» ثم كان يتحدث عن دور 
الخلیل» ثم يفرد حیزاً للحديث عما تلا الخليل في ذلك الموضوع. فعل ذلك في 
تناوله لموقف الخليل من السماع والقياس» والتعليل وغيرها. ليظهر ما تفرد به 
الخليل في هذه المسائل؛ وما توسع به الخليل حتى Se‏ كأنه واضعه الحقيقي. 
". اعتمد الباحث في الوصول إلى رؤيته عن الخليل النحوي على مصدر واحد 
للرؤيةء هو الكتاب لسيبويه؛ إن التوجه نحو الكتاب في بحثنا عن نحو الخليل يعد 
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خطوة منهجية طبيعية ومتوقعة» بل وإجبارية إلى حد بعید» فلا مناص من هذا 
التوجه؛ وقد ضاعت كتب الخليل وآثاره» ثم إن سيبويه قد ورث العلم من الخليل» 
'تلقى الأصلء وقد ركزه الخليل في قمة الجبل. وعكف سيبويه على التدوين 
والتنظيم مستوعباً جهود سابقیه, مضيفاً ما يزيده المتفرد البار إلى ما يرث 
ويتلقى7). أو كما يصفه أبو الطيب اللغوي: "أخذ النحو عن الخليل جماعةء لم 
يكن فيهم» ولا في غيرهم من الناس مثل سيبويه... وهو أعلم الناس بالنحو بعد 
الخليل؛ وألف كتابه الذي سماه قرآن النحوء وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخليل*". 
ولعله يجدر بنا الآن وقد ظهرت الكثير من المخطوطات النحوية وحققت» أن 
نحاول إكمال الصورة من المصادر الأخرى؛ ومنها كتب التراجم؛ وكتب الاصول؛ 
والكتب التي تمثل نحو البصرة. وإلا فإن أسئلة هامة سوف تطالعناء وتفسد إلى حد 
بعید اطمئنائنا إلى النتائج التي سنحصل عليهاء فيما لو اقتصرنا على الكتاب وحده. 
ولعل أبرز هذه الأسئلة: أين الحدود الفاصلة بين ما هو للخليل» وما هو لسيبويه؛ 
بل وبين ما هو ليونس بن حبيب؟ ولربما كان الاستنتاج الذي يشط نحو الخیال؛ 
ونستنبطه من نصوص قليلة ثابتة النسبة للخليل؛ أولى وأجدر بالتقديم من استنطاق 
واستنتاج لنصوص لا نعرف حقيقة نسبتهاء أو صدورها عن الخليل. إن جهد 
الدكتور عبابنة في حينه؛ جهدٌ كبير مقدرء لكن على الباحثين استكمال عمله فيما 
تيسّر حديثاً من مصادر. 
۳ يحمد للباحث غوصه داخل النصوص محاولاً تحليها واستنطاقها؛ نجد ذلك في 
حديثه عن مصادر السماع وموقف الخليل منهاء ونجد ذلك في حديثه عن العوامل 
والمعمولات وغيرها. وفي الوقت الذي يكشف لنا فيه الباحث عن صورة النحوي 
الحقيقية للخليل؛ لم نكتشف ما منهجية الخليل في التعامل مع اللغة والكلام» هل كان 
وصفياً؟ هل كان thy ies‏ هل كان يحاول الوصول إلى نظرية نحوية متكاملة تبغي 
الوقوف على سيرورة اللغة في جانب التركيب وصلته بالدلالة؟ 

هل استطاع الوصول إلى وصف للنظام النحوي في العربية يمتاز بالتكامل 
والاستيفاء؟ ذلك أن الدارس للكتاب يضيع في خضم التفاصيل المتعلقة بالإعراب 
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س 
ونظام الجملة» من غير أن يصل إلى سر النظام التركيبي في العربيةء الموصل إلى 
أسرار المعنى والدلالة والذي هو في خاتمة الأمر مناط كل دراسة لغوية. وهو 
الذي عبّر عنه صاحب المستوفى في النحو كمال الدين علي الفرخان من أن النحو 
"صناعة علمية ينظر إليها أصحابها في ألفاظ كلام العرب من جهة ما يتألف بحسب 
استعمالهم؛ لتعرف النسبة بين صيغة النظم؛ وصورة المعنی؛ فيتوصل بإحداها إلى 
Is ah‏ ولعل هذا المطلب الذي نشير إليه فوق قدرة كل باحث؛ لان الخليل لم 
يترك لنا ما نتكئ عليه في الوصول إلى مثل هذه الأحكام. 

4. حاول الباحث كثيراً أن ينفي عن الخليل الصبغة العقلية المنطقية الخالصة» 
وحاول جاهداً أن يوضح أن من الملامح العامة لنحو الخليل أنه كان يستند في كل 
ما أتى به من آراء إلى استعمالات العرب؛ وليس إلى اعتبارات عقلية محضة:؛ لذا 
فان أثر المنطق في نحوه كان ضئيلاً lag‏ في الوقت الذي اجتهد فيه بإظهار دور 
ثقافته المنطقية في القياس» والتعليل؛ والعوامل والمعمولات. وأرى أن لا ضير في 
هذه الثقافة المنطقية؛ التي تعين في الوصول من الأجزاء إلى الکلیات؛ أو العكس» 
لكن النحوي الذي يتصدى للتقدید. خاصة في الفواتح ومواطن الريادة لابد أن 
يحتكم لواقع الاستعمال, فالسيرورة اللغوية في بيئة لغوية ما هي التي تصنع 
القاعدة» وليس القاعدة بحال هي التي تحكم سيرورة اللغة» وهو ما رأينا بعض 
مظاهره في نحونا العربي وقد أشار الدكتور أحمد البدوي إلى هذه القضية بقوله: 
"وبینما يذهب الباحث العبابنة إلى أنّ 'الخليل كان ملم إلماماً Lats‏ بعلم المنطقء إذ 
كان المنطق شائعاً في بنيات المتكلمين آنذاك» وكان هو نفسه ممن خاض في الكلام 
sat‏ يقرر العبابنة نفسه في موطن آخر: ' الخليل يستند في أدائه إلى 
استعمالات العرب» وليس إلى اعتبارات عقلية محضة» وبالتالي فان أثر المنطق في 
نحوه» كان ضئيلاً لا يظهر إلا في بعض مسائل القياس» وبعض التعليلات» وفي 
بعض أحكام العوامل۲"*. فالخلیل من جهة ممارس للمنطق الذي راجت سوقه» 
ولاسيّما وسط المتكلمين» وبيئة الفقهاء» ولكنه من جهة أخرى تحرّز من استخدام 
المنطق في مجاله اللغوي. ولعل إبراهيم السامرائي كان يرد على هذا الرأي في 
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صورة الخليل بن أحمد نحويا كما رسمها جعفر عبابنة دة خلود العموش 
المقدمة التي عقدها للدراسة المتخصصة المتعمقة التي أعدها 'العبابنة'» فقال: 
وددت لو أن د. جعفر العبابنة قد تشدد في نقدهء ودرسه في فصل التعليل عند 
الخليل» فوقف منه موقف الراد لبعض تعليلاته المتكلفة التي لا تحتملها العربيةء 
وهي بنت السليقة السليمة المبدعة البعيدة عن التعسف والتكلف. ألا ترى أن هذه 
التعليلات هي التي شجعت الذين خلفوا الخليل فانساقوا في هذه الطريق المظلمة؛ 
فافسدوا النحوء فجعلوه ضرباً من المحاكمات العقلية"'“. ويبدو أن للمنطق أثرا 
chs‏ وان كان مقداره 'ضئيلاً' وهو ما سماه السامرائي 'السير في طريق مظلمة'. 
5. كان من النتائج البارزة التي توصل إليها الباحث أن من الملامح اللافتة لنحو 
الخليل أنه لم يخل من مسحة أدبية بلاغية تتمثل في تفريقه بين الأساليب» وتمییزه 
بين المعاني» وتفسيره للعبارات. 
1. اقتصر هذا البحث على دراسة النحو وحده دون الصرف. وقد فوت هذا علينا 
خيراً كثيرً؛ فالصرف بقي إلى فترة طويلة جزءاً من علم النحوء والطبقة التي 
ينتمي إليها الخلیل» كانت الطبقة التي نظرت إلى التركيب اللغوي على أنه جماع 
لقواعد الصوت والصرف والنحو والمعجم؛ وبالتالي يجد الباحث في الكتاب مباحث 
نحوية» ومباحث صرفية ومباحث Agua‏ ومباحث لها صلة بالمستوى المعجمي. 
ويعزز هذا الذي نقول ما أورده الرضي في شرح الشافيةء يقول: 'واعلم أن 
التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة*"*). 
۷ في حديث الباحث عن موقف الخليل من التعامل مع القراء‌ات؛ اقتصر ما 
أورده على المسألة حول قضيتين: 
-١‏ رد الفكرة القائلة بان الخليل كان يرد بعض القراءات. 
۲- أنه كان يأخذ بعض القراءات مسلماً بهاء وكان يحمل على بعضها الآخر. 
لكنه لم يقف عند منهجية الخليل في التعامل مع القراء‌ات؛ وكيف كان يوجه 
القراءة» ولماذا كان يحمل على بعضهاء وأين ضابط المعنى في كل ذلك؟ وقد أشار 
الدارسون إلى أن حجم الشواهد القرآنية يقل بكثير جدأ عن الشواهد الشعرية. لاحظ 
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صورا الخلیل بن آحمد نحويا كما رسمها جعفر مبابنة ba‏ خلود العموش 
ذلك الدكتور محمد ge‏ في دراسته الرواية والاستشهاد Aa,‏ ولاحظه الدكتور 
حسن الشاعر في دراسته النحاة والحديث النبوي؛ ولاحظه الدکتوز فخر الدين قباوة 
في دراسته تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث الشريف. 
۸. كان وقوف الباحث مشابهاً لمعظم الدارسين في مسألة موقف الخليل من 
الاحتجاج بالحديث الشريف» فقد سلّم بان الخليل لم يستشهد بالحديث النبوي في 
تأصيله لقواعد النحو» واكتفى بمحاولة التفسير التي أوردها السيوطي. مع أن 
الباحث يذكر أن الخليل يرى أن تؤخذ اللغة من ينابيعها الأصيلة؛ ولذا شد الرحال 
إلى مواطن العرب بالجزيرة وقد كان للخليل ريادة في حقل الشواهدء 'إذ جاب 
بوادي الحجاز ونجد وتهامة؛ daly‏ العرب في صحرائهاء ويستمع لأحاديثهاء ثم 
يعود إلى البصرة ليوظف تلك المادة الوافرة في جميع أصول التعبیر؛ وفروعه مع 
الشواهد والعلل والتقسیر(", ويتفرغ بعد ليصنف كتاباً Sats‏ تحت عنوان 
(الشواهد)!'*) وما لم نطلع على هذا الكتاب فلن نجزم بشيء مما قيل حول موقفه 
من الحديث» بل إن ما وردنا من عبارات في كتب التراجم» يمكن أن يوصلنا لنتائج 
مغايرة فقد ثبت عن النضر بن شميل قوله: "ما رأيت أعلم بالسنة بعد ابن عون من 
الخليل بن أحمد**. 

وان العالم بالسنة لا يمكن أن يغفل الاحتجاج بالحديث الشريف» أو أن يكون له 
تحفظ عليه إلا إذا كان له من الأسباب غير ما أورده السيوطي؛ نقلاً عن ابن الضائع 
وأبي حيان من أسباب واهيةء كرواية الحديث بالمعنى أو وجود الرواة الأعاجم. 
٩‏ في حديثه عن عقلية البصربين والكوفيين ذكر الباحث أن العوامل التي امتازت 
بها بيئة البصرة العلمية قد أعدت جميعها 'عقول البصريين لان تمتاز عن عقول 
أندادهم الكوفيين» فتكون أكثر دقة وميلاً إلى التعميم» وأكثر مهارة في صوغ 
العلوم7””). لكننا نجد عدداً من المحدثين يميل إلى صنيع الكوفيين بوصفه الأقرب 
إلى الوصفيةء التي هي أقرب إلى روح اللغةء ودورها كظاهرة اجتماعية تؤخذ من 
واقع الاستعمال. 
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صورذ 
۰ يقف الباحث عند موقف الخليل من كلام العرب LB‏ مع أنه الصورة 
التواصلية الحيّة للغةء aly‏ هذا الجانب» مع جانب موقفه من الاحتجاج بالحديث 
وهو نثرء يمكن أن يشكل نافذة أخرى للرؤية الخليلية للشاهد النحوي. 
.١‏ يحسب للباحث وقوفه -ولو كان ذلك وقوفاً قصيراً- عند مسألة الحذف 
(النحوي) عند الخليلء وذلك في حديثه عن العوامل والمعمولات؛ وفي تحليله 
للأدوات؛ ويمكننا إجمال الضوابط التي يخضع لها موضوع الحذف» وذكرها 
الباحث فیما يتعلق بعمل الخليل؛ بالضوابط الآتية: 

۱- ضابط كثرة الاستعمال. 

۲- ضابط المتلقي أو المخاطب ومعرفته بالمحذوف. 

۳- ضابط المعنى. 

ويمكن أن نجمع من هذه الضوابط خلاصة نظرية في الحذف عند الخليل» 
وهو موضوع جدير بالدرس والتتبع؛ ویمکننا أن نشير إلى أن الضابط الأول بتصل 
بما يعرف بالعرف اللغوي» وقد جعله مجمع القاهرة أصلاً ثابتاً في قبول الجديد من 
المحدثات اللغوية؛ أما الضابط الثاني فيتصل بالسياق الاجتماعي للتركيب اللغوي أو 
سياق الحال» وهو ضابط مهم» لم يظفر بالعناية التي يستحقها عند الدارسين. وأما 
الضابط الثالث فيتصل بالسياق اللغوي للتركيب» وجماع المعنى المستل من 
التركيب كله. 
۲ . أجاد الباحث في حديثه عن الحركات وأثرها في المعنی فعلامات الاعراب هي 
حرکات دوال على المعنى؛ ویمکن أن نفيد هنا من نظرية تضافر القرائن؛ وقرائن 
المعنى التي جلاها الأستاذ الدکتور تمام حسان في کتاب اللغة العربية معناها 
ومبناهاء وأن هذه الحركات قد تكون فيصلاً في تحديد المعنى أحيانأء وقد تكون بلا 
أدنى تأثير في المعنى في سياقات أخرى. لكنها تبقى قرينة واحدة فقط من قرائن 
المعنى» إضافة إلى القرائن الأخرى: الصرفية؛ والمعجمية. 
۳ امتاز الباحث بما يمكن أن نطلق عليه (اللباقة الأكاديمية) إن جاز التعبير » فقد 
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عرض بالتعليل والعلل» وعرتض بالشطط في نظرية العامل» مع أن الخليل هو بطل 
هذه الأصول؛ إلا أن الباحث حاول أن يبعده إيعاداً تاماً عن الصورة المعتمة لمن 
تشبث بها. يقول فيه السيرافي كان الغاية في تصحيح القیاس» واستخراج مسائل 
النحو Maly‏ ونرى أن النحاة الأوائل» ومنهم الخليل قد أبعدوا النحو عن فكرته 
الرئيسة؛ وهي وصف كلام العرب لينحو القائل نحوه ويتصور سماته؛ من خلال 
تلك النظريات التي أبعدته عن روحه؛ ولم تربط بين مستوى هام من مستويات 
النظام اللغوي وهو النحو ورأس الهرم فيه وهو الدلالة. 
٤.بذل‏ الباحث جهداً واضحاً في استعراض مسألة المصطلحات عند الخلیل» 
وتطور المصطلح النحوي عند الخليل؛ وسمات المصطلح عنده» وكنا نتوقع منه 
الوقوف على مشكلات المصطلح عند الخليل كما تبدت في الکتاب» والتي ما زلنا 
نلمح بعض مظاهرها حتى وقتنا الحاضر ومنها استعمال مصطلح واحد بإزاء 
مفاهیم مختلفة؛ فالمفرد مثلاً: هو خلاف المثنى والجمع؛ وهو خلاف الجملة وشبه 
الجملة؛ وهو خلاف المضاف والشبیه بالمضاف. ويمكن إعادة كتابة هذا الفصل 
بالاستعانة بمفردات علم المصطلح الحديث. 
القمروالهالة *: 

وصف د. أحمد محمد البدوي الخليل بأنه قمر وهالة؛ القمر ما صدر عن 
الرجل من" عمل عظيم مهیب, والهالة استحالة شأن الرجل إلى انبهار مطلق في 
نفوس كثيرة. ومن اقتران الأمرين أو امتزاجهما تأتت السيرورة للأسطورة 
الصادقة. ما طرق الرجل باباً إلا انفتح أمامه على مصراعيه؛ بل بدا سبّاقأء ما 
دخل مضماراً إلا كانت الصدارة من نصيبه؛ لا يكاد يلحق بغباره أحد. إن السداد 
حليفه في كل مجال طرقه("". فهل استطاع جعفر عبابنة أن يتخلص من وهج 
الهالة ليجلو القمر واضحاً من غير أن يأخذه سطوع الهالة حوله؟ 

نستطيع -بلا ريب- أن نصف صنيع الدكتور عبابنة بالموضوعية. فهوء 
وان كان قد استحوذت عليه فكرة تفوق الخلیل» قد عرض لجوانب هذه الشخصية 
دون تهويل ۰ يقول الدكتور إبراهيم السامرائي في هذا: ثم إنه لم ينبهر بسطوع 
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الاضواء التي وجهت على الخلیل مبهرة أصحابها ففاتهم بذلك علم كثير JEM‏ 
وقال: الم يكن الصدیق جعفر من هولاء الذين حملوا على الابتعاد عن العلم 
الموضوعي؛ والضیاح في تيه الاعجاب والحماسةء فقد أخذ نفسه بکثیر من الجد 
والصبر وهدوء الدارس المطمتن» فكان له من ذلك هذه الثمرة المباركة الطيية بحثاً 
ia‏ على أسلوب علمي Ppa‏ 
وبعد؛ ‘ 
فهذه هي صورة الخليل النحوي كما رسمها جعفر عبابنة في جهد علمي 
رصين يستحقه الخليلء فهذا الزاهد الذي قال فيه تلميذه النضر بن شميل: "أقام 
الخليل في خص من أخصاص البصرة لا يقدر على فلسين وأصحابه يكسبون بعلمه 
OV‏ وهذا العالم الذي استحوذت عليه الفكرة حتى ارتطم بعمود المسجد من 
غير أن ينتبه له» لجدير بان يقرأ مرات عديدة. 
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الحواشي. 





(۱) جعفر عبابنة؛ مكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي؛ دار الفکر للنشر والتوزیع» عمان؛ 
طاء VAM‏ ص۹4 
)( نفسه» ص۲۳. 
(۳) نضه Tf ye‏ 
)£( نتسه ص4۸. 
duds (0)‏ ص٩4.‏ 
)1( نضه, ص۹٤.‏ 
(V)‏ نضه, ص5۱. 
dud (A)‏ ص ۵۲. 
duds (8)‏ ص٤ه.‏ 
(۱۰) نسه» ص 6ه. 
(۱۱) تفسه» ص 1۱. 
(۱۲) نفسه؛ ص 1۳-۱۲ 
(۱۳) نفسه» ص 1۳. 
(۱4) نفسه؛ ص٩1‏ 
)0( تقس ص ۸۱. 
(11) نفسه؛ ص ۸۲. 
(۱۷) نضه» ص ۸۳-۸۲. 
(۱۸) تسه ص ۸۷. 
)۱٩(‏ نضه ص۸۸. 
(۲۰) فسه» ص ۰۹۲ 
(۲۱) نضه؛ ص۹۰. 
(۲۲) نفسه؛ ص .۹٩‏ 
(YT)‏ نضه» ص ۰۱۰۱ 
(۲4) فسه» ص ۰۱۰۲ 
cdi )15(‏ ص ۱۰۳. 
(11) الزييدي طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء طاء القاهرته 


4م ص 4۳. 
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(۲۷) جعفر عبابنة ص ۱۰۳. 

(۲۸) نفسه» ص ۰۱۰۳ 

edu (YA)‏ ص۰۱۰ 

(P+)‏ سه ص۱۱۰. 

(۳۱) نفسه» ص ۱۱۷. 

(۳۲) نفسه» ص۱۱۷. 

.۱۲۱ نفسه» ص‎ (TT) 

(FE)‏ نفسه؛ ص۱۲۲. 

)2( نفسه, ص۱۲۹. 

((۲) نفسه» ص۱۳۰. 

۱۳۱ فسه» ص‎ (TY) 

(۳۸) نفسه؛ ص۱۳۳ 

.۱۳۳ نفسه, ص‎ )۳٩( 

studi )4۰(‏ ص۱۳4. 

(41) تسه ص۱۳۹. 

.۱۵۱ نضه, ص‎ (EY) 

NON se نضه,‎ (£1) 

(44) نسه» ص۱۷ 

)£0( نسه ص۱۷۹. 

(45) أحمد البدوي؛ الخلیل بن أحمد: سيرة ونصوص, منشورات جامعة قار يونس/ بنغازي؛ 
طا 1394م ص۱۹ 

(EY)‏ أبو الطيب اللغوي» مراتب النحويين واللغويين؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة 
نهضة مصرء القاهرة؛ بلا اريخ» ص5١٠.‏ 

(48) الفرخان JUS)‏ الدين أبي سعيد بن علي بن مسعود بن محمود بن الحكم)؛ المستوفي في 
النحوء تحقيق محمد بدوي؛ طاء lil‏ دار الثقافة العربية؛ ۹۸۷١م»‏ مجلد١ء‏ ص۳. 

(44) أحمد البدوي؛ الخليل بن أحمد: سيرة ونصوص؛ ص54. 

jing (0+)‏ العبابنة» ص۲۹. 

)01( إبراهيم لسامراني؛ مقدمة المرجع السایق؛ ص -5. 

)01( الرضي الأستراباذي (رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي النحوي)(ت ANAT‏ 
شرح شافية ابن الحاجب؛ حققها وضبط غريبها : محمد نور الحسن ومحمد الزقزاق ومحمد 


ook 


gu‏ الخليل بن أحمد نحويا كما رسمها جعفر عبابنة da‏ خلود العموش 
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محي الدين عبد الحمید, ط۱ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ بلا تاريخ؛ مجلداء ص”. 

(۵۳) محمد الطنطاوي؛ نشأة النحوء ط؟؛ بلا تاریخ» ص۳۲, 

(04) انظر: ابن النديم؛ الفهرستء المطبعة الرحمانية. مصرء ANTEA‏ ص 45. القفطي؛ انباه 
Gly‏ تحقيق محمد أبو الفضل pal‏ مطبعة دار الكتب, All‏ +158م؛ جا 
22 

- الموسوي الأصفهاني؛ محمد باقر» روضات الجنات؛ تحقيق أسد الله اسماعیلیان؛ مكتبة 
إسماعيل طهران» ۱۳۹۱ھ ج5؛ ص۲۷. 

)90( انظر: إرشاد الأريب» ote‏ ص۱۸۰-۱۷۹. ابن الأنباري؛ نزهة الألباء» تحقيق محمد أبو 
الفضل إيراهيم» مطبعة المدني؛ القاهرة ep ANY‏ ص 4۸ 

)01( جعفر عبابنة؛ ص١5.‏ 

(51) ياقوت الحموي؛ معجم sell‏ وزارة المعارف المصرية؛ دار المأمون؛ ط۴» بلا تاریخ؛ 
ااا 

* هذا العنوان استعارته الباحثة من عنوان فرعي للدکتور أحمد محمد البدوي في كتابه (الخليل بن 
أحمد سيرة ونصوص) 

)24( أحمد البدوي» An‏ 

)04( إبراهيم السامرائي؛ من تقديم كتاب جعفر عبابنة مكانة الخليل في النحو العربي؛ ص . 

(۱۰) نفسه, 

)41( ابن خلکان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بکر) (ANAND‏ وفيات الاعیان» 
تحقيق إحسان عباس دار صادرء بیروت؛ ط١ء‏ ۱۹۸۹م مجلد۲؛ ص5۵ ۲4. 
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د. حسين ارشيد العظامات 
جامعة آل البيت ‏ الاردن 


جهود أردنية في دراسة الخليل الفراهيدي اد حسين ارشيد العظامات 
+ 


جهود أرذنية في دراسة الخلیل الفراهيدي 





د. حسين ارشيد العظامات 
ملخص: 
خن هذه الذراسة مُحَاولة لقراءة الجهود الأردنيّة التي تناولت العالم العربية 
الشهير الخليل بن أحمدء واستقصائهاء وان مقذارهاء والنتائج التي توصلّت Val‏ 
هذه الجُُودء وذلك من خلال عرض لهذ التراسات: سواء أكانت SAS‏ لغويّة, 
أم tj‏ أم AS yun‏ أم عروضيّة؛ وبيان مضامينهاء والجديد فيها. 








تمهید: 

Sail‏ لله رب العالمين» Dally‏ والسلامٌ على GS‏ الأمين Se‏ بن عبد اش 
عليه ual‏ الصئلاة والتسلیم» Sy‏ 

إن لالم اليل الیل بن أحمد محر من مقاخر ال ولشتلمین ارا 
على مر الأيام والسّنين» وهو iad bye‏ وإمامهاء حدم AAD‏ العربيّة خدمةه 
ا ا thsi et‏ 





مس نوچ .+ 


قال فيه Oa ial‏ كان ia‏ في متخرام شتا خر وة 
وهو Hi‏ من OA‏ الغروض» وحصت va‏ لتر بها ول لول کتاب 





thd, Gis‏ من صنوت» وصترف» وتخو... إلغ. 
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Ee‏ لل لحي 





عدت ونجوه be‏ الباحثين oS YT‏ في درامنة الیل الفراهيدي؛ ويمكن 
حصر هذه الوجوه في ما يأتي: 
أولا: جهود نحوية: وشملت الدراسات الأتية: 
أ مكانة الخليل بن أحمد في الثحو العربي: 

وهو كتاب all‏ الدكتور جعفر عبابنة» وین دراسة Gly ie‏ لباحث 
Gi J‏ في مكانة الخليل في gall‏ العربي؛ وهو في الأصل رسالة علميّة تقتم بها 
الباحث لنيل درجة الماجستير سنة ۱۹۷۰م في جامعة القاهرة وكان عنوانها: 
وضنع الخليل بن أحمد لأصول I‏ العربي وفروعه. وقد درس الدكتور عبابنة 
في هذا bie et‏ من أعلام القرب المشهورين وهو الیل بن أحمد الفراهيدي 
واهتمٌ الباحث في جائب واحد من نشاطات الفراهيدي الا وهو جانب 
شخ وذ بين الباحث أن ما وصلنا ن ذخو الخليل مولغ في تلميذه سيبويه 
حامل علمه والثاقل CA‏ لكلامه يققصر' هذا Gag‏ أو يكال في دراسة تخو 
الخليل على كتاب Mists‏ فلم شر الباحث إلى شيء من الصف إلا ما تدفعه 
إليه الضثرورة. 

وجاءً byes Com‏ على ed‏ وبابين وخاتمة: ففي yea‏ 
جهوة Oy yall‏ السابقين للخليلء ثم تخثث عن حياة ED‏ وثقافته» ونشاطه 
العلمي» وآثاره. Uy‏ البابان فقد Casa‏ بالأصول التُحويّة وما اصل بها من 
اليل فجاء الباب الأول في الأصول وتكون من ثلائة فصول (بالإضافة إلى 
مقئمة في تاريخ الأصول)» الفصل الاول: في الماع والفصل الثاني في الق 
والقصل seul‏ في اشتیل. وجاء الاب الثاني في goa‏ وقد تکوتن من ثلائة 
فصول: الفصل الأرل: العوامل والمعمولات» ولفصل الثاني: تحليل الأدوات 
والعبارات» والقصل الثّالث:المصطلحات. لا الخاتمة فقد حوت Gal‏ نتائج البحث» 
ولعل آهشها: 




















اس 
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جهود آردنية في دراسة الخلیل الفراهيدي اد حسين ارشيد العظامات 





-١‏ ناخ العربي قد نضنج على يد RD‏ واصبح the‏ تام بما آرمنی من 
أصوله» ووضع من قواعده وأحكامه. 

-١‏ أن الخليل هو الذي at)‏ أركان ig fal a‏ وذلك من خلال حصره 
دائرة الماع فيمن يوق بفصاحته من العرب» والقياس على الکثیر؛ 
وتاویل الشاذ. 

۳- أن الْخليل هو الذي ارننی معظم المصطلحات التي تدور قي علوم النحو 
والصثرف من مثل: العامل» والظروف» والتفسير بمعنی التمييزء والنعت؛ 
وغيرها. 

-٤‏ أن الخليل هو الذي صاع كثيراً من المبادئ A Sa‏ الأساسيّة والقواعد العامة. 

«- أن الخليل كان يستنذ في کل آرائه GU‏ إلى استعمالات العرب؛ وليس إلى 
اعتبارات lie‏ محضة؛ لذا - كما يقول الباحث - فا أثر المنطق في تخوه 
كان ضثيلاً. 

*- أن نحو الخليل لم US‏ من مَنحة أدبيّة بلاغيّة نتم في تفريقه بين الأساليب» 
وتمبيزه بين المعاني» وتفسيره للعبارات. وقد ظهر ذلك في فصل تحليل 
الأدوات والعبارات» ويظهر ذلك أثناء حديثه عن (لن» وأماء وکان» وإثما 
وأثماء وحيثماء وغيرها)!"). 

Uf -۷‏ هذا البحث الذي قام به الباحث الدكتور جعفر 





2 صمح بعض الأفهام 
الخاطئة التي مؤداها أن الخليل كان يرد بعض القراءات؛ ly‏ كان يُخطّئن 
العرب ویب بالغلط وأنّه لم Ui‏ بتأثير العوامل في الحركات» أو بتأثير 
الحركات في اختلاف المعاني. 


day‏ في ختام عرض ما جاء في هذه الزاسة My AG‏ لد 





عن الجهد الذي أثى به الخليل Malls‏ ولذارسيها. 
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جهود أردنية في دراسة الخليل الضراهيدى د حسين ارشيد العظامات 
ب مسائل خلافية بين الخليل وسيبويه: 
E‏ ا de‏ 
بين الخليل وسټټوټه» ولاخظ ذلك في كتاب he‏ 
انتباهه- وهو يطلع على كتب A‏ المختلفة - أن ثمّة RA‏ 
الخليل tips‏ ويذكر المؤلف. أيضأء أ hed‏ جميع المسائل التي وقع فيها 
خلاف بين الخليل pl Shy‏ صعب» لذا جاء العنوان: مسائل خلافيّة ( 1 
مسائل منتقاة). td‏ المسائل التي ذکرها المؤلف فهي(ا: 
-١‏ أداة التعريف أل. 
۲ - تأصيل حرف الْصنب (ن). 
all - ۳‏ وأخواته. 
٤‏ - إذن. 
6 - اي الموصولة. 
7 - أن وان إذا خذف عنهما خرف all‏ 
۷ - الجر على الجوّار. 
۸ - أصل خطايا وجاء ونخوهما. 
٩‏ - تأصيل (مهما). 
وجاء هذا CA‏ مُحتوياً على تمهيد و فصتين: ففي النهیدنحث الولف 
عن عم الخو وأسباب وضنعه. وزمان وضعه ومکانه, وواضعه. وفي Sail)‏ 
الاول تم الحديث عن الخليل وسيبويه وتستيهماء + وحياة کل منهماء ٠‏ وشيوخهماء 
وتلاميذهماء. وجهودهما الى وآثارهما. Uy‏ لفصل الثاني فقد جاء موضوع 
cad‏ وهو المسائل الخلافيّة بين GSE‏ وقذ Leis‏ الباحث إلى مجموعة من 
a ta‏ من آمنها أن الخلاف بنن الخليل Sy‏ كان SUB‏ وقد وقغ في 
مستائل فرعيّة» ومن الشواهد على ذلك - كما کر المؤلف: المالة التّاسعة: 
تأصيل "مهن" (ص18): lal‏ عند الخليل ما GLAM‏ زینت عليها ما“ 
التي تدخل على أخواتها الشرطیّات نخو: أينماء متى ماه إن ماء أي ماء فصارت 
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جهود أردنية في دراسة الخليل الفراهيدي د حسين ارشيد العظامات 
"ماما" فاستقبحوا هذا اللفظ لتكرار الحَراقْن؛ فأبدلوا من الألف الأولى هاء؛ لها من 
مَخرجهاء فصارت "مهما. وفي ذلك يقول Aisle‏ (وسالت الیل عن مهما 
فقال: هي ما أدخلت معها ما لغوأ بمنزلتها مع متى إذ قلت: متى ما تأتني آتكء 
وبمنزلتها مع إن إذا قلت: إن ما تأتني آنك وبمنزلتها مع أين كما قال سبحانه 
وتعالی: آینما تكونوا يدرككم الموت") وبمنزلتها مع أي إذا قلت: "ناما تدعوا قله 
الاسماء الحسنى' ولكنهم استقبحوا أن يكرّروا لفظاً واحداً فيقولوا: ماما فأبدلوا الهاء 
من الألف التي في OU‏ وقد أجاز سيبويه أن تكون مركبة من امن" و ما 
وقال في ذلك: (وقد يجوز أن يون" مه" كلذ لم إليها YL‏ وعليه تكون حرفا من 








حروف الجزاء. 

ويظهر مما سيق أن الخلاف بين الخليل وسيبويه كان SU‏ ويقعٌ في 
المسائل الفرعيّة. 
ج ‏ الخليل بنن أحمد والكتاب: 


وهو بحث منشور في مجلة اسان العربي للدكتور حنّا حذادء جامعة 
اليرموك» عدد ۰47 سنة ۹۹۸ ام. وفي هذا البحث( gh‏ واف لما نقله سيبويه 
عن الخليل؛ ورصد مواطن هذا انقل في الكتاب؛ فقد بَيْنَ الباحث أن المتتبع لما 
نقله سيبويه عن الخليل في کتابه؛ يتبين له أنه قد ذكر اسمه صراحة؛ أو عناه دون 
تصريح باسمه في (548) موضعاء Uy‏ الإشارة إلى الخليل والإحالة إليه وذكر 
اسمه في الكتاب قد تنوعت تنوعاً كبيرأء ويذكر Seal‏ الأشكال التي ورد النقل 
فيها عن الخلیل بلغت اثنين وأربعين شكلا تمثلها النماذج الآتية: 
النموذج الأول: وفيه يذكر سيبويه اسم الخليل ویترحم عليه؛ مثل: 

وزعم الخليل رحمه الله. 

وقال الخليل رحمه الله. 

وسألت الخليل رحمه الله. 

وروى الخليل رحمه الله. وغير ذلك. 
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النموذج الثاني: وفيه يغفل سيبويه اسم الخليل ولكنه يعنيه ويترحم عليه؛ مثل: 

وزعم رحمه الله. 

وسألته رحمه الل. 

وسألناه رحمه الله. وغير ذلك. 
النموذج الثالث: وفيه يذكر سيبويه اسم الخليل دون ترحم؛ مثل: 

وزعم الخليل. 

وقال الخليل. 

وأنشدنا الخليل. وغير ذلك. 
النموذج الرابع: وفيه يغفل سيبويه اسم الخليل- وإن كان يعنيه- ولا يترحم 
عليه» مثل: 

وزعم. 

وقال. 

وسالته. 

وأنشدناء وغير ذلك. 

ويبيّن الباحث أنّ الذي يلفت الانتباه» أن عدد المواطن التي لم يترحم فيها 
سيبويه على الخلیل» تفوق كثيراً تلك التي ذكره وترحم عليه فيها. فقد بلغ عدد 
المرات التي لم يترحم عليه فيها )£18( مرةء مقابل (۱۲۹) مرة هي التي ترحم 
عليه فيها. Cary‏ يلفت الانتباه - أيضاًء كما يذكر الباحث- Of‏ عبارات الترحُم على 
الخليل» جاعت جميعها في الجزأين الأول والثاني في القسم الأول من الكتاب. أما 
الجزء الثالث والرابع؛ وهما بقية الكتاب فقد جاء! خاليين تماماً من عبارات الترحم 
هذه. ویخلص الباحث من هذا إلى طح سؤالين هامين: 
- ما الذي تعنيه هذه الظاهرة؟ 
- وما الذي يستفاد منها في تحديد تاريخ تأليف الكتاب؟ 

ويصل الباحث إلى الاعتقاد أن الذين تعاوروا نسخ الكتاب كانوا مختلفي 
المشارب موزعي الأهواء. وأن هؤلاء النساخ قد خلطوا بين el jal‏ الكتاب الام» 
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.جود أردنية في دراسة الخليل القراهيدج اد حسين ارشيد العظامات 


وأنهم قد أضافوا یه من جملة ما أضافواء بعض الشواهد الشعرية بعد أن أسقطوا 
بعضها الآخرء وأنهم رتبوا بعض مواده ترتيبا عشوائياء هو أقرب إلى ترتيب 
الوراقين منه إلى ترتيب النحاة وفقهاء العربيةء فجاعت بعض مواد الكتاب في غير 
موضعها الذي يجب أن تكون قیه» ومن غير رابط يربطها بما حولها أو موجب 
يفرضها حیث جاعت. 





د. نضي كتاب الجمل في التحو: عن الخلیل بن أحمد النراهیدي: 

وهو علمي للدکتور مَحْمُود حسني مغالسة ر في dhe‏ جامغة 
شق العتد اناسع عام ۱۹۸۷م. وقذ جاءَ هذا CAM‏ ردأ على کتاب "لجمل في 
الخو تصنیف SD‏ بن آخند؛ الق الذكتور فخر این قباوة الذي صنتر عام 
مم وقد كان صدور هذا الكتّاب-كما يقول الباحث!- مرا عند الباحثين 
وبخاصة أولئك الذين تعمقوا شخصية الخليل لوب 3 
وجدوا Li‏ شاسعاً بين شخصية الخليل في الاب في شتى جوابها وشخصيته في 
كتاب LAI‏ المذكور. وهذا يدفع الباحثين - إذا ما ثبتت نسبته للخليل - إلى إعادة 
الظر في کل ما قل عن الخليل» ويدفع Leal‏ - كما يقول الباحث - إلى إعادة ED‏ 
في نخو البصرتين كله ذلك الحو الذي يقوم في أساسه على تخو الخليل ويُونس 
وسيْبرّيه. ويذكر الباحث أن محفّق الكتاب ننسه يذكر أن هذا الكتاب مر أمواجاً 
مختفة من الآراء» لهذا فهو يدعو الباحثين لدراسته ay‏ منه 
جامت دراسنة الباحث 4 لهذه Spe‏ والتي تتفي نسبة هذا الكتاب إلى الخليل. 

ُمّ شرع Gal‏ يقارن بين ما جاء في كتاب الجمل المنسوب إلى الخليل 
وآراء الخليل المبثوثة في كتاب لان كتاب Aig‏ هو الطريق المرشد إلى 
نو JI‏ ومنهجه. فذکر بداية المصطلحات التي وردت في الكتاب وقارنها مع 
ما جاء في كتاب فوجد by‏ شاسعأء ثم بعد ذلك شرع یذ بعض المسائل 
Sib cy gait‏ )7 
- أن آراء LUE‏ المبثوثة في كتاب سيبويه ليس لها ذكر في الكتاب المنسوب إلى 
SE‏ إلا الشيء اليسير 














. وقد 
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جهود أردنية في دراسة الخليل الفراهیدیز د. حسين ارشيد العظامات 

- أن العلّة gal‏ في الكتاب المُحقّق de‏ ضعيفة وسطحيّة؛ بعيدة عن علل 
الخليل العمبقة الواعية. 

- از صاحب الكتاب الق iy‏ عن الخليّل تفسهء وعن الكوفيّين» وعن تلاميذه: 





يونس وسيبويه". 
- ار المصطلحات التي استخدمها صاحب الكتاب كوفيّة لا بصريّة في معظمهاء 
مثل٩0:‏ الصترف» والجخ والصلّ لا ره والشتق. 
- أن هناك قضايا نَحويّة قد افترق فيها صاحب الکتاب عن SE‏ بن أحمد» ومن 
هذه القضايال): مسألة توجيه المعرثف بأل المعطوف على ما قبله في النداء» 
ومسألة هذا جُخر ضبً خرب؛ ومسألة لا أبا لك. 

وخلص الباحث إلى النتيجة OST‏ من خلال ما مر في هذا البَحث يد 
أنّ الكتاب - كتاب Seal)‏ - س للخليل بن أحمد Ly pall‏ هو لدَخوي Sel‏ 
Sj‏ نضنج Al‏ الكوفي أو بعد الفراء على الأقل بزمن قصیر: . والباحث لا Aig‏ 
أن يكون هذا المُؤلف من تُحَاة المدرسة البغداديّة الذين ظهروا في أواخر القرن 
الثالث الهجري» بعد انتهاء المدرسة البصريّة والكوفيّة. إلا أن الباحث لا يعطي 
الذليل الذي يؤكدٌ ذلك. 

وفي كل الأحوال» وعلى ارم مما بل في هذا الكتاب (كتاب (Sd‏ إلا 
له Gay‏ جهدأ يضاف إلى الجهود ald‏ التي تناولت A‏ العربي بوجه soe‏ 
وما قشمه الخليل بن أحمد بوجه خاص. . وی هناك - عند sail‏ - دلیل قاطع يدل 
على أن کاب الجمل لین للخليل بن cl‏ وا ما قي في تفيه SE‏ من 
الاجتهادات. فلعل هذه et‏ ییاه تعر سوه 














جهود أردنية في دراسة الخليل الضراهیدیز د حسين ارشيد العظامات 
ثانيا: جهود لفوية: وشملت: 
| - الخلاف الُغوي بين يونس والقلیل: 
د 5 ديه وهو بحث Gale‏ (رسالة دكتوراه- جامعة اليرموك» 
إعداد الباحثة: حنان ابو لبدة. ۲۰۰۳م): تناولت هذه التراسة الخلاف بين يونس 
والخليل في القضايا ail‏ الموتيّة والصترقیة. والقضتايا hal‏ والقضايا 
ASN‏ وتاقشت الباحثة القضايا الآتية: 
es‏ التعريف soy‏ يونس والخليل» ومصادر ثقافة US‏ منهماء ومذهبهما في 
الذراسات اللغويّة. 
- أسباب الخلاف بين يونس والخليل. 
- مظاهر الخلاف بين يونس والخليل في القضايا الصُوتيّة الصُرفيّة. 
- مظاهر الخلاف بين يونس والخليل في القضايا foi‏ 
- مظاهر الخلاف بين يونس والخلیل في القضايا JENS‏ 
- قيمة الخلاف وأثره في Sill‏ العربي وتوجيهه من خلال الخلاف الوارد بين 
الشيْحَيْن في القضنايا Beall‏ 

ومن ALY‏ على الخلاف بين الشيْحَيْن» US‏ ذکرت OMe‏ 
-١‏ خلافهما في السب إلى (أخت وبنت): فيونس يجعل Gal‏ إليهما بإثبات التاء 
(لختي وبثتي)؛ ما الخليل فيجعل السب إليهما كالب إلى (أخ) و(ابن): (أحَوي 





وبتوي). 
۲- خلافهما في الوقف على الاسم المنقوص في النداء: فالخليل يختار قول: (يا 
قاضي)؛ بينما يونس يختار قول:(يا قاض). وعليه يجد المرء نفسه أمام اختيارين 
كلاهما صحیح» فيختار ما يراه أسهل عليه. 

وقد خلصنت الذراسة إلى النتائج الآتية: 
- أن LY‏ كان من رواد مذهب القیاس ويونس من رواد مذهب الشاع. وأ 
هذا الخلاف في المذهب كان من أسباب الخلاف بينهما في Ya‏ اللغويّة. 
- كان للخليل Hl‏ في توجيه آراء البصریین؛ وفي أخذهم بالقياسات التي ابتدعهاء 
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والاحتجاجات لها وتعزيزها في مصنفاتهم. وفي الوقت نفسه كان ليونس تأثير في 
توجبه آراء الکوفیین. 
- أن للخلاف قيمة نت بإغناء اللّغة بالتراكيب والأسالیب اللغويّة التي تتيح 
الفرصة أمام مستخدمي اللّغة ليختاروا ما يرونه ملائماً من بين هذه الأساليب التي 
أفرزها هذا الخلاف. 
- أن للخلاف hy wt tes LS‏ من خلاله سکن لمتعمون من الاطّلاع على 
وجهة النظر الأخرى لتوضيح وجهة النْظر التي سيأخذون بها أو ليعدلوا عنها؛ ON‏ 
الأخرى أسهلء أو لغير ذلك من الأسباب. 
وم أظيئرته هذه YA‏ الخلاف بين هذين العم كان SE‏ التراحل 
الأولّى لظهور الخلآف ig al‏ وكان له ئر في توضيح جوانب الخلاف ip sal‏ 
في ما بَعْدَ هذه المرحلة. واظهرت -كذلك- ان رَغبّة يُونس دَفَعَنْهُ في منافسّة 
الخليل لیکو لنفسه مدهب میا لمَذهب in‏ 
ثالثا: جهود عروضية: وتشمل: 
3 الزحافات والعلل بين دوائر الخليل والعتی: الزجز نموذچا. uly‏ 
وقد بت )وق بجت جامعة اليرموك ٠١4‏ "م؛ |عداد حسام 
العفوري)» ود هذه لثراسة aed‏ العروض التُطبيقيّ تناولت الزّحافات والعلل 
وتعلقها بالمعنى» وقد OD‏ بحر je‏ أنموذجاً في ذلك. واستندت الدّراسةٌ إلى 
نواح فيزيائيّة وسمعيّة. وهدفت إلى الكشف عن زحافات بحر Se)‏ وعلله. 
والولوج إلى الرس الصنوتي» وربط ذلك AIS‏ بالمعنی. 
وقد ات هذه التراسة الضُوء على AD‏ الناتجة من دائرة CERIN‏ التي حولها 
الخليلء رحمه el‏ من أجل النسق الفظي الموسيقي في بحر الرّجزء وهذه التفعيلة 
الأصليّة المتحولة منها: che)‏ مفا - - د - مستفعلن)» والزحافات والعلل التي تطراً 
عليها ole)‏ مفاد - د- ' متقطن)؛ (عيل مفا - د د -)» (عيلن مف - - = تقل 
وجاءت هذه الدّراسة في بابين: الباب الأول: الإطار sg gh‏ والباب الثاني 
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الاطار التطبيقي. ما لباب النظري فشنمل: 
الفصل الاول: وتضمئن: 
- التمهید ومصطلحات التّراسة. 
- دوائر الخلیل. 
- بحر الرجز. 
- الزحافات. 
dial -‏ 
- العلم الفيزيائي والتمعي. 
- التشابه بين الوزن الصترفي والوزن الشعري. 
Guill -‏ بين القريض والرّجز. 
الفصل iain‏ وتضمّن: 
- العروض ماهيّتها وصفاتها بين القدیم والحدیث. 
- دور الأصوات الصّحيْحَة والمُحولة في تشكيل المعنى. 

وأمًا الإطار التُطبيقي فشمل: 
- صور التحليلي (sal‏ (القطقي والأكوستيكي). 
- تطبيقات على التفعيلات الأصليّة والمتحوكة منها. 
- تجليات الكلام الشعري فيها. 
- الفصل الاول: مستفعلن مستفعل. 
- الفصل الاني: مستفعلن متفعلن مستعلن مستفعل. 
- الفصل الثالث: الّلالات الموسيقيّة من لحظة الصّوت إلى إتمام المعنى. 
ب - التسنهیل في ge‏ الخلیل: العروض والقافيّة: 

وهو كتاب للأستاذ إياد راهم الباويء لسن العالي لإعداد pd‏ لیا 

طاء ۰۲۰۰۳ مركز الكتاب الأكاديمي؛ عمان» الأردن. 


aE 
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ويحتوي هذا الكتاب على موضعين رئیسیّین» وهما: 
- علم العروض: ویشمل: تعريفه» والتفاعيل ESN‏ والكتابة العروضيّةه 
والزحافات idly‏ والبَييت pou‏ وتعريف البُخور Spal‏ وأسماءهاء 3 
تدريبات على ما Sh‏ والدوائر العروضيّة. 
- علم القوافي: ويشمل: تعريف القافية» وأنواعهاء وألقابهاء وعيوبهاء وتطبيق 
عام على ما ذکر. 
ty‏ سیب تأليف هذا الكتاب فيذكر الملّف(۱ al‏ جاء را على الاصوات 
التي تدعو إلى ll‏ في ركاب القصيدة cis, a‏ أنفاس القصيدة الموزونة 
hay‏ عدم ملاممتها لروح ail‏ يقول مولف الكتاب: إن نظرأ لتردي الذائقة 
الأدبيّة في الوقت الحاضر بسبب الابتعاد عن عصور الفصاحة» وضعف الطلاب 
لدرجة نفورهم من هذا العلم فقد أذى بالمؤلّف تيسير القول في gale‏ العروض 
والقافية» بأسلوب سلس peas‏ من خلال منهج عمي يقوم عَلَى التُطبيق ay‏ 
والناظر في الکتاب يجد أنه يتصف بكثرة الامثلة والبعد عن eS‏ وهو يناس 
الطالب» والمعلمء والناقد. 


رابعا: جهود صوتية: وتشمل: 
afl cad -|‏ للأصنوات Mal‏ في Raga fal ctl Tifa‏ 
وهو بحث علمي قبل تشر في مجلة که الآداب- جامعة دمشق في: 
5 الم (عداد: الدکتور منير شطناوي- الجامعة الهاشمية؛ والاکتور حسین 
الاسود العظامات- جامعة آل البیت). 
وفيه بين الباحثان ار مدرسة "لتقليبات Lad‏ المعجمية Sh‏ باكورة 
المعجمي» ومصدراً للمعاجم من بعدها. Wy‏ كانت هذه المدرسة تعتمد 
مخارج الاصوات وسيلة لتصنیف مادتها المعجمية. فقد تناولت آشهر معاجمها 
وهما: "العین" للخلیل, و"البارع" للقالي» بالدر اسة والتحلیل والموازنة, 
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وبين" الباحثان - أيضا- Uf‏ ما جاء في مقدمة هذين المعجمين من وصف 
لمخارج الأصوات اللغوية؛ يكشف عن أنظار دقيقة تتفق وما توصل إليه علم الأصوات 
الحديث في مسائل كثيرة» كما يعد مصدراً أصيلاً من مصادر الترس الصوتي » وليس 
مجرد نقولات عن كتب اللغة. 

إن الذي شا في هذه التراسة GA‏ (الغين) للخليل بن أحمد إا بين 
الباحثان أن مقدمة كتاب العين تعدُ فاتحة الدرس الصبوتيّ عند العرب؛ وقد أكة هذه 
الحقيقة كثير من العلماء المعاصرين. يقول أحمد قدور(: "وهكذا انتهيت بعد 
طول الوقت ودوام التفكير - وقد بدأ اشتغالي بهذا الموضوع منذ سبع سنوات- إلى 
أن مدخل البحث في علم الأصوات عند العرب هو الكشف العلمي المنصف عن 
جهود الخليل في مقدمة كتاب العين انطلاقاً من أصالة هذه الجهود". 

ومما بیته الباحثان -أيضاً- أنّ أول ترتيب سجلته معاجم اللغة للأصوات 
اللغوية وفق مخارجهاء هو ترتيب الخليل بن أحمد في كتاب العين؛ فقد رتبها بدءاً 
من أعمقها مخرجاً. وبدا له أن العين هي أدخل الأصوات وأعمقها بعد أن استثنى 
الهمزة لما يعتورها من تسهيل وإبدال وحذف فضلاً عن فقدانها لرسم يثبتها في 
الخط؛ وسمّی معجمه “Yall!‏ من باب تسمية الكل بالجزء. ولا يغضن من مقدمة 
معجم العين الصوتية ما أثير عن صحة نسبة العين للخليل؛ GY‏ المقدمة على وجه 
الخصوص هي مما أجمع العلماء على نسبتها للخليل. 

يقول حلمي خلیل:( 'وقد ناقش هذه القضية كثير من القدماء والمحدثين» 
وانتهوا إلى أن مقدمة كتاب العين هي من وضع الخليل... فهي بعقله أشبه وبما 
فيها من تحليلات لغوية إليه أقرب. 

وكان مما توصل إليه الباحثان في هذه الدراسة» إيضاح المفهوم الدقيق لبعض 
المصطلحات التي أوردها الخليل والقالي في وصف مخارج الاصوات؛ وكشف 
النقاب عن حقيقة بعض الأصوات اللغوية من خلال وصف مخارجها عندهماء 
بالإضافة إلى عقد موازنة بين ما أثبته الخليل وما أثبته القالي في وصف مخارج 
الاصوات وترتيبها . وموازنة هذه الأنظار بمعطيات الدرس الصوتي الحديث ؛ لبيان 
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مدى أصالتها من جهة» وما بينهما من توافق وتخالف من جهة أخرى. 

خامسا: جهود في التراجم: وتشمل: 

أ - رسالة همزة أمْحَم وکمنر نون ثوئس وولاية 

(SE) a‏ بن يوسف الب ب- (أطفيش) 

دراسة وتحقیق الدکتور حسن abd‏ جامعة آل البيت» شرت في hed Te‏ 

وهي دوريّة فكريّة يصدرها مَعْهَد لحَیَاة في القرَارَة/الجزائر» عددا» سنة 7١٠٠م‏ 
وفي هذه التراسة تناول Glad‏ - كما يقول المُحقّق- سيرة العامة 
الخليل بن أحمد (gal ail‏ الازدي staal‏ الاصل والمولدء Gp Seal‏ الإقامة 
exis‏ إمام aa‏ والعروضیین والمُعْجَميّينَ» وقد عالج موضوعين: الاول: عقيدة 
الخليل» والثاني: : سيرة الخَليل الستلوكيّة في زهده؛ وورعه؛ وحكمته؛ وشهرته بالعلم 
والأكاءء وأقواله السيّارة. 
cad‏ الخليل - كما رجح فطب الأئمّةا"")- لدب الإباضي» وښتدل 

عة من ال منها: 

-١‏ ولا الشهرة: أله -الخليل- مشهون في SD‏ كل من غرقه يَعْرفُه بخيره 
lg ay‏ فلا يقدح بجهله. ll‏ في سيرة الخلل ما يقدح في سلوكه الذيئي 
لهذا ركز المصتف AN Gab‏ على بيان نقاء سيرة الخليل بن أحمد 
il‏ اهيدي. 

۷- توت عدم براءة الخليل من al‏ الإباضيّين وتُبُوت عدم GS als‏ غیرهم. 
فقد كان lie daly‏ وکان الملوك یقصدونه ویعترفون إليه لینال منهم» فلم 
يكن یفعل(*. 

۳- توي لیخ غنرو التلاتيّ الإباضي الخليل بن أحمدء رحمه الله 

ویک مُحقق Aa‏ أنه لدى Ge‏ من هذه القضيّة -عقيدة الخليل- 
في المَصتادر والمظا أنه ثمّة خلاف بين العلماء: قديماً وحديثاً في عقيدة 
الخليلء فعلیه يكون مذهب الیل واحداً من أربعة: المَذهب الاباضي» أو لذب 

الصنفري» أو المَذهب cgi)‏ أو المَذهب الشيعي. 


vk 






فى سنة ۱۹۱6/۸۱۳۳۲م: 
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aed مكانة ال‎ GY المُحقّق”" أن هذا الاختلاف يبدو طبيعيّ‎ wis 
مَحَل استقطاب من الفرق كافة.‎ es 

وإثني اوافق المحقّق هذا الرأيّ في عقيدة الخليل؛ وأوافقه-أيضاً- في السب 
الذي ساقه في سبب اختلاف هذه العقيدة. 

وأمّا سيرة الخليل iS ga‏ فقد أبرزت الرسالة صفات SHAN‏ ومناقبه الدينيّة 
في أفعاله وأقواله» فمن الأشياء التي ذكرها لمْصتنف۳: أن الخليل كان -رحمه 
اله- Ly‏ في العم والعتل og ay‏ وكان من أزهد الاس adi‏ ولشذهم sis‏ 
سادسا: ندو الخليل بن أحمد الطراهيدي الدولية: 

Gy‏ هذه Bala SN‏ التي نتشرف جامعة آل البيت برعایتها والاشراف 
عليهاء وإدارة شؤونهاء Sas‏ من الجهود الأردنيّة التي أولت العالم الجليل الخليل بن 
أحمد - Kam)‏ الله - الاهتمام والرّعاية؛ Gy‏ الناظر في محاورها يرى مَدَى اهتمام 
العلّماء والباحثيْن الاردنئین في شّخصيّة الخليل لالم 
Hpi, gl‏ وصنوتيّة» واجتماعيّة؛ وريّاضيّة» وعروضيّة. 





ة في جوانب WEL‏ 
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الخلاصة 

تخلص من الغرض BHM‏ للجهود gan‏ في دراسة SEI‏ بن أحمد 
الفراهيدي إلى النانج الآتيّة: 
أولاً: أن هناك باحثين أردنئين خزمئوا على دراسة عم الخليل بن أحمده وجاء 
ذلك من خلال رسائل Bade‏ وأبحاث iS, kale‏ هادفة» فقد ذكروا التور 
البارز الذي اضطلع به الخلیل في وضنع لش de‏ النخو وقواعده؛ وأسيولة 
وأجمعوا-كغيرهم من علماء العربيّة- على أن الخَليل اوصل igual A‏ إلى 
مرحلة النضنج والاكتمال. ولغوا -أيضاً- على UO‏ الخیل ین المُؤْسس الحقيقي 
لعلم العروض sya‏ رل من Ul‏ ممما bis‏ الّغة ويَخصلرهاء وتمثل 





oly‏ الباحثون أن 1 2 لغو 
Ay daly Gai,‏ مغرفة واسعة بالمُوسيْقَى والإيقاع silly‏ والمنطق 
والحمتاب Mike‏ ّدع ple‏ النروض. 








rad‏ أن للخليل Seah‏ في برننء أركان اقب ip fel‏ من خلال: خصنره دائرة 
الماع BY odd‏ بقصناحته من ارب والقیاس على ape AS‏ الشاذ. 

قالفا: أن هناك -في کنب المتاخرین- آراء نسبت 
وشاع و نب زو لون هشیب 7 
el ja‏ والممحققين. 

رابغا: آن الجهود التي Gis‏ الباحثُون الأردنيُون في درامنة GEN‏ بن sel‏ كانت 
ta‏ على نخ الخليل. وان الجانبين: الصُوتيّ والغروضي VUE‏ - برأيي ومن 
خلال اسنتقصائي- ما ناله الجانب الذخوي. 
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ا 
الحواشي. 

(۱) بغية الوعاة في طبقات لین lal,‏ جلال التين السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 


ایراهیم» دار الفكرء طلاء ۹۷۹ ام» ج۱ ص55۷. 
)1( مكانة الخليل بن أحمد في الخو الغريي» جعفر ake‏ دار لفکر ره عتان» ۹۸٤‏ ١م»‏ 





Vue 

0( انظر : المرجع نفسهء الصفحات: ۰۱۳۹ NEE ۱۳ ۸۱4۲ ۸۱4۱ 15٠١‏ ۱4۵ ۰۱4۱ 
YEA ۷‏ 

(4) انظر: ستائل خلافيّة بين الیل وسینوه. فخري صالح قدارة؛ دار الأمل SU‏ والتوزيع؛ 


طا an‏ الاردن؛ ۱۹۹۰م ص۰۳۷ ۳۹ 66 4۷ )60 كف اف ۵٩‏ ۱۳ ۸ 

)0( مسائل خلاقية بين الخلیل و سيبويه» فخر صالح سلیمان GJS‏ ص1۸. 

)1( التساء» الآية ۷۸. 

(۷) الإسراءء الآية ۰۱۱۰ 

(A)‏ الكتاب» سيبويه؛ تحقيق وشرح عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي؛ مطبعة المدني» ۱۹۹۲م 
Te‏ صقف 1۰. 

)4( المصدر نفسه» TE‏ ص85. 

(۱۰) الخليل بن أحمد والكتاب» حثا حذادء مج الأسان العربي» عدد ۰43 سنة ۹۹۸١م‏ 
ص۲۱۳-۲۰۲. 

)11( انظر: نفي كتاب الجُمّل» محمود مغالسة» مجلة كليّة الآداب» جامعة دمشق» عدد 4٩‏ 
۷ ام» ص۹۲. 

(۱۲) المصدر نفسه» ص4-44١1.‏ 

05 انظر: المصدر نفسه. ET,‏ في fi, UM‏ والقراءات» محمود حسني مغالسة 
ص۱۱۲-۱۳۸. 

(14) انظر: الكتاب sid‏ الجمل في الخو الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقیق: فخر الدين 
قباوة طاء ١۹۸١م»‏ فقد نقل عن نفسه في الصفحات الآتية على سبيل التمثيل: ص ۱۱۵+ 
۱ ونقل عن الكوفيّين: ص4۹. وعن يونس: ص١5.‏ وعن سیبویه؛ ص‌۲۸۸. 

)12( انظر: المرجع السابقء ص55-578: ۸۲۹۲۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ على الترتيب. 

)19( انظر: تفي کتاب الجُمل» محمود مغالسة؛ مجلة كليّة الأداب» جامعة دمشق؛ عددةء 
41م ص114-47. ET,‏ في اللّغة Dy‏ والقراءات؛ محمود حسني مغالسة» 


ص۱5۱-۱۳. 
KE‏ 
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ی ی لس 


(۱۷) المرجع السابق» ص۰۱۱ 

(۱۸) انظر: الخلاف الُغوي بين يونس والخليل: دراسة د 
دكتوراه- جامعة الیرموك؛ ۲۰۰۳م)» ص ۰۲4۷ ۲4۸. 

)14( انظر: لَنییل في علْمَي الخليل: الغروض ABA,‏ إياد إبراهيم الباوي» SED‏ العالي 
الإعداد المعلمین- ليبياء ٠١٠٠٠7‏ م» مركز الكتاب الأكاديمي» عمان-الأردن. 

(۲۰) أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العین» أحمد محمد قدورء دار 
الفكرء دمشق ودار الفكر المعاصرء بیروت» ط۱» ۱۹۹۸م» المقدمة» ص۸. وقد أثبت 
الدكتور قتور مقدمة العين في أرجح نصوصها كتابه؛ كما أثبت بعض نقولات العلماء لهاء 
کالازهري وأبي حيّان الأندلسي. انظر: المرجع نفسه؛ القسم الثاني» ص۰۸7 ۰۹۷ 
ed‏ 

(۲۱) انظر: مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي» حلمي خليل؛ دار النهضة العربيةء طاء 
۷ ام ص1717. 

(۲۲) تناول قطب الائمة أطفيش في هذه الرسالة ثلاث قضایا: الاولی» همزة کلمة (أمحمّد)» 
والقضية الثانية: مر نون (تونس)» Wy‏ القضية الثالثة-وهي موضوعنا في هذه الورقة 
البحثثة» وهي الاساس في هذه الرسالة- فهي ولاية الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقد جامت 
0 شین ثلاين صفحة, منها أريع وعشرون صفحة عن الخليل. 

(۲۳) رسالة همز Said‏ وكمئر ون توس Was‏ الخلييل بن أحمده ت تصتیف bb‏ الأئئة (sad)‏ 
بن وسف Gad‏ ب- (أطفيش) isd‏ سنة ۲ دراسة وت 
حسن fla‏ جامعة آل البيت» شرت في مج لحیاةه وهي دوريّة فكريّة یصدرها مد 


Si‏ حنان أبو لبدة (رسالة 











الحيّاة في ارات Sal‏ عدداء سنة ۲۰۰۲م» ص۸۲۳ ۸۲۵ .٤١ ۸۳۹ ۰۲٩‏ 

(14) انظر: المصدر سایق ص۰۲4 TH‏ 

(۲۰) رسالة LS, Sail sa‏ ون توئس وولاية الخليل بن آحمده ت تصئیف hs‏ الأئمئة ة (saul)‏ 
بن يوسف ب ب- (اطفیش)» ص٤۲» e‏ 1. 





(۲۳) المصدر السابق» ص۰۲۲ 

(۲۷) انظر المصدر السابق» ص4۰ وهناك مناقب كثيرة يذكرها المصذف منها: أنه كان يغزو سنة 
ویحج سنة آخری, وله GSI‏ العرب» ولئه كان جامعاًللحدیث وغيرها: فظر: الصفحات 
من4۰ إلى٠٠.‏ وانظر: بغية الوعاة في طبقات الَغويين LAD y‏ جلال التين السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء ط۰۲ ۹۷۹ ۱م» ج١ء‏ ص۵۵۷ 190A‏ 
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المصادر والمراجع. 

- القرآن الکریم. ' 

- أبْحاث في اللّغة Sil,‏ والقراءات» محمود حسني مغالسةء دار البشير» عثان» 
le‏ ۲۰۰۲ ص۱۳۵ 

- أخبار التحويين ومراتبهم» الحسن بن عبد الله السيرافي؛ تحقیق: محمد إبراهيم 
البناء دار الاعتصام» القاهرت طااء ۹۸۵ ام. 

- أصالة علم الأصوات عند الخلیل من خلال مقدمة کتاب العین؛ أحمد محمد 
قدورء دار الفکر» دمشق ودار الفکر المعاصرء بیروت» ط۱؛ ۹۹۸ ۱م. 

- بغية الوعاة في طبقات of all‏ واللحاةه جلال لین السيوطي؛ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ دار «Sill‏ ط۲» ۱۹۷۹م. 

- تاريخ العلماء النحويّين من البصریّین والكوفيّين وغيرهم» المُفضّل بن محمدء 
تحقیق: عبدالفتاح محمد الخلوء دار هجرء القاهرة» ط۰۲ ۱۹۹۲م. 

- التمنهيّل في علْمَي الخليل: العروض والقافيّة: إياد إبراهيم الباوي» اعد 
العالي لإعداد المعلّمينء ليبياء ط١ء‏ ۰۲۰۰۳ مركز الكتاب الأكاديمي» عمان- 
الأردن. 

- الخلاف اللوي بين يونس والخليل: : دراسة GS SOLS‏ حنان آبو jad‏ 
(رسالة دكتوراه- جامعة اليرموك» ۲۰۰۳م. 

Se en =‏ ونر تون فوس وولاية الخليل بن أحمد؛ تیف wb‏ 

[AVYYY سنة‎ ok ب- (أطفيش)‎ cit (لنشند) بن يوسف‎ aah 

ue‏ دراسة وتحقیق حسن cell‏ نشرّت في مج الحیاة» وهي دوريّة 
فكريّة یصدرها مد الحياة في JA‏ الجزآئر» عدد ١ء‏ سنة ۰۰۲ام. 

- الرحافات والعلل بين دوائر الخلیل والمعتى: الرّجز نَمُوذَجَاء درا 
وَسَمْعيّ حسام العفوري رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك ۲۰۰۶م. 

عي كتاب الجمل في او تصنيف الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق: ف فخر الدين 
قباوة» مؤسسة الرسالة؛ بیروت؛ طء ۹۸۹ ۱م- 
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- الکتاب» سيبويه» تحقيق وشرح عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي؛ مطبعة 
المدني» ۱۹۹۲م. 

LG -‏ خلافيّة Gy‏ الخليل Misery‏ فخري صالح قدارةه دار .الامل SHU‏ 
والتوزیم» ط١ء ca)‏ الاردن؛ ۱۹۹۰م. 

- مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي» حلمي خلیل» دار النهضة العربية» 
طا ۱۹۹۷م 

- مكانة الخليل بن أحمد في iad Al‏ جعفر عبابنة؛ دار الفكر للنثشرء 
عمّان؛ we) MAE‏ 


الدوریات: 

- مجلة كليّة الآداب» جامعة دمشقء نفي Saal) GUS‏ محمود مغالسةء عدد ۰٩‏ 

۸۷ -؛ ۱۱. 

مجلة wis‏ الآداب» جامعة دمشقء الْمَخَارِجٍ له للاصنوات sl‏ في 

مذرسة بات الصنُوتيّة المُعْجَميّة» منير شطناوي» حسين الاسود العظامات؛ 

بحث علمي قُبل لللشر بتاريخ: phe AEN‏ 

- مجلة اسان العربي؛ الخليل بن أحمد والکتاب حنا حدّادء جامعة اليرموك؛ عدد 
7 سنة ۱۹۹۸م. 


our EE 


جهود الخليل في العلوم العربية 
ودعاوى الأثر الأجنبي 
عبت هچ هیچ 


أ. د. يحيى الجبوري 
جامعة ارید الأهلية ‏ الأردن 


نبب ب ببببببببببببببب لظ 


جهود الخليل في العلوم العربية ودعاوى الأثر الأجنبي أ. د. يحيى الجبوري 
للش eS‏ 


جهود الخليل في العلوم العربية ودعاوى الأثر الأجنبي 


أ. د. يحيى الجبوري 





ولد الخليل بن أحمد الفراهيدي في حدود سنة مائة للهجرة في عُمان من 
قبيلة الأزدء وكان أبوه فیما يقال أوّل من سمي أحمد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم!؟» ونشأ نشأة عربية وتلقى العلوم عن شیوخ قبيلته الأزدء وعرفت هذه القبيلة 
بأنها من الخوارج الإباضيةء وكذلك كان «Jal‏ ولذلك كان Lad‏ يقال يحج سنة 
ويغزو aie‏ وقد جبل الخليل على حب العلم فجذبته البصرة التي كانت موطن 
العلم والحضارة والفصاحة» یوم إليها العلماء والأدباء والشعراء من كل حدب 
وصوب» فحضر الخليل مجالس العلم في البصرة؛ وكان لقبيلته الأزد مواطن فيهاء 
بالإضافة إلى مشاركتها في فتوح العراق؛ فاستوطن عدد كبير من الأزديين في هذا 
المصر A)‏ وقد استهوت البصرة الخليل لما فيها من بيوتات قبيلته» وما فيها من علم 
وعلماء» وحضر مجالس الدرس والعلم» وأخذ عن الأعراب الذين كانوا يفدون إلى 
المربدء و كان يخرج كذلك إلى البادية فيأخذ عن أهلهاء قال له الكسائي يوماً وكان 
يلازم مجلسه ويأخذ عنه: "من أين de‏ هذا؟ قال: من بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة» وكان حين قدم البصرة على قدر كبير من العلم والتحصیل, فنبه ذكره 
وعلا صیته في وقت قصيرء ومن دلائل ذلك أنه حين حضر مجلس أبي عمرو بن 
العلاء أراد أن يناظره ثم أحجم عن ذلك فلما سئل عن سبب سكوته قال: "هو رئيس 
منذ خمسين سنة فخفت أن ينقطع فيفتضح في البلد فلم آکلمه"*» وفي سلوك الخليل 
هذا دلالة على خلقه الرفيع وتواضعه الجم والتزامه بآداب المجالس. 

ail‏ علت منزلة الخليل وعرف بعلمه» فقصده العلماء والمتعلمون ليأخذوا 
عنه» وعاش حياته في البصرة وغيرها زاهداً تقياً عفيفاء عاش في خص صغير 
قائعاً من رزقه من غلة بستان ورثهاء وأدامه كسرة خبز وحبات تمرء وكان غيره 
يكسبون بعلمه الأموال. وكان يقول: "إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه همي“ فهو 
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يرى أن خير الذخر العمل الصالح؛ وكثيراً ما كان ينشد قول الشاعر: 9 

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخراً يكون كصالح الأعمال 
وقد أراده الولاة والرؤساء وأهدوا له الأموال الكثيرة فردها رغم فاقته؛ 
وأرسل له سليمان والي الأهواز مالاً كثيراً على أن يذهب إليه ليؤدب ولده؛ فرفض 
الخليل ورد المال» وأخرج له خبزاً يابساًء وقال: ما دمت أجده فلا حاجة لي في 
سليمان» وقال للرسول(': 

أبلغ سليمان إني عنه في a‏ وفي غنى غير أني لست ذا مال 
شما بنفسي أني لا أرى أحداً يموت هزلاً ولا يبقى على حال 
الرزق عن قتر لا الضعف ety‏ ولايزيئك فيه حول محال 
والفقر في النفس لا في المال تعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 
وعرف علماء عصره ما امتاز به الخليل من ple‏ وزهد وتقى وصلاح؛ 
فشهدوا له بذلك» يقول النضر بن شميل: "ما رأيت رجلاً أعلم بالسنة بعد ابن عون 
من الخليل بن أحمد"؛ وقوله في زهده وقناعته: "أكلت الدنیا بعلم الخليل بن أحمد 
وکتبه» وهو في خص لا يشعر به“ وقد سمعته يقول: "ني لأغلق علي بابي فما 
يجاوزه همّيء وقال أبو البركات الأنباري: "الخلیل بن أحمد سيد أهل الأدب قاطبة 
في علمه وزهده؛ والغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو". أما سفيان 
ابن عبينة فقال: "من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك» فلینظر إلى 
الخليل بن أحمد". وعلى الرغم من شهادة العلماء وإعجابهم بالخليل وعلمه؛ فان 
ما ذكر عن حياة الخليل وسيرته قليل لا يشفي الغلة. ولد الخليل سنة مائة وتوفي 
سنة مائة وأربع وسبعين أو مائة وخمس وسبعين من الهجر:. ووصف بأنه كان 
أشعث الرأس» شاحب اللون» قشف الهيئة متخری الثياب» متفلع لقدمین» عاش حياة 
بساطة أقرب إلى الفقر والفاقةء ولم يكن همّه طيب العيش بل كان همه العلم» ولم 
يشغله شيء سواه» ويروى أنه كان يخرج من بيته لا يشغله شاغل غير التفكير 
بالعلم» فلا يشعر إلا وهو في الصحراء من غير قصد ONS‏ وقد عرف الخليل 
بذكائه الذي بهر من عاصره ومن جاء بعده» حتى غلا بعضهم فرووا عنه روايات 
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هي أقرب إلى الاساطیر منها إلى الحقيقة!"'9. 
ومواهب الخليل كثيرة في كل علم وفن» ققد برع بعلوم اللغة والموسيقى 

والمنطق والحساب» وتمثلت هذه البراعة في الكتب التي ألفها والفنون التي اكتشفهاء 

ومن مواهبه أيضاً الشعرء فقد رويت له أشعار في الحكمة والزهد وبعض 
المناسبات تفصح عن نظر متأمل وذهن واع ناقد حکیم» و حفظت بعض الکتب 

التي ترجمت له On a‏ 

كتب الخليل: 
صنف الخليل مجموعة كتب جاء ذكرها في المصادر التي ترجمت AMA‏ 

-١‏ كتاب العين: وسيرد الحديث عنه. 

۲- كتاب النغم: وهو يعزز علم الخلبل بالموسيقى؛ وألف Las‏ أخرى متعلقة بهذا 
i‏ به وسار على نهجه إسحاق بن إبراهيم الموصلي الذي يقر 
باحتذائه خطى الخليل» فقد روي أنه: الما صنع إسحق بن إبراهيم الموصلي 
كتابه في النغم واللحون يقول» عرضه على إبراهيم بن المهدي؛ فقال له: 
احسنت يا ابا محمدء وكثيراً ما تحسن» فقال إسحاق: بل أحسن الخليل لأنه 
جعل السبيل إلى OM Las‏ 

۳- كتاب النغم: وهو من أثر علم الخليل بالموسيقى؛ ولعله قسم من كتاب النغم. 

؛ - كتاب العروض: ويتضمن أوزان الشعر والدوائر العروضية التي ابتكرها. 

۵- كتاب النقط والمصاحف: ويتضمن طريقة الخليل في تيسير النقط إذ جعلها 
صور الحروف: فالضمة واو صغيرة في أعلى الحرف» والكسرة ياء صغيرة 
تحت الحرف» والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف» وكذلك ابتكر علامات 
الشكل الاخری؛ وهي: الهمز والتشديد والروم والإشمام("ء وقد اقتدى به 
مجموعة من المؤلفين الذين ألفوا في النقط و نهجوا نهجه!". 

7- كتاب الشواهد: ولعلها الشواهد التي أخذها عن الأعراب. 

۷- كتاب في العوآل: أي العوامل النحوية؛ وقد شكك القفطي في نسبة الكتاب إلى 
الخليل وزعم أنه منحول age‏ 
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۸- كتاب الجُمل: وهو كتاب فیما يبدو يتعلق بأحوال الجملة العربية في النحو؛ وان 
لم يعرف أن الخليل ألف كتاباً في النحو. 
4- كتاب فائت العين: وهو استدراك لما فاته من كتاب العين» ولعله مما نسب 
cal‏ لأن الخليل لم يضع كتاب العين كاملا فكيف يستدرك عليه 
۰- كتاب المُعْسى: وهو كتاب في الألغاز» وكان الخليل أول من وضع هذا الفن 
كما يقول ابن نباتةه وقد أوضح المراد فيه بقوله: "مي الأمر إذا التبس»ء 
وعمّيت معنى البيت من الشعر إذا آخفیته» ومنه المعّی اللفز» والمراد هنا 
حروف بصطلح عليها الكاتب مع نفسه ويكاتب بهاء ويسمى الآن المترجم؛ 
ولها طرائق مذكورة تعين على استخراجهاء وأول من وضعها الخليل"". 
كتاب العين وموقف العلماء منه: 
حين ظهر كتاب العين في البصرة شخصت إليه الأبصار فهو معجم جليل 
لعالم جليل هو الخليل» ونظر العلماء فيه فوجدوا في بعض صفحاته تداخلاً في 
المواد وأغلاطاً وروايات عن علماء تأخروا عن زمن الخلیل» ورأوا أن هذه 
الأغلاط لا يمكن أن تفوت على الخليل» فهو أجل مما تنسب إليه هذه الاوهام» 
ورفض بعضهم نسبة الكتاب إليه» ومن هؤلاء أبو حاتم السجستاني وأبو علي 
القالي» يقول السيوطي موضحاً أحوال العلماء حيال كتاب العين: "لما ورد كتاب 
العين من بلد خراسان في زمن أبي حاتم» أنكره أبو حاتم وأصحابه أشد الانکار» 
ودفعه بابلغ الدفع؛ وقد غبر أصحاب الخليل بعد مدة طويلة لا يعرفون هذا الكتاب 
ولا يسمعون به؛ منهم: النضر بن شمیل» ومؤرج» ونصر بن علي» وأبو الحسن 
الأخفش» وأمثالهم» ولو أن الخليل ألف الكتاب لحمله هؤلاء عنه؛ وكانوا أولى بذلك 
من مجهول الحال (اي اللیث بن مظفر) غير مشهور في العلم» تفرد به» وتوحد 
بالنقل له» ثم درج أصحاب الخليل فتوفي النضر بن شميل سنة ثلاث ومائتين» 
والأخفش سنة خمس عشرة ومائتينء ومؤرج سنة خمس وتسعين ومائةه ومضت 
مدة طويلة؛ ثم ظهر الكتاب بأخرة في زمان أبي حاتم وفي حال رياسته؛ وذلك فيا 
قارب الخمسين والمائتين» لان أبا حاتم توفي سنة خمس وخمسين ومائتين» فلم 
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يلتفت أحد من العلماء إليه يومئذء ولا استجازوا رواية حرف منه؛ ولو صح الکتاب 
عن الخليل لبدر الأصمعي واليزيدي وابن الأعرابي وأشباههم إلى تزيين کتبهم» 
وتحلية علمهم بالحكاية عن الخليل والنقل لعلمه؛ وكذلك من جاء بعدهم AS‏ حاتم 
Gly‏ عبيد ويعقوب gl)‏ السکیت)» وغيرهم من المصنفين» فما علمنا أحداً منهم نقل 
في كتابه عن الخليل من اللغة حرفا . 

وعلی الرغم مما يعتري هذه الرواية من هنات» فإنها تمل وجهة نظر الذين 
أنكروا أن يكون الكتاب للخلیل لما فيه من أخطاء وأوهام من عبث الوراقین» وهذه 
النسخة التي وقعت بأيدي هؤلاء العلماء هي من النسخ الرديئة التي عراها النقص 
والخطا ولتصحیف ويجل عن مثلها الخلیل. ثم إن الكتاب جاء برواية Sal‏ بن 
مظفر وهو رجل لم يكن معروفاً لدی علماء عصره. 

ويرى فريق من العلماء أن الكتاب للخليل رسمه ولكنه لم يحشه فحشاه من 
بعده» فأوقع فيه التصحيف والتحريف والأغاليط مما يجل عنها الخليل» ومن 
القائلين بهذه المقولة: ابو لعباس ثعلب» والأزهري الذي يوضح ذلك بقوله: 'ولم ار 
خلافاً بين اللغويين أن التأسيس المجمل في لول كتاب العين لأبي عبد الرحمن 
الخليل بن أحمدء وأن ابن المظفر (أي الليث) أكمل الكتاب عليه بعد تلقفه الكتاب 
من فی٣‏ . 

وفريق ثالث من علماء اللغة أقر أن الكتاب للخليل واحتفلوا به وأکبروهه 
كالزجاجي والمبرد وابن درستويه؛ قال السبوطي:وقدیماً اعتنى به العلماء وقبلّه 
الجهابذة» فكان المبرد يرفع من قدره» ورواه أبو محمد بن درستویه؛ وله كتاب في 
الرد على المفضئل بن سلمة فيما نسبه إليه من الخلل؛ ويكاد لا يوجد لأبي إسحاق 
الاجي حكاية في اللغة إلا «(aaa‏ وحتى العلماء الذين نقدوا الكتاب وشككوا في 
نسبته إلى الخليل يعودون ويقررون صحة نسبته إلى الخليل في مواضع من كتبهم 
کالازهري(۱» الذي يقر أن كتاب العين أشرف كتب اللغة وأعلاهاء یقول:"وبناء 
الأمر في سائر ما ذکرناه على كتب مشتهرة عالية تحوي أكثر اللغة» فأعلاهاء 
وأشرفها كتاب أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمدء المسمى كتاب العين*"". 
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ونخرج من كل ذلك أن تباين النظرة إلى كتاب العين من لدن العلماء سببه 
نسخ الكتاب التي دخلها الوهم والخطأ والتصحيف والتحريف؛ ولو وقعت في أيديهم 
تسخته الأصلية السليمة لما وقع بينهم هذا الخلاف» ولوشتوا الكتاب وما شكوا 
بنسبته إلى الخليل» ولم يشك أحد في نسبة كتب الخليل الأخرى إليه مثل كتاب 
العروض وآرائه في النحو التي تضمنها كتاب سيبويه وغيره. 

لقد بلغ الخليل الذروة في المنجزات العلميةء وصارت البصرة تفخر بعالمها 
الفذ الذي ملأ القلوب والأسماع وهو في خص لا يشعر به أحدء لم يتقرب إلى وال 
أو سلطان على كثرة من آرادوه» وقنع بالکفاف؛ وعلى الرغم من كثرة من كان من 
المعجبين به من أهل زمانه؛ وقد كان هناك من حسده وانتقص من شانه» ولكن 
أولئك كانوا يعودون ثانية إلى الإقرار بمواهب الخليل وفضله على العربية. 


دعاوى الأثرالأجنبي: 

وفي عصرنا الحديث قرأ القارئون ودرس الدارسون حياة الخليل وفكره فمنهم 
-وهم الكثرة المنصفة- من أكبر الخليل وعلم الخلیل» ومنهم من وقف مئه موقف 
الناقد المتعنت الذي کر عليه أن يكون علم الخليل عربياً Seal‏ فدعته نفسه أن 
يعزو هذا الفضل إلى الأثر الأجنبي الفارسي والهندي واليوناني والسرياني؛ وقال 
بذلك بعض المستشرقين وتابعهم بعض العرب ممن وقر في نفوسهم أن العلم 
والعبقرية سليقة في الامم الأجنبية ومحرومة منها الامة العربية. وللنظر لما تقول 
المتقولون في هذا الزمان عن الخليل وعلمه؛ وكيف نسبوا كل خير إلى الأثر الأجنبي 
وركبوا في ذلك الأوهام وتعثروا بأغاليط يفضحها الفحص والتمحیص. 

لقد نظر هؤلاء إلى وجود الأعاجم في البصرة فعزوا كل فكر وإبداع etal)‏ 
وجعلوا كل عربي مبدع متأثرأ بالفكر الأجنبي والأثر الأعجمي؛ وافترض المستشرق 
دي بور أن وجود ابن المقفع في البصرة سبب في نشر الثقافة الفهلوية؛ ووجود حنين 
ابن إسحاق في البصرة سبب في نشر الثقافة اليونانية» وافترض هذه الافتراضات 
دون دليل» يقول دي بور إن ابن المقفع: یر للعرب الاطلاع على كل ما كان في 
اللغة الفهلوية من أبحاث لغوية ومنطقية"""» وان حنين بن إسحاق وابنه إسحاق بن 
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حنين بسرا للعرب الاطلاع على الفكر اليونائي بما ترجما من علوم ذلك الزمان" 
ومعنى هذا أن كل فكر عربي ماخوذ ومتأثر بالثقافات الأجنبية ولا مجال للعرب 
للتفكير والإبداع الذاتي» لأن هذه الأمم الأجنبية تفوق العرب حضارة إلى درجة لا 
تقبل القياس كما يقول بارتولد!" وهذا يعني أن كل أفراد المجتمعات الأجنبية أرقى 
من كل المجتمعات العربية؛ ولا يشذ أحد من العرب أن يكون له ذهن مبدع؛ ويزعم 
بارتولد أن العلوم الإسلامية التي نشأت في الكوفة والبصرة كانت بفعل الأعاجم الذين 
أسلمواء وحتى العلوم العربية التي نشأت في هاتين المدينتين كانت بفعل الأعاجم 
يقول: 'نشأت في كلتا المدينتين مدرسة للنحويين واللغويين» فكانت مجادلات 
ومنافسات بين البصریین والكوفيين» ولكن لم يكن أكثر هؤلاء الواضعين للعلوم 
العربية Lead‏ من العرب» بل كانوا اعجاما(۱؛ وحتى كتاب العين الذي ابتدعه 
الخليل بريد أن يجرده من الأصالة العربية ويجعله متأثرأ بالفكر اليوناني؛ وما دام 
الخليل قد ألف كتابه في خراسان فلابد أن يكون متأثرا بالفكر اليوناني؛ يقول بارتولد؛ 
'ورتب الخليل بن أحمدء وهو رئيس البصريين قاموساً للغة العربيةء وتعتمد الكتب 
العلمية والاصطلاحية التي ألفت في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) على 
كتاب الخليل؛ ألف الخليل كتابه المذكور في خراسان؛ ويتضح من هذا القاموس تأثير 
اليونان في علوم Md‏ وهذا الزعم الذي ينقصه الدليل لو كان خرج من فم 
عربي لقامت الدنيا ولم تقعدء ولكنه جاء من فم أجنبي فصذقه من صنقه ممن کتب 
عن الخليل من المتأثرين بهذا الزعم الباطل. ونسي بارتولد ومن تابعه أن العلماء- 
والكلام لأستاذنا مهدي المخزومي- الذين كانوا أعجاما على حد قول بارتولده لم 
یکونوا هم الواضعين للعلوم العربية. ولم يكونوا إلا تلامذة للخليل بن أحمد أستاذ 
الجيل؛ ونابغة العصر؛ وعبقري البصرة؛ عنه أخذواء وله تلمذواء وبه تخرجواء وإليه 
ينسب ما كان لهم We‏ 

والناظر في كتاب العين يجده عربياً صرفاً ليس فيه تأثر أجنبي فارسي أو 
ويونائي سواء في رسمه وتخطيطه أوفي وضعه ومادته؛ ولم يكن للفرس أو اليونان 
كتاب بماله حتى يحتذيه الخليل» وليس هناك دليل على أن الخليل وقف على كتاب 
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يوناني من هذا الضرب» وحتى لو وجدء فكيف عرف به الخليل وهو لا يعرف من 
اليونانية حرفاًء ولم يترجم لليونان كتابا في اللغة أو المعاجم !!» ولماذا تفرد الخليل 
كما زعموا بالوقوف على آثار اليونان أو غيرهم» ولم يقف آخرون ممن صحبوا 
الخليل وعاصروء؟!"". 

وأراد بعضهم أن يلصق بالخليل تأثره بالفهلوية وليوناية لمجرد أن ابن 
المقفع عرف الخليل ولقيه مرة واحدة؛ ولم يكن ملازماً له على ما يزعم دي بورء 
فان ابن المقفع سمع بالخليل ووقف على علمه؛ وأراد أن يجتمع إليهء وقد هيا لهذا 
الاجتماع بعض أصحاب الخليل: 'فتذاكرا ليلة تامةء فلما افترقا سئل ابن المقفع عن 
الخليل فقال: رأيت رجلا عقله أكثر من علمه؛ وقيل للخليل: كيف رأيت ابن المقفع؟ 
فقال: رأيت رجلاً ade‏ أكثر من عقله("» ويريد القائلون بصلة ابن المقفع بالخليل 
أنه تأثر بمنطق أرسطو الذي ترجمه ابن المقفع إلى العربية واطلع الدارسون العرب 
ومنهم الخليل على ما فيه من أبحاث لغوية ومنطقية» ولكن ابن المقفع لم بترجم 
منطق أرسطو بل الذي ترجمه ابنه محمد بن عبد الله بن المقفع كما ذهب الأستاذ 
بول کراوس؛ 'وعلى هذا فان مذهب الخليل في النحو قد رسمت حدوده وبانت 
معالمه قبل ظهور هذه الترجمة ودون أن يتأثر بهاء لان منطق أرسطو لم يترجم إلى 
العربية في حياة EN‏ يعزز ذلك ما ذهب إليه المستشرق ليتمان من أن النحو 
العربي أثر من آثار العقل العربي؛ وأن العرب: قد ابتدعوا علم النحو ابتداء؛ وأنه لا 
يوجد في كتاب سيبويه إلا ما اخترعه هو والذين تقدمو,*"". 

وذهب القائلون بالأثر الأجنبي في الدراسات العربية إلى أن حنين بن إسحق 
ترجم منطق أرسطو والكتب اليونانية؛ فتأثر بها الخليل في أعماله» وكان حنين فيما 
زعموا صديقاً للخليل» وأخذ عنه العربيةء والذين ذهبوا إلى هذه المقولة بعض 
الدارسين العرب المنحازين إلى الأثر الأجنبي في كل: للعلوم العربيةء وكان أول 
القائلين بهذا هو الأستاذ أحمد أمين الذي يقول: "إن حنيناً ذهب إلى بلاد الروم؛ وأجاد 
تعلم اليونائية» ثم عاد إلى البصرة ولازم الخليل بن أحمد وأخذ عنه العربیة 
ويروون أنه حمل كتاب العين المنسوب للخليل إلى بغداد۳۳. 
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وكذلك يرى الدكتور إبراهيم مدكور أن حنين بن إسحاق كان معاصراً للخليل 
وسيبويه: وقد تعلم العربية في سن متقدمة» وعانى منها ما عانی» ومن اليسير أن 
نتصور أنه قد تبادل فيما تبادل مع الخليل بعض القواعد My sai)‏ والدكتور 
مدكور هنا يفترض افتراضات من غير دليل» فهو يتصور أن حنيناً تبادل مع الخليل 
بعض القواعد النحوية. 

وكذلك يذهب مصطفى نظيف فيفترض أن الخليل تأثر بالعلوم المنقولة عن 
اليونان لان حنين بن إسحاق تعلم العربية على الخلیل(*. وسار على هذا النهج 
بطرس البستاني الذي يزعم أن علم الخلیل صورة من صور علوم ig‏ وقد 
استند إلى رواية ملفقة لا يقبلها العقل» وبنى عليها معرفة الخليل باللغة اليونانية 
وإتقانهاء والرواية رويت في معرض الإشادة بذكاء الخليل وعلمه» فزعموا أن ملك 
اليونان كتب إلى الخليل LES‏ باليونانية» فخلا بالكتاب شهراً حتى فهمه؛ فقيل له في 
ذلك» فقال: قلت أنه لابد من أن يكون ملك اليونان قد افتتح الكتاب باسم اش أو ما 
شابه ذلك» فبنيت أول حروفه على ذلك فاقتاس ليء فكان هذا هو الأصل الذي عمل 
له الخلیل كتاب AY Soc)‏ 

وما بناه هؤلاء الدارسون من صلة حنين بالخليل وتأثر الخليل بما ترجمه 
حنين من الفكر اليوناني ينهار ويتهاوى إذا علمنا أن حنيناً لم يدرك حياة الخليل وأن 
الخليل توفي قبل أن يولد حنين بنحو تسعة عشر عاماء وبشهادة الأستاذ أحمد أمين 
نفسه الذي يحدد ولادة حنين سنة ۱۹6ه ووفاته سنة ۲۳6ه وأن الخليل ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة ۳۳۱۸۱۷۵. 

وكان لهذا الوهم من صلة حنين بالخليل أصل جاء عن ابن جلجل (ت 
۶ وتابعه من تابعه من القدامي والمحدثين» فقد ذكر في ترجمته لحنين بن 
إسحاق قوله: كان Le‏ بلسان العرب» فصيحاً باللسان اليوناني جدأه بارعا في 
اللسانين بلاغة بلغ بها تمييز علل اللسانین» ونهض من بغداد إلى فارس؛ وكان 
الخليل بن أحمد النحوي رحمه الله بأرض فارسء فلزمه حنين حتى برع في لسان 
العرب» وأدخل GUS‏ العين بغدادء ثم اختير للترجمة واؤتمن Lge‏ وقد تتبع 
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الأستاذ المخزومی(؟ من وقع في هذا الوهم متأثرا بابن جلجل فذكر جمال الدين 
القفطي (ت Mare‏ وابن أبي أصيبعة (ت ATA‏ ونقل هذان مقولة ابن 
جلجل نصاً. ثم بنى المحدثون على هذا الوهم من صلة حنين بالخليل آراءهم من تأثر 
الخليل بالفكر اليوناني» وكان لرأي المستشرق دي بور الذي يقول بالأثر اليوناني في 
العلوم العربية الأثر الواضح في كتابات المعاصرين من مثل الأستاذ مدكور 
والآخرين» إذ يزعم دي بور أن: "سبق أهل البصرة إلى الانتفاع بالمنطق لم يكن 
محض اتفاق» لان تأثير المذاهب الفلسفية ظهز في البصرة قبل ظهوره في غيرهاء 
وكان بين نحاة البصرة كثير من الشيعة والمعتزلة الذين فسحوا السبيل للحكمة 
الأجنبية لكي تؤثر في مذاهبهم الکلامیة(). 

وتابع الأستاذ مدكور رأي دي بور ووستعه بحيث لم يقف التأثير عند الفقه 
والكلام والفلسفة بل تعداها إلى النحو. وقد يصح هذا القول إذا كان المقصود به تأثر 
النحاة المتأخرین» وخاصة نحاة القرن الرابع الذين مهدوا السبيل لتأثر النحو بالمنطق 
والفلسفة» واستعاروا للنحو كثيرا من مصطلحات المنطق» واتخذوا القياس والتعليل 
من أصول الدرس النحويء أما أن يُسحَب هذا الفرض إلى زمن الخليل؛ فهذا فرض 
لا دليل عليه )9( 

إن الخليل بن أحمد شخصية علمية متميزة له فكر نير وعقلية نادرة 
متميزة» استطاع بعبقريته الفذة أن يبتكر معجم العين وفق أصول غير مسبوقة؛ وأن 
يكتشف الدواثر العروضية بما وهب من حس نادر في الإيقاع والموسیقی» واستطاع 
أن يقعد النحو العربي والصرف بما رسم لسیبویه» فضمن هذا آفکار الخليل وسار 
على نهجه فظهر الكتاب حاملا اسم سيبويه وفق تنظير الخليل ورسمه. وكان الخليل 
أعجوبة من أعاجيب زمانه ذكاء وفطنة وسعة اطلاع ودقة ملاحظةء وكان يونس بن 
حبيب يقول: "إن الخليل كان يستدل بالعربية على سائر اللغات ذكاء منه وفطنة"**), 
ويقول خلف الأحمر واصفا موهبة الخليل وعلمه: كان أفرس الناس ببيت شعرء 
وأصدقهم لساناء كنا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبراء أو أنشدنا شعرا أن لا نسمعه من 
صاحبه(*. وقد OS‏ على بعض الباحثين أن يروا هذه العقلية الق وهذا الکشف 
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والإبداع معزوا إلى عربي مسلمء فأرادوا أن يجردوا هذه من أصالتها 
وينسبوا فضلها للأثر الأجنبي من يونان وسريان وصينيين وهنودء وفق افتراضات 
وتکهنات؛ من غير حجة Ae‏ أو دليل مقنعء رحم الله الخليل على سيرته التقية النقية 
الكريمة الزاهدة وعلى علمه الذي ملأ الآفاق» وكان سببا من أسباب Se‏ العربية 
وانتشارها وخلودها. 





RE 


جهود الخليل في العلوم العربية ودعاوى الأثرالأجنبي 





الحواشي: 


(۱) وفيات الأعيان» ج؟ء ص۲4۸. وترجمة الخليل في: بغية الوعاق ج۰۱ ص 0۱۱-۵0۷. نزهة 
الألباءء ص ۳۰-۲۷. طبقات النحویین؛ ص4۷-4۳. النجوم الزاهرة» ج١ء‏ ص ۰۳۱۱ مرآة 
الجنان» Ne‏ ص۳۰۳. شنرات الذهب» ج۰۱ ص۲۷۹. تهذیب التهنیب» Te‏ ص VN‏ 
6 وفيات الاعیان؛ ج۲» ص44 ۲4۸-۲. ط. إحسان عباس. 

(۲) آبو الطیب اللفوي؛ مراتب النحویین؛ ص۰۳۰ 

(۲) ياقوت؛ معجم البلدان» ج١ء‏ ص4۳۱ 

(4) نور القبس ص1۷. مرآة الجنان؛ Ng‏ ص ۰۱۷۱ 

)9( وفیات الاعیان؛ ج۲» ص۲4۸. والبیت للاخطل في ديوانه؛ ص188. 

)1( وفیات الاعیان؛ ج۲» ص47 1. طبقات الشعراء لابن المعتز» ص۹۸. 

(Y)‏ ينظر مصادر ترجمته السابقة. 

(A)‏ إنباء لرواةه Vg‏ ص۰۳ طبقات النحويين واللفویین؛ ص4۷ 

۰۲۱۳ الشريشي, شرح مقامات الحريري؛ ج؟؛ ص‎ )٩( 

(۱۰) ينظر عن ذكائه الروايات التي جامت في: بغية لوعاة ص144؛ طبقات النحويين واللغويين 
ص۰4۷ طبقات الشعراء Me‏ 

(۱۱) ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص۰44 أخبار النحويين البصریین ص۰۳۰ طبقات 
الشعراء لابن المعتز» ص۹۸ 

00 الفهرست ص۰15 معجم الألباء» ج۰۱۱ ص .۷٥-۷٤‏ وفيات الأعیان؛ ج۲؛ ص ۱۷. إنباه 
الرواة» ج۰۱ ص ۰۳4۱ بغية الوعاق ص48 7. وانظر جعفر عبابنة: مكانة الخليل بن أحمد 
في النحو العربي ص :54-5١‏ ط دار الفكرء عمان ۹۸4 ام- 

(۱۳) طبقات النحويين والغویین؛ ص٦٤‏ 

(۱4) المحكم في نقط المصاحف أبو عمرو الدائي» ص۷۳۲ 

)10( المحکم في نقط المصاحف» ص٩.‏ 

)19( إنباه لروا le‏ ص ۰۳4۱ 

(۱۷) سرح العیون؛ ص۱۸4- 

(VA)‏ المزهرء السيوطي؛ Ne‏ ص۸4 

)14( تهذيب اللغة (المقدمة)؛ الأزهري» ج۰۱ ص ۰8۱ 

.٠۴ص‎ le المزهر»‎ )۲۰( 
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جمود الخلیل 95 
في العلوم العربية ودعاوی الأشر الأجنبي أ د يحيى الجبوري 
ات ای سید ای ایام ESS‏ 


)1( تينيب ا ج۰۱ ص07. والندیم؛ الفهرست» ص14 وابن فارس, المقابيس؛ ج۰۱ ص۴ . 
مجمل alll‏ ج١؛‏ ص ۰۱6۱ ۰۱۶۲ ۱4۳ الصاحبي؛ ص۷٤-۸٤.‏ 

(۲۲) المقاييس؛ le‏ ص۳. 

(۲۳) دي بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ ص۳۸ 

)14( تاريخ الفلسفة في ال(سلام» ص۲5. 

(۲۰) المرجع السابق؛ ص۲۸. 

)1( المرجع السابق» ص۳۸. 

TATA Sa المرجع السابق؛‎ )۲۷( 

(۲۸) الفراهيدي عبتري من البصرة: ص۸۷. 

(19) المرجع السابق والصفحة. 

(۳۰) طبقات النحويين واللغویین؛ ص10 

(۳۱) الفراهيدي؛ عبقري من البصرة: ص48. 

م الخليل بن أحمدء عبد الحفیظ gf‏ السعودء ص .1٩‏ وهو رأي أملاه الاستاذ ليتمان على 
طلابه في قسم اللغة العربية بكلية الآداب- جامعة القاهرة. 

(۳۳) ضحی الإسلام» ج۰۱ ص۲۸۳ الطبعة الثامنة. 

(TE)‏ بحث بعنوان: منطق آرسطو والنحو العربي قدمه الدكتور مدکور إلى مؤتمر مجمع اللغة 
العربية المنعقد سنة 4۸ -۹4۹ ام. 

(۳۰) محضر الجلسة السابعة لمزتمر مجمع اللغة العربية سنة +1145-4م٠‏ 

EV دائرة معارف البستاني؛ ج۰۷ ص‎ (PA) 

(۳۷) طبقات النحویین؛ الزبيدي؛ ص EET‏ 

(TA)‏ ضحى الإسلام ج۱؛ ص۲۸-۲۸۳- ووفاة حنین في وفيات الأعيان» ote‏ ص۲۱۸ سنة 
۰ وكذلك في: الفهرست؛ ص۳۵۲. 

(۳۹) طبقات الأطباء والحکماء؛ ص1۸ .1٩‏ 

۰٩۱ الفراهيدي عبقري من البصرة» ص‎ )٠١( 

(4۱) أخبار العلماء بأخبار الحكماء» ص‌۰۱۱۸ 

)£1( في عیون الأئباء» ج۱» ص ١184‏ 

(4۳) تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ ص۰۳۸ 

(44) المخزوميء السابق» ص۲٩‏ 

)£0( ابن المعتزء طبقات الشعراء ص15 

)£4( ابن سلام» طبقات الشعراء» Ng‏ ص ۲۳- 
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الخليل بن أحمد وأثره في اللغة 
والأدب العبريين 
Gs BR.‏ فج هد 


دة. سلوى ناظم 
جامعة الملك سعود ‏ السعودية 


الخلیل بن أحمد وأشره في اللغة والأدب العبريين دذ سلوی ناظم 
الي 0 _—— 


الخليل بن أحمد وأثره في اللفة والأدب العبريين 


bs‏ سلوی ناظم 





المقدمة: 

لا يستطيع الدارس لعلم اللغة والأدب العبريين التغاضي عن الأثر العربي 
الذي يطبع هذا العلم بطابعه» يرسم له بدایاته» ويحدد مصطلحاته؛ ويقدم له المنهج 
والنظرية التي يسير عليها. فمن الثابت أن الأنموذج العربي كان هو الأنموذج 
المحتذى» وأن النحاة والأدباء العرب كانوا هم الرواد الذين تتلمذ عليهم النحاة 
والأدباء اليهودء وأن المؤلفات العربية كانت هي المصادر التي تعلموا منهاء ثم 
أصبحت هي المثال الذي ألفوا على غراره» فأخذوا عنها المنهج» والمصطلحء 
واستشهدوا بهاء واقتبسوا منها. 

هذا بالإضافة إلى حقيقة هامة وهي أن اليهود الذين عاشوا في البلاد العربية 
في فترة القرون الوسطى التي شهدت نهضة شاملة في كافة مجالات الحياة البهودية 
كانوا قد استخدموا اللغة العربية في كتابة إنتاجهم الفكري فيما عدا الشعر OY‏ 

فإذا انتقلنا من العام إلى الخاص نقول: إن عبقرية الخليل لم تقتصر على 
الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ الحضارة العربية» بل كانت لها صفة 
العالمية؛ ذلك أنها أسهمت في تأسيس نتاج عبري علمي في مجالات عدة منها 
مجال المعاجم؛ والاصوات؛ والصرف والنحوء والعروض» التي سنتناول بعضا 
منها في هذا البحث. 
الخليل عالم المعاجم: 

من الثابت أن الخليل بن أحمد صاحب أول معجم عربي مرتب على طريقة 
التقليبات» وبرغم سيطرة الترتيب الأبجدي على نظام المعاجم العبرية في ذلك 
الوقت» إلا أن الأمر لم US‏ من بعض الاستثناءات» فقد فضل بعض المعجميين 
اليهود طريقة الخليل في الترتیب» حيث أف حاي جاءون (القرن الحادي عشر 
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الخليل بن أحمد وأثره في اللغة والأدب العبریین bs‏ سلوى ناظم 
الميلادي) معجما اطلق عليه اسم (كتاب الحاوي)» وكذلك ألف أبو الفرج هارون 
(القرن الحادي عشر الميلادي) معجم (المشتمل) ۰ واتبعا نظام التقليبات الذي كان 
مسيطرا على المعاجم العربية آنذاك بسبب تأثير معجم العين للخليل. 

هذاء ومع سيطرة نظام الترتيب الأبجدي الذي رأى فيه المعجميون اليهود 
سهولة ويسرا لمستخدمي المعاجم» إلا أن تأثير معجم العين امتد لهذه المعاجم وعبر 
عن نفسه في وجوه عدة منها: 

اشتملت معظم المعاجم العبرية على مقدمات شرح فيها مؤلفوها سبب تأليفيم 
المعاجم» كما ضمنوها الطريقة المتبعة لترتيب الموادء بالإضافة إلى اشتمالها على 
مقدمات تشرح الحروف التي تتكون منها الابجدیت واشتمالها على وصف لهذه 
الحروف من الناحية الصوتيةء وهو ما جاء لدى الخليل. 

ففي مقدمة العين يذكر الخليل أن هدفه الأساسي من تأليف معجمه هو إيجاد 
الوسائل التي تساعد على فهم وتأليف الشعر والنثر والحديث7": "هذا ما ألفه الخليل 
ابن أحمد البصري- رحمة الله عليه- من حروف ا.ب.ت.ث. مع ما تكلمت به 
فكان مدار كلام العرب وألفاظهم. فلا يخرج منها عنه شيء. أراد أن تعرف به 
العرب في أشعارها وأمثالها ومخاطباتها فلا يشذ عنه شيء من ذلك'. 

وفي معجمه (الجامع) Sip‏ سعاديا بن يوسف الفيومي (۸۲۰- 147م)- 
صاحب أول معجم في تاريخ اللغة العبرية- في مقدمة معجمه أن سبب وضعه للمعجم 
هو تسهيل فهم اللغةء ومساعدة الشعراء والأدباء على استخدامها استخداما سليما: 
'ووضعه لتأليف الأحاجي ولضرب الأمثال؛ ولصياغة المعاني ولنظم الأشعار". 

وفي مقدمة العين يحدثنا الخليل عن الأسباب التي دعته إلى أن يبدأ معجمه 
بحرف العين فیقول1): 'فأعمل فكره فيه فلم يمكن أن يبتدئ التأليف من أول أء ب» 
تء ثء وهو الألف» GY‏ الألف حرف معتل فلما فاته الحرف الأول كره أن يبتدئ 
بالثاني- وهو الباء- إلا بعد حجة واستقصاء النظرء فدبر ونظر إلى الحروف كلها 
وذاقها (فوجد مخرج الكلام كله من الحلق) فصير أولاها بالابتداء أدخل حرف منها 
في الحلق". 
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الخليل بن أحمد وأثره في اللغة والأدب العبريين ds‏ سلوى ناظم 

ثم يستطرد الخليل» ويوجه كلامه إلى من يستخدم المعجم ليدله على طريقة 
الاستخدام فيقول: " فإذا سألت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعها . فانظر إلى 
حروف الكلمةء فمهما وجدت منها واحدا في الكتاب المقدم فهو في ذلك الکتاب". 

سادت هذه الطريقة في مقدمات المعجميين العبريين» فبدؤوا مقدماتهم بشرح 
الأسباب التي دعتهم إلى تأليف معاجمهم» واختيارهم لنظام معین» ثم الطريقة 
المثلى للبحث عن المواد داخل معاجمهم. 

ففي المقدمة العربية لمعجم سعاديا (الجامع) يحدثنا عن الخطة التي اتبعها 
في تنظيم معجمه واضعا في اعتباره التسهيل على من يستخدم المعجم(*ا: *.. 
فأوجبت أن أولف كتابا أجمع فيه أكثر الألفاظ جمعين. الأول ضم كل اسم أوله ألف 
بعضه إلى بعض وكذلك كل اسم أوله باء بعضه إلى بعض وكذلك جيم ودال 
وسائر الأحرف. والثاني جمع كل قافية على ألف إلى ناحية وكذلك كل اسم آخره 
باء. وكذلك القوافي الجيمية والدالية والهائية إلى آخر الأحرف ليكون أسهل لضبط 
الجميع وحفظه'. 

كذلك فعل إبراهام الفاسي (القرن العاشر الميلادي) في مقدمة معجمه (جامع 
الألفاظ) حيث يقول7): 'ونحن قصدنا نشرح في كتابنا هذا من سائر اللغات سوا 
ألفاظ المقرا. وإني رأيت في كتب الأوائل نسقا استحسنته» وترتيبا يرتضى- 
الترتيب الأبجدي- فرأيت أن أسير سيرة من تقدمني في ذلك» وأقصد قصدهم 
ومأخذهم خاصة في معنى الترتيب والنسق". 

وينتقل الفاسي بعد هذه المقدمة إلى إرشاد من يستخدم المعجم إلى كيفية 
البحث عن كلمة معينةء فيستطرد GIG‏ كان غرض الطالب كلمة_ براخا_ 
مثلا فيقصد إلى جزء الباء باب ely‏ 

ولم يختلف الأمر أيضا لدى ابن جناح (50-15١٠م)‏ في معجمه 
(الأصول) ولدى غيره من المعجميين اليهود. 

كان الخليل قد جرد المواد التي ضمنها معجمه» وعند مناقشته لأي مادة كان 
بیدأً بقوله(): باب العين والهاء والباء-أو- باب العين والهاء والنون'. 
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الخلیل بن أحمد وأثره في اللغة والأدب العبريين دم سلوى ناظم 

ثم يأتي بعد ذلك بالتقليبات المحتملة لهذه الحروف الثلائة المهمل منها 
والمستعمل. 

وفي الواقع» فان هذا الأمر أصبح هو النظام الجاري في معاجم التقلیبات 
التي ele‏ على غرار معجم العين. وقد دأب المعجميون على ذكر المادة باسماء 
الحروف الجنسية دون معنى خاصء ثم أجروا عليها ما أرادوا تأثرا بالخليل؛ 
وبرغم أن ابن جناح لم يتبع نظام التقلیبات في معجمه (الأصول) إلا أنه اختار أن 
تأتي المواد في معجمه على غرار معجم الخليل مجردة من الحركات؛ ومن احتمال 
اعتبارها أسماء أو أفعالاء أو غيرها من المعاني التي قد يوحي إليها الجذر إذا ما 
ضم بعضه بعضا بحركة أو خلافه. لذا آثر ابن جناح أن يسمي المادة أو الجذر 
بأسماء الحروف العربية ثم يذكر بعد ذلك المعاني المختلفة من أسماء وأفعال وكافة 
المشتقات الأخرى التي تندرج تحت هذه الحروف» ونجد ذلك في قوله(: '... 
مثلا أقول إذا قلت في ترجمة بعض أبواب الحرف الألف و الباء واللام أو الألف 
والباء والراء... فإنما أريد الألف الجنسي والباء الجنسي واللام الجنسي... وأما 
تحت الحروف الجنسية فإنها داخلة إذ لا تخلو منها كلها وإذ لا يتعلق بالحروف 
الجنسية معنى دون معنى... إن قولي مثلا عند الترجمة الألف والباء واللام لا يدل 
على أكثر من هذا الشبهء أعني أنه لا يدل على معنى مخصوص فهي إذا كالجنس 
وما تحتها من المعاني أنواع'. 

ولو فطن الصرفيون إلى هذا -كما فطن المعجميون- لكفوا أنفسهم مشقة 
الاختلاف حول "اصل الاشتقاق”؛ الذي كثرت فيه cel YI‏ وانقسمت وخرجت في 
مناقشاته من نطاق الأدلة اللغوية إلى البحث في التعريفات والتقسيمات الفلسفية 
والمنطقية. 
استمرارا لتأثر ابن جناح بالخلیل» ينقل عنه أيضا نظريته في التقاليب التي 
تقوم على أساس تقلیب الجذر الواحد لاستخراج الاحتمالات الممكنة رياضيا 
لتركيب الكلمة من الصوامتء وبناء على هذه الفكرة يرصد الخليل الاحتمالات 
الآتية'): der‏ أن الكلمة الثنائية تتصرف على وجهين... والكلمة الثلاثية على 
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الخليل بن أحمد وأثره هي اللغة والأدب العبريين دذ سلوی ناظم 
ستة أوجه و تسمى مسدوسة... والكلمة الرباعية على أربعة وعشرين وجها وذلك 
أن حروفها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثلاثي الصحيح وهي ستة أوجه 
فتصير أربعة وعشرين وجهاء يكتب مستعملها. ويلغى مهملها". 

هذا الجانب يظهر في مكانه الصحيح في كتاب العين حيث وضع الخليل 
نظريته في تأليف معجمه إلا أن ابن جناح لم يجد إلا هذه الفكرة لينهي بها الفصل 
الخاص بوصف الأصوات في كتابه (للمع) ولم يضمنها معجمه (الأصول) ذلك 
ay‏ لم يرتب معجمه على التقاليب» بل علي الترتيب الأبجديء وهنا أخذ ابن جناح 
پشرح هذه النظرية» ويقدم الاحتمالات التي يمكن أن تتركب منها الكلمات أو 
الجذور المكونة من حرفين؛ أو ثلاثة أو أربعة أو خمسةء ولم ينس أيضا الإشارة 
إلى قول الخليل إن هذه الاحتمالات بعضها مستعمل وبعضها ملغي(: 'واعلم أن 
الحرفين لا يتركب منهما إلا كلمتان كما يتركب من الميم والجيم وأن الثلاثة 
الحروف يتركب منها ست كلمات وربما كان بعضها ملغيا مثلما يتركب من العين 
والباء والراء...وأن الأربعة الحروف يتركب منها ۲۶ كلمة يستعمل أقلها ويلغى 
أكثرها مثل ما يتركب من القاف والراء والسين والميم...". 
الخليل عالم الأصوات: 

لا ينكر منكر أن الخليل يعد أول من خص الأصوات بوصف شبه شامل في 
مقدمة معجمه» وقد استن بذلك سنة جعلت أصحاب المعاجم -العرب و اليهود- 
يخصصون مقدمات معاجمهم لوصف الأصوات؛ ثم خصصت فيما بعد فصول 
تتناول الأصوات في كتبهم الخاصة باللغة حملت كلها وخاصة في مجال اللغة 
العبرية Glad‏ الخليل وروحه» ٠‏ كما أنها استخدمت مصطلحاته» وتعریفاته 
للأصوات» كذلك نظريته في تذوق الحروف التي وردت في مقدمة معجمه. 

ومن المعروف أن الخليل لم يرغب في بدء معجمه بالحرف الأول من 
حروف الألفبائيةء ذلك لأن الألف من حروف ALD‏ وعلى ذلك فقد أخذ يختبر 
حروف الألفبائية ويتذوقها ويفحص أماكن نطقها عن Gob‏ نطقها مسبوقة 
OGL‏ 'وإنما كان ذواقه إياها أن كان يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحرف» نحو 
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أب أت أ أع آغ...... 

وعندما أراد ابن جناح تحديد مواضع نطق الأصوات وكيفية تذوقها استعار 
فكرة الخلیل, وأشار إلى أن ذلك يتحقق عن طريق نطق هذه الاصوات مسبوقة 
بالهمزة': 'فاعلم لك إذا أردت أن تسبرها في مخارجها ومدارجها فوجه العمل 
في ذلك أن تفتح فاك بالهمزة تستظهر الحرف الذي تريد سبره مثال ذلك إذا أردت 
معرفة مخرج العين قلت أع وإن أردت معرفة مخرج الباء قلت أب وإن أردت 
معرفة مخرج السين قلت أس...". 

هذا عن تذوق الحروف» أما عن مخارجها فقد فرق الخليل بين مخارج 
الحروف الصحاح» والأخرى الدالة على الحرکات(*: "في العربية تسعة وعشرون 
حرفا: منها خمسة وعشرون حرفا صحاحا لها أحياز ومدارج؛ وأربعة حرف 
جوف وهي: الواو والیاء والالف اللينة والهمزة'. 

بدأ ابن جناح الفصل الخاص بالاصوات في کتابه (اللمع) بذکر عدد حروف 
الأبجدية!”': 'الحروف اثنان وعشرون حرفا تغنینا شهرتها عن شرح تواليها". 

ثم يحدد ابن جناح المخارج الخمسة المشهورة للحروف العبرية ويعلق 
عليها موضحا أن الأوائل هم الذين قسموا الحروف على هذه المخارج الخمسةء 
وهو تقسيم تقريبي يفتقر إلى الدقة» ولذا وبعد الفحص والتدقيق فإنه يجب القول: 
إن لكل حرف مخرجه الخاص به. وهنا يستخدم مصطلحات الخليل الأحواز 
والمدارج'": 'وعلى هذا المثال تجري أحرف سائر المخارج في أن بعضها 
أرفع من بعض في أحوازها ولو أن أحرف كل مخرج تكون بمنزلة جميعها من 
مخرجها منزلة واحدة لما اختلفت ولکانت على صورة واحدة أي على صوت 
واحد مثال ذلك أنه لو كانت منزلة الحاء من مخرجها ومدرجها من الحلق هي 
منزلة الهمزة لكانت الحاء هي الهمزة..." 

وهنا نستطيع أن نؤكد أن الخليل كان أكثر دقة من ابن جناح عندما أوضح 
أن هذه الأحياز والمدارج تستخدم فقط مع الصوامت لا مع الصوائت؛ التي لا 
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ينطبق عليها اعتراض ولا تضییق في أي مخرج من المخارج؛ ولا تنسب لحيز من 
الأحياز إلا الجوف. 

ويتفق هذا مع تعريف المحدثين للحركات على أنها الأصوات التي لا 
يعتريها تضبيق أو اغلاق؛ أو احتكاك؛ أو اتصال باللسان والشفاه. 

ومع أن الخليل ينسب هذه الأحرف الثلاثة إلى نفس منطقة النطق؛ إلا أنه 
حرصا على مزيد من الدقة؛ فإنه يجعل لكل حرف منها موضعه الخاص به داخل 
نطاق المنطقة المحددة وهي Ga‏ 'فهذه ثلاثة أحرف من حيز واحد 
بعضها أرفع من بعض". 

ثم يستطرد الخليل ليصل إلى مخرج الهمزة فينسبه إلى أقصى الحلق': 
"ما الهمزة فمخرجها من أقصبى الحلق". 

وفقا لهذا ينسب ابن جناح - متأثرا بالخليل ومن تبعه من النحاة العرب- للهمزة 
إلى أقصى SLD‏ قالهمزة أبعد حروف الحلق كلها مخرجاء أقصى الحلق'. 

وهنا يمكن قبول الهمزة التي وصفها العرب في أقصى الحلق؛ ذلك إذا 
افترضنا أنهم يعنون بالحلق منطقة واسعة تشمل الحنجرة؛ فتكون الحنجرة هي 
أقصى الحلق. لأنه من المعروف أن الخليل وسيبويه ومن تبعهم عرفوا أعضاء 
الجهاز النطقي ووصفوها وصفا دقيقا اعتمادا على آلية النطق. وليس في معرفتهم 
لاعضاء النطق نقص إلا الحنجرة والوترين الصوتیین؛ ويبدو أن عدم ذكر الحنجرة 
کمصطلح كان يؤدى بقولهم أقصى الحلق. 

وقبل أن نترك الهمزة هناك تأثر أخر بالنحاة العرب وبالخليل على وجه 
الدقة: ذلك أننا نجد دوناش بن تميم النحوي اليهودي (بداية القرن العاشر الميلادي) 
يسمي الهمزة عينا. فيقول: "لهمزة تقرأ عينا في كل اللغات ذلك لأنها حلقية في 
مکان الهواء» فإذا كانت بداية الحروف الحلقية هي العين فهي مثل الالف 
المهموزة". 

وقد كان العرب يقابلون صوت الهمزة في الميزان الصرفي بالعين. فيقول 
الخلیل!): "إن وزن فعلل من جنت جيأى وتقديرها- أي وزنها- جيعاى'. 
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ويرجع هذا إلى مسألة انتشار تخفيف الهمزة عند العرب » فوزن هذه الكلمة 
بالعين - إذا ذكر- يدل على أن الهمزة في هذه الكلمة محققة أو مشبعة لا مخففة. 

تمشيا أيضا مع وصف الخليل للألف بأنها هوائيةء ونسبتها لحروف الصدر 
وذلك لأنها لا تتعلق بمدرجة أو بحيزء ولكنها هاوية في الهواءء يصف ابن جناح 
الألف بأنها هوائية أي لا تتعلق بمخرج معين("): "... ويليها من بعد المخرج الهاء 
وهذا هو الضرب الثاني من الأحرف الحلقية من مخارجها والألف هاوية هناك'. 

هذا وكان ابن تميم قد وصف الألف أيضاء بأنها حلقية في مكان MA gl‏ 
والواقع أن مصطلح هاوي؛ وهاوية» وهوائية» من المصطلحات التي استخدمها 
العرب ووصفوا بها الألف اللينة لتفريقها من الهمزة وللإشارة إلى اتساع الهواء 
مھا" . 

هناك جانب أخر ومتأثر أخر بأقوال الخليل؛ أو بوصفه للحروف اللينة التي 
قال الخليل إنها تسبقها فتحة أو كسرة أو ضمةا*): قلذا كانت الحركة فتحة صار 
معها ألف لينةء وان كانت ضمة صار معها واو لينة» وإن كانت كسرة صار معها 
ياء لينة". 

هذا المتأثر الأخر هو يهودا ديفيد حيوج (٥٤۹-٠١٠١م)‏ الذي أطلق على 
الألف و الواو والياء مصطلح حروف المد واللین؛ ثم Gta‏ نها تخفى فلا 
يكون لها في اللفظ ظهور ولا حس وإنما يؤديها إلى السمع تحريك ما قبلها بالضم 
أو بالفتح أو بأحد الملوك السبعة -أي الحركات السبع-". 

هكذا ووفقا لوجهة النظر العربيةء تخيل حيوج وجود حركات قصيرة قبل 
حروف المدء ولم يتخيل أن حروف المد هي نفسها الحركات الطويلة» وأن رمزها 
الكتابي فيه دلالة على قيمتها الصوتية كحروف مد. وإن دل هذا على شيء فإنما 
يذل على مدی تأثين الخليل في النحاة اليهود. 

ونحن في معرض حديثنا عن حروف اللین» ومصطلح التليين نشير أيضا إلى 
أن الخليل هو الذي أطلق مصطلح التليين على تخفيف الهمزة في موضعین(): 
- عندما تسقط وتصبح صوت مد. 
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" ومن الأنين يقال يئن أنينا. وإذا أمرت قلت: إنين » لان الهمزتين إذا التقتا فسكنت 
الأخيرة اجتمعوا على تليينهاء ففي أنين أسقطت همزة كل منهما وأصبحت صوت 
مد من جنس الحركة التي تسبق الهمزة'. 
- عندما تسقط وتصبح صوت لين. 
"لجمیع الذوائب» والقياس الذائب» ومثل دعابة ودعائب؛ ولكنه لما التقت همزتان لم 
تكن بينهما إلا ألف لينةء لينوا الأولى منهاء لأن العرب تستثقل التقاء همزتين في 
كلمة واحدة. 

هذا المصطلح استخدم بكثرة لدى حيوج مع الهمزة أو ما كان يطلق علیها 
دائما الألف» وذلك في نفس الحالات التي استخدمها فیهاالخلیل(*۳), 
- عندما تسقط الألف وتصبح صوت مد. 
اوقد تلين الألف إذا اجتمعت مع ألف المتكلم لثقل النطق بالألفين'. 
- عندما تسقط الألف وتصبح صوت لين آخرء أي ياء أو واوا. 
"ثم نقول إن العبرانيين إذا استثقلوا فعلا فاؤه أو عينه أو لامه ألف أو واو أو ياء أو 
كثر استعمالهم له رأوا أن اللين والإسكان فيه أخف من الإظهار والتحريك فالائوا 
ما الأصل فيه الإظهار وأسكنوا ما الأصل فيه التحريك'. 

هكذا وجدنا حيوج يستخدم مصطلح التليين في نفس المعاني التي استخدمها 
الخليل؛ والواقع أن النحاة العرب غير الخليل يطلقون على ما سبق مصطلحات مثل 
تخفيف الهمزة أو جعلها بين بين أو إبدالها. 

كما أطلقوا أيضا على تليين الياء والواو مصطلحات أخرى مثل: تحول إلى 
صوت مد أو تحول إلى صوت لينء أو Dad‏ الهمزة واواء أو انقلاب الياء واواء أو 
الواو MY‏ 

وكان ابن جناح قد فرق بين نوعين من الألف» الألف غير اللينة وهي التي 
يسميها العرب همزة؛ وهي مثل ألف (US)‏ والأخرى الألف الينة مثل ألف LN)‏ 

ul‏ التأثير الخليلي الآخر الذي يتناول الحروف»ء فهو ذلك الخاص 
بصعوبة التقاء الحروف ذات المخرج الواحد في كلمة واحدة. ويشير الخليل إلى 
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ذلك قائلا(") 





إن العين لا تأتلف مع الحاء في كلمة وا 

تحت هذا التأثير نجد أن سعاديا هو أول من تحدث عن الحروف التي لا 
تأتلف في كلمة واحدة لقرب مخارجهاء فيقول في شرحه لكتاب (الخليقة)": 
"وذلك أن تأليف الكلمات من الاثنين والعشرين حرفا إنما يكون على الأكثر حرف 
بحرف غريب منه ولا يتألف حرفان هما من قسم واحد إلا على الأقل: ولذلك لا 
يوجد في اللغة زس ولا صس ولا قج ولا ذظ وما شاكل ذلك مجموعة في كلمة". 

وقد تناول سعاديا هذه القضية في معجمه (الجامع)» وكان يستخدم مصطلح 
"لا بوجد" الذي يعد أيضا تأثرا بمصطلح الخليل "آهمل" أو "مهمل" الذي كان 
يستخدمه أمام الحروف التي لا تأتلف في كلمة واحدة؟. 

تناول الخليل كذلك رتبة الحركة بالنسبة للحرف» وأن الحرف لا يظهر في 
النطق إلا إذا حرك بحركة. ومن ناحية أخرى لا يمكن أن نبدأ الكلام بحركة» 
فالحركة لا تدل على شيء في ذاتها ولكنها تدل على الحرف المحرك بها. 

ففي معجم العين VS gi‏ "ان اللسان لا ينطق بالساكن من الحروف 
فيحتاج إلى ألف الوصل". 

كما ورد في كتاب سيبويه على لسان الخلیل(*: "لفتحة و الكسرة و الضمة 
زوائد وهن يلحقن بالحرف". 

وقد تناول سعاديا هذه القضية وتحدث عن رتبة الحركة بالنسبة للحرف وأشار 
إلى أن الحركة تلي الحرف أو تلحقه. وهي ليست قبله ولا معه. ويفهم هذا من 
ملاحظاته الآتية : "... أن النطق لا يكون أوله نغمة -حركة- إنما يكون حرفا". 
"... أن الألفاظ إذا ابتدئ بحرف فبالضرورة يتبعه إعراب-حركة-'. 
"ولا يجوز أن يجرد الحرف وحده”. 

وأشار ابن جناح إلى ذلك في eal)‏ 'واعلم أنه لاينطق بحرف على 
انفصال وانفراد لأن ابتداء النطق لا يكون إلا بمتحرك إذ لا يبتدأ بساکن". 

وقد عبر يهودا هداسي (القرن الثاني عشر الميلادي) عن أهمية الحركة للحرف 
وتبعيتها له فیری أن الحركات هي فقط أصوات؛ والحروف هي أجساد للحركات » 
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و الحركات لا فائدة منها إلا إذا اتحدت بالحروف فتصبح ذات معلی وفائدة". 

أما ابن تميم؛ الذي آشرنا إليه من قبل فقد تأثر بالخليل في وصفه لمخارج 
الحروف وفي استخدامه لمصطلحات الخلیل. من ذلك أنه رفض المخارج الخمسة 
الرئيسية المتعارف عليها في الدرس الصوتي العبري؛ وفصل بين مخرج الدال 
والطاء والتاء» ومخرج اللام والنون والراء. سب المخرج الأول إلى الحنك 
الأعلى للفم؛ وقد أراد التفريق بينه وبين الحنك القریب من الحلق؛ الذي قال إله 
مخرج الكاف والقاف. 

هذا الوصف متأثر بالخليل الذي نسب هذه الأحرف إلى نطع الغار 
الاعلی(۳): "والطاء والتاء والدال نطعية؛ لأن مبداها من نطع الغار الأعلى'. 

وعند إشارته إلى اللام والنون والراء أشار ابن تميم إلى أنها تسمى ذلقية في 
اللغة العربية('. 

والمعروف أن مصطلح الذلق هو مصطلح الخليل الذي وصف به حروف 
النون واللام ol WEI,‏ واللام والنون تخرج من ذلق اللسان". 

ويقول الخليل شارحا 3 AY‏ "نما سميت هذه الحروف ذلقاء لان الذلاقة 
في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان و : 

إذن فذلق chal‏ هو طرف أسلة السان؛ وأسلة للسان هي طرفه؛ على ذلك 
يكون ذلق للسان هو طرف طرف السان“ أي أخر طرف اللسان أو طرف الطرف. 

ويتابع ابن تميم وصفه للحروف قالا": “بعد القاف والكاف الحروف 
الشجرية الشين والضادء والشجر يسمى في اللغة العربية الفم» وهي قريبة من 
حروف الصفيرء وهي من مخرج واحدء إلا أن طرفها- أي طرف الحروف 
الصفيرية- أكثر ارتفاعا ولذا سميت في اللغة العربية الأسلية؛ اي أنها من طرف 
اللسان وهي ثلائة أحرف؛ الصاد والزاي والسين". 

اشتمل وصف ابن تميم السابق على مصطلحين من مصطلحات الخليل هما 
Gy all‏ الشجرية' و'الحروف الأسلية'. 

وقد أطلق الخليل مصطلح الحروف الشجرية على مخسرج الجيم والشين 
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والضادء قائلا“: 'والجيم والشين والضادء شجرية لأن مبدأها من شجر الفم". 

أما مصطلح الحروف الأسلية فقد أطلقه الخليل على مخرج الصاد والسين 
والزاي؛ وقد حدده الخليل بأنه مستدق طرف اللسان**): 'والصاد والسين والزاي 
أسلية؛ لان مبدأها من أسلة اللسان وهي مستدق طرف اللسان". 

هذا وكان الخليل من بين النحاة العرب الذين استخدموا مصطلح أسلة اللسان 
مع مصطلح ذلق اللسانء ليحدد مناطق دقيقة في الجزء المسمى بطرف اللسان أو 
مقدمة اللسان؛ والأسلة من وجهة نظر الخليل هي مقدمة الطرف. 

وکان ابن جناح أيضا قد ذكر مصطلح AL‏ اللسان" عند تحديده مخرج اللام 
و النون والراءء بقوله(): ان الدال والطاء والتاء فإنها وإن كانت مخارجها من 
طرف اللسان وأصول الثنايا كمخرج اللام والنون والراء. فإن ذلك الطرف ليس 
هو أسلة اللسان بل هو أرفع من الأسلة قليلا". 

والشيء المثير للانتباه أن ابن جناح يذكر مصطلح الأسلة عند حديثه عن 
OU‏ والنون والراء لتحديد موضع الذلق. ولكنه لم يشر إلى اشتراك الأسلة في 
نطق الزاي Gully‏ والصاد؛ ولم يطلق مصطلح الحروف الأسلية على هذه 
الحروف کالخلیل» ولكنه اكتفى بصفتها عن موضع نطقهاء وأطلق عليها مثل 
سيبويه والمبرد الحروف الصفیریة!"*), 

وقد أضاف ابن جناح في حديثه عن حروف اللام والنون والراء مصطلح 
الخليل 'ذلق" واذلقية" فيقول““: اعلم أن الحروف الذلق سبع (هكذا) هذه الثلاثقه 
أعني اللام والنون والراء والأحرف الشفهية التي هي (الباء والواو والميم والفاء)'. 

Ls,‏ أشرنا أن الخلیل صاحب مصطلح الذلقء إلا أنه كان أكثر دقة في 
تعامله مع هذه الأحرف. ففي البداية نجده يصف هذه الحروف كما يلي“: اعلم 
أن الحروف الذلق والشفوية ستة وهي ر ل ن» فء ب» op‏ وإنما سميث هذه 
الحروف ذلقاء لأن الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتین» وهما 
مدرجتا هذه الأحرف الستةء منها ADE‏ ذليقة ر ل ن تخرج من GB‏ اللسان من 
طرف غار الفم وثلاثة شفوية: ف ب م'. 
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وفي مكان خر یتول(*:اقلما ذلقت الحروف الستة ۰ ومذل بهن اللسان 
وسهلت عليه في النطق كثرت في أبنية SOD‏ 

مما سبق يتضح أن استخدام مصطلح ذلق الذي يضم الأصوات الستةء 
يرتبط بمعنى السهولة والخفة في النطق» ولا يتصل بجزء اللسان المعروف بالذلق. 
وذلك لأنه يدخل في الأصوات الستة الحروف الشفوية التي لا علاقة لها بذلق 
اللسان؛ كما أشار الخليل. والخليل في هذا المقام استعمل مصطلح الذلق في معنیین+ 
أحدهما خاص وينصرف إلى OU‏ والنون والراء فقط ويكون النظر إليها حينئذ 
من حيث مدارجها ومخارج نطقها فقط. أما المعنى الثاني؛ فهو عام يشمل الحروف 
الستة جميعا ويكون النظر إليها من حيث صفاتها النطقية من سهولة ويسرء لا من 
حيث مدارج gis‏ 

هكذا اتضحت وجهة نظر الخلیل؛ فالحروف الذلق هي اللام والنون والراء 
لأنها من وجهة نظره تخرج بذلق اللسانء أي بطرف الأسلة. أما الذلاقة التي تضم 
الحروف الشفوية فهي السهولة. 

أما ابن جناح فقد اختلط عليه الأمرء فقد ضم في البداية الأحرف الشفوية 
الأربعة الباء والواو والميم والفاء إلى الحروف الثلاثة اللام والنون والراء وجعلها 
سبعة لا ستة» وهذا يتنافي مع قول الخليل. كما أنه لم يفرق بين المخرج والصفة 
كما فعل الخليل. 
الخلیل عالم الصرف: 

هناك أيضا الكثير من الملاحظات الصرفية التي استفادها النحاة اليهود من 
الخليل والتي ظهرت في معجمه العین» أو على لسان سيبويه؛ ولأننا هنا لسنا في 
موضع الحصر ولكن التمثيل فقطء فسوف نركز على أهم المسائل الصرفية التي 
تأثر بها النحاة اليهود وركزوا عليهاء وكان أهمها جميعا قسمة الأفعال إلى ثلاثية 
ورباعية. 

والواقع أن مشكلة الجنور العبرية ظلت تؤرق الدراسات اللغوية حتى 
حسمها يهودا ديفيد حيوج يتعرفه على خصائص الحروف الثلاثة الألف والواو 
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والياء» وسقوطها وتبادلها وخصائصها الصوتية والفنولوجية. وقد أشرنا من قبل أنه 
استعان بآراء الخليل في ذلك الأمر. وبهذا يكون حيوج هو الذي حسم هذه المسألة 
بعد أن أخضعها لنظرية النحو العربي القائلة بثلاثية الجذورء وكان ذلك الإنجاز قد 
نقل دراسة النحو العبري إلى فترة جديدة مغايرة لما سبقها والتي تسمى بالفترة 
العلمية لدراسة اللغة العبرية. 

وفقا لما سبق ذكر حيوج في كتابه 'الأفعال نوات حروف اللین(۳: "لا 
يكون فعل من الأفعال على أقل من ثلاثة أحرف". 

وقد أهمل حيوج الفعل الرباعي ذلك أنه لم يقصد إلا تحديد الأفعال الثلاثية. 
وكان الخليل عند تحديده لكلام العرب قد خصص الثنائي لكلمات مثل قدء ولم... 
وبدأ الحديث عن الأفعال بقوله:7”) 'والثلاثي من الأفعال نحو قولك: ضرب»ء 
خرج» دخل مبني على ثلاثة حرف" والرباعي من الأفعال نحو: دحرج» هملج؛ 
قرطس» مبني على أربعة أحرف'. 

هذا وقد فرق الخليل في الجذور الرباعية بين الرباعي المجردء الذي ذكر 
آنفاء والرباعي المضعف الذي قال إن كثيرا منه مأخوذ من الثنائي الخفیف 
(المكرر) YIU si‏ ترى أن الحاكي يحكي صلصلة اللجام فيقول صلصل اللجام 
وان شاء قال: صل» يخفف مرة اكتفاء بها وان شاء أعادها مرتين أو أكثر من ذلك 
فیقول: صلء صل» صلء يتكلف من ذلك ما بدا له". 

وفي مكان أخر یقول!": ولا تكون الحكاية مؤلفة حتى يكون صدرها 
موافقا لحرف صدر ما ضم إليها في عجزها. فكأنما ضموا ده" إلى "دق" فألفوهما 
.... لأن الحكايات الرباعيات لا تخلوا من أن تكون مؤلفة أو مضاعفة'. 

تأثرا بالخليل كان الفاسي هو أول من قسم الرباعي إلى نوعین» الأول 
يتكون من جذور لا تتشابه حروفهاء ويتكون الثاني من جذور حروفها متضاعفة». 
وهي التي أطلق عليها الفاسي (المكررة)» وهي تنقسم مرة أخرى- قسمة داخلية- 
إلى قسمين: الأول وهو المركب من حرفين. والثاني وهو المركب من ثلاثة 
حروف (الثلاثي المكرر من عينه Mads‏ 
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لم يختلف تقسيم ابن جناح للأفعال عما سبقء ققد انقسمت لديه إلى ثلائية 
ورباعية. 

وقد انقسمت أيضا الرباعية إلى: رباعية أصولها مخلفت ورباعية متضاعفة. 

وهنا يلفت ابن جناح النظر إلى الخلاف بين نحاة البصرة والكوفة فيما يتعلق 
بالأفعال الرباعية المتضاعفة قائلا: (”) وقوم من أهل النحو العربي [يقصد 
الكوفيين] يجعلون أمثال هذه الأفعال في لغتهم ثلاثية ويعتقدون أن الفاء إنما 
ضوعفت كراهة للجمع بين المثلين ومنهم [ يقصد البصریین] یجعلونها ثنائية 
متضاعفة من موضع الفاء والعين". 

والواقع أن نحاة الكوفة يوافقون الخليل في أن الصيغ صلصل وزلزل؛ هي 
صيغ مشتقة من صلء وزل؛ وهي التي ضوعف فيها الأصل الأول. ولا يتفقون 
معه في أنها جذور ثنائية في الاصل("۳. 
الخليل عالم اللغة المقارن: 

في عرضه لبعض مواد معجمه كان الخليل يميل إلى الإشارة إلى اللغات 
التي تضارع العربية؛ أو اللغات الأعجمية. وإن دل هذا على شيء فانما يدل على 
أن الخليل كان يملك الحس المقارن؛ وكان على وعي باللغة العربية وموقعها بين 
اللغات الأخرى. 

وهذا ينفي ادعاء علماء اللغة المحدئین؛ أن العرب لم يقارنوا لغتهم بغيرها 
من اللغات. وعلى كل حال فان هذه الاشارات الموجودة لدى الخليل لا تقطع 
بمعرفته التامة باللغات السامية من حيث أبنيتهاء ونظم صرفها وإنما تدل على 
وقوفه على الشبه الموجود بين العربية وأخواتهاء وأنه كان أيضا على دراية 
بالكلمات الأعجمية الموجودة في AA‏ العربية؛ وتتبع مراحل تعريبها وإلحاقها 
بابواب العربية حتى تكون منهاء أو إخراجها منهاء 

فعند مناقشته لمادة كنع يحدثنا الخليل عن القرابة اللغوية بين لغتين ساميتين 
هي العربية والكنعانية IDS‏ کنعان بن سام بن نوح؛ وينسب إليه الكنعانيون 
وكانوا يتكلمون بلغة تقارب العربية". 
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وفي معرض حديثه عن الظاء يؤكد في موضعين أنها خاصة بلغة العرب 
دون غيرها من اللغات؛ ولا توجد في لغة العجم("): 'وليس في شيء من الألسن 
ظاء غير “Ay pall‏ 

'والظاء عربية لم تعط أحدا من العجمء وسائر الحروف اشتركوا فيها". 

وقد جاء في كتاب سيبويه على لسان OY MD‏ "هذا في باب ما كان من 
الأعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب فكسرته على مثال مفاعل» زعم الخليل 
أنهم يلحقون جمعه الهاء إلا قليلاء وكذلك وجدوا أكثره فیما زعم الخليل مثل موزج 
وموازجة وصولج وصوالجه". 

والواقع أن معاجم اليهود السالفة الذكرء ومؤلفاتهم اللغوية بوجه عام اهتمت 
بمقارنة اللغة العبرية بالعربية وبغيرها مثل الآرامية والسريانية؛ للوصول إلى كيفية 
اشتقاقاتها وتصاريفهاء والاستدلال على معانيها الصحيحة من الاستخدامات المشابهة 
لها في تلك اللغات. ذلك لأن اللغة العبرية كانت حتى تلك الفترة؛ لغة كتاب مقدس 
قاصرة على ما تضمنه كتابهاء ولم تكن لغة حياة يومية؛ أو تأليف علمي. 

والجدير بالذكر أن علماء اللغة العبرية ركزوا على اللغة العربية ليس فقط 
لقربها وشبهها بالعبرية» وإنما لأنها كانت هي الأقرب إلى الفهم في المجتمعات 
اليهودية التي تكلمت العربية وكانت هي اللغة التي ألفوا بها كتبهم. 

وعلی سبيل المثال لا الحصر- ذلك لكثرة المقارنات في الجانب العبري- 
نستشهد ببعض ما جاء على لسان سعاديا"": "... إن العرب يقولون وجدتنيء 
علمتني» فيزاوجون أنا مع أنا فان العبرانيون (كذا) لم يصطلحوا على ذلك". 

"إن العرب يبدلون الياء جيما كما يحدث تماما في اللغة العبرية؛ وعلى سبيل 
المثال فإنهم يقولون علج بدلا من عليء وبرنج بدلا من برني". 
الخليل عالم العروض: 

أدى الاهتمام باللغة العبريةء والنتائج التي ترتبت على ذلك من إعادة هيكلتهاء 
على أسس علمية؛ متأثرة بنظرية النحو العربي التي كان الخليل من أهم مؤسسيهاء 
أن تطور الشعر العبري أيضا بعد أن دخلته القافية وبحور الشعر الخليلية. 
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كان الشعر العبري قبل دخول القافية والبحور العربية قاصرا على تلك 
الأشكال الشعرية الموجودة في العهد القديم التي تعتمد على نظام الفقرات؛ وقانوني 
التقابل والتمائل أو التوازي. ثم عرف الشعر الديني المسمى "لببوطیم". وهو عبارة 
عن نوع من النظم صاحبته الألحان في بعض الاوقات» وكان مرتبطا بالصلاة 
اليهودية الجماعية في المعابدء ثم أصبح بعد ذلك جزءا من الطقوس المتبعة في 
الصلاة والأعياد والاحتفالات الدينية المختلفة. 

ظل الحال كذلك إلى أن دخلت القوافي العربية إلى هذا الشعر الديني في 
القرن السابع الميلادي بعد الفتح العربي للشام» وقبل دخول العروض بثلاثة قرون. 

ويبدو من رصد القافية في الشعر العبري أنها تتبع نفس تعريف الخليل أي 
أنها من أخر ساكن في البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله. وتحكمها 
نفس المعايير التي تحكم القافية العربية. 

أما البحور الخليلية فقد دخلت الشعر العبري على يد دوناش بن لبراط 
(١470-5م).‏ كان دوناش نحويا أوحى إليه اهتمامه بالدراسات المقارنة بين 
العربية والعبرية بفكرة تطبيق أوزان الشعر العربي علي الشعر العبري. 

وقد نجح دوناش في إدخال ثلاثة آوزان على مثال الأوزان AULD‏ وهي 
الهزج وصورة مزاحفة من الطويل» وصورة مزاحفة من الوافر. 

ويعد صموئيل هناجيد (۹۹۳- )٠٠٠١‏ وهو من الجيل التالي لدوناش؛ 
صاحب الفضل في استكمال وبلورة فكرة دوناش» فقد تمكن من صياغة اثني عشر 
بحراء وخمس وأربعين صورة. إلا أن بعض هذه الصور لا يوجد لها نماذج 
تطبيقية سوى بيت أو بيتين!؟0. 

ومن المعروف أن الخليل بعد أن استقرأ الشعر العربي بنى أنساقه الإيقاعية 
في خمسة عشر بحراء تصل بالزحافات والعلل إلى ثلاث وستين صورة. 

أما في الشعر العبري؛ فلم يتمكنوا من إدخال كل البحور والأوزان 
العربية الخمسة عشر التي جاء بها الخليل» والوزن السادس عشر الذي استدركه 
الأخفش» وتمكنوا فقط من إدخال اثني عشر وزناء وجاءوا بصور مزاحفة من 
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بعضهاء كما أشرنا آنفا. 

هذا وقد أطلق اليهود على البحور التسميات نفسهاء مثل الكامل» وللهزج» 
والطويل؛ والبسيط. ولكنهم أحيان أخطأوا في فهم ما تعنيه» مثلما حدث مع بحر 
الرمل الذي قرأه سعاديا بن دنان رمل9". 

هذا والجدير بالذکر؛ أن اليهود عند تطبيقهم العروض العربي على الشعر 
العبري لم براعوا الفروق الموجودة بين نظام المقاطع في العربیت ونظيره في 
العبرية. بالإضافة إلى ذلك فقد تعارض النبر العروضي مع النبر اللغوي. وبدلا من 
أن يكون النبر العروضي دعامة من دعامات الإيقاع في الشعر العبري» أصبح من 
عوامل إفساد الإيقاع وإفساد النظام اللغوي في العبرية. 

وقد أثارت هذه الخطوة معارضة شديدة من قبل بعض النحاة والمتعصبين» 
وخاصة أنصار السلف القديم المنادين بضرورة الحفاظ على اللغة العبرية المقدسة» 
وعدم إقحامها في أية مجالات دنيويةء فأخذوا يهاجمون الشعر الموزون الذي نادى 
به دوناش. إلا أن الإعجاب بالشعر العربي والشعر العبري الذي نظم على الأوزان 
العربية كان أكبر من المعارضة؛ مما جعل كثيرا من شعراء اليهود ينظمون الشعر 
العبري على الأوزان العربية. وأنتجت هذه الأوزان بدائع الشعر العبري الذي يعتز 
به اليهود ويحرصون على حفظه وإنشاده. 

وقد أسفرت هذه الأوزان أيضا عن استحداث القصائد العلمانية لأول مرة في 
الشعر العبري. تلك القصائد التي طرحت أغراضا شعرية جديدة أخذتها من 
الأغراض الشعرية العربيةء فوجدنا القصائد التي تصف الطبيعةء والحدائق الغناء» 
ومجالس الشراب؛ ووصف المعارك الحربيةء وقصائد الرثاء؛ والهجاءء والمدح؛ 
والغزل» والتأملات الفلسفية الأخرى. كما كتبت أيضا قصائد في الأحاجي والالفاز» 
بالإضافة إلى ظهور الموشحات العبرية. 

لم يقتصر الأمر على القصائد العلمائيةء بل امتد الأمر إلى الشعر الديني 
فازدهرت "لبیوطیم" ازدهارا كبيرا وكتبت الاشعار الدينية بشكل مختلف» بحيث التزم 
فيها الشعراء الوزن؛ والقافية» كما تأثرت هي الأخرى بمؤثرات القصيدة العربية. 
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الحواشي: 








)1( كانت اللغة العربية هي الوسيط المستخدم في معظم الإنتاج الفكري للجماعات اليهودية التي 
عاشت في البلاد العربية في فترة القرون الوسطى. 
وقد عرفت هذه اللغة ply‏ العربية لوسیطة» وكانت هي اللغة التي نشأت بين الطبقات الدنيا 
ان الفتح العربي في القرن السابع الميلاديء وتكونت من اللهجات المستخدمة لدى الطبقات 
الدنياء ثم أخذت تنتشر فيما بعد حتى سادت بين العرب". ونريد هنا أن نلفت النظر أن اليهود 
عندما استخدموا اللغة العربية كتبوها بحروف عبرية. انظر كتاب المعاجم العبرية؛ سلوى 
ناظم؛ القاهرة» ۱۹۸۸م» ص٩.‏ 

(۲) الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العین؛ تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي؛ الجزء 
الأول؛ الجمهورية AB ad‏ ۱۹۸۰م۰ ج۱» ص47. 

(۳) العين» ج۰۱ ص 4۷. 

)8( لجامع: صه. 

‘Skoss, Solomon L., The Hebrew Arabic Dictionary of the Bible, known as Kitab Jami! (0) 
‘al- Alfaz (Agron) of David ben Abraham Al-Fasi, New Haven,1939, Part I, p.9. 


)1( المقرا لفظ يطلق على نص العهد القديم. 

(۷) جامع الألفاظ ج۱» ص 4. 

Ton Janah, Abu al-Walid, Kitab al-Usul, edited by A.D. Neubauer, Oxford, Meco (4) 
LXXV (1875), Col.12 10, 

)4( العينء ج۱؛ صن 19-1١8‏ 

)+1( الأصول؛ عمود 5-8. 

.5٩ص‎ Ve العين»‎ )۱۱( 

Janah, Abu al-Walid, Kitab al-Luma’, edited by J. Derenbourg and William (1)‏ مطل 
Bacher under the Title of " Le Livre de Parterre Fleuris " Paris, 1886, p. 29.‏ 

.٤۷ص‎ Ve العین»‎ )۱۳( 

)14( للمع» ص۲۸. 

)19( العين» ج۰۱ ص۰۵۷ صنف الخليل الهمزة هنا مع الحركات الثلاثة الألف ولواو والياء» ونسب 
موضع نطقها إلى الهواء (تظر ص۷ هامش ۲۳ من البحث)؛ وعلى الرغم من كثرة ما دار من 
نقاش حول وضع الهمزة عند الخليل مع الحركات: إلا أنه يمكن القول إنه من المعروف في 
الصرف العربي أن الهمزة تشارك حروف العلة في قواعد كثيرة سوغت جعلها ضمن باب 
الاعلال" الخاص بحروف العلة مع أنها من الحروف الصحاح. ولعل هذا هو الذي يفسر ما فعله 


13: 








الخليل بن أحمد وأثره في اللغة والأدب العبريين دذ سلوی ناظم 


الخليل. ويؤكد هذا أنه عند تحديده لمخرج الهمزة يقول: وأما لهمزة فمخرجها من أقصى الحلق 
مهتوتة مضغوطة فإذا رقه عنها لانت فصارت الياء والواو والألف عن غير طريقة الحروف 
الصحاح. العين؛ ج۱» ص 51. 

(15) المع ص :۲ الصحاح. 

(۱۷) العين» ج۱» ص ۵۸-۵۷. 

(۱۸) السابق» Ng‏ ص۸ه. 

)14( لسابق, lg‏ ص0۲. 

(۲۰) المع ص ۲۷. 

(۲۱) سيبويه؛ أبو بشر عمرو عثمان بن قبره الكتاب؛ تحقیق: محمد عبد السلام هارونء القاهرة؛ 
۶ 1534م جك ص۲٥‏ . 

(۲۷) اللمعء ص 11 

(۲۳) سیجال, السايق؛ ص ۰۱۰۱ 

(4؟) سيبويه؛ الکتاب» fg‏ ص4۳۳. 

,۳۲۰-۳۱۹ العينء ج؛» ص‎ (Ye) 

Hayyuj, Abu Zakariyya Yehuda ben Dawud, Kitab al-Afal Thawat Huruf al-(¥3) 
Lin, edited by M. Jastraw, Leiden, 1897, p8 

نیا العين» Ae ۴۹۸ we‏ ص۲۰۲. 

(۲۸) الاقعال نوات حروف الین ص۰۲5 ص ۲۳. 

)۲٩(‏ والواقع أن حيوج استخدم هذه لمصطلحات السالفة جنبا إلى جنب مصطلح التليين. السابق, 
ص۰۳۹ ۰۱۳ ۸۱۳ ١‏ متأثرا أيضا بالخليل الذي استخدم المصطلحات نفسها كما في العين» 
Te‏ ص۳۹۸ 8g‏ ص ۱۳۳۷ kg‏ ص ۰۳۰۰ 

(T+)‏ للمع؛ ص25 

(۲۱) العين. Ve‏ ص07 

(FY)‏ الجامع: صه؟. 

(TT)‏ لسابق. ص۳4. 

.4٩ العین؛ ج۰۱ ص‎ (TE) 

۳۵۷ ص‎ stg Tega ص ۲۱۷. ج۲‎ Ye الكتاب‎ (Fe) 

)11( سعادیا جاعون أقدم النحاة العبرانيون؛ تأليف س. ل. سكوس» ترجمة وتعلیق: سلوی ناظم: 
القاهرة ۹۹۶ ۱م: ص 1539. 


(TY)‏ اللمع؛ ص۲۹ 


eB 


الخليل بن 





,أحمد وأثره في الا والأدب العبریین هط سلوی تاقكم 


(TA)‏ سيجال السابق» ص۱۱۷. 

(۳۹) العین» ص88 

)£4( سيجال السابق» ص ۰۱۰۱ 

)£1( العين» de‏ ص۸ه. 

)£4( السابق» ج۱» Na‏ 

)1( سيجال السابقء ص۱۰۱. 

(44) العین؛ ج۰۱ ص۸ه. 

)£0( لسابق. 

(43) اللمع؛ ص۲۷. 

(4۷) الکتاب؛ ج۲» ص4۰۷. 

.۲۷ اللمعء ص‎ (4A) 

(45) المین؛ Ng‏ ص 9۱. 

.٥۲ص‎ Ve لسابق:‎ (2+) 

(۱*) محمد كمال بشرء كتاب العين للخليل بن أحمد وموقعه في آثار الدارسين؛ حولیات كلية دار 
الطوم» ۹۷۱-۱۹۷۰ امه صن 50 

)01( الأفمال نوات حروف اللین؛ ص١۲‏ . 

coal (01)‏ ج۰۱ صن44. 

)04( السابق؛ ج١؛‏ 1200 

)90( السابق؛ hg‏ ص4ه. 

)04( جامع الألفاظ ج ۰۱ ص۱۰-۹. 

(۷*) المع ص144. 

.4۷ رضي الدين الاسترباذي؛ دار الکتب العلمية؛ بیروت ۱۹۷۹/۸۱۳۹۹م: ۰۱ ص‎ (OA) 

)04( العينء Ng‏ ص۲۰۵. 

(۱۰)لسابق؛ ج۱» ص۵۳ و ite‏ ص٤۲۷‏ على التوالي. 

(1۱) الکتاب؛ Ve‏ ص۲۰۱. 

(۲) سعاديا جازون أقدم لحاة العبرائيينء ص۱۵۵ و ۲۱6 على التوالي. 

)11( الإيقاع لشعري: دراسة صوتية مقارنة بين بحور العربية والعبرية؛ ليلى أبو المجدء مركز 
الدراسات الشرقيةء جامعة القاهرة» سلسلة فضل الإسلام على اليهود واليهودية؛ العدد (5): 
۳ ام ص۱۳ 

(14) السابق» ص۹۷. 
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جهود الخليل بن أحمد في صناعة 
الصطلحات النحوية 
عبت Ces.‏ قد قو 
أ.د. موش بن حمد القوزي 
جامعة الملك سعود - السعودية 


جهود الخلیل بن أحمد في صناعة المصطلعات النحوية آد. عوض بن حمد القوزي 


جهود الخليل بن أحمد في صناعة المصطلحات النحوية 


أد. عوض بن حمد القوزي 





المقدمة: 

لم تر العربية عبقرياً كالخليل؛ وهو قول لا ينكره أحد؛ فقد انعقدت آراء 
الدارسين العرب والمستعربين على سمو قامته العلمية» وسبقه إلى اختراعات 
متنوعة» فهو الذي استتبط المقاييس الموسيقية التي أخضع لها الشعر العربي في 
بحوره وأوزانه؛ وهو أول من حصر ألفاظ العربية وحدد المستعمل منها ولمهمسل 
في كتابه العین" وكانت اللغة العربية شغله الشاغل؛ وسلوته في الحضور والخلوةه 
وقد ترجم انشغاله هذا إلى أفعال» فإلى جائب “Gl‏ وما تطلبه من جهد فكسري 
غير عادي؛ لم يغب عنه أن يحصر حروف المعجم؛ فكان أول من نظمها في بيت 
واحد هو قوله(: 
صف لق خود كمثل LEG yt‏ المتجيع بها نجلا ihe‏ 

وهو الذي وضع رموز الشكل المعروفة لضبط الكتابة العربية CALS sally‏ 
التي نعرفها البوم؛ فقد روى أبو الحسن بن كيسان عن محمد بن يزيد المبرد أنه 
قال: 'الشكل الذي في الكتب من عمل الخليل» وهو مأخوذ من صور الحروف» 
فالضمة واو صغيرة الصورة في أعلى الحرف؛ لئلا تلبس بالواو المكتوبة» 
والكسرة oly‏ تحت الحرف» والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف۲ وقال أبو عمرو 
الداني: 'أول من صنف النقط ورسمه في كتاب؛ وذكر علله الخليل بن أحمدء شم 
صنف ذلك بعده جماعة من النحويين والمقرئين» وسلكوا فيه طریقه؛ واتبعوا Aas‏ 
واقتدوا بمذاهبه(] ومفهوم النقط هنا الشكل بالحركات إلى جانب نقط الحروف بنقط 
الإعجام؛ وعامة اللفظ عند الداني لا يفرق بين الحركة ونقط الحرف في مسسمی 
النقطء إلا أنه يفرق بينهما بلون الحبر المستخدم في الإعجام والشكل(. وهو الذي 
استنبط من علم النحو ما لم يسبق إليه؛ فإذا ما ذكر النحو نکر سيبويه» وما أن 
يذكر سيبويه حتى يقفز اسم الخليل إلى الذاكرة وما ذلك إلا لتأثر سيبويه بالخليل» 


rE 


جهود الخلیل بن أحمد في صناعة الصطلحات النحوية. ai‏ عوض بن حمد القوزی 


حتى إن عامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليلء وكلما قال سيبويه: 'سالته“ أو 
قال: قال» من غير أن يذكر القائل؛ فهو الخليل بن أحمدا“ء وقد صدق سفيان 
الثوري عندما قال:' من أحبٌ أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسكء فلينظر 
إلى الخليل بن أحمد7) لكثرة عبادته وصلاحه؛ وزهده وغزارة علمه؛ وحسن أدبه» 
وفضله على العربية وأهلهاء لقد كان رحمه الله تعالى الغاية في تصحيح القياس؛ 
واستخراج مسائل النحو وتعليله". 

وليس المقام هنا مقام ترجمة للخليل؛ لأن بحوثاً أخرى ستنهض بذلك؛ 
وبالرغم من هذا فإن الحديث وإن كان علمياً يأبى أبو عبد الرحمن إلا أن يستاثر 
به ويصرفه لحسابه؛ لما له من سيطرة قوية على الفكر العربي واللغوي منه على 
وجه الخصوص: ولأنه مؤسس لكثير من العلوم؛ فلا غرابة أن يجد المرء نفسه 
منقادة للوقوف على نشاط هذا الرجل؛ الذي أفنى حياته في البحث ely‏ 
ليصيب علماً لم يؤت غيره مثله» فحيثما تبحث في عم العربية ستجد الخليل مائلاً 
أمامك يعلن أنه السباق إلى ما أنت فيه؛ ومن أجل ذلك فيكفي أن تقتصر هذه الورقة 
على جهوده في (حركات الإعراب ووجوهه) وما أصابها على يديه من استقرار 
حتى يوم الناس هذا. ومرجعنا في ذلك كتاب سيبويه؛ ذلك الكتاب الذي يعد الشاهد 
الأول على جهد الخليل في التأسيس الحقيقي لعلم النحو العربي"). فعن كتابه يقول 
المازني:' ما أخلو في كل زمن من أعجوبة في كتاب سیبویه( ووصفه ياقوت بأنه 
الم يشذ عنه من أصول فته شيء*"" ومن عجائب هذا الكتاب ما اشتمل عليه مسن 
فكر للخليل فقد كان سيبويه يستزيده elle‏ ويحرص على الأخذ عنه والطلب بين 
يديه» فهو يسأله عن الأحكام والعلل والقياس: وإليك أنموذجاً لبعض الدروس التي 
تلقاها سيبويه عن أستاذه الخليل: 

عقد سيبويه باباً بعنوان: "هذا باب رادة اللفظ بالحرف الواحد"۱ . قال: 
"قال الخليل “Ley‏ وسال أصحابه: كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التسي 
في (A)‏ والكاف التي في (مالك) والباء التي في (ضترب)؟ فقيل : 
كاف فقال: ما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف» وقال أقول: (كة)» (وبَةا 
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جهود الخليل بن أحمد في صناعة الصطلحات النحوية أد عوض بن حمدالقوزي 
لم ألحقت بالهاء؟ فقال: رأيتهم قالوا: (عة) فألحقوا هاء حتى صيروها يستطاع 
الكلام بهاء لأنه لا يلفظ بحرف» فإن وصلْت قلت: )8( و(ب) فاعلم يا فتىء كما 
قالوا: ع يا فتى فهذه طريقة كل حرف كان متحرکا..." وهكذا يمسضي سيبويه 
وزملاؤه في السژال» ويأخذ الخليل في التفسير والاستشهاد في مشهد يعكس طبيعة 
الدرس النحوي في مدرسة الخليل. والخليل -رحمه الله- يفرق هنا بين الحرف 
صوتاً واسم ذلك الحرف؛ ومثل هذا اللون من الأداء لا يكاد يعرف قبل الخليل؛ فعد 
بحق مؤسس علم الأصوات في العربية. 

وإذا كان Gall bit‏ بدأ على يد أبي الأسود الدؤلي؛ علاجاً للحن الذي 
فشا عند قراءة بعض الحروف في القرآن؛ وان نقط الاعجام" ظهر على يد تلميذه 
نصر بن عاصم؛ علاجاً لقضية التصحيف التي وقع فيها كثير من الناس؛ لا سیما 
أولئك الذين دخلوا في الإسلام؛ ورغبوا في العربيةء فخانتهم السليقة» واضطروا 
لالتماس الحل عند ذوي الفهم والابتكارء فإذا كانت هاتان الخطوتان الموفقتان 
عالجتا قضيتين هامتين متصلتين بقراءة القرآن الكريم هما اتقاء اللحن والتصحیف؛ 
فان العمل الذي مارسه الخليل بن أحمد في هذا الصدد يعد نقلة فكرية تطورية قدت 
على غير قياس؛ فقد استعاض الشكل بالنقط للدلالة على حركات الاعراب» حیسث 
استعمل الشكل بصور تدل على الحركة الصوتية للحرف؛ فالفتحسة من الألف» 
والضمة من الواوء والكسرة من PNM‏ 

ونظر الخليل إلى الكلمة نظرة شمولية لأولها ووسطها وآخرهاء ولم یقصر 
اهتمامه على حرف دون آخرء بل ضبط حروف الكلمة كلّهاء وكات الحركات 
ووجوه الاعراب عنده كما Oy‏ 
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جهود الخليل بن أحمد في صناعة الصطاحات النحوية ai‏ عوض بن حمد القوزي 














شیر 
ما وقع في أعجاز 
الكلم غير منوؤن 
نحو باء(ضری) 











جهود الخليل بن أحمد في صناعة المصطلحات النحوية. أ عوض بن حمد القوزي 
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جهود الخليل بن أحمد في صناعة الصطلحاتالنحوية. أد عوض بن حمد القوزي 





RoE 


أد عوض بن حمد القوزي 









wap -۱‏ 
ما وع عل العزوف Bh A‏ 
لیامت ارت رمه تع 
se)‏ وموس 





سا چری مجری الإسكان 


ولجزم: 
وعلامته: سکون فوقه (غ). 
ماش خالذ) 


هاه 
patted‏ اق 
(atl‏ و(هلة في هن). (هنا بك ومن بکن) 
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جهود الخليل بن أحمد في صناعة المصطاحات النحوية. آد. عوض بن حمد القوزي 

وبالرغم من دقة نصر بن عاصم (ت۷۰۷/۵۸۹م) في ترئیسب حروف 
العربية؛ ذلك الترتيب الذي انتهى فيه إلى جمع الحروف المتشابهة: فألحق كل أخ 
بأخيه» ثم وضع نقط الإعجام في ترتيب بديع أفراداً وأزواجاً أو ثلاثاء فوق dal‏ 
أو تحته تجنياً OO sal‏ 

بالرغم من ذلك الجهد الخارق الذي بذله نصر في ترتيب الحسروف إلا أن 
الخليل -رحمه الله- لم ay‏ بهء فابتدع ترا جديداً بناه على مخارج الحروف بدا 
بحروف الحلق - والعين أولها- فحروف الحنك؛ ثم الأضراس؛ ثم الشفة؛ وجعل 
حروف العلة آخراً وهي الحروف الهوائیة!")وهو ترتيب فتح الافق للغويين بعده 
لينازعوه الترتيب في Me aad‏ فجاء سيبويه بترتيب خالف فيه أستاذه في بعض 
المخارج؛ ونقل حروفاً من المكان الذي وضعها فيه الخليل إلى أماكن أخرى وجعل 
عدة المخارج ستة عشرء ورتبها على غير ما رتبها عليه الخليل» وهو وان تابع 
الخليل في عدد الحروف العربية وأنها تسعة وعشرون حرفأ فإنه قال: ' وتكون 
خمسة وثلاثين حرفا بحروف هن فروع؛ وأصلها من التسعة والعشرين؛ وهي 
كثيرة يؤخذ بها ويستحسن في قراءة القرآن والأشعار... وتكون اثنين وأربعين 
حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته؛ ولا تستحسن 
في قراءة القرآن ولا في الشعر... وهذه الحروف التي تممتها اثنين وأربعين جيدها 
ورديئها أصلها التسعة والشرون.."۱. ثم إن ترتيب معجم العين على النهج 
الذي اختطه الخليل على غير قياس؛ جمل المهتمين بالتأليف المعجمي يتقصون 
صعوباته فيتنكبونهاء ويسهلون الوصول إليها معلنين اعترافهم بسبقه وفضلهه 
معتذرين بما أصاب الناس بعد عصر الخليل من نقص في الفهم؛ وعجز عن إدراك 
مقاصده ومراميه؛ يقول ابن دريد (ت۳۲۱ه) وهو يقدم 'جمهرة اللغة": 'وقد ألف 
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفرهودي رضوان الله عليه كتاب العين» فأتعمب 
من تصدى لغايته» وعنى من سما إلى نهايته» فالس صف له بالق ب معترف» 
والمعاند متکلف» وكل من بعده له Sl GS‏ بذلك أم جَحَدء ولکنه - رحمه الله- أف 
كتابه مشاكلا لثقوب فهمه» وذكاء فطنته» وحدة أذهان أهل دهر,**). 
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جمودالخلیل ين أحمد قي صناعةالصطاحات انحویق آد عوض بن حمد القوزي 

وإذا عدنا للحدیث عن جهود الخلیل قي صناعة المصطلحات النحوية فإنا 
نواجه صعوبة بالغة آدرکها كثير من الباحثين المعاصرین الذين تعرضوا لكتاب 
سيبويه بشيء من الدرس والتمحيص/' وذلك بسیب ضياع كثير من الجهود 
المبذولة في التراث النحوي من عهد أبي الأسود الدؤلي حتى عصر الخليل؛ الأمر 
الذي جعل القطع بنسبة هذا المصطلح أو ذاك للخليل أو لغيره صعبأء إذ لا يبعد أن 
يروي سيبويه اصطلاحاً عن الخلیل؛ یکون الخليل نفسه قد لقفه من أساتيذه» وليس 
من اختراعاته» لكن عدم وجود دليل على ذلك؛ ولما عرف عن الخليل من الذكاء 
الخارق والقدرة على الاختراع والاستتباط والتعليل"". لكل هذا فليس أمام الباحث 
بد من نسبة المصطلحات المروية عن الخليل إليه حتى يقوم الدليل على غير ذلك» 
بالرغم من وجود شيء من شعور الاطمئنان بأن النحو لم يتخذ اصطلاحاته العلمية 
إلا على يدي الخلیل؛ وأنه أسسه على قواعد وأصول ثابتةء واستحق أن بوصف 
بأنه المزسس الحقيقي لعلم النحو العربي الذي وضعه سيبويه في كتابه بعد أن تلقاه 
عنه وتعلمه علیه۱۲. 

وعند استعراض المصطلحات المنسوبة للخلیل تبرز أمام الباحث ملاحظة 
جديرة بالاهتمام» أعنى عدم استقرار المصطلح النحوي في هذه المرحلةء وقد نتسه 
على ذلك كثير من الباحثين المحدثين"". 

ففي الوقت الذي تقرأ لسيبويه ما يفيد التفريق بين النون والتنوين من مشل 
قوله:'واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون النون والتنوین؛ ولا يتغير مسن المعنسى 
شيء» وینجر المفعول لكف التنوين من الاسم فصار عمله فيه الجر ودخل في 
الاسم معاقاًلتتوین (۳. لا تلبث أن تتراجع عندما تراه يعود فيلبس الأمر عليك 
بتسمية التنوين نوناً وذلك في مثل قوله:تقول: هذا ضارب عبد الله وزيداً يمر بسه» 
إن حملته على المنصوبء فان حملته على المبتدأ وهو (هذا) رفعت» وان ألقيت 
النون تريد معناها فهو بتلك المنزلة"*۲ فسيبويه يسمي التنوين نون مع علمه بان 
النون أقوى من التتوين» وأن العرب لم بجروا عليها ما أجروا على التنوين!*'/, 
وما علل له بدقة من عدم جزم الأسماء إذا جُعل لحاق التنوين بها سبباً قوياًء 


EE 


جهود الخليل بن أحمد في صناعة المصطلعات النحوية آد. عوض بن حمد القوزي 


حیث يقول: اقا ذهب التتوين لم يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب OMS pd‏ 
إن هذا التعاقب بين النون والتنوين في الدلالة على مصطلح واحد عند سيبويه دليل 
asl‏ على أن هذا المصطلح ككثير من المصطلحات لم يتخذ شكله النهائي 
واستقراره الحقيقي؛ وهو ما أسميه بالتردد بعيداً عن وصفه بالمشترك أو 
المترادف". وما ذلك التردد في استعمال أحد المصطلحين.مكان الآخر إلا للعلاقة 
الكبيرة بين النون والتنوين» فهو عبر" عن التنوين بالنون والدراسة الصوتية تؤيدهء 
إذ إن التنوين نون ساكنة زائدة تلحق حركة آخر MAID‏ لكن ذلك لم يطرد في 
الكتاب» فكثيراً ما نراه يعبر عن كل منهما باصطلاحه الخاص» روى ابن جني عن 
ابن سلام: قال سيبويه: كان عيسى بن عمر يقرأ: ED‏ تقزی من اللّه)[إسورة 
التوبة» الآية 5١٠]”؛‏ قلت: على أي شيء نون؟ قال: لا آدري؛ ولا adel‏ قلت: 
فهل نون dal‏ غیره؟ قال: MY‏ 

هذا الأسلوب عند سيبويه فتح الباب أمام الفراء» ليسمي التنوين نوناً أيِضأء 
يقول: 'سمعت كثيراً من القراء الفصحاء يقرؤون: UBD‏ هو" الله Aine sal‏ الصثمَة) 
[سورة الإخلاص الآيتان ۰۲ ]١‏ فيحذفون النون من (أحد)(۳» ولكنه يسميه تنويناً 
أيضاً في مكان آخر("» وهو وان حاكى سيبويه بفعله هذاء فلربما كان يرمي إلى 
مخالفة المصطلحات البصرية عامةء شأنه في ذلك شان علماء الكوفة الذين كانوا 
يقصدون إلى المخالفة قصداًء حتی لو وسعتهم الموافقة". 

ولما كان اصطلاح نتوین معروفاً عند تلاميذ أبي الأسودا"ء فان فضل 
الخليل ليس في الابتكار» ولكن فضله كبير في تثبيت هذا المصطلح؛ والتمييز بينه 
وبين الغنة» ثم بينه وبين النون؛ وتفصيل القول في حالات وروده حتی إنه ليصبح 
عنده علما على الاسماء فهذه أسماء منونة9, وتلك أسماء غير منونة"ء وأخيراً 
يستقر كإحدى العلامات الدالة على الأسماء في حال التنكير- وان كان برجشتراسر 
يري نه ریما كان التنوين في الأصل علامة للتعريف؛ لان أصله هو (التمييم)؛ 
وللتمييم آثار من معنى التعريف في الأكدية Ua‏ 

ومما يتصل بحركات الحروف أصوات وضع الخليل اصطلاحاتها هي : 


و ی د 


جهود الخلیل بن أحمد في صناعة المصطلحات النحوية ند عوض بن حمد القوزي 
الإمالة: وهذا الاصطلاح جعله الخليل لذلك الصوت الذي بقع على الحروف التي 
تسبق الياءات أو الواوات المرسلة؛ نحو عيمنى» ومُونتى؛ وجعل ضده التفخيم". 
كما أن الخليل يسمى الإمالة أيضاً (الإجناح)» قال سیبویه:* زعم الخليل أن إجناح 
الألف Gash‏ عليهم» يعني A LYN‏ وقال: "..ومما لا يميلون ألفه (حتی» وأمّاء 
وإلأ)» فرقوا بينها وبين ألفات الأسماء نحو:'حبلى؛ they‏ وقال الخليل: لو 
سميت رجلا بها وامرأة جازت فيها RYT‏ فالإمالة عند الخليل مرادفة 
للإجناح» وكلاهما لمعناه من لفظه نصیب ولكن الذي استقر عند سيبويه ومن جاء 
بعده هو اصطلاح "الإمالة" وفصل في ذلك كثيرآء فبيّن إمالة VA‏ وما نع 
من الإمالة من الألفات7'*) وما يمال من الحروف التي ليس بعدها ألف7”*)؛ كما بين 
أحكام حروف المعجم في المالة1*). ونظراً لصلة الإمالة بالكسرء فقد عبر بعض 
النحويين عن الإمالة بالكسرء كما سماها بعضهم بالإضجاع“ء وجعل الخليل 
الإضجاع لما وقع في أوساط الكلم نحو باء EAN)‏ 

-١‏ الرُوم: وهو الإشارة للحركة بصوت خفي؛ وروم الحركة يكاد الحرف يكون 
به متحركاًء ألا تراك تفصل به بين المذكر والمؤنث في قولك في الوقف: (انست؛ 
وأنت)» فلولا أن هناك صوتاً لما وجدت فصلا بينهمال»». 

۲- الإشمام: وهو ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير في الوقف على 
المضموم وهو للعين دون الأذن؛ وقد جعله الخليل لما وقع في صدور الكلم 
المنقوصة نحو قاف (قیل) إذا أشم ضمة؛ وعليه النحاة في مثل هذا الحرف؛ قال 


ابن مالك: 
راک أو el Sins‏ عَيْنَ وتم جا gS‏ فاحل 


وقد قرئ في السبعة قول الله تعالى: لوقیل يا رض ele gall‏ ويا مشفاء 
أقلعي وغیض)سورة هو الآية44] - بالإشمام في (قيل» وغيض) 09 
۳- التضعيف: وهو عند الخليل أن تقف على حرف لا يكون الذي بعده إلا متحركاء 
الأنه لا يلتقي ساكنان نحو قولك..... "هذا خالذء واهو یجعل" تقف على الدال واللام» 


I: 


جهود الخليل بن أحمد في صناعة الصطلحات النحوية. أد. عوض بن حمد القوزي 
وقد عقد سيبويه باب سماه باب الوقف في آخر الكلمة المتحركة في الوصل التي لا 
تلحقها زيادة في الوقف” وخص المرفوع والمضموم بأن يوقف عنده على أربعة 
أوجه: 'بالإشمام: LY‏ أرادوا أن يفرقوا بين ما يلزمه التحريك في الوصل؛ وبين ما 
يلزمه الإسكان على كل حال... فان راموا الحركة فإنه دعاهم إلى ذلك Geral‏ 
على أن يخرجوها من حال ما da‏ إسكان على كل حال... وأما الذين ضاعفوا 
فهم أشة توكيدأء أرادوا أن يجيئوا بحرف لا يكون الذي بعده إلا متحركأء فهو أشة 
مبالغة وأجمع» وقد جعل سيبويه لهذه الأنواع من الوقف علامات؛ فللإشمام نقطةء 
وللحرف الذي أجري مجرى الجزم والإسكان الخاء» ولروم الحركة خط بين يدي 
الحرف» وللتضعيف الشين هكذا: فالإشمام: قولك: هذا خالذء وهذا فرج وهو 
يجعل. والذي أجرى مجري الإسكان والجزم: قولك: : مكلك lay‏ وهو يجعل. 
وأما الذين راموا الحركة فهم الذين قسالوا: هو Sab‏ وهذا أحمذ. كأنه يريد رفع 
لسانه. قال سيبويه: 'حذثنا بذلك عن العرب الخليل وأبو الخطاب؛ وحدثنا الخليل 
عن العرب ایضاً بغير الإشمام وإجراء الساكن). 

ويظهر فضل (التضعيف) في قوافي الشعر عندما قالت العرب (Se)‏ 
(Ue) s‏ وهم يريدون (السبْسب) و(العيهل) SY‏ التضعيف لما كان في كلامهم في 
لوقت؛ أتبعوه الياء في الوصلء Wy‏ على ذلك؛ كما يلحقون الواو والياء في 
القوافي فيما لا يدخله ياءٌ ولا واو في الكلام وأجروا لاف مجراها؛ لأنها 
شريكتهما في القوافي؛ ويمد بها في غير موضع التوین" قال الشاعر: 
فشدد الام في الوصل ضرورة؛ لاله حرف متحرك أصلا. ومثل ذلك قول رؤية: 
ت أن آزی جَتَبَا 
في عامتا ذا بعد ما Veal‏ 





يريد: Li‏ شدد الباء وحرك الدال بحركة الباء قبل التشديد؛ لالتقاء الساكئين» 
وملة "Gaal‏ حين شدد yy yaa lll‏ 5( 


Qu 


جهودالخلیل بن أحمد في صناعة المصطلحات النحوية أ عوض بن حمد القوزي 

إلا أن التضعيف لا يدخل الكلمة التي يكون الحرف الذي قبل آخرها ساكناً 
نحو (عَمْرو)» 5 )55( وعلة ذلك أن الذي قبله لا يكون ما بعده ساكنأء فيجتمع 
ساكنان» بخلاف مثل (خالذه وفرَج)» وأشار سيبويه أن العرب قد تدع الاشسمام 
وروم الحركة آیضاً كما فعلوا بالوقوف على الدال في Las)‏ 

وهناك الوقف بزيادة الهاء؛ ولعلها للسکت؛ ليكون الحرف آکشر وضوحاً 
وبيانأء قال سيبويه: 'حدثني من أثق به أنه سمع عربياً یقول:" أغطني Aa‏ يريد 
(Lal)‏ وألحق الهاءء كما ألحقها في (من) وهو يريد: LY) (GS)‏ 

ثم الوقف بالنقل» وهو تحريك الحرف الساكن الذي بقع قبل آخر الحروف 
وقفا؛ كراهة التقاء الساكنين» نقل سيبويه عن العرب قولهم: (SIS)‏ و(من بكر)ء 
واستشهد بقول الشاعر: 

نا ابن مأوية بذج ال 

فألقى حركة الراء على القاف للوقف» ونقل عنهم قولهم: هذا عدل وفسل(". وهناك 
أصوات تلحظ عند الوقف غير ما تقدم؛ كالوقف عند حروف القلقلةء كما أن الوقف 
على بعض الحروف لا تسمع معه نفخاً ولا صفيراً كالوقف على اللام والنون. 

وللوقف بالإدغام والهمز وحروف اللين أحكام كثيرة نقلها سيبويه ووثقها إما 
عن العرب مباشرة أو لقفها من شيوخه وفي مقدمتهم الخليل رحمهم الله جميعاً؟”. 
ولولا خوف الإملال والإطالة لنقلت ما جاء في هذه الأبواب من أقوال الخليل وسيبويه. 

وبعد: فهذه وقفة عجلى عند بعض المصطلحات التي وضعها الخليل بن 
أحمد- رحمه الله - لحركات الحروف» لم يقصرها على حروف الإعراب- كما 
هو الحال عند أبي الأسود- ولم یخصها بالمعرب دون المبنيء أو الفمل دون 
الاسم والحرف» بل جعلها شاملة أنواع الکلم» وحروف الكلمة أولها ووسطها 
وآخرهاء وأشار إلى ما يعتري تلك الحركات من تغيير عند الوقف؛ فضبط اللغة» 
وأمن جانب اللحن والتصحيفء وش دره؛ فلقد كان مهتماً بضبط العلوم التي 
يتعرض لهاء Lee‏ بالإبداع فيهاء يأبى التقليد والاتباع» ويصمم على الابتکار؛ ألم 
يقل إنه يريد أن يقرب نوعاً من الحساب تمضي به الجارية إلى البقال» فلا يمكنه 
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ن أحمد في صناعة الصطاحات النحوية أند عوض بن حمد القوزي 





۲ في اللغة وضبط قوانيها ومعانيها ومخارج حروفها وإعرابها 
يريد أن بصن قانوناً لغوياً یمن غير العربي من العربية كي تصبح على لسسانه 
أقرب إلى السليقة - رحمه الله رحمة واسعة. هذا وقد تضمن كتابنا 'الممصطلح 
النحوي" وقفة متأنية مع الخليل وسيبويه وجهودهما في صناعة المصطلح النحويء 
وهي جهود ضخمة لا أحب إثقال هذه الجزئية بها- بالرغم من أهميتها-؛ والله 
اسال أن يرحم الخليل وينفع بعلمه؛ ويهدينا إلى سواء السبيل. 


خليل بن أحمد في صناعة! تالث i‏ 
جهود الخليل بن أحمد في لصطلحات Bagel‏ أد عوض بن حمد القوزي 


الحواشي: 





0 لوعاته ج١:‏ ص 20% 
(۲) المحکم في نقط المصاحف الداتيء ص ۷. 

(۳) المصدر السابق؛ ص4. 

(4) انظر: مثلاً قول الدانيء ص۰۱44 ۰۱6۷ ۱۵۲ وغيرها. 
)0( انظر: نزهة الألباءء ص45. 

(1) المصدر السابق, ص48. 

(۷) انظر: معجم الأدباء» eh Vg‏ ص۷۳. 

(A)‏ انظر: مقدمة ابن خلدون؛ ص544. 

)4( خزانة الأدب» ج۰۱ ص۱۷۹. 

(۱۰) معجم الأنباء؛ ج17 ص۷١١.‏ 

)19( الکتاب» ج۲؛ ص 531. 

(۱۲) انظر: وفيات الأعيان. 

)17( انظر: مفاتيح العطوم: ص۰۳۰ 

)١4(‏ انظر: معجم الأدباء» ۰۱۹ ص۲۲4. 

۰۲۸-۲۷ انظر: المعجم العربي بين الماضي والحاضر؛ ص‎ )٠١( 
انظر: جمهرة اللغةه ج١ء ص15-/11.‎ )11( 

٠٤ص‎ eg الكتاب؛‎ )۱۷( 











(۱۸) جمهرة لفق ج۱ ص0 4. 
)14( انظر: آبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة؛ ص 4۳۷. 

(۲۰)انظر: طبقات النحويين والغویین؛ ص4۷ 

(۲۱) انظر تاريخ الأدب العربي؛ ote‏ ص۱۳۱. 

(۲۲) انظر: سيبويه إمام النحاق ص۰۱ سیبویه حياته وکتابه؛ ص۳۰. 

(۲۳) انظر: الکتاب» Ne‏ ص 44-85 ثم انظر: الصفحات GAN)‏ ۰۳۱۱ ۳4۵). 
(14) انظر: المصدر لسابق» ص48. 

(Yo)‏ المصدر نفسه؛ ج۰۱ ص۰۳۹ 

)11( المصدر dud‏ ج۰۱ ص۴. 

(۲۷) أنظر: الفراء ومنهجه في النحو واللغةه ص۳۹؛. 

(۲۸) انظر: ارتشاف الضرب» NT Gog‏ وانظر تفسير الطبري؛ NAG‏ ص85. 
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.9۷ المحتسب» ج١ء ص۳۰4 وانظر: الکتاب» ج١ء ص٠55؛ ثم انظر: نفسه؛ ج۲» ص‎ )۲٩( 

)+( معاني القرآن؛ Ve‏ ص1۳۲. 

(۳۱) انظر: المصدر السابق» ج۱» ص۷۰-4۳. 

. ٠٠١ص انظر: نشأة النحو» ص ۰۱۲۲ ثم انظر: المدارس النحوية»‎ (TY) 

۰41-45 انظر: المصطلح النحوي: نشأته وتطوره؛ ص‎ (TT) 

(YE)‏ انظر: الکتاب؛ ج۰۱ ص۲۹5 ۰۳۱۰ Ye‏ ص۵۸. 

(۳۶) المصدر السابق؛ ج۱» ص۰۲۲۳ ۰۳۰۳ Ne‏ ص‌9۸. 

)1( انظر: التطور النحوي؛ ص ۷۷. 

VEN ص‎ NG انظر: مفاتیح العلوم» ص۰۳۰ والخصانص؛‎ (TY) 

(۳۸) الکتاب» Ng‏ ص ۰۱4۱ وانظر: لمقتضب» ج۳» ص 4۲. 

(۳۹) الکتاب» ete‏ ص ۰۲1۷ 

ANDY Ga المصدر السابق؛ ج۲»‎ (f+) 

(۱؛) نفسه؛ ج۲؛ ص ۰۲۹۱-۲۹4 

)£7( نضه stg‏ ص۲۷۰. 

(4۳) تفسه» ج۲؛ ص ۲5۷. 

(44) انظر: أبرز المعاني» ص۳۳. 

(45) انظر مفاتیح العلوم؛ Toye‏ 

)£1( انظر الخصائص: ج۰۲ ص۳۲۸ وانظر: تهذيب اللغةء ج۰۱۱ ص ۲۹۱(روم)؛ والإثقان» 
جا ص ۰٩۱‏ 

(LY)‏ انظر: شرح ابن عقیل» ۱ ص1١‏ ه-8.ه. 

(44) الکتاب» ج۲؛ ص 185-181 

(45) انظر: الكتاب. ج۲؛ ص ۰۲۸۳-۲۸۲ 

)+2( انظر؛ المصدر السابق؛ ج۲» ص ۲۸۳. 

)21( الکتاب» ج۰۲ ص۲۸۳. 

)27( انظر: الكتاب. aig‏ ص ۰۲۸۹-۲۸۳ 

)01( المصدر نقسه؛ ج۲ ص۱5۸. 

(۵4) انظر: معجم الأدباءء ج۰۱۱ STEN Go‏ 


EB‏ د 


جهود الخليل بن أحمد في صناعة المصطلحات النحوية a)‏ عوض بن حمد القوزي 

eee دس‎ 

المصادروالمراجع: 

۱- أبو زكريا القراء ومنهجه في النحو واللغة: الأنصاريء أحمد مكيء القاهرته 
۶ 1554م 

-y‏ الاتقان في علوم القرآن: السيوطي: أبو الفضلء عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر 
جلال الدين» مطبعة الجوائب» القسطنطینة ۱۸۸۲/۵۱۳۰۲م. 

۳- إنباه لرواة على باه النحاة: تألیف الوزیر جمال الدين آبي الحسن على بن يوسف 
القفطي؛ تحقیق محمد أبو الفضل ایراهیم؛ الطبعة الاولی» مطبعة دار الکتب 
المصرية؛ القاهرت ۵۱۳۹۹/ ۹۵۰ ام. 

4- بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ 
تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» المكتبة المصرية؛ بیروت/ لبنان؛ ۹۱4/۸۱۳۸۶ ام. 

0 تاريخ الأدب العربي: بروكلمان؛ نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجار؛ الطبعة 
الثالثة؛ دار المعارف» مصرء ۱۹۷4/۸۱۳۹۶م. 

-٦‏ التطور النحوي: برجشتراسرء مطبعة السماح» القاهرة ۹۲۹/۵۱۳4٩‏ ۱م- 

۷- تفسير الطبري: (جامع البيان عن تأويل القرآن): الطبري؛ أبو جعفر بن يزيد حققه 
وعلق حواشيه: محمود محمد شاكرء وراجعه: أحمد محمد شاكرء الطبعة الثائية 
دار المعارف؛ مصرء ۹۱۹/۸۱۳۸۹ ام. 

۸- تهذیب اللفة: الأزهري» آبو منصور محمد بن أحمدء تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» الدار المصرية للتالیف والترجمة؛ القاهرت ۹۹4/۸۱۳۸۶ ام. 

4- خزانة الادب: البغدادي» عبد القادر بن عمرء الطبعة الاولی؛ بیروت؛ د.ت. 

۰- الخصائص: ابن جني» عثمان» تحقيق محمد علي النجار» الطبعة الثانية؛ بیروت 
سنة ۸۱۳۷۲/ ۹۹۲ ۱م. 

۱- سيبويه؛ حياته وکتابه: بقلم الدكتور أحمد أحمد بودي؛ مكتبة نهضة مصر. القاهرة 
الطبعة الثائيةء دت 

۲- سيبويه إمام النحاة: ناصف» علي النجدي؛ ۹١۴/۸۱۳۸۲ oo pli‏ ١م.‏ 

۳- شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك: ابن عقيل» بهاء الدين عبد الله بن عقیل» تحقيق 

الدين عبد الحمید؛ الطبعة الرابعة عشرة القاهرت, ۹35/۵۱۳۸۵ ام. 
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6 - طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي؛ أبو بكر محمد بن الحسن؛ تحقيق محمد أبو 
الفضل اپراهیم» دار المعارف» القاهرةء ۱۹۷۳/۸۱۳۹۲م- 
-٠١‏ کتاب جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن بن درید؛ حققه وقدم له: الاکتور 
رمزي منير بعلبكي؛ دار العلم للملايين» بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الاولی» ۷ ام 
- الكتاب: لابي عمرو المتلب سیبویه؛ الطبعة الاولی المطبعة الکبری الأميرية, 
بولاق» مصرء CANTY‏ 

۷- المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني؛ عنمان؛ تحقيق 
على النجدي ناصف وآخرین؛ القاهرق sp AVIAN TAT‏ 

۸- المحكم في نقط المصاحف: لأبي عمرو الوانيء تحقيق عزة حسنء الطبعة الثانية, 
دمشق» atv‏ ۲ ام 

۹- المدارس النحوية: ضیف» شوقي؛ الطبعة الثائيةء دار المعارف بمصرء 
۸ ام 

۰- معجم الأدباء: لياقوت الحموي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ لبنان؛ الطبعة 
الأخيرة (سلسلة الموسوعات العربیق)؛ د.ت. 

۱ المعجم العربي بين الماضي والحاضر: للدکتور عدنان الخطیب. مكتبة لبنان 
ناشرون» الطبعة الثانيق ۹۹4/۵۱۶۱4 ام. 

“VY‏ مفاتیح العلوم: ALOU‏ الادیب اللغوي الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن يوسف 
الخوارزمي» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» oo lid‏ الطبعة الثاني 
۱ وم 

۳- المقتضب: المبرد؛ محمد بن يزيدء تحقیق: محمد عبد الخالق عضيمةء القاهرة 
pave ۸۰‏ 

“VE‏ المقدمة: ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد؛الطبعة الثالثق بولاق» ٩۰۰/۵۱۳۲۰‏ ام. 

۰- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابي البركات» كمال الدين عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم دار نهضة مصر للطبع والنشر - 
القاهرت ۱۳۸۲ه/ ۹۲۷ ۱م. 

٩‏ نشأة النحو: الطنطاوي؛ محمد تعليق عبد العظیم الشناوي؛ ومحمد عبد الرحمن 
الكردي» الطبعة ASU)‏ القاهرة» ۹1۹/۸۱۳۸۹ ام 
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أ.د. محمد زرمان 
جامعة باتنة - الجزائر 


مساهمة الخليل بن أحمدالفراهيدع في وضع الصطلح. ند محمد زرمان 
سافمة الخال ين ا لمجم نمك 


مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع المصطلح 


آد. محمد زرمان 





المقدمة: 

لا يختلف اثنان في أن الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي عاش في القرن 
الثاني للهجرة كان طفرة عجيبة من طفرات الحضارة العربية الإسلامية الناشئة 
آنذاك» وظاهرة علمية متميزة أثارت -على مر العصور- وما زالت تثير إلى 
بومنا هذا كثيرا من علامات التعجب والاستفهام معا. فقد استطاع هذا الرجل بعقله 
الجبار ومواهبه المتعددة أن يحفر اسمه بقوة وجدارة في تاريخ الثقافة العربية 
الإسلامية التي تدين له بما أسس فيها من العلوم التي تفتحت عنها عبقريته SD‏ 
فاصل أصولهاء ووطد أركائهاء وشاد صرحهاء وسلمها لمن خلفه آية في التنظيم 
والتبویب والإحاطة والاستيعاب. 

وإذا كان الباحثون والدارسون لا يذكرون علوم النحو والعروض والمعجمية 
إلا مقرونة باسم الخلیل منوهين بأسبقية فضله فيهاء فإن مساهمته في صياغة 
المصطلحات ووضعهاء التي تعد الثمار القصوى للعلوم؛ لا تقل أهمية عن جهوده 
العلمية العظيمة. ذلك أن ميلاد المصطلح وتداوله على الألسنة واحتكاره لمدلول 
معين لا يشاركه فيه غيره يعني أن العلم قد استكمل أسباب وجوده واستوى على 
سوقه» وبلغ مرحلة متقدمة من النضج بحيث أصبح قادرا على إنتاج المصطلحات 
التي تضبط معارفه» وتكون مرتكزا لنموه وتطوره. 

وقد ضرب الخليل بن أحمد بسهم وافر في وضع المصطلحات لمختلف العلوم 
التي كان له الفضل في ابتكارهاء وتلك التي تسلمها ممن سبقه ساذجة فطورهاء 
وهذبها؛ واستكمل أدواتها المعرفية بحيث أبانت هذه المصطلحات التي ما زال القسم 
الأعظم منها قيد الاستعمال إلى يومنا هذا عن قدرة الخليل العجيبة على الإحاطة 
الشاملة بأطراف العلوم التي تناولهاء واستيعابه التام لكل شاردة وواردة فيهاء مما 
أتاح له المجال لضبط مصطلحاتهاء وحصر حدودهاء ووضع قواعدها العامة. 


ومما لا شك فيه أن للخليل إسهاماته الكبيرة في وضع المصطلح في مختلف 
العلوم التي كانت معروفة في زمنه كالبلاغة والنقد والصرف والصوتيات والنغم 
والإيقاع وغبرهاء غير أننا سنقتصر في هذا البحث على نوعين من مصطلحاته 
هما: المصطلح النحوي والمصطلح العروضيء لان النحو والعروض من أبرز 
العلوم التي برع فيهاء وترك بصماته العميقة والواضحة فيهماء ولا يزالان شاهدين 
على عبقريته. 

وتطمح هذه الورقة إلى مقاربة إسهامات الخليل في وضع المصطلح في 
علوم اللغة العربية وبخاصة منها المصطلح النحوي والمصطلح العروضيء من 
خلال تحديد مفهوم المصطلح وتوضیح أهميته» وتتبع Sm‏ تطور لمصطلع 
العربي منذ العصر الجاهلي حتی زمن الخلیل» ثم بيان دور الخلیل في التأسيس 
لبعض علوم العربية کالنحو والعروض والمعجمية ذات الصلة الوثيقة بالمصطلح, 
ومحاولة دراسة جهوده في وضع المصطلح النحوي والعروضي؛ ثم التطرق في 
الأخير إلى منهجه في وضع المصطلح والذي يعتمد أساسا على استثمار اللخة 
العربية بكل ما تتوفر عليه من إمكانات الاشتقاق والقياس والتشبيه والمجاز وما 
إليه» واستلهام البيئة وتوظيف الميزان الصرفي في صياغة المصطلح العروضي. 
أولا: مفهوم المصطلح وأهميته. 
أ مفهوم المصطلح لغة: 

ورد في مقاييس اللغة: أن لاھ ay‏ ام ats‏ وال علي فاد 
su‏ وأن كلمة مصطلح في اللغة مث مشتقة من المادة “Ghat‏ أو ao‏ ومنها 
الصلّاح والصللوح. وجاء في لسان العرب: "لصلح: تصالح القوم بينهم» والصلح: 
لسلم. وقد اصطلحوا وصالحوا واصالحواء أي اتفقوا وتوافقو» وفي تاج 
العروس: "لصلاح ضد الفسادء ويقال: وقع بينهما صلح: تصالح القوم بينهم وهو 
السلم » والصلح أيضا اسم جماعة متصالحين» يقال: هم لنا صلح أي مصالحون؛ 
والاصطلاح: اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص ۳ » وفي معنى كلمة 
اصطلح ورد في المعجم الوسيط: يقال اصطلح القوم أي زال ما بينهم من خلاف» 
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واصطلحوا على الأمر أي تعارقوا عليه؛ واتفقوا. وتصالحوا بمعنى اصطلحواء 
والاصطلاح مصدر اصطلح؛ وهو اتفاق طائفة على شيء مخصوص(). 

والفعل 'اصطلح"' عندما يكون لازما يفيد زوال الخلاف وصفاء التفوس» أما إذا 
تعدى بحرف الجر فإنه يفيد التعارف على أمر والاتفاق علیه, لذلك كان اسم المفعول 
‘edie‏ بحاجة إلى جار ومجرور ليستقيم التركيب اللغوي فنقول: المصطلح علیه, 
قياسا على قولنا المتعارف عليه؛ والمتفق عليه» غير أن كثرة استعماله مجردا عن 
الجار والمجرور» ووضوح دلالته في الأذهان قد ی إلى الاستغناء Mugs‏ 
والاقتصار على اسم المفعول الذي أصبح على تقدير متعلق محذوف. 
ب مفهوم الصطلح اصطلاحا: 

المصطلح هو كلمة أو رقم أو GLY‏ يتفق على مدلولها جماعة من الناس 
ذات اختصاص واحد لتؤدي معنى معيناء وتكون علامة عليه دون سواه» وهو ينبت 
من لغة التداول الاجتماعي» حين يقع عليه الاختيار فيخرج عن معناه اللغوي 
القاموسي إلى معنى جديد مشحون بجملة من المضامين. وهذا الاختيار لا يكون 
عشوائيا ارتجاليا إذ: "لابة في US‏ مصطلح من وجود مناسبة أو مشابهة كبيرة كانت 
أو صغيرة بين مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحي۲٩,‏ 

ويعد المصطلح ابتكارا في اللغة يقوم به فرد من الناس أو جماعة محدودةه 
فإذا أصاب الحقيقة ووفق في التعبير عن المعنى المراد أخذ في الانتشار حتى يشيع 
ويُتدَاول» من هنا كان المصطلح کائنا لغويا متميزاء مستقلا ذاتياء له مكانته الخاصة 
في المنظومة الثقافية. ونزوع الإنسان إلى وضع المصطلحات نابع من ميله إلى 
الاقتصاد الأدائي: أي أن يستأثر بأكبر النفع الذي يتستى من أضعف المجهود!". 

ولکل علم مصطلحاته حتى وان اشتركت جميعا في المادة اللفوية التي 
تستخدمهاء ذلك أن المصطلح يُشحن بالمعاني التي تناسب US‏ اختصاص فلا يقع 
الخلط بينهاء فالضرب في مجال الرياضيات يختلف عنه في مجال العروضء 
والإخراج في العمل المسرحي شيء وفي علم نفس الطفل شيء آخرء وكذلك الوتد 
'فإنها عند اللغويين والمفسرين أحد أوتاد البيت» أو الجبل من قوله تعالى: 'والجبال 


Bow 


مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع المصطلح أند محمد زرمان 
آوتادا(» وعند أصحاب العروض: ثلاثة أحرف» اثنان متحركان وثالث ساکن, 
وعند المنجمين: أحد الأوتاد الأربعة التي هي الطالع» والغارب» ووسط السماء 
ووتد ha MM‏ 

وعليه؛ فان المصطلح لغة خاصة تمكن أصحاب الاختصاص في مجال 
معيّن من إقامة حوار بناء يسهل لهم سبل التواصل» ويجمعهم على قاعدة واحدة 
تساعدهم على تطوير مختلف العلوم وتنميتهاء وهذه الخصوصية هي التي أكسبته 
استقلالا ذاتياء وتميزاء ومناعة ضد التعامل معه إلا بشروط Nate‏ تخضع للكمّ 
المعرفي الذي يحمله؛ فلا يجوز التلاعب به في الاستعمال أو توظيفه في غير 
المجال الذي وضع له. 

وقد عرفه عبد الصبور شاهين بأنه: "للفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم 
للدلالة على مفهوم علمي أو عملي أو فني أو أي موضوع ذي طبيعة خاصة۱!۳) 
وذلك استنادا إلى التعاريف التي جاعت في المعجم الانجليزي الذي يعرف 
المصطلح (term)‏ بأنه: 'لفظ أو تعبير ذو معنى محدد في بعض الاستعمالات» أو 
ine‏ خاص بعلمء أو فن» أو مهنة. أو موضوع۲بوعرف علم المصطلح 
(TERMINOLOGY)‏ بأنه: 'مجموعة من الألفاظ الفنية أو الخاصة المستعملة في 
عمل؛ أو فن أو علم؛ أو موضوعات خاصة*"'» مستبعدا ما ورد في بعض 
التعاريف من اشتراط اتفاق طائفة معينة على أمر ما حتى يتم ميلاد المصطلح» 
معتبرا ذلك قصورا في التعريف. 

ولفظ المصطلح ليس غريبا على العرب» فقد عرفوا هذه الكلمة قديماء 
واستعملوها في معاجمهم وكتبهم للدلالة على الألفاظ التي تحمل معاني خاصة. غير 
أن صيغة 'اصطلاح' كانت أغلب عليهم من 'مصطلح". فالخوارزمي (ت arr‏ 
كتابه 'مفاتيح العلوم' يذكر أنه ألف كتابه: 'جامعا لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات 
مضمنا ما بين كل طبقة من العلماء من المواضعات والاصطلاحات*. وسمى و 
منصور الحسن بن نوح القمري (ت أواخر القرن الرابع الهجري)ء كتابه في الطب 
"التنوير في الاصطلاحات الطبية". وصذر الجرجاني كتابه "لتعریفات" بقوله: 'وبعد: 
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فهذه تعريفات جمعتها واصطلاحات أخذتها من كتب القوم» ورتبتها على حروف 
الهجاء من الألف والباء إلى الياء تسهيلا تناولها الطالبين وتيسيرا تعاطیها 
للراغبین(*. وجعل التهانوي (ت 07١1ه)‏ عنوان كتابه الموسوعي GUS‏ 
اصطلاحات العلوم والفنون' ووضح أن سبب الحاجة إلى الأساتذة في دراسة العلوم 
والفنون هو: "اشتباه الاصطلاحات» فإن لکل اصطلاحا خاصا به . 

ولعل ذلك ما جعل بعض الباحثين یعترض على استعمال صيغة مصطلح؛ 
ویفضل 'اصطلاح" علیها باعتبار أن الاولی لا تصح لغة: "إلا ذا اصطلحنا علیهاء 
ذلك أن أسلافنا لم يستخدموها ولم ترد في المعجم لهذه الدلالة ولا لغيرهاء وإنما 
استخدم العرب بدلا منها المفردات الآتية: الاصطلاح؛ Dy‏ والمفردة» 
والمفتاح» و الفط" . 

إلا أن هذا الحكم لا يمكن إطلاقه وتعميمه» لأن القدماء - على الرغم من 
إيثارهم للفظة اصطلاح- إلا أن ذلك لم يمنعهم من أن يستعملوا لفظة "مصطلح" في 
كتاباتهم دون أن يستشعروا حرجا في ذلك أو يشيروا إلى خطئهاء أو عدم موافقتها 
لقواعد اللغة؛ فقد استعمل ابن خلدون (ت ۸۰۸ه) كلمة 'مصطلح' في الفصل الثاني 
والأربعين من مقدمته» الذي خصصه لتفسير "لذوق في مصطلح أهل البيان 
وتحقيق معناه» وبيان أنه لا يحصل للمستعربين من العجم'؛ وحين تحدث عن أهل 
التصوف قال: 'ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور 
بينهم» إذ الأوضاع اللغوية إنما هي للمعاني المتعارفة؛ فإذا عرض من المعاني ما 
هو غير متعارف» اصطلحنا على التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه(), 

ووظف القلقشندي (ت١87ه)‏ أيضا لفظ "مصطلح" في کتابه 'صبح الأعشى" 
وردده مرارا وتكراراء وكذلك الحال بالنسبة لابن فضل الله العمري (AVES)‏ 
في كتابه 'التعريف بالمصطلح الشریف" ونور الدين العذري (ت ۸۰۱ه) في كتابه 
مصطلح الإشارات في القراءات الزوائد الثلاثة عشر المروية عن الثفات 'ومحمد 
ابن يوسف الهروي (توقى في مطلع القرن العاشر الهجري) في كتابه 'بحر 
الجواهر في تحقيق المصطلحات الطبیة" وغيرها من الآثار التي تدل على أن 
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العلماء قديما لم يسعوا للتفريق بين صيغتي المصدر "اصطلاح" "واسم المفعول 
"مصطلح" وهو ما ذهب إليه بعض الدارسين المحدثين الذين رأوا أن الصيغتين 
تؤديان المعنى نفسه» ووجودهما في ثنايا البحوث والكتب لا يؤدي إلى أي خلط 
باعتبارهما صورتين اشتقاقيتين للفعل "اصطلح: 'فنحن نتذوق في استعمالنا لكلمة 
(اصطلاح) معناها المصدري الذي يعني الاتفاق والمواضعة والتعاون ونقصد في 
استعمالنا لكلمة "مصطلح" معناها الاسمي الذي يترجم كلمة (TERM)‏ الإنجليزية. 
ولذلك لا نجد بأسا في أن نقول (إن اصطلاحنا على مصطلح ما ضرورة في 
البحث) وهو أولى وأفضل من أن نقول (إن اصطلاحنا على اصطلاح) بهذا 
التكرار الركيك ۲۲ 
ج أهمية الصطلح: 

إن نشأة المصطلح في مجتمع ما ليست سوى استجابة واعية لمعطيات 
تاريخية يمر بها هذا لمجتمع» وهي التي أفرزت الحاجة إليه في البناء النظري 
والنظام الفكري: 'فالمصطلح يعبر عن الروح العامة ونظام الأفكارء وقواعد القانون 
السائدة في مجتمع ماء لذلك فهو جزء من المعادلة الاجتماعية» ويضرب بجذوره 
في الكيان المجتمعي(:). 

وبذلك ترتفع قيمته عن كونه لفظا كسائر الألفاظ ليصبح مستودعا هاما 
للمعاني والدلالات التي تحوي كوامن فلسفة الأمة وتراكمات فكرها ومعرفتها. 
وتمثل هذه المخزونات المعرفية المجال المغناطيسي الذي يشد المصطلح إلى دائرة 
معينة من المفاهيم؛ لذلك كانت قراءته وفهمه Legh‏ صحيحا لا يتم إلا في الإطار 
الفكري والحضاري الذي أنجز فيه. 

ولكل أمة مصطلحاتها التي تتخذ منها أوعية تصب فيها خلاصة تجاربها؛ 
ومعالم فلسفتها في الحیاته وتفاصيل الركائز الثقافية التي OS‏ ملامح شخصيتها 
الحضارية. ومن خلال هذه المصطلحات تتواصل عقول أبنائهاء ويجري بينهم 
الحوار المشترك البناء الذي يضع أسس التراكم المعرفي؛ SY‏ المصطلحات التي 
يتداولها أفراد المجتمع تختزن أنماطا معرفية معينة تستثير في أذهان كل واحد منهم 
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ردود الأفعال نفسها لارتباطهم بها وجدانياء إذ إنها OSS‏ جزء! صميما من 
لاشعورهم كونها مبثوثة في المجتمع؛ وممتدة الجذور في تاريخهم. 

وهذه المصطلحات المولودة في فضائها الفكري الطبيعي تفتح أمام أصحابها 
طرقا مختلفة للتفكير والتوليدء وتمهد سبل الإبداع والإنشاء التي تسهم في التغيير 
الفكري والتطوير المعرفي لأنها واضحة المعالم بوضوح القاعدة الثقافية والجذر 
اللغوي اللذين انبتقت عنهماء ولأنها تعبر عن حاجات المجتمع» وتمثل حلولا 
لمشاكله النابعة من طبيعة حركته في التاريخ» ومتطلبات واقعه وبيئته. ولذلك كانت 
المصطلحات- وبخاصة ما تعلق منها بالعلوم الإنسانية والاجتماعية - ذات صلة 
مباشرة بقضية الهوية؛ لأنها تعكس الجوهر الحضاري لأية منظومة فكرية. 

وبالإضافة إلى أهمية المصطلح في الجانب الحضاريء فإنه يكتسي أهمية 
بالغة في جميع العلوم والفنون تتمثل في كونه الأداة الفعالة التي تمكن من تجميع 
طائفة من المعلومات أو الصفات النوعية أو الخصائص في أصغر حيز لغوي دال 
هو اللفظة! وبذلك يتم تعميم أو تجريد ظاهرة أو حالة أو إشكالية علمية أو 
ثقافية تجريدا ذهنيا وتخزينها فيه؛ بحيث تتداعى المعارف المشحونة فيه بمجرد 
التلفظ به. 

لذلك ارتبط ميلاد المصطلح بتطور العلوم ونموهاء فكلما تراكمت الخبرات 
الانسانية وتزايد حجم المعلومات التي تكتسبها البشرية في رحلتها نحو المجهول 
دعت الحاجة إلى إيجاد مصطلحات تحمل المعاني الجديدة؛ وتعبر عنهاء وتكون 
نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الاکتشاف» وعليه فالمصطلحات هي خلاصة 
ما توصل إليه البحث العلمي في كل عصر ومصر: 'ببدايتها يبدأ الوجود العلني 
للعلم وفي تطورها يتلخص تطور AMD‏ 

فلا غرو- إذن - أن يسميها الخوارزمي مفاتيح العلوم التي بدونها لا يمكن 
لأحد أن يفهم علما ما فهما سليما لكي يبني عليه تقويما سليماء وأن يعدها العلماء 
والباحثون ثمار العلوم القصوی, لأنها تجمع حقائقها المعرفية وخواصها التي 
تميزها عما سواها: 'وليس من مسلك يتوسل به الإنسان إلى منطق العلم غير 
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ألفاظه الاصطلاحية؛ حتى لکانها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال؛ ليست 
مدلولاته إلا محاور العلم ذاته ومضامين قدره من يقين المعارف وحقيق 
thy a‏ 


ثانيا: المصطلح قبل الخليل: 
ا) في العصر الجاهلي, 

كان العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب» ولم يكن لديهم رصید يعتد به في 
مجال العلوم» فقد اقتصرت المعارف التي أتقنوها بحكم البيئة التي عاشوا فيها على 
علم الائواء» حيث برعوا في تتبع الأنواء وتعرف أوقات نزول الفیث؛ كما مهروا 
في علم الأثر أو القيافة» إذ كانت لديهم دراية خاصة بمعرفة آثار الأقدام» واشتهر 
بينهم علم الأنساب؛ حيث حرصوا أشد الحرص على حفظ أنسابهم التي يعتمدون 
عليها في عقد محالفاتهم؛ وفي المنافسة على مراكز الرناسة» وهي في جملتها 
معارف بسيطة كانت تفي بمتطلبات حياتهم» غير أنها- على الرغم من قيمتها 
العلمية- لم تكن ترقى لأن تسمى علوماء لأنها كانت تتناقلها الأجيال شفهياء ولم 
تكن (NS yaa‏ بالإضافة إلى معلوماتهم المباشرة عن أرضهم وما عليها من أشكال 
تضاريسية؛ وما يسودها من مناخ وما يعيش على ظهرها من حيوان وما تخرجه 
من نبات. كما كانوا يتناقلون تراثهم الثقافي الذي يتمثل في الشعر والحكمة وأيام 
العرب؛ وقصص الأمم البائدة شفوياء يتسلمها جيل عن جيل؛ وينشرونها في أنحاء 
الجزيرة من خلال المؤتمرات التي عرفت بأسواق العرب؛ وأشهرها سوق عكاظ 
على مقربة من الطائف. 

وفي الناحية الأدبية كان العرب قبل الإسلام يعيشون نهضة أدبية تمثلت في 
ازدهار الشعر الذي كانوا ينشدونه في مختلف المواقف» يفتخرون فيه بشرف 
أصلهم» وكرم محتدهم؛ وحروبهم التي انتصروا فيهاء ومشاعرهم الرقيقة تجاه 
aja‏ ورحلات صيدهم؛ وما إليها من مظاهر الحياة البدوية في الجزيرة العربية. 
وتكاد حياتهم الفكرية تنحصر في الشعر الذي أولوه اهتماما عظيماء وكانت له 
المكانة العليا عندهم؛ فلا عجب أن نجد لديهم جملة من المصطلحات الأدبية والنقدية 
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المتصلة بهذه الناحية؛ والتي تعبر عن مقدار الاحتفاء الذي حظي به الشعر في 

فمن بين هذه المصطلحات نجد تلك التي تصنف الشعراء حسب مراتبهم من 
الأعلى إلى الأدنى:. فأعلى منازل الشعراء عند العرب (الخذيذ)؛ وهي كلمة تطلق 
على الطویل؛ ورأس الجبل المشرف» والفحل؛ والشجاع؛ والسخي؛ والخطيب 
البليغ» والسيد الحكيم؛ والعالم بأيام العرب» والإعصار من الريح... ويستفاد من 
هذه الدلالات مبلغ سلطان الشعر الجيد على نفس العربي(“. 

ويلي (الخنديد) في المرتبة أربع مراتب للشاعر: الشاعرء sy‏ 
والشغرُور» والمتشاعرء وفي العمدة لابن رشيق: “قال الأصمعي فالشُوئعر مثل 
محمد بن حُمئران بن أبي حمران؛ سماه بذلك امرؤ القيس77"). 

ومثله في ذلك مصطلح (الحوليات) الذي كانت تطلقه العرب على القصائد 
التي يقضي أصحابها عاما كاملا في تنقيحها لتخرج في أجزل لفظ وأبهى حلة. 
يقول ابن قتيبة: کان زهير يسمي SS‏ قصائده الحوليات”"") اي التي يأتي على 
نظمها حول كامل يظل فيه الشاعر يبدئ النظر في قصيدته ويعيد حى تستقيم له. 

و(الإجازة) واحدة من هذه المصطلحات التي استعملها العرب في ميدان 
الشعرء وهي تعني أن ینم الناظم مصنراغ الناظم الآخرء أو ينظم بيتا على غرار 
بيت الأخر على نحو يحافظ فيه على التساوق بين المصراعين أو البيتين حتى 
كأنهما نسيج شاعر واحد لا شاعرين. قال ابن رشیق: 'وأما الإجازة فإنها Bhi‏ 
وين eid‏ وا ويبلغ الإحسان في الإجازة ذروته عند 

تطابق التام بين المصراعين أو البيتين» وتُطْلْبُ الإجازة من صغار الشعراء 
وناشئتهم للاطمئنان على قدرتهم وتمكنهم من ناصية النظم؛ كما تطلب من الشعراء 
بعضهم بعضا في مجالس الأنس أو مجالس التباري. 

ومنها أيضا (الرواية) ويعني مصطلح الرولية أن يلازم لشاع الناشئ 
الشاعر ail‏ يسمع منه» ويستظهر شعره ويذيعه بين الناس؛ ويعد أتباع هذا 
المسلك في الجاهلية والسير عليه سبيلا من سبل تقوية الملكة الشعرية بإدراك العرب 
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قيمة المحفوظ من الشعر في إطلاق لسان الشاعر الناشئ. 

كما جسد عرب الجاهلية حسهم الجمالي إزاء الشعر في عدة مصطلحات 
يطلقونها على القصائد كقولهم: المعلقة. والمذهبة والآبدة» والبتارة» وستطٌ 
الدهر... إلخ. ينقل صاحب العمدة عن محمد بن أبي الخطاب من كتابه المسمى 
(جمهرة أشعار العرب) قوله: "إن أبا عبيدة قال: أصحاب السبع التي تسمى السمط: 
امرؤ القيس» وزهيرء والنابغة, والاعشی؛ ولبيد» وعمرو بن كلثوم» وطرنفه(), 
ويقول "وکانت المعلقات تسمى المذهبات» وذلك WAY‏ اختيرت من سائر 
الشعرء GS‏ في IG‏ بماء الذهب وعلقت على الكعبةء فلذلك يقال: مذهبة فلان 
إذا كانت أجود شعره؛ ذكر ذلك غير واحد من العلماء» وقيل: بل كان ALD‏ إذا 
اسشجینت قصيدة الشاعر يقول: علقوا لا هذه لتكون في خز انته"". 
ب) بعد الإسلام: 

وهكذا كانت اللغة العربية مرآة عاكسة shall‏ العربية البسيطة» ذات 
المضامين العلمية والحضارية المحدودة. ولم يعرف العرب المصطلح بمعناه 
العلمي الصحيح إلا عندما جاءهم العلم» ذلك أن نشوء المصطلح يستلزم وجود العلم 
أولاء ولا بد لهذا العلم من مرحلة تراكمية تسهم في نشوئه وتطوره لتظهر الحاجة 
إلى المصطلح. وقد جاءهم العلم عن طريق القرآن الكريم الذي كان نزوله حدثا 
تاریخیا عظيماء وثورة حضارية كبرى؛ قلبت الموازین» وغيرت مجرى التاريخ. 
لاله كان في مجمله رسالة تغييرية استهدفت تغيير الواقع الجاهلي بما فيه من أفكار 
ومفاهيم وعقائد ونظم وقوانين وقيم وأخلاق» وإعادة بناء ذلك كله على أساس جديد 
يتخذ من منهج الله وصراطه المستقيم أساسا ومرتكزا. 

وكان طبيعيا أن تتخذ المفاهيم الجديدة التي تعبر عن كليات الدين تسميات 
خاصة بهاء تحمل مضامينهاء وتعرب عن منهجها في العقيدة والأخلاق ولتشریم؛ 
والسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة» وما إليها من المجالات الحيوية التي غطاها 
الإسلام بتعاليمه» وشملها بمنهجه الإلهي المتكامل» وبذلك تأسس المصطلح العربي. 

ومنذ أن انتزع القرآن الكريم من اللغة العربية كلمات بعينهاء وشحنها بمعان 
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مخصوصة؛ وقصرها على حقل دلالي ثابت تحولت إلى مصطلحات قرآنية تحمل 
معاني وأفكارا خاصة تختلف عن المعاني والأفكار ولمفاهیم التي كانت تحملها قبل 
مجيء الإسلام؛ والتي ما زالت قواميس اللغة تحتفظ بمعانيها اللغوية التي وضعت لها 
قبل أن تتحول إلى مصطلحات إسلامية تعبر عن مقاصد الدين الجديد؛ وتحمل روحه 
وأهدافه؛ وتعمل على تغيير الواقع وإعادة صياغته وفق مقولات الوحي المعصومة. 

فإذا كان لفظ الصلاة يعني في لغة العرب الدعاء مطلقاء فقد أصبح بعد 
نزول القرآن يعني تلك العبادة المعروفة بهيئتها وحركاتهاء وما يصحبها من قراءة 
JS,‏ وإذا كانت الزكاة تعني النمو والزيادة فقد أصبح معناها ينصرف إلى ذلك 
المقدار المعلوم من المال الذي يتوجب على المسلم الغني إخراجه ليصرف في 
مجالات معلومة؛ وإذا كان الفسق في لغة العرب يعني خروج الرطب عن قشر 
فقد أصبح اسما لمن خرج عن أوامر الشرع وجاهر بالمعصية وارتكب كبائر 
الذنوب وأتى الفواحش؛ وإذا كان الكفر يدل في لغة العرب على الستر والتغطية 
حتى إن العرب وصفت الیل بالكافر لستره الاشخاص؛ وقالت كفرت الشمس 
النجوم إذا غطتهاء فقد أصبح يدل في اصطلاح القرآن على من يجحد وحدانية اش 
وينكر النبوة والشريعة؛ وإذا كان النفاق أصله من نافق اليربوع نفاقا إذا دخل في 
نافقائه وهي إحدى جحره التي يكتمها ويظهر غيرهاء فقد أصبح يدل على من 
يخفي الكفر ويظهر الإيمان. وض على ذلك جميع مفردات القرآن الكريم التي 
استوعبت الحقائق الشرعية؛ وأصبحت مصطلحات تكتنز المعاني الدينية وكان لها 
الفضل في توسيع دلالات الألفاظ وإثراء الرصيد اللغوي yall‏ ووضع منهاج 
يُختذى في تحديد دلالات الكلمات تحديدا دقيقا بحيث يؤدي كل لفظ من ألفاظه معنى 
لا یمکن أن يؤديه لفظ آخر. 

وأقبل المسلمون على کتاب ربهم يحفظونه» ويرتلونه آناء الليل وأطراف 
النهار» ويجتهدون في فهمه وفقه أحكامه» ويلتمسون فيه أصول تفكيرهم؛ ويكيفون 
سلوکهم وفق أحكامه الكلية ليضعوا القواعد الراسخة للحياة الجديدة. وعكفوا على 
مفرداته يتدبرونها لأئها تحمل في طياتها مفاهيم وتصورات الغرض منها التحول 
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ند محمد زرمان 


مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع المصطلح 
إلى أفعال وحركات» وتجسيد الخطاب الشرعي في شكل سلوك إنساني ملتزم» 
باعتبار أن المصطلح القرآني يحمل دلالات معنوية ترتقي من مستوى المعاني 
الجزئية لتكون قضايا كلية كبرى» ومبادئ عامةء بل وأصولا مذهبیة! "4 وبذلك 
تحولوا إلى دعاة رسالة» وطالبي علم من المهد إلى اللحدء كل واحد منهم يتعبد 
بالعلم حسب مقدرته ومعارفه واختصاصه. 

وكان هذا الانقطاع إلى كتاب الله والتأمل فيه وتدبر آياته فاتحة لثورة علمية 
كبرى فجرت ينابيع العلوم المتنوعة؛ بما حمله القرآن بين طياته من دعوة قوية 
وحارة إلى العلم أثرت تأثيرا واضحا وفعالا في صياغة العقلية المسلمة صياغة 
علميةء وإعادة تشكيل العقل العربي تشكيلا جديدا قائما على النظرء والتامل» 
والبحث. والاستقراء. والاستنتاج» مما أدى إلى شبوع التفكير العلمي والميل إلى 
ترتيب المعلومات ترتيبا منطقياء وتحليلهاء وتعليلهاء وتصنيفهاء لأن نسيج القرآن 
ومعطياته المعجزة؛ من بدئها حتى منتهاهاء في مجال العقیدة» والتشریع» والسلوك, 
والحقائق العلمية. تمثل نسقاً من المعطيات المعرفية التي كانت كفيلة» بمجرد 
التعامل المخلص الذكي المتبصر معهاء أن تهز عقل الانسان؛ وأن تفجر ينابيعه 
وطاقاته؛ وان تخلق في تركيبه خاصية التشوق المعرفي لكل ما يحيط به من 
مظاهر ووقائع وأشیاء(۳, 

وکانت النتيجة المحتومة التي تمخضت عن هذه التحولات الحاسمة أن تشکل 
Jie‏ جدید قادر على الاستیعاب والفعل والإضافة والابداع. ومن ثم فان (النقلة 
الحضاریة) التي نفذها المسلمون وتحتقوا بها عبر قرون التألق والعطاء» إنما 
جاعت ثمرة للعقلية العلمية الواعية المتفتحة التي صاغها الاسلام ومكن لها. وأثمر 
ذلك حركة عقلية نشيطة بدأت بجمع القرآن الكريم» ثم الحديث الشریف» ثم الإقبال 
على جمع الشعر الجاهلي للاستعانة به في شرح ألفاظ القرآن وتفسير آياته 
واستنباط الأحكام الفقهية والتشريعية منهاء واتسعت الدراسات لتشمل جمع اللغة 
العربية من أعماق بوادي الجزيرة العربية للوقوف عليها فصيحة سليمة قبل أن 
يشوبها الفساد ويلحقها اللحن؛ واستعمالها في فهم القرآن وتفسيره» وحفظ النص 
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المقدس من التحریف. 

. وقد أسهمت هذه النشاطات العلمية الحثيثة في نتمية اللغة العربية وتطویرها 
وإغنائهاء وأخذت تنزع نحو الاطلاح بعد أن أحس العلماء بحاجتهم الملحة إلى 
استحداث منظومة مصطلحية تعبر عن المفاهيم العلمية والحضارية الناشئةء 
فتكونت لكل علم من العلوم السابقة الذكر مجموعة من المصطلحات التي حملت في 
طياتها GUIS‏ هذا العلم ومفاهيمه المختلفة. 

ويعد مصطلح الحديث من أوائل المصطلحات التي ظهرت وائتشرت» وكان 
تأثير المصطلح الحديثي في نشأة المصطلح اللغوي والأدبي بارزا جدا بحكم تكوين 
اللغوبين والنحاة والأدباء على gal‏ المحدثين الذين كانوا يسيطرون على الساحة 
العلمية؛ ثم بتشابه الهدف الذي رامه النحاة واللغويون وهو توثيق النصوص؛ وجمع 
اللغة من مصادر صحيحة معتمدة» كما رام المحدثون توثيق السنة وجمعها من أصح 
سبيل!؟"). والمحدثون من أشد العلماء عناية بمصطلحاتهم في دقتها ومعانيهاء ومنها: 
الحديث» السنة؛ الحفظ السند؛ التثبت» الرولية؛ الجرح والتعديل» التحمل؛ الأداءء 
الكذب» المرسل» الموقوف المنقطع؛ السماع الإجازة المناولة؛ ولم يكتمل النصف 
الثاني من القرن الهجري الثاني حتى كان المصطلح الحديثي قد اكتمل واستقر. 

وقد كان للمنهج العقلي المتفرد الذي سلكه المحدثون في تنقية السنة النبوية 
أثر عميق في جميع العلوم التي أنتجتها الحضارة الإسلامية؛ حيث اسهم بشكل 
قوي ومباشر في جعل العقل المسلم: 'ينتقل من عقل خرافي يتبع الظنون والأوهام 
إلى عقل علمي يتبع الحجة والبرهان؛ ومن عقل dia‏ تابم إلى عقل متحرر 
مستقل. ومن عقل متعصب إلى عقل متسامح. ومن عقل راكد إلى عقل 
متحرك" لان مصطلح الحديث كان أدق ميزان علمي عقلي لتمحيص الاخبار 
والروايات وتمييز زائفها من صحیحها!؛ وقد تتلمذ على هذا المنهج العلمي 
العقلي جميع العلماء المسلمين الذين شادوا صروح العلوم المختلفة. وتتالت بعد 
ذلك مختلف العلوم الشرعية التي واكب بعضها بعضا في النمو والتطور كعلم 
التفسير والفقه وأصوله والقراءات وعلم الکلام » والبلاغة والنقد وغيرها وأصبح 
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لكل علم منظومته المصطلحية التي تضبطه؛ وترسم حدوده. 

أما المصطلح النحوي فقد تلا علم الحديث؛ ونشأ في بداية أمره بسيطا 
سانجا على يد أبي الأسود الدؤلي (ت 14ه) عندما قال لكاتبه وهو يهم بنقط 
المصحف الشريف: 'إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقطه نقطة فوقه على 
Del‏ وإذا ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف» وإذا كسرت فاجعل النقطة 
تحت الحرف» فإذا أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل النقطة (Mr yas‏ موضحا 
حركات الإعراب التي تضبط أواخر الكلم» وكان يطلق على هذا التوجه نحو ضبط 
قواعد اللغة (علم العربية) قال ابن سلام الجمحي: "كان أول من استن العربيتووفتح 
بابها وأنهج سبيلهاء ووضع قياسها أبو الاسود الدولي(*۳ ثم حذا حذوه تلاميذه 
ومن جاء بعده من علماء اللغة أمثال عبد الرحمن بن هرمزء ويحي بن يعمر الذي 
استعمل مصطلحي (الرفع) و(النصب) في تقويمه لنطق الحجاج؛ وميمون الأقرن» 
وعنبسة «ail‏ ونصر بن عاصم الليثي الذي استعمل مصطلح (التنوين) بدل الغنة 
في اهتمامهم الكبير بجمع اللغة وصيانتها من اللحن وكان علم النحو لا يزال ينمو 
ويسير حثيثا نحو التميز والاستقرار. 

ومع ظهور عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت ۱۱۷ه) خطا علم النحو 
خطوات فسيحة نحو النضج والاکتمال لذلك قال عنه الزبيدي: "هو أول من بعج 
النحوء ومد القياس؛ وشرح العلل؛ وكان مائلا إلى القياس في A gail)‏ وعلى يده 
لم يعد النحو مجرد ملاحظات عابرة بل تجاوزها إلى النفاذ إلى تعابيرها الدقيقة 
وأصبح يلمح بوضوح اطراد أصولها“ فانكب على اللغة يدرس هذه الأصول 
ويتفحص ما اطرد ويقيس ما ليس بمعلوم على ما كان معلوماء وعلى يده ظهر 
مصطلح (النحو) ومصطلح (القياس) في قوله ليونس بن حبيب: "عليك بباب من 
النحو يطرد LOM ayy‏ وتضافرت جهوده مع جهود عيسى بن عمر الثقفي وأبي 
عمرو بن العلاء الذي استعمل مصطلحي (الرفع) و(لنصب) بمعناهما الاصطلاحي 
في رده على عيسى بن عمر: لیس في الأرض حجازي إلا وهو ينصبء وليس 
في الأرض تميمي إلا وهو برفع" فمهدوا بنشاطهم الوافر في ميدان النحو 
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لظهور كثير من المصطلحات النحوية بمعناها العلمي والفني بما أثر عنهم من 
استخدامات لغوية وما أثاروه من قضايا لغوية: LASS‏ كان المصطلح في هذه 
الفترة في طور الحضانة, تغطيه سحابة خفيفة من الغموض ما لبثت أن تقشعت 
عند تلاميذهم الأدنيين كالخليل وسيبويه ويونس بن حبيب*"“. ومن بين القضايا 
النحوية التي عالجها هؤلاء الرواد ووضحوا جوانبها المختلفة ثم اتخذت عند من 
جازرا بعدهم مسميات واصطلاحات معينة: النداء» والإضمار» والحال؛ وإضمار 
الفعل: والإغراء والتحذير» والنصب على cad‏ أو الذم؛ وإضمار الحرف؛ 
والنصب على الظرفية» والاستثتاء» والبدل» والمصدرء وما ينصرف وما لا 
ينصرف» والنسب» والتحقيرء هذه القضايا وغيرها كثير تمت معالجتها قبل أن 
توضع لها المصطلحات التي تدل عليها على يد الجيل الذي تلا جيل الحضرمي 
وأصحابه؛ ويقف على رأسه الخليل بن أحمد الفراهيدي بلا منازع. 


ثالثا: مساهمة الخليل في تأسيس العلوم العربية: 

يجمع جل الباحثين والدارسين على أن الخليل بن أحمد الفراهيدي“ (ت 
۰ كان آية من آيات الله في الذكاء الوقاد. والاستيعاب العجيب للعلوم التي 
يتفنها. وقد تحول إلى التدريس بعد أن أنهى مرحلة التحصيل العلمي فابان عن 
قدرة عجيبة على الفهم والشرح والتحليل والاستنتاج» وظهر اديه استعداد قوي 
لإثراء هذه العلوم بما تجود به قريحته النيرة. وقد لث اسمه في علم اللغة وعلم 
النحو وعلم العروض الذي انفرد بوضع قواعده وأسسه وأصوله وفروعه؛ وكانت 
له - إلى جانب ذلك- آراء في علم الصرف نقلها عنه تلميذه سيبويه تكلم فيها عن 
بعض مسائل الصرف المتفرعة» وأبحاث صوتية وافرة قد يصدق معها القول إنه 
أول من وضع أصول علم الأصوات في العربيةا““» ومعرفة دقيقة بالموسيقى 
والإيقاع والنغم؛ وإلمام كاف بالمنطقء وباع طويل في الحساب. 

ولعل أبرز ما تميز به الخليل هو القدرة الفذة على التصور الشامل لموضوع 
بحثه» وضم ما تناثر من في كليات جامعة وقوانين لا يكاد يخرج عنها 
شيء منها. ومن خلال هذا التصور الشامل اهتدى إلى وجوه الاتصال الخفية ما 
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بين مختلف ظواهر العلم الذي يعالج مسائله. ومما يؤثر عنه في هذا المجال أنه 
قال: 'العلوم أربعة: فعلم له أصل وفرع» وعلم له أصل ولا فرع له» وعلم له فرع 
ولا أصل cal‏ وعلم لا أصل له ولا فرع. فأما الذي له أصل وفرع فالحساب ليس 
بين أحد من المخلوقين فيه خلاف. وأما الذي له أصل ولا فرع له فالنجوم ليس لها 
حقيقة يبلغ تأثيرها في العالم. وأما الذي له فرع ولا أصل له فالطب» أهله منه على 
التجارب إلى يوم القيامة. والعلم الذي لا أصل له ولا فرع فالجدل*. 

وبهذه العقلية الرياضية المرتبة كان له فضل السبق في إرساء قواعد النخو 
وتأسيس علم العروض اللذين سنعرض لهما فیما سيأتي بشيء من التفصيل؛ كما 
كان له فضل السبق أيضا في وضع الأسس لأول مدرسة معجمية» حيث وضع 
خطة محكمة لبناء كتاب (العين) الذي يعد أول معجم في العربية؛ حصر فيه 
صاحبه أصول كلام العرب وما يأتلف من حروفهاء وما لا یاتلف» وأتى عقب كل 
أصل من أصول اللغة بتقاليب ذلك الأصلء وهي الفكرة التي أوحت إلى ابن جني 
بنظرية الاشتقاق الكبير". وبهذه الطريقة جمع في المعجم جميع الكلمات التي 
يمكن أن تقع في العربيةء مميزا -أثناء ذلك - بين ما استعملته العرب منها وما 
أهملته ولم تنطق به. كما اهتدى إلى ترتيب الكلمات في المعجم على مخارج 
الحروف ومواقعها من الجهاز الصوتي وهو الحلق واللسان والفم والشفتان؛ بادئا 
بحرف العين وبه سمى معجمه" وبذلك حاز قصب السبق في وضع أول معجم 
عربي مؤسساً فيه المدرسة المعجمية الأولى. وكانت لمدرسته مبادئ وأصول 
خاصة وتلامذة حذوا حذوه» ويعد معجم العين أول معجم عربي حاول حصر ألفاظ 
اللغة حصراً شاملا في إطار نظام منهجي واضح استوعب فيه الخليل شوارد الغ 
وفي ذلك يقول أحد المستشرقين: 'الحقيقة أن العرب في مجال المعجم يحتلون مكان 
المركز سواء في الزمان أو المكان بالنسبة إلى العالم القديم والحديث وبالنسبة إلى 
الشرق Maly‏ 

وقد اتبع في جمع المادة المعجمية طريق الإحصاء التام بغرض استقصاء 
المواد اللغوية» سواء المستعملة منها أو المهملةء وهي طريقة من ابتداعه؛ حيث 
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مساهمة الخلیل بن أحمد الفراهيدي في وضع الصطلح آد محمد زرمان 
أدرك بعبتریته الرياضية أن ثمة نظاما من ALE‏ حصر جمیع المفردات اللغوية. 
ويروي الليث بن المظفر (ت۱۸۰ه) قصة اهتداء الخليل لهذه الطريقة فيقول: کنت 
أصير إلى الخليل بن أحمد فقال لي يوما: لو أن إنسانا قصد وألف حروف ألف 
وباء وتاء وثاء على أمثلة لاستوعب في ذلك جميع كلام العرب فتهیا له أصل لا 
بخرج عنه شيء منه بت فقلت له: وكيف يكون ذلك؟: قال: يؤلفه على الثنائي 
والثلاثي والرباعي والخماسيء وأنه ليس يُعرف للعرب كلام أكثر منه. قال الليث: 
فجعلت أستفهمه ويصفه لي ولا أقف على ما يصف» فاختلفت إليه في هذا المعنى 
أياما. ثم اعلل وحججت» فما زلت مشفقا عليه وخشیت أن يموت في علته فیطل ما 
كان يشرحه لي» فرجعت من الحج وصرت إليه فإذا هو قد ألف الحروف كلها على 
ما في صدر هذا الكتاب؛ فكان ld‏ علي من حفظه؛ وما شك فيه يقول لي: سل 
٠»‏ إلى أن عملت الکتاب۲, 

وخلاصة النظام الذي توصل إليه الخليل في حصر مفردات اللغة العربية 
يقوم على ثلاثة لس: 
-١‏ الترئیب الصوتي الذي يعتمد على مخارج الحروف. حيث رتب مواد المعجم 
وفق النظام الآتي: الأصوات الحلقية وهي: ع» ح» هه غ ثم الأصوات اللهوية 
وهي: ق» ك» ثم الأصوات الشجرية وهي: ج» ش» ضء ثم الأصوات الأسلية 
وهي: صء ز» ثم الأصوات النطعية وهي: طه ده ته ثم الأصوات اللثوية وهي: 
ظ ث» ذه ثم الأصوات الذلقية وهي: رء ل» ن» ف» بء م» ثم الأصوات الهوائية 
وهي: وءاءي؛ وأخيرا OM jad‏ 

ويبرر الخليل افتتاح معجمه بحرف العين بقوله: 'لم أبدأ بالهمزة لأنها يلحقها 
النقص والتغيير والحذف» ولا بالألف لأنها لا تكون في ابتداء كلمة ولا في اسم ولا 
فعل إلا زائدة أو مبدلةء ولا بالهاء لأنها مهموسة خفية لا صوت لهاء فنزلت إلى 
الحيز الثاني وفيه العين والحاءء فوجدت العين أنصع الحرفين قابتدات به ليكون 
أحسن في التألیف ۳۱۲. 





ie‏ فإن صح فا 
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۲- نظام الكمية: حيث أدرك الخليل بما اختزنته ذاکرته من كلام العرب أن الألفاظ 
العربية باعتبار أصولها لا تكون إلا ثائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسيسة . وفي 
ضوء ذلك صنف الكلمات في معجمه على النحو الآتي: 
ا) الثنائي: وهو ما اجتمع فيه حرفان صحيحان ولو تكرر أحدهما نحو A‏ 
وله ولوء وبل. 

ب) DUI‏ الصحيح» وهو ما اجتمع فيه ثلاثة أحرف صحيحة على أن تكون 
من أصول الكلمة نحو: ضرب وعمر. 

ج) الثلاثي المعتل: وهو ما اجتمع فيه حرفان صحيحان وحرف واحد من 
حروف العلة كالأجوف والناقص. 

د) اللفيف: وهو ما اجتمع فيه حرفا علة في أي موضع سواء أكان مفروقا أو 
مقرونا. 

(a‏ الرباعي: وهو ما اشتمل على أربعة أحرف. 

و) الخماسي: وهو ما اشتمل على خمسة أحرف. 

ز) المعتل: وأدخل فيه الهمزة لأنها -في نظره- قد تسهل إلى أحد حروف العلة. 
۳- نظام التقليبات: وقصد به الخليل تنقل الحرف الواحد في أكثر من موضع في 
كل بناء من الأبنية السابقة. وطبقا لهذا النظام جاء الثنائي على وجهين؛ والثلاڻي 
على ستة أوجه» والرباعي على أربعة وعشرين وجهاء والخماسي على مائة 
وعشرين وجها منها لمستعمل ومنها المهمل. 

وقد عالج الكلمة ومقلوباتها في كل بناء من الأبنية السابقة في موضع 
واحد مراعيا في ذلك الحروف الأصول؛ وسمى كل حرف من الحروف الهجائية 
كتابا ککتاب الحاء وكتاب الراء وكتاب القاف ...إلخ» وبدأ معجمه بكتاب العين 
ومقلوباتها ومنها على سبيل المثال (عرب- رعب- عبر- ربع- بعر- برع) 
فكلها ومثيلاتها تحت باب LP gall‏ 
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مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع المسطلح أءد محمد زرمان 
رابعا: مساهمة الخليل في وضع المصطلح النحوي: 

كان الخليل بن أحمد أحد العلماء المتقدمين الذين كان لهم باع طويل في 
استنباط قواعد النحو من كلام العرب. حيث أخذ اللغة والشعر من شیوخ ثقات 
مشهود لهم بالرسوخ والتمكن أمثال عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء» وعن 
جمهرة من علماء الأعراب وفصحائهم المقيمين بالبصرة؛ وطوف ببوادي الجزيرة 
العربية يجمع اللغة من أصحابها الذين بقيت سليقتهم اللغوية صافية من شوائب 
العجمة والتحضرء وبذلك تجمع له قدر هائل من ألفاظ العرب وأشعارهم ولغاتهم» 
حتى قيل إنه كان يحفظ نصف لفة al)‏ وفال عنه أبو بكر الزبيدي: 
'والخليل بن أحمد أوحد العصرء وقريع الدهرء وجهبذ الأمةء وأستاذ أهل الفطنة 
الذي لم بر نظيره؛ ولا عرف في الدنيا عديله» وهو الذي بسط النحوء ومد أطنابه؛ 
وسبّب علله» وفتق معانیه. وأوضح الحجاج فيه» حتى بلغ أقصى حدوده والتهی 
إلى أبعد غایاته(٩,‏ 

وهو يعد المؤسس الحقيقي لعلمي النحو والصرف فقد تناولهما ساذجين من 
أسلاقه. فرفع قواعدهماء وثبت أركانهماء وشاد بناءهما الضخم" Ly‏ نهج من 
مسالك جديدة في علم العربية. أما بالنسبة للقياس فقد أجمع مترجموه على وصفه 
بأنه كان الغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله. فبلغ القياس 
على يديه ويدي تلميذه سيبويه ذروة نمائه وكمال نضجه؛ ذلك أنه ما إن استقر 
الأمر بين يدي الخليل حتى كان منهج البحث قد تكاملت صورته عنده؛ واتضحت 
طريقه: 'ويمكننا أن نقول بغير قليل من الاطمئنان: إن الأسس التي قام عليها نشاط 
من تلاه من طبقات النحاة على اختلاف مذاهبهم؛ لم ينلها من التعديل إلا 
لیسیر OP‏ ولم يكن للمتأخرين من فضل سوى تحديد مقاصد النحو الذي وضعه 
الخليل؛ وتبیین حدوده. 

وقد بنى الخليل قياسه في النحو على الأكثر لأنه كان يريد أن يضع الأسس 
القوية لعلم واضح المعالم؛ ثابت القسمات؛ أما الشاذ فإنه لم يهمله كما فعل عبد الله 
ابن أبي إسحاق الحضرمي الذي أولع بالتجريد والقياس فطرح الشاذ كله؛ ولم يبعده 
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مساهمة الخلیل بن أحمد الراهيدي في وضع المصطلحٍ ندمان 
عن حظيرة النحو بل فتح فيه باب التأويل على مصراعيه باعتباره كلاما عربيا 
أصيلا لم يكتب له الشيوع والكثرة وبذلك: الم يقهر اللغة؛ بل كان يكتفي منها بأدنى 
حظ من قبول التقنين والتقعيد والخضوع للقياس7”*). وقد امتاز قياسه عن قياس من 
سبقه من النحاة بأنه كان أكثر ألواناء وأوسع تطبيقاء وأمتن إحكاما: 'فلم يخل في 
معظمه من أركان أربعة: وهي أصل وفرع وعلة وحكم. أما الأصل فهو المقیس 
sale‏ ولما الفرع فهو المقيس؛ وأما العلة فهي سبب انتقال الحكم من الأصل إلى 
الفرع» وأما الحكم فهو تلك الحالة الخاصة التي تنتقل من المقيس عليه إلى المقيس» 
وقد أصبحت هذه الارکان فيما تلا من زمن عماد كل قیاس۳۱۳, 

أما التعليل فقد بدأ مبكرا عند عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وتبعه فيه 
تلاميذه ومعاصروه أمثال أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الذين حاولوا 
البحث عن علل يفسرون بها ظواهر اللغة وحالات الكلام المتباينة؛ غير أن عللهم 
كانت بسيطة مقارنة بما ورد عن الخليل الذي آمن بان العرب لم ينطقوا بكلامهم 
اعتباطاء بل راعوا في عقولهم عللا له وان لم يصرحوا بها تصريحاء فشحذ هو 
فكره لاستخراجها وانتزاعها. وقد ساعدته ثقافته الواسعة وذكاؤه الحادء وقدرته 
على التصور الشامل للموضوع الذي يعالجه على التفنن في مجال التعليل حتى قال 
عنه الزبيدي 'إنه قد استتبط من علل النحو ما لم يستنبطه أحد أو يسبق إليه 
GL‏ وقد كانت علله متينة محكمةء مدعومة بالقیاس» موضحة بالأمثلة بحيث 
نضجت العلة في النحو واكتملت على يديه: 'فأصبحت لازمة لجميع الاحکام» تعلل 
بها القواعد. ونر بها الظواهرء ول بها أسرار العربية» وصارت أداة هامة 
shel‏ النحو على أساس متين من لفهم ON‏ 

و المصطلحات النحوية التي وضعها الخليل انبثقت من هذا التصور الواضح 
والاستيعاب الشامل لمعطيات هذا العلم» وهي مبثوثة في كتاب سيبويه تلميذه الوفي 
الذي اضطلع بتدوين علمه ونقله بأمانة تامة حتى قال السيرافي: 'دعامة الحكاية في 
كتاب سيبويه عن الخليل» وكلما قال سيبويه (وسألته) أو (قال) من غير أن يذكر 
atts‏ فهو الخلیل(""» وبلغ جملة ما رواه سيبويه عن الخليل في الكتاب خمسمائة 
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مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع الصطاع ند محمد زرمان 
واثنتين وعشرين مرة وهو ما حدا بالنحويين الذين جاؤوا بعده إلى القول: إن 
سيبويه قد عقد أبواب (الكتاب) بلفظه ولفظ OND‏ وقد قام بعض الباحثين 
بإجراء مسح شامل لكتاب سيبويه باعتباره المصدر الوحيد والأمين الذي تضمن 
تراث الخليل النحوي واستخلصوا منه جملة المصطلحات النحوية التي وردت على 
لسانه؛ منبهين إلى أنه قد تكون واحدة منها قد جرت على ألسنة أسائذة الخليل 
فأخذها عنهم غير أن الادلة العلمية التي تثبت ذلك تعوزنا لضياع التراث النحوي 
منذ عهد أبي الأسود إلى عهد الخليل» فليس من سبيل إذن سوى نسبتها إلى الخليل 
كما نص سيبويه على ذلك والاستتناس بان النحو لم يتخذ اصطلاحاته العلمية إلا 
على يدي الخليل» وأنه هو الذي أسسه على قواعد وأصول ثابتة بما اشتهر به من 
الذكاء الخارق والقدرة على الاستتباط والتعليل". 

ومن هذه المصطلحات نذكر: الرفع؛ الضم؛ النصب» الفتح» الخفض ومن 
توابعه الكسر والجر والجزم والوقف والسکون؛ التنوين وقد ظهر هذا المصطلح 
عند تلاميذ أبي الأسود الدؤلي وفضل الخليل لا یکمن في ابتكاره وإنما في تثيبته 
والتمييز بينه وبين الغنة وتفصيل القول في حالات وروده. 

ومن المصطلحات النحوية التي وضعها الخليل للدلالة على أصوات حركات 
الحرف نذكر: الامالة؛ الرتوم» الاشمام» التضعيف» الوقفء الإدغام. ومن بين تلك 
التي وضعها للدلالة على أحوال الاسم: النكرة؛ والمعرفة؛ وما ينصرف وما لا 
ينصرف» والمفرده والاثئين» والجمع الذي يجمع بالواو والنون (وهو ما أصبح 
يعرف بعد ذلك بجمع المذكر السالم)؛ والجمع الذي يجمع بالتاء (وهو ما أصبح 
يعرف بجمع المؤنث السالم)» والمذكرء والمؤنث. ومن أقسام الاسم عنده: ال 
الخاص, والمبهم؛ والصفة. 

كما ذكر الخليل الأسماء الموصولة واختصاص بعضها بالعاقل وبعضها 
بغير العاقل فقال؛ "إن شنت جعلت (من) بمنزلة إنسان» وجعلت (مَا) بمنزلة 
شيء۳۲ وهذا 'برهان أكيد على عبقرية نادرة؛ وإحاطة كبيرة بأحوال Mea‏ 
ومن المصطلحات التي تدل على احوال الاسم عنده: المبتدأ والخبرء الفاعل» 
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المفعول ay‏ الظرفء الحال» الاستثناءء المستثنىء النداءء المنادى» الاستغاثة. 
yal‏ الترخیم» التوكيدء التمييزء البدل» المبدل منه» العطف؛ الصفة المشبهة, 
الإضافة: المضاف والمضاف إليه. 

كما استعمل الخليل مصطلح الفعل ودرس جميع أحواله كونه عاملا أو 
معمولاء متصرفا أو غير متصرفء وقسمه إلى ما مضى؛ ولما يكون ولم يقع؛ وما 
هو كائن لم ينقطع؛ واستعمل مصطلح الحرف الذي استعمله النحويون قبله وقسم 
الحروف إلى: حروف call‏ وحروف للعطف» وحروف الجزاء» وحروف 
الاستفهام» وحروف اللین» وحروف الزيادة. 

cay‏ فهذه نماذج من مصطلحات الخلیل النحوية ومنها يتبين لنا أنه آسهم 
إسهاما كبيرا في وضع المصطلح النحوي في مراحل مبكرة من تاريخ الحضارة 
العربية الإسلاميةء وقبل أن يبدأ الاحتكاك الفعلي بالثقافات الأجنبيةء مما يدل على 
عبقرية فريدة سابقة لعصرها. 
خامسا: مساهمة الخليل في وضع المصطلح العروضي: 

يكاد يجمع الدارسون القدماء والمحدثون على أن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
هو مخترع علم العروض وواضع أسسه وقواعده ومصطلحاته بما آتاه الله من ذكاء 
مفرط وإحساس مرهف وأذن موسيقية دقيقة تلقف اللحن وتشعر بالنغم؛ حيث كان 
له السبق في تذوق الحروف العربية. وعرضها حرفاً حرفاًء مشيرا إلى أبيئة 
كلماتها وإلى الشروط والأسباب والمعايير التي بها تعرف الكلمة العربية من 
غبرهاء ومنه ذهب إلى أن لكل حرف من حروف الهجاء طبيعة نغمية خاصةه 
بفضلها يحسن بناء لفظة أو يقبح بصرف النظر عن مخرج صوتهء فالعين والقاف 
على سبيل المثال "لا تدخلان في بناء إلا حسنتاه لأنهما أطلق الحروف وأضخمها 
جرساً فإذا اجتمعا أو أحدهما في بناء حسن البناء لنصاعتهما"”")؛ فربط بين 
الطبيعة النغمية للصوت وبين وقع جرس اللفظة على السمع والنفس معاً. كما تنبه 
إلى أن اللغة العربية لغة إيقاعية تقوم على مبدأ المقاطع التي تلمح من خلالها ints‏ 
بين الصوامت والصوائت؛ سواء على مستوى الألفاظ أو على مستوی التراكيب في 
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مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع المصطلح 


ند محمد زرمان 





المنظوم والمنثورء وأن للإيقاع ‏ في العربیق- حضورا قويا. 

وقد رفدته موهبته الرياضية في استعراض الشعر العربي وتلمس مواطن 
الخلاف بين القصائد المنظومة على مختلف البحور التي استعملتها العرب سليقة 
وفطرةه فأخرج لنا -بجهوده العظيمة- هذا العلم كاملا مكتملاء ووضع الموازين 
الواضحة للشعر العربي. وكانت العرب قبل ذلك تعتمد في استحسان الشعر والتأكد 
من جريه على قواعده السليمة بالسماع الذي كان مقياسهم؛ فإذا طرأ على أوزان 
الشعر شيء من الخلل أو الخطأ أدركته آذانهم إدراكا سريعا بما طبعت عليه من 
إيفاع معين يصحب قول الشعر ويميز کل نشاز يعوق الانسياب الموسيقي 
والإيقاعي لأبيات القصيدة. ذلك أن العرب كانوا يعتمدون في حياتهم على المنطوق 
أكثر من المكتوب نظراً لطابع الأمية المتفشي فیهم من ناحية وبساطة وسائل الكتابة 
والتدوين وندرتها من ناحية A‏ مما طور لديهم حاسة السمع التي تدرك مظاهر 
الإيقاع في لغتهم» وتجعلهم يحسون- بفطرتهم- بموسيقية الكلام Yl‏ كان نوعه 
ویفتتون آفي طرق ترديد الأصوات في الكلام حتى يكون له نغم وموسيقى» وحتى 
يسترعي الآذان بألفاظه» كما يسترعي القلوب والعقول بمعانيه؛ مما يدل على 
مهارتهم في نسج الكلمات وبراعتهم في ترتيبها وتنسيقهاء والهدف من هذا هو 
العناية بحسن الجرس ووقع الأفاظ في الاسماع. بحيث يصبح البيت الشعري أو 
الجملة من الكلام آشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة LOOM AI‏ 

والأقوال التي تشهد للخليل بالأسبقية في تأسيس هذا العلم؛ ورفع بنيانه كثيرة 
منها قول ابن النديم: 'وهو أول من استخرج العروض وحصن به أشعار 
العرب*"ء ويذكر ابن خلكان أن الخليل هو الذي استنبط علم العروض وأخرجه 
إلى الوجود وحصر أقسامه في خمس دوائر AES‏ منها خمسة عشر بحراء ثم 
زاد الأخفش بحرا واحدا وسماه cD‏ كما يشير إلى أن الخليل كانت له معرفة 
بالإيقاع والنغم؛ وتلك المعرفة هي التي أحدثت له علم العروض لأنهما متقاربان في 
ab‏ ويقول حمزة بن الصن الأصبهاني في كتابه "لقبیه على حدوث 
التصحيف:: "إن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند علماء 
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العرب أصول ‏ من الخلیل» وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض 
الذي لا عن حكيم أخذه ولا على مثال تقدمه احتذاه(۳۱. 

ويقول جورجي زيدان: "وقد علمت أنه آول من ضبط اللغة؛ وهو أيضا أول 
من استخرج علم العروض إلى الوجودء وحصر أقسامه في خمس دوائر. وقد 
ضبط أوزان الشعر ووقعها على المقاطع والحركات» واستغرق في درس ذلك حتى 
كان يقضي الساعات في حجرته وهو يوقع بأصابعه ویحرکها(۳ أما شوقي 
ضيف فيذهب إلى أن الخليل بن أحمد قد اكتشف علم العروض: "اكتشافا ليس له 
سابقة ولا تدانيه لاحقة» إذ استطاع أن يرسمه بكل أوزانه وحدوده؛ وتفاعيله» 
وتفاريعه؛ غير Ge‏ لمن جاؤوا بعده شینا يضيفونه إليه. وهو يحمل في تضاعيفه 
ما يشهد بتمثله تمثلا رائعا للنغم وعلم الإيقاع ومواضعه» كما يحمل ما يشهد بإتقانه 
لنظريات العلوم الرياضية في عصره علما وفقها وتحليلاء وخاصة في نظريتي 
المعادلات والتبادل والتوافق(۳, 

والمصطلحات التي تحتوي علم العروض تقف على مر الزمان كأقوى دليل 
على عبقرية الخليل الفذة في الخلق والابتكار وإنشاء الجديدء وقد ذكر الجاحظ أن 
الخليل بن أحمد قد وضع جميع مصطلحات العروض ما عدا القصيد والرجز 
والسجع والخطب والروي والقافية والبيت والمصراع!؟". 

وأولى هذه المصطلحات مصطلح العروض الذي أطلقه الخليل على هذا 
العلم الذي تفتقت عنه موهبته والذي أصبح يعرف عند من جاء بعده بأنه: "ميزان 
الشعر ومعياره وبه يعرف الصحيح من السقيم؛ والمعتل من السليم؛ وعليه مدار 
القريض من الشعرء وبه يسلم من الأود LP Sly‏ وقد وُضع: لضبط القوالب 
الموسيقية وحصرها وبيان ما يجوز أن يدخل أجزاء هذه القوالب من تحوير بزيادة 
أو نقص لا يختل به النغم» وما يمتنع من ذلك لأنه يخل به ويخدش أذن الشاعر 
Pg pa‏ ومن أشهر معانيه في اللغة الناحية؛ ومنها قولهم: عَرُوضٌ أي ناحية 
أو طريق وعرء ويقال: أنت معي في غروض ON DEY‏ ولهذا سمیت الناقة 
التي تعترض في سيرها عروضنا لأنها تأخذ في ناحية غير التي تسلكها أي تأخذ 
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يمينا NL,‏ والعروض أيضا مكة والمدينة وما حولهاء ومنها قولهم: Sad‏ 
فلان على العروض: أي مكة والمدينة واليمن وما حولهاء وقد ین على مكة 
المكرمة!'') لاعتراضها وسط البلاد. 
وقد اختلف الرواة والدارسون بشأن السبب الذي دعا الخليل إلى تسمية علمه 
بهذا الاسم. فمنهم من ذهب إلى أنه أطلق عليه اسم (Vay all)‏ تبركا باسم مكة 
المكرمة التي دعا فيها الله أن يفتح له بهذا العلم. ومنهم من رأى أنه سمي عروضا 
لان الشعر معروض عليه فما وافقه كان صحيحا وما خالفه كان فاسداء والذين 
ذهبوا إلى أنها مشتقة من قول العرب ناقة عروض أي صعبة يؤولون المصطلح 
على أنه Gal)‏ بها الصعب حتى يدخل Mess)‏ 
وينضوي تحت هذا المصطلح الكبير جميع المصطلحات العروضية التي 
وضعها الخليل ليشرح بها أبجديات علمه. ومنها: 
- البحر: وهو الوزن الخاص الذي يجري الناظم على مثاله ويتكون من مجموعة 
من التفعيلات. وسبب تسميته كذلك أنه شبيه بالبحرء فهذا GU‏ منه ولا تنتهي 
مادته» وبحر الشعر يورد عليه من الأمثلة ما لا حصر له. 
- البیت: هو كلام تام موزون تتألف موسيقاه من أجزاء عروضية وينتهي بقافية. 
ويسمى البيت الواحد (مفردا). والبيت من الشعر مشتق من بيت الخباء وذلك 
لاله يضم الكلام كما يضم البيت أهله. 
- الطالع: هو مطلع القصيدة والبيت الأول منهاء وتتساوی فيه القافية في أغلب 
الأحيان. 
- الصدر: هو المصراع الأول من البيت» أو الشطر الأول منه. 
- العَجْز: عجز البیت هو المصراع الثاني أو الشطر الثاني منه. 
- الضرب: جمع cay he‏ وهو آخر جزء من المصراع الثاني من البيت. 
- الحشو: الوسط ما بين بداية الصدر ونهایته. وما بين بداية العجز وضربه. 
- الوتد: الوتد في اللغة خشبة تغرس في الأرض تربط بها الحبال (الأسباب) 
لتثبيت بيت الشغر » وفي العروض جزء من التفعيلة العروضية يتكون من ثلاثة 
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Gal‏ وهو نوعان: وتد مجموع ووتد مفروق. 

- الفاصلة: في اللغة هي جزء من قماش البیت» وقي العروض مقطع تتکون مزر 
الاجزاء وهي قسمان فاصلة کبری» وفاصلة صغرى. 

- العقل: هو حذف الخامس المتحرك: مفاعلتن تصير مفاعتن. 

- التفاعيل: هي الاجزاء أو الأوزانء وهي تتألف من مقاطع» وهذه التفاعيل لا تقل 
عادة عن مقطعین ولا تزید على ثلاثة. 

- السبب: السبب في اللغة هو الحبلء وفي العروض هو مقطع يتألف منه ومن 
الوتد الجزء المتكون من البيت الشعري؛ وهو نوعان سبب خفيف وسبب ثقيل. 

- الزحاف: جمع زحافات؛ وهو التغيير الذي يطرأ على تفعيلات الحشو والضرب 
والعروضء وهو لإ يقع إلا في الأسباب. 

- الطي: نوع من أنواع الزحاف المفردء وهو حذف الحرف الرابع الساكن من 

- الوقص: وأصله في اللغة أن يسقط الرجل من دابته فتدق عنقه. وهو في 
العروض حذف الحرف الثاني المتحرك من التفعيلة السباعية. 

- القبض: وهو حذف الجزء الخامس الساكن من التفعيلة الخامسة فعولن. 

- الإضمار: نوع ثان من الزحاف المفردء وهو تسكين الحرف الثاني المتحرك من 
متفاعلن. 

- العقل: في اللغة المنع» وفي العروض حذف الحرف المتحرك الخامس من 
التفعيلة السباعية من السبب الثقيل. 

- الخبن: الخبن في اللغة هو أن يجمع الرجل ثوبه فيرفعه إلى صدره؛ وفي 
العروض هو حذف الحرف الثاني الساکن من التفعيلة الخماسية السباعية. 

- العصب: في اللغة هو المنع من AS pall‏ وكل شيء عصبته ومنعته من الحركة 
فهو معصوب» وفي العروض هو تسكين الحرف الخامس المتحرك من التفعيلة 
السباعية. 

- الكف: والکف في اللغة مشبه بكفة القميص الذي يكف من ذيله » وهو في العروض 
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حذف الحرف السابع الساكن من التفعيلة السباعية. 

- الخبل: وهو من الزحاف المزدوج. وأصل الخبل في اللغة الفساد» نحو ذهاب 
اليد أو الرجل. وفي العروض سقوط الحرف الثاني والحرف الرابع الساكنين من 
التفعيلة» فإذا خذف الساکنان صارت التفعيلة كأنها قد قطعت يداها فتبقى 
مضطربة. 

- الخزل أو الجزل: الجزل في اللغة هو القطع؛ والمخزول المقطوع» ويقال انخزل 
في يدي أي انقطع فيهاء ومنه سنام مخزول أو مجزول وهو آن یر أي تصبح 
في سنامه قرحة من الرحل فيقطع السنام. فلما كانت التفعيلة السباعية قد أسقطت 
حركة ثانيهاء وأسقط معها رابعها كان التغيير قد توالى عليه من الثاني إلى 
الرابع فشبه بالسنام الذي يقطع إذا بر وسمي مجزولاء 

- الشكل والمشكول: ما سقط ثانيه من التفعيلة السباعية. وسابعه الساكن. وقد شبة 
بالفرس المشكول بالشكال لأن الصوت لا يمتد فيه بعد حذف الألف والنون منه. 

- العلل: جمع علة وهي نقص أو زيادة في التفعيلة التي تكون في عروض البيت 
أو ضربه؛ وهي تدخل على الوتد فقط. 

- الترفيل: وهو أحد أنواع العلة بالزيادة. والترفيل في اللغة جاء من قولهم فرس Bie‏ 
أو رقل إذا كانت سابغ الذنب كأنه زيادة فيه. وفي اصطلاح العروض زيادة سبب 
خفيف على التفعيلة التي تنتهي بوتد مجموع لا يكون إلا في الكامل والمتدارك. 

- التذييل: جاء في اللغة من جعل الذيل أي الزيادة على تركيب الشيء» وهو في 
العروض زيادة حرف ساكن على التفيلة التي تنتهي بوتد مجموع في ضرب البيت. 

- القطف: هو في اللغة قطع شيء من أصله. وفي العروض هو علة مزدوجة. 

- البتر: هو في اللغة القطع» وقد يكون في المؤخرة بالنسبة للحيوان» وعند الإنسان 
هو الذي لا Ge‏ له ولا نسل يمتد به نوعه. وفي العروض الأبتر ما قطع وتده 

- الصلم: هو من الاصطلام في اللغة أو الصلم وهو القطع» وفي العروض هو 
حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة. 
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- الخرم: معناه في اللغة ذهاب بعض الشيء أو حدوث تغيير في شيء ومنه الخرم 
في الأنف. وفي العروض حذف أول حرف من أول التفعيلة التي تبدأ بود مجموع, 

- الثلم: ومعناه في اللغة انكسار بعض السن من طرفها ؛ وفي العسروض حذف 
الخامس الساكن من التفعيلة. 

- الثرم: وهو في اللغة كسر يكون في الإناء من طرفيه؛ كما يقع في السن أيضاء 
وهو في العروض حذف الحرف الأول من تفعيلة فعولن وكذلك حذف الأخير 
الساكن منها. 

- الأجم: هو البيت الذي يقع فيه الجمم. والجمم في اللغة أن يذهب قرنا نیس العنز 
جميعا. ومعناه في العروض سقوط الحرف الأول من مفاعيلن فيبقى (فاعلن)؛ 
فكما سقط ذلك الحرف وكان متحركا والحرف الخامس قد يسقط في التفعيلة 
المتحركة فسمي Lag‏ تشبيها بالتيس الذي يذهب قرناه. 

- الأعضب: هو البيت الذي وقع فيه العضب. والعضب في اللغة ذهاب أحد 
قرني تيس العنز وبقاؤه بقرن واحد. وفي العروض هو حذف الحرف الأول 
من تفعيلة (مفاعلتن) فيبقى (فاعلتن) وينقل إلى (مفتعلن) لذلك شبه بالتيس 
الذي سقط أحد قرنيه. 

- الأقصم: ومعناه في اللغة أن تنكسر السن من نصفها. وفي العروض هو سقوط 
أول التفعيلة وذهاب حركة الوسط وهو يقع في مفاعيلن فيسقط الحرف الأول 
فيصير فاعيلن فينقل إلى مفعولن. 

- الأعقص: العقص في اللغة هو أن يذهب أحد قرني التيس مائلا إلى جانب كأنه 
be‏ وهو في العروض سقوط الحرف الأول والحرف الآخر من التفعيلة ثم 
ذهاب حركة خامسه لذلك شبه بما کسر ثم OVALE‏ 

ووضع الخليل -بالإضافة إلى ذلك- مصطلحات للبحور الشعرية المختلفة 

التي ورد الشعر العربي على وزنها. ويروي ابن رشيق أن الأخفش سأل الخليل: 

"لم سميت الطويل طويلا؟ قال: لأنه طال بتمام أجزائه. قلت: فالبسيط؟ قال: لأنه 

انبسط على مدى الطويل وجاء وسطه فعلن وآخره فعلن. قلت: فالمدید؟ قال: لتمدد 
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سباعيه حول خماسيه. قلت: فالوافر: قال: لوفور أجزائه وتدا بوتد. قلت: فالكامل؟ 
قال: لأن فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره من الشعر. قلت: فالهزج؟ قال: لأنه 
يضطرب. قلت: فالرجز؟ قال: لاضطرابه كاضطراب قوائم الناقة عند القيام. قلت: 
فالرَسل؟ قال: لأنه شبه Jay‏ الحصير يضم بعضه إلى بعض. قلت: فالسريع؟ قال: 
لأنه يسرع على اللسان. قلت: فالمنسرح؟ قال: لانسراحه وسهولته. قلت: فالخفيف؟ 
قال: لأنه أخف السباعيات. قلت: فالمقتضب؟ قال: لأنه اقتضب من السريع. قلت: 
فالمضارع؟ قال: لأنه ضارع المقتضب. قلت: فالمجتث؟ قال: لأنه اجتث أي فطع 
من طويل دائرته. قلت: فالمتقارب؟ قال: لتقارب أجزائه لأنها خماسية يشبه بعضها 
OW aay‏ 

جميع المصطلحات التي وضعها الخليل من إبداعه الخاصء وهي تمثل 
مفاتيح هذا العلم وقد بقيت على مر العصور ثابتة راسخة مما يشهد له بالابتكار 
والعبقرية. 
سادسا: منهج الخليل في وضع المصطلح: 

إن وضع المصطلحات وصياغتها ليس بالأمر الهين» بل هي المرحلة 
الأخيرة التي تأتي بعد أن يستكمل العلماء بناء صرح العلم الذي يبحثون له عن 
مصطلحات» ويكونون قد هضموا موضوعه ومسائله وقضاياه وتمكنوا من ناصيته 
تمكنا تاماء واحتاجوا بعد ذلك لأن يعبروا عن هذه المفاهيم والحقائق ويختزلوها في 
ألفاظ تدل عليها وتستوعبهاء ذلك أن صوغ المصطلحات لم يكن في يوم من الأيام 
عملا منفصلا عن البحث العلمي» بل كان على الدوام جزءا لا يتجزأ منه» OY‏ 
المصطلحات تظهر للوجود نتيجة الحاجة إليها أثناء البحث والإبداع» وليست عملا 

وصياغة المصطلح عملية إبداعية يقوم بها العالم في الموضوع الذي يبحثه 
حين يجد الحاجة ماسة GY‏ ينقل علمه إلى الناس» وهو يحتاج- لكي يتمكن من 
ذلك- إلى أن يكون على دراية تامة ودقيقة بالشيء الذي يبحث له عن مصطلح؛ 
وأن يكون محيطا باسرار اللغة» عارفا قوانينهاء ملما بتراكيبها وبطرق التعبير 
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فيهاء وأن يكون إلى جانب ذلك ذا حظ وافر من سعة الخيال التي تمكنه من الربط 
بين الشيء المراد تسميته وما يناسبه في اللغةء لأن المصطلح -في آخر الأمر- 
ليس سوى صورة مكثفة للعلاقة العضوية القائمة بين العقل واللغة» وهو بمنزلة 
النواة المركزية التي بها يشيع المجال المعرفي. 

والخليل لم يتصد لوضع المصطلح إلا بعد أن هضم مادته العلمية هضما جيداء 
واتضحت في ذهنه حقائقها ناصعة جليةء ولم يبق له بعد ذلك سوى أن ينقلها من 
alle‏ الفكر المجرد إلى عالم اللغة المتداول لتولد وتأخذ مكانها في منظومة الاتصال 
الكلامية . وقد وجد في الثروة اللغوية التي تكتنزها ذاكرته القوية منبعا لا ينضب 
للتعبير عن مفاهيم علومه» ووضعها بأيدي طلبة العلم جاهزة» إضافة إلى ذكائه 
الحادء وحافظته العجيبة» وقدرته الفذة على تصور العلاقات بين الأشياء وایجاد 
الصلة بينهاء وبذلك اجتمعت له الشروط الضرورية التي يتطلبها وضع المصطلح. 

وبالنظر إلى المنظومة المصطلحية الضخمة التي تولى الخليل وضعها بنفسه 
وبخاصة في علمي النحو والعروض يتبين لنا أنه كان يسلك في ذلك طرقا شتى 
ليتمكن من تسمية كل الظواهر العلمية التي كانت تتفتق عنها قريحته وهو يتأمل في 
المادة العلمية التي بين یدیه؛ وربما اهتدى إلى تسمية بعض هذه الظواهر تسمية 
بسيطة عابرة ولم يرم إلى جعلها مصطلحا لكنها سرعان ما تحولت إلى مصطلح 
متداول بين العلماء» وعاشت قرونا عديدة بعده لإصابتها كبد الحقيقة» وقدرتها على 
التعبير الدقيق عما تختزنه من مفاهيم. 

ومن بين هذه الطرق التي انتهجها لوضع المصطلح نذكر: 
١-علوم‏ اللغة: إن استقراء سريعا لجملة المصطلحات التي وضعها الخليل تبين بما 
لا يدع مجالا للشك أن الرصيد اللغوي الذي كان يملكه؛ وحافظته العجيبة التي كانت 
تحتكم على الآلاف المؤلفة من الألفاظ العربية كانت هي المعين الثر الذي رفد الخليل 
منه جل مصطلحاته. ذلك أن تمكنه من ناصية العربية وتبحره الواسع في تراكيبها 
واشتقاقاتها قد سهل عليه- إلى حد بعيد- العثور على المصطلح المناسب الذي يلاثم 
المعنى الذي يريد التعبير عنه. وقد وفق في ذلك أيما توفيق بدليل أن كثيرا من 
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مساهمة الخليل بن أحمد الراهيدي في وضع المصطلح دخ 
المصطلحات التي وضعها قد بقيت على ما هي عليه قرونا طويلة من بعده» ووصلت 
إلينا ولا نزال نستعملها إلى يومنا هذاء دون أن نستشعر تجاهها أية غرابة. 

وقد ذهب العلماء المسلمون الذين جاؤوا من بعده إلى أن رجل العلم حر في 
التصرف في اللغة بما يستوجبه اختمار العلم في ذهنه؛ ويعتبر ابن سينا أن العالم 
محمول على افتراغ اللغة بالتحويل والتغيير لتتناسب ألفاظها على المسميات 
الجديدة» فارضا على رجل العلم أن يخترع ثم يستعمل ما شاء له من ألفاظ اللغة 
بحيث يخرجها عن دلالاتها السابقة ويلبسها دلالات جديدة تفي بما يحويه ذهنه من 
مفاهيم وحقائق علمية. 

وأثر القاموس اللغوي العربي في مصطلحات الخليل واضح جلي؛ نلحظه 
فيما اشتقه من كلمات عربية ألبسها ثوب المصطلح في النحو والعروض» وكانت 
قبل ذلك ألفاظا عامة يتداولها الناس للتعبير عن حاجاتهم اليومية؛ ومنها الإبدال 
الذي يعني في اللغة إقامة شيء مقام آخرء تقول العرب أبدلت الشيء من الشيء 
وبدلته إذا أخذ مکانه» فأصبح يدل عند الخليل على وضع حرف مكان آخرء 
والمجرد الذي اشتقه الخليل من التجرد الذي يعني في العربية التعري وأصبح 
يطلق على الاسماء والأفعال الخالية من الزيادة» والجزم الذي يعني في اللغة القطع 
ثم أصبح دلالة على حالة الإعراب التي تلحق الأفعال المضارعة عندما تسبق 
بأدوات معينة سميت (الجوازم)» والسكون الذي يقابل الحركة في اللغة وقد عبر 
عنه الخليل Ley‏ بقع للحرف حين تلحقه هذه الحركة ووجه الشبه بينهما أنها تقيد 
الحرف وتقطعه عن الحركةء والإدغام الذي يعني في اللغة الإدخال ثم استعاره 
الخليل ليعبر به عن الحركة التي يأتيها المتكلم حين ينطق حرفين أحدهما ساكن 
والآخر متحرك من مخرج واحد دون أن يكون هناك فاصل بينهما وهي طريقة من 
طرق العرب في النطق طلبا للتخفیف» والترخيم الذي يعني في اللغة التسهيل 
والترقيق واشتقه الخليل ليدل به على حذف بعض الكلمة على وجه مخصوصء 
والظرف ويعني في اللغة الوعاء» واستعاره الخليل ليعبر به عن الوقت أو المكان 
المتضمن معنى (في) مفيدا بها المكث وهو قسمان: ظرف زمان وظرف مکان؛ 
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مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع المصطلح افد 
والعطف الذي يعني في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه ثم استعار, 
الخليل ليدل به على اللفظ الذي يتبع ما قبله لان المتكلم رجع إلى اللفظ الأول 
فأوضحه بالثاني وكذلك الحال بالنسبة لباقي المصطلحات التي استعان فيها الخليل 
باللغة العربية التي أمدته بكنوزهاء ووظف في صياغتها ذكاءه الحاد ليمد جسرا بين 
المعنى اللغوي والاصطلاحي. 
۲- البينة العربية: يظهر تأثير البيئة العربية عموما والبدوية على وجه الخصوص في 
مصطلح الخليل بارزا بقوة» وهذا دليل على أصالة هذه المصطلحات وامتداد جلورها 
في تربةالمجتمع» فقد استعان الخليل بمختلف مظاهر البيئة التي عاشها في تهامة ونجد 
والحجاز لتكون رافدا هاما من الروافد التي أسعفته لصياغة مصطلحاته مستغلا أوجه 
الشبه بين ما يتصوره عن الظاهرة النحوية أو الظاهرة العروضية وبين ما تعج به 
بيئته الاجتماعية ليسقط هذا على ذاك» فكثير من مصطلحاته جاعت على هذا الأساس. 
ويرى الباحثون والمختصون أن نشأة المصطلحات والمسميات المعنوية؛ ترتبط إلى حد 
بعيد بنماذج حيّة في حياة الإنسان الذي يمارس وضعها. فكل مصطلح يكون في الغالب 
مطابقا لنموذج أدركه وأحس به وعايشه وعاینه» حتى أصبح كأنه جزء منه. وعندما 
يعرض لمفهوم فكري يريد التعبير عنه؛ يعود إلى ما يعرفه في حياته؛ فتكون المشابهة 
جسر العبور؛ ينطلق منه وينقل اللفظ cas)‏ وقد وصف أحد الدارسين عملية الانتقال 
بقوله: "إن اللفظ يتبغ المدرك ويأتي بعده ضرورة؛ فالأصل في اللغة المدرك الذهني ثم 
يأتي الإنسان بالصوت أو بالفظ الذي يُعبر فيه عن ذلك المدرك. وجميع المدارك 
الذهنية اجتماعية نشأت من صلة الإنسان بما حوله وبمن حوله(۳٩).‏ 

وكذلك كان الحال مع الخليلء ولعل أوضح دليل على ذلك أنه قد اختار 
خيمة الوبر العربية ذات الجذور العريقة الضاربة في القدم ليستلهم منها مصطلحات 
علم العروض» فاستخدم مصطلح بيت الشغر تشبيها له ببيت الشعغر الذي يعتبر 
ملجأ الإنسان العربي في بيئته الصحراويةء ورمز الطمأنينة والاستقرار وتأكيد 
الذات» كما استخدم مصطلح عمود الشعر الذي يحيل إلى عمود الخيمة الذي يعد 
في الوعي العربي الأساس الذي يقوم عليه بناء البيت الذي يسكنه» فإن استقام هذا 


مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع الصطلح اتید وا 
العمود استقام البيت» ون اختل العمود تهاوى البناء ووقع البيت. 

والأمر نفسه ينطبق على باقي المصطلحات: فالعروض التي هي الخشبة 
المعترضة في وسط الخباء..والوتد والسبب والإقواء» والسنادء والإكفاء الذي هو 
الشقة في آخر cca‏ والايطاء وغیره(*"» وكان: 'يرتب الشعر ترتيب بيت الشعره 
فسمى الإقواء وهو اختلاف في الإعراب من أقوى الفائل الحبل به جاعت قوة منه 
تخالف سائر القوی» وسمى السناد سنادا من مساندة بيت إلى بيت إذا كان كل واحد 
منهما يلقى على صاحبه؛ وسمى الإكفاء وهو ميل (نون مع ميم) من فساد BAS‏ 
البيت وهو الشقة التي في آخره» والإيطاء من طرح بيت على بيت وأصله أن 
يواطئ شینا(**؛ وكأنه أراد بذلك كله أن يربط الشعر ربطا موثقا بمنبعه وأصله 
الذي انبثق عنه وهو البيئة العربية الصحراوية التي أنتجته حتى يبقى كما كان دائما 
ديوان العرب ومسجل ملاحمهم ومخلد آثارهم. 

كما لفت نظره مختلف المظاهر الاجتماعية التي تتكرر أمامه يوميا فجعل لها 
من مصطلحاته نصيبا حيث سمى حذف الحرف الثاني المتحرك من التفعيلة السباعية 
بالوقص الذي يعني سقوط الرجل من دابته ودق عنقه» وسمى التفعيلة التي يسقط 
حرفها الثاني وحرفها الرابع الساكنان بالخبل الذي يعني ذهاب اليد أو الرجلء فشبه هذا 
بذاك وكأن التفعيلة كائن حي قطعت يداها فبقيت مضطربة؛ واستعار لزيادة سبب 
خفيف على التفعيلة التي تنتهي بوتد مجموع اسم الترفيل الذي هو صفة للفرس إذا 
كانت سابغة الذنب» وعبر عن التفعيلة التي فطع منها الوتد بعد حذف السبب بالبتر 
الذي يحيل إلى الإنسان الأبتر الذي لا عقب له ولا نسل يمتد به نوعه» وعن حذف 
أول حرف من أول التفعيلة التي تبدأ بوتد مجموع بالخرم الذي هو ذهاب بعض الشيء 
أو حدوث تغيير فيه ومنه الخرم في الائف» واستعار لسقوط الحرف الأول من مفاعيلن 
لفظ الأجم الذي يعني ذهاب قرني تيس العنز جميعاء ولحذف الحرف الأول من 
مفاعلتن لفظ الأعضب الذي يعني ذهاب أحد قرني تيس العنز وبقاءه بقرن واحدء 
وعبر عن سقوط أول التفعيلة وذهاب حركة الوسط فيها بالأقصم الذي يعني في اللغة 
أن تنكسر السن من نصفها. 
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مساهمة الخليل بن أحمد الراهيدي في وضع المصطلح آد محمد زرمان 

الخاتمة ونتائج البحث: 
ونخلص في نهاية هذا البحث إلى جملة من النتائج نلخصها فيما يأتي: 

-١‏ أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان على وعي تام بالدور الخطير الذي يقوم به 
المصطلح في ضبط العلوم وحفظها ونشرها بين الناس» فحرص على أن 
تكون مصطلحاته واضحةء دقيقة الدلالة» لا لبس فيها ولا ابهام. 

۲- أن الخليل قد استطاع بتبحره في علوم العربية من جهةء واستيعابه الكامل 
لمقولات العلم الذي يبحث فيه أن يثري الثقافة العربية بمنظومة هامة من 
المصطلحات التي لم تكن قبله سوى ألفاظ بسيطة يتداولها الناس في أحاديثهم 
اليومية» وإذا به يخرجها من هذا النطاق» ويشحنها بمعانيه العلمية الجديدة 
لتكتسي بعد ذلك أهمية خاصة» وتحمل حصانة فكرية. 

۳- أن مصطلحات الخليل تتسم بالأصالة لأنها نبعت من عمق الموروث الثقافي 
العربي وشكلت جزءا صميما منه» مما جعل النفوس مهيأة لقبولها واستساغتها 
وإدراك دلالاتها وأبعادهاء وظلالها وخلفياتهاء ومن ثم هضم الناس بسرعة 
المخزون المعرفي الذي تحتوي عليه واستأنسوا بتركيبها وشكلها لارتباطها 
الوثيق بمرجعيتهم الفكرية. 

-٤‏ أن مصطلحات الخليل قد انبثقت من تفاعل فكره الخصب تفاعلا قويا مع الواقع 
الذي كان يعيشه؛ واستجابته لتحدياته مما ضمن لها الخلود والاستمرارية. 
ففكر الخليل لم يأخذ دورته الحيوية في النمو والتقدم إلا في إطار علاقته 
الفاعلة بالواقع» وهو ما أعقب ظهور ضرورة تأهيل اللغة للقيام بدورها 
المطلوب في مجالات المعرفة والإبداع والعلوم» وتنمية طاقاتها التعبيرية 
لمواكبة حركة الحضارة المتصاعدة؛ واستخراج كنوزها الكامنة» وهذا هو 

ه- أن مصطلحات الخليل قد توفرت على مقدار هام من الأصالة والدقة» بحيث 
أصابت في كثير من الأحيان Ge‏ الصواب» ووقعت على كبد الحقيقة 
وأحاطت بالمضمون العلمي الذي تعبر عنه فرسخت وشاعت وثبتت وغطت 
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مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع المصطلح آهمعنداژزناو 
على ما عداها من المصطلحات الأخرى؛ وقد حاول نحاة الكوفة أن ينافسوا 
مصطلحات مدرسة البصرة غير أنهم لم ينجحوا في ذلك. 

-١‏ أن المنظومة المصطلحية التي وضعها الخليل تنم عن عقلية علمية جبارة 
طبعها المنهج العلمي. وأنتجها عقله الخصب الذي كان يستوعب ويتمثل كل ما 
يتعلم؛ ثم ينتقل بعد ذلك بجدارة إلى الإبداع والابتكار مبرهنا على ثراء في 
التفكير ودقة في الاستتباط» وقد صدق ابن المقفع حين وصفه بعد أن تذاكرا 
العلم معا فقال: 'رأيت رجلا عقله أكبر من علمه۳۳), 

وخلاصة القول إن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان وحده مدرسة لها 
ملامحها ومعالمها و تلاميذها الذين حفظوا علمه وأتموا بناء ما بدأه. وقد مثل 
محطة هامة ومتميزة في تاريخ الثقافة العربية وأصبح - بما قدم لها من عطاء 
فكري - رمزا لامعا من رموزها المبدعةء وأنموذجا للاصالة والإبداع الحضاري 
المتميز» وتجربته في وضع المصطلح تجربة حية تستحق الدرس والاعتبار في 
زمن تعيش فيه الثقافة العربية أزمة خانقة في منظومتها المصطلحية؛ وتعاني من 

التبعية والاستلاب الحضاري. 
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مساهمة الخليل بن أحمد الضراهيدي في وضع المصطلح أنه محمد زرمان 
الحواشي. 


(۱) ابن فارس» مقاييس GM‏ تحقيق وضبط عبد السلام هارون؛ دار الفكرء بيروت» ج۲ 





ص۳۰۳. 

(۲) ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمدء لسان العرب» تحقیق: عبد الله علي الكبير 
وآخرون؛ دار المعارف» القاهرت ۱۹۸۱/۸۱6۰۱م» مج4؛ NEVA a‏ 

(۳) الزبيدي؛ محمد مرتضى الحسيني؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ دار صادر بيروت, 
Ae‏ ص54۷ 

(4) مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ المعجم الوسیط دار الحديث للطبع والنشرء بيروت» ص١۲٠‏ 
مادة اصلح". 

ale (0)‏ د.محمد إبراهيم» معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية» دار 
المعارفء القاهرة, ص/ا. 

)1( الشهابي؛ الأمير مصطفی؛ المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث؛ دار 
صادرء بيروت؛ ط۰۳ ۱۹۹۵م» ص۰7 

(۷) المسدي» د.عبد السلام» قاموس اللسانیات الدار العربية للکتاب؛ ۱۹۸م» ص ۰۱۳ 

.۷ سورة النبأء الآية‎ (A) 

)4( الخوارزميء مفاتیح العلوم؛ القاهرة» ۱۳4۲ه؛ طاء ص ۰۲ 

(۱۰) إسماعيل؛ عز الدين» افتتاحية مجلة فصول؛ مج۰۷ ع۰8/۲ أفريل- سبتمبر» ۱۹۸۷م» ص 4. 

)۱( شاهين» د.عبد الصبورء العربية لغة العلوم والتقنيةء دار الاعتصام القاهرة؛ ط۰۲ ۱۹۸۲م» 
ص۱۱۸. 

(۱۲) المرجع نفسهء ص8١١.‏ 

(۱۳) المرجع نفسه. ص8١١.‏ 

)£ 1( الخوارزمي؛ مفاتيح العلوم» ص. 

)٠١(‏ الجرجاني؛ التعريفات» تحقيق وتعليق: د.عبد الرحمن عميرة» عالم الکتب» بیروت؛ طاء 
۷ ام» ص ۲۵. 

(۱) التهانويء كشاف اصطلاحات العلوم والفنون؛ تحقيق: د. لطفي عبد البديع؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة؛ ج١؛‏ ص۲. 

(۱۷) الخیاط د.محمد هيثم» حو منهجية موحدة لوضع المصطلح العربي الحديث”؛ الموسم الثقافي 
الثاني عشرء 4454 ca‏ مجمع اللغة العربية الأردني؛ ط١ء‏ ۱۹۹4م» ص ۹۷. 

(۱۸) ابن خلدون عبد الرحمن» المقدمةء دار القلم» بیروت؛ Ode‏ ۱۹۸4م» ص459. 
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)14( شاهین؛ د.عبد الصبورء العربية لغة العلوم والتقنية» ص14١-١2١‏ وراجع أيضا: الخياط 
د.محمد هيثم "نحو منهجية موحدة لوضع”؛ "المصطلح العربي الحدیث"؛ ص‌۹۹-۹۸. 

(۲۰) محفوظ محمدء الفكر الإسلامي المعاصر ورهانات المستقبل» المركز الثقافي العربي؛ 
بیروت؛ Vb‏ ٩۱۹۹م»‏ ص ۲۰۹. 

(۲۱) إسماعيل؛ د.عز الدين افتتاحية مجلة فصول» ص4. 

(۲۲) البوشيخيء الشاهد» مصطلحات نقدية وبلاغية في کتاب البيان والتبيين للجاحظ, دار الآفاق 
الجدیدة» بیروت؛ ط۰۱ ۱۹۸۲م: ص۹. 

۰۱۱ المسدي؛ قاموس اللسانیات» ص‎ (rr) 

(VE)‏ حسنء د.حسن إبراهيم؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» مكتبة 
النهضة المصرية:؛ القاهرة؛ ط۰۷ ۰۱۹۶ lg‏ ص1۷. 

(۲۵) العاکوب» د.عیسی» التفكير النقدي عند العرب» دار الفكرء بيروت؛ طاء apt eet‏ ص۰۲۰ 

)۲١(‏ ابن رشيق» أبو علي الحسن؛ العمدة في محاسن الشعر وآدابه؛ تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحمید؛ ط۰۲ 568 ١م؛ Ne‏ ص ۰۱۱۵ 

(۲۷) ابن قتيبةء الشعر والشعراء» Ng‏ ص... 

۰۱۲۰ ص‎ Vg ابن رشيق؛ العمدة»‎ (VA) 

(۲۹) العاكوب» عيسىء التفكير النقدي عند العرب» VA Ge‏ 

(۳۰) ابن رشيق؛ العمدةه Vg‏ ص ۰۱۲۷ 

(۳۱) المرجع نفسه. 

(۳۷) النجار؛ د.عبد المجيد. مصطلح الشهادة على الناس في القرآن الكريم وأبعاده الحضارية؛ 
ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية» جامعة سيدي محمد بن عبداشه فاس» مطبعة 
المعارف الجدیدة» الرباط ص ۰۲۹۰ 

۰4۸7۶۷ خليل» د.عماد الدین؛ حول إعادة تشکیل العقل المسلم» ص‎ (rr) 

(۳۶) حمادة د.فاروق؛ تأسيس المصطلح النقدي بين المحدثين والأدباء؛ مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بفاس» عدد خاص بندوة المصطلح النقدي وعلاقته بمختلف العلوم؛ ع4» 405 اهم 
۸ م» ص ۳۹۵ 

(۳۵) القرضاوي» د. يوسف» السنة مصدراً للمعرفة والحضارة ص ۰۲۰5 

)1( أمين» د.بكري شيخ أدب الحديث انبوي؛ دار الشروق» بیروت؛ طه. ۱۹۸۱/۸۱۰۱ ۰ 


ص۲۳ 
gall (PY)‏ أبو الطيب» مراتب النحويين» تحقيق: محمد أبو لفضل إبراهيم؛ نهضة مصرء 
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(۳۸) الجمحي» ابن سلام» طبقات فحول الشعراء. تحقيق: محمود SLE‏ 6 دار المعارف» القاهرة, 
۲ ام ص۱۰ . 

(۳۹) الزبيديء أبو بكرء طبقات النحويين و للغویین؛ مطبعة البابي الحلبي؛ القاهرة» ص۳۱: 

(f+)‏ الحلواني» محمد خيرء الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين؛ دار القلم العربي؛ حلب 
صه1. 

(41) الجمحي؛ ابن سلام؛ طبقات فحول الشعراء؛ ج١ء‏ ص۰۱۶ 

)£1( القاليء أبو علي» الأمالي» ۰۳ ص۰۳۹ 

)£1( القوزي» عوض محمد, المصطلح النحويء نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث 
الهجري» ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» ۱۹۸۳م» صل 08. 

)££( ولد الخليل بن أحمد الفراهيدي عام ۰ ببلدة وذام الساحل بولاية المصنعة من سلطنة 
غمان» رحل مع والده إلى البصرة وعمره سنتان؛ وبها نشأء واختلف إلى کبار علمائها 
وأفاضلهم» فأخذ علم القراءات عن عاصم بن أبي النجود وعبد الله بن کثیر» وروی الحديث 
عن عاصم الأحول وعثمان بن حاضر وغالب القطان وأيوب السختياني؛ وأخذ اللغة والشعر 
عن عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء وجماعة من ثقات الأعراب وعلمائهم؛ وأخذ 
النحو عن أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمرء كان الخليل تقياء ورعاء زاهداء متقشفاء 
پرباً بنفسه وعلمه عن مجالس الأمراء والوجهاء؛ وكان-إلى جانب ذلك- حاد الذکاء» وقد 
ساق العلماء من أمثلة ذكائه ما يشبه الأساطيرء شغوفا بطلب العلم؛ وقد ظهر نبوغه سريعا 
فتصدر للتدريس وانتفعت من علمه طوائف عريضة من طلاب العلم في مختلف العلوم التي 
برع فيهاء توفي بالبصرة عام ۸۱۷۵ على أرجح الروايات. 

)£0( عبابنة» جعفر نايف» مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربيء دار الفكر للنشر والتوزیع؛ 
عمان؛ الاردن؛ ط۰۱ ۱۹۸4م» ص ۲۹. 

)£2( القفطي» إنباه ily)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل ایراهیم» مطبعة دار الکتب Ay peal)‏ 
القاهرة» ۰ ام جا ص ۰۳۷-۳4۱ 

«il )4۷(‏ د. منی» القياس في النحو؛ دار الفكرء دمشق؛ ط۰۱ ۱6۰۵ه/ ۱۹۸۵م» ص74 

۰۳۲ ۰۳۱ ۱م» ص‎ AVA ضیف د. شوقيء المدارس النحوية؛ دار المعارف: القاهرة‎ )٤۸( 

)£4( مجلة مجمع اللغة Aa pall‏ ج۰۳۰ ص ۰۱۲۲ 

)+2( ابن الندیم. محمد بن إسحاق» الفهرست» حققه وقدم له: د. مصطفی الشويمي الدار التونسية 
للنشرء تونس: ۵۱6۰۳/ ۱۹۸۵ م» ص ۲۰۲. 

)1( عمرء أحمد مختار» صناعة للمعجم الحديث؛ عالم الكتب؛ بیروت؛ ط۱: ۵۱6۱۸ . 

)27( الفراهيدي» الخلیل بن أحمدء کتاب العین؛ تحقیق: مهدي المخزومي وایراهیم السامرائي ۰ 
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ال لس تج دنم 
مؤسسة دار الهجرةء cl od‏ طلاء 4٠5‏ اه lg‏ ص۸٤.‏ 

(؟5) راجع: درويشء عبد اش المعاجم العربيةء عبد اش الفيصلية؛ مكة المكرمة AVE‏ 
ص۲۰ ومابعدها. 

)04( السيرافي؛ أخبار النحويين البصريين» تحقيق: طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ القاهرة, ©55١م؛‏ ص 4۱. 

)00( الزبيدي» أبو بكرء استدراك الغلط الواقع في كتاب (العين) ۰ مطبعة الحلبيء القاهرة, 

(51) روايء د.صلاح» النحو العربي؛ نشاته» تطوره؛ مدارسه؛ رجاله» دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ القاهرت» ص174. 

.۲۳ إلياس» د.منی؛ القياس في النحوء ص‎ (OV) 

(0A)‏ عبابنة» جعفر نايف» مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي؛ ص1۹. 

(59) المرجع نفسه» ص١48.‏ 

)+1( الزبيدي» طبقات النحويين واللغویین» ص۴٤‏ 

لله عبابنة» جعفر نایف» مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي؛ ص4 .٠١‏ 

(1۲) السيرافي؛ أخبار النحويين البصریین» ص91. 

۲ اللغوي» أبو الطيب» مراتب النحویین؛ ص15- 

(14) راجع: القوزي» عوض أحمد» المصطلح النحوي؛ ص۸۸. وراجع أیضا: عبابنة» د. جعفر 
نایف» مكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي» ص‌۱5۸. 

)10( سيبويه؛ الکتاب» ج۱» ص۰۲۹۹ 

(1) القوزي عوض حمد, المصطلح النحوي» ص4 .٠١‏ 

(1۷) الفراهيدي» الخلیل بن أحمد» کتاب العین» تحقیق: مهدي المخزومي وایراهیم السامرائي» 
مؤسسة دار الهجرة ایران؛ طلاء ۱4۰۹هه ج۱» ص۰5۳ 

(1A)‏ شوشةء فاروق؛ لغتنا الجميلة» مكتبة مدبولي؛ القاهرةه ص۱۹۹ 

)14( ابن النديم؛ الفهرست» مطبعة الاستقامة» ص1۹ 

۰۳۲ ابن خلكان» تاريخ وفيات الاعیان؛ ج۱» ص‎ (V+) 

۰۷۸۱ ۱۹۲۳م» ص‎ Vda دائرة معارف القرن العشرین» مج۳؛‎ (v)) 

۰4۲۷ زیدان. جورجيء تاريخ آداب العربيةء دار مكتبة الحياة» بیروت» ج۰۲ ص‎ (VY) 

(۷۳) ضيفء د. شوقيء المدارس النحوية» ص ۰۳۱ 

۰0۱۹۶۸ الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحرء البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون»‎ (VE) 
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(VO)‏ الطغرائي؛ مؤيد الدين إسماعيل بن الحسین» الغيث المنسجم في شرح لامية العجم» طبعة 
هي ص 4. 

(VA)‏ شاهين» کامل السيد اللباب في العروض ABM y‏ طبعة 175 NE QV‏ ص7. 

(VY)‏ الزبيدي» أبو الفيض محب الدين محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر القاموس» دار 
صادر» بيروت؛ Oe‏ ص۰4۱ مادة عرض. 

(VA)‏ التبريزي؛ الخطيبء الكافي في العروض والقوافي» تحقيق: الحساني حسن عبد ال مج۱۲. 
Wye le‏ 

۰4۰ ص‎ Oe الزبيدي؛ تاج العروس»‎ (V4) 

(۸۰) السيد» عبد الرؤوف SU‏ المدارس العروضية في الشعر ged‏ المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلانء طرابلس؛ الجماهيرية الليبية» ط۰۱ ۹۸9 ۱م» ص ۰۱۳۳ 

(۸۱) راجع: ثوينيء د.حميد آدم؛ علم العروض والقوافي» دار صفاء للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن؛ طاء al Vo‏ ٤۲۰۰م»‏ ص54 إلى ص۰1۸ راجع أيضا: السید» عبد الرؤوف 
بابكر» المدارس العروضية في الشعر العربي؛ ص5۳5 إلى ص OW‏ 

(AY)‏ ابن رشیق» أبو علي الحسن» العمدة في محاسن الشعر وآدابه؛ تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميدء ط ۲ء ۱۹۵۵م» Vg‏ ص١١٠‏ . 

(۸۳) فروخ؛ د.عمر» عبقرية اللغة العربية؛ دار الكتاب العربي؛ بیروت؛ 14١‏ ١م؛‏ ص54. 

(AE)‏ مطلوب د. أحمد وضع المصطلح العربي في البلاغة والنقد والعروض" الموسم الثقافي 
الثاني عشر لمجمع اللغة العربية الأردني» ۹۹۶ ۱م» ص ۱5۹. 

)0( التنوخي؛ أبو يعلى عبد الباقي» كتاب القوافي» تحقيق: د. عوني عبد الرؤوف» لقاهرت. 
ave‏ م» ص۱1۹۸ . 


)1( الزبيدي؛ طبقات النحويين واللغویین؛ ص 4. 
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آد محمد زرمان 

قائمة المصادر والمراجع. 

- إلياس؛ د. منىء القيامن في النحوء دار الفكرء دمشق؛ طاء 4١8‏ اه 5485 ام. 

- أمين» بكري شيخ» أدب الحديث النبوي» دار الشروق: بيروت؛ طهء 4١0١‏ اهم 
۹۸۱ ام 

- البوشيخيء الشاهد» مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ 
دار الآفاق الجديدة» بیروت» طاء ۱۹۸۲م. 

- التبريزي» الخطيب» الكافي في العروض والقوافيء تحقيق: الحساني حسن عبد الله. 

- التنوخي» أبو يعلى عبد الباقي» كتاب القوافي؛ تحقيق: د. عوني عبد الرؤوف» 
لقاهری ۹۷۵ ام. 

- التهانوي» محمد علي الفاروقي» کشاف اصطلاحات العلوم والفنون» تحقیق: د. 
لطفي عبد البديع؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ القاهرة. 

- ثويني» د. حميد آدم» ale‏ العروض والقوافي» دار صفاء للنشر والتوزیع» عمان» 
الاردن؛ ط ۱ ۲5 اه ۲۰۰6م. 

- الجاحظ. آبو عثمان عمرو بن بحر. البیان والتبیین» تحقیق: عبد السلام هارون» 
wal ۸‏ 

- الجرجاني» علي بن محمد الشريفء التعریفات. تحقيق وتعلیق: د. عبد الرحمن 
عميرة» عالم الکتب» بیروت؛ ط۱ ۹۸۷ ۱م. 

- الجمحي, ابن سلام» طبقات فحول الشعراء؛ تحقیق محمود شاكر» دار المعارف؛ 
القاهرت ۹۵۲ ۱م. 

- حسن» د. حسن إبراهيم؛ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ 
مكتبة النهضة المصرية. القاهری ط۰۷ ۹54 ۱م. 

- الحلواني» محمد خير» الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين» دار القلم 
العربي؛ حلب. 

- ابن خلدون» عبد الرحمن» المقدمةء دار القلم» بیروت؛ طه؛ ۹۸۶ AV‏ 

- ابن خلكان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد » وفیات الاعیان وأنباء أبناء 
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مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع المصطلحٍ al‏ محمد زرمان 
الزمان» تحقيق: د. إحسان عباس» بیروت» ۱۳۸۹ه» 1535١م.‏ 

- خليل» د. عماد الدين» حول إعادة تشكيل العقل المسلم. 

- الخوارزميء أبو عبد الله محمد بن أحمدء مفاتيح العلوم» إدارة الطباعة المنيريةء 
القاهرة ۰۱ ۱۳۶۲هه ۱۹۲۲م. 

- درويش» عبد cil‏ المعاجم العربية؛ الفيصليةء مكة المكرمة 4۰5 ۱ه. 

- ابن رشيق» أبو علي الحسن» العمدة في محاسن الشعر وآدابه» تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحمیدء ط ۲ء ۱۹۵م. 

- راوي» د. صلاح» النحو العربي؛ نشأته» تطوره» مدارسه؛ رجاله. دار غریب 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة. 

- الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسن» طبقات النحويين واللغويين» مطبعة البابي 
الحلبي» القاهرة. 

- استدراك الغلط الواقع في كتاب (العين)؛ مطبعة البابي الحلبيء القاهرة. 

- الزبيدي» أبو الفيض محب الدين محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر 
القاموس» دار صادرء بيروت. 

- زيدان» جورجيء تاريخ آداب العربية» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

- سیبویه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الكتاب» تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارونء مطبعة بولاق» ط۰۲ القاهرة» AY TAY‏ -۹۷۷ ام 

- السید» عبد الرؤوف بابکر» المدارس العروضية في الشعر العربي, المنشأة 
العامة للنشر والتوزيع والإعلان؛ طرابلسء الجماهيرية الليبية ط۱ ۹۸۵ ام. 

- السيرافي؛ أبو محمد يوسف بن أبي سعید. أخبار النحويين البصريين؛ تحقيق: 
طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده القاهرة» ۱۹۵۵م. 

- شاهین» د. عبد الصبورء العربية لغة العلوم والتقنية» دار الاعتصام؛ القاهرةه 
Yb‏ ۹۸۰ ام 

- شاهين» کامل السید. اللباب في العروض والقافية» طبعة ٩1‏ ام. 
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مساهمة الخليل بن أحمد المراهيدي في وضع المصطلح 


أد محمد زرمان 

- الشهابي؛ الأمير مصطفی. المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم 
والحدیث؛ دار صادرء بيروت؛ ط۰۳ ۹۹۵ ام. 

- شوشة» فاروقء لغتنا الجمیلة. مكتبة مدبولي» القاهرة. 

- ضيفء د.شوقيء المدارس النحوية؛ دار المعارف القاهرة» ۹7۸ ۱م. 

- الطغرائي؛ مؤيد الدين إسماعيل بن الحسین, الغيث المنسجم في شرح لامية 
العجم؛ طبعة ۱۲۹۰ه. 

- عبابنة جعفر نايف؛ مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربيء دار الفكر لنشر والتوزیع؛ 
عمان» الأردن؛ ط۰۱ 1984١م,‏ 

-عبادة؛ د.محمد إبراهيم» معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية» 
دار المعارف» القاهرة. 

- عمرء أحمد مختارء صناعة المعجم الحدیث. lle‏ الکتب؛ بیروت» Vb‏ ۸ 

- ابن فارس» آبو الحسن أحمدء معجم مقاييس اللغةء تحقیق وضبط عبدا السلام 
هارون, دار الفکر؛ بیروت. 

- الفراهيدي» الخلیل بن canal‏ کتاب العين» تحقیق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي؛ مؤسسة دار الهجرة؛ إيران؛ ط۰۲ ٤٠١۹‏ ١ه.‏ 

- فروخ؛ د. عمرء عبقرية اللغة العربيةء دار الكتاب العربي؛ بیروت؛ 1181م. 

- القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم» الأمالي؛ منشورات دار الآفاق الجدیدة؛ بيروت. 

- ابن قتيبة» gf‏ محمد عبد الله بن مسلم؛ الشعر والشعراء؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

- القفطي؛ جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسفء إنباه الرواة بأنباه النحاةء 
تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم: مطبعة دار الکتب المصرية؛ القاهرة, 
۰ ام 

- القوزي» عوض محمدء المصطلح النحوي؛ نشأته وتطوره حتی آواخر القرن 
الثالث الهجري, دیوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» ۱۹۸۳م۰ 

- اللغوي» أبو الطيب» مراتب النحويين» تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ نهضة 


مصرء القاهرتی ۱۹۵۵م. 
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مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع الصطلع أد محمد زرمان 

- مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعجم الوسیط دار الحديث للطبع والنشرء بيروت. 

- محفوظ محمدء الفكر الإسلامي المعاصر ورهانات المستقبل؛ المركز الثقافي 
العربي بيروت؛: طاء 1595م. 

- المسديء د.عبد السلام» قاموس اللسانیات الدار العربية للکتاب» ۹۸۶ ۱م. 

- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن کرم» لسان العرب المحیطء 
تحقیق: عبد الله علي الكبير وآخرون» دار المعارفء oo ald‏ ۹۸۱/۵۱4۰۱ ۱م. 

- ابن الندیم» محمد بن إسحاق» الفیرست؛ حققه وقدم له: د. مصطفى الشويمي؛ 
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المصطلح النحوي في كتاب العين 


د. خالد بن عبد الكريم بسندي 
جامعة اللك سعود — السعودية 
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المصطلح النحوي في كتاب العين 


د. خالد بن عبد الكريم بسندي 





المقدمة: 

المصطلح هو اتفاق مجموعة ما على شيء باسم ما بعد أن يُنقل هذا الاسم 
من معناه اللغوي إلى معنى آخر لمناسبة بينهماء مثل الاشتراك والتشابه؛ والغرض 
من ذلك بیان مفهوم الشيء المنقول إليه وتحديده(". والاتفاق بين النحويين مثلا 
على ألفاظ معينة لتؤدي معاني هو ما يسمى عندهم بالمصطلح النحوي. وفي بداية 
الأمر لم تأخذ كلمة مصطلح معناها كغيرها من الألفاظ الذي حدد لها اليوم إلا بعد 
زمن طويل. ولذا نجد تعددا في المصطلح الذي يدل على مفهوم معین» وربما 
تداخلا يؤدي إلى الاضطراب عند ذوي الصناعة أنفسهم» أو عندما ينتقل إلى علم 
آخر فيأخذ مفهوما مختلفاء نحو "الخبر” فهو في اصطلاح النحويين يدل على مفهوم 
معين» وعند البلاغيين له مفهوم آخر قد يتداخل مع المفهوم الأول وقد یخالفه؛ 
'حتى يصل اختلاف المفهوم في مصطلح اللفظ حد التندرء فإذا كان النحوي يعرف 
معنى معينا لاصطلاح الهمزء فالبدوي من الأعراب يعرف للهمز معنى آخر هو 
الضغط بشدة7)؛ فاختلاف المصطلح يعود أحيانا إلى اختلاف الفنون» أو إلى 
المناهج المختلفة التي تميزت بها كل فئةء ولهذا برزت مصطلحات خاصة 
بالبلاغيين ومصطلحات خاصة بالنحويين» ومصطلحات خاصة بالبصريين من 
النحويين و أخری خاصة بالکوفیین وهکذا. ومن العبث أن ينفرد شخص ما بمسألة 
وضع المصطلح؛ لأنه مشروط بالاجماع. وکان لعلمائنا الاوائل فضل کبیر في 
وضع المصطلحات النحوية والبلاغية بمعناها العلمي الذي نستخدم أكثره الیوم» 
وان لم تتضح وتکتمل وشابها بعض التداخل والاضطراب. أو التعدد والتناقض 
أحيانا إلا أن البذرة الأولى قد وضعت على آیدیهم» وهذا التعدد والتداخل یعود 
أحيانا إلى أن بعضها كان يُذكر بالمفهوم أو بالمرادف. 

يتناول هذا البحث المصطلح النحوي في كتاب العين الذي ید آول معجم 
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المصطلح النحوي في كتاب العين د خالد بن عبد الكريم بسندي 
Gly‏ اللغة العربية» بُني في مضامينه على أن يكون دائرة معارف للغة 
العرب. ولهذا نجده قد جاء We‏ بالمعلومات الصوتية والصرفية والنحوية 
والتأصيلية: أصالة ودخيلاً ومعرباء واللهجات واللغات والسماع والقياس والفروقات 
اللغوية بين المدن والأمصار والأقطار... إلى جانب ثروته الاستشهادية نثرأ 
وشعراء حديثاً وقرآنأء أمثالاً وحکما... ققد تضمن شواهد القرآن والحديث والشعر 
والمثل. محاولا کشف اللثام عنه ورصده مبتدئا بالحركات وأنواع البناء والاعراب؛ 
متابعا رصد المصطلح النحوي بمفهومه القدیم في العين حسب ترتیب الابواب 
النحوية في کتب النحو والصرف» مقتصرا في بعض الأحیان على مجرد ذکر 
المصطلح؛ ومکررا بعض النصوص أحيانا لاشتمالها على أكثر من مصطلح. 
فإذا كان النحو في (لکتاب) Si‏ أول خطوة صحيحة-كما يقول القوزي-(۳) 
في دراسة النحو بوصفه علما يقوم على قواعد وأصول معينة» مستضيئا بمناهج 
القياس والاستقراء دون الوقوف عند المفهوم الجزئي المحدود لبعض مسائل النحو 
فإننا نقف في العين على مادة نحوية مليئة بالكنوز لا تقل أهمية عن المادة 
الموجودة في الكتاب» خاصة أن سيبويه تلميذ الخليل أخذ عنه؛ ولا نستطيع أن 
ثبت كما لا نستطيع أن ننفي أن النحو في العين من وضع OD‏ إلا أننا أمام 
مادة يُظهر لنا مرحلة من مراحل وضع المصطلحات؛ استقر معظمها في التراث 
النحوي وما زلنا نستعملهاء وهذا يقف بنا عند التساؤل الآتي: أين التراث النحوي 
قبل العين والكتاب؟ خاصة أن مادة الخليل النحوية أيضا قد تكون نتاجا لفكر 
أساتذته» ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك أو ینفیه فما زال تاريخ النحو العربي في 
نشأته وتطوره محفوفا بالغموض لعدم وجود النصوص التي تثبت بدايته الحقيقية» 
والذي نستطيع تأكيده أن المادة النحوية في العين والمروية عنه في الكتاب تشير 
إلى أن النحو اتخذ أصوله وقواعده وشكله الاصطلاحي على يديه؛ وبذلك يكون 
"هو المؤسس الحقيقي لعلم النحو العربي الذي وضعه سيبويه في كتابه بعد أن تلقاه 
عنه وتعلمه علیه۳؟, 


أما كتاب العين الذي أصبح في متناول الدارسین» ففيه مادة لغوية تزخر 
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المصطلح النحوي في كتاب العين د خالد بن عبد الكريم بسندي 
بالمصطلحات النحوية التي شاعت في التراث النحوي؛ استعمل صاحب gall‏ جانبا 
منها عند تعليقه على بنية الكلمات أحيانا أو وصفه لدورها النحوي أحيانا أخرى 
مما یسح بتقديم بعض الملاحظات في شأن العمل المصطلحي. ويذكر المهيري() 
أن أهم ما يلاحظ على العمل المصطلحي عند صاحب العين التردد بين تسميات 
المفهوم الواحد والمفاهيم المتقاربة أو على الأقل المفاهيم التي كرس الاستعمال 
اللاحق مصطلحا واحدا لها وأشار إلى أن هناك عددا من المصطلحات الخليلية لم 
يكن لها في استعمال النحاة حظ كبير» كما أن الخلف لم يولوها عنايتهم» ومنها 
مصطلح المجاوز ومصطلح أميت  ...‏ ويرى أنه خلافا لما يجوز.أن ننتظر من 
صاحب العين لا نجد فيه عرضا للمصطلحات النحويةء وشرحا لمدلولاتها الفنية 
ضمن ما يشرح من المفردات» مع أن هذا لم يمنعه من استعمال جانب منها). 
ولكن المتأمل في كتاب العين يجد أن صاحبه عرض بعض المصطلحات النحوية 
وشرح مدلولاتها الفنية» وسيتضح ذلك في ثنايا البحث. 

أما المصطلحات النحوية التي أوردها صاحب العين فهي على gal‏ الآتي: 
-الحركة- الحرکات: 

استخدم صاحب العين مصطلح الحركة في قوله: قلذا توا قالوا أخوان 
وأبوان» لأن الاسم متحرك الحشو فلم صر حركته خلفاً من الواو والساقطة كما 
صارت حركة Jill‏ في اليدء وحركة الميم في اللم» فقالوا يدان ودمان(۱) واستخدم 
سيبويه المصطلح نفسه في قوله: 'ويجوز أيضا أن يكون یاسین وصاد اسمين 
متمكنين؛ فيلزمان الفتح؛ كما ألزمت الأسماء غير المتمكنة الحركات» نحو: كيف 
وأين» وحيث واس۲ وهذا خلاف ما ذكره القوزي من أن سيبويه اقتصر على 
ذكر مجاري أواخر AISI‏ ومصطلح الحركة الذي استخدمه صاحب العين استقر 
في التراث اللغوي» وما زال مستخدما. 
الضمة والضتحة والكسرة. 

استخدم صاحب العين هذه المصطلحات للدلالة على حركة فاء الكلمة وعينهاء 
يقول: " لفخد: وصل ما بين الورك والساق» ويخفف فيقال: فد في لغة سفلى 
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ie‏ وهي مونثةه وكُسرت الفاء على أعقاب كسرة الخاء حيث أسکنت» ومن فتحها 
مع سكون الخاء تركها على ما كائت» كما قالوا في العقب عقب فلزموا الفتحةء وفي 
الكتف کلف فلزموا لکسر:۲. وبين في موضع آخر أن الواو في الأصل من 
الضمةء والياء من الكسرة يقول: " لأ اليا خلقنّها لنرة 
والواو Lela‏ من al‏ فيستقبحون الق كسئرة 
كلام القرب في أصل الناء موی OA‏ وبين في موضع آخر أيضا أن الضمة 
والکسرة شر ع ا سوت بل 
الإعراب» يقول: 'والكسرة التي تلزم الدال في i‏ وجوه Seb Casi‏ 
الاسم والفعل» ألا ترى أنك تقول: تفعل فلا تجد التنوين يدخلّهاء والا ترى أنك a‏ 
رايت ينه وهذه يذه وغجبت من يدك شعرب الدال وتطرح الوين» ولو كان 
التنوين هو الإعراب لم يسقط* '. وبهذا تنوعت دلالة هذه المصطلحات الثلاثة 
ls‏ مرة على حركة الفاء وأخرى على حركة العين وثالثة على حركة اللام. 
الرفع والنصب والجر والخفض. 

استخدم صاحب العين مصطلحات الرفع والنصب والجر في مواضع متفرقة 
من العین» ففي قوله: أويحكى بم الأعلام والكنى والتكرات في aid‏ ال الحجاز إذا 
قل: ال: رایت زيدأ قت: : من زيداء ولذا قال: رأيت رجلا قلت: : منا يا فتی» وتقول في 

لنصب والخفض إذا استفیمت عن رجل أو قوم قلت: : منا لأرجل وان قال: مررت 
برجل قلت: مناء ومتن للرجلین ومين للرّجال. ٠‏ وتقول في الرفع: gia‏ للواحد 
ومنان للاثنين» ومنون للجمیم(* A‏ وهذا النص ورد عند سيبويه في فوله: اعلم أنك 
تثني من إذا قلت رأيت رجلين كما تثني أياء وذلك قولك: رأيت رجلین, فتقول: 
منین(کما تقول eine [od‏ فتقول: منان» [وأتاني رجال فتقول: مَنُونَ] وإذا 
لد رات رجلا قت مین" تنم صاحب العين مصطلح قرع في موضع 
البناء على الضم؛ یقول: اسايق بد الماضيء تقول: ما رأيته فط وهو رفع 
لأنه غاية مثل قولك: قبل وبعة0"7. » LS‏ لتختم مصطلحات GAP‏ واقصب 
AN ll‏ على حالات الإسراف لتنا المتمكنة 


Qin = 





وما يجري مجراهاء وهو ما 


اللصطلح النحوي في كتاب العين د خالد بن عبد الكريم بست 


لالخ سس 
ذكره سيبويه في الكتاب في قوله: قالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب. 
وحروف الإعراب للأسماء MP. Sill‏ ومثله قوله: 'وتقول في بعض الجواب: 
لا بذي شم كأنه قال لا وال ما كان كذا وكذاء فتقول: لا وسلامتك ما كان 
ig‏ وكذاء كما يقال: لمن قال: ماذا صدَعْت؟ خی وخیرآه أي الذي صنعت هو خير» 
والنصب على وجه الفعل» ومنه قوله Tem‏ وجل-: قل العفو أي الذي تنفقون هو 
من أموالكمء فا فأنفقواء في قراءة من برقغ؛ والنُصب على وجه الفعل97". 
في حين استخدم لفظة (النصب) للدلالة على الحركة التي تظهر على الحرف؛ نحو 
قوله: 'والتّجفاف بنصب التاء: مصدر بتل التجفيف*' في الوقت الذي استخدم فيه 
مصطلح الكسر للدلالة على حركة الحرف» يقول: "لجمام بكسر الميم أي الموضع 
الذي عليه ("hata‏ واستخدم لفظة (تتصبه) للدلالة على البناء في قوله: تما الآ 
فإنه يلزم امناعة التي يكون فيها الكلام والأمور ريثما يبتدئ ويسكت. والعْرّب 
تصبه في الجر والقصب ay Dy‏ لا يتمكن في التٌصنریف» فلا یی ولا يثلث 
ولا يصغر» ولا يصرف ولا يضاف إليه7”". فقوله (تنصبه) يقابل مصطلح البناء 
الذي استفر في التراث النحوي؛ إلى جائب وقوعه على المصطلح المستقر 
(لبنا)۳۱) في العين» وهذا من تداخل المصطلح وتعدده للدلالة على مفهوم واحد؛ 
لان كلمة (الآن) مبنية على أشهر الأقوال على الفتح. ومثله قوله: "يا لزید ويا 
لمجب. وذلك إذا كان ينزل به أمر فادح» ويا للحسرة ويا ألتدامة a‏ لام في 
ذلك ونحوه(*؛ فالحركة التي على OU‏ هي حركة بناء ومع هذا استخدم لفظة 
(تصب). ومثله قوله: "لین: وقت من الأمكنة» تقول: أين فلان؟ فيكون منتصباً في 
الحالات YES‏ ولمعروف أن (أين) اسم مبني على الفتح في الحالات كلّها ومع 
هذا استخدم مصطلح فيكون (منتصبا) في حين نجد أن لفظة (تنصبه) جات للدلالة 
على إعراب الفعل المضارع يقول: قینصبون بأو كما ينصبون بحتّى7"). وهذا 
يشير إلى التذبذب والتداخل في إطلاق المصطلح الذي نعزوه إلى عدم نضج 
المصطلح في هذه المرحلة وعدم استقراره. واستخدم لفظة (جرتها) للدلالة على ما 
استقر في التراث بالبناء على الكسرء يقول: 'وحذام: اسم امرأةهقال 
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إذا قالت حذام a iced‏ فان القول ما قالت حذام 
جرا لغرب في موضع الرقع als‏ وكذلك فجار وقساق AEH‏ 
فمصطاح الجر هنا يقابل مصطلح البناء على الكسر الذي استقر في التراث النحوي 
في مثل هذه فالأعلام (حذام» وفجارء وفساق...) مبنية على الكسر وهو ما استقر 
عند النحویین Lad‏ بعد» وقد استخدمه صاحب العين نفسه في حديثه عن (أنت» 
عليك)» يقول: اجنوا أكثر حالات المؤنث الكسرء كقولهم: أنت عليك» hay‏ 
وعند مقارنة هذه المصطلحات Ly‏ أورده الخوارزمی( اعن الخليل ونقله 
لقوزی(۳ نجد تفاوتا بل تناقضا أحيانا. فالرفع والنصب والخفض في رواية 
الخوارزمي لما وقع في أعجاز الكلم منونا نحو (زيدء زيذاء زيد). والجر لما وفع 
في أعجاز الأفعال المجزومة عند استقبال ألف الوصل نحو: (لم يذهب الرجل). 
. الضم والطتح والكسر. 
استخدم صاحب العين مصطلحي الضم والفتح للدلالة على حركة العين واللام 
في الكلمة الرباعية نحو: gh, ED‏ بالفتح ally‏ وكذلك استخدم 
مصطلحي الفتح والكسر للدلالة على حركة عين GUMS‏ نحو قوله: المَصن: (AS‏ 
فإذا احتاجوا إلى تثقيله قالوا: «ted‏ وإذا سكنوا الصاد لم يقوموا الا بلفتح(۳). 
وقوله: 'عمت؛ وعسيت بالفتح والكسر". واستخدم مصطلحي الفتح والكسر 
للدلالة على فاء الكلمة؛ وذلك في قوله: لح" والخبار ثر الثنياء. Valls‏ ورد 
الجمال والبّهاء؛ بالفتح والکسر ۳۹۲, ومنه أيضا قوله: قد نکر الح وت قل: 
۳ يقال للرجل الكثير لح حَجاج من غير لمله(۲۳. والمفتّح: 
مفتح» ومفتح july lly‏ 7 وهنا نقف على التداخل الذي يُدخلنا 
أيضا في اضطراب المصطلح عند استخدامه مصطلح الكسر للدلالة على حالة البناء 
على الكسرء وذلك في قوله: أوجدوا أكثر حالات المؤنث الكسرء كقولهم: أنت ie‏ 
UO‏ سيبويه فينص على أن call‏ والكسر والضم والوقف للأسماء غير 
المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنى ليس غيرء نحو: 
سوف وقد؛ nee‏ و 
AYA‏ 








الصطلج النحوي في كتاب العين. دخالد بن عبد الكريم بسندق 
ولا أفعال ولم تجئ إلا ed‏ ويذكر Ig jail‏ إطلاق اصطلاح الرفع على 
حركة المنادى المفرد كان أكثر شيوعا من اصطلاح الضم؛ وأن لجوء الخليل 
وسيبويه إلى اصطلاح الرفع فيه تيسير على المتعلمين المبتدئين» فهو آهون من 
قولنا: مبني على الضم. وأرى أن المسألة لا تتعلق بالتيسير بقدر تعلقها باضطراب 
المصطلح الذي لم ينضج في تلك الحقبة؛ ولم يستقر. 
التنوين. 

ذكر صاحب العين مصطلح التنوين في مواضع متعددة من العين؛ منها قول 
حمزة بن زرعة مفاده أن call‏ ليس إعرابا بل الإعراب الضمة والكسرة التي 
تلزم الدال في ای" والتنوين Sid‏ بين الاسم والفعلء يقول: "ألا ترى أنك تقول: 
تفعل فلا تجد التنوين يدخلّهاء وألا ترى أنك تقول: رایت بل وهذه cA‏ وعجبت 
من يدك فشرب Dal‏ وتطرح التنوين. ولو كان التنوين هو الإعراب لم بستط۲*, 
وفي حين ذكر في موضع آخر أن التنوين إعراب» يقول: 'قال: وقد تجيء أسماء 
لفظها على حرفين وتمامها ومعناها على ثلائة أحرف مثل يد وذم وفم» CaS Lally‏ 
الثالث aba‏ أنها جامت سواكن وله لملکون مثل ياء يَدَيْ وياء نی" في آخر 
الكلمة؛ فلما جاء التنوين ساك اجتمع ساکنان Gab‏ التنوين لاله إعراب وذهب 
الحرف الساكن*'“. ومصطلح التنوين ظهر - كما يذكر القوزي7'")- قبل الخليل 
بکل تأكيد وأصبح واضحا مستقرا عند الخليل وسيبويه. 

واستخدم صاحب العين مصطلح الصرف للدلالة على تمكن الكلمة من 
التنوين» في قوله: 'وصرف الكلمة: إجراؤها oy silly‏ وقوله‌الشيء واحدُ 
الأشياء» والعرب لا تصرف أشياء؛ وينبغي أن يكون مصروفاًء لاله على حد فيء 
وأفياء... واختلف فيه جهل Geld‏ إنما كان Gaal‏ بناء شيء: GE‏ بوزن فيعل» 
ولكنهم اجتمعوا قاطبة على التُخفيف» كما اجتمعوا على تخفيف میّت. وكما خففوا 
السيئةء كما قال: والله یو عن السيئات والزلل. فلما كان الشيء مخففاً وهو اسم 
الأدميين وغيرهم من الخلق» جمع على فعلاءء فخي 
ولم يقولوا: آشیناء» ولكن: آشیاء» TM,‏ الآخرةٌ زیادت كما زيدت في أفعلاء» 


هد 











جماعته؛ كما خفف وحداته» 


اللصطلح النحوئ في کتاب Gea‏ د خالد بن عبد الکریم بسندي 
فذهب الصترف لدخول المدة في أخرهاء وهو مثل مة حمراء وأسعداء وعجاساء, 
وكل اسم آخرة مدا زادة فمرجعه إلى التي فإنه لا Gana‏ في معرفة ولا 
GUS‏ وهذه المدة خولف بها علامة التأنيث وكذلك الياء GS‏ العلامة في الخبلى 
اسلا في جيتها. وقال و في (أشياء): إن العرب لما اختلفت في جنع الشيء 
فقال بعضهم: أشيئاء وقال بعضهم: اشاوات؛ وقال بعضهم: أشاوى» ولا لم يجيء 
على طريقة فيء وأفياء ونحومه وجاء مختلفا غلم أنه قد قلب عن حذه» Sify‏ 
صرفه Ia‏ والصرف عند صاحب العين هو التنوين. 


السكون والجزم. 
استخدم صاحب العين مصطلح السكون في مواضع متفرقة من العين؛ منها 
قوله: 'وتقول: أرني يا فلان توك لارام فإذا استعطيتة شيئا AS‏ لم يقولوا Sp‏ 
آرئا بسکون MMM‏ وكذلك استخدم مصطلح الجزم يريد به السكونء وذلك 
عندما علق على كلمة (بجل) في قول لبيد: ۱ 
فمتى أهلك فلا اف بَجِلي الآن من العيش as‏ 
يقول: أوهو مجزومٌ لاعتماده على حركة الجيم*". وذكر الجزم والسكون 
في قوله: وا قاس حرف القضعيف على الخركة والممكون بالأمثلة من Ud‏ 
فحيثما سكنت لام الفعل فأظهر' حرفي التُضنميف على ميزان ما كان في مثاله؛ نحو 
قولك للرّجل في الأمر: افطل مجزومة OMS‏ ففي حديثه عن الفعل المضعف 
(غض» » Sey‏ وفر) جعل الحركة والسكون قياس حرف التضعيف. التضعيف؛ واستخدم في 
هذا لسیاق مصطلح التضعيف» وهو المصطلح الذي استقر فيما بعد فتقول في باب 
التضئعيف: اغضض: واقرر' MSE‏ ومصطلح الأمر للدلالة على الفعل انحو 
قولك للرّجل في الأمر: MS‏ * واستخدم مصطلح الإدغام WH‏ ركت لام Gail‏ 
فمثال ذلك من التضعيف مذغم الحرفین» يقال للمرأة: فظي فتحرکت اللآم قلت: 
غضتي وقي a‏ وجذي فهذا قياس المجزوم كله في باب اضمین"3*) واستخدم 
مصطلح الحرف * وإنما يقاس حرف التُضعيف"؛ واستخدم مصطلح الحركة" حرف 
التضعيف على "Sd‏ ومصطلح الفعل * بالأمثلة من الفعل فحيثما سكنت لام 
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اللصطلح النحوي في کتاب العين دخالد ين عبد الكريم بسندع 
“Jail‏ وكذلك نظرته إلى تقسيمات الكلمة إلى جذور" سكنت لام الفعل". ويذكر 
القوزي(”) أن سيبويه روى اصطلاح السكون عن الخليل في مواضع متفرقة من 
الكتاب» ومنها قوله: "... وكذلك كل حرف قبل نون النساء لا يسكن لأمر ولا 
لحرف يجزم ألا ترى أن السكون لازم له في حالة النصب والرفع وذلك قولك 
رددن وهن يرددن وعلى hyd‏ 
الإشمام. 

عرف صاحب العين هذا المصطلح بقوله: “والإشمام: أن تشم الحرف الساكن 
حركة؛ كقولك في الضمة: هذا العمل» وتسكتء فتجد في فيك إشماماً للام لم يبلغ أن 
یکون واوأء ولا تحريكا SS‏ به» ولكنن شمة من ضمة خفيفة» ويجوز ذلك في الكسر 
والفتح Mad‏ واستخدم هذا المصطلح في حدینه عن الياء الساكنة والواو الساكنة؛ 
يقول: رل شيء مما Ge‏ امش ds‏ والاسم العام CE SUS‏ وتصغيرها 
Bp‏ الياء ساكنة وفيها إشمام من الکسرةه وكذلك کل ياء في التصغير إذا جاء 
بعدها حرف dite‏ في US‏ شيء(۳۹. ويقول: 'ورجل ذوء وهو SS‏ نوی شديدأء 
Tay‏ ذوية؛ الواو مكسورة خفيفة على (فعلة)» وان YS‏ الثعت فالواو ساكنة مع 
الياء» والإشمامٌ فيه أحسن من الإسكان؛ Diy‏ من أهل الحجاز يفتحون ما كان من 
نحو ذو ويقولون: رجل ذوئ وامرأةٌ نوی سواءء لاله LO) aga‏ 
الكلمة والكلام. 

ومن استخدامه مصطلح الكلام قوله: کلام العرب مبني على أربعة 
gia yO)". catia‏ من الكلام: al‏ الذي لا Sah‏ عليه. pally‏ من الناس: 
من SY‏ به. والمحال من الكلام: ما حوّل عن وجهه. وكلامٌ متحیل: محال" 
واستخدم مصطلح الكلمة والكلام في مواضع كثيرة أيضاء منها قوله: 'فإذا وردت 
عليك كلمة رباعية أو خماسية... ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف 
واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة محدثة dese‏ ليست في كلام 
العرب» لأنك لست واجدا من يسمع في كلام العرب كلمة واحدة LOO‏ 
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الصطلح النحوي في كتاب العين اد خالد بن عبد الکریم بسندي 
-الاسم: 
ذكر مصطلح الاسم في مواضع مختلفة؛ منها قوله "الاسم لا يكون أل من 
ثلاثة أحرف: حرف ی به. وحرف يحشى به الكلمةء وحرف GEG)‏ عليه فهذه 
ثلائة حرف مثل غد jy‏ ونحوهما من الأسماء. بُدئ بالعين وحشیّت الكلمة 
۳ ووقف على الراءء وقوله: 'فإن كان البناء OV Lead‏ وقوله: 
im‏ . وذكر مصطلح الاسم أيضا في قوله'ويق بل فلان من مرّضه وأبل 
on‏ أي: برأء والاسم منه: om‏ وذكره أيضا في قوله: "تقول في 
الاعتزاء: يا آفلان» يا لتميم بنصب لام ها لام مفردةه ولكنها Gis‏ في الذي 
dy ah‏ المندوب إليهء Uy‏ هي لام أضيفت إلى الاسم يدعى بها 
المندوب OV ag)‏ 
-الطعل. 
لوو حجري ال Ae‏ یی ی 
قوله: "... والفعل فاه يفوهُ فوها(0۳ وقوله: "العض بالأسنان والفعل منه عضضتٌ 
اوسن يعض" وقوله: العل: ری الثانية» والفعل: عل القوم يلم ينها 
علا. وقوله: والفعل دوي )9 5 نوی» وهو SIM‏ الباطن» وکل بناء 
وندی» مكسور؛ ويكون الفعل منه مكسوراً فإن النعت منه مخ 
شاعر إلى OMe‏ وذكره في قوله: 'والفعل ats‏ وأنبأته وا 
حديثه عن التاء التي تلحق الاسم والفعل» يقول: "ولكتّهم فرقوا بين تأنيث الفعل 
وتأنيث الاسم. فقالوا في الفعل: فلت ٠‏ وقي الاسم: OD‏ ونجد صاحب العين 
حريصا على تحديد المصطلح للمفهوم الواحد لیتسنی التمييز بين الظواهر المختلفة. 
الفعل اللازم والمجاوزوالمتعدي. 
استخدم صاحب العين ثلائة مصطلحات للدلالة على درجات الفعل من حيث 
التعدي واللزوم؛ فالمقبل للازم هو المجاوزء نحو قوله: 'النظافة مصدر' النظيف» 
i‏ تنظيفا. واستنظف الوالي ما 
ولا يستعمل التنظيف في هذا المعنی۳۳. وقوله: 
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المصطلح النحوي في كتاب العین د. خالد بن عبد الكريم بسندي 
"وطارقت بعضته على بعضء والفعل اللازم أطرق أي أطرقت fai jhe‏ 
'والفعل اللازم من سند OS‏ 'والفعل اللازم: الانطواء"". وارجعت رجوعا 
ورجعته يستوي فيه اللازم والمجاوز7”"). وكذلك الفعل "ساء" يكون لازما 
ومجاوزا". ومن هنا يظهر أنه استخدم مصطلح المجاوز في مقابل اللازم» 
واستخدمه للفعل المتعدي إلى مفعول فقطء أما المتعدي إلى مفعولين أو ثلاثة 
فاستخدم مصطلح المتعدي. يقول لفعل المجاوز: يتعدى إلى مفعول بعد مفعول؛ 
والمجاوز مثل ضرب عمرو بكرأء والمتعتي مثل: Gb‏ عمرو بكرا خالداً. وعذاه 
ales‏ ومنه قوله: "دهن: الذفن: الاسم. والدّهن: الفعل المُجاوزء والاهان: 
الفعل اللآزم ۲ والمجاوز: أمعضته إمعاضاء ومعّضته تمعيضا"" HS‏ 
al‏ والفعل اللازم: دم دم(" ۲ وهذا من باب "الحرص على تنويع المصطلحات 
لإبراز الفروق بين الظواهر المتقاربة في تمييزه بين درجات التعدیه۲۳. 
aati.‏ الاضي. 

ويظهر استخدام صاحب العين الفعل للدلالة على الزمن الماضيء نحو قوله: 
pees‏ الناس بمنزلة: لعل وهي كلمة مطمعة؛ ویستعمل منه الفعل الماضيء 
فيقال: عست ee y‏ وعَسنوا وعسیا وعسین - لغة - وأمیت ما سواه من وجوه 
الفعل. لا يقال يفعل ولا فاعل ولا ONS gaia‏ 
فعل الأمر. 

وكذلك استخدم صاحب العين فعل الأمرء يقول: 340 نقیضٌ النهي» 
والثمر aly‏ من أمور التاس. وإذا رات من الأمر قلت: اوم يا هذاء فيمن قرأ: 
ol ye‏ أهلك بالصتلاة#[طه: ۱۳۷]. لا يقال yl‏ ولا BY‏ منه AGE‏ ولا SY‏ 
Lal‏ بقال: : مر وذ = في الابتداء بالأمرء استثقالاً للضمتین» فإذا تقدم قبل 
الكلام وا أو فاء قلت: cyl,‏ فاش كما قال عز وجل-: ولش أهلك بالصّلاة"» 
Us tls‏ من أكل Sb‏ فلا يكاد يُذخلون فيه الهمزة مع الفاء والواوء ويقولون: وگلا 
وخذاء وارفعاه فكلا ولا يَقُولُونَ فأكلاه.. وهذه حرف جاءت عن Gall‏ 


۳ 
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نوادر... 


المصطلح النحوي في كتاب العين د خالد بن عبد الكريم بسندي 
الفعل الناقص. 0 

استخدم مصطلح الفعل الناقص ويقصد به الجامدء يقول: 'وأهل النحو يقولون: 
هو [يقصد عسى] فعل ناقص» ونقصانه أنك لا تقول منه قعل يَفعل» و(ليس) مثلم أنه 
تری أنك تقول: Chad‏ ولا تقول: لاس یلیس( مع أن الفعل الناقص الذي استقر في 
التراث النحوي يدل على الأفعال الناقصة التي تخلو من دلالة الحدث» وتحتاج إلى 
المنصوب. ولم ید هذا المصطلح مستخدما للدلالة على الجامد. 
الفعل الواقع وغير الواقع. 

استخدم صاحب العين مصطلحات لم يكتب لها الدوام فيما بعد منها: 
مصطلح الفعل الواقع والفعل غير الواقع؛ يقول: لته abl‏ لقا لا تحرك مصدره 
لأنه فعل واقع ومثل هذا لا یُخرکك مصدره؛ وأما عجل عجلا ودم af lb US‏ 
لأنك لا تقول: عجلت الشيء ولا aha‏ لان هذا فعل غير واقع(۳. ويقول في 
موضع آخر: آوکل فعل واقع لا يحرك مصدره نحو (GL‏ لأنك تقول: طعنت 
الطعامٌ وما لم يقع Ta‏ مصدره مثل (Mass‏ 
الحرف. 

استخدم صاحب العين مصطلح الحرف في مواضع كثيرة من العين؛ منها 
قوله: Lis‏ وقفوا عند هذه cli‏ بالهاء من بين سائر الحروف» لان الهاء لین 
الحروف الصّحاح؛ فجعلوا i‏ صحیحا مثلهاء ولم يكن في الحروف حرف “yal‏ 
من الهاء. BY‏ الهاء نفس“ ومنها قوله: "عل أخاك: أي لعل أخاك وهو حرف 
يقرب من قضاء الحاجة Malady‏ ويعني الحرف في مصطلح الخليل أيضا ما 
نعنيه باستعمالنا مصطلح 'صوت" في عصرنا الحاضر؛ لأن مصطلح "صوت" لم 
برد في مادة الخليل الصوتيةء ولم يكن من مصطلح العلم اللغوي إلا في القرن 
الرابع الهجري فقد ورد في مصطلح ابن جني۱ يقول: “فإذا سئلت عن كلمة 
وأردت أن تعرف موضعها فانظر إلى حروف الكلمة فمهما وجدت منها واحدا في 
الكتاب المقدم فهو في ذلك الکتاب( فقوله'حروف الكلمة" يعني أصواتها. 


re E‏ د 


1 النحوي في كتاب العين د خالد بن عبد الكريم بسندي 


soli, 

استخدم صاحب العين هذا المصطلح في قوله: تما ذه وذي في هذه وهذي 
فأسماء GSS‏ وليس في البناء فیها غير الذال والألف التي بعدها 5 5a‏ للدلالة 
على بناء الكلمة؛ واستخدمه في قوله: 'والأنثى: هته بفتح النون إذا وقفت عندها 
لظهور الهاء» فلا مررت سكنت لون» لأنها بنيت في الأصل على التسكينء 
وصيّرت الهاء lS‏ كقولك: ریت هَنْةَ مُقبلةَ لم ued‏ لانها اسم معرفة للمزنث. 
وها التأنيث إذا سکن ما قبلّها صارت تاءَ مع ألف الفتح الذي قبلّهاء كقولك: القناة 
والحياة. clay‏ التأنيث hal‏ بنائها من الا( للدلالة على علامة البناءء وهو ما 
استقر في التراث النحوي. 
الاعراب. 

استخدم هذا المصطلح في مواضع متعددة؛ منها عند حدیثه عن جمع المئة» 
يقول: GR AL‏ من آخرها واوٌ... وقیل: حرف لين لا SUI GS‏ هو أم ياء. 
والجمیع: المنون؛ والمئین على تقدير المسلمون والمسلمین. . ومنهم من یجعل 
الثون خلا في الجماعة من الحرف المحذوف. ویکون الاعراب في المئين على 
الذون. تقول: مئين كما تری» وقبضت مئیناً(). وذکره في قوله 'وإنما ذَهَبْ 
اثالث alu‏ نها جاءت سواکن lay‏ لسکون مثل ياء يَدَيْ وياء دمي في آخر 
الكلمةء فلما جاء التنوين ساكنا اجتمع ساكنان فَتَبَت التنوين لأنه إعراب وذهب 
الحرف الساكن"7"). وذكره أيضا في قوله: والاخت: كان حذها "ah‏ والإعراب 
على الهاء والخاء في موضع الرفع ولكنها انفتحث لحال هاء التأنیث» لأنها لا تعتمد 
إلا على حرف متحرك بالفتحة» وأسكنت الخاء فخول صترقها على sa!‏ 
وصارت الهاءٌ تا كأنها من أصل الكلمة» ووقع الإعراب على التاء» cia Hy‏ 
الضمة التي كانت في الخاء الألف» وكذلك نحو ذلك*"). 
-المنوع من الصرف. ۱ 

استخدم صاحب العين هذا المصطلح عند حديثه عن العلم المؤنث (هنة) وأنه 
ممنوع من الصرف» وذلك في قوله: al‏ هَنة مقبلة لم تصرف لأنها اسم معرفة 


Gave E 





للمونث". وقوله: plas‏ أبرص: مضاف غير مصروف"*؟. وذكر أن pot‏ 
اليوم كورةٌ معروفة OG LAY‏ وعبر عن الممنوع من الصرف بقوله لم تجر, 
وذلك عند حديثه عن مثلث وموحد ومثنی» وثلاث ورباع!. وذکر مصطلع لا 
يُجْرَى في حديثه عن كلمة (مصر) في قوله تعالی: "اهبطوا مصرالیوسف؟٩‏ 
يقول: “من الأمصارء ولذلك نوته» ولو أراد مصر الكورة Medias‏ ما نوتن» لأن 
الاسم المؤنث في المعرفة لا MON Sab‏ 
-المعدول. 00 

استخدم صاحب العين مصطلح العدل في قوله: وکذلك فجار Gaby‏ 
وخباث» ولم يُلقُوا عليها صرف الكلام له نحت مؤنث مَعثُول عن جهته؛ وهي 
Leite‏ وفاجرة وفاسقة وخبيثة» فلما صرف الی فعال" کسرت أواخر الحروف۲. 
-النکره والمعرفة. 

فرق صاحب العين بين النكرة والمعرفة عندما مثل للنكرة ب (رجل سوء) 
وللمعرفة ب (الرجل السوء)» يقول: "وتقول في اللکرة: رجل منواع» ولذا عرفت؛ 
قلت: هذا الرّحل الوب ولم تضف.. وتقول: هذا عَمل سنوع» ولم تقل العمل 
الستوء» GY‏ الس يكون نعتاً للرجل؛ ولا يكون ofall‏ نعتاً للعمل لأن الفعل من 
Jal‏ وليس الفعل من السّاء كما تقول: قول صدقء والقول af‏ ورجل 
صدق» ولا تقول: GY Gall ail‏ الزجل ليس من الصنق". ویقول في 
موضع آخر: 'ذؤالة اسم معرفة للذئب لا ينصرف» وسمّت العرب عامّة المتباع 
بأسماء معارف» يجرونها مجرى الرجال والنساء۱۳. وتجدر الإشارة أنه ذكر 
هنا من أنواع المعارف: المعرف بأل» والمعرف بالإضافةء والعلم. 
الأعلام والكنى. 

ذكر مصطلحات (الأعلام والكنى) في قوله: Saag‏ بسن كلم والكتى 
واللکرات في i‏ هل الحجاز إذا قال: رأيت زيداً قلت: من زید۳۱۳. ويقول في 
موضع آخر: "أم حفصة: نی به raga‏ ۳ وللا کی با LM ten‏ 
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وهذا يشير إلى ما استقر فیما بعد عند النحويين من أن الكنية ما صدرت باب أو أم. 
الإضمار. 
أطلق هذا المصطلح في حديثه عن المحذوف في البيت الآتي قال: 
فطلقها فلست لها i‏ وإلا عل مقرقك الحُسامٌ 


فاضنتر فيه: Sy,‏ لها Oe‏ وغير البيان أحسن. وذكر ضمائر الرفع 
المنفصلة من غير 3 للمصطلحء يقول: "هي ضیف» وهو وهما وهم وهن 
ضيف*'. كما استخدمه في حديثه عن المنصوبات التي يُحذف عاملهاء يقول: 
tually‏ في الحال والقطع والوقف وإضمار الصفات'(0:0. 
العماد. 

استخدم صاحب العين مصطلح العماد في حديثه عن (MG)‏ يقول: AG!‏ 
ضربت فتكون (إيَا) عماداً GIS‏ وكذلك استخدمه في حديثه عن نون 
الوقايةء يقول: 'وقذ وقط لغتان في "حسب" لم يتمكنا في التصریف فإذا أضفتّهما 
إلى نفسك Wd‏ بالنون فقلت: قذني وقطني كما قَوُوا Fe‏ ومني ولتي بنون 
أخرى. قال أهل الكوفة: معنى قطني كفاني؛ النون في موضع النصب مثل نون 
'كفاني'؛ لأنك تقول: Ld‏ عبد الله fae‏ وقال dal‏ البصرة: الصواب فيه الخفضْ 
على معنى: حسب زيد Sy‏ زيدء وهذه النون Slee‏ ومنعهم أن يقولوا: حمتّني 
لأن الباء متحركة؛ والطاءَ هناك ساكنة فكرهوا تغییر‌ها عن الاسکان» وجعلوا النون 
الثانية من لي عماداً OUI‏ واستخدمه عند حديثه عن الأمر من اللفيف 
المفروق» يقول: "وإذا لفات من الوغى sch‏ ع She Gd‏ لوف الابتداغ 
والوقوف على حرف ah,‏ والمقصود بالهاء هنا هاء السكت أو cla‏ الصلة 
كما يسميها صاحب العین» يقول: " Gh Cy‏ فكناية التذكير» وهي كناية التأنيث فإذا 
وقفت على هو وصلت الواوء فقلت: هُوَةٌ وإذا ذرَجت طرحت هاء الصتلة!۲. 
المبتداً. 

لم ترد لفظة المبتدأ في العين مصطلحا. 
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-الخبر. 
استخدم صاحب العين مصطلح الخبر في قوله: EDT‏ الشيء Lip‏ 

للشيء فيُجْعَل ملّه. والمتل: الحديث نفسئه. واکثر" ما جاء في القرآن نحو قوله- 
جل وعز-: ا(مثل الجنة التي وعد sso IG lal‏ ۳۷ فيها أنهارء فمتلها هو 
الب عنها. وكذلك قوله تعالی: Ga)‏ مئل فاستمعوا له)[الحج: ۳ ثم أخبر: 
OF‏ الذين تدعون من دون اللهء فصان oR‏ عن ذلك SE‏ ولم تكن هذه الکلمات 
ونحوها Sth‏ ضترب لشيء آخر كقوله تعالى: SUS)‏ الحمار يحمل)[الجمعة: dle‏ 
SES),‏ الكلب16'')[الأعراف: 5 . واستخدمه في قوله: تقول في الخبر: كان 
كذا أو كذاء تعطف آخن كلامك على at‏ الا ن أو تعني a‏ في 
ادا 007 7 
الصاعل ونائب elas!‏ 

ذكر صاحب العين مصطلح الفاعل للدلالة على فاعل الفعل مرة واحدة في 
قوله: "... فمن قال: لم يدع» تفسيره؛ لم يترك» فإنه يضمر في لمشحت ولمجلف ما 
يرفعه مثل الذي ونحوه؛ ومن روی: لم HES‏ معنى: لم یر فسبیله GEM‏ بلا 
le‏ كقولك: لم ینب الا زيدء وكان قيامئه: لم بُوذغ ولکن العرب اجتمعت على 
حذف الواو فقالت: يع ولكتك إذا Ge‏ الفاعل تقول: لم £99 ولم BY‏ وكذلك 
جميعٌ ما كان مثل يودع وجميع هذا الحد على ذلك. إلا أن العرب استخفت في هذين 
الفعلين خاصتة لما دخل عليهما من العلّة التي وصفنا فقالوا: لم يغ ولم يُذْْ في لغةه 
وسمعنا من فصحاء العرب من يقول: لم ea‏ وراء ولم أذن وراء"7"". ومثل 
للمبني للمجهول بقوله: " ولكتك إذا Ge‏ الفاعل تقول: لم يُوذغ ولم AS‏ وهذه 
إشارة منه للفاعل ونائب الفاعل والمبني للمجهول؛ وان لم يصرح بالمصطلح. 
الاستثناء. 

استخدم صاحب العين مصطلح الاستثناء في حديثه عن (إلا)» يقول: AW‏ 
استثناء» كقولك: ما رأيت أحداً إلاً زیدا. ويكون إيجاباً لشيء يؤكده؛ فيكون معناها 
معنى (لكن) كقولك: زيد إلي غير ولا إلا أني آخذ بالفضلء وقال: 
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وجارة البيت أراها مَحْرَما 
كما براها له إلا تما 
مكارمٌ السّني لمن LES‏ 
فاوجب المعنى بأن أراد أن يقول: وجارة البیت أراها مَحْرما و إنما مكارمٌ 
المسّْي لمن تكرم... وتقول: شتمني زيد الا آني عفوت عنه» تريد: ولکن Sse‏ 
عنه» وهذه التي في الاستئناف والتوكيد ممالة(*۱. وقد استقرت (إلا) في التراث 
النحوي أداةً للاستثناء إضافة إلى دلالات أخرى. 





الاضافة. 

ذكر صاحب العين مصطلح الإضافة في مواضع متعددةه منها عند حديثه عن 
(إذ) يقول: 'إذ لما مَضّی وقد يكون لما يُستقبّل» و (إذا) لما يستقبل. وإذا جواب توكيد 
الشرط يون في الاتصال Ry‏ في الوقف. وإذا أضيفت إلى (إذ) كلمة جعت غاية 
لوقت. Ay Us‏ كقولك: May‏ وساعدّئذ. وكتابتها ملتزقة فإن وص 
صلة ولا يكون خبرأه كقول الشاعر: عشية إذ يقول بنو لؤي كانت في الأصل حيث 
جع تقول" صلة YR al‏ من حَدٌ الإضافة إلى قولك: 'إذ تقول" جملةء فإذا أفرّدتها 
Yd‏ لالتزاقها بالكلمة التي معها كأنها Las‏ واحدةء كقولك: Me‏ بنو فلان يقولون 
كذاء oY‏ تقول" ها هنا خبرء وفي ابیت صلة؛ وإنما جاعت في سبع كلمات مات 








في حينئذ ويومكذ وليلتئذ وساعتئذ وغداتئذ وعامتئذ وعشيّئذء ولم ب 
Cad‏ هؤلاء الكلمات بها BY‏ أقرب ما يكون في الحال قولك: الآن» فما لم حول 
هذا الاسم عن وقت الحالء وم يتباعذ عن ساعتك التي أنت فيهاء لم یتمکن؛ ولذلك 
میت في كل وله فلما أرادوا أن يتباغدوا بها ويحولوها من حال إلى حال لم تق أن 
يقولوا: : الآنئذ عکسوا pal‏ بها وقت ما تباعة من الحالء » فقالوا: 'حينئذ" ولكن قالوا: 
الآن لساعتك في التقريب» وفي التبعيد: : حينئذ وئزل بمنزلتها الساعةٌ وساعتئذ وصار 
في حذهما لبم ويومئذ والحروف التي وصتا على ميزان ذلك مخصوصة ب 5 
Lead‏ به سائر أسماء الأزمنة إلا بيان وقت نحو: Ga:‏ سنة خرج Sly‏ شه Ao‏ 
الحا كقوله: في شهر تصطاد الثلام الخلا » فمن Gad‏ الکلام فانه Jee)‏ الإضافة 


on 
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إلى هذا الكلام أجمع كما قالوا: زمن للحجاج OMS‏ وقد استقرت (إذء وإذا) 
بإضافتها إلى جملةء وأن التنوين الذي Gab‏ (إذ) عوض عن جملة. 

وفي حديثه عن كلمة (الفم)» يقول: "لفم: أصل بنائه: co sill‏ حذفت الهاء من 
آخرهاء وحملت الواو على الرفع والنصب والجر فاجترت الولو صروف النحو 9 
نفسها فصارت كأتها مة تتبع الفاء. وإنما يستحسنون هذا hail‏ في الإضافة.. 
إذا لم تضتف فان الميم Uses‏ عماداً للفاءء لأن الياء والواوَ والألف يَسقطن مع 
ای سي ت ا الا أن الشاعر قد 

Shad‏ إلى إفراد ذلك بلا ميم؛ فيجوز في القافية» كقوله: خالط من gals‏ خياشم 
وفا يعني وفماً0177. ومنها قوله: 'فإذا لم يُضيفوها"”" قَوَوه بالتنوين» وإذا أضافوه 
لم يحسن التنوين فقوه بالمد في حالات الاضافة۱۸۲. 
املك والاضافة. 

لي: حرفان متباينان قُرناء اللآم: لام لملك» والياء ياء الإضافة'. 
التعجب. 

تحدث صاحب العين عن التعجب في قوله: SLI Ly‏ فلانأء ght,‏ - 
الرجل- بض الميم على معنى التَعجّبء وكذلك Sl‏ في کل شيء كقولك in jal‏ 
al js‏ أي: كثيرة الخروج؛ ولْقَضُوَ القاضيء مضموم أجمع إلا ما قلوا في نعم 
بئس» رواية تروى عنهم. ٠‏ غير لازم لقياس el‏ لأنهم لا یقولون: ثم ولا وسن 
والباقيةٌ ٠ OT tis‏ مستخدما صيغة Le)‏ أفعل) في قوله'ما أطمع فلاا وملحقا به ما 
یصاغ على وزن قعل" لانشاء المدح أو الذم» وهو ما نص عليه النحويون من أنّ كل 
فعل ثلاثي صالح للتعجب منه فإنه يجوز استعماله على Jeb‏ -بضم العين- إما 
بالأصالة ك- رات J (Ay‏ بالتحوبل ك Ltn)‏ وفع ثم ُجرى مُجری ذم 
وبئس في إفادة المدح والثم(۲. 
الصفة. النعت: 


استخدم صاحب العين مصطلح الصفة في مواضع متفرقةء منها في قوله : 
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»... فإذا لم يكن قبل وبعد غاية فهما نصب لأنهما صفة. وما خلف يعقبه فهو من 
بعده. تقول: أقمت خلاف زيد أي: بعد زيد. قال الخليل: هو بغير تنوين على الغاية 
مثل قولك: ما رأيته قط فإذا آضفته نصبت إذا وقع موقع الصفةء كقولك: هو بعد 
زيد قادم» فإذا ألقيت عليه من صار في حد الأسماء؛ كقولك: من بَعْد زید» فصار من 
صفة؛ وخفض بعد لأن من حرف من حروف الخفض» وإنما صار بعد منقاداً لمن» 
وتحول من وصفيّته إلى الاسميّة» لاله لا تجمع صفتان» وغلبه من OY‏ من صار في 
صدر الكلام فغلب...' )0 واستخدم مصطلح الصفة والموصوف في قوله: 
ایقولون: مرحباً وأهلاً وسهلا ووجهه: أرحب الله منزلك» وأهلك ca‏ وسهله لك. 
ومن رفع فقال: SR}‏ له Gang‏ یقول: هو موصوف وصفته قوله له مثل: غلام Al‏ 
وفرین A‏ ويُوَجّه قوله (موصوف وصفته) على الخبر والمبتدأ. كما استخدم 
مصطلح الصفة والصفات للدلالة على الجرء يقول: "إلى: حرف من حروف 
الصفات*". و'في: حرف من حروف الصفات"*"). وورد مصطلح النعت في 
مواضع Gane‏ منها قوله: 'رجل صومٌ ورجلان صومٌ وامرأة صومٌ ولا يُثنى ولا 
يُجمع لأنه نعت بالمصدر OM‏ وهذا المصطلح يطلقه صاحب العين بانتظام - كما 
يذكر المهیری(۷- على ما غلب عليه في التراث مصطلح الصفة وهذا ما يدل 
عليه قوله: 'والصاحب يكون في حال نعتاء ولكنه عَم في الكلام فجرى مٌجرى الاسم» 
كقولك: صاحب ML‏ وكذلك قوله: 'ورجل خالفة: كثير الخلاف» وقوم خالفون 
كقولك: رجل راوية ولحانة ونستابة إذا كان النعت واحدا فإذا جمعت قلت: خالفون 
وراوون . وأدخلت الهاءُ a‏ نعث واجب لازمٌ له ...وإذا كان النعت فاعلا ولا فعل 
له إكان] بغير el‏ ويرى المهيري "أن الالتزام بمصطلح النعت راجع إلى أن 
الوظيفة النحوية التي تمخض لها تؤدى بالصفات فليس غريبا أن تختلط الظاهرة 
الصرفية بالظاهرة النحوية. ولعل ركون الخليل إلى مصطلح النعت لتسمية الصفة 
سیب تخصيصه مصطلح الصفة للظروف فهو يحّد بعضها بأنه "حرف صفد۲ ۳ 
ويعتبر أن النصب هو حكم بعد وقبل وفي بعض أحوالهما'لأنهما OM Mie‏ كما 
يعتبر أن فوق ينصب AY‏ صفة فإن'صيرته اسما رفعته فقلت: فوق رأسه» صار 
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التوكيد والتكرار. ; 

استخدم صاحب العين مصطلحي التوكيد والتكرار في قوله: 'وقوم كتعون 
وأكتع: حرف يوصل به 'أجمع' تقوية له (ليست له عربية) ومؤنثه كتعاء. تقول: 
جمعاء كتعاء» وجمع AS‏ وأجمعون أكتعون؛ كل هذا 5 TMS‏ وقوله: قلذا قلت: 
أما إنه Jat‏ كريم» Ly‏ والله لئن سهرت كل ليلة لأدعنك نادماء وأما لو علمت 
بمكانك لأزعجتك... فإنها توكيد لليمين يوجب به الأمر. فإذا قلت: Ue)‏ ذا وإما ذا 
بكسر الألف فهذا اختيار في شيء من أمرين. وهي في الأصل: إن و ما صلة لهاء 
غير أن العرب تلزمها في أكثر الکلام» تقول: لا أن Sos‏ وما أن أزورك» 
بتكرارها مرتين. وتقول العرب: لمّا أن تفعل كذا وكذاء أو تفعل كذاء فيجعلون 
التكرار بأو وهم يريدون بها: La‏ وتقول: افعل كذا لا مُصيباً وما مخطنا(۳۹. 
العطف: 

ذكر صاحب العين مصطلح العطف في مواضع متفرقةء منها في حديثه عن 
(او) يقول: '(أو) حرف عطف Cakes‏ به ما بَعْدَهُ على ما OTE‏ ومنها قوله: 
(ta)‏ بالفتح فتوجب كل كلام عطفته كإيجاب أوّل الكلام» وجوابها بالفاء كقولك: 
أمَا 5 فأخوك: Lily‏ عمرو فابن Mute‏ كما ذكر صاحب العين مصطلح 
النسق في حديثه عن Gall‏ يقول: 'وثمٌ: حرف من حروف النسق لا شرك ما 
قبلها بما بعدها إلا آنها DST US‏ من «SI‏ ومنهم من پلزمها هاء التأنيث: 
فيقول: Cad‏ كان كذا OMS‏ 
-النداع. 

ذکر صاحب العين مصطلح النداء في حديثه عن (أي) یقول: " تقول في 
النداء: أي فلان» وقد Md‏ آي ONDE‏ و تقول في النداء: OMT‏ 
الندبة. 

ذكر مصطلح الندبة في حديثه عن (وا) يقول: 'وا: حرف ندبةء كقول النادبة: 
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OID,‏ وكذلك في حديثه عن (اللام)» يقول: تقول في الاعتزاء: يا آفلان» يا 
یم بنصب اللام؛ ها لام مفردة» ولكنها قصب في الذي يتبا ويکر في 
المندوب إليهء Ley‏ هي لام أضيفت إلى الاسم يدعى بها المندوب إليهء كقولك: يا 
رید ويا wool‏ وذلك إذا كان ينزل به أمر فادح» ويا للحسرة ويا للتدامة فصب 
)250 في ذلك OEM gay‏ 1 
التحذير والاغراء. 

استخدم صاحب العين مصطلح التحذير في قوله: ... کقول المحذر: SY‏ 
وزيداء فمنهم من يجعل التحذير وغير التحذير مكسوراء ومنهم من ينصبه في 
التحذير ويُكسر ما سوى ذلك» للتفرقة*"“. 

كما ذكر مصطلح الإغراء في قوله: 'تقول في الإغراء: دوتك هذا الشيءَ 
وهذا الأمْرَ أي عليك. ودونك زيدٌ في المنزلة ill‏ والبعدء By‏ دونك أي هو 
ul‏ منك في الضنب. وكذلك الأون يكون صفة ويكون Li‏ على هذا المعنى» ولا 
يُشئق منه فعل؛ وتقول: هذا دون ذاكَ في التقريب والتحقیر؛ فالتقريب منصوب لاله 
صفة؛ والتحقير مرفوع*. 
الاستفهام والجحد. 

استخدم صاحب العين مصطلح الاستفهام في حديثه عن (أم) و (أما)» يقول: if‏ 
حرف استفهام على al)‏ فيصير في المعنى AS‏ استفهام بعد استفهام؛ وتفسيرها في 
باب أو.. ويكون eed‏ بل» ويكون بَل الاستفهام بعينهاء كقولك: أم عندكم غدا 
حاضر؟؛ أي: أعندك» وهي لغة حستة. ..وأما: استفهامٌ he‏ تقول: ما تستحي من 
اه؟ أما عندك زید؟(**. واستخدم مصطلح الجحد في حديثه عن (ما) في قوله: ما: 
حرف يكون جحدا کقوله تعالی:(ما فعلوه إلا قليل منهم) [لنساء: : ۹ 
التنیه والت التحضیض. 

ذكر صاحب العين مصطلح All‏ » في قوله: "ألاء معناها في حال: هل 
وفي حال: تنبية» كقولك: ألا sh‏ زيداء وتكون ألا صلة بابتداء الكلام» » كأنها تنبية 
للمُخاطب» وقد تردف ألا بلا أخرى فيقال: ألا لاء كما قال: 
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فقام و لس عنها ay‏ وقال: ألا لا من سبيل إلا هند 

ويقال للرّجل: هل كان کا فيقول: ألا لا. جعل ألا تنبيها ولا Os‏ 
وقوله" آلاه معناها في حال: هلا" يدل على أن (ألا) تؤدي معنى التحضیض, ولكنه 
لم يستخدم هذا المصطلح. 
النضي والجحد والزیاد؛ والصلة. 

ذكر مصطلحات النفي والجحد والزيادة والصلة في حديثه عن (لا) يقول: 
"هي حرف Gb‏ به ویجحده وقد تَجِيءٌ زائدة Lay‏ تزيدها العَرّبُ مع coud)‏ 
كقولك: لا أفسمْ cle ay‏ ما رید: أفسم بالله. . وقد WAG‏ التبا وهي 
pn‏ 5 كقولك» alll,‏ أضنربك» تريد: واللّه لا أضربك؛ قالت الخنساء: 

فالیت آمتی على هالك ght,‏ بكية ما آما 

أي: آلیت لا آمتی» ولا أسأل. فإذا قلت: لا وله أكرمك كان أبين» فإذا قلت: 
لا وال لا أكرمك كان المعنی واحداً. . وفي القرآن:(ما منعك الا نجد6[الاعراف: 
۲ وفي قراءة أخرى: "أن تنجد" والمعنى واحد. . وتقول: َتنُك لتغضب علي 
أي: لثلا تفضنب علي. وقال ذو الرنتة: 

Gels‏ خوافي اجدل gob‏ وی ليسبقه NY‏ ارب 
أي: SU‏ بسبقه» وفال: 

ما كان Gaia‏ رسول reba al‏ ولطیبان ابو بكر ولا خر 

صار (لا) صلة OY sil j‏ معناه: والطیبان أبو بكر وعمر . ولو قلت: كان 
يرضى رسول الله فعلهم والطیبان أبو بكر ولا عمر لكان OW Vas‏ في 
الأول واجبْ aN jum‏ جحود» وفي الثاني (allie‏ واستخدم مصطلح 
(صلة) في حديثه عن (ما)؛ يقول: 'ويكون صلة کتوله تعالى:(فبما نقضهم 
ميثاقهم)[النساء: ۵ أي بنقضهم ميثاقهم”*'). وفي تعليقه على قوله تعالى: UD‏ 
ما تدعوا)[الإسراء: ۰ يقول: '(ما) صلة (if)‏ يجعل مكان اسم منصوب » 
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OO) iy ce sal gs‏ 


A اللأدوات('‎ . 


نجد في العين حديثا مطولا عن بعض الأدوات» عرض فيه الاستعمالات 
المختلفة لكل أداة» ومن هذه الأدوات: 


إن وأن. 

تحدث صاحب العين عن YH)‏ وأن) في قوله: وان وان ALB‏ مكسورة الألف 
ومفتوحة الألف» وهي تنصب الأسماءء فإذا كانت مبتدأ ليس قبلها شيء يعتمد عليه» 
أو كانت مستأنفة بعد كلام قد تم ومضىء فأتیت بها لأمر يعتمدُ عليها كسرت ll)‏ 
وفيما سوى ذلك تتصببٌ ألفها. وإذا وقعت على الأمنماء والصتفات فهي Brace‏ وإذا 
وقعت على اسم أو فعل لا یتمکن في صفة؛ أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أن قد 
كان كذا يخفقف من أجل (كان) WY‏ فغل» ولولا (قد) لم elas‏ على حال مع الفعل 
حى تعتمد على (ما)ء أو على الهاء في قولك: إتما كان زيد غائباً. . كذلك بلغني أنّه 
كان كذا فشدها إذا اعتمدت على اسم. ومن ذلك: قولك: إن رب رجل: فإذا اعتمدت 
قلت: a‏ رب رجل ونحو ذلك» وهي في الصفات مشتدةه فيكون اعتماذها على ما 
بعد الصتقات» ان لك وان فيهاء وإن بك وأشباهها(۲۳۱. 
لن: 

تحدث صاحب العين عن (لن) في قوله: DOYS‏ فهي: لا أن؛ وصلت لكثرتها 
في الكلام» ألا ترى نها تنب في المعنى لاء ولکنها آوکد. تقول: لن یرم 5 
معناه: fey Als‏ في إكرامه؛ فنفيت عنه» ووكدت gill‏ بان فکانت أوكد من LOY‏ 
لو: 

ذكر صاحب العين مصطلح التمني في حديثه عن (لو)» يقول: " لو: حرف أمنية... وقد 
تكون لو موقوفة بين تفي وأمنية...۳۳۱۷٩.‏ 
لولا: 

وتحدث صاحب العين عن دلالة (لولا) في قوله: 'وأمًا لولا فجمعوا فيها بين 
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لو ولا في مین أحذهما: (لو لم 3( كقولك: لولا زيد لأكرمتك. معناه: لو لم 
يكن. والآخر: la)‏ كقولك: لولا فعلت ذاك؛ في معنى: هلاً فعلت. وقد تدخل (ما) 
في هذا الحد في موضع (لا)ء كقوله تعالى: لو ما تأتينا بالملائكة)[الحجر: ۲ أي: 
هلاً تیناه وكل شيء في القرآن فيه (لولا) پر على (هلا) غير التي في سورة 
الصتافات: فلولا أنه كان من المُسبّحينَ)[الصافات: ۱4۳] أي: فلو لم يكن..*٠‏ 


. المطرد والعدد والجمع والجميع والجماعة. 
استخدم صاحب العين مصطلح العدد في سياق الجمع للدلالة على جمع القلة 
يقول: 'وأجمال للعد ودخلّت ألف القطع فرقا بين العدد وبين الجماع» وذخلت 
الاي الروك بط مار ا ابحو من کرد لأنه 
لو قال: اجمل aay‏ بالنغت نحو pal‏ واصفر""*. واستخدمه للدلالة على جمع 
المؤنث السالم» يقول: "وناقة غشراءء أي: أقربت» وسْعیت به لتمام عشرة أشهر 
لحملها. عشرت تعشيراء فهي بعد ذلك غشراء حتى quid‏ والعدد: عشراوات» 
والجميع: العشار ويقال: بل سمّیت عُشراء لأنها حديثة العهد بالتعشيرء والتعشير: 
حمل الولد في البطنء يقال: عشراء بيّنة التعشير7”*). و"أشياء: اسم للجميع؛ كأن 
أصله: فعلاء شيئاء» فاستثقلت الهمزتان فقلبت الهمزة الاولی» إلى أول الكلمة 
فجعلت: لفعاء"7”*'). وقال: 'وتصنغير' الشاة: شوه والعدذ: شیاثه والجميع: له 
فإذا تركوا هاء التأنيث مَدُوا الألف. فإذا قالوا بالهاء قصروا GIN‏ فقالوا: GLE‏ 
ويُجْمع على الشُوي pels Lah‏ بو الفعيل من مده الشاء"7”'). وذكر في موضع 
آخر أن الشاء يمد إذا حذفنا الهاء ويصير اسما للجماعة والواحدة BLE‏ ...والعدد 
لسن ومن هنا يظهر أن مصطلح (العدد) يدل على الجمع عامة» وأن 
مصطلح الجماعة قد تمخض في استعمال صاحب العين لمفهوم واحد من مفاهيم 
الجمع فكأنه يدل على مفهوم الجنس إضافة إلى دلالته على الجمع عامة۳. 
واستخدم مصطلحات (الجمع والواحد والذكر والأنثى)ء نحو قوله: 'وتقول: أرني يا 
فلان توبك لأراهء فإذا استعطيتة شيئاً ليْعطيَكَهُ لم يقولوا الا UES‏ بسكون cel‏ 
يجعلونه سواء في الجمع والواحد والتکر والأنثى كأنها عنذهم كلمة وضعت 
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للُعاطاة خاصتة» ومنهم من يُجريها على التصريف فيقول: أرني وللمراة أريني» 
وینرق بين حالاتهماء ومن أراد معنى الرؤية قرأها بكسر الراء؛ فالتا "أرنا الله 
Ea‏ و"أرنا مناسكنا" فلا يقرأ لا بكمئر Oot‏ 

واستخدم مصطلح الجميع في قوله: 'والجميع: المئون» والمئين على تقدير 
المسلمون والمسلمين.. ومنهم من يجعل النون UHR‏ في الجماعة من الحرف 
المحذوف. ويكون الإعراب في المئين على النون. تقول: مين كما تری» وقبضت 
OL,‏ وقوله: والنبا الجميع: الأنباء. ورحى OMe‏ و ثلاث أراح» 
وارحاء Gils aM, os‏ جماعة الجماعة(*"0. ومصطلح (جماعة الجماعة) 
يقابل جمع الجمع الذي استقر فيما بعدء واستخدمه صاحب العين في قوله: 'وجمع 
الأهل: أهلون وأهلات والأهالي: جمع a‏ ولفظ الجماعة في قوله: "هذه 
عنم bit‏ للجماعة» فإذا أفرذت قُلْتَ OGL‏ يقابل اسم الجنس الجمعي. واستخدم 
(أقل العدد) للدلالة على جمع القلة» يقول: "الضان» الواحدة ضأنة» والأضؤن على 
أفعلء أقل OM Saat)‏ 

وذكر للدلالة على جمع (ماء) مصطلح الجمیع» يقول: 'وفي الجميع: 
OM Le‏ وكذلك ذكر أن الجميع من (التي) اللاتي وأردفها بمصطلح (الجمع)» 
يقول: والجمیع «Su‏ واللواتي جمع اللأتيء ويُلقون الا فيقولون: اللآني» 
ممدودة [وقد EAS‏ الياء فيقال: اللآء] بكسرة تدل على OLD‏ ويقول:'وتصغير 
التي 1 ويجمع لتیات ۰۱۲۰۲ ويقول: "كب الأرضء وجمعه: أكباد: ما فيها من 
معادن المال» قال: "وترمي الارض أفلاذ ass‏ ويقول: والائشی ذات» 
ويجمّع نوات OL‏ ويذكر المهيري أننا إذا استثنينا مصطلح الجمع المشترك 
بت وبيق ARE‏ فإق lie‏ ما استعمل من التسميات في هذا المجال مخالف لما شاع 
في التراث(۳۳. 
التثنية والجمع. 

نکر مصطلح التثنية في مواضع متعددة منها قوله: اذو اسم ناقص.... 
والتثنية نوان» والجمع OVS‏ وقوله: قلما ERS‏ النون فأدخلوا على 
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لك 
الاثنين بحذف النون» كما أدخلوا على الواحد بإسكان الذال» وكذلك فعلوا في 
الجميع. وان قال قائل: ألا قالوا: اللذو والجمیع بالواوء فقل: إن الصواب ذلك في 
القياس» ولکن Gs yall‏ أجمعت على الذي بالياء في الجر" والرقع والنصب. وقد indy‏ 
عن ان في مواعظه أنه قال: اللذون فعلوا وفعلواء وقال: 
وان الذي خانت بقلْحٍ دماؤهم هم pill‏ كل القوم AL‏ خالد 
وقال آخر: 
أبني Bd‏ إن عَم GL‏ وفککا الأغلالا 
وكذلك يقولون: الا والّتي؛ قال الشاعر: 
هما tl‏ أقصتدني مَهْماهما يا Cle‏ الیوم لا أنساهما 
وهما ذواتا مال» وقد يجوز في الشعر ذانا مال» وإتمامُها في التثنية 
حسن۳۲. وجمع أرض على آرضون, يقول: 'أرض وجمعها آرضون؛ والأرض 
أيضا جماعة(071, 
المصدر. 
ذكر صاحب العين حد المصدر بقوله: 'والمصدر: أصل الكلمة الذي "yo‏ عنه 
الأفعال""'. ذكر مصطلح المصدر في مواضع عدیدةه منها قوله: BOS‏ مصدر 
کالعدد(۲, ومنها قوله: والشي: مصدر شویت۲۹۲» وقوله: 'والمشيئة: مصدر شاء 
ety‏ ومنها ذكره الشاهد الآتي عند حديثه عن الكشرة؛ يقول: قال الشاعر 
وان من الإخوان إخوان کشرة ‏ وإخوان كيف الحال والبال كله 
الكشرة في هذا البيت خلف من المكاشرة؛ لان الفعلة تجيء في مصدر 
Jota‏ 0 و"المشئة: مصدر شاء يشاء "0490 
اسم الطاعل واسم المطعول. 
استخدم مصطلحي الفاعل والمفعول للدلالة على ما استقر في التراث النحوي 
فيما بعد باسم الفاعل واسم المفعول» يقول: ارقخت الثوب رقعاء ورقعثه ترقيعا في 


ا هد 


المصطلح النحوي في كتاب العين د. خالد بن عبد الكريم بسندي 
ered‏ ل نوي 
مواضع؛ والفاعل راقع(۳۳. ويقول: 'وأميت ما سواه“ من وجوه الفعل. لا يقال 
يفعل ولا فاعل ولا مفعول". ویقول: "النيك: معروف» والفاعلء نائكء والمفعول به: 
ميك ومتوك» والأنثى: MMS gia‏ 


. التضضيل (أفعل وفعلی). 

وهنا لجأ إلى التمثيل لأفعل التفضيل دون ذكر المصطلح؛ يقول: se gl”‏ 
بوزن فُعلَى: اسم للقعلة A‏ بمنزلة AD LAD‏ محمولة على جهة اللفت في 
حد أفعل وفعلّی ose silly FMS‏ رجل أسوأء وامرأة ase sa‏ أي: aaa‏ 
-المدود. 

استخدم هذا المصطلح في مواضع كثيرة؛ منها قوله: "المشاء ممدود: ol gall‏ 
الذي يُسهل.... والمشاء» ممدود: فعل الماشیة..." )0 ومنها قوله: col sa‏ 
005 ویقول أيضا: "....ولثلائاء: لما جعل اسماً 
he‏ الهاءٌ التي كانت في العدد Gk‏ فرقاً بين الحالّين» وكذلك الأربعاء من 
الاربعةه فهذه الأسماء جُعلّت بالمة توكيداً للاسم» كما قالوا : Ana‏ وخسنا» وقصبَة 
وقصنبا» حيث ألزموا النعت إلزام sel‏ وكذلك الشجراء cel Ly‏ وکان في 
الاصل نعتاً فجُعل اسماء A EY‏ نعت» bul Bley‏ من Gull‏ موضوع» 
Bal ly‏ من كل ذلك بوزن فعلة(۳۳. 





ممدود: الشفا وداویثه مداو 





الهمز والهموز: 

استخدم صاحب العين مصطلح الهمز في مواضع متفرقة» منها قوله: 
توالرئة: نز ولا تُهمَء اون oan‏ ۳۳ والثقس. وجمعها: الرئات والرئین» 

يرها: روي )"0 وقوله: La‏ مهموز: CFD‏ 
۳ أي: خبّراً. ا بأته وأنبأته واستنباته» والجميع: ONS‏ 
وقوله: 'الصنّدأء مهموزء بمنزلة الوسنخ على السیف» ونقول: صندیء يَصداً 
OMS‏ وأما الَا مهنوزء فا US Gale‏ مَرَض ظاهر وباطن حتی یقال: 
دا لش cel AVI Sch‏ والحُمق Zl‏ والمهموز عنده ما فيه همزة نحو الفعل 


Bock 








المصطلح النحوي في كتاب العین د خالد بن عبد الكريم بسندي 
الصحيح (صداء نبأ ) أو المعتل (دوأ)ء وهذا يخالف ما استقر في التراث yo‏ 
من أن المهموز الذي في أصوله الهمزء وخلا من حروف العلة. 


التصغير. 

استخدم مصطلح التصغير للدلالة على المصطلح الذي استقر فيما بعد. نحو 
تصغيره اد" ES‏ يقول: ES‏ في ON ead‏ وتصغيره (زاي)» يقول: 
'وتصغيرها: OS)‏ وتصغيره (ماء) يقول: Glas‏ ذلك أنه في التصغير: 
موه (۳۹). ويورد السيوطي خبرا عن كيفية وضع الخليل بن أحمد كتاب التصغيرء 
يقول: "آخبرنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يزيد حدثنا المازني عن الأصمعي 
قال: قال الخليل بن أحمد: وضعت GUS‏ التصغير على دينار ودرهم وفلسء فقلت: 
ost i‏ وذریهم؛ وفلّش؛ pare‏ وشتيعل» وفعیل(۳» ويتوسع في باب type‏ 
يقول: 'وإنما صار تصغير ته وذه وما فيهما من اللغات als‏ لان التاءَ والال من 
ذه وته» كل واحدة هي di‏ ) الكلمة وما لحقها من بعدها فإِنّه عماذ للتاء» لكي 
ينطلق به اللسان؛ فلما صلغرت لم تجذ ياءَ التصغير حَراقين من أصل البناء تجيء 
بعدها كما جاعت في are Sole‏ وبعدها يبين أن التصغير'على أربعة 
أنحاء: تقريب وتقليل وتصغير وتحقبر "۱۱ والتصغير في بیان الأنحاء يقصد به 
إفادة التصغير معنى التحبّب ويدل على ذلك كلمة التحقير بعده. و"الحرف الذي قبل 
ياء التصغير بجننها لا يكون الا مفتوحأء ووقنت التاء إلى جنبها فانتصتبت» وصار 
ما بعذها و لهاء ولم يَنضم قبلها شيءَ لأنّه ليس قبلها حرفان» وجميع التصغير 
صدره مضمومٌ والحرف الثاني منصُوب» ثم بعدهما ياء التصغيرء ومَنَعَهِم أن 
يرفعوا الياءَ التي في التصغيرء DY‏ هذه الأحرف تخت عماداً Chall‏ في آخر 
الكلمة فصارت الياء التي قبلها في غير موضعهاء لأنها نيت للّسان عمادأء فإذا 
وفعت في الحشو لم تكن عمادأء وهي في بناء الألف التي كانت في تاء قال الشاعر 
3 تصغير التي: مع Ga, A‏ والتي: والتصغير على أربعة es) clad‏ 

۳ . وذکر في موضع آخر أن تصغير (ذا) ذَيَا کأنه بوزن فعا" كما ينبغي 

لا arte pie‏ زو 


KE 





المصطلح النحوي في كتاب العين د خالد بن عبد الكريم بسندي 


ولم يرتوا asl‏ الذي في موضع العَيْن فالتزقت ياء التصغير بالحرف الأول من 
الكلمة فاعتمتت على الفتحة» وإذا صغروا ذه وذي رئوهما إلى بنائهما". 
النسبة. 

استخدم مصطلح النسبة في مواضع كثيرة؛ منها قوله: LT‏ حيّ من 
العرب؛ النسبة إليه: Wp sels‏ وكان في القياس: OM se‏ ومنها قوله: WS‏ 
جاعت هذه Hill‏ فان كانت في الأصل ياء أو واوا Wild‏ تجعل في النسبة واوا 
كراهية التقاء الياءات» ألا تری أنك نقول: Gay‏ ورحيان» فقد علمت أن الف 
LR!‏ ياء وتقول: رحوي لتلك العلة(۰۱, 
الوقف. 

ذكر صاحب العين هذا المصطلح في حديثه عن الوقف على تاء (ذات)» يقول: 
ANTS‏ ذات» ويجمّع ذوات مالء فإذا وقفت على ذات» فمنهم من یره التاء إلى هاء 
التأنيث؛ وهو القياس» ومنهم من یذع التاءَ على حالها ظاهرة في الوقف لكثرة ما رت 
على اللسان"”' ') ويقول في موضع آخر: تقول: أتاني هَنْ» والأنثى: هنه بفتح النون 
إذا وقفت عندها لظهور الهاء۳۳» وكذلك يقول: LAL‏ وقفوا عند هذه ell‏ بالهاء من 
بين سائر الحروفء OY‏ الهاء Gall‏ الحروف الصّحاح» Sl tae‏ صحيحا مثلهاء ولم 
يكن في الحروف حرف أفش من الهاءء BY‏ الهاء (he ai‏ 
-الامالة. 

ذكر صاحب العين مصطلح الإمالة الذي استقر فيما بعد في قوله: BSS‏ 

الحَجَةُ Sally‏ فيقال: حج وحجة. ويقال للرجل الكثير wl‏ حَجَاج من غير إمالة. 
وکل chi‏ فَعَال فإنّه مفتوح الألف» فإذا صيّرته Leal‏ يتحول عن حال اعت فتدخله 
الإمالة كما نخلّت في الحَجّاج والعجاب(* i‏ 
التصریف والاشتقاق. 

Cin pally‏ عنده اشتقاق بعض من بعض7”)؛ فهو يراوح بين مصطلحي 
التصریف والاشتقاق ویمتل على ذلك بتصریف کلمة (یسر)» یقول: ویقال: إن 


FQ ۸۰۱ 0 












قوائم هذا الفرس Sl‏ خفاف» إذا كنّ طوعه. الواحد 
«os‏ وامرأة hee‏ ترق آي: تعمل بيديها معاً. Bn ho Sy‏ ما بين الأسرئة 
من أسرا ن بهاء وهي من علامات السّخاء. والیسار: ال spa‏ 
والياسر' كاليامن» والمَيْسَرةُ كالميمنة» مجراها في Ga al‏ واحد. والأيسار: لین 
یجتسسون على الجزور في المَيسرء الواحذ: ally Tad‏ اليسار» أي: الغنی 
(Maly‏ ویستخدم التصریف للدلالة على الاصل نحو "لزاي والزاء لغتان» 
فالزاي آلفها يرجع في التصريف إلى الياء» فتکون من تأليف زاي ویاعین۳*۳, 
ونجد أنه يعتمد التصغير لمعرفة الأصل؛ یقول: وتصفیرها: OVE‏ ویصرف 
(كبد) بقول: 'ورجل مكبوة: أصاب كَبدَه داءء أو رمية. والكباذ: داء يأخذ في الكبد. 
وإذا أضر الماء بالكبدء قيل 








Sy‏ كل شيء: وسطهء يقال: انتزع سهماً 
فوضعه في كبد القرطاس. SS‏ السماء: ما استقبلك من وسطهاء يقال : حلق الطائر 
في کید السماءء وكبَيْداء السماء إذا صغروا جعلوها کالنعت۱۲. “ats Ca pally‏ 
في كثير من كلامها أبنية المضاعف من بناء ZOD‏ بحر التضعيف ومن 
الثلاثي Sind)‏ ألا ترى ae‏ يقولون: صل Uae) alll‏ صليلاء لو کیت ذلك 
rel‏ : صل تم اللام وتتقلهاء وقد ها في الصلصلة وهما جميعا صوت لام 
الل مد والتضاعف ترج خف فلا يتمكن لاه على حرفين فلا يتقثر للتصريف 
حتى پضناعف أو بل فيجيء كثير منه فقا على ما وصفت للد» ويّجيء منه كثير 
مختفاً نحو قولك: صر GRD‏ صريرا وصتراصتر الاخطب صترصترة فكأتهم 
تَوَهُموا في صوت SEA‏ هذا وتوَقموا في صوت الأخطب ترجیعا. ونحو ذلك 
كثيرٌ Matias‏ وهذه ألكلمة تتصرف على ستة أرجة: واه دلوء ودا ولد آوده 
أدو مستعملة في أماكنهاء وهذه هي فكرة التقاليب cing (PE)‏ على جمود 
(عسى) بأنه Lendl‏ سوى الفعل الماضيء نحو الفعل المضارع الذي عبر عنه 
ب (يفعل) واسم الفاعل واسم المفعول المعبر عنهما ب (الفاعل والمفعول)» يقول: 
لاطي فى اب يمل :الل وو kek‏ کی کت تر الماضيء 
فيقال: Cine‏ وحنینا ونوا وعنیا وعميْنَ - لغة - Cady‏ ما سواه من وجوه 
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المصطلح النحوي في كتاب العین د خالد بن عبد الكريم بسندي 
لصي اس ee‏ 
الفعل. لا يقال يفعل ولا فاعل ولا (OMS gaia‏ 


التعریب. 
ذکر مصطلح التعریب في قوله: 'وديابُوذ: قوب له سڌان» ویقال: هو ELS‏ 
(rey‏ 


ليست بعربية» وهو بالفارسية دوبود ad‏ 
السمسارء معربة*"". 





ويقول: 'والسماسرة: جمع 


القلب. 

ذكر صاحب العين مصطلح القلب في قوله "قال الخليل: أشياء: اسم للجميع» 
كأن أصله: فعلاء شيئاء» فاستثقلت الهمزتان» فقلبت الهمزة الولی» إلى أول 
الكلمة؛ فجعلت: لفعاء كما قلبوا اوق فقالوا: Si)‏ وكما قلبوا: فُوُوس فقالوا: قسي. 
وأما لا Auld‏ جامغ للعَرصة والبناء المَحَلَةَ» وثلاث آدون وجاءت الهمزة OY‏ 
الألف التي كانت في الدار صارت في آفثل في موضع تحرك ll‏ عليها Rial‏ 
بعینها ولم ره إلى أصلها فانهمَرّت. ومداورة الشؤون: مُعالَجئُه71”). واستخدم 
لفظة تحولت للدلالة على الإعلال بالقلب» يقول: GY"‏ الياء إذا تحركت تحولت ألفا 
نحو: القال من cS gill‏ والقاب من القوب» وهما في الوزن سواء لخفتهما؛ فأجروا 
الواو الظاهرة مجرى الألف لسکونها"(*۲). 
اللثقل والشدد والتثقيل والتخطيف والإدغام. 

استخدم مصطلحات التخفيف والتشديد والثقل في حديثه عن كلمة (الجادة) 
يقول: 'والجادة: الطريق؛ بالتخفيف ويثقل أيضاء وأما التخفيف فاشتقاقه من الطريق 
الجواد. أخرجه على فعلة» والطريق مضاف إليه. والتشديد مخرجه من الطريق 
الجدد أي الواضح"۱۹). واستخدم مصطلح المثقل للدلالة على الحرف المشدد في 
حديثه عن كلمة (دايّة) نحو: " وكذلك كل ياء في التصغير إذا جاءَ بعدها حرف 
تقل في کل I‏ وكذلك في قوله: "وقد يُقرأ: GP‏ اللذين أضلانا)فصلت: 
4 على هذا المعنى Udi‏ وذكره أيضا في قوله: "...انا 
جِمَعْت "لذا" قلت: هم "دیون" وه لیات" فعلوا ذلكء لمّا جاءت Als)‏ بالياء 








المصطلح النحوي في كتاب العين د خالد ين عبد الكريم بسندي 
المشئدة التي بعد الذال أجريّت مجرى الأسماء التي Cod‏ بالواو والنون؛ فکانت 
الذال في الذي مفردة في "لذ" فما قُويّت بالياء ثم معت بالواو والنون عَلَبَت اليا 
الواو cig, Gite‏ الواو کن وم ا وذكره أيضا في قوله: واوَة بمنزلة 
فعلةء تقول: Gf‏ لك كقولك: أولى al‏ وآوّة» ممدودة مُشتدة"7”"". وذكر مصطلع 
الثقل أيضا في قوله: تون ون tas‏ "وللفرتب في (إن) لغتان: الخنین 
cual,‏ فأمًا من خقف فإنه برقع بهاء إلا أن ناساً من dal‏ الحجاز digit‏ 
وینصبون على توهم الثقيلة» وفری: (وإن كلا لما ليُوَفينُهم)[هود: N‏ خففوا 
ونصبوا كلاً. gt tly‏ هذان لساحران" Ba‏ خقف فهو بلغة الذين یخقفون 
ويرفعون» فذلك وَجةء ومنهم من یجعل الم في موضع (إلآ)؛ ویجعل إن جخ 
على تفسير: ما هذان إلا ساحران؛ وقال الشاعر: 

آستی أبان Sub‏ 35 عزکه وإن أبان آمن أغلاج سُوراء 

ویقال: [تکون] (إن) في موضع al)‏ فیکسرون ویتقلون؛ فلذا وقفوا في هذا 
المعنی قالوا: إنه... تکون الهاء صلة في الوقوف» وشتقط الهاء إذا صرفوا... 
وبلغنا عن عبد all‏ بن لیر أن el‏ اه فسأله فحرمه» فقال: لعن اله ناقة 
حملتني إليك؛ فقال ابن لزییر: ان وراكبّهاء أي: أجل. 

فامّا تميم فإنهم يَجْعلونَ Gall‏ كل أن وأن» منصوبةء من GEL‏ والمُحقف: 
ale‏ كقولك: أريد caldsl Ge‏ وبلغني عنّك مقیم(۳۳. وقوله: 'وصنداء؛ مش 
oe‏ معروفة في العرب. . والعرب Gt‏ في كثير من كلامها أبنية المضاعف 
من بناء الثلاثي tad‏ بخرقي التضعيف ومن الثلاڻي aad‏ ألا ترى هم 
يقولون: صل للجم Jaa‏ صلیلاء لو حکیت ذلك roll‏ صل YS‏ اللام وتثقلهاء وقد 
Ws‏ الصلصلة وهما جميعا صوت GLa‏ فلل Se‏ والتضاغف ترجیغ يَف 
فلا بتمگن AY‏ على خرفین فلا تقثر التصریف حتى Geli)‏ أو JE‏ فيجيء كثير 
منه متفقا على ما وصفت LY‏ ونجد الخليل يميّز عن طريق الاصطلاح بين 
ظاهرة التثقيل المتمثلة في إدغام الحرفينء كما هو الشأن في (صل) وظاهرة 
التضعيف في مثل (صلصل) ويصرح بما يوحي بهذا التمييز عندما یقول" GEN‏ مد 


2 








اتصطلح النحوي في كتاب العین د خالد بن عبد الكريم بسندي 
فصي ححا سس ln‏ لسك 
" ومن الملاحظ - كما يذكر المهيري!""')- أن مفهوم الثقل 
مرتبط بانتظام في کتاب العين بحضور الحركةء فتحريك الحرف تثقيل وإسكانه 
تخفيف كما يفهم من قوله: " العَصن: الدهرء فإذا احتاجوا إلى تثقیله قالوا: عصش؛ 
ولذا سكنوا الصاد لم يقوموا الا بالفتح"8"). 


7 


والتضاف ترجيعٌ AS)‏ 





الادغام. 
ذكر صاحب العين مصطلح الإدغام في مواضع كثيرة من العين» ويعني به 
إدخال حرف بحرف» وبين أن علامته التشديدء 'والتشديذ CME Ade‏ 
يقول: lel‏ أن الراء في اقشع واسبكر هما راءان أذغمت واحدة في الأخرى. 
والتشديد علامة Mey!‏ ومن هذه المواضع أيضا قوله: ASG CD‏ 
بالحريرء ويَستَتلكُ بالادغام CL‏ وقوله: ".... Ley‏ رتوا الشيء إلى أصلهء 
وربّما بنوه على ما سبق» وربما كتبوا الحرف مهموزاًء وربّما تركوه على ترك 
الهمزة» وربّما كتبوه على الإدغام وكل ذلك جان Madly‏ 
الثاني مثل قذ وهل وأ اسما Gay‏ عليه gat‏ فقلت: هذه لو مكتوبة» وهذه قد 
Alen‏ زت واوا على واوء ودالاً على دال» ثم شنت MMS‏ ". وورد 
في قوله: وست في الأصل Ever‏ وسس» of‏ فأدغموا الدال في ا 
ونخلص هنا إلى أن صاحب العين قد اتبع في تقديم المصطلح النحوي 
الطرق الآتية: 
« التعريف بالمصطلح؛ نحو تعريفه: الإشمام والمصدر والصرف والحشو .. 
« الإجمال» نحو قوله: " Chai,‏ في الحال والقطع والوقف وإضمار 
الصفات"*""). فاکتفی هنا باجمال مصطلحات الحال؛ والقطع؛ والوقف؛ وإضمار 
الصفات عن توضیحها وشرحها ٠‏ 
© لشرح والتفصيل كما فعل في حدیثه عن الأدوات والتصغیر والقلب 
والتصريف والاشتقاق... 
۶ تعدد المصطلح وتداخله» نحو التداخل في مصطلحات النصب والصفة والصلة 
والفعل الناقص... 


وقوله: 'فإن Che‏ 
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الصطح النحوي في كتاب العين د خالد ين عبد الكريم بسندي 
Ae‏ يورد صاحب العين عددا من المصطلحات منها (الإسنادء أسماء الإشارة, 
الأسماء الموصولة؛ الاشتغال؛ البدل» التمييز التنازع؛ الشبيه بالمضاف» ظرف 
الزمان وظرف المكان؛ الضمير» المبني للمعلوم والمبني للمجهول؛ المدح والذمه 
المركب الاسنادي والمركب الإضافي والمرکب المزجي؛ المضارء؛ المفاعيل“ 
به» المطلق, لأجله» فيه» معه" نائب الفاعل» النواسخ). 
Cela «‏ المصطلحات النحوية في كتاب العين في مجملها دقيقة واضحة مؤدية 
دورها في ضبط هذا العلم. 
وعرضه المصطلح على هذا النحو يدل على معرفته بقوانين اللغة ووعيه 
بتراكيبها وطرق التعبير عنها ودرايته بالشيء الذي يبحث له عن مصطلح» إضافة 
إلى نضج المادة اللغوية في ذهنه. 
وبعد. فهذا رصد للمصطلح النحوي كما ورد في كتاب العين» يؤسس 
لمرحلة من المراحل التي مر بها المصطلح النحوي الذي نضج إلى درجة كبيرة 
واستقر في كتب التراث النحوي ممثلا بالكتاب لسيبويه الذي أضاف بعض 
المصطلحات؛ وأهمل بعضهاء وأضفى صفة الاستقرار على بعضها الآخر. 


14۰۰ KE 


المصطلح النحوي شي كتاب العين د خالد بن عبد 2 
االلخضشع لس نهنيب کیم سن 


الحواشي. 





(۱) كشاف اصطلاحات الفنون» التهانوي» ج۰۱ ص ۰۲۱۲ 

(۷) المصطلح النحوي» عوض القوزيء dade‏ الریاض. المملكة العربية السعودیة. طاء 
م ص ۲۳ 

(؟) المصطلح النحوي» عوض القوزي: ص 84. 

)£( شكك بعض الدارسين في نسبة کتاب العين إلى الخلیل بن أحمد الفراهيدي» وبرزت ثلائة 
اتجاهات: منهم من ینسب کتاب العين إلى الخلیل جملة وتفصیلا دون أي حرج. ومنهم من 
يشكك في نسبة الکتاب إليه» ویرفضها تماما. ومنهم من ینسب إحصاء مواد الکتاب وأسسه 
وخطته إلى الخلیل» وحشو المادة إلى اللیث. وکل اتجاه عنده أدلته» ووصل محققا الکتاب 
الدکتور المخزومي والدکتور السامرائي إلى أن کتاب العين بتأسيسه وبحشوه؛ و ببیانه وتفسیره 
واستشهاده؛ إنما هو کتاب الخليل؛ لأنه بسله وعقله آشبه... وهو مصدر إلهام اللغويين الذين 
احتنوه ونهجوا نهجه... ينظر: كتاب العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي cde‏ دار ومكتبة الهلالء خ۰۱ ص۲۷-۱۸. والمعجم العربي: 
نشأته وتطوره؛ ط١ء‏ دار مصر ell‏ القاهرة ج١ء‏ ص115-188. والمعاجم العربية؛ 
عبد السميع محمد أحمدء دار الفكر العربي» ۱۹۷۹ الكتاب الأول» ص٠٠‏ . 

)0( تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان؛ نقله إلى العربية؛ عبد الحليم النجارء ط٣ء‏ دار 
المعارف» مصرء 4 ۱۹۷م» Ne‏ ص ۰۱۳۱ 

(1) نظرات في التراث اللغوي العربي؛ عبد القادر المهيري» ط۱» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 
۳ ص۰۱۸ ص۰۱۹ 

(۷) العين» ج۰۷ ص ۰۳۳۰ 

۰۱۷ نظرات في التراث اللغوي العربي؛ عبد القادر المهيري: ص4‎ (A) 

۰۳۲۰ العین؛ ج٤» ص‎ )٩( 

)+( الكتاب؛ سيبويه؛ تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الجیل؛ بیروت؛ ج۳» ص۰۵۸ وینظر: Ne‏ 
VY Ge‏ ج ص۰۳۹۰ Ve‏ ص 544 ste‏ ص۱۵۷ ۸ ATE‏ ۰۱۹۳ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ 
{TV ۳۹۳‏ 

(۱۱) المصطلح النحوي» عوض القوزي» ص .۸٩‏ وتجدر الاشارة أن سیبویه عقد Ub‏ سماه: (هذا 
باب مجاري أواخر الكلم من العربية) ناقش فيه أحوال الاعراب وأحوال البناء. 

(۱۲) العین» ج4» ص 5 ۲. 

(۱۳) نفسه» ج۰۲ ص ۰۳۷۳ 


جل ۸۰۷ 34 


المصطلح النحوي في کتاب العین للا دخالد ين عبدالکریمبسندو 


)£ 1( نفسه» ج۱» ص .٩۱‏ 

)10( تضه جه ص۳۹۰ وهذا لنص في للسان توتحکیها [od‏ الاعلام والکنی والنکرات في لغة 
Gal‏ الحجاز إذا قال رأيت زيدا قلت من زيداء وإذا قال رأيت رجلا قلت متا لأنه نكرة؛ وان 
قال جاعني رجل قلت موه وان قال مررت برجل قلت مني ون قال جاعني رجلان قلت 
lla‏ وان قال مررت برجلين قلت Cle‏ بتسكين النون فيهما؛ وكذلك في الجمع إن قال جامني 
رجال قلت مون ومني في النصب والجرء ولا يحكى بها غير ذلك؛ لو قال رأيت الرجل قلت 
من الرجل بالرفع؛ لأنه ليس بعلم وان قال مررت بالأمير قلت من الأمیر..." اللسان؛ ابن 
منظورء مادة )4( 

)11( الکتاب سیبویه, جاء ص‌4۰۸. 

(۱۷) العین؛ ج٥»‏ ص۰۱4 

(۱۸) الکتاب» سیبویه, ج۰۱ ص۰۱۳ 

)14( العين» che‏ ص‌۲۰۸. 

(۲۰) نفسه؛ Cg‏ ص۲۳. 

(۲۱) نفسه» Cg‏ ص۲۹ 

(TY)‏ نفسه» ج۸» ص4١‏ 4. واستخدم مصطلح (نصبوا) في حدیثه عن (کیف) یقول: کیف: 
حرف Glad‏ ونصبوا الفاء" العين» ج5؛ ص4 4۱. 

(۲۳) 'والأنثى: هنة بفتح التون إذا وقفت عندها لظهور الهاء» فإذا مررت تون» لأنها 
بنيت في الأصل على التسكين» وصيّرت الهاء تاء» كقولك: رأيت هنة مقبلة لم تُصرف» 
لأنها اسم معرفة للمونث. وهاءٌ التأنيث إذا سكن ما قیلها صارت تاء مع ألف القتح الذي 
قبلّهاء كقولك: القناة والحياة. وهاء التأنيث eal‏ بنائها من Teli‏ 

ATVs العين» ج۸» ص‎ (YE) 

.4 ١4ص نفسه؛ ج۸»‎ (TO) 

.479 نفسه» ج۸» ص‎ (TA) 


.۲۰ نفسه» ج۳» ص‎ (TY) 





Audi (TA)‏ ج۳» ص۲۰4. 

)14( مفاتیح العلوم» أبو عبداش محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي. طاء إدارة الطباعة 
المنيرية مصرء ۱۹۲۲م» ص۳۰. 

)+( المصطلح النحوي» عوض القوزي» ص٩۸.‏ 

)7( العین» Ye‏ ص۲۹۲. 


.۲۹۲ ص‎ Ve نفسه»‎ (TY) 
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المصطلح النحوي في كتاب العين د. خالد بن عبد الكريم بسندي 
ات اس ی د 


(۲۳) نفسهء Ye‏ ص ۲۰۰ 

(۳4) نفسه» ج۳» ص۲۱۸ . 

(Te)‏ نفسه» ۰۳ ص۹. 

.۱۹٤ص نفسه»ج۳»‎ (TT) 

(۳۷) نفسه» ج۲» ص ۰۲۰4 

(۳۸) الکتاب» سیبویه؛ ج۰۱ ص۰۱5 

(۳۹) المصطلح النحوي» عوض القوزي» ص۹5. 

.9۱ ص‎ Ne العین»‎ (f+) 

)£1( نفسه» ج۱» ص 9۰ 

)6( المصطلح النحوي» عوض القوزي» ص ۰۹۷ 

)£7( العين» ج۰۷ ص ۰۱۰۹ 

(44) نفسه» ج۲» ص ۰۲۹۹-۲۹۵ 

(45) نفسه» ج۸» ص ۰۳۱۰ 

)£1( نفسه» جك ص>۱۳. ورجل بَجال: ذو بجالة وبّجلة» وهو الكهل الذي تری به هَيبة وتبجیل 
وسن. 

)٤۷(‏ نفسه. Ag‏ ص۰۳۹۹-۳۹۸ 

(4۸) نفسه, Ae‏ ص ۰۳۹۹ 

)£4( نفسه» he‏ ص ۰۳۹۹ 

)+2( نفسه, ج۸» ص ۰۳۹۹ 

)21( المصطلح النحوي؛ القوزي» ص ۰۹۳ 

(51) الکتاب؛ سیبویه؛ ۰۳ ص ۰5۳4 

(OF)‏ العين» Ve‏ ص14 

)£ 0( نفسه, ج۸» ص ۰۱۳ 

)00( نفسه, ج۸ ص ۰۹۲ 

(51) نفسه» Ve‏ ص۰۸ 

(01) نفسه» ج۱» ص +O‏ 

۰٤۹ص‎ Ve نفسه»‎ (0A) 

)04( نفسه» ج۰۱ ص۰۵۳ 

(1۰) نفسه» ج۰۱ ص۰۱۱۸ 


)11( نفسه» ج۸» ص ۰۳۱۹ 


Hq 


المصطلح النحوي في كتاب العين د خالد بن عبد الكريم بسني 
اللصطلح التجوي في aS‏ 


(11) نفسهء ج۸» ص۳۵۹. 
(TT)‏ نفسه» Ve‏ ص١5.‏ 
(14) نفسه» ج۱ ص AVY‏ 
(15) نفسه» ج۰۱ ص‌۸۸. 
)1( نفسه» ج۸» ص ۹۳. 

(1۷) نفسه, ج۸» ص ۰۳۸۲ 
(VA)‏ نفسه» ج۰۳ ص ۳۵۵, 

)14( نفسه» Ag‏ ص ۰۱39-۱5 
(۷۰) نفسه» 60g‏ ص۰۹۷ 

(VY)‏ نفسه» ج۰۷ ص۰۱۸ 

(VY)‏ نفسه» جلاء ص15. 
(YT)‏ نفسه» ج۱» ص ۲۲۵. 
(VE)‏ نفسه» ج۷» ص ۳۲۷, 
(VO)‏ نفسه» جاء ص ۲۱۵. 
(VI)‏ نفسه» «fg‏ ص ۲۷. 
(VY)‏ نفسه» ج۰۱ ص‌۲۸۸. 
(VA)‏ نفسه. ج۰۸ ص۰۱5 

(V4)‏ نظرات في التراث اللغوي العربي؛ المهيري» ص۱۷5. 

(۸۰) العين» ج۰۲ ص۲۰۱. 
(AY)‏ نفسه» ج۰۸ ص ۰۲۹۷ 
(AY)‏ نفسه جا ص۲۰۱. 
(AT)‏ نفسه» ج۰۱ ص۹٩۱‏ . 
(AE)‏ نفسه» ج۰۲ ص۲5. 
(AO)‏ نفسه, ج۳» ص ۳۵۵. 

.۸٩ نفسه» ج۱» ص‎ (AM) 
.۱۰ نفسه» ج۱» ص‎ (AY) 
.۷ نفسه» ج۱» ص‎ (MA) 
.۲۰۹ ص‎ he نفسه»‎ )۸٩( 
٩۱ص‎ tg تقس‎ )٩۰( 
.۲۳ نفسه» ج۸ ص‎ )٩۱( 


Qu. EB 





اد خالد بن عبد الكريم بسندي 


)4( نفسه ج۰۱ ص۰5۰ 


۰۳۷۰ ص‎ cfg نفسه‎ )٩۳( 

(14) نفسه» جلاء ص۱۱۹ 

)40( نسه» ج۷» ص ۰۱۲۳ 

)4( نفسه» ج۸ ص5١1؛‏ وينظر: العین» ج١ء‏ ص ۲۹۷-۲4۲ 
)٩۷(‏ في المتن (كما) ... بعینها كما لون. 
)٩۸(‏ نفسه؛ ج/اء ص ۰۱۲۳ 

)44( نسه» Ne‏ ص ۰۲۰4 

(۱۰۰) نفسه» جلاء ص۰۲۲۸ 

(۱۰۱) نفسه the‏ ص۰۱۹۸ 

(۱۰۲) نفسه Ag‏ ص ۰۳۹۰ 

(۱۰۳) نفسه» te‏ ص ۰۱۲۳ 

VE ص‎ Ve نفسه»‎ (1 6) 

(۱۰6) نفسه» We‏ ص ۰۱۷ 

)6 1( نفسه» ج٤»‏ ص ۰۲۰۹ 

.4 5١ ص‎ Ae نفسه‎ )۱۰۷( 

(۱۰۸) نفس جم ص۰۱4 

Wh ص‎ We نفسه»‎ (1 04) 

dud )۱۱۰(‏ ج4؛ ص۰۵ ١‏ وينظر مصطلح الصلة: ص ۲۲ من هذا البحث. 
(۱۱۱) نفسه ج۸ ص۲۲۸. 

(۱۱۲) نفسه» Ae‏ ص4۳۹ 

(۱۱۳) نفسه؛ ج۲» ص ۰۲۲4 

)£ 11( نفسه» ج۸, ص 551-1761 
(۱۱۵) نفسه» ج۸ ص ۰۲۰۱-۲۰۵ 
)1( نفسه؛ ج۸ ص5١‏ 5. 

(۱۱۷) الحدیث عن (يد) و(دم) ٠‏ 

(۱۱۸) العین؛ ج٤ء‏ صض۴۲۰. 

.5١6ص‎ Ag نفسه»‎ (14) 


(۱۲۰) نفسه ج۲» ص77 
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المصطلح النحوي في کتاب at‏ اد خالد بن عبد الكريم بسندي 
(۱۲۱) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ابن هشامء طه؛ دار الجيل؛ بیروت» ٩۱۹۷م۰‏ ج؟, 
ص۲۸۰. 


(۱۲۲) العين؛ Ye‏ ص 9۲. 
(۱۲۳) نفسه» Ve‏ ص5۲ 
(۱۲4) نفسه, Ag‏ ص۰۳۵ 
(۱۲۵) نفسه» ج۸ ص ۰4۰۹ 
(۱۲۲) نفسه؛ ۰۷ ص ۰۱۷۲ 
(۱۲۷) نظرات في اتراث اللغوي العربي؛ عبد القادر المهيري» ص١۷٠٠‏ 
(۱۲۸) العين؛ Te‏ ص۰۱۲ 
)14( نفسه» ج٤»‏ ص۲1۹. 
(۱۳۰) نفسه» ج۲ ص47. 
(۱۳۱) نفسه» Ne‏ ص 9۲. 
(YY)‏ نفسه» جم ص774. ونظرات في التراث gal‏ العربي» عبد القادر المهيري» 
ص۱۷۹. 
(۱۳۳) نفسه» ج۰۱ ص۰۱۹ 
(۱۳4) نفسه» ج۸ ENO pa‏ 
(۱۳۵) نفسه؛ Ag‏ ص‌4۳۸. 
(۱۳۱) نفسه» ج۸» ص4۳۷ 
(۱۳۷) نفسه» ج۸ ص۲۱۸. 
(۱۳۸) نفسه» Ag‏ ص ۰44۰ 
(۱۳۹) نفسه» Ag‏ ص44۰ 
(۱4۰) نفسه» ج۸ ص 44۳. 
(۱4۱) نفسه» Ag‏ ص ۳۱۰-۳۵۹. 
)£1 1( نفسه؛ Ag‏ ص )££ 
)1( نفسهء ج۸ ص ۰۷۲ 
(۱44) نفسه» Ag‏ ص۳۵. 
Adi (142)‏ ج۸ ATE ge‏ 
(۱4۱) نفسه» the‏ ص۳۵۲. 
EY)‏ 1( نضه. ج۸ ص۳4۹. 
)£4( نفسه ج ص4۳4 


E‏ هد 


المصطلح النحوي في کتاب العين اد خالد بن عبد الكريم بسندي 


)£4 1( نفسه؛ AG‏ ص ۰44۰ 

)104( استخدم صاحب العين مصطلح الأداة عند حديثه عن (GS)‏ يقول: كيف: حرف Sd‏ 
العين» ج5؛ ص 4 ۰4۱ 

)101( العین؛ ج۸» ص۳۹۷. 

(۱۵۱) نفسه؛ ج۰۸ ص ۳۵۰. 

(۱۵۳) نفسه» ج۰۸ ص۳4۸. 

(154) نفسه» ج۸» ص TOV‏ وتحدث صاحب العين عن استعمالات (أو)؛ (ما)» (Ul)‏ (لم) © 
(I) « (gl)‏ للنداء, (وي) للتعجب» (وا) للندبة... ينظر: العین؛ Ag‏ ص ۰141-4۲۱ 

)190( نفسه؛ Ag‏ ص ۰۱۹۷ 

LY EV نفسه» ۰۱ ص‎ (10%) 

۰۲۹۷-۲۹ ص‎ ge نفسه؛‎ )١51( 

(۱5۸) نفسه» ج4؛ ص59. 

)104( نفسه» ج۰۲ ص۲۹۸. 

)+1( نظرات في التراث اللغوي العربي؛ المهيري» ص ۰۱۷۷ 

(۱۱۱) العین؛ ج۸» ص ۰۳۱۰ 

.4۲۳ نفسه؛ ج۸» ص‎ (1 TY) 

(۱۱۳) نفسه؛ ج۰۷ ص ۰۱۲ 

(114) نفسه ج۰۳ ص ۰۲۸۹ 

)1°10( نفسه» ج٤»‏ ص٩۰۸‏ 

)19( نفسه ج4» ص۰1۲ 

VW نفسهء جلاء ص‎ (VY) 

)114( نفسه» ج۸» ص ۰4۲۳ 

)1709( نفسه, Ag‏ ص ۰۱۶۲ 

(۱۷۰) نفسه» ج۰۸ ص ۰۱4۲ 

(۱۷۱) نفسه» ج٥»‏ ص ۰۳۳۳ 

(۱۷۲) نفسه» ج۸» ص ۰۲۰۷ 

(۱۷۳) نظرات في التراث اللغوي العربي؛ المهيري؛ ص۰۱۷ 

(۱۷4) العین» ج۸» ص ۲۰۷. 

(۱۷۵) نفسه» ج ۰۸ ص ۰۲۱۰-۲۰۹ 


)11( نفسه» ج۷» ص٥٥‏ . 
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(۱۷۷) نفسه» ج۷» ص۱٩‏ وزاد صاحب التهذيب على المتن [وتفسيره أن المصادر كانت أول 
الكلام» كقولك: الذهاب والسمع والحفظ وإنما صدرت الأفعال عنهاء فيقال: ذهب ذهاباء 
وسمع سمعا وسماعا وحفظ حفظا]. العين» Ve‏ ص 17. 

(۱۷۸) نفسه» ج۰۱ ص۷۸. 

(۱۷۹) نفسه» ج٦۰‏ ص ۲۹۷. 

(۱۸۰) نفسه» Ve‏ ص ۲۹۷. 

۰۲۹۱ نفسه» ج06 ص‎ (VAY) 

(VAY)‏ نفسه» ig‏ ص۲۹۷ 

۰۱6۷ نفسه» ج۰۱ ص‎ (VAT) 

٠ الضمير يعود على الفعل الماضي ل (عسى)‎ (VAC) 

(۱۸۰) العین؛ جه؛ ص ۰4۱۲ 

(VAN)‏ نفسه, ج۰۷ ص‌۳۲۸. 

(VAY)‏ نفس Ag‏ ص1۹4 

(۱۸۸) نفسه» ج۸ ص ۰۹۳ 

(۱۸۹) نفسه» ج۸ ص۲۱4 

(۱۹۰) نفسه؛ Ag‏ ص ۰۳۰۱ 

TAY ص‎ hg نفسه‎ (14) 

۰۱1۲ نفسه جلاء ص‎ (V4) 

)141( نفسه» ج۱ ص۵۰. 

(194) نفس he‏ ص ۰1۲۳ 

)1.40( تحفة الأديب في نحاة مغني للبیب» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
د.حسن الملخ؛ ود.سهى نعجة؛ عالم الكتب الحديث؛ الأردن؛ ط١ء‏ ۲۰۰۵م» ج۰۱ ص١77.‏ 

(195) العين» ج۰۸ ص ۰۱۲ 

. ۱٤۲ص‎ Ag نفسه؛‎ )۱۹۷( 

(۱۹۸) نفسه. Ag‏ ص ۱4۳. 

)144( نفسه» ج۸» ص۲۰۹. 

(۲۰۰) نفسه: ج٤»‏ ص۷5 

(۲۰۱) نفسه؛ جلاء ص۱4۲. 

(۲۰۲) نضه ج۸» ص۲۰۷. 
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TOO ص‎ Te نفسه»‎ (Y + £) 

(۲۰۵) نفسه» ج۰۲ ص ۹. 

(۲۰۲) نفسه» Ve‏ ص ۰۱۰۹ 

(۲۰۷) نفسه» ج۰۷ ص۰۲۹ 

(۲۰۸) نفسه؛ جلاء ص ۳۹۲. 

(۲۰۹) نفسه» ج۰۷ ص۳۹۲ 

۰۳۳۳ ص‎ 60g نفسه»‎ (YY +) 

(YY)‏ تفسه» ۰۱ ص5ه. 

(۲۱۲) نفسه» ج۸» ص 54. 

(۲۱۳) ذكر المهيري أن من هذه الاستعمالات الصالحة في مجال الاشتقاق " أميت" أو میت فعله" 
أو "آماتوا كل شيء من فعلها" للتعبير عما لا یقابله فعل من الكلمات» ینظر المهيري: 
ص۱۷۸ وینظر العين» Vg‏ ص۳۳۰. 

(۲۱۶) العین» ج۰۲ ص ۲۰۱. 

)110( نفسه» ج۸» ص ۱۳. 

.۲ 5۵ ص‎ Ve نفسه,‎ (YY) 

(۲۱۷) نفسه» Ce‏ ص ۰۲۹۷-۲۹۲ 

(۲۱۸) نفسه» Ag‏ ص ۰۱۹۷ 

(۲۱۹) نفسه» Ie‏ ص 4 وينظر: العين» ج٤»‏ ص ۰۷۷ 

(۲۲۰) نفسه» Ag‏ ص ۱۳. 

(۲۲۱) نفسه» Ag‏ ص ۰۳۱۰ 

(۲۲۲) نفسه» Ag‏ ص ۰۲۱۰ 

۰۳۹ نفسه» ج۸» ص‎ (YT) 

(۲۲۶) نفسه» the‏ ص۰۳۹ 

(۲۲۵) تفسه» Ag‏ ص ۳۹۷-۳۹۷ 

(VY)‏ نفسه» ج۱» ص5ه. 

(۲۲۷) نظرات في التراث اللغوي العربي» المهيري» ص۰۱۷ 

(۲۲۸) العین» ج۰۱ ص ۲۹۲. 

.4٩ تفسه» ج۰۱ ص‎ (YY) 

(۲۳۰) نفسه» Ng‏ ص1۹ 
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(۲۳۷) نفسه» the‏ ص۲۹۸. 
(۲۳۳) نفسه» ج۱» ص50. وينظر أيضا: ج۸» ص١١1.‏ 
(VTE)‏ نفسه» جلاء ص145. 
)10( نفسه ج4» ص۲۰۹. 
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المصطلح العروضي ودلالته المعجميئة عند الخليل هرد ازيم ما قفي 


المصطلح العروضي ودلالته المعجميّة عند الخليل 





د. عبد الكريم مخلف الهيتي 


بين يدي البحث. 

أباشر بحثي بكلمة قالها المرحوم الدكتور صفاء خلوصي صاحب كتاب (فن 
التقطيع الشعري) وكتابه الثاني (فن القافية)؛ وهذه الكلمة قالها في بداية درسه 
الأول لمادة العروض» ويومها كنت تلميذاً في جامعة بغداد قسم اللغة العربية سنة 
64 إذ قال: "لو كان الخليل في قرننا هذا لسبق العرب غيرهم من الأمم في 
الوصول إلى القمر". ويرجع هذا القول إلى قدرته الهائلة في استنباط علم العروض 
وذكائه المتوقد الذي يظهر من بين ثنايا هذا العلم الذي قال فيه الخليل عن نفسه: 
ail!‏ كان العروض في السماء فأنزلته إلى الأرض". 

والعروض كعلم يختلف عن بقية العلوم كالنحو والبلاغة مثلاً فقد استحدفت 
هذه العلوم ثم أخذت تنمو جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصر حتى بلغت اكتمالهاء 
أما العروض فقد أخرجه الخليل علما يكاد يكون متكاملاً ولعل ذلك هو السر في أن 
من أتى بعد الخليل من العروضيين لم يستطع أن يزيد على عروضه أي زيادة 
تذكر أو يمس الجوهر. فلا تزال الوحدات القياسية للأوزان هي التفعيلات التي 
اخترعها الخليل؛ ولا تزال المقاطع الصوتية التي تالف منها التفعيلات من الأسباب 
والأوتاد كما هي. كما أن عدد الأبحر الخليلية لا تزال ثابتة عند البحور الخمسة 
عشر التي وضعها الخليل عدا بحر المتدارك الذي لم يذكره الخليل hag at‏ أي 
أنه ذكره ضمنأء والذي وضعه تلميذه الأخفش الاوسط(: 

ويقول القفطي عنه إنه سيد العلماء في علمه وزهده وإنه نحوي لغوي 
عروضي. استنبط من العروض وعلله ما لم يستخرجه أحد ولم يسبقه إلى علمه 
سابق من العلماء كلهم9). 

والذي يبدو لي أمام جملة هذه الآراء والأفكار التي تدور حول الباعث الذي 
دعا الخليل إلى التفكير في علم العروض ووضع قواعده. هو أن الخليل دعا بمكة 
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عند حجه أن يرزقه الله علماً لم يسبقه آحد فيه ولا يؤخذ إلا عنه؛ فرجع من حبر 
ففتح الله عليه بعلم العروض. 

وعبقرية الخليل في هذا العلم تكمن في أنه حول الصوت إلى رمزء حيث 
يتيح للقارئ التعرف على هذا العلم ويتيح له عملية النظم وان لم يكن شاعراً. 
فدراسته قائمة على الأصوات المنطوقة لا على الحروف المكتوبةء أي أن ما يلفظ 
تكون له صورة مكتوبة» وما لا يلفظ لا تكون له صورة مكتوبة. ولما كانت 
الدراسة قائمة على بيان المقاطع الصوتية كان من الضروري بيان أنواع المقاطع 
ولا يتأتى بيان المقاطع من غير الكتابة الصوتية؟). 

والكتابة الصوتية أتاحت لاهل الموسيقى أن ينقلوا الأصوات إلى رموز, 
ومن ثم يستطيع الموسيقي قراءة الرموز لمقطوعة معينة فیعرف ما يرى أي أنه 
يعيد الرمز صوتاً مرة أخرى. وتلك خدمة أضافها الخليل وبشكل عرضي- على ما 
أعتقد- لاهل الموسيقى, علما بان هناك من يقول: إن للخليل علماً سابقاً بالموسيقى 
والایقاع(؟), وذلك ما نجده الآن على هيئة رقعة أمام العازف ينظر فيها ويحيل 
الرمز إلى حركة وصوت. كما هو في السیمفونیات العالميةء إن کل ذلك يرجع إلى 
هذه العبقرية التي استطاعت أن تضع هذا العلم. ولكن السؤال الذي يطرح تسه 
كيف وضع الخليل هذا العلم الذي توصل إليه في هذه الأفكار وفي هذه 
المصطلحات» وما أصل هذه المصطلحات وما حقيقتها؟ 
أصل الصطلح العروضي وحقیقته عند الخليل: 

باعتبار أن الخليل أول واضع لهذا العلم؛ وقد وضعه مكتملاً بكل مصطلحاته 
فلم يستطع tal‏ إضافة أي مصطلح عليه. وهذا الاستنباط لهذا العلم وعلله كما يقول 
القفطي: 'لم يخرجه Sal‏ ولم يسبقه إلى علمه سايق من العلماء كلهم ويقول ابن 
خلكان' إن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند العرب أصول 
من الخليل» وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم 
أخذه؛ ولا على مثال تقدمه احتذاه). 

ولم يقتصر الخليل على علم العروض فحسب بل سبق إلى النحو فهو أستاذه 
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ومطوره وعنه أخذ النحاةء ومعجمي وضع فكرة معجم العين الذي احتوى بفكرته 
جل مفردات العربية» زد على علمه الكبير بالموسيقى ولعل مرجع ذلك التفوق 
والسطوع منه يعود إلى أنه كان متفرغاً للعلم والعبادة والتقشف والزهد بعيداً عن 
المناصب والوصولية إلى الحكام؛ فتركت هذه الأمور عنده Sb‏ | صافيا مشفوعاً 
بعبقرية وذكاء مفرطین), 

والمصطلحات التي وضعها الخليل لهذا العلم وكما يبدو للباحث قد أتته مرة 
واحدة فاستعجل أمرها واستنبط مصطلحها من المحيط الذي كان يلفه ومن اللغة 
التي كان يحيط بمفرداتها خوفاً من ضياع الفكرة إذا ما أجلها إلى وقت آخر. وكأني 
به يشبه بذلك العالم الفيزيائي أنشتاين حينما جاءته فكرة النظرية النسبية التي كتبها 
على ورقة فانکفً عليها خوفاً من ضياعها أو نسيانهاء ويدعي إحسان عباس في 

قضية المصطلح الذي أطلق عليه عبارة المصطلح البدوي إذ يقول: 'والشيء 
ار اي ماع ليل aa oh‏ من بيت = بفتح الشين وقد كان 
علمه من هذه الناحية يمثل وعياً دقيقاً ومتكاملاً في النظرة العامة. وهو ینقل عن 
الخليل قوله في وصفه لما صنع" ورتبت البيت ترتيب البيت (بيوت الشعر)» يريد 
الخباء فسميت الإقواء ما جاء من المرفوع في الشعر والمخفوض على قافية واحدة 
وسميته إقواءً لتخالفه لان العرب تقول أقوى القائل إذا ole‏ قوة الحبل تخالف 
سائر القوی...۱ 6٩‏ 
الصطلحات العروضية. 
العروض: 

أبدا بهذا المصطلح باعتباره مصطلحاً يشكل الوعاء الذي يحتوي على كل 
المصطلحات التي باجتماعها تشكل هذا العلم» وأبدأ بها ككلمة ذات اصطلاح وذات 
دلالة لغوية وأحاول الربط بين المصطلح والمعنى؛ فأقول: إن العروض علم يبحث 
فيه عن أحوال الأوزان المعتبرة أو هو ميزان الشعر وبه يعرف موزونه من 
مكسوره؛ وبما أن النحو معيار الكلام به يعرف معربه من ملحونه( أو هو ميزان 
الشعر به يعرف المتزن من المنكسرء أو لأنه يعرض الشعر عليه » ومنهم من يجعل 
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العروض طرائق الشعر وعموده وهي مؤنثة. 

وخلاصة أمر هذا المصطلح من جميع ما نقدم من تعريفات يكون هو ذلك 
العلم الذي يميز به بين المنثور والمنظوم وبه يعرف ضرب ذلك المنظوم ضمن 
قواعد ثابتة وضعها الخلیل» وهي تعتمد على ما يسمع وليس على ما یکتب(۱). 

أما المعنى اللغوي لكلمة عروض فهو مشتق من العروض وهي الناحيةء وكأنه 
يقصد به ناحية من العلم» وقيل هي الطريق الصعب يكون في عرض الجبل( 
والتشابه بينهما واقع في أن طرائق الجبل كطرائق الشعر وعموده.ويقول القائل عرفت 
ذلك في عروض كلامه أي في فحوى كلامه ومعناهء وقيل العروض من العرنضية من 
الإبل الصعبة الرأس". 

والرأي الأقوى الذي وجدته لكلمة العروض حيث يتفق فيه المصطلح مع 
المعنى أن كلمة العروض تعني مكة والمدينة وما حولهماء وفي ذلك دلالة إلى 
المكان الذي باشر فيه الخليل وضع مادة العروض باعتبار المكان الذي ألهم فيه هذا 
العلم الذي دعا به في موسم الحج. 
الحذذ: 

اصطلاحا هو حذف الوتد المجموع من التفعيلة ويكون في (متفاعلن) 
فتصير بالحذذ (ie)‏ وتنقل إلى (فعل) بتحريك العين بالفتح والمصطلح خاص 
ببحر الکامل(*). 

ومعناها اللغوي عند الخليل في age‏ أنه يقال للحمار القصير الذنب Ral‏ 
ويقال للقطاة: حذاء لقصر ذنبها مع خفتهاء وهنا يكمن التواصل بين المصطلح 
والدلالة اللغوية إذ إن التفعيلة (متفاعل) حذفت منها ( علن) أي الوتد المجموع من 
آخر التفعيلة فهي كالذنب المقطوع من OMIM‏ 
الخين: 

مصطلح عروضي يعنى به حذف الثاني الساكن من تفعيلات معينةء وهذه 
التفعيلات هي: 
أ) مستفعلن وتصير( مُتفعلن). 
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ب) فاعلن وتصير (okt)‏ 
ت) Del‏ تصبح (Pai)‏ 
ج) مفعولات تصبح (معولات). 

ولك زحافة نقصتر التفعيلة ولکنها لا تؤثر في موسيقاها حين يحذف الحرف 
الثاني الساكن. ١‏ 

أما عن الدلالة اللغوية للكلمة فهي من خبنت الثوب إذا رفعت ذلذله فخطته» 
أرفعه من موضعه كي يقلص كما يفعل بثوب الصبي والفعل خبن يخبن خبناً. 

والرأي الذي نراه أن الأمر مرتبط بحالة من حالات الخباء ( الخيمة) وهو 
تقصير طرفها بالخبن. 
الخبل: 

الخبل اصطلاحاً هو اجتماع الخبن والطي للتفعيلتين. 
أ) مستفعلن: وتصير بعد الخبن والطي (Ghee)‏ بتحريك التاء 
ب) مفعولات: وتصير بعد الخبن والطي ONY gu)‏ 

آما معناها اللغوي فهي الجنون أو شبهه في القلب ورجل مخبول: أي به خبل 
وهو Ue‏ لا فؤاد له وقد خبله الدهر والحزن والشيطان والحب والداء خبلا("0؛ 
والرابط بين مصطلح هذا الزحاف والدلالة اللغوية هو أن ما تصاب به التفعيلة من 
زحاف مزدوج قد أوصل التفعيلة إلى ما يصل إليه المجنون من فقدان توازنه 
وصلاحية عقله. 
وقص: 

مصطلح عروضي یحذف فيه الثاني المتحرك؛ ويقع في ( متفاعلن ) فقط 
فتصير بالوقص مفاعلن('. 

آما دلالتها المعجمية فهي قصر في العنق؛ فهو أوقص والأنثى وقصاء ومن 
هنا يقع التشابه بين قصر عنق الكلمة وقصر العنق عند المخلوق» فالتشابه منطقي 
وقریب(۱. 


Kor 


المصطلح العروضي ودلالته المعجمية عند الخليل د عبد الکریم مخلف الهيتي 
الاضمار: 

الإضمار مصطلح يعنى به تسكين الثاني المتحرك وذلك في تفعيلة(متفاعان) 
فتصبح في الإضمار (Slit)‏ بتسكين AM‏ 

والمعنى اللغوي لها (أي الإضمار) هو ضمور الفرس وخفة اللحم فیهاء 
وأضمرت في ضميري شيئاً غيبته في قلبي وصدري» وضمرت صرف الحرف إذا 
كان متحركاً فأسكنته, والأمر جد واضحٌ بين المصطلح والدلالة اللغوية إذ إنه يعني 
الصمت عن المتحرك الثاني بسكون بديل يوافق الوزن والإيقاع دون التأثير 
بالصوت"'. 
العقل: 

هو مصطلح يراد به حذف الخامس المتحرك في تفعيلة (مفاعلتن)» فتصير 
مفاعتن فتحول إلى (celia)‏ 

والدلالة اللغوية قريبة من المعنى الاصطلاحي إذ إني وجدت للكلمة معاني 
كثيرة فوجدت أقربها هو عقل البعير» فتقول: عقلت البعير أعقله عقلاً إذا شددت 
يده بعقال» وهو الرباط والزحافة تعقل صوت التفعيلة فاختارها الخليل مصطلحاً 
لهاء والاختيار دقيق MO) Silay‏ 
الطي: 

المصطلح يعني حذف الرابع الساكن بشرط أن يكون ثاني السبب ويقع في 
التفعيلتين. 
أ) مستفعلن تصير بالطي مستعلن. 
ب) مفعولات تصير بالطي مفغلات. 

ومعناها اللغوي من قولك: طويت الصفحة أطويها طيأًء فطي المصدرء وطويتها 
طيا أي مرة واحدة ويقول صاحب معجم مقاييس اللغة: هو إدراج شيء حتى يدرج 
بعضه في بعض» ويقول: طويت الثوب والكتاب طیاً آطویه(). والطي للتفعيلتين 
واضح إذ لا توافق دلالته أكثر من دلالة الطي على حقيقة ما يحصل لهذا الزحاف. 
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المصطلح العروضي ودلالته المعجمية عند الخليل د عبد الكريم مخلف الهيتي 


العصب: 

هو تسكين الخامس المتحرك ويختص بتفعيلة (مفاعلئن) فتصير بالعصب 
مفاعلئن بتسكين اللام(۷), أما معناها اللفوي فهو شد أنثيي الدابة حتى تسقط 
وعصبته فهو معصوب. والعصابة ما يشد به الرأس من الصداع( وواضح شد 
التفعيلة بتسكين الخامس المتحرك بعد متحركك قد سبق. 
القبض: 

هو حذف الخامس SLA‏ يكون في التفعيلتين الآتيتين: 
أ) فعولن تصير بالقبض فعول بتحريك اللام. 
ب) مفاعیان تصبر بالقبض مفاعلن!۲. 

وأقرب Glu‏ القبض هو جمع الکف على شيء والقبض من معانیها 
الإسراع» ولا يأتي إلا بجمع الاطراف وارسالها( / والاصطلاح موافق للمعنی» 
إذ هو جمع التفعيلة من مفاعیلن تتحول إلى مفاعلن. 
الکف: 

اصطلاحاً هو حذف السابع الساکن (بشرط أن یکون ثاني سبب ویکون ذلك 
في التفعیلات الاربعة الائية. 
أ ) مفاعيلن تصير بالکف (مفاعيل) بتحريك اللام. 
ب) فاعلاتن تصير بالكف (فاعلات) بتحريك التاء. 
ج) فاع لائن تصير بالکف (فاعلات) بتحريك التاء. 
د ) مستفع لن تصير بالکف (مسفع ل) بتحريك LV OU‏ ۱ 

والأقرب معجمياً إلى معنی هذا الاصطلاح هو کف الثوب إذا کف بعد 
(Yasha‏ والاي آجده أن هذا متصل بوضع الخيمة في تقصير جوانبها» والامر 
يحصل للتفعيلات بتقصير أواخرها والتوافق حاصل بين المصطلح والمعنى. 
الخزل: 

مصطلح يعني اجتماع الإضمار والطي ويكون في (متفاعلن) وتصير بعد 
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المصطلح العروضي ودلالته المعجمية عند الخليل د عبد الكريم مخف الهيتي 
الخزل (متفعان) بتسكين الفاء وتحول الى "مفتعان” ولا يكون إلا في (BAD‏ 
ومن بين معانيها المعجمية: تنخزل أي تتقطع؛ والأخزل من الإبل: الذي 
ذهب سنامه كلك ومن معانيها الانخزال في المشيء كأن الشوك شاك قدمه. وكذلك 
التفعيلة فهي منخزلة إذا انتابها زحافان؛ وهما الإضمار والطي ومع ذلك لم بحصل 
خلل في إيقاع التفعيلة؛ وبقيت مقبولة على وزن A 9 SAD‏ 
الشكل: 
وهو اجتماع زحافي الخبن والكف ويكون في: (فاعلاتن) وتصير بعد الشكل 
(DLA)‏ بتحريك التاء. )°°( 
أما معناها المعجمي فهو غنج المرأة وخسن دلهاء والأشكل في سائر الأشياء 
بياضُ وحمرة قد اختلط والشكال حبل يشكل به قوائم الدابة» والشكال في الفرس 
es‏ ثلاث قوائم» وإطلاق واحدة» وهو Lag Sa‏ 
والظاهر أن اختيار الخليل هذا المصطلح لهذا الزحاف إنما يعود إلى ما 
يصيب التفعيلة من زحافين مشتركين لتشكيل زحاف جديد فكأنه الحبل الذي يشكل 
الفرس» وذلك من واقع حال البداوة ومن أصل البيئة التي يعيشها أهل البادية فهو 
بالتالي مصطلح بدوي. وأود الإشارة إلى أن الخزل والشكل لا يقعان في الشعر 
الملتزم إلا ناد لما فيهما من إشكال واهتزال لوزن القصيدة. 
النقص: 
هو اجتماع العصب والکف» ويكون في (مفاعلتن) وتصير (مفاعلت) بتسكين 
الام وتحريك التاء؛ وتتحول إلى (مفاعيل) بتحريك اللام؛ ويقع هذا الزحاف في 
الوافر أو مجزوء الوافر ومجيئه بمجزوء الوافر أكثر من وروده في ام إذ إنه 
Se‏ من موسيقى الوافر. 
والنقص كمعنى قاموسي؛ خلاف الزيادة» والنقيصة العيبا"" والتقص 
للتفعيلة بزحافين يوجد بها عيباً» وإن كان جائزاً في تفعيلة الوافر (مفاعلتَ) فالعلاقة 
بين المعنى والمصطلح واضحة قريبة المنال. 
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اللصطلح العروضي ودلالته للعجمية عند الخليل دعبد الكريم مخلف الهيتي 
التذييل: 

التذييل اصطلاحاً زيادة حرف واحد على ما آخره وتد مجموع؛ ويدخل في 
البحور الآتية: 
( المتدارك في تفعيلة (فاعلن) فتصبح (فاعلان). 
ب( الكامل فتصير (متفاعلن) (متفاعلان) 
ج) مجزوء البسيط فتصير (مستفعان) (مستفعلان) 1 

ومن معانيها اللغوية الذيل JAS‏ القميص و ذيل الفرس و فرس نیال طويل 
الذيل فهذه الزيادة في التفعيلة بحرف واحد تكون كالذيل للتفعیلةه وهي موافقة 
للمعنى منسجمة في YS‏ 
الترفیل: 

مصطلح يعني زيادة سیب خفيف على ما آخره وتد مجموع وبدخل في 
البحور التالية: 
أ ) المتدارك فتصير (فاعلن) (فاعلاتن). 
ب) الكامل فتصير (متفاعلن) (متفاعلات). 

والمعنى اللغوي كما يقول ابن السكيت: فرس رل إذا كان طويل الذيل 
والرفل الذيل» ويقال: رفل إزاره وأسبله وأغدقه وأذاله وأرخاه. 

والمعنى اللغوي يقال امرأة Wy‏ كثيرة لرقول في ثوبها. وشعر رفال 
طويل والعلاقة ما بين المصطلح والدلالة واضحة جليةء إذ إن الترفيل زيادة طويلة 
بسبب خفيف على أخر تفعيلة('“. 
التسبیغ: 

اصطلاځ يعني زيادة حرف ساکن على ما آخره سیب خفیف؛ ویکون في 
بحر الرمل حیث تتحول (فاعلاتن) إلى (فاعلاتان)'". 

ومعناها اللغوي: نقول سبفت الناقة جاعت بولدها امه وكل شيء طال إلى 
الأرض فهو سابغ» وهذه لزيادة في حرف على التفعيلة هو إسباغ لها وزيادة (Md‏ 


334۷ 


القطف: ۹ تفعيلة (إمفاعلتن) فتصبح (Sui)‏ 
هو اجتماعالعصب مع الحذف في ۱ ۱ 
والمعنى اللغوي هو أخذ شرة من شجرة » وما يستعار من هذا المعسنى 

لاستخدامات مجازية أخرى والتشابه واضح بين الدلالة والمعنى فكلاهما إنقاص من 

,»٩(لصا‎ 

الحذف: 
هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة ويدخل في: 

أ ) فعولن: فتصبر (فعو) وتنقل إلى ( فعل) بتحريك العين. ۲ 

ب) مفاعيلن: وتصیر بالحذف (مفاعي) وتنقل إلى( فعول) أو (مفاعل) بسکون 

ou 

ج) فاعلاتن: وتصير بعد الحذف (فاعلا) وتنقل إلى (فاعلن) )£9 
والحذف لغة: قطف الشيء من الطرف كما يحذف طرف ذنب VAD‏ 

وهذا المعنى هو الأقرب من مراد الاصطلاح لأنه يعني حذف سبب خفيف 
بأكمله من آخر التفعيلة. 

القطع: 
اصطلاح يعني حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله وذلك يكون في: 

أ) فاعلن: فتصير بعد القطع (eli)‏ بسكون اللام. وتنقل إلى (فعلن) بسكون 

العين. 

ب) مستفعلن: فتصبح بعد القطع (مستفعل) بسكون اللام وتنقل إلى (مفعولن). 

ج) متفاعلن: فتصبح بعد القطع (متفاعل) بسکون DU‏ وتنقل إلى (فعلائن) (, 
والقطع غير الحذف إذ إن القطع يعني حذف ساكن وإسكان ما قبله فالأمر 

بين المعنى للقطع والاصطلاح حاصل إذ إن القطع حذف حرف واحد ساكن بينما 

الحذف هو إسقاط حرفين متحرك وساكن. 

القصر: 
اصطلاح يعني حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله ويكون ذلك في: 


O: 





الصطلح العروضي ودلالته المعجميئة عند الخليل اد عبد الكريم مخلف الهيتي 
أ ) فعولن: فتصير بعد القصر (مفعول) بسكون اللام. 
ب) فاعلاتن: فتصير بعد القصر ( فاعلات) وتنقل إلى (فاعلان). 
ج) مستفع لن: فتصير بعد القصر مستفع ل وتنقل إلى (مفعولن) 19 

والمعنى اللغوي حين قلبته وجدت أن أقرب ما يكون إلى المصطلح هو 
قصر فلان يقصر' قصرأً إذا ضم شيئا إلى أصله الأول وقصر قيد بعيره قصراً إذا 
ضيقه؛ وقصر فلان صلاته يقصرها قصراً في السفرا“. وفي ذلك تلاق بين 
المصطلح والمعنى إذ إنه خلخلة من أثر العلة ولكنها خلخلة مقبولة. 
الصلم: 

وهو حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة ويكون في (مفعولات)» وبالصلم 
تصير (مفعو) وتنقل إلى (فعلن) بسكون العين» وهذا خاص ببحر السريع. والصلم 
علة تصيب التفعيلة فتجهز على قرابة نصفهاء وهو حذف الوتد المفروق من آخر 
التفعيلة (-نا ). وهو يتفق مع المعنى الذي ذهب إليه الخليل في عينه إذ قال: " 
اصطلم القوم إذا أبيدوا من أصلهم' والتفعيلة بالصلم تتغير في شكلها وصوتها. 
الوقف: 

مصطلح يعني إسكان السابع المتحرك بتفعيلة (مفعولات) بضم التاء فتصير 
بالوقف (مفعولات) بسكون التاء. أما معناه المعجمي فالذي أجده مقارباً 
للمصطلح من تقلبات معانيه هو وقفت الدابة ووقف الكلمة وقفأ وهذا مجاوژ فإذا 
كان Loy‏ قلت: وقفت وقوفاه فإذا وقفت الرجل على كلمة وقفته والتواصل بين 
المرادين حاصل» إذ التسكين وقف من حركة في آخر التفعيلة كفعل الموقف عن 
الكلام والمسكن للدابة بعد LOMAS ya.‏ 
الكسف: 

هو حذف السابع المتحرك ويكون في (مفعولات) فتصير بالكسف (مفعولا) 
وتنتقل إلى (فعولن) OT)‏ والکسف في معجم العين هو قطع العرقوب بالسيف» أو هو 
كسف القمر يكسف كسوفآء ورجل كاسف الوجه: عابس من سوء الحال والأمر القريب 


3 








المصطلح العروضي ودلالته العجمية عند الخليل د عبد الکریم مخلف الهيتي 
من المعنى الاصطلاحي هو كسوف القمر حيث يغيب بعضه ويبقى البعض كذلك 
التفعيلة حين تكسف بسقوط آخرها المتحرك ويضيف ابن فارس لمعنى هذه الكلمة 
بان يقول: "لکسف قطع شيء من شيء”؛ وهو معنى عام يشمل كل LP jal‏ 
التشعيث: 

اصطلاح يعني حذف أول الوتد المجموع ويكون ذلك في: 
أ ) فاعلائن: فتصير بالتشعيث (فالاتن) وتنقل إلى (فعول) وهذا خاص ببحر 


المجنث والخفيف. 
ب) فاعل: وتصير بالتشعيث (فال) وتقل إلى (فعل) بسكون العين وهذا خاص 
بالمتدارك(”,. 


والتشعيث تشعيث رأس السواك وأشعث اسم الوتد لتشعث رأسه؛ ويقال 
رجل أشعث شعث» وهو المغبر الرأس المتبلد الشعرء Gila‏ غير دهین("/ وبذلك 
نتوافق الدلالة مع المصطلح؛ إذ إن التفعيلة يذهب جرسها (فعلاتن) بالتشعيث 
وتبتعد عن الترتيب فهي تشاكل شعث الشعر ورأس الوتدء وتلك من المصطلحات 
القريبة من أجزاء بيت الشعر وأوتاده. 
الخرم: 
والخرم يعني إسقاط أول الوتد المجموع في صدر المصراع؛ ويكون هذا في 
بحور الوافر والطويل والمتقارب» ويكون في: 
i‏ ) فعولن: فتصير بالخرم (عولن) وتنقل إلى (فعلن) بسكون العين ويكون هذا في 
الطويل والمتقارب. 
ب) مفاعلئن: وتصير بالخرم (فاعلتن) وتنقل إلى (مفتعلن) ويكون هذا في الوافر. 
ع) مفاعلن: فتصير بالخرم ( فاعلن) وتقل إلى (فعولن) ويكون هذا في الهزج 
والمضارع*. 
ومن بين معانيها الكثيرة يتوافق المصطلح ودلالة من دلالاتها المعجميةت 
وهو قطع في مقدمة الأذن والائف» ويقال رجل أخرم بين الخرم. وفي ذلك توافق 
بين المصطلح ومعنی من معاني كلمة الخرم حيث إن التوافق يحصل فيما كان في 
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المصطلح العروضي ودلالته المعجمية عند الخليل د عبد الكريم مخلف 
صدره وئد فخرم أحدهما وطرح كقوله: 

إن امری قد عاش تسعين حجة 

إلى مثلها يرجو الخلود لجاهل 


كان تمامه وإن MGs sal‏ 
مصطلحات عروضية لغير العلل والزحافات. 
البيت: 


هو الوحدة الشعرية التي تتألف القصيدة من تكرارهاء ويتألف البيت من شطرين 
أولهما (الصدر) وثانيها (العجز)؛ ويسمى كل قسم منها بالمصراع تشبيها بمصراعي 
لباب فيقال المصراع الأول والمصراع الثاني7:"). والبيت لغة هو المأوى والماب 
ومجمع الشمل» والعلاقة بين المصطلح والمعنى اللغوي قريبة ومنطقيةء إذ إن بيت 
الشعر مجمع الالفاظ والحروف والمعاني مخصوص وهو الوزن(؟, 
العروض: 

اصطلاحاً هو التفعيلة الأخيرة من الصدر وجمعها أعاريض. وعلیه أطلق 
علم العروض کعلم شامل» وقد مر شرح كلمة العروض في أول فقرات مصطلحات 
هذا العلم. 
الضرب: 

التفعيلة الأخيرة من العجز وجمعها ضروب!" ومن معاني الضرب هو 
الصنف من الأشياء ويقال هذا ضرب ذاك أي من نحوه والضرب في البيت هو 
الصنف والشكل الذي تجلس عليه القافية وبه تتلاقى الأبيات مع بعضها بضرب 
واحد على نغم واحد وقافية واحدة9". 
الحشو: 

مصطلح عروضي يعنى به تفعيلات البيت عدا العروض والضرب 
والحشو لغة: تعني صغار الإبل و ملء الوسادة وغيرها بشيء» وما يجعل فيها فهو 
حشوا""» كذلك الأمر بالنسبة لتفعيلات الحشو فبها يملأ یت ويأخذ شك له الذي 
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المصطلح العروضي ودلائته المجمية عند الخليل د مید اتکریم مخلف في 
السطللج العروضي eta‏ 


يقوم عليه كيان البيت مع العروض والضرب ٠‏ 
الجزء: 

اصطلاح يعنى إسقاط العروض والضرب من البيت أي حذف تفعيلة من 
آخر کل (ght‏ ويسمى البيت آنذاك Oe yn‏ والجزء هو الاجتزاء ولكن ضمن 
ضوابط اكتشفها الخليل في بعض الأبحر وليس جميعهاء مثل مجزوء البسيط 
والجزء بين اصطلاحها ومعناها توافق تام. 
الشطر: 

هو إسقاط شطر بأكمله من البيت واعتبار الشطر الباقي بيت ويعرف في 
هذا الحال بالمشطور ويكون في بحر On‏ ومعناء موافق لدلاته تام 
النهوگ: 

وهو إسقاط ثلثي البيت والاکتفاء بالثلث الباقي ویسمی البیت حين ذاك 
بالمنهوك. 

أما المعنى اللغوي لهذا المصطلح فهو أن تقول: نهكته الحمى أي: أنقصت 
لحمه!» والأمر نفسه بالنسبة لهذا الضرب من الاجتزاء للبيت بحيث يبفي ثلث 
تفاعیله؛ وهو لا يحصل إلا في بحر الرجزء من أجل هذا يسمى البيت منهوکا 
كالذي أنهكه المرض وأنقص لحمه. 
الزحاف: 

هو تغيير في ثواني أسباب خفيفة وثقيلة» بتسكين متحرك أو حذف ساكن 
ويقع في أول التفعيلة أو وسطها أو آخرها. ويكون في تفعيلات حشو البيت؛ ولكنه 
لا يلتزم في سائر لقتصیدء!۳, 

وأقرب معنى من معاني الزحاف عند الأزهري هو المشي قليلاً یل 
والزحاف في الشعر سقوط حرف من بين الحرفين. فزحف أحدهما إلى الأخرا'". 
العلة: 

وهو مصطلح يراد به التغيير الذي يصيب الأسباب والأوتاد في الأعاريض 
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والأضرب فقطء وإذا ورد هذا التغيير في أول القصيدة التزم في جميع أبياتهاء 

والعلة تصيب أكثر من حرف على خلاف Gta jl)‏ وفي معناها المعجمي يقول 

الخليل: "العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه ويقال: اعتله عن كذا أي أعاقه"". 

وفي هذا المعنى توافق اختاره الخليل عن دراية وحذاقةء إذ انشغلت التفعيلة لعلة 

متغيرة عن أصلها الذي هو في الدائرة العروضية إلى وجه آخر فالتزمت به إلى 

آخر القصيدة. 

المقاطع العروضية. 

المقاطع العروضية تمثل مقاطع التفعیلات, وهي لا تنقص عن حرفين بين 

متحرك وساكنء وتزيد حتی تبلغ خمسة حروف وهي: 

)١‏ السبب: ويكون على شكلين: سبب خفیف» وسبب ثقيل» وكلاهما يتشكل من 
حرفين؛ اما متحرك أو ساكن (وهو الخفیف)» أو متحركان (وهو الثقيل) 
ومعنى السبب لغوياً هو الحبل۹. وهو أقرب المعاني صلة بالمصطلح إذ إنه 
يشكل جل التفعیلات» فهو كالحبل الموصل بين أجزاء التفعيلة» ومن معانيه 
الطريق إذ إنك تصل به إلى ما تريد. 

۲) الوتد: مصطلح يأتي على شكلين: وتد مجموع» ووتد مفروق» وهو الجزء من 
التفعيلة الذي يتشكل من ثلاثة حروف» إما من متحركين وساکن؛ وهو الوتد 
المجموع» أو من متحركين يتوسطهما ساكن. ومعناه من الوتد الذي يثبت في 
الأرض ليربط به حبال الخیمة» وأظن أن هذا يوافق ما جاء به إحسان عباس 
من أن المصطلحات تعود إلى بيت الشعر وأجزائه!*". 

۳ الفاصلة: وتنقسم إلى قسمين: فاصلة كبرى وفاصلة صغرىء أما الكبرى فهي 
تتألف من أربعة حروف متحركة يتبعها ساكن في الأخيرء وأما الصغرى فهي 
ما تألفت من ثلاثة حروف متحركة يتبعها ساكن في أخر الفاصلة؛ وهي جزء 
من تفعيلة. والمعنى الأقرب لمراد المصطلح من بين معاني الفاصلة في المعجم 
آنها تعني أواخر الآيات في القرآن الکریم» فهي بمنزلة القوافي للشعرء 
ومكانتها بالنسبة للتفعيلة كالمفصل في الجسدء أو أن مكانتها وقيمتها بالتفعيلة 
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بمقام الفصيلة التي هي تجمع بشري دون القبيلة في العدد؛ وكذا الأمر بالنسبة 
للفاصلة في القعیل(۳), 
خلاصة ونتائج البحث. 
لعل من المناسب هنا أن أشير إلى أن عقلية الخليل النقية البارعة في ذكائها 
ووقوفها على مسائل لم يقف أحد عليها من قبل ولعل مبعث ذلك يعود إلى أن 
الذكاء لم يكن الرافد الوحيد لهذا الإنتاج والعطاء العلمي الغزيرء ولكنها لروح 
الزاهدة المتواضعة التي تركت الدنيا وآثرت العيش بخصء حيث يقول أحد تلمنته 
وهو النضر بن شميل CAST‏ الدنيا بعلم الخليل وكتبه وهو في خص لا يقدر على 
فلسين' ويقول سفيان بن عيينة: "من أراد أن ينظر إلى رجل من ذهب ومسك 
فلینظر إلى الخليل بن أحمد7"". وهذا الجانب من تكوينه وسلوكه هو الذي أعطاه 
هذه الفطنة والصفاء» فعلم العروض الذي خرج به إلى الدنيا إنما كان نبعه من 
صفو ونقاء تتملكه روح المكتشف» والذي أراه أن مبعث هذا الاتجاه في وضع 
أساس لعلم عمود الشعر (العروض) إنما كان من مبدأ الرد على من كان يقول إن 
الأسلوب القرآني ضرب من ضروب الشعر. بل قَالوأ ناث أخلام بل رال 
A‏ شاعر GLb‏ بآية US‏ أزميل الأونون)”". فجاء علم العروض حجة لتفصل 
الحقيقة الجلية في أن إعجاز النظم القرآني ليس من الشعر ولا الشعر منه وبذلك 
أدى الخليل خدمة للعلوم القرآنية تدفع التهمة عنه للأولين والأخرين". كما كان 
الأمر بالنسبة لرسالته في النحو حيث كان من أهم أهدافه ودوافعه ضبط قراءة 
القرآن على صورته الحقيقية بعيداً عن اللحن والتخبط. 
والنتيجة الأخرى عن هذا العلم هي أن ما أقدم عليه الخليل في طريقة وضع 
أسس هذا العلم الذي كان يحتاج فيه إلى تفريع وتقسيم من أجل وضع أجزائه 
وتركيبه» هذه الأجزاء التي تبدأ من السبب الخفيف وتنتهي بالدائرة العروضية؛ 
وهذه المسافة العلمية تحتاج إلى زخم من مصطلحات كثيرة تشكل روح البحث 
الحاضر الذي يرتكز على العلاقة بين اسم المصطلح ومعناه ودلالته اللغوية» تری 
فهل من سبب وراء هذه التسميات وتلك الاختيارات أم أنه لأجل التقسيم والتصنيف 
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الاعتباطي فحسب؟ 

ذهب إحسان عباس إلى أن تسمية المصطلحات تسمية بدوية تعود إلى أجزاء 
بيت ol) jt‏ الخيمة). والنتيجة التي توصلت إليها عبر هذا البحث المعجمي 
أظهرت خلاف ذلك. صحيح أن الخليل في بعض تسمياته ومصطلحاته يقارب 
أجزاء الخيمة ولكن في مجال يسير كمصطلح العمود والسبب والوتد والتشعيث 
والخبن والمصراع» ولكنها عدد الأصابع إلا أن الأكثر والغالب في هذه 
المصطلحات یمود إلى معان معجمية بعيدة عن بيت الشعّرء أو قل من معانيها أو 
أشهر معانيها والمصطلح الذي سميت به.خذ مثلاً في تسميته للأبحر ما نقله 
المرزباني في نور القبس قوله" عن الأخفش قال: سألت الخليل بعد أن عمل كتاب 
العروض: لم سميت الطويل طويلا؟ قال: لأنه طال بتمام أجزائه؛ قلت: فالبسيط؟ 
قال: لأنه انبسط عن مدى الطويل وجاء وسطه فعلن وآخره فعلن؛ قلت: فالمديد؟ 
قال: لتمدد سباعيه حول خماسیه» قلت: فالوافر؟ قال: لوفور أجزائه وتا بونده قلت: 
فالكامل؟ قال: لأن فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره من الشعرء قلت: فالهزج؟ 
قال: لاله يضطرب؛ شبيه بهزج الصوتء قلت: فالرجز؟ قال: لاضطرابه 
كاضطراب قوائم الناقة عند القيام» قلت: فالرمل؟ قال: لأنه شبه برمل الحصير 
لضم بعضه إلى بعضء قلت: فالسريع؟ قال: لأنه يسرع على اللسان؛ قلت: 
فالمنسرح؟ قال: لانسراحه وسهولته» قلت: فالخفيف؟ قال: لأنه أخف السباعيات» 
قلت: فالمقتضب؟ قال: لأنه اقتضب من السریم؛ قلت: فالمضارع؟ قال: لأنه ضارع 
لمقتضب. قلت: فالمجتث؟ قال: لأنه اجتث أي: قطع من طويل دائرته؛ قلت: 
فالمتقارب؟ قال: لثقارب أجزائه؛ لأنها خماسية كلها يشبه بعضها بعضاً('. 

وإشارة إلى ما تقدم بشأن الخلیل» فإنه تصطلح على ما يلائم الحالة التي 
عليها شكل التفعيلة أو جنس البحر أو طبيعة المقطع ‏ من معان لغوية يختزنها 
الخليل في ذاكرته الواسعة المعجم العربي» فهو سيد أعلام العرب في عصره وينتبذ 
من بحر خازنته الثرية» وفيها ما يشاءء ويمتح من خاطرة عالية قادرة على 
المواءمة بين المصطلح الذي سماهء ومقارب لأصل التسمية ومعناها المعجمي. فلا 
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7 5 َ اد المصطلحات في زاوية واحدة 
es‏ ا ا وأتفق مع هذا 
م ا ا A‏ 
المذهب إذ إن البداوة هي بيئة الفصحى؛ و 0 5 : 
سكنت فيها وانتشرت على الحواضر وارتكزت بالشعر القديم والقرآن الكريم الذي 
أكدها بعد ذلك وأخرجها من السليقة إلى العلم التطبيقي الذي أوجده الخليل ومّن جاء 
بعد الخليل من علماء العربية في القراءات والنحو والصرف وعلوم المعاجم. 

والأمر الآخر الذي عالجته في بحثي هذا هو أني حين كنت أتعامل مع 
المصطلح أقلبه بين مختلف كتب العروض التي بين يدي فأخلص إلى تعريف 
المصطلح بعدها أنتقل إلى جولة داخل كتب المعاجم وقد اعتمدت على الكتب AGW‏ 
)١‏ كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. 
۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس. 
۳) تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري. 
)٤‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي. 

وعند مقارنتي للمعنى المعجمي بين مختلف المعاجم أقف وأقارب المراد الذي 
ذهب إليه الخليل الذي أطلق التسمية على ذلك المصطلح: وقد لا أجد هذه المقاربة 
عند العين ولكني أجدها عند مقاييس اللغة أو عند المحيط أو غيره؛ لذلك قد تجدني 
أزاوج بين معجمين أو ثلائة أو أقف على واحد منها على أن الغالب الأغلب الذي 
وجدته من معان لهذه المصطلحات هو معجم العين والذي ضمنه الخليل الكثير من 
المصطلحات العروضية عند مروره بالكلمة التي أخذ منها المصطلح. 

وختاماً فان النتيجة المهمة الأخيرة التي توصلت إليها أن المصطلحات 
العروضية هي هي كما وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي لم تتغير في مدلولاتهاء 
ولا في عددها ولا تسميتها لاله علم قد اكتمل على يد صاحبه؛ وقد فصله بهذه 
الأجزاء التي سماها بهذه المصطلحات» وهذا ما يضيف إعجابا آخر بهذا الرجل 
العظيم ونبوغه Way il‏ 
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(۱) أوزان الشعر العربي» حسام النعيمي. 

(۲) علم العروض والقافية عبد العزيز عتيق» ص١٠.‏ 

(؟) أنباه الرواة للقفطي؛ NG‏ ص ۰۳۶۲ 

(4) أوزان الشعر العربي د. حسام النعيمي» ص5١.‏ 

(ه) وفيات الأعيان» ج۱» ص ۰۲۶۳ 

)1( إنباه الرواة للقفطي؛ NG‏ ص SEY‏ 

(۷) وفيات الأعيان» Ne‏ ص ۲4۳. 

(A)‏ لأجل معرفة الكثير عن سعة علم الخليل راجع طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن 
الزبيدي؛ ص١5؛‏ معجم الأدباء ياقوت الحموي؛ ج٠»‏ ص۷۷-۷۳؛ بغية الوعاة في طبقات 
اللغویین والنحاة» Vg‏ ص ۰ ۵5؛ البلغة في تراجم آهل اللغة؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي؛ 
ATT Ge‏ 

)4( إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري 
ص 5-176؟؛ ص ۷۳. 

(۱۰) وفیات الاعیان؛ Ne‏ ص۰۳۲ 

(۱۱) في مصطلح العروض قارن بين المراجع الآتية: تهذيب اللغة؛ الأزهري؛ مادة عرض! 
معجم مقاییس اللغة ؛ ابن فارس» مادة عرض؛ قاموس المحیط الفیروز آبادي؛ مادة عرض؛ 
کتاب العين للخلیل بن أحمد الفراهيدي؛ مادة عرض. 

(۱۲) معجم مقاییس اللغة» مادة عرض. 

(۱۳) تهذيب اللغة مادة عرض. 

)£ 1( القاموس المحيط؛ مادة عرض. 

)10( علم العروض والقافية» ص۰۱۷ 

)11( کتاب العين » مادة حذذ. 

(۱۷) المصدر نفسه؛ مادة خبن. 

(۱۸) علم العروض والقافية؛ ص4 ۰۱۷ 

)14( کتاب العين» مادة خبل. 

(۲۰) علم العروض والقافية ص4 ۰۱۷ 

(۲۱) کتاب العین؛ مادة وقص. 

ple )۲۲(‏ العروض والقافية» ص٤۷٠٠‏ 


ow BE 
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(۲۳) قارن تهذيب اللغة؛ مادة ضمرء معجم مقاييس اللغة؛ باب الضاد والميم وما يثلثهما. 
(۲4) علم العروض والقافية» ص۱۷4. 

(Yo)‏ کتاب العین؛ مادة عقل. 

)1١(‏ قارن كتاب العين مادة طوى؛ معجم مقاييس اللغة باب الطاء والواو وثالثهما. 

۰۱۷۳ علم العروض والقافي؛ ص‎ (TY) 

(۲۸) كتاب العين؛ ماده عصب. 


)14( عم العروض Ally‏ ص۱۷۳. 
(۳۰) قارن كتاب العين» مادة قبض؛ مقاييس اللغة باب القاف والباء وثالثهم. 
ale (171)‏ العروض والقافية» ص۱۷۳. 

(۳۲) قارن تهذيب اللغة؛ مادة كفف؛ معجم مقاييس اللغة باب الكاف والفاء وثالثهما. 
le )۳۳(‏ العروض والقافية ص٤۷٠‏ . 

(۳4) تهذيب اللغة» مادة خزل. 

ale )۳۰(‏ العروض والقافية ص٤١٠‏ . 

)171( كتاب العين؛ مادة شكل. 

(۳۷) معجم مقاييس اللغة؛ باب نون قاف وما يثلثهما. 

(۳۸) علم العروض والقافية ص۱۸۱معجم مقاييس اللغة؛ مادة الذال والياء وثالثهما. 
)4( معجم مقاييس اللغة؛ مادة الذال والياء وثالثهما. 

(4۰) تهذيب اللغةء مادة الراء والفاء وثالثهما. 

ale (£1)‏ العروض والقافية» ص 181. 

(4۲) قارن كتاب العين مادة سبغ؛ كعجم مقاييس اللغة باب السين والباء وثالثهما. 
)£7( علم العروض Ay‏ ص ۱۸۲. 

(44) كتاب العين: مادة قطف. 

181 عم العروض والقافيق: ص‎ )٠١( 

)£1( كتاب العين؛ مادة حذف. 

)¥£( علم العروض al‏ ص۱۸۲. 

)£4( المرجع تفسه ص ۱۸۳. 

,)£4( کتاب العین؛ مادة قصر. 

(۵۰)المصدر تفسه؛ مادة صلم. 

(۱*) عم العروض BBs‏ ص۱۸۲ 


)07( تهذيب ad‏ مادة وقف. 
Boo‏ 
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VAC 0 علم العروض والقافية»‎ (er) 

)04( كتاب العين» مادة كسف. 

)°( معجم مقاييس اللغة؛ مادة كسف. 

. ۱۸١ص‎ ally العروض‎ le (01) 

(1) كتاب العين؛ مادة شعث. 

(0A)‏ علم العروض والقافية» ص۰۱۸ 

)04( مقاييس اللغة؛ مادة خرم. 

0۰ قارن» بحور الشعر العربي عروض الخلیل غازي یموت» ص>۲؛ علم العروض 


والقافية» ص۰۲1 
)11( معجم مقایس اللغة الباء والياء وثالثهما. 
(1۲) بحور الشعر العربي» ص4 7. 
(۱۳) نفس الكتاب والصفحة. 
)4( بحور الشعر العربي» ص4 . 


)10( معجم مقاييس اللغة؛ مادة الحاء والشين وثالثهما. 

)14( بحور الشعر العربي» ص۲5. 

(VY)‏ نفس المصدر والصفحة. 

(14) بحور الشعر العربي» ص۰۲۱ 

)44( معجم مقاييس اللغةء مادة لنون والهاء وثالثهما؛ تهنیب اللغة مادة نهك. 
(۷۰) قارن عم العروض والقافية؛ ۲4؛ بحور الشعر العربي ص۰۲5 

(۷۱) تهذيب اللغةء مادة زحف. 

.۲۷ بحور الشعر العربي» ص‎ (VY) 

(VT)‏ معجم مقاييس اللغة؛ ٠‏ مادة العين واللام وثالثهما. 

(14) کتاب العين» مادة سبب. 

(V2)‏ إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص4۳. 

(V1)‏ تهذيب اللغة؛ مادة فصل. 

-www.nizwa,com/volume?/p103_108.htm! انظر‎ (YY) 

. سورة الأنبياء. آية‎ (VA) 

)۷٩(‏ الشعر المتفلت بين النثر والتفعيلة وخطره؛ عدنان علي رضا النحويء ص8. 
(۸۰) تاريخ النقد الأدبي عند yall‏ ص۰۳۹ 

)41( نور القبس للمرزباني» Vg‏ ص١2‏ 
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(AY)‏ قارن أوزان الشعر العربي؛ حسام النعيمي» ص 5-4 ١؛‏ مبادئ العروض» زيان احمد الحاج 
ایراهیم» ص ۹-۵. 


الصادر والمراجع. 

۱ القرآن الکریم. 

۲ |حسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العرب؛ عمان؛ ۹۹۳ ۱م. 

۳ أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس Gall‏ دار أحياء التراث؛ بیروت, 
sete e‏ 

4 جعفر ماجد» العروض الواضح؛ منشورات رحاب المعرفة» تونس» GANG‏ 

5. حسام سعيد النعيمي» أوزان الشعر العربيء جمعية حماية اللغة العربية, 
الشارقة» ۲۰۰۵م. 

”. ابن خلكان؛ وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان؛ Go lll‏ ۹6۸ ام. 

۲ الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العينء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت 
ap) ۸‏ 

۸ زيان أحمد الحاج إبراهيم؛ مبادئ العروض» ٠‏ مكتبة الفلاح؛ الكويت VAAN‏ 

٩‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء بغية الوعاة من طبقات اللغويين والنحات 
المكتبة العصريةء بيروت. 

۰ عبد العزيز العتيق» علم العروض والقافيةء دار النهضة؛ بیروت ۹۸۷ ام. 

۱عننان علي رضا ug pl‏ الشعر المتفلت بين النثر والتفعيلة وخطره, دار 
النحوي للنشر والتوزيع؛ الرياض؛ 41١‏ 1اه. 

.علي بن يوسف القفطي» إنباه الرواة على أنباء النحاةء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية؛ بيروت ۲۰۰4م. 

۳غازي يموت» بحور الشعر العربي, عروض الخليل» . دار الفكر اللبناني؛ 
بیروت ۹۹۲ ام ط۲. 

4 .ابن فضل الله العمري؛ مسالك الابصار في ممالك الأمصارء العين» ۲۰۰۱م. 

.محمد بن الحسن الزبيدي» طبقات النحوبين واللغويين: دار المعارف» مصرء ط۲. 
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.محمد بن عمران المرزباني؛ المقتبس» تحقيق فرانس شتايرء معهد تاريخ 
العلوم العربية الإسلامية؛ فرانكفورت ۹۹۰ ام. 

۷. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» البلغة في تراجم Jal‏ اللغةء دار سعد الدين» 
splines cay‏ 

۸ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» القاموس المحيط مؤسسة الرسالةء ۹۸۷ ام. 

٩.برمنصور‏ محمد بن أحمد الأزهريء تهذیب alll‏ دار إحياء التراث؛ بیروت» 
م 


٠١‏ .ياقوت الحموي» كتاب معجم الأدباء؛ دار إحياء التراث؛ بيروت. 
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حول نسبة منظومة نحويّة للخلیل 
ابن أحمد الفراهيدي 
كت Bes‏ قد قبدر 


د. عمر عبد الرحمن الساريسي 
جامعة الزرقاء الأهلية - الأردن 


حول نسبة منظومة نحوية للخليل بن أحمد الفراهيدي د عمر عبد الرحمن الساريسي 
SS,‏ الساريسي 


حول نسبة منظومة نحويّة للخليل بن أحمد الفراهيدي 


د. عمرعبد الرحمن الساريسي 





الخلاصة: 

حينما وقفت لأول مرة» على الكتاب الذي أعده الدكتور أحمد عفيفي؛ في 
عمان؛ عام ۱۹۹۵م» وعرض فيه للمخطوطة النحويّة المنسوبة للخليل بن أحمد 
الفراهيدي» استغربت الأمر. فنحن لم نقرأ عن الخليل أنه كان لديه فراغ من الوفت 
لينظم نحواً من ثلاثمائة بيت في شرح موضوعات النحو. ولم يذكر ذلك ممن ترجم 
له سوى راوية عرف عنه نظم الشعر ونحله للآخرين. 

وازداد الشك لدي حينما لم يستطع محقق هذه المخطوطة أن يقنع أحداً بما 
بدا أنه مقتنع به» من أمر هذه النسبة. فالاعلام والمصطلحات النحوية الواردة فيها 
غير كافية لإثبات ذلك. 

ثم إنه لم يبد أنه راعى أصول التحقيق العلمية في نشر كتب التراث في 
تحقيقه لهذا الكتاب. كذلك فإن في هذه المخطوطة ركاكة وصياغات لغوية لا 
تتناسب ومستوى الخليل في الكتابة ولا تتناسب مع عصره. والخط الذي كتبت به 
هذه المخطوطة لا يتناسب مع عصره أيضاً. 

لهذا cals‏ يغلب الباحث أن هذه المخطوطة قد وضعت أبياتها في عصر 
تأخر كثيراً عن عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
كيف صرت إلى هذه المنظومة: 

رغبت إلى بعض طالباتي الشمانیات؛ اللواتي يدرسن في كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية في دبي؛ أن يرسلن لي ما يمكن أن تصل إليه أيديهن» مما كتب 
عن الخليل بن أحمد الفراهيدي في عُمان؛ فقد ذكرت بعض الروايات أنه ولد في 
بعض أنحائهاء وذلك كي استكمل ما يمكن أن يُسعف» في بحث كنت أعده عن شعره؛ 
بعد عودتي إلى جامعة الزرقاء الأهلية» من العمل في الخليج. فأرسلت Gy)‏ الطالبة 
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المهنبة حنان سيف العجمي أوراقاً بهذا الخصوصء منها أجزاء مصورة من HS‏ 
صادر هناك؛ عن منظومة نحوية منسوبة إلى الخليل» تقترب من الثلاثمائة بيت! 

والحق أنني فوجئت بهذا الكتاب. فلئن ثبتت نسبته إليه فسوف يكون إضافة 
نوعية إلى إبداعات هذا الرجل العبتري؛ ولكن عصره لم يكن عصر النظم التعليمي 
أو عصر الألفيات النحوية. 

ولما كان الكتاب لم يصلني مصوراً بکامله؛ رغبت إلى صديقي إبراهيم الجراح 
وزميلي في العمل في وزارة التربية والتعليم الاردنية. أن يعمل على أن بصلني 
الكتاب كاملاً. فقد عمل في غمان نحو عقد من الزمان في الإشراف التربوي؛ فارسل 
إلى ولده عامرء وهو يعمل هناك؛ فسارع في إرساله مع أقرب بريد بشري قادم إلى 
عمان. فالشكر إليه وإلى أبيه وإلى الطالبة حنان موصول وموفور. 
الكتاب والتحقيق: 

لقد قام الأستاذ الدكتور أحمد العفيفي» أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية 
دار العلوم ‏ جامعة القاهرة؛ بتحقيق القصيدة المنسوبة للخليل بن أحمد. وأصدر 
المنتدى الأدبي التابع لوزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عُمان هذا التحقيق 
في كتاب بعنوان : "لمنظومة النحوية للخليل بن أحمد الفراهيدي )178-٠٠١(‏ 
دراسة وتحقیق". الطبعة الأولى ١47١ه/١٠٠٠م.‏ وقد ألقى فيه من قبل محاضرة 
ثقافية مساء يوم الثلاثاء: ۲۰/ 5/ ١۹۹١م‏ ضمن فعاليات المنتدى الأدبي وقد وقع 
الكتاب في ۲۳۳ صفحة. 

وقد قسم الكتاب قسمين أساسيين: الأول الدراسة والآخر التحقيق. وقد جاء 
تحت القسم الأول الفصول التالية: 
(۱) الخليل وشخصيته. 
)1( المنظومة. 
(؟) مصطلحات الخليل. 
(۳) (مكرر) الخليل مصدر المصطلحات النحوية. 
(4) الأعلام الواردة بين التمثيل والحقيقة. 


24 ۸۰۰ E 


حول نسبة منظومة نحوية للخليل بن أحمد القراهيدي د عمر عبد الرحمن الساريسي 
)0( عناوين الخليل في المنظومة 
)1( قضايا نحوية للمناقشةء منها مثلا: أمس بين الإعراب والبناءء حتى وعملهاء 
النداء المضاف» قطء قد» حسب» كفى. 

(۷) الأمثلة والنماذج التطبيقية. 
(A)‏ نتائج الدراسة. 

وفي القسم الثاني: وصف نسخ المخطوطة؛ وصورهاء ومنهج التحقيق. وقد 
وقع النص المحقق في ۲۹۳ بيتاً من البحر الكاملء ومطلعه: 

الحمد لله الحميد بمنه أولى وأفضل ما ابتدأت dangly‏ 
وآخره: 

واستغن أنت ببعضه عن بعضه وصن الذي علّمت لا یتشذب 
خطة البحث: 

وقد يرى الباحث أن عزو هذه المنظومة النحويّة للخليل بن أحمد الفراهيدي 
يمكن أن يُتساءل عنه بطريقين أولهما عام نناقش فيه أموراً أساسية هامة» وثانيهما 
خاص» نحاور فيه المحقق وننظر في منهجه في التحقیق» ثم نقلب صفحات 
المنظومة وننظر فيها من الداخل؛ وفي الخط الذي كتبت به. وذلك كي نصل في 
النهاية إلى رأي علمي يمكن أن يوصل إلى إجابة مناسبة عن هذه التساؤلات. 
مناقشة عامة: 

وأول ما نتساعل عنه في أمر هذه النسبة هو تاريخهاء وأعني ذکرها في 
المراجع منذ عصر الخلیل» المتوفى عام ۱۷۰ه. 

ويعرف الباحثون في حياة هذا الرجل وإبداعاته أن الكتب التي ترجمت له لم 
تذكر هذه المنظومة فیها". 

وهذا أمر يلفت الانتباه» فمؤلفو كتب الطبقات والتراجم لم يذكروا هذه 
القصيدة النحوية في إبداعات الخليل» منذ القرن الثاني والثالث الهجريين إلى 
القرون المتأخرة. 
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والاستثناء الوحيد من هذه المصتفات كتاب حقق قبل عدة عقود لخلف الاحمر, 
وهو 'مقدمة في النحو". 

قفي عام ١151م‏ حقق عز الدين التتوخي (عضو المجمع العلمي العربي في 
دمشق)» هذا الكتاب ونشرته مديرية إحياء التراث القديم في وزارة الثقافة السورية. 

وفي باب حروف النسق (العطف) يرد في هذا المصنف وعلى الصفحة 
Ao‏ قول المصنف: 'وحروف Guill‏ خمسةء وتسمى حروف العطف» وقد ذكرها 
الخليل بن أحمد في قصيدته في النحوء وهي قول الشاعر (كذا): 

فانسق وصل بالواو قولك كله وبلا وثم أو » فليست تصعب 

إلقاء ناسقة لذلك عندنا وسبيلها رحب المذاهب مشعب" 
وهنا تنشأ عندنا أسئلة نفكر فيها بصوت عال. 

فخلف بن عياد الأحمرء المتوفى عام ١18ه؛‏ أي بعد وفاة الخليل بعشر 
سنوات» وهو بصري معاصر له» قد قيل فيه ما قیل» امن أنه يصنع الشعر وينسبه 
إلى العرب فلا یعرف(!. وهذا أمر لا ندحة عنه في مدى الثقة بروايته؛ على 
الرغم من أنه قيل عنه فيما بعد أنه 'نسك وكان يختم القرآن كل يوم وليلة... فلما 
نسك خرج إلى آهل الكوفة يعرفهم الأشعار التي أدخلها في أشعار الناس*'. 

ومما يقوي الشك في هذه النسبة للخليل أنها الوحيدة منذ نهاية القرن الثاني 
الهجري حتى عام ۱۹۹۵م ميلادية الذي حقق فيه هذا الكتاب؛ فالنحاة لا يذكرون 
أن له (للخليل) قصيدة 5 في النحوء كما يقول محقق كتاب امقتمة في النحو لخلف 
الأحمر" نفسه(). 

ويعلق هذا المحقق على قول خلف في النص المذكور: "وهي قول الشاعر* 
قبل إيراد البيتين السابقين فيقول: 'وصواب التعبير أن يقال' وهي قوله 'لعودة 
الضمير على متقدم. . ولعله أراد أن يشير إلى أن الخليل كان شاعرء وكان بالفعل 
شاعرآ. أقول إنه وان كان قول المحقق صحيحاً إلا أن حرفية yal‏ تشتت 
الذهن فيتنازعه شاعران أحدهما الخليل. 
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حول نسبة منظومة نحوية للخلیل بن أحمد الفراهيدي د. عمر عبد الرحمن الساريسي 
و ت 


ولا أدري إن كان يحق لي أن أفصح عن إحساس خافت آخر يخالج النفس» 
في هذا الصددء وهو عنوان هذا الكتاب الذي توفي مؤلفه في نهايات القرن الثاني 
الهجري 'مقدمة في النحو" ألا يبدو عنواناً معاصرا؟ وهل سمعنا بکتاب في 
العصور السحيقة يحمل اسم مقدمة؟ آما مقدمة ابن خلدون المتوفی (۸۰۸ه) فقد 
أطلقت» cay Lad‏ على کتابه الشهیر في التاریخ: کتاب العبر» ودیوان المبتدأ 
والخبر في أيام العرب والبربرء ومن عاصرهم من ذوي السلطان VSN‏ 

آما التساؤل العام الآخر عن هذه المخطوطة وأمر نسبتها للخلیل» فهو البون 
الشاسع بين زمن الزعم بقيام الخليل بنظمها وبين زمن النظم التعليمي في مادة 
النحو. إن أقدم أثر روي في هذا الباب» في حدود ما أعلم؛ هو ألفية ابن معطي 
الذي ذكره ابن مالك الأندلسي (AVY)‏ في ألفيته: 


وتقتضي رضا بغير سخط جائزة ألفية بن معطي 
وهو يسبق حائز تفضيلا 2 مستوجب ثنائي الجمیلال" 


و ابن معطي هذا توفي عام (1۲۸ه). 

يقول أحد الباحثين عن ابن مالك: "ولم ينتفع من جاء بعده بأن يحاكوه أو 
يدعوا أنهم يزيدون عليه وينتصفون منه. ولو لم يشر في خطبته إلى ألفية ابن 
معطي (1۲۷) لما ذكره الناس ولا عرفوه(". 

ومع ذلك يذكر محقق ألفية ابن معطي بعض الأسماء الصغيرة في هذا 
الصدد» مثل: شعبان بن محمد بن داود المصري (MAYA)‏ في منظومته 'كفاية 
الغلام في إعراب الکلام"» وعبد العزيز اللمطي المكناسي الميموني (۸۸۰ه) فیما 
سمي بألفية النحوء وكذلك السيوطي (۹۱۱ه) في آلفیته(). 

وإذا قيل إن عصر الخليل قريب من نظم تعليمي مشهور آخر هو نظم أبان 
اللاحقي (۲۰۰ه) لحكايات كليلة Yana y‏ قلنا إن هذا النظم مختلف في مادته عن 
مثل هذه المخطوطة. فهي في مادة الأدب والقصة على ألسنة الحيوان» والمنظومة 
التي ندرسها في علمي النحو والصرف» وهو الذي نرى أنه تأخر زمن نظم 
الألفيات التعليميّة فيه. 


د 


رمما يقوي في أنفسنا آمر هذا التساؤل: تساؤل أعمقء تمليه قضية فلسفية 
فطرية ولا تكاد تغيب عن ذهن» هو الزمن اللازم لتطور أي موضوع فكري ؛ بين 
تاريخ بدايته وتواريخ بلوغه عصر الإبداع والإنتاج الجديد في أشكاله لاه 

ففي عصر الخليل ققدت أولى القواعد النحوية والصرفية في عصر الخلفاء 
الراشدين والقرن الثاني الهجري؛ على يد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وأيدي بعض الصحابة المخضرمين من أمثال: أبي الأسود الدؤلي ورجاله 
الذين بدأوا في بناء أساسيات النحو وعلله. وسينقضي زمن طويل حتى يثمر هذا 
الأمر ويونع ويصل إلى مرحلة الترف الفكري ونظم النحو في قصائد وألفيات؛ ام 
أن الخليل بن أحمد قد قتر له أن تأتي على يديه البدايات في هذا الأمر والنهايات؟ 
يضع أسس النحو وعلله ويفيد منها تلميذه سيبويه في كتابه» وفي العمر نفسه يكون 
لديه وقت فراغ يتفرغ فيه إلى نظم قصيدة في النحو تقترب من الثلاثمائة بيت؟ 

فان قيل ألم يأت على يديه بهذا لوصف علم العروض الذي جاء مكتملاً 
thy‏ قلنا إن بين الأمرين فرقاً كبيرأء فعلم العروض لا يقمتّم؛ كما أن المراجع 
-التي فيها أخبار الخليل قد تواتر القول فيها على نسبة العروض للخليل. 

إن عصر الخليل هو عصر الإبداع؛ أما عصر وضع القصائد الطويلة في 
النحو والألفيات والتجميع في الموسوعات فقد تأخر كثيراً. 
حول أسباب نسبة المنظومة للخليل: 

إن الدكتور أحمد عفيفي قد اعتمد أموراً معینة؛ فعڌها عوامل مساعدة في 
هذه النسبة؛ وسنعرض لها ولمدى الثقة بها في أمر هذه النسبة. 

وأول ما لفت انتباهه في هذا الصدد نسبة بيتين فيه للخليل في كتاب لمصنف 
معاصر له؛ هو خلف الأحمر, وقد ناقشنا هذا الأمر في ضوء ما عرف عن هذا 
الراوية من عدم الامانة العلمية. 

وأعان الدكتور المحقق أمران آخران على ما يرى؛ وهما المصطلحات 
النحوية الواردة فيهاء والأعلام الذين ساق أسماءهم فيها. 


2. 


حول نسبة منظومة نعوية للخليل بن أحمد المراهيدي ها شمر عي رهم 


أما المصطلحات فمثل الصفة والرفع والجر والنصب والجزم وما لم یسم 
فاعله. وبسبب تناثر مثل هذه المصطلحات في هذه المنظومة يحكم بنسبتها للخليل 
(ص ۸۷-۵۵)» الذي عرف أنه رأس مدرسة البصرة في النحويين؛ ومعلم الكسائي 
في راس مدرسة الكوفيين ایضاء ولا أدري إذا كان مثل هذا الأمر يقوي هذه 
النسبة» إذ كانت المصطلحات النحويّة والصرفيّة مشاعاً يستخدمها الباحثون في 
موضوعاتها منذ أن عرفت؛ وفي كل زمان ومكان!؟ 

أما الأعلام التي ذكرت في هذه المخطوطة (ص ٩۳‏ وما بعدها) ومدى ما 
يمكن أن ترخي عليها من الأقدميةء فإن المدقق لا يكاد يجد من هذه الأسماء؛ مثل 
عبد السلام وغيره؛ ما يستحق أن يكون دليلاً على ذلك. فبعضها قد يطلق على 
أناس يولدون في عصرنا الحاضر مثل شوزب ومرحب وحوشبء ومنها ما يمكن 
أن يسمع في بعض أطراف الخليج العربي وحضرموت. والاسم الوحيد الذي يمكن 
أن يوقف عنده في هذا المجال هو اسم قطرب( فهو مذكور من بين النحويين 
القائلين بنصب التاء إذا كانت ضمير رفع اتصلت بالفعل الماضي. 

فنصبت لما أن أتت أصلية وكذاك ينصبها أخونا قطرب 

ومن المعروف أن قطرب هذا لم يكن من تلاميذ الخليل» بل من تلاميذ 
تلاميذه؛ وهو سيبويه. وقد توفي بعده بأكثر من ثلاثين عاماً (عام MATT‏ فكيف 
يكون قطرب Lal‏ للخليل وبينهما هذه السنون الطويلة؟ ولا يجري على لسان الخليل 
تلاميذه الأدنون مثل سيبويه والنضر بن الشميل وغيرهما؟ أغلب ظني أن ناظم هذه 
المخطوطة قد أورد هذا الاسم للتعمية والتدليس» وقد أسعفته القافية على ذلك» وعبارة 
"أخونا قطرب" ربما تشي بذلك؛ لما فيها من لهجة شعبية؛ لا ترقى إلى لغة الخليل. 

ويخالج النفس خاطر خافت آخرء على طريق الأعلام الواردة في المخطوطةء 
ما دام ذكرها يعني شيئاً. وهو السؤال عن دلالة ورود اسم زيد سبع عشرة مرة في 
المخطوطة؛ وورود اسم عمرو ثلاث عشرة مرة فيها؟"' Gall‏ استخدام المشتغلين 
في النحو لاسم زيد وعمرو متأخراً عن عصر الخليل؟ 
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حول نسبة منظومة نحوية للخليل بن أحمد الفراهيدي د. عمر عبد الرحمن الى 


وثمة أمر ثالث نرى أن المؤلف يخرج به من استقراء أبيات المخطوطة برا 
لا يخدم هدفه؛ وهو التدخل في الأمور الشخصية للخليل؛ فهو يرى أن أسماء نساء 
قد ورد في المخطوطة؛ فستی ذلك غزل وإنما أراد صاحب المنظومة أن يضرب 
أمثلة نحوية من أسماء النساء. 
فوجد أن الأمر يتعارض مع ما عرف عن الخليل من زهد ونسك والتزام بيت. 
فقضى بان هذه الأخبار عن الخليل غير دقيقة؛ والأدق منها هذا الغزل الذي يبدو في 
المخطوطة؛ ذلك أن 'حياة ISN‏ كما يلوح له " كان له شقان: الأول كان الخليل فيه 
شابً... وربما كتب بعض غزلياته...والثاني وفيه كان زاهداً...'50". 
إن اسم المرأة قد ورد في شعر أكثر شعراء الجاهلية والإسلام؛ ولم يكن 
ليكفي وحده أن يذكر أن صاحبه قد كان يتغزل. أما ما ذكره على صفحتي ۰4۱ 
۷ من الأمور التي أعانته على صحة نسبة المخطوطة للخليل فهي تدخل» في 
نظرناء في نطاق منهجه في التحقيق. 
وبعد. فلا أدري إذا كانت هذه المؤشرات كافية لاستنتاج علاقة هذه 
المخطوطة بالخليل أم لا؟! 
منهج التحقيق: 
ويقع الباحث المدقق في منهج الدكتور أحمد عفيفي؛ في تحقيقه لمخطوطة 
"لمنظومة النحوية٠‏ ونسبتها إلى الخليل» على أمور يحسب أنها لا تجري في 
المجرى السليم لتحقيق المخطوطات: 
- فمنها أنه يعثر على عشر نسخ لهذه المخطوطةء لم يجد لها ذكراً أو أصلاً في 
كتب فهارس المخطوطات المعروفة مثل الفهرست (لابن النديم) أو كشف الظنون 
(لحاجي خليفة)؛ أو مفتاح السعادة (لطاش كبرى زاده)» أو معجم المؤلفين (لعمر 
رضا (as‏ أو معجم المطبوعات العربية (سرکیس)» أو فهارس بروكلمان في 
تاريخ آداب العرب أو أعمال فؤاد سزکین» أو فهارس مؤسسة آل البيت/ 
عمّان!؟" ذلك أنه عثر عليها منسوخة في مجاميع أخرى هي معها. أما ذكرها 
وذکر بيتين منها فقط في كتاب لخلف الأحمر فقد بيَنا ما فيه من ضعف وتمريض. 


2۰. 


حول نسبة منظومة نحوية للخليل بن أحمد الفراهيدي د عمرعبد الرحمن الساريسي 
1ه تشد 


- وقد عثر عليها جميعاً في مكتبات شمان العامة» أو التي يملكها بعض المثقفين 
فيهاء وقد وُجدت جميعاً في مجاميع؛ منسوخة مع مخطوطات أخرى (ص5؟ ١)؛‏ 
ولو وجد فيها ناسخوها أو مالكوها قيمة علمية خاصة لأفردت وحدها. 
- وليس في متن واحدة منها نسبة صريحة أو غير صريحة للخلیل» وإنما النسببة 
أثبتت له على gal‏ الناسخين» في نهاياتهاء إلا واحدة فقط ليس فيها أَيَة نسبة. 
ولم يشك في هذه النسبة إلا ناسخ واحدء أنهى كلامه بقوله: 'والله أعلم 
بصحته" (ص45). 
ويخيل للباحث أن هذا الناسخ يحمل من الشك في هذه المخطوطة وفيمن 
نسبت إليه قدرأ Lats‏ كما يبدو من قوله قبل العبارة السابق ذكرها "على حسب 
الطاقة والإمكان". والغريب أنه يقول قبل ذلك: "تم معروضاً علي: !!! والمعروف 
أن النسخة التي فرغ ناسخها من نسخها يُذكر عليها أنها عرضت على الأصل 
فيقال: “بلغ عراضاً على اصله" أو "على الاصل" كما وجدت في تحقيقي لمخطوطة 
آمجمع البلاغة" للراغب الأصفهاني. 
كما أن الباحث لم يجد في متون هذه المنظومة أو حول متونها نسبة للخلیل؛ 
کذلك لم نجد علیها ما يفيد بشيء حول طرق التحمل الگخری: کالاجازة أو الاملاء 
مثلاء أو السماع أو الوجاد vs‏ فليس عليها ما يفيد ob‏ المؤلف أجاز أحد تلامیذه 
بنسخها ونقلها وروايتهاء أو أنه أملاها على أحد في زمان أو مكان» أو أن أحداً 
سمعها من المؤلفء أو أنه وجد عليهاء في الأصلء ما يفيد بصلتها بالمؤلف. 
وتسلسل المراجع المختصة طرق تحمل الحديث النبوي الشريف ولا 
وأساليب نقل العلم والتعليم في سائر العلوم ثانیأ؛ بما يليء بدأ بالأهم (۱) السماع 
(۲) القراءة على الشيخ (۳) الإجازة )£( المناولة )2( المكاتبة (5) السماع دون 
الإذن بالرواية (۲) الوصيّة (A)‏ الوجادة(*. 
- وكما أننا لم نجد عليها ما يفيد بقدمها أو عراقتهاء كذلك وجدنا عليها تواريخ نسخ 
حديثة. فمنها ما نسخ عام ۱۲۷۷ھ (ص١3١)‏ ومنها ما نسخ عام ANVEY‏ 


(ص'3١)‏ أو عام ۱۱۱۷ه. ولیس على غيرها تواريخ نسخ قط. 
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- ومن الغريب أن المحقق يعتمد في صحة نسبة المخطوطة للخلیل» من بين ما 
ذكر litle‏ على مرجع مطبوع حديث نشر عام ۱۹۹۲م!! اسمه 'إتحاف الأعيان 
في تاريخ بعض علماء غمان» سيف بن حمود بن حامد البطاشي؛ طاء 
۲۳ 157١م‏ غمان!! (راجع ص .)4٩‏ 

- ومن الغريب» أيضاًء أن المؤلف يعتمده في الحديث عن تحقيق هذا النص 
ونسبته» على كتب بعيدة عن مراجع أصول تحقيق المخطوطات ونشرهاء مثل 
مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والتربوية؛ ومناهج البحث في التربية وعلم 
النفس. (راجع هامش ص ۳۷). 

- بل الأغرب أن يعتمد المؤلف على مرجع لم يظهر بعد !! فهو في هامش 
ص .١5‏ يقول: 'موضوع المنظومات النحوية تاريخها وأهميتها العلمية' محور 
لبحث ما زلت أجمع خبوطه وأعمل فيه ولم أنته منه بعد" !!!. أقول إنه بحث 
جليل حقاً لو تم وطبع ونشر. 

- ولقد اعتمد مرة على معجم العين المنسوب للخليل؛ ليقوي نسبة المنظومة له. وهذا 
أسلوب علمي متبع في ربط مصنفات المصنف الواحدء بعضها ببعض من الداخل. 
ولكن الشك في نسبة معجم العين الخليل» كما طبع ونشرء أمر ليس سهلاً Ogi‏ 

- وتبقى النقطة الأخيرة مقلقة أكثرء ألا وهي اعتماد النسخة الأم. إن المؤلف يذكر 
أنه اتخذ إحدى النسخ العشر للمنظومة النسخة الأساس أو النسخة الأ للأسباب 
التالية (ص ۱4۷): 

)1( كان الناسخ حريصاً على ضبطها ضبطاً صحيحاأ إلى حد كبير. 

)1( جودة خطها وعدم التباس كلماتها أو غموض حروفها إلا في القليل النادر. 

)"( من الواضح أن الناسخ كان أميناً مع نفسه؛ فقد كان حريصاً دائماً في هذا 
المجموع الذي جاء كله بخط واحد. 

إن هذه الاعتبارات جميعها لا تقوم في لس التحقيق العلمي لكتب التراث. 

وإنما الذي يحسب له حساب في النسخة الأصلية هو : 

أ. أن يكتبها المؤلف نفسه وعليها توقيعه. 
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حول نسبة منظومة نحوية للخليل بن أحمد الفراهيدع 


د. عمر عبد الرحمن الساريسي 
ب. أن يشير بكتابتها. 
ج. آن يمليها أو أن يجيزها. 
ر. أن يكون عليها ما يفيد اطلاعه على نسختها أو قراعته ONG‏ وهذه هي طرق 
التحمل الصحيحة. 
المنظومة من الداخل: 


ولدى الناظر في هذه المنظومة من الداخل» بعد أن تسرب إلينا الشك فيها 
من الخارج» تستوقفنا ثلاث طوائف من الملاحظات التي تلفت الانتباه وتثير 
الاستغراب. 

فأما الأولى فتتصل بصياغة التراکیب صياغة تبدو فيها الركاكة؛ التي نتنافی 
مع قوة النسج الفني في النثرء أواخر القرن الثاني الهجري - عصر الخليل. 
- ففي البيت )11( يقول: 'فيظل يسخر من كلامك معرب“ فهو قريب من 

الصياغة العامية. 

- وفي ابیت )1441( " يرجع سليما غانما لا یغلب"؛ وهذه صياغة شعبية. 
- وفي البیت(۱۹) 'واستعجم الناس الذي من مثلهم' والصواب الذين. 
- وفي البيت اثالث - وعلى النبي محمد من ربه أزكى صلاة - وهو تعبير 


شعبي. 
- وعن المنظومة يقول ناظمها في البيت الرابع: 'إني نظمت قصيدة حبّرتها" - 
وهل يلزم للنظم تحبير ؟ ألا يكفي أحدهما؟ 


- ويريد أن يمدحها فيقول "عربیة" لا عيب في أبياتها" (البيت السادس) - وماذا 
ستكون إن لم تكن عربية؟! وهل ثمة شك في عربيتها؟ 

- وهم 'يتعجبون من الصواب رکاکة" (البيت ۱۳) - وماذا عنى بركاكة؟ 

- 'وحروف خفض الجر" (البيت Gall - (TY‏ الخفض هو الجر؟ فكيف نضيف 
الشيء إلى نفسه؟ 

- 'وحروف رفع النحو" (البيت )2( وهل ثمة حروف رفع الصرف؟ 

- 'ومضى الصحابة قبل" (البيت ۱۸) أليست بل" حشواً؟ 
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وأما الثانية قفي صياغتها غموض حيناً واستغراب حینا آخر. 
- فقوله أثيرت في العمارة آرنب (البيت )١47‏ - كيف نتصوره؟ 
- وقوله عن القرآن الکریم في البیت (۱۷): ۱ 
لا لحن فيه؛ فمن تلاه لاحناً عمداً فذاك على التلاوة يكذب 
وهل كثير أن تقول عن القرآن الكريم أنه لا لحن فيه؟! فأين الفضل في هذا الكلام؟ 
- وعن لغة النبي يقول في البيت )٠١(‏ أنها من كل ما لغة أصح وأصوب' فكيف 
أقحمت "ما" بين المتضايفين؟ بهذا الاستعمال الثقيل؟ 
- وفي البيت ۱۸۷ يفاضل الناظم بين Sa‏ وأتقن فیقول: 
Lal‏ وأتقن في الكلام وآوزن"» . والتفاضل منهما بصيغة ما أفعل. 
وأما الثالثة ففي بعض تراكيبها وجملها ما يدل على مواضعات اجتماعية 
حديثة ومعاصرة. فهو في البيت 4 يستخدم كلمة اطبیغ" وأحسب أنها عامية 
معاصرة» وفي البيتين ۰۲۲ ۲۳ يروي قصة الثعلب الذي رام عنقودا من العنب» 
فلما أعياه قال هذا حصرم! حتى لو كانت القصة مبثوثة في بعض كتب التراث؛ إلا 
أنها لا ترقى إلى نهايات القرن الثاني الهجري. 
وربما يكون من هذا القبيل تكرار اسم زيد واسم عمروء أكثر من عشر 
مرات في المنظومة. ولا أحسب هذا الأمر إلا مستحدثاً في الإكثار من الأمثلة 
النحوية حتى الملل؛ أو هو على الأقل متأخر عن عصر الخليل. ويلحق بها المثال 
النحوي المكرر كثيراً آکلت الحوت حتى رأسه' (البيت ۱۳۷). 
وفي النفس أمر آخر يأتي؛ هذه المرة من الوزن العروضي لهذه القصيدة. 
فالذي أعرفه أن هذه القصائد الطويلة المنظومة أو الألفيات إنما تنظم من وزن بحر 
الرجزء وبقواف وروي متجددين في كل شطرين متقابلين في العروض والضرب. وقد 
مثلنا على ذلك بأربعة أشطار من هذا الرجز من ألفية ابن مالك وهو يشير لأفية ابن 
معطي. التي أحسبها هي أيضاً من وزن البحر نفسه. حتى إن أرجوزة الأمثال التي 
نظمها أبو العتاهية في الحكمة هي أيضاً ALS‏ فكيف انفردت منظومتنا المنسوبة 
للخليل بوزن البحر الكامل بروي وقافية ثابتين في جميع الأبيات؟. 
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إن النظر في المنظومة من الداخل يزيد الشك لدينا في أمر نسبتها للخليل. 
الخط: 

ومن قبيل النظر في المخطوطة من الداخل معرفة الخط الذي كتبت به. 
ومن الاطلاع على نماذج المخطوطات العشرء التي عرضها المحقق في الكتاب 
فيما بين صفحتي 175-١76‏ يجد الباحث أنها كتبت جميعا بخط النسخ المقروء 
بسهولة ووضوح وجمال. وقد كتبت جميع أبيات هذه النماذج AUS‏ شعرية واضحةء 
كل بيت شعري في سطر مستقل» وبين صدره وعجزه فاصل واضح. وقد شكلت 
الكلمات شكلاً تامأ بمختلف الحركات؛ في كل صفحات النماذج المعروضة. 

ولدى التدقيق في هذا الوصف يرى الباحث؛ الذي عرف طريق تحقیق کتب 
التراث وخبر معاناته» أن هذا الخط حدیث لا يرقى إلى نهايات القرن الثاني 
الهجري. ولما كانت معرفة تاريخ الخط تعين على تحديد نسخ الكتاب ومكانه؛ كما 
يقول برجسترار("؛ 'ولما كان لكل عصر نهج خاص في الخط ونظام کتابته" كما 
يقول الأستاذ عبد السلام هارون"'ء فإننا نشك في هذا الخط النسخيء لان "الغالب 
على خط Jal‏ القرون الثلاثة الأولى هو الخط الكوفي» كما يقول هو نفسه في موضع 
sl‏ و"لأن الخط القديم يهمل النقط والاعجام" كما يقول في موضع ثالث(۲۱. 

فمن المعروف أن القرآن الكريم قد أخذ يكتب منذ تنزله بخط أقرب ما يكون 
لما عرف فيما بعد بالخط الكوفي. وهو خط مطوّر عن الخط الآراميء الذي أخذه 
عرب شمال الجزيرة قبيل بعثة الرسول؛ عليه السلام؛ من أهل الشام» في تنقلاتهم 
التجارية. وقد ظلت الكتابة بوجه عام بهذا الخط الجاف ذي الزوايا نحواً من ثلاثة 
قرون؛ حتى غلب عليه خط النسخ» وهو ابتكار سوري شمالي حذقه الشاميون 
لشمالیون» على يد الوزير العباسي ابن مقلة. أما سبب تسميته بالكوفي» قبل أن 
يظهر خط النسخ» فهو أن الكوفة كانت مركز تجويد وافتتان"". 

أما النقطء أو ما عرف ويعرف بوضع النقط على الحروفء فلم يجد طريقه 
إلى المخطوطات القديمة؛ التي كتبت في هذه القرون الثلاثة الأولى؛ وذلك بعد أن 
عرف خط النسخ وكذلك الإعجام» وهو إزالة العجمة والغموض والغفل من 
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الحركات. فقد عرف في خط النسخ» » فعرفت الحركات الثمانية (الفتحة والضمة 
والكسرة ... a‏ بعد القون الثالث والرابع الهجريين. ققد حققت مخطوطة کیره 
للراغب الأصفهانيء الذي عاش إلى أوائل القرن الخامس الهجري )19( نقری 
باسم 'مجمع البلاغة؛ ثم حققت» بفضل الله تعالی؛ أربع رسائل مخطوطة صغيرة 
Ghat‏ نسه, دون أن أجد في أي متها نقطأ واعجاماه كالذي وجته في 
الصفحات المضروبة مثلاً للمنظومة المنسوبة للخليل. 

من هذا كله يرى الباحث أن الخط الذي كتبت به نسخ المنظومة العشر 
(المنسوبة للخلیل بن أحمد) يشك فيها جميعاً وفي نسبتها هذه. وذلك لما وجد فيها 
من ركاكة في صياغة التراكيب وغرابة وتعقيد ومعاصرة في بعض المعاني 
والألفاظ ولما روي حول الخط الذي كتبت به. 

وهنا يتضاعف لدينا الشك في علاقة الخليل بهذه المنظومة ويتأكد. 
شك سابق: 

إن الشك في أمر هذه المنظومة وأمر نسبتها للخليل بن أحمد لم يصدر أول 
مرة مني؛ ولكن سبقني إليها غير واحد. 

ولعل أول من شك فيها أحد النساخ لإحدى النسخ. وذلك في قوله aly‏ أعلم 
بصحته". كما يبدو من صورة إحدى صفحات هذه النسخة VV Ge‏ ففي هذه 
العبارة من التمريض ما فيها. 

أما الثاني فهو الاستاذ Se‏ الدين التتوخي» عضو المجمع العلمي العربی 
بدمشق» في تحقيقه لكتاب 'مقدمة في النحو" من تأليف خلف الأحمر. فهو يقول في 
هامش ص۲۸۱ عن هذه المنظومة؛ "إن صحت نسبتها". وفي هذا التعبير شك كاف 
وعدم اطمئنان» وان ذهب في أثناء هذا الهامش يفكر في احتمالات إثباتها. 

أما الثالث؛ فهو الأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي؛ رحمه اه فهو يقطع 
الشك» ولا يكتفي به؛ حينما يقول: 'ولا أراها تصح". ولم يكن شكه في نسبة الأبيات 
للخليل فحسب» ولكن في وجودها أصلاً. فهو يقول في كتابه 'المدارس النحوية 
أسطورة وواقع'؛ عمان» طاء eg MAY‏ ص۰۱۳ ۱۳: تولذا صحت هذه الأبيات: 
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ولا آراها تصح...". 
وحسبك بهذا الأستاذ الباحث المدقق في اللغة وعلومها ثقة وعلماً. 


وفي الختام: 

وفي الختام يحسب الباحث أنه قد أشار إلى عوامل الشك في أمر نسبة هذه 
المنظومة للخليل بن أحمد الفراهيدي بالتدريج. فقد كانت البداية فقدان ذكرها في 
قائمة إبداعات "عبقري all‏ إلا على لسان راوية قد عرف عنه نحل الشعر 
لغيره بعد أن يقوم بنظمه. ثم كانت الاشارة إلى بعد المسافة الزمنية بين زمن 
الإبداع الخليلي وعصره وعصر تجميع مواد الموسوعات والقيام بنظم القصائد 
والألفيات في بعض الموضوعات الخاصة. 

ثم إننا قد رأينا ضعف محاولة نسبة هذه المخطوطة للخليل من خارجهاء من 
خلال أعلامها ومصطلحاتهاء ومن داخلها في ركاكة تراكيبها اللغوية وغرابتها 
وهلهلتهاء وفي منهج تحقيقها والخط الذي كتبت به» مما دلء في النهاية» على 
تهاوي تعليقها بالخليل ونسبتها إليه. 1 

وهكذا يخيل للباحث المدقق أن نحوياً عُمائياً غيوراً من أهل القرون الثلاثة 
الأخيرة» في زمانناء قد استهوته رواية مولد الخليل في بعض أنحاء سلطنة عمان» 
فهب محاولاً إثبات هذا الأمرء فنظم نحواً من ثلاثمائة بیت» يشرح فیها بعض 
القضايا النحوية» وينسبها له» ثم تناسخ الناسخون هذه النسبة للخيل بن أحمدء 
وسموه العروضي أو الخروصي في بعض النسخ» دون التنبه إلى أنها فاقدة الجذور 
التاريخية والسوق والأغصان البنائية القوية. 
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الصا اس سم سا سي هه یج سس 
الحواشي. 
* تجد ترجمته في: 

-١‏ الفهرست» ابن الندیم: المطبعة الرحمانية بمصرء ۱۳۶۸ه ص ۲؛- 

۲- معجم الأنباء؛ ياقوت» دار الفكر للطباعة والنشرء ط۳» ٠18١م؛‏ ج*» ص۰۱۸ ۰۱۱ 


Yue 
وفيات الأعيان؛ ابن خلكان تحقيق : إحسان عباس؛ دار صادر- بیروت» ۱۹۱۹م؛ ج۰۱‎ -۳ 
ص۱۷۲‎ 


-٤‏ إنباه الرواة في طبقات النحاةء ابن لقفطي؛ تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار لکتب 
المصرية, ۱۹۵۷م NG‏ ص STEN‏ 
0- مراتب النحوبين» آبو الطيب اللنوي؛ تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة نهضة 
مصرء ۱۹96م. 
7- طبقات النحویین واللغويين؛ أبو بكر الزبيدي؛ دار المعارف» تحقیق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ ص 4۷. 
۷- بغية الوعاة في أخبار النحاة» السيوطي؛ مطبعة السعادة: TAY TNT‏ 
۸- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» العماد الحنبلي؛ ج۰۱ ص۲۳۵. 
-٩‏ طبقات الشعراء» ابن المعتز؛ تحقیق: عبد الستار فراج؛ دار المعارف؛ ۱۹۲۸م: ص۹1. 
۰- المزهر» السيوطي؛ تحقیق: محمد أحمد جاد المولى وزمیلیه, ط؛ء ص۱۹9۸م؛ NE‏ 
ص ۰4۰۱ وقد نکرت بعض أشعاره في مراجع أخرى منها: 
۱- نزهة الجليس» ومنية الأديب الأئیس للموسوي؛ طبع مصر ۱۲۹۳هه ج۰۱ ص ۸۰. 
۲- شرح المقامات الحريرية؛ الشريشي: NE‏ ص ۰۲4۱ 
۳- الجاسوس على القاموس؛ أحمد فارس الشدیاق؛ ص ۲۲. 
-٤‏ الفلاكة والمفلوكون؛ الدلجي» ص ۰٩۳‏ ص۹4 
(۱) الوافي بالوفیات؛ الصفدي؛ TOT a VTE‏ الاعلام. الزركلي. 
(۲) المصدر السابق؛ ص ۸۱ 
(؟) المصدر السابق والصفحة. 
(4) المصدر السابق والصفحة. 
)0( طبعة دار الکتب العلمية: بیروت؛ ط٤ء‏ ۱۹۷۸م. 
)1( محمد محيي الدين عبد الحمید. محقق شرح ابن عقيل (VTA)‏ على ألفية لبن مالك (1۷۲ه). 
المكتبة العصرية؛ بيروت: ۱۹۹5م: Ne‏ ص١٠‏ 
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(۷) شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلي» 00g‏ ص۱۲۹. بغية Ble gl‏ ص5١4.‏ 

(A)‏ شرح ألفية ابن معطي» تحقيق: د. علي موسى الشوملي» ج۰۱ ص15.... 

)4( راجع الاغاني» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية؛ ج٠٠‏ ص۰۷۳ وكذلك طبقات 
الشعراء لابن المعتزء تحقيق: عبد الستار فراج؛ دار المعارف» ص ۰۲۱ 

(۱۰) ص 41 من الكتاب المحقق. 

(۱۱) وفيات الأعيان» ج4؛ ص ۰۳۱۲ 

(۱۲) راجع هامش ص ٠١7‏ من الكتاب. 

(۱۳) ص ۲۱ من الكتاب. 

)١4(‏ التوثيق؛ د. عبد المجيد عابدين؛ بغدادء ia) A¥‏ ص۰۳۸ 

)10( مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث؛ دار الحكمة؛ دمشق» 5117١م؛‏ ص 85-11. 

)11( راجع : المزهر للسيوطي؛ ج۰۱ ص ۰۹۲-۸1 

(۱۷) راجع: تحقيق النصوص ونشرهاء عبد السلام هارون؛ مؤسسة الحلبي؛ القاهرة ط۲؛ 
۰ام ص۳۹-۳۰. وكذلك التوئیق» تاريخه وأدواته» عبد المجيد عابدین؛ بغدادء 
۲ م» صض۲۸. 

(1A)‏ في كتابه "آصول نقد النصوص ونشر الكتب"؛ وهو في الأصل محاضرات ألقاها هذا 
المستشرق الألماني؛ بكلية الآداب جامعة القاهرة عام ۳۲٩۱م»‏ وترجمها محمد حمدي 
البكري؛ ونشرتها دار المريخ الرياض عام 141 ام؛ ص ۰۸4 

)14( تحقيق النصوص ونشرها ص ۰۳۸ 

(۲۰) المرجع السابق» ص 78. 

(۲۱) المرجع السابق» ص 59. 

(۲۲) قصة الكتابة العربيةء إبراهيم جمعة؛ سلسلة اقرأء OT‏ دار المعارف بمصرء ص55 وما 
بعدها. كذلك 'التوثيق تاريخه وأدواته" عبد المجيد عابدین؛ بغداده ۱۹۸۲م» ص٤ .١‏ وكذلك 
الخط العربي تاريخه وأنواعه» يحيى سلوم العباسي الخطاط مكتبة النهضة؛ بغداد» ص 5۳. 

)11( لقب أطلقه عليه د. يوسف العش» في بحثه المعمق عنه» وقد وضعه أولاً ونشر في سلسلة 
اقرأء ثم أضاف عليه وتوسع فيه في طبعة ثانية. 
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المصادروالمراجع. 

-١‏ أحمد عفيفيء المنظومة النحوية للخليل بن أحمد الفراهيدي (۱۷9-۱۰۰) دراسة 
وتحقيق: ط١‏ المنتدى الألبي» وزارة التراث القومي والثقافة عمان» ٩۹١‏ ام. 

۲- أبو بكر الزبيدي طبقات النحويين اللغويين» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار المعارف. 

۳- حاتم الضامن» عشرة شعراء مقلون؛ جامعة بغداد» ۱۹۹۰م. 

4- ابن خلکان؛ وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباس؛ دار صادر؛ بیروت؛ 
م 

»- السيوطيء بغية الوعاة في أخبار النحاة» مطبعة السعادة ۱۳۲۹ه. 

5- السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد أحمد جاد المولى 
وزمیله, ط٤»‏ ۱۹۵۸م. 

۷- الشريشي؛ شرح المقامات الحريرية؛ المطبعة الخيرية, ۱۳۰۲« 

۸- أبو الطیب اللغوي» مرائب النحویین» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
مطبعة نهضة مصرء ٠١١‏ ام 

-٩‏ عبد السلام هارون؛ تحقيق النصوص ونشرهاء مؤسسة الحلبيء القاهرة» 


ط۲ ۹۱۵ ام 
۰ عبد الله بن المعتزء طبقات الشعراء» تحقيق: عبد الستار فراج؛ دار 
المعارف» ٩۲۸‏ ام. 


۱ عبد المجید عابدين؛ التوثیق تاريخه وأدواته؛ بغدادء ۹۸۲ ۱م. 

۳ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: شعیب 
الأرناؤوط دار ابن كثير» دمشق. 

۳- ابن القفطيء إنباه الرواة في طبقات النحاة» تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الكتب المصرية؛ ۹۵۰ ام. 

۶ أبن الندیم» الفهرستء المطبعة الرحمائية بمصر؛ DAY YEA‏ 

-١‏ ياقوت الحموي؛ معجم الأدباءء دار الفکر للطباعة والنشرء بیروت؛ ۹۸۰ ۱م. 
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إن فضل الخليل على الدرس اللساني العربي متعتد الجوانب ولا مبالغة في 
قولنا إن الخليل قد امتلك رؤية لسانية شاملة يتكامل فيها النظر إلى مستويات اللغة 
العربية أو نظمهاء ولا يخفى على كل دارس أو باحث دوره البارز في كتاب 
سيبويه بتأثيره التأسيسي في النظامين النحوي والصرفي العربيين» وكان لمعجم 
العين بمقدمته في علم الأصوات مساهمة غير مسبوقة في البحث الصوتي عند 
العرب» وفي تأسيس نظام معجمي تُبنى فيه الوحدات المعجمية على أسس صوتية 
وصرفية ودلالية ورياضية تقليبيّة تكوّن نظرية معجمية يمكن من خلالها إحصاء 
المفردات وحصر المستعمل منها وإفرازه عن المهمل؛ مما يتلاقى مع الفكر اللساني 
الحديث عند سوسير وتشومسكي. وفي ورقتي هذه سأحاول قدر المستطاع أن أبيّن 
الدور الجوهري للتقلييب في إقامة نظرية الخليل المعجمية. 
كان السماع عن العرب ومشافهتهم والرواية عنهم أول مراحل جمع اللغة» 
بارتحال علماء اللغة وروايتها إلى البادية والإقامة فيها. ودوتن هؤلاء اللغويون ما 
جمعوه في قراطيس أو كتيبات أطلق عليها الرسائل اللغويةء ككتب خلق الإنسان 
والخيل والإبل والحيّات والنبات والشجر والنخل والزرع والأنواء والأزمنة والأيام 
والليالي وأسماء السحاب والرياح والأمطار والمياه والدارات والأودية والجبال 
والسلاح والسیف والسترج واللجام والدلو واللبن والتمر والصفات وغریب القرآن 
وغريب الحديث('. 
ويبدو أن الخلیل قد آدرك Sf‏ هذه الرسائل لم تبلغ الغاية في جمع اللغةء وأنها 
لا تخلو من نقص في استقراء کلام العرب» وأنها لم تتسع حتی تحيط بکلام العرب 
ومفردات لغتهم» ولا US‏ على ذلك من قول أبي عمرو بن العلاء أستاذ الخلیل:" ما 
انتهی إليكم مما قالت العرب إلا له (). فضلاً عن أن ما تضمنته هذه الرسائل من 
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ثروة كان مبعثرا ومفرقاً وموزعاً بين موضوعاتها » بحيث لا يسهل العثور على 
ما تحويه من منردات» وما تنطوي عليه من معان في سياقات استعمالهاء وإذا 
أضفت إلى ذك ما تنطوي عليه نفس الخليل وعقله من نوازع إلى الكمال والإبداع؛ 
فلن تكون هذه الحال للغة موضع رضا أو تسليم منه؛ بل كان حافزاً له أن يتولى 
جمع هذا الشتات من كلام العرب المدوّن وغير المدون في كتاب يجمع بين دفتيه 
ما تفرق من هذا الكلام على صفحات الرسائل» ويستوعب مفردات العربية 
وشروحها استيعاباً منظماً يخلو من الإسقاط والإهمال والتكرار كما يقول الدكتور 
رشاد الحمزاوی1). وقد لخص الدكتور عبد الله درویش!) غاية الخليل ومقاصده 
فيما أخذ به نفسه فيما بعد في كتاب العين بقوله -أي الدكتور درویش"" قد وضع 
نصب عينيه تحقيق فكرتين: 

الأولى: معالجة جميع مفردات اللغة أو بعبارة أدق جميع موادها وشرحها. 

والثانية: وضع ذلك في نظام يؤمن معه التكرار أو فوات بعض المواد'. 

ولا أتردد في القول al‏ اهتدى - أي الخليل- بإلهام من الله عز وجل» إلى 
تصميم ما يمكن أن أسميه نظرية معجمية تمكنه من خلال الالتزام بها أن يضع 
معجماً مختلقاً في نظامه وترتيبه واستيعابه عن الرسائل السالفة الذكر. ولا أستبعد 
أن يكون من مقاصد الخليل إقامة نسق معجمي لمفردات العربية مواز لأنظمة 
العربية الصوتية والنحوية والصرفية التي أقيمت قوانينها على ما استقرئ سماعاً 
من كلام العرب؛ بحيث يكون لهذا التصوّر المعجمي نصيب فعال ومشاركة منهجية 
مع الأنظمة السالفة في الانتقال بالمفردات من طور الصور الصوتية الصامتة 
المركبة من حروف المعجم OSE‏ على حد تعبير ابن خلدون7) إلى دور الوحدات 
اللغوية الدالة ذاتياً ووظيفياً باستعمالاتها المتنوؤعة وتوزيعاتها في سياقات لغویةه 
نثرية وشعرية. 
البعد الصوتي: 

وتكاد مقئمة كتاب العين تفصح عن هذا التوجّه؛ فمن يتأملها يجدها تعكس 
نظرة الخليل إلى المفردة المعجمية بعناصرها الصوتية والصرفية والدلالية على 
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نها قوام المعجم بوصفه منظومة من هذه الوحدات المعجمية. فأول ما يصادفنا في 
مقدمة العين هو إدراك الخليل للعلاقة بين الأصوات (الحروف) والمعجم؛ بما أن 
الوحدة المعجمية الدالة تتألف من حروف أو أصوات انصبت عنايته الأولى على 
هذه الحروف التي يعوّل عليها في التمييز بين هذه الوحدات المعجمية؛ وهذه 
الوحدات هي المداخل التي يجب أن يقوم ترتيبها في المعجم على منهج منظم؛ 
واختار أن يبني تنظيم المداخل وترتيبها على أساس شكلي صوتي وليس على 
أساس موضوعي. وكان أمامه ترتيبان هجائيان للحروف: الألفبائي العربي» 
والأبجدي السامي» وهما لا يضمنان تدرجاً في مخارج الحروف» فاختار الخليل 
لترتييها مسلكأ يقوم على أساس علمي يتوافق مع عبقريته التي تأبى التقليد وتنزع 
إلى الإبداع» وهذا المسلك هو الترتيب الصوتي للحروف حيث ' فلب أ ب ت ث 
فوضعها على قدر مخرجها من الحلق وهذا تأليفه : ع ح ه خ غ - ق ك - ج ش 
ض - ص س ز -ط د ت - ظاث ذ - رل ن - ف ب م - واي OS jah‏ 
أعاد ترتيب الحروف الهجائية الذي ليس له من أساس سوى تشابة الحروف في 
رسمها الكتابي الذي هو أقرب إلى الفرض والتکلف إذ جاء إعجامها متأخرأ عن 
النطق بها واتخذ للتمييز فیما بينها في رسمها المكتوب لا في صوتها المنطوق؛ 
واللغةء أية لغةء هي في البدء أصوات منطوقة وليست رسوماً مخطوطة:؛ ويبدو أن 
الخليل قد أدرك الطبيعة الأولى للحروف وهي الطبيعة الصوتية فرتبها US‏ 
صوتياً يقوم على أساس علمي ينطلق من أحياز نطقها على المدرج الصوتي 
مستبعداً شكلها الكتابي بادئاً بحيز الحلق الذي تنطق منه العين والحاء والهاء والخاء 
والغين وتليها القاف والكاف وهما صوتان لهويان» وهكذا تدرّج في الترتيب ونسب 
كل حرف إلى مدرجه وموضعه الذي يبدأ منه حتى وصل إلى الحروف الشفوية 
وهي الفاء والباء والمیم» والأصوات التي لم ينسبها لمدرج معيّن سمّاها الحروف 
الهوائية وهي الألف والواو والياء والهمزة. ) وسمى المواضع التي تنطلق منها 
الأصوات أحيازاً وهي أشبه بالحزم الصوتية في غرف علم اللسان الحديث. 
وكان من الطبيعي أن ينتقل الخليل في خطوته الثانية من مرحسلة الصوت 
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المفرد إلى مرحلة تآلف الأصوات في جذور أو أصول يفترض أن تكون صورا 
صوتية صامتة قوامها حروف تبدأ بها وحروف تحشى بهاء وحروف يوقف 
عليها. كل صوت أو حرف وما يأتلف معه من حروف نحو باب العين مع 
القاف» وباب العين مع الكاف والشين؛ وباب القاف مع الشین؛ وباب القاف والسين 
والدال وهو أمر قد أشار إليه الخليل بتوله:" بدأنا في مولفنا هذا بالعين وتضم إليه 
ما بعده...'7) وهو يشير هنا إلى ما فتحه من أبواب أو كتب لكل حرف وأولها 
كتاب العين حسب ترتيبه الصوتي» وما يأتلف مع العين من آصوات؛ ثم الحاء وما 
يأتلف معها من أصوات» وهكذا مع بقية الحروف. 

وكان من المنطقي أن تكون الخطوة الثالثة هي بیان عدد الحروف المتآلفة مع 
حرف الباب» أي الجانب الكمّي للصور الصوتية بحسب ما تتيحه أبنية العربية حين 
يقول الخلیل:" كلام العرب مبني على أربعة أصناف: على الثنائي والثلاثي 
والرباعي والخماسي gO,‏ واضعاً في حسبانه أن " ليس للعرب بناء في الأسماء 
ولا في الأفعال أكثر من خمسة أحرف ... والاسم لا يكون أقل من ثلاثة 
آحرف...۱۲ وبهذا يكون الخليل قد chy‏ ما يجب أن يكون عليه الحدان الأدنى 
والأعلى لعدد حروف الجذور أو الأصول؛ وهي المرحلة التي يمكن أن أطلق عليها 
مرحلة البناء أو التأليف الصوتي للوحدات المعجمية وهي مرحلة البعد الصوتي في 
نظرية الخليل المعجمية التي تشكل المقتمات الصوتية لنظرية التلیب؛ التي ليها 
بالضرورة مرحلة التوليد الصرفي. 
البعد الصرفي: 

تنتقل في هذه المرحلة الجذور من الصورة الصوتية الصامتة إلى الوحدة 
المعجمية a‏ أي الصيغة الصرفية التي تتشكل عن طريق التقليب أو نظرية 
التقليب الخليلية» وعلى حد تعبير الدكتور ایراهیم بن مراد" تنتقل فيه المفردة من 
مرحلة التأليف الصوتي (الجذر) إلى مرحلة الجذع (البنية الصرفية) قد يؤخذ منه 
جذع أو Sh‏ وهكذا 'يتحتد البناء الصرفي انطلاقاً من البناء الصوتي المتقتم 
علیه(۳, 
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ومما يجدر ذكره أن التقليب ليس اصطلاحاً خليلياء والاصطلاح الذي 
استخدمه الخليل هو التصريف» وهي آلية استخدمها الخليل بعد أن " حصر مركبات 
حروف المعجم كلها من الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي وهو غاية ما ينتهي 
إليه التركيب في اللسان العربي*'. 

وهذا التصريف أو التقليب يشرحه الخليل بصورته الرياضية الإحصائية 
بقوله: "علم أن الكلمة الثنائية تتصرف على وجهين نحوء قدء دق ... والكلمة 
الثلاثية تتصرف على ستة أوجه وتسمى مسدوسة وهي نحو: ضربء برضء 
بضرء رضب» ربض» والكلمة الرباعية تتصرف على أربعة وعشرين وجهأء 
وذلك أن حروفها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثلاثي الصحيح وهي ستة 
أوجه فتصير أربعة وعشرين وجهاً » يكتب مستعملها ويلغى مهملها ... والكلمة 
الخماسية تتصرف على مئة وعشرين وجهاء وذلك أن حروفها وهي خمسة أحرف 
تُضنرب في وجوه الرباعي وهي أربعة وعشرون حرفاً فتصير مائة وعشرين وجهاً 
يستعمل أقله ويلغي MMS ch‏ وهذا هو "لنظام الصرفي ... في تطبيقه المعجمي 
لنظام الأصوات على بنية اللفظ المفرد"”)؛ أي تصبح الأصوات كلمات ذات مبان 
صرفية لها معنى في المعجم. وبآلية التقليب هذه التي اعتمدها الخليل تكتمل مادة 
المعجم المثالي العربي؛ وهي آلية صوتية صرفية رياضية يرصد بها المعجمي 
قدرة اللغة وطاقتها بما يمكن تأليفه من المداخل ومشتقاتها بتقليب الحروف الأصول 
الذي يُحدث أصولاً جديدة تصلح لتعبئة الأبنية الصرفية (الثنائية والثلاثية والرباعية 
والخماسية) التي تصبح بصورة تلقائية وحدات معجمية ذات ANS‏ تزيد عن اثني 
عشر ملیونا. وبهذا العدد من الوحدات الناتج عن التقلبات یمکن» كما قال الخلیل" أن 
نستوعب کلام لمرب: الواضح والغریب؛ والمستعمل والمهمل7"". 

بعد توضیح السمات الصوتية والصرفية التي انتظمت وتساندت لتأسیس 
وحدات معجمية ALU‏ للانتظام وفق نظرية التقلیب التي هي عماد النظرية المعجمية 
الخليليّة» یحسن أن Sod‏ الأبعاد والمفاهیم اللسانية التي أنجزها الخلیل لاقامة معجم 
العين» ووافقت في الوقت نفسه الفكر اللساني الحديث » كذلك لا بد لي من متابعة 
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امتدادات النظرية التقليبيّة في التطبيقات اللغوية الاشتقاقية والمعجمية. 
بين الخليل وسوسیر: 

وبالعودة إلى الفكر اللساني الحديث لبيان مدى الالتقاء بينه وبين مقارية 
الخليل في التقليب الذي استدل به على المستعمل والمهمل والواضح والغريب. 
يصادفنا مصطلحا: اللغة «(Langue)‏ والكلام (Parole)‏ وهما المصطلحان اللذان 
استحدثهما دي سوسير مع الانقلاب اللغوي الذي قاده على الدراسات اللغوية 
التاريخية والمقارنة في بدايات القرن العشرين» وأصبحا يشيران في غرف 
الدارسين إلى مفهومين لغويين أولهما: التصوّر المثالي للمخزون البشري من 
مفردات وقوانين لغة ما كالعربية Nee‏ والآخر: ما ينتجه الفرد من کلام أو هو 
ذلك الجزء من اللغة الذي يقوم المتحتث باستعماله. ويوضح سوسير المقصود 
بمصطلح La Langue‏ بقوله: 'لو استطعنا أن نحصل على جميع صور الكلمات 
المخزونة في عقول جميع الأفراد لاستطعنا أن نميز الجزء الاجتماعي الذي یزلف 
aD‏ وبتعبير آخر إنها تشبه المعجم الذي توزع منه نسخ متطابقة لكل فر“ 
إنه المعجم المثالي للغة المتوقع الحصول عليه أو تصوّره من مجموع المفردات 
المستعملة والمهملة والواضحة والغريبة على حد تعبير الخليل مما يمكن رصده 
بعملية إحصاء رياضية للتقليبات المفترضة من الجذور التي ذكرها الخليل للثنائي 
والثلاثي والرباعي والخماسي ليبلغ المحتوى النظري لهذا المعجم اثني عشر مليوناً 
وثلاثمائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثني عشر جذراً: 

من الثنائي : ۲۸۶۲۸ = ۷۵ + 

ومن الثلاثي : ۲5۶۲۷۶۲۸ = ۱۹۹۵۲ + 

ومن الرباعي : ۲۵۶۲۹۶۲۷۶۲۸ = 4۹۱۰۰ + 

ومن الخماسي : ۲4۶۲۵۶۲۲۶۲۷۶۲۸ = ۱۱۷۹۳۲۰۰ 

المجموع الكلي = ۱۲۳۰۵4۱۲ 

وهذه الجذور هي التي تقوم علیها الطاقة التوليدية للغة العربية بوصفها 
الجذور الصالحة لاشتقاق الأبنية الفعلية والاسمية منهاء أو الجنور الصالحة لتعبئة 
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الأبنية الصرفيةء وهذه الجذور هي التي تشكل البنية الأساسية لأرصدة العربية من 
الألفاظ المستعملة والمهملة والواضحة والغريبة على حد اصطلاح الخليل. 

أما المصطلح السوسيري الآخر فهو الكلام Parole‏ وهو على حد تعبير 
سوسير الجانب الأدائي التنفيذي والاستخدام الفعّال والفعل الفردي من المتكلم("» 
ويقصد بذلك الكلام الذي يستعمله الأفراد ويصدر عنهم في مواقف حياتهم» وفي 
ممارساتهم الفرديةء ويمكن أن نطلق عليه الرصيد اللغوي الوظيفي الذي ينطق به 
الإنسان وفقاً لنظام لغته» ويقابله في اصطلاح الخليل الجزء المستعمل من اللغةه 
وهي الجذور وامتداداتها في الاستعمالات اللغوية الموجودة بالفعل وهي 'مركبات 
حروف المعجم تخرج من حيّز الصور المجردة الصامتة إلى حيز الاستعمال 
اللغوي*" أو هي "لجزء الذي تتولّد عنه الجذوع الفعلية والاسمية والوصفية". 
وهذه الجذوع هي المفردات التي تتمتع بالخصائص التمييزية للوحدات المعجمية التي 
حتدها إبراهيم بن مراد الانتماء المقولي والتأليف الصوتي والبنية الصرفية ولها 
معنى تدل le‏ ولمعرفة المستعمل في الجزء الأول من كتاب العين بتحقيق 
الدكتور عبد الله درويش من الثنائي والثلاثي حتى باب العين والسين والطاء؛ قمت 
بإحصاء الجذور المستعملة من الثنائي المضاعف/ في باب حرف العين (صس1۸ 7 
۰٩‏ وجدت أن المستعمل (۳۷) جذراً من التي يفترض أن تكون 51 جذراً لو قمنا 
بتقليب حرف العين مع ما ينضم إليه من حروف المعجم الأخرى؛ أي إن نسبة 
المستعمل %٦٦,١‏ والباقي من الجذور مهمل. أما في الثلائي الصحيح مع حرف 
العين من باب ع ھ ق إلى باب ع س ت (ص۲۷۰-۱۱۰) فقد وجدت أن جذور 
الثقاليب المستعملة قد بلغت 774 تقليباً من مجموع التقاليب المفترضة ۷۰ اي 
بنسبة تقريبية تصل إلى ۰964۸ والتقاليب المستعملة موزعة على الجذور ما بين 
تقليب للجذر كما في باب العين ولقاف والتاء الذي لم يستعمل منه سوى تقليب ع ت 
ق» أو تقليبين كما في باب العين والكاف والشین؛ إذ المستعمل ع ك ش؛ ش ك ع 
أو ثلاثة تقاليب كما في باب العين والكاف والدال الذي استعمل منه ع ك دء د ع ك 
د ك ع أو أربعة تقاليب كما في باب العين والكاف واللام الذي استعمل منه: ع ك 
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ل» ع ل ك ك ل ع؛ ل ك ع أو خمسة تقاليب كما في باب العين والكاف والسين 
الذي استعمل منه: ع ك س» ك ع س» ك س ع» س ك ع؛ ع س.كء أو التقليب 
الستة كما في باب العين والجيم والميم. 

ويذكرني البيان الإحصائي الجزئي السابق بما سجله الزبيدي (ت ۲۷۹م 
صاحب مختصر العين في خاتمة هذا المختصر أن المستعمل والمهمل من الجذور: 
ستة آلاف ألف وستمائة ألف وتسعة وتسعون lil‏ وأربعمائة؛ المستعمل منها: خمسة 
آلاف وستمائة وعشرون؛ والمهمل ستة آلاف ألف وثلائة وتسعون lil‏ وسبعمائة 
وثمانون. وهذا يعني أن ما ذكره لزبيدي من عدد الأبنية يزيد قليلاً عن نصف 
العدد الكلي المفترض للأبنية في كتاب العين» ومن جهة أخرى فان الفرق بين عدد 
الأبنية المفترضة في الثناني» في مختصر العين وبينها في العين هو ستة جذورء 
والفرق بين عدد الأبنية المفترضة في الثلاثي في مختصر العين وبينها في العين هو 
ستة جذور أيضاً. ويجدر كذلك أن أذكر أنّ عدد الأبنية التي أثبتها الزبيدي وهو 
يقترب إلى حد كبير من جذور معجم الصحاح للجوهري كما أحصاها حلمي 
موسى التي تقتر ب ۵۹۳۹ جذرأً وعليه يكون الفرق تسعة عشر جذراً فتط(*, 
بين الخليل وتشومسکي: 

وتشومسكي هو اللغوي الأمريكي المعاصر الذي أطلق هو الآخر مصطلحي 
Performance y «Competence‏ اللذين يرى سامبسون في كتابه المدارس اللغوية أن 
امن الملامح الواسعة التأثير لمنهج تشومسكي في اللغةء التمبیز الذي قام به بين 
الكفاءة Competence‏ والأداء Performance‏ الذي يذكرناء بشكل ماء بتفريق سوسير 
بين اللغة والكلامء إن تشومسكي يطابق بشكل عقلي بين مفهومه عن الكفاءة 
ومفهوم سوسير عن اللفة(" وبعبارة مترجم آخر للكتاب نفسه- أقصد المدارس 
اللغوية- يؤكد سامبسون تأثر تشومسكي بفكرة سوسير وان اختلف معه في 
المصطلح بقوله: من أكثر سمات منهج تشومسكي في دراسة اللغة تأثيراً هو 
التمييز الذي يقيمه بين المقدرة اللغوية Competence‏ والأداء اللغوي أو الممارسة 
«Performance‏ وهو استرجاع للتمييز بين المقدرة Langue‏ والكلام Parole‏ عند 
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سوسیر؛ وتشومسكي نفسه لا يفرق بين المقدرة عنده والمقدرة التي تحدّث عنها 
مین 
بعد هذا الربط بين اصطلاحي سوسير وبين اصطلاحي تشومسكي يجدر أن 
Url‏ للقارىء مقاصد تشومسكي من اصطلاحيه؛ من أجل إقامة مقارنة بينهما 
وبين ما تغيّاه الخليل من تطبيق النظام التقليبي كما فعلت مع اصطلاحي سوسیر؛ 
وأستعين بتوضيح جون ليونز لمصطلح Competence‏ الذي عنده ليس غير" 
المعرفة اللغوية.... أي امتلاك شخص ناصية لغة معينة... واستعمالها... والسهولة 
أو القدرة التي يتمتع بها شخص لاكتساب لغة .. أو استعمالها( ويظل أيضاً 
اصطلاح المعرفة اللغوية مبهماً ولا يوضحه سوى بیان عناصر هذه المعرفة فيلجأ 
ليونز لبيان ماهية هذه المعرفة إلى تعريف تشومسكي للغة الذي هو: 'مجموعة من 
الجمل (نهائية وغير نهائية) وكل واحدة من هذه الجمل نهائية في طولها ومكونة 
من مجموعة من العناصر ۳۱ ثم يلج إلى بيان هذه العناصر بقوله: 'فليست الجمل 
المحكية مجرد تأليف من العناصر الصواتية» بل هي أيضاً تأليف من الوحدات 
الترکیبیة۰۳ أي إن اللغة نظام لا نهائي من الجمل» وهذه الجمل تتألف من 
عناصر أولية هي الأصوات التي تتألف في وحدات أو مفردات Vocabulary‏ هي 
الأفعال والأسماء والصفات والحروف» وهي العناصر الأولية الثانية التي تتتابع 
بدورها وفق ما تقتضية قواعد اللغة لضمان صحتها التركيبية؛ وعليه فان المتكلم 
الذي يستطيع أن يمتلك هذه العناصر في أية لغة وينظمها في جمل صحيحة تؤدي 
إلى معنى يمكن Uf‏ نقول ان لديه المعرفة اللغوية أو الكفاءة اللغوية ‘Competence‏ 
أما الممارسة العملية لهذه المعرفة فأطلق عليها تشومسكي مصطلح 
Performance‏ (الأداء) ويقصد به ما ينطقه أبناء اللغة بحسب ما تتيحه هذه المعرفة 
المختزنة من قواعد» وبعبارة آخری هو استعمال ما استوعبه واختزنه من عناصر 
المعرفة اللغوية أو الكفاية من أصوات ومفردات وقواعد» في النطق والکلام» في 
مواقف الحياة المتنوّعة» فکان هذا الاستعمال (Performance)‏ هو التجسید الحي 
للغة أو المعرفة اللغوية Competence‏ ولاستجلاء ما بقي من غموض قد يكتنف 
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مصطلحي توسکی وی تج لدي دق ينها ee‏ م 
بعبارة ة مسهبة للدکتور خليل عمايرة أرى فيها الغناء. يقول فيها: 
ey gs hoa Son‏ مه موس AU‏ وما يسميه 
.. واكفاية تكون في Rae‏ و 


. el Performance 


تاج عدد هائل من الجمل من عدد محدود جدأ من الفونيمات الصوئية .. . والقدرة 
على الحكم بصحة الجمل ... من وجهة نظر نحوية ... ثم القدرة على الربط بين 
... وربطها بمعنى لغوي محدد 


الأصوات وتجمعها في مورفيمات تنتظم في جمل ٠‏ 

... أما استعمال اللغة فيسمى الأداء وهو الكلام أو الجمل المنتجة التي تبدو في 
فونيمات ومورفيمات تنتظم في تراكيب جملية خاضعة للقواعد والقوانين الكامنة 
والمسؤولة عن تنظيم هذه الفونيمات والمورفيمات في تراكيبهاء والأداء هو الوجه 
الظاهر المنطوق للمعرفة الضمنية بالق ۰۴ 

ومن العبارة المقتبسة نا أرى أن أهم عناصر الكفاية اللغوية العربية هي 
الإحاطة بكلام العرب أي مفردات اللغة وهي (المورفيمات) المؤتلفة من أصوات 
(فونيمات)؛ وهذا آمر لا يمكن أن تتأتی الإحاطة به إلا بتقليب العناصر الصوئية 
المؤتلفة في بنى صرفية أو أشكال صرفية تستوعب المستعمل والمهمل من كلام 
العرب» وهذا هو المضمون الذي تغیاهالخلیل من عبارته التي استشهدنا بها في 
موضع سابق؛ وتشير إلى النظام التقليبي الذي أراده وهي: " اعلم أن الكلمة الثنائية 
تصرف على وجهين ...؛ والكلمة الثلاثية تتصرف على ثلاثة أوجه ٠...‏ والكلمة 
الرباعية تصرف على أربعة وعشرين وجهاً... يكتب مستعملها ويُلغَى مهملها... 
وبدأنا في مؤلفنا هذا بالعين وتضم إليه ما بعده حتى نستوعب كلام العرب؛ 
الواضح والفریب... ۱" فهو قد أبان عن العناصر التي يستوعب بها المتكلم كلام 
العرب؛ فالصيغ الصرفية الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية تأتلف فيها 
الأصوات الأصلية؛ فتتكون الجذور التي هي أقرب إلى الصور الصوتية على 
وجوهها المحتملة عند تقليبهاء وهذه الوجوه أقصد التقليبات وما يتولد منیا هي 
الوحدات المعجمية أو كلام العرب المستعمل وهو الموجود بالفعل أي ما بستخدمه 
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العربي في كلامه ويكون أداته في التعبير. والمهمل وهو الموج ود بالقوة؛ أي 
يفترض وجوده ولكن العرب لم تدخله في كلامها وحديثها. 
بين التقليب والاشتقاق الأكبر. 

إذا كان الخليل بن أحمد قد ابتدع فكرة التقليب بين الجذور واعتمد عليه في 
حصر مفردات المعجم وتمييز المستعمل منها فيجعله في معجمه والمهمل فيغفله؛ 
لان العرب لم تستعمله؛ فإنه كما يبدو لم يفطن إلى ربط تقاليب كل جذر بمعنى عام 
مشترك فيما بينها. ويبدو أن أبا علي الفارسي كان السابق في التفطن إلى فكرة 
الربط المعنوي بين التقالیب» وهو ما يمكن إدراكه من إشارة ابن جني حين قال: 
"هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غير أن أبا علي - رحمه الله - كان يستعين 
به ويخلد إليه » مع أعواز الاشتقاق الأصغر لكنه مع هذا لم يسمّه؛ وإنما كان يعتاده 
عند الضرورة ويستروح إليه ويتعلل به» وإنما التقليب لنا yas‏ وعليه يكون 
أبو علي قد نبّه إليه ولكنه لم يعطه اسما ولم يعتمده أو لم يتخذه صنعة؛ ولا يعي 
ابن جني لنفسه ابتداعه وائما كان له فضل تسميته ومن بعد ذلك أولع به وأغرم 
وتبتاهء حتى عذه بعض الباحثين من ابتداعه كالسيوطي الذي صرح بذلك بقوله: 
uy‏ الأكبر - يقصد الاشتقاق - فيحفظ فيه المادة دون الهيئة ... وهذا ما ابتدعه 
الإمام أبو الفتح ابن جني» وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به بسیرآه وليس 
معتمداً في اللغة"» وقد تابعه في هذا الرأي آدم متزء ونسب هذا الاشتقاق إلى 
ابن جني مع امتداحه لهذا النوع من البحث اللغوي فتراه يقول: 'وكذلك ظهرت في 
القرن الرابع دراسة جديدة للاشتقاق اللغوي وبقيت عصراً طويلاء وكان أستاذ هذه 
المدرسة ابن جني الموصلي» وهو الذي ينسب إليه ابتداع مبحث جديد في علوم 
اللغة» وهو المسمى الاشتقاق الأكبر وهو البحث الذي لا يزال يؤتي ثمره إلى 
اليوم» والذي يختص بمادة الكلمة دون هيئتهاء ولم يكن لعلماء اللغة من العرب 
إنتاج أعظم من MMe‏ 

ويفتح ابن جني LL‏ خاصاً لما سماه الاشتقاق الأكبر في الجزء الثاني من 
الخصائص ص ۰۱۳۹-۱۳۳ وعندما أراد أن يفرق بين الکلام والقول في الباب 
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الأول من الجزء الأول من الخصائص أيضاً كان مدخله للتفرقة هو تقليب pie‏ 
وتلمٌس المعنى العام الرابط لتقاليب كل جذر فقد ذكر أن معنى (ق و ل) كين 
وقعت من تقدم حروفها وتأخرها عنه إنما هو للخفوف والحركة وأما (ك ل م) 
فحيث تقلبت فمعناها الدلالة على القوة {Meaty‏ 

ويبدأ في باب الاشتقاق الأكبر بتعريفه بقوله: 'وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن 
تأخذ Shel‏ من الأصول الثلاثية تقد عليه وعلى تقالييه الستة معنى واحدا تجتمع 
التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه وإن تباعد شيء من ذلك عنه 
رد بلطف الصنعة والتأويل إليهء كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحدا" 
ويضرب أمثلة عدة كتقاليب (ج ب ر) فهي أين وقعت للقوة والشدة؛ ومن ذلك 
تراکیب (ق س و) (ق و س) (و ق س) (و س ق) (س و ق) وأهمل س ق و 
وجميع ذلك إلى القوة والاجتماع منها القسوة وهي شدة القلب واجتماعه ...ومنها 
القوس لشدتها واجتماع طرفيهاء ومنها الوقس لابتداء الجرّب AY‏ يجمع الجلدء 
ومنها الونتق للحمل وذلك لاجتماعه وشئته ومنها السوق؛ وذلك لاله استحثاث 
وجمع للمسوق بعضه إلى بعضه(. وبالعودة إلى باب القاف والسین والواو في 
کتاب (gal‏ الذي یخلط الخلیل مع باب القاف والسین والياء» وقد أهمل تقليب 
س ق و كما فعل ابن جني الذي صتر حدیثه عن معاني التقاليب بالمعنی الجامع 
للمادة كلهاء بينما الخليل اكتفى بذكر معاني التقاليب دون ذكر الجامع بينها. وبدأ 
ابن جني بتقليب (ق س و) وهو أدق مما بدأ به الخليل الذي اختار تقليب (ق و 
س)؛ إذ السين في ترتيب الخليل الصوتي متقتمة على الواو. وفي تقليب (ق و س) 
يبدأ الخليل بتصغير القوس وجمعه وبمعنى التقويس وما يشتق منه وهو الانحناء 
ويذكر معنيين آخرين للقوس وهما بقية الثمر ورأس الصومعةء وأما ابن جني فلم 
يذكر إلا ما يمكن أن يستنتج من التقويس وهي الشدة والاجتماع من تقارب الطرفين 
دون أي شاهد. وأما تقليب و ق س فاكتفى الخليل بذكر معنى الوقس وهو الفاحشة 
وذكرهاء بينما ابن جني ذكر أنه اسم لابتداء الجرب لأنه يجمع الجلد. وهنا لا بد 
من ملاحظة أنه لا توافق بين المعنيين. وفي العين ينتقل إلى التقليب (ق س و) 
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deme 

ويبين معنى القسوة بأنها الصلابة في كل شيءء ثم يبين الفعل المشتق منها ويبين 

أن الليلة القاسية هي الشديدة الظلمة والمقاساة هي المكابدة؛ بينما ابن جني قد ذكر 

هذه المادة كما قلنا في بداية التقاليب وهي بمعنى شدة القلب واجتماعه وكأنه معنى 

مستنبط من المعاني التي ذكرها الخليل. وينتقل الخليل إلى التقلیب (س و ق) 

ويذكر لها تسعة معان وأولها المعنى الوحيد الذي وقف عنده ابن جني وهو السوق 

الذي هو بمعنى النزع عند الخليل» وهو عند ابن جني استحثاث وجمع staal‏ 

بعضه إلى بعضء ويشهد لذلك بالمستوسقات أي المجتمعات وهو شاهد يلاثم تقليب 

(و س ق) أكثر من تقليب (س و ق)» وهو المعنى الذي لم يأت على ذكره الخليل 

ضمن المعاني التي ذكرها. وينهي الخليل حديثه بالتقليب (و س ق) الذي ذكره ابن 

جني قبل (س و ق)» ويتفق ابن جني مع الخليل بان الوسئق بمعنى الحمل» ويستنتج 

ابن جني معنى الاجتماع والشدة له من قول الخليل إن aig‏ أيضاً ضمك الشيء 

إلى الشيء؛ والاتساق بمعنی الانضمام واستوسقت الإبل اجتمعت وانضمت وهو 

المعنى الذي يستشهد له ابن جني ويمكننا أن نستنتج من المقارنة الآنفة: 

أ- الخليل وابن جني قد اتفقا على المستعمل والمهمل من تقاليب المادة. 

ب- اتفقا على إيراد بعض المعاني للتقليبات واعتنى LADS‏ أحياناً بالشواهد. 

ج- لم يتفقا على ترتيب التقاليب حيث التزم ابن جني بالترتيب الصوتي بحذافيره 
حيث يبدأ بحرف الباب ثم ما يليه في الترتيب الصوتي ثم الثالث وهكذا. 

د- اعتنى الخليل بإيراد معاني التقاليب مهما اختلفت وتعددت وهو المفروض في 
المعجمي بينما غلب على ابن جني الاستنتاج والاستنباط والصنعة والتأويل 
دون المعاني المباشرة. 

Mo‏ لم يلتفت الخليل إلى المعنى المشترك الرابط بين التقاليب بينما كان المعنسى 
العام عند ابن جني هو غايته وشغله لإثبات صدق نظريته الاشتقاقية. 

و- كان التنظير اللغوي العام من أهداف ابن جني من أجل الوصول إلى قانون 
دلالي عام في العربية ولو اضطره ذلك إلى التكلف والتعميم يربطه بين أصوات 
(حروف) التقاليب ومعانيها مهما كان ترتيبها؛ لولعه بفكرة المناسبة الطبيعية بين 
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أصوات الفظ ومدلوله وهي العلاقة التي فتح لها ثلاثة أبواب غير باب الاشتقاق 

الأكبر لإثباتها مش تصاقب الألفاظ لتصاقب OY tad‏ وإمساس الألفاظ أشسباه 

MY ay وتلاقي لمعاني على اختلاف الأصول‎ lO ted 

وهكذا بعد التحليل والمقارنة بين مسلك الخليل مع تقاليبه؛ وابن جني مع 
المعنى الجامع في الاشتقاق التقليبي؛ ندرك مقدار ما يتمتع به ابن جني من خيالء 
وبراعة لغوية مكنته بلطف الصنعة والتأويل من استجماع خيوط المعنى المشترك 
بين تقاليب المادة الواحدة؛ وهو في ذلك يخفي ما يريد ويبرز ما ينفعه وما يمكن أن 
ينسجم مع المعنى الجامع الذي قد یکون معنى عاماً فضفاضاً Ui‏ من القسيم 
التعبيرية للأصوات؛ وفتح أربعة أبواب في كتابه الخصائص ومنها باب الاشستقاق 
الأكبر» وهذا ما يؤكده الدكتور عبده الراجحي بقوله: ' فقد كان أبو الفتح يعتقد أن 
اللغة بأصواتها التي تمثلها الأبجديةء إنما نقثم احتمالات لا نهائية لها من BLN)‏ 
التي ترمز إلى معان» ومن ثم أكد أن تقليبات اللفظ الواحد تؤدي إلى معان متقاربة 
اعتماداً على ما قرره من وجود علاقة بين اللفظ ومدئوله(۳؛ يقصد الطبيعية بين 
الصوت ومدلوله. 

ويبدو أن نظرية ابن جني الاشتقاقية التقليبيّة لقيت من يعجب بها ويعدها فتحاً 
في عصرنا الحاضر بوصفها نظرية أو قاعدة كاملة موزونة وأنها قانون السرب 
الأصلي في تكثير لغتهم("") على حد تعبير عبد الله العلايلي صاحبها الذي بتبناها 
في كتابه المقتمة اللغوية وسماها قاعدة القلب أو الدوائر واعتمد الترتيب الألفبائي 
للحروف أو الهجائي كما سماه وليس الصوتي كما جرى في نظرية التقليب 
الخليليّة» وهو هنا أقرب إلى الترتيب الذي اتبعه ابن دريد في الجمهرة. ويولّد 
العلايلي(“ المقاليب كما يسميها من الثلاثي إلى دائرتين: يبدأ التقليبات فيها بأسبقها 
في الترتيب الألفبائي مثل الجذر م ك ل: فالدائرة الأولى منه: ك ل مء ل م ك؛ م ك 
ية : ك م ل» م ل كه ل ك م. 
ة بين تقاليب الخليل والعلايلي سنجد التقاليب نفسها ولكنها 
عند الخليل مختلفة الترتيب: وتتوزع على ثلاثة دوائرء إن اس تخدمنا اصطلاح 
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العلايلي» في كل دائرة تقليبان يبدآن بأحد حروف الجذر» فتكون التقلييات حسب 
الخليل وهو ما التزم به ابن جني كالآتي: 

الداثرة الأولى: ك ل مء ك م ل: وهما اساسا الدائرة الأولى والثانية عند 
العلايلي. 

الدائرة الثانية: ل ك م » ل م ك: وهما التقلیبان الثاني من الدائرة الأولى 
والثالث من الدائرة الثانية عند العلايلي. 

الدائرة الثالثة: م ك ل؛ م ك ل: وهما التقليبان الثالث من الدائرة الأولى 
والثاني من الدائرة الثانية عند العلايلي. 

والأساس الثالث الذي يقيم عليه العلايلي نظریته. غير الترتيب الهجائي 
للحروف (الالفباني)» وتقليب الجذور إلى دائرتين» هو الجامع المعنوي بين التقاليب 
الستة» من غير التزام بالمعاني القاموسية؛ ومن أجل ذلك حند العلايلي لكل حرف 
معنئ خاصاً به فالهمزة تدل على الجوفيةء والباء تدل على بلوغ المعنى حتی يصل 
إلى الياء التي تدل في نظره على الانفعال المؤثر في الباطن(). 

ولا بد لنا أن نقر آن في هذا المسلك من ابن جني والعلايلي الكثير من 
التكلف دون جدوى عملية؛ لأن هذا النوع من الاشتقاق وما يتبعه من تأويل لا 
يؤدي إلى نمو في المفردات علاوة على أنه غير مطرد؛ إذ ليس كل مادة تقالیبها 
مستعملة» وليس كل المستعمل يمكن ربطه بمعنى جامع؛ وإذا كان الربط ممكناً في 
تقليبات الثلاثي الستة» فكيف يجري هذا الربط في تقليبات الرباعي التي تصل إلى 
أربعة وعشرين تقليبً؟! وكيف يتم الربط في الخماسي كذلك الذي تصل تقليباته إلى 
مئة وعشرين وجهاً؟! ويبدو أن عدم اطراد هذا الأمر كان يدور في ذهن ابن جني 
الذي قال(): واعلم YU‏ نذعي أن هذا -يقصد الاشتقاق الأكبر- مستمر في 
جميع اللغة'. ويقرر السیوطی(* "أنه ليس معتمداً في اللغة". ومحمد المبارك 
يقول“: 'أرى أن الاشتقاق الكبير (الأكبر) ... هو أضعف أنواع الاشتقاق وأقلها 
فائدة وجدوى من الوجهة العملية وأبعدها عن الوضوح والظهور للناظرين في 
اللغة"؛ ومع ذلك ُصر" العلايلي7”) على القول "إن نظرية التقليب أو القلب على حد 
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تعبيره هي التي تم فيها النضج اللغوي عند العربي؛ وإن اعتماد قاعدة القلب بكل ما 
تنطوي عليه من دقة استعمالية تفوق أرقى لغة عصرية. وأنه ليس على شك من 
صلاحيتها لتكثير اللغةء ويكفي» على حد قوله؛ أنها تضمن إحداث مواد لا تعرفها 
عربية المعاجم ... وعليه فلا بد من اعتمادها ... في تصحيح نصوص المعاجم. 
الامتداد المعجمي للتقليب: 

لقد كان للعين بنظامه التقليبي وترتيبه الصوتي وتقسيمه للأبنية أثر واضح 
في التأليف المعجمي عند العرب وقد كان الاهتداء من الخليل إلى فكرة التقليب 
لمعرفة المستعمل والمهمل من مفردات اللغة عملاً أصيلاً؛ بقوته التوليدية 
التصريفية التي تنتج للجذر الثلائي؛ Se‏ أن يزود اللغة ويغنيها بستة تقلييات 
لثلائي» كل تقليب منها يمكن أن يكون رحماً أو جذعأ لعدة مشتقات من مختلف 
الصيغ والمباني تؤخذ عن طريق الاشتقاق العام يكون فيها الإحاطة والكفاية بحق 
المعاني من التنويع و الاختلاف والتجديد بما تحمله هذه المشتقات من طاقات معنوية 
لا حذ لهاء ومن حيوية عامة في الدلالات الإيحائية التي يمكن تحصيلها من المعنى 
العام الجامع المستخلص عن طريق الاشتقاق الأكبر. ففي لسان العرب مثلاً تتبمت 
جذع ضرب من جذر ض ر ب فوجدت أنه يتيح أكثر من أربعين مشتقاً تتيحها 
قوانين الاشتقاق العام مع الاختلاف الدلالي الذي يتيحه التنوّع الأسلوبي؛ لذلك لم 
يكن مستغرباً أن يستفيد بعض المعجميين من الإمكانيات الاستيعابية التي يتيحها هذا 
التقليب» وكان أحمد بن دريد (ت۳۲۱ه) صاحب جمهرة العرب من أوائل الذين 
التفتوا إليه واستفادوا من إمكانياته مع أنه كان بإمكانه أن يغض الطرف عنه 
ويستغني عنه في معرفة المستعمل من كلام العرب لأنه كان أحفظ coil‏ 
وأوسعهم عماً وأقدرهم على at‏ وكان ذا حافظة قوية تقرأ عليه دواوين 
العرب فيحفظها من وهلتها الأولی(" وإنه كما ذكر السیوطی( أنه "أملى ابن 
دريد الجمهرة في فارس ٠‏ ثم أملاها بالبصرة وببغداد من حفظه؛ ولم يستعن عليها 
بالنظر في شيء من الكتب إلا في الهمزة واللفيف". 

ومقدمة الجمهرة NG‏ تكون طبق الأصل من مقدمة العين في حديثه عن 
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الحروف: إلا أن ابن دريد رتب مداخل المعجم وفق الألفبائية العادية وتابعه في تفسیم 
مداخله إلى أبنيته كالثنائي والثلائي والرباعي والخماسي وفصل في أبنية الثنائي 
والثلاثي ولم يكتف بالتصنيف العام للأبنية كما جاء في العين» هذه الأبنية التي ملاها 
الخليل عن طريق التقليب للحروف إلا أنه خالفه في بناء التقليبات وفق الألفبائية 
المألوفة. ولتوضيح الفرق الإجرائي بينهما لب جذر ع ق د على النهجين: 

منهج العين في التقليب الصوتي منهج الجمهرة في التقليب الألفبائي 


)١‏ عقد )دعق 
)عد ق ")دقع 
")اق ع د ۳ عدق 
؛)ق دع ؛) ع ق د 
des?‏ مق د ع 
)دق ع ق عد 


لا فرق بين التقليبين الا في الترتیب» مع ملاحظة أن الجذر موجود في باب 
العين بسبب الترتیب الصوتي في معجم العين؛ بینما في الجمهرة في باب الدال 
بسبب الترئیب الألفبائي» فالاول في العين يقابل الرابع في الجمهرة والثاني في 
العين یقابله الثالث في الجمهرة؛ والثالث في العين هو السادس في الجمهرة والرابع 
في العين هو الخامس في الجمهرة والخامس في العين هو الأول في الجمهرة 
والسادس في العين هو الثاني في الجمهرة. 

وهكذا يكون ابن دريد في جمهرة اللغة قد استعان بنظام التقليبات الخليلي من 
أجل استيعاب جمهرة مواد اللغةء إلا أنه أقامه على الترتيب الألفبائي وليس على 
الترتيب الصوتي» ويقول في مقذمته: "إنما أعرناه هذا الاسم -يقصد الجمهرة- UY‏ 
اخترنا له الجمهور من كلام PG pall‏ مما يعني أنه أراد أن يحصي المادة 
اللغوية عن طريق التقليب؛ ولكنه لم يستوعب كل التقليبات على ما يبدو وإنما Say‏ 
اختياره فالزم نفسه باختيار الفصيح الصحيح ويفترض أنه أسقط الوحشي 
والمستنكر وغير الصحيح عدا ما يمكن أن يكون قد غفل عنه ولم ينتبه إليه وهو 
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يصرح بذلك في قوله: 'فإن كا أغفلنا من ذلك شيئاً لم ينكر علينا ذلك لأا إن 
أمليناه حفظاًء والشذوذ مع الإملاء لا بدفع(۴۹, 

وإذا كان ابن دريد قد رغب في تمييز معجمه الجمهرة عن العين بإقامته على 
الترتيب الألفبائي للأبنية فان أربعة من المعجميين العرب اقتفوا أثر الخلیسل؛ في 
ترتيب العين وتبويبه وتقاليبه وهم أبو علي القالي (ت ۳5۲ه) في البارع في a‏ 
والأزهري (ت۳۷۰ه) في تهذيب اللغة» والصاحب بن عباد (ت ۲۸9ه) في 
المحيط في اللغةء وابن سيده (ت 40۸ه) في المحكم والمحيط الأعظم؛ ويمكنني أن 
أضيف إليهم أبا بكر الزبيدي الإشبيلي (ت ۳۷۹ه) في مختصر العين الذي یمکسن 
أن يقوم مقام کتاب العين. 

أما البارع فقد قال محققه الدكتور هاشم الطعان إنه 'أول معجم أندلسي من 
حيث مكان التأليف» أما المادة فهي مادة كتاب العين للخليل بن أحمد .... وبهذا 
يكون البارع أقدم نسخة وصلت إلينا من كتاب Oued‏ ويبدو أن القالي قد تابع 
الخليل في العين على وجه الإجمالء خاصة في نظام التقليبات وخالفه مخالفة يسيره 
في الترتيب الصوتي للحروف» وفي تفصيل أنظمة الأبنية» رغبة منه في SM‏ 
وحتى لا يرمى بالتقليد بدليل إثباته بأنه يزيد على صفحات العين بما يقرب 4۰۰ 
ورقة» وأنه يربو عليه في كلماته بما يقرب من 5586 كلمة. 

وإذا انتقلنا إلى تهذيب اللغة الذي أراد منه الأزهري تنقية اللغة مما أدخل 
إليها من الألفاظ التي sl‏ بفصاحتهاء كذلك أراد تخليصه من الحشو الذي لا أصل 
له» والغريب غير الفصيح وقال ولم آودع كتابي هذا من كلام العرب الا ما صح 
لي سماعاً منهم أو رواية عن ثقةء أو حكاية عن خط ذي معرفة ثاقبة اقترنت إليها 
Od ae‏ وبالرغم من تحامله على الخليل وتجاهله لمكانته فإنه اقتبس مقدمة 
العين وجعلها مقدمة PM gill‏ ولم يجد مفراً من اتباع نظامه في ترتيب 
الحروف صوثياً فبدأ بالعين وانتهى بالحروف الهوائية» وتقسيمه كتابه إلى أبواب 
وكتب فجعل الأبواب للحروف» والکتب للأبنية الستة التي لم تخالف أبنية العين بما 
يمكن تسجيله. وكان نظام التقليب الخليلي هاديه إلى المستعمل والمهمل؛ كل ذلك 
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بل على أنه اقتفى أثر الخليل وتقيد بترتيبه وتنظيمه وتفاليبه واستطاع بالتقليسب أن 
يضع يده على المستعمل» ويتابع المهمل ويذكر أسبابه أحياناً. 
وإذا راعينا الترتيب الزمني لمؤلفي المعاجم التقليبيّة فان مختصر العين 

يكون هو الحلقة A‏ بعد البارع والتهذيب» في اقتفائه أثر الخليل؛ إذ لم يكن 
بوسعه أن يتخلى عن منهج الخليل في كتاب العين. خاصة نظامه التقلييي فكان 
المعجم الوحيد الذي سجل حصيلته هذا النظام من المستعمل والمهمل في خاتمة 
كتابه فكانت ستة ملايين وستمائة ألف وتسعة وتسعين ألفاً وأربعمائة؛ المستعمل 
منها خمسة آلاف وستمائة وعشرون» والمهمل ستة ملايين وستمائة ألف وثلافة 
وتسعون Lill‏ وسبعمائة وثمانون» ولولا آلية التقليب لما تمکن الزبيدي من رصد هذه 
الكمية من مفردات اللغة» المستعمل منها والمهمل. 

وكانت الحلقة الرابعة من المعاجم التقليبية على يد الصاحب بن عباد (ت 
۲۰ في معجمه المحيط في اللغة وهذه الإحاطة التي لم يكن يضمنها أو يقدر 
عليها سوى اعتماده على آلية التقليب التي يرصد بها تقاليب كل مادة لغوية» فلا 
يفلت منها سوى المهمل» وعليه فان الصاحب قد اقتنع بمنهج الخلیل» ويدل على 
ذلك مقدّمته التي أدارها على التعليل والتفسير لما جاء في مقدمة العين؛ مما يدل 
على أنه أقام معجمه على بصيرة واقتناع بمنهج الخليل فوسمه بالمحيط برجاء أن 
يحيط بكلام العرب عن طريق تقليب جذور مواد المعجم. 

أما الحلقة الأخيرة من المعاجم التي أدارت نظامها على التقليب فكان معجم 
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده الأندلسي (ت (ator‏ ون هذا العنوان يدل 
على ما كان يطمح إليه ابن سيده من وضع معجم محكم في بنائه ونظامه» وشامل 
لكلام العرب بمفرداته ومحيط باللغة في شروحه؛ ويتميّز على حد تعبيره بالإشباع 
والاتساع» وأظنه اطلع على أنظمة المعاجم السابقة عليه ووجد ضالته في منهج 
العين الذي اعتمد نظام التقليب لجمع كلام العرب والإحاطة في جمع مستعمله 
وتحقق له cul‏ ويشهد له وللأزهري ما ذكره صاحب اللسان في مقتمته بقوله 'ولم 
أجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري؛ ولا أكمل من 
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المحكم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الأندلسي؛ رحمها اشه وهما من 
أمهات كتب اللغة على التحقیق» وما عداهما بالنسبة إليهما ثنيّات الطريق L908.‏ 

وهكذا ظهر لنا التأثير الطاغي لكتاب العين في التأليف المعجمي العربي فقد 
التزم بمنهجه في الترتيب والتنظيم عدد من المعاجم الجليلة؛ كما أسلفت؛ بحيث أصبح 
التقليب من صميم نظامها المعجمي حتى صار هذا التقليب عنوانا لها في الكتب التي 
تورخ للتأليف المعجمي عند العرب؛ وكتاب العين يعد رائداً وأساساً معتمداً لهاء ولا 
أجد للتعريف بمكانة الخليل وريادة العين ومنزلته بين المعاجم» أفضل من التنويه 
الذي ساقه محتقا كتاب العين (د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي في 
تقديمهما الذي يقولان فيه: "إن كتاب العين بالرغم مما قيل فيه» وما مني به من 
جحود وتحامل وتشهير ... كان مصدر إلهام اللغويين الذين احتذوه؛ ونهجوا نهجه؛ 
بل كان المادة الأساس لمعجماتهم وآرائهم في اللغة وفقههاء .. كان نقلة عظيمة نقلت 
التأليف المعجمي من طور السذاجة إلى طور النضج والاكتمال*"". 
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الحواشي. 
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)1( المصدر السابق» ص55. 
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أ. د. صالح بلعيد‎ 
جامعة تيزي وزو - الجزائر‎ 


خليلي يناجي الخليل 


أ. د. صالح بلعي 





ملخص: 

وقع اختياري على هذا العنوان محاولة مني للتعريف بشخصية هذا العالم 
لفذّ الذي ما أنتج التاريخ مثله. Canny‏ هذه المساهمة في أسلوب مقامات متبوع 
بوجه بلاغي احتفاء بعظمة علمه الغزير الذي نقله إلينا الكتاب لسيبويه. 

ومن هنا فإني رأيت مقاربة الموضوع في الشق اللغوي بالتركيز على 
إنجازاته اللغوية من خلال أول نظرية لغوية عربية في اللسان العربي» وقد تحتدت 
معالم هذه النظرية في البحث في أصول النحو العربي بدءاً من الوصف العام للغة 
كما كان العربي يتلاغى بها في محيطه الصافيء إلى اعتماد المشافهة (كلام 
العرب) وإلى سن الحدود النحويةء وهذا بناءَ على شواهد من بادية الحجاز ونجد 
وتهامة» ومن القرآن الكريم. وبعد الوصف يأتي الحديث عن الأصول الأخرى مثل 
dla‏ والقياس والاجتهادء وهذه الأمور تعد من الأصول التي بنيت عليها قواعد 
اللغة منذ أول عمل في التحوء وهو الكتاب الذي كان منه القسم الأكبر من أمالي 
الخليل بن أحمد. 

اتتعت هذه المساهمة لتمسَ جوانب الاستفاضة في القراءة اللغوية للكتاب 
من خلال العلاقات العلمية التي أقامها مع مريديه الذين عملوا على توسيع نظريته 
وتفسيرها وفق معطيات عصرهم؛ ووفق الأرضية المعرفية التي امتلكها طلابهء 
علماً of‏ النّحو بدأ ضعیفاء لکته تنامى عند الخليل أثناء ترؤسه الطبقة الثالثة في 
الحو العربي وهذه الطبقة هي التي Cul‏ المدرسة الّحوية البصريةء والتي 
أحكمت أصول all‏ ومتت القياس؛ وبعجت قضايا النحو التي لم تظهر معالمها في 
البدايات الأولى على عهد الدؤلي. . ومن هنا نعرف أن الدراسات النحوية لم يقف 
فيها الاجتهادء فقد تراكمت المعرفة العلمية عليها إلى أن استوت في الوضع النحوي 
المقبول عند سيبويه. ولا يعني ذلك أن الاجتهاد قد توقف عندهماء بل Sd‏ إلى 
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المبرد وغيره من أقطاب التحو العربي حتى الجرجاني وابن جني؛ وعد هؤلاء 
سلسلة من علماء تشيّموا لمذهب البصرة في التحو. ولم فتي هذا بأن أقف عند 
المنظومة التحوية التي نسبت له. 

راخ هذه المشاركة لم تقف في حدود القضايا التحوية؛ بل عرجت على 
لطائف رأيتها تخدم الجانب انحوي وعرجت على الحكمة عند الخليل؛ ما بذك 
الخطاب اللغوي البليغ المنقح, وبما تحمله الأبيات الشعرية من مذهبات حكمية لا 
تقف أمامها حدود الزمان والمکان؛ فأنعم بها من حکم: 
بين يدي المساهمة: 

اخترت هذا العنوان Ss)‏ يناجي الخليل) ولست بشاعر ولا أملك سج 
الكهان» ولكتني أموت حب في مبدع قواعد اللغة وباني الأركان؛ ولذا أنسج بعض 
المقامات في عبتري اللغة العربية الخليل تبركاً في علمه الجبار» ومن هنا ترونني 
أمزج بين خطاب اللغةء وخطاب البلاغة الذي اقتضاه الحديث عن الشيخ الهمام' 
فأناجيه أحياناً عند استنطاق أخباره وأعماله؛ وأتَعبّد في محراب أقواله التي أراها 
تتزل قطرات من ذهب ومسك» فيا له من شيخ ينثر الدرر دون مقابل» فهل من 
مشتر يدفع الرخيص ليأخذ النفيس» إيه يا شيخي الخليل كيف أناجيك وأمثالك کنوا 
وما عادوا ولن يعودواء فجاد بهم الزمان مرةه وكانت طفرة الوقت التي كانت وما 
عادت» شيخي الخليل أناجيك وأنت عبقري CB‏ أمثالك في الأنام» فلقد أحببتك من 
خلال محاضرات أستاذي عبد الرحمن الحاج صالح الذي أدخل بعضاً من أفكارك 
في Gad‏ وصادفت أن لقيت المكان المناسب من خلال مطالعاتيء وأعجبت 
بتواضعك وبما تحمله من نفس سامية وحكمة واعية؛ فأصبحت عندي جبلاً شامخأء 
فأنت لست من آولنك الذين يُصلون ويصومون لأمر خاص: فإذا انقضى ذلك الأمر 
عادوا إلى ما كانوا عليه. ومن ذلك سرت على هديك وأخذت من أصولك» وعليها 
تأتيني إلهامات التصوير والإبداع. وعندما أكتب عنك وعن طلابك المبدعين تنثال 
بعض التعابير المنتقة الثيالاء فتجد في ثنايا المكتوب مكاناً وتفرض وجودأء فهي 
المدح على من جعلوا لنا النحو عماداء وسئوا لنا متنا حفظت اللغة دراية وتفصيلاء 


34۰: 


خی پاچ رح دسادبدید 
فكان فعلك عظيمآء وکنت في إقامة لقواعد حازماً مضبوطاء وأنت العالم زاهد 
الولي الصالح التقي النجيب» أراك بدر التمام والکمال» وأنت وحيد دهرك الذي 
ليس لك صورة ولا مستتسخ» فأنت أنت» ولن یکون Tt‏ أنت» إلى درجة أن قال 
فيك سفیان الثوري: من Gal‏ أن بنظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلینظر 
إلى الخلیل بن أحمد. 

أيها الزملاء: لقد كان الخليل من أذكياء التاريخ وعباقرة عصره فالتف 
حوله المريدون يأخذون عنه العلم الوفیر» فكانت مآثره على العلم تبركء وهو 
البسيط الصابر على شظف العيش؛ والناس تكسب من علمه الجاه والمالء فهناك 
من أكل الدنيا بعلمه» وهو قاعد في خص بسيط هادئ قانع» يحمد الله على نعمة ما 
أوتيت لأحد نعمة العلم والفطنة والذکاء» فاتقى النعمة بشكرهاء ولم يترق منصباًء 
ولا خاف من جبروت الخليفة» وهو الرافض دعوة سليمان بن حبيب بن صفرة 
والي فارس والأهوازء وعمّ أبي العباس السفاح لتدريس أولاده فأغراه بالمال» ولم 
يستجب فلوح لرسول الخليفة بكمئرة يابسة قائلا: ما دامت هذه في داري فلست 
بحاجة للأمير» وقال: 

أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير اني لست ذا مال 
(pace‏ بنفسي أني لا أرى أحداً يموت VA‏ ولا يبقى على حال 
والفقر في النفس لا في المال تعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 
فالرزق عن قدر لا لسجز dad‏ ولاايزيدك فيه حول محتال 

كان رفضه حاداً؛ GY‏ الأمير أراد أن يأخذه معلماً لابنيه» بدل معلم عامة 
الناس؛ وأکرهه» فرفض. وقال: 

ما أرتضيه منه لايأئيني ‏ وما يأتيني منه لا أرتضيه 

وكأني بالخليل راهب متبتل في محراب العلم» وشعاره أن العالم لا يَسْمى 
لاحد» Ly‏ يُسعى إليه. إيه يا UT‏ الخل الوفي الصافي المودة؛ أقف في هذا المقام 
إجلالاً لشخصك وشخصيتك البسيطة العالمة المتواضعةء فأنت نموذج للتواضع 


Wir 


خليلي يناجي الخليل ai‏ صالح بلعيد 
الذي لم تعمه الشهرة ولم يبطره المجذ شخصية عظمت في عيون will‏ 
باعتباركم أحد الأربعة الذين لم OS‏ مثلهم في الاسلام في فنونهم: الخليلء وابن 
المققع» وأبو حنيفة؛ والفزاري!. وأرتد قول الشاعر علي بن أحمد الشريف بن 
مالك الذي هام في مدح ممدوحه فقال: 

مشعدت فبشرى إذ مُنحت fay‏ وذاك مناي في الثنا ومرام 

لقد أضرمت نار الخليل بمهجتي فهام لها دمعي کقصر غمام 

أجد نفسي, هناء في مقامات شتى: آتمثل الخلیل نابغة عصره؛ حيث بلغ في 
العلم مكانة لا یعرفه التاريخ لغيره؛ فكان لغوياً جمَاع؛ أمسى في GI‏ الخالي 
عفيفًء فاستهوته البيئة لمشافهة الأعراب والسماع إليهم فجاب بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة مُواجهاً العرب في صحرائهم؛ مستمعاً لأحاديثهم في أسواقهم, ody‏ 
مستفيداً مذاکرا مفيدأء ألم يقل ذات يوم: ذا ما lle‏ في مجلس ووجدت من هو 
أعلى مني علماً فذاك يوم استفادتي» » وإذا وجدت من هو مثلي علمأء فذاك يوم 
مذاكرتي» وإذا وجدت من هو أدني مني علماً فذاك يوم افادتي. وفي هذه الندوة نجد 
الثلاثة مجتمعة نستفيد من أساتذتنا الكرام الذين كانت لهم صولات في التنقيب عن 
أصول الخلیل» ونتذاكر مع الإخوان المحاضرين الذين شتا طريقه Usha y‏ 
منهجه في مدرسته القديمة» فيغرفون من مائها الصافي؛ وبهم یتجند لقاء العلم بفتح 
مغاليق مستعصیة. ونفيد الذين لهم رغبة الاستزادة من علم الخلیل» واستكناه 
الأصول لنظرية الخليل التي نبتغي فيها فصل الخطاب» بأمارة وشارة تحصل في 
علم الطلاب وتزيدنا Lele‏ بذخيرة عربية مسايرة لحدث العصر والأوان» وما لها 
منتهى ولا زمان» فهي الإنترنت العربي الذي به نفاخر LEY‏ وعن طريقه 
نستدرك رحلات النقصان» وما قيل من عجز في لغة القرآن. 

إنني في هذا المقام؛ وأنا أتناول الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن "لبو عبد 
الرحمن" الفراهيدي الأزدي اليحمدي العربي» فماذا عساني أغرف من بحره 
اللجاج» فلا أملك إلا هذا الاختصار: Gf‏ الشيخ الخليل المولود بعُمان (سلطنة عُمان) 
في ۸۷۱۸/۸۱۰۰ والمتوفى بالبصرة (العراق) في ۷۹۰/۵۱۷۵م الذي فارقنا جسداً 


FE‏ د 





يزيج و ا i‏ د صالح بلعيد 
بنذ خمس عشرة سنة ومائتين بعد الألف (۱۲۱۵) ولا يمت علمه وفكره وامتة 
بأقطابه الميامين فهو حي حيي بعلمه وعلم حوارییه. كما علا شأنه بعبقري كبير 
سيبويه العظيم؛ الذي عمل على إخراج أماليه في سفر كبير يتجاوز الألف ورقة» 
مبتغاه دراسة اللغة واستخراج قوانينها العامة وجمع مفرداتها فنهج الطريق لطلابه 
لأخذ gail‏ على أنه مجموعة القواعد والأصول العامة» وكما نزجي الفضل في هذا 
المقام لأبي الحسن الأخفش الذي أطلق على عمل سيبويه اسم (الكتاب) تحرّجاً من 
أن يعطي له اسما لم يعطه سيبويه ويتعد فضله أكثر بتنبيهه إلى فضل الكتاب» الذي 
لا مثيل له في اختصاصه» فأجازه وبارکه» وقال عنه إنه الغاية في استخراج 
مسائل gall‏ وتصحيح القیاس» ووصل صداه كل الأصقاع » حتى قيل فيه العجب» 
ومن ذلك ما قاله صاعد بن أحمد الأندلسي "لا أعرف كتاباً ألف في علم من العلوم 
قديمها وحديثهاء اشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة 
کتب" أحدهما المجسطي لبطليموس في علم الافلاك» والثاني كتاب أرسطو طاليس 
في علم المنطق» والثالث كتاب سيبويه البصري النحوي؛ JS‏ واحد من هذه لم 
يشذ عنه من أصول فته شيء إلا ما لا خطر له(". وفيه قال أبو حيان الأندلسي 
المتوفى ۰ 'إذ هو المطلع على علم الأعراب؛ والمُبدي من معالمه ما درس؛ 
والُنطق من لسانه ما خرس» والمُحيي من رفاته ما رُمسء والرّاد من نظائره ما 
طُّمسء فجدير بمن تاقت نفسه إلى علم التفسير وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير 
أن يعتكف على كتاب سيبويه("". 

إن الخليل ليس من المقلین في التألیف فقد ترك ذخيرة كبرى ظهرت في 
آماليه لسيبويه؛ فهذا بروكلمان يقول: Gf‏ الخليل هو المؤستس الحقيقي لعلم النحو 
الذي وضعه سيبويه في كتابه بعد أن تلقاه عنه» كما ترك المنظومة النحوية 
المنسوبة إليه من قبل خلف الأحمر المتوفى هه وأكد المحققون المنقبون تأصيل 
النسبة للخليل من خلال صدق المادة التي حملتهاء رغم آنها لم تأخذ حظها من 
الظهور؛ حيث تجوهلت لأنها تهتم بالجانب التعليمي وهذا الجانب عادة لا Gee‏ إلا 
بالقضايا العامة؛ حيث لا يدخل في التفاصيل» ولكن من خلالها تجلت خطواته في 


BE 





أ د صاع بلعيد 
مسار النحو محكمة القواعد في أصولهاء فأضحت قواعده مؤكدة ثابتة النسبة دون 
غموض أو التواء. وأضحت أفكاره مدار اللاحقين إلى الآن. إلى جانب كتب أخرى 
نالها النسيان» ولم تصل إليناء ولكتها منسوبة للخليل: النغم/ الإيقاع/ العروض| 
كتاب النقط والشكل/ كتاب الشواهد: كتاب في العوامل/ كتاب الجمل/ كتاب فائت 
العين/ المعمّى/ جملة آلات العرب/ كتاب في معاني الحروف... 


الخليل وسيبويه: 

لقد أكثر سيبويه من الإشارة والإشادة بشيّم الخلیل: وصذره في مواقع كتابه, 
وهذا بعدما صب الخليل شآبيب أفضاله عطفاً عليه» فكان يحبّه ويهش للقائه فهو 
الفارسي aad‏ الذي لا تمل 5 Bd‏ بولس للمسیح؛ وأبو هريرة للرسول .2 
سيبويه المحبّ للعربية وطالب نحوهاء بعدما أخطئ في مسألة الاستثناء وحماد بن 
سلمة يملي عليه حديث رسول الله 8 لیس من أصحابي أحد إلا لو شنت لاخذت 
عنه ليس آبا الدرداء» فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء» ظته اسم ليس» فصاح به 
حماد: لحنت يا سيبويه؛ ليس هذا حيث ذهبت اّما هو استثناء؛ فقال: لا جرم وال 
لأطلبن Lee‏ لا تلحنني فيه أبدأً. ومضى إثر ذلك ولزم الخليل لزوم المريد ومن هنا 
كانت البداية الأساس لنحو أساس؛ حتى تجمّعت لديه أدوات التحويين واللغوبین 
والجمّاع والفقهاء والمتأتبین؛ وبذا كان الخليل موجه ومنير طريقه؛ وما استكان 
شغفه ولا هدأ؛ يطلب المزید ولما رآه الخليل قد فطر الفطنة؛ قرآب مجلسه وأدنى 
مقامه؛ وجعله واسطة عقد الافاضل ورأس الرؤساء الأوائل» وحافظ السر" وناظمّ 
التر في سطور كتابه الملقب بقرآن النحو والبحر المحيط. لقد كان الطالب سيبويه 
Lay‏ لطمه, وأخرج أقواله في مصتفه العظيم (الكتاب) بعدما كانت أمالي متناثرة 
فكان ضابطاً صادقاً في نقوله» وهذا بشهادة يونس بن حبيب الذي قيل له: 8 
سيبويه Gall‏ كتاباً من ألف ورقة في علم الخليل» فقال: ومتى سمع سيبويه من 
الخليل هذا cals‏ جيئوني بکتابه. فما نظر في كتابه ورأى ما حكى قال: يجب أن 
يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل في ما حكاه» كما صدق في ما حكى 
“ge‏ لقد جاء بناء كتابه قائماً على التعليل والحوار الذي جرى بينه وبين الخليل 


د 






خليلي يناجي الخليل د صالح بلعيد 
بالسؤال عن العللء وما كانت هذه العلل تذهب بعیدا وراء التفسير المباشر بل ها 
تبقى في ضوء الشكل التركيبي للعبارة» ومع هذا فإن الكتاب عمل غير مسبوق في 
منهجه ودرسه؛ وإن وردت إشارات عن كتابي: الإكمال والجامع لعيسى بن عمر. 

لقد جمع الكتاب ما Gi‏ ممّن نقتمه من العلماء من علوم Ay yall‏ حتى 
أصبح سجلاً لآراء الخليل في النحو فأكثر فيه من قوله: سألت الخليل؛ وکما يقول: 
وسألته؛ أو قال» من غير ذكر القائل فيعني به الخليل» ويقول علي النجدي ناصف 
في كتابه (سيبويه إمام النحاة) قال: Gy‏ جملة ما روي عنه في الكتاب 511 مرة 
وهو قدر لم يرو مثله ولا قريبا منه عن أحد من أساتذتها”" وهذا ما یجند 
خصوصية الأستاذية التي تفرد بها علم الخليل في علم سيبويه. ويرى حنا حداد أنه 
ورد اسم الخليل صراحة في الكتاب» أو عناه دون تصريح باسمه OLA‏ مرة"". 
وهناك من يقول بأنه تردد اسم الخليل في اثنين وثلاثين وثلاث مئة موضعء عدا 
ما كان يرويه عنه بقوله: سألته أو زعم أو قال أو بقول(". وقد أكد هذا أحمد خالد 
توفيق7) كل ما قال سيبويه: سألته. أو قال من غير أن يذكر قائله فهو عن 
yuan‏ وأحياناً يشير إليه بقوله: حدثني من لا أتهم/ حذثني من أثق بعربيته» 
ويرى عبد السلام محمد هارون أنه روى عنه ۲۰۰ مرة “بلغ نقله عن الخليل ۲۰۰ 
رواية» فكان ثاني العلماء الذين أكثر النقل عنهم» وهو كان معبراً لسيبويه في 
الرواية عن أبي عمرو بن العلاء أو عن ابن أبي |سحاق» وربّما استعمله سيبويه 
معبرا في الرواية عنهما جمیعاً في رواية واحدة كما في الکتاب( ۷ كما يستعمل 
في أبيات الشعر غير المنسوبة قوله (أنشدنا) ويقصد به الخليل. 

يه خلیل. لا أقبض على الكلمات التي تعطيك حقك؛ فانت الذّكي الفطن؛ 
وخلقت من ذهب» وسبقت عصرك فأنى لي أن أجد ما يوفي الوصف في حقّك؛ وقد 
قيل فيك: الخليل رجل عقله أكثر من علمه/ لم يأت في العرب بعد الصحابة من هو 
أذكى من الخلیل. ۱ 


E‏ هد 


خليلي يناجي الخليل أدصالح‌بلميد 
الخليل وأصول التحو: 1 

كان الخليل من الواضعين للقواعد بشكل استنباطي من القرآن الكريم؛ ومن 
كلام العرب فكانت قواعده عملية تطبيقيةء وله فضل النهوض بهذا العلم الذي وطد 
آرکانه آبر الأسود الدؤلي في أول تحليل عملي للنص القرآني في وضع علامات 
مميّزة لتمييز موقع الرفع عن النصب وعن الجر وهذا عندما هزه اللحن في قراءة 
القرآن الكريم» وذات الأمر أرق الخلیل» فسعى إلى تطويقه وإنقاذ اللغة من خطر 
اللحنء فبدأ يضع أصول اللغة؛ وبها أصلح ألسن الناس وحمى اللغة العربية؛ وكفل 
لها لداول وبقيت خالدة لا يدنو مشيب من حماهاء وكان الخليل رأس الطبقة 
الثالثة؛ حيث درس اللغة العربية على أساس من فقه اللغة؛ بادئً بالحروف؛ متذوقاً 
فيها ومستخرجاً حقائقها وخصائصهاء ثمّ الكلمات ودلالاتهاء ثم التراكيب وهذا ما 
أتاح له وضع القواعد الأولى التي سماها الاصول؛ وحند من خلالها الفروع» 
وترك المجال لطلابه لتوسيعهاء ويؤرّخ للاشتقاق ومختلف التقليبات التي كان 
يجريها على الكلمة. لقد كان منطلقه اللفظة النواة التي تشكلها التسعة والعشرون 
صوتاً في اللسان العربي؛ وهذا ما ظهر في معجم العين الذي رتب مخارج حروفه 
بادئاً بحروف الحلق» وجعل حروف العلّة آخر شيء: ع ح ه (حلقية) خ غ (لهوية) 
ق ك (شجرية) ج ش ص (أسلية) ص س ر (نطعية) ط د ت (لثوية) ظ ث ذ 
(ذلقية) ف ب م (شفوية) واي (هوائية) وجمع هذه الحروف في بيت شعري: 
صف GIR‏ خود كمثل الشمس إذ يزغت يحظى الضجيغ بها نجل معطارٌ 

ولقد استهدف في عمله المعجمي دراسة اللغة واستخراج قوانينها العامة» 
وجمع مفرداتها في معجم يسهل على الدارسين تناوله. والوقوف على جزئیاته 
ومسائله؛ والخلوص إلى منهج قویم» فكانت ALD‏ عنده تحديد المادة التي ترتبط 
بشكل مباشر بفكرة الاشتقاق؛ فالمادة أو الجذر تمثّل الاصل» والصيغ تمثّل الفروع 
المشتقة» وهذا يعني Of‏ تحديد الجذر مهمّ جدا للترتيب المعجمي وهذا المنهج 
ابتكره الخليل» ويقوم على حشد جميع الكلمات التي تتكوّن من حروف واحدة في 
مكان واحدء مع وضعها تحت أبعد الحروف مخرجاء بالإضافة إلى مراعاة الكمّ في 


HF 


خليلي يناجي الخليل أ.د صالح بلعيد 
البنية اللفظية للكلمة وجعل لكل حرف كتاباً. وابتدأ بأبعد الحروف مخرجاً وهو 
الاق ومنتهياً بحروف الشفتين» وسلك هذا المنهج الأزهري في تهذيب اللغة 
(ت۳۷۹ه) في مختصر العين» والقالي (155ه) في البارع oa sy‏ لقد كان 
الخليل يعتمد طريقة لغوية يغلب عليها الحسّ اللغويء idly‏ على دعائم قوية من 
التذوق للأساليب العربية 'رأى الخليل GF‏ أصول الكلمات العربية تسعة وعشرون 
حرفاء وهي حروف الهجاء وان الكلمة العربية لا تخرج lal‏ عن كونها مؤلفة من 
بعض هذه الحروف» وبدأ عمله بتذوق الحروفء فهداه تذوقه إلى ترتيب الحروف 
ترتيياً جديداً كان أول الحروف فيه هو العين"7"". 

وإنها لطرافة عالم عبقري» I‏ إلى تذوق الموسيقى» فتوصل إلى استخراج 
أوزانها وأضربهاء وقسّمها إلى تفعيلات وأسباب وأوتادء وأدى به هذا إلى التمييز 
بين كلمة عربية وكلمة غير عربية لمجرّد خروجها عن الوزن؛ فكان أستاذاً عملي 
تجريبياً يستقرئ القواعد من المسموع؛ وهداه تفكيره الف إلى حصر الكلقات في 
الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسيء وإلى تصور قضايا الزوائد عن طريق نظام 
بديع: حروف الزیاد:/ کلمات مستعملة/ كلمات مهملة؛ ويؤدي به الإحصاء إلى أن 
عدد أبنية کلام العرب يبلغ ۲ مليونء و۳۰۵ ألف» و ۱۲؛ كلمة. ویحندها الأستاذ 
عباس الصوري في هذا التقسیم بقوله: وهکذا انتهی في إحصائه إلى عدد البنیات 
المحتملة: 
في الثنائي: ۲۷ × ۲۸ = ۷۵۲ 
في الثلائي: 7١‏ × ۲۷ × ۲۸ = 19165 
في الرباعي: ۰۰6٩۱ = YAX × ۲۷ × Yo‏ 
في الخماسي: VE‏ × ۲۵ × ۲۹ × ۲۷ × ۲۸ = 4175.611 

فمنها المستعمل» ومنها المهمل. وتناولها أبو بكر الزبيدي في مختصر 
العين» فاستخرج منها ما هو مستعمل فعلياء فوجده لا یتعتی ٩۱۲۰‏ والباقي 
nee‏ ویمکن توضیح ما أتاحته التقاليب في حصر المادة المستعملة والمهملة 
كما يلي: 
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الثلاثي- 7 
الرباعي = 74 
الخماسي = ۱۲۰ 
السداسي = ۰۷۲۰ 

وفي الحقيقة» إنّ الخليل کونه رياضيأً استعمل أسلوبً رياضياً إحصائياً في 
المادة المجمّعة. وبتلك الصورة الرياضية استطاع حصر ما يمكن أن تكون عليه 
الكلمة من وجوه بحسب ترتيب حروفهاء والنظر إلى كل واحدة في ما يلحقها من 
زواند. وابتدع طريقة المخارج التي أصبحت بعد ذلك مدرسة سار عليها بعض 
صناع المعاجم فكانت نظریّه سابقة عصره وأبانت اللغة بذلك عن خضوعها للتطور 
العام الذي يطرأ على المجتمع» فهي ظاهرة اجتماعية تخضع لثلك الظواهر!'". 

كما عني بدراسة النحو دراسة علمية منظّمة؛ على اعتبار أن النحو ابو 
العلوم وواسطةٌ عقدهاء ورياضة عقلية ضرورية لا غنى عنها لفهم النقصوص؛ 
ووقع تركيزه على التحو باعتباره مجموعة من القواعد العامة الأصلية التي لا 
يستغنى عنها أي علم» وهناك الفروع التي تخرج منهاء فكان زعیم المدرسة 
القياسية المقنئة ؤقال' البيدي "وهو الذي بسط الحو وم Gah‏ وسبب valle‏ 
وفتق ile‏ وأوضح الحجاج فيه حتى بلغ أقصى حدوده وانتهى إلى أبعد 
غاياته» ثم لم برض أن dy‏ فيه حرف أو يرسم رسماً وترفعاً بقدره» إذ كان قد 
تقتم إلى القول عليه والتأليف فيه فكره أن يكون لمن تقتمه IG‏ وعلى مظهر من 
سبقه محتئياً واكتفى في ذلك بما أوحى إلى سيبويه من علمه؛ ولقنه من دقائق نظره 
عنه ونقلده» وألف فيه الكتاب الذي أعجز من تقتم قبله؛ كما امتنع على من تأخر 
ses‏ فإن كان الخليل کبیر" هذا الف وخبیره» فإنه مقتم هذا التوع؛ فلا يزهد 
طالب عن علمه؛ وهو واضع رموز الفتح والضم والكسر والشذ Say‏ والوصل 
والإشمام والروم OT‏ الجهد الذي كان قد بدأه كل من نصر بن عاصمء ويحيى بن 
يعمر... أدى إلى أن يكون في العربية رسم لكل من الفتحة والكسرة والضمّة كما 
أن الخليل هو الذي ابتكر رسم الیمز:!". ومع ما قتمه من جهد في الكتاب نجد 
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خياب المنهج الذي سلكه في إنجاز الكتاب» ومن ذلك نلمس بعض الإبهام 
والغموض» لأنه نهج منهج الفطرة والطبع؛ يدرس أساليب الكلام في الأمثلة 
والنصوص ليكشف عن الرأي فيها صحة وخطأء أو حسنأ lady‏ أو كثرة وقلة لا 
يكاد يلتزم بتعريف المصطلحات ولا ترديدها بلفظة واحدة؛ أو يشترط شروطاً. 

لقد كان الخليل يعنى بالأصول» ویوضتح الأستاذ الحاج صالح معنى الأصل 
قالاً "هو ما يوجد ويستمر في جميع فروعه؛ وهو ما لا يحتاج إلى علامةء وهو 
بذلك يستغني عن فروعه؛ J‏ يبنى عليه ولا يبنى على غيره UG‏ عنصر من هذه 
الحيثية هو أصل لغيره أو فرع لشيء آخرء وهذا لا ينطبق فقط على ما نسميه 
بالاشتقاق بل يتناول أيضاً تفريع الألفاظ التي هي في أجزاء الجملة وتراكيب الجمل 
كيفما cuts‏ كما ينسب المسائل التي لا تنطبق عليها الأصول إلى شذوذه 
فكانت الدراسة اللغوية عنده وعند تلاميذه تغلب عليها صفة اللغة» حيث طغت 
الدراسات القرآنية» واستطاعت المحافظة على الروح التي أوجدت لهاء فكان عمله 
رائعأء فهو تأسيس متين ومجهود اسم بملاحظات عينية واقعية استعمالية» وكان 
لآرائه صدى في نفوس طلابه؛ وفي تأسيس مدرسة نحوية كبيرة رت لاحقاً في 
المدارس الأخرى التي نشأت معارضة. كما كان تناوله للقياس من بعض النظرات 
الافتراضية» حيث یفترض مسائل Gane‏ ويتتبّع وجوه الفرضیات واحدة واحدة؛ 
محاولاً استخراج جمیع الصور المحتلة في المسألة الواحدةء وأحيانا يفترض آراء 
جسورة في أن للكلمات تأثيراً في بعضها فعتق النظر في باب العامل؛ وأعمل فيه 
عقله Lad‏ يمكن أن يقبله العقل» بادئاً بأثر الحركات إلى أثر الحروف وأثر الكلمات 
ودواعي الأثرء فانفتح أمامه التعالق ولتعّق بين الألفاظ وهذا من التعالق الأولي 
بين الأصوات والكلمات والبناء والميزان الصرفي وما يعرض لها من تغيير في 
أصول بنائها. وفي Us‏ هذا يرى أن أثر کل كلمة في الأخرى هي من طبيعة اللغة 
التي تتفاعل فيها الكلمات: ومن ذلك وجدت علاقة الاسم بمسماه» وعلاقة الفعل 
بفاعله وعلاقة الفعل والاسم والحرف... وبحث مريدوه في هذه الظاهرة؛ فأوجدوا 
لبعضها التعليل ولبعضها قالوا: هكذا نطقت العرب. 
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alu LI,‏ عنده فهي علة واعية عميقة وظيفية تربوية» وبابها الاجتهاد. 
ونراه يقول بالرأي» ولم يعتمد على أثرء واكتفى بغلبة الظن» ولم يرجع إلى ثابت 
اليقين» ولذلك طلب ممن تبدو له علة خير من علته أن يأتي بها "إن العرب نطقت 
على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها علله؛ وان لم ينقل 
ذلك عنها. واعتللت أنا بما عندي أنه علّة لما عللته منه. فإن أكن أصبت tad‏ فهو 
الذي التمست؛ وان تكن هناك tbe‏ له؛ فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارأ 
محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام وقد صحّت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق 
اليقين» أو بالبراهين الواضحة والحجج الملائمة؛ LSS‏ وقف هذا الرجل في الدار 
على شيء منها قال: اّما فعل هذا هكذا لعلّة كذا وكذاء ولسبب كذا سنحت له 
وخطرت ally‏ محتملة لذلك. فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي 
ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز أن يكون فعلّه لغير تلك العلّة. إلا أن ذلك مما 
ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون dle‏ لذلك» فان سنح لغيري he‏ لما علته من 
all‏ هي الق مما ذكرته بالمعلول فلیأت gs‏ وهكذا نرى أنه يفترض العلّة 
الواحدة» ولكنه لم يغلق باب الاجتهاد للبحث في العلاقات التي تحدثها الكلمات. 
ويوصي aly‏ التحو أنه لا يدرك کنهه ما لم يدرك Aba‏ ویربط ذلك بالعوامل 
اللغوية والفلسفية والتوقيفية: سماعأً وقياسأًء لفظأ ومعنی» أصلاً وزيادة وشبه 
زيادة» قّة وضعفاً ". وبهذا النصَ أرى الخليل يبحث عن الدليل والبرهان العقلي 
الذي برتبط بالفكر وبالواقع وصولاً إلى الانتظام في وضع القواعد ففي US‏ باب 
يعلل بالحجّة التي يطمئن إليها من الأوضاع اللغوية والحالات العامة التي نطق بها 
العرب على سجیتهم» وكان عليه أن يستعمل التعليل العقلي الذي يوصله إلى مجری 
القوانين اللغوية المستمرة التي تتفرّع عنها كثير من الأحكام التي تتّخذ شكل قوانين 
مطردة. ففتح بذلك باب التفريع والتخريج في مسالك ba‏ ونقل البحث في العلة 
إلى التجريد. 

كما متا نبوغه إلى موضوعات ثقافية ie‏ فبرز فيهاء وكان فيها ميدع 
أضف إلى هذا أن له LaLa)‏ باللغة اليونانية والسريانية, وهذا ما توضتحه الشواهد 
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التي أتى بها في معجمه العین(" "» وقد قال بروكلمان المستشرق الألماني: : ويبدو 
حقا أنه ابتكر شكل الحروف وعلامات Geli‏ استنادأ إلى نماذج 
سریانیة ".اضف إلى هذا آنه كان صديق ابن dia‏ الذي ترجم منطق أرسطو 
إلى العربية» فيمكن أنه أثر فيه فيه. ومهما يكن فانه استفاد منها وأكسبته عمقاً في 
التفكير» وقدرة على الإحاطة بالموضوعات العامة والخاصةء ولكنه لم يتر بها 
فيما أتى به للغة العربية؛ حيث كانت مصادره بوادي نجد والحجاز وتهامةء 
فانصرف لمدارسة gail‏ امتثالاً لقول شيخه آیوب. السختياني: تعلموا الحو فإنّه 
جمال للوضيع؛ وترکه هجنه للشريف فدرس أثر الاستعمال الفعلي للغة وتعرتف 
على مواطن التخفيف والثقل والإشمام والادغام والكلمات السهلة من الصعبةء 
ومواطن التبدیل» وكيف تتآلف الكلمات أو تتنافرء ورأى الأسماء في العربية لا تقل 
عن ثلاثة أصولء ولا تزيد على خمسة أصول لیس للعرب بناء في الأسماء ولا 
في الأفعال أكثر من خمسة أحرف» فمهما وجدت زيادة على'خمسة أحرف في فعل 
واسم فاعلم أنها زائدة على البناء وليست من أصل الكلمةء/ |مثل: قرعبلانة؛ انما 
أصل بنائها قرعبل» ومثل: عتکبوت, اّما أصل بنائها AN ie‏ 
النظرية الخليلية: 
أتجرأ للحديث عن النظرية الخليلية القديمةء وهذا بالعودة إلى الكتاب في 
بعض مراميه وسأكون مختصرا؛ بالإشارة إلى عناصرها الكبرى من خلال 
الكتاب» لأقول: ان كتاب سيبويه في الحقيقة ينقسم إلى قسمين؛ تناول في القسم 
الأول مباحث التحوء في أبواب عديدة ولم ینس المفردات النحوية في كل مجالاتها 
العامة والخاصة ولا يمكننا أن نحيط بها لكثرتها. وفي القسم الثاني عالج مباحث 
الصرفء متحتتاً عن الأصوات اللغوية US‏ تفاصيلهاء وهذا عند تطرقه لباب 
الإدغام ومختلف الظواهر الصوتية؛ فقد ميّز بدقة متناهية بين الأصوات ووصفهاء 
ثم بّن مخارجها وشدتها وضعفها أو قوتها وهمسها... وأكثر الحديث عن مفهوم 
الحركة والسكون؛ واستفاض في الإمالة والإشمام وم وغير ذلك. ومع كل هذا 
فإني لمست الكتاب يستكمل عمل أبي الأسود الدؤلي الذي زرع فسيله؛ فنما على 
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تحص ee ian dc‏ 
كر الزمان» بإضافة اللاحق إلى السابق» فازداد فيه التدوين والتصنيف شین فشيئاً. 
وجاء الخليل بفريقه بحط القواعد في الكتاب» وفق نظرية نحوية تجمتد القوانين 
العامة التي تنطلق من المبادئ الآتية: 
أولا: المشاهدذ للحوادث والاعتماد المطلق على المسموع الثابت: 

فيلاحظ التحرج والتحرز من الاصطناع عدا نقل ما سمع وشاهدء وما يقوله 
أكثر العرب: فوقع الاهتمام في هذه النقطة على تجسيد قول العرب: الخروج من 
حد lil‏ إلى حذ الكثرة مع عدم هدر ما قل استعماله إذا لم يخالف القياسن 





ثانيا: الرجوع الدانم إلى واقع كلام العرب مع الاعتماد على الثابت منه: 

وهي سمة اعتمدها التّحاة الأوائل المشافهون لفصحاء العرب؛ والوفاء للواقع 
اللغوي بنقله دون تصرتف؛ بمراعاة معيار اللغة". 
ثالثا: ممهوم المصاحة: 

ان مفهوم الفصاحة عند الخليل تبدأ من النسق اللغوي المحند لاصول 
الکلمات. فتأليف أصول الكلمات المتباعدة المخرج فصيحة والمتقاربة المخرج 
حسنة؛ وذات نفس المخرج قبيحةء فهذا إجراء أولي يعتمده الخليل في المادة اللغوية 
التي ينطلق فيها من اللفظة المفردة (النواة) وهي عماد الجملةء واللفظة الفصيحة 
هي الحسنة الخالية من الوحشي والمستنكر والغريب والنادر والفصاحة درجات؛ 
ونتجلی فائدتها في الممارسة والاستعمال. ففصاحة اللفظة المفردة يحكمها قانون 
الرواج والاستعمال الذي يأخذ به الجمهور. ومن هنا تحصل غرابة اللفظة في قلة 
الاستعمال. ومن هنا فإني رأيت تأكيد بعض أركان النظرية الخليلية من خلال ما 
تمتاز به من شمول؛ وإن كانت صلاحيتها أثناء الوضع تصلح للعربية ذوقاً وعرفاً 
واستعمالاء حيث وصف الأصوات من حيث جهرها ورخوها وشذتها وهمسها 
وطباقها... ولم تفندها الآلات المعاصرةء كما خاض كثيراً من الميادين؛ فأجاد حتى 
شكلت نظريته 'مؤمتسة متكاملة من المعارف al‏ أمرها من خلال اكتمال نظريته 
المعرفية فرضا واستعمالاء فالعروض لديه بدا نظرة إيقاعية يخرج منها ويأتي إليها 
في كل جهد شد به المفكرون والدارسون حتى اليوم» والمعجم العربي لديه هيكل 
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أسسها الکبری كما عرضها الكتاب» ویمکن أن نستخلص منها الآتي: 
۱. عنايته بدراسة الناحية الصوتية والحروف: وفي هذا المجال يعتمد على 
الناحية الذوقية عنده» والجهد الشخصيء فکان منهجه مدرسياً ينصب على التقليبات 
الصوئية؛ ومنه وضع فن الموسيقى العربية وعلم العروض والقافية. 





۲. اهتمامه بالأصول» لم يهتم الخليل بالمسائل الجزئية عنايته بالاصول؛ حيث 
كان يستعين بالتجربة والتذوق للوصول إلى هذه الأحكام» فمزج بين الاستقراء 
والاستنباط» وكان همّه تقعيد القواعدء واستخراج الأصول وتقرير الأحكام المختلفة. 
ولقد كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فیه» والعودة إلى 
الأصل الذي يحدده في ما يبنى عليه ولم by‏ على غيره؛ باعتباره العنصر الذي لا 
زيادة فيه أو النواة يستقل بنفسه. والفرع هو الاصل بالزیادة؛ أي مع شيء من 
التحويل. وفي هذه المرحلة تحتث عن السماع والقياس والعامل والعلّة والباب... 

۲ اهتمامه الخارق بالثحو. وجعله في علو الطبقة: ورتما يتدخل العامل الديني 
الذي كان السبب في هذا المجال؛ مما جعله يبدع ويخلق القوانين التي تنتظم اللغة. 
ففي الكتاب نجد انتظام شتات النحوء والتنام عقده واتخاذ دوره الفني. فلقد شمّر 
الجميع عن سواعد الج ونزلوا الميدان» وكان ديدنهم العمل على جعل لغة القرآن 
لغة عالمية» فبذلت فيها جهود جبّارة في استكمال الإحاطة بجميع قواعده حتى 
استوى الحو على قدمیه» ومثلت صورته بارزة للجميع. ومجمل القول: Ad‏ لم 
ينصرم هذا الطور حتى قطع النحو شوطاً كبيراً شارف فيه النهاية فكان الكتاب 
المرآة التي تتکشف بها صورة التأليف الأولي الذي يعود فيه الفضل إلى الخليل؛ 
الذي كان يقضي في البادية زمناًء نم ينزل البصرة فيعطي المادة المجمّعة إلى 
سيبويه؛ الذي يعمل على ترتيبها وتصنيفها وتبويبها. والحق كل الحق أقول: لقد 
كان الخليل أسرع من أن يدركه الزمن» حيث كان يملي الكثير على طلابه لا يمل 
ولا يتعب» وكان الطلاب يتعبون ويشفق عليهم» » فکان هو وجيله من السعة والدقة؛ 
تخت تنج نحويين متخصتصين؛ وكانوا موس وعيين مهوا لظهور النحو في 
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صورته الكاملة. 





of‏ وضعه للمصطاحات الثجوية: نلاحظ في هذا الوضع تلك الأصالة في صورته 
البسيطة الآتية من الوصف الفطري الطبيعي» ومن هنا نجد في بعض المصطلحات 
الغموض في أسلوب الکتاب» وهذا طبيعي باعتبار المصطلحات التي يحملها جامت 
وفق الألفاظ التي كانت تُتداول في عصره؛ فتكلم بهاء لضف إلى ذلك أن الكتاب أنجز 
في المرحلة التأسيسيةء ولم يتطوّر فيها علم المصطلح التحويء ولذا نجد أمثال: 
«هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينتصب وهو حال وقع فيه العمل؛ وليس بمفعول 
(الحال). 

»هذا باب ما استكرهه التحويون وهو قبيح فوضعوا الكلام فيه على غير ما 
وضعت العرب. 

«هذا باب ما يُختار فيه النصب وليس قبله منصوب بُنيّ على الفعل (الاستفهام)... 
۵ تركيزه على أبواب التحو: ما يلاحظ Gf‏ مفردات الكتاب تصدرت ب (هذا 
باب...) والباب عنده غير محدد في صورة المفهوم؛ أو المعاني المشتركة؛ أو 
النمط النحوي... بل هو المجموعة التي تنضوي تحتها سلسلة المفاهيم النحوية/ 
الصرفیة/ IVS‏ وتشملها قاعدة مشتركة مطردة؛ وأحياناً تحصل فيها بعض 
الاستثناءات في جزء من el jal‏ المجموعة ولاحظ مثلاً هذه الأبواب: 

ه هذا باب ما الکلم من العربية. 

« هذا باب ما يجري ممّا يكون ظرفاً هذا المجرى. 

٠‏ هذا باب الصفة المشبهة بالفاعل Led‏ عملت فيه. 

« هذا باب ما يُختار فيه الرفع. 

٠‏ هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح. 

» هذا باب إن وأن. 

٠‏ هذا باب الندبة. 

» هذا باب ما لا يجوز أن پندب. 

© هذا باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله. 
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ه هذا باب نفي الفعل. 
« هذا باب ما ينصرف في المذگر اب متا لیس في آخره حرف التأنيث. 
« هذا باب أسماء القبائل و الاحیاء وما يضاف إلى الاب والام. 
« هذا باب ما Jel‏ من أسماء الأفعال المعتلّة على اعتلالها. 
۰ هذا باب ما كان شاذا مما خففوا على ألسنتهم وليس بمطرد... 
ان موضوعات الکتاب ومفرداته قائمة على مسألة (الباب) وبعد النظر في 
الأمر؛ تبين أن الباب يعني به الأمر الرياضي البحت؛ کونه نموذجاً منطقياً يستعمل 
لرصد مجموعة من العمليات التي تملك فيما بينها علائق معيّنة؛ وهو إبداع عقلي 
مصطنع يفترض ملاعمته لمقاربة اللغة عن طريق التجريد للغة المعطاة في الواقع 
ووضع القواعد مقاربة لتلك اللغةء باستعمال التجريد البحت الذي هو آلية أساسية 
تمکن اللغة من أن يكون لها معنى عقلائيء والخروج بالقواعد التي تنتظم تلك 
المجموعات التي تسمح بتوليد مجموعة لا متناهية تملك عدداً لا متناهياً من 
المتواليات النحوية التي تتحتد في اللغات الطبيعية المشكلة للعلائق الواردة بين 
الأصول وبين العناصر المشتقة منهاء وهذا في الحقيقة مفهوم توليدي بحت. 
ويمكن التفصيل في هذا الأمر مرة أخرى لنقول: يتحدّد الباب عند سيبويه 
ail‏ يطلق على المجموعات المرتبة من الحروف الأصلية للكلمة؛ أو ما يطلق على 
آبنیتها وعلى أوزانها وعلى تراكيب الألفاظ أي هو مجموعة العناصر التي تنتمي 
إلى فئة أو صنف وتجمعها بنية واحدة؛ في معنى مجموع الوحدات غير المجزأة 
التي لها نفس البنية مثال: نظام/ جذر/ صيغة صرفية/ مخطط تحقيق Ensemble‏ 
des items ayant une méme structure‏ أضف إلى هذا Gf‏ الباب يحوي على 
النظائر؛ وهي العناصر المقابلة أو المساوية لجميع عناصر الباب المتفق في البناءء 
ویجمعه قياس واحد. ویقول الاستاذ عبد الرحمن الحاج صالح: الاسم یبحث فیه 
التحوي أولاً عن LB‏ يمكن أن ينطق به من اللفظ ویکون في الوقت نفسه كلاماً 
مفیدا مثل (كتاب) في إجابة من قال: : ما هذا؟ فهذا أصل يمكن أن تفرّع عليه فروع 
بعملية تسمى الزيادة (وهو تحويل في اللسانيات الحديثة) وتكون کل هذه الفروع 
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مكافئة للاصل من حيث إنها قادرة على أن يقوم بعضها مقام بعض ومقام الاصل 


وهي (الكتاب) (بالكتاب) و (بالكتاب المفيد) وغير ذلك. فتوليد هذه العبارات هو 
في الوقت نفسه تحديد لهاء ومجموع العمليات المولدة المحتدة تکون زمرة؛ DY‏ 
فيها صفة التجمیع» وفيها إمكانية رد الفرع إلى أصله أو عدم التوليد (الصفر)!*". 
وأما الفعل فهو لفظة دالة تدخل عليه زوائد وضمائرء ويمكن أن تتصوّر iam‏ 
إجرائياً للفعل كنواة تتغيّر فيها العناصر بالتعاقب المطلق. وهي وقفة كبيرة باعتبار 
ما يلحق آخرهاء وما يطرأ عليها من تغيّر دلالي حسب الزمان؛ وما يلحق بها من 
ضمائم تعمل على تحديد الزمن المطلق. ومن الباب يمكن الحديث عن وجوه 
الانفصال والابتداء ويسميه التحاة الكلم المتمكنة؛ وهي الألفاظ التي تنفصل بنفسها 
وتستقل بمعناها؛ مثل الأفعال التامة التصرف؛ فیتحند بها أقل ما ينطق به من 
الكلام المفيد وهو الأصل الأكثر تمكناً من الفعل أو الاسم» يقبل عدداً كبيراً من 
الزيادات يميناً ويسارأً. والكلم غير المتمكنة وهي ما لا یستقل بنفسه ودلالته تكمن 
في غيره مثل الحروف والأفعال الناقصة. وهذه القطع من الكلام المفيد لا يمكن أن 
تنحل إلى أكثر من هذا بعملية الوقف كما لا يمكن الوقف على جزء منها أصلاء 
وتتفرّع عنها قطع أخرى من مثل: الطبشور/ بالطبشور/ کتبت بالطبشور/ 
الطبشور الأبيض مكسور... وهذه الفروع تقوم مقام ما فوقها وما تحتهاء ويمكن 
استبدال بعضها ببعض في الكلام» ويمكن أن يضاف إليها يمينأ أو يساراً لأجناس 
الألفاظ الممكنة دون أن تفقد صفتها الجوهرية. 

۲ مهوم المثال: وهو المفهوم المنطقي الرياضي الذي ينطبق على مستويات اللغة 
a‏ أدناها كمستوى اللفظة وفي أعلاها كمستوى التركيب» ويستغل في 5 
العناصر اللغوية على أساس تفريعي بالائطلاق من الاصل مثلاً ينطلق في مستوى 

اللفظة من الاسم المفرد إلى العبارات المتفرّعة عنه بالزيادة من اليمين إلى اليسار 

والمكافئة من حيث البنية من مثل: أل التعريف/ حروف الجر/ الصفة... 

۷ أكثر الحروف التالية لكلمتي (هذا باب ما...) لفظة (ما) بمعتى الذي: لقد 

تواترت هذه اللفظة في مفردات الاجزاء الاربعة حتی وصلت إلى ۲۳۶ مرت 
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وتشكل ظاهرة تحتاج إلى دراسة مستقله أو ربّما يعطي لنا الصورة الصحيحة لما 
ذكرناه في عدم استقرار المصطلحات باعتباره كان يستقيها من الوصف للكلام 
المستعمل لا غيرء وهذا ما يؤكد لنا الصورة الحقيقة للغة بأنها وضع واستعمال» 
فله أقوال كثيرة في تعبيرات وصيغ أثر فيها الاستعمال؛ حيث كان يلجأ إلى التأويل 
في إرجاع الكلمة إلى أصلها. 
۸ وضعه الحجر الأساس لمدرسة نحوية عربية مقرها البصرة: ان الحو الذي 
وصلنا عرف مراحل النمو والتواصل والصراع» وظهور المدارس وطبقات الحاةه 
وتظهر الدراسات المعاصرة أنه عرف أربعة أطوار هي: 'طور الوضع والتكوين 
(بصري) طور النشوء والنحو (بصري كوفي) طور النضج والكمال (بصري 
كوفي) طور الترجيح في التصنيف (بغدادي وأندلسي ومصري ON gals‏ وفي 
كل هذه المراحل يعود الفضل الكبير إلى المزمتسین الأولين أمثال الدؤلي والخليل 
وسيبويه» وفي هذا لا يغيب عنا الجهود العلمية التي أسدتها طبقات النحاة. 
٩‏ فتحه مجال الاختلاف من أجل التقعيد: وهذا بتأسيس مناظرات ومشادات 
لغوية» والغلبة فيها سجال؛ وكان هدفها الوصول إلى الحقائق اللغوية لا غير. فلا 
Ol‏ أن علماً ما يمكن أن يسير سيراً حثيثء إذا لم تكن روح المنافسة بين علمائه 
متقدة متوهجة, فكل ينافس الآخر ليثبت أنه أتى بما لم يستطع أحد أن يأتي به» 
وهي منافسة شريفة نابعة من الحرص والصدق والثبت؛ وأئت بثمار طيّبة الرائحة» 
فلقد تصادم التحاة وافترقواء ولم تكن نتائج تلك المناظرات إلا إكباراً لمدرسة 
الخليل» رغم التحيّز البارز في بعض الأحيان لغير الخلیلیین. ونعرف أنه ما نعمت 
اللغة العربية واغتنت إلا من هذا السجل العلمي التنافسي. 

لقد ترك لنا الخليل وسيبويه تراثا لغوياً شاملاًء فأرادا بعملهما تفسير 
الظواهر اللغوية من أجل خدمة النص القرآني» ومن أجل خدمة المنطلق الفلسفي 
اللغوي» وعد ذلك سجلاً نحوياً عظيماًء وهذا ضمن نظرية فذة في وضع الدراسات 
اللغوية» واصطنعا تجربة مفيدة لتقعيد النحو والوصول إلى أحكام عامة؛ لان 
عقلیتیهما تعتنيان بالنظر الكلّي العام. ومع كل هذا فإ ما خلفاه يحتاج إلى دراسة 
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أ.د صالح بلعيد 
من جديد؛ وق الدراسة العلمية للغات البشرية من خلال الألسنة الخاصة بكل قوم, 
وأقصد بهذا ما أعطاه علم اللسان الحديث من أسلوب علمي يعتمد على المقاييس 
التالية 'ملاحظة الظواهر اللغوية -التجريب والاستقراء المستمر- بناء نظريات 
لسانية كلية من خلال وضع نماذج قابلة للتطوير- ضبط النظريات اللسانية الكلية 
ثم ضبط الظواهر اللغوية التي تعمل عليها- استعمال النماذج والعلائق الرياضية 


الحديثة- التحليل الرياضي الحديث للغة- الموضوعية المطلقة!'". 


أبياته التعليمية: 


Sab‏ بعض الأبيات من المنظومة التحوية للاستدلال بها بان الخليل أول من 
al‏ في المنظومات التحوية قبل ابن معط وابن مالك وغيرهما ممن ألفوا في هذا 


لفن؛ وإليك بعضأ من أبيات هذه المنظومة: 


والأمر بالنون الخفيفة فاعلمن 
لا تعصين الله واطلب عفوه 
النحو رفع في الكلام وبعضه 
ولذا جمعت مذكرا ومؤنشا 
وتقول تلكم ظبية ونعامة 
فتقول ضارب خالد أو ضارب 
إن أنت نوتت الكلام نسصبته 
والتاء إن زادت فخفض نصبها 


هي أبيات تعليمية نحوية تربوية أخلاقية وعظية؛ وكان عددها ۲٩۳‏ بيتاء 


والنهي أصعب في الكلام وأعزب 
لا تشرین خمراً فبئس الممشرب 
فیظل يسخر من کلامك معرب 
خفض وبعض في AG‏ ينصب 
فيهائور راتعين وقرهب 
زيدأء وزيد خائف بترقب 
فتصح منه فروعه والمنصب 
ما عن طريق الخفض عنها مهرب 


حوتها المنظومة في هذه الصورة التي تجمع بين التعليم والفضيلة. 


أقواله الحكمية: 


يجب أن نميّز في هذا المجال بين الخليل الشاب والورع التقي الذي نظم 


الشعر وكان فيه من المقلين» فلقد جمع حاتم الضامن وضياء الدين الحيدري عددا 
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ا 
من القصائد تنسب الیه» وحققاهاء كما نشر حاتم الضامن شعره ضمن كتاب 


(شعراء مقلون) ونجد في هذه القصائد الخليل ينظم أبيات غزل رقيقة من مثل: 


وقول إني قد مررت بطفلة 
أبصرثها فغضضت عنها ناظري 
فتقول: Uf‏ بنات عمك خرد 
وما هي إلا EAM‏ يومها 


بيضاء تستلب النفوس وتخلب 
خوف القصاص وظل قلبي يرغب 
بيض الوجوه كأنهن الرسرب 


وحول إلى حول وشهر إلى شهر 


مطايا يقربن الجديد إلى البلسى ويدنين أشلاء الكرام إلى القبر 
ويتركن أزواج الغيور لغيره ویقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر 

ومن مثل قوله: 

يا ويح قلبي من دواعي الهوی إذا رحل الجيران عند الغروب 

أتبعهم طرفي وقد أزمعوا ودمع عيني كفيض الغروب 

كانوا وفيهم طفلة حرةء نتر عن مثل أقاصي الغروب 

نجد الخليل بشعره الجيّاش يلعب على كلمة (الغروب) فهي- غروب 

الشمس/ الدلو المملوءة/ الوهاد المنخفزة. 


كما نجده ينظم أبيات الحكمة من مثل: 
وأخرى لأعدائها غائظة 
فاجود جوداً من اللافظة 


يداك يد خيرها يرتجى 
فأما التي خيرها يرتجى 
وأما التي يتبقى شرّها 
هي صورة الخليل العاقل الحليم الوقور الرقيق المحب تُظهر في أشعار 
الحكمة والتعقل والفهم العميق للحياة وئدل على أنه تمرّس الدنيا وعاركهاء فكان 
حکیماً موجها في أقواله وعفيفاً في منافحاته» ورقيقاً في شعره ومحباً لحبيبه. إضافة 
إلى كثير من الأقوال هي محل حكمة بليغة صيغت في قالب لغوي بسيطء من مثل: 
* ثلاثة تنسيني المصائب: مر" اللياليء والمرأة الحسناءء ومحادثة الرجال. 
* كن على مدارسة ما في قلبك أحرص منك على حفظ كتبك. 
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* إني لأعلق على بابي فما يجاوزه همي. 

* ما تضايق س الخیاط بمتحابین» ولا اتسعت الدنيا لمتباغضين. ۱ 

* إذا آردت أن ثم لعل للنفس؛ فاجمع من كل شيء شیناء ولذا آردت أن تكون 
رس في egal‏ فعليك بطریق aly‏ 

* تکثر من العلم لعرتف» Shy‏ منه لتَحقظ. 5 

* الرجال أربعة: رجل يدري أنه يدري؛ ذلك هو العالم فسلوه؛ ورجل يدري ولا 

يدري أنه يدري» فذلك الناسي فنکروه» ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري 

فذلك جاهل فعلّموه» ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا بدري؛ فذلك الأحمق 

فارقضنوه. 

من قال لا آدري فقد أفتى. ۱ 1 

تلومونني عن تأخري في الجواب» فليس عيباً أن تؤخر cl gal‏ العیب کل 

العيب أن يسرع العالم في الإجابةء ثم یکتشف أن كان مخطاًء وان خطأ العالم 

يضرب له الناس بالطبول» وهو عيد من أعياد الجهل. 


۰ 


* وقبلك داوی الطبيب المريضَ 
وکین مستعداً لدار الفناء 
* لو كنت تعلم ما آقسول عذرتني 
لكن جهلت مقالتي فعذلتني 
* اعمل بعلمي» ولا تنظر إلى عملي 
* إذالم تستطع شيا فدخضه 
* إن الذي شق فمي ضامن 
حرمتي مسالاً قلسیلاً فا 


فعاش الم ریض وماك Call‏ 
فان الذي هو آت قريب 


أو كنت تعلم ما تقول عذرتكا 
وعلمت AT‏ جاهل فعذرتكا 
فینفعك علمي؛ ولا يضرك تقصيري 
وجاوزه إلى ما تستطيع 
للسرزق حستی يتوقاني 
زادك في مالك lita‏ 


في هذه المنتخبات البسيطة التي تنبع منها الحكمة البليغةه أحتاج إلى وقفة 
خشوع إزاء هذا الكلام البليغ الذي يحمل الصلذف الثمينة» فأراني أمام فصاحة تقطر 
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عن ir‏ زد صالح بلعيد 
من أعطاف قلمه» وتخطر البلاغة في أثواب حکمه» وتنزل المعاني الممتنعة من 
معاقل القرائح على حكمه؛ وتقف جیاد البداهة المتسرّعة حيرى قبل التوستط في 
ade‏ فيا خليل لقد قطعت قلبي» بهجر طال منك على الصلیل» ولکنهم قالوا: ان 
التقطيع Gla‏ الخلیل» ومن هنا فقد عذرتك وعذرت نفسيء فأغمضت طرفي عن 
التقريظ لا عن القريض» فكان هذا الخير المقصد الجليل الذي عظم في الكتاب 
الأثير؛ حتى أطلقت عليه أوصاف: هلاً ركبت البحر/ من أراد أن يعمل كتاباً بعد 
سيبويه فليستحي. 
الخاتمة: 

GY‏ الخليل أربك الخصوم في حرفة اللغة قبل الأحباب؛ فكان أمير النحاة وما 
زال وأضحى لعماد gail‏ مرفوعأء وبات صاحب العصا التي ولجت طريقاً في 
اللغة وشقت» وكانت كما كانت وأمسى صخرة أعيت الرجال انصداعهاء حيث كان 
بحره عميقاًء وما انفك علمّه مستمداً من حس العربي الصافيء فأمسى الکتاب الذي 
أملاه لا تعلق به dia‏ ولا نقيصةء ولا عثرة تشين غلبة العرب الفصاح المطبوعين 
على السليقة. فيا أيها الخليل؛ أنت الممدوح بهذا المقالء والثناء عليك معقود بما 
سربلته على العربية من فخر عملك الخلاق؛ وبما أسديته من جميل على هذه اللغة 
التي حباها الرزاق, فأنعم به من علم! والحمد لله الذي أكمل القواعد اللغوية على 
الصواب ونشكره على ما Ul)‏ من جميل المآرب» وبلوغ المقاصدء وأرجو من 
إخواني التقويم والتقييم» ولا شلك أنني أجد الطريق المستقيمء بما تقتمونه من 
تصويب سليم. ولا حول ولا قوة إلا با العلي العظيم. 


ore 


خليلي يناجي الخليل أ د صالح بلعيد 
ا سح 
الحواشي. 


)1( تذكر بعض الروايات Lal Gh‏ التقى الخليل وقال له: اف أحد الأربعة الذين لا مثيل لهم في 
فنونهم» فأسألك عن أهل الجنة الذين يأكلون ولا یتفوطون؛ علماً أنا لم نر أحداً آکلاً أو 
شارباً لا يتغوّط. فقال الخليل: Gy‏ أهل الجنة لا يتغوّطون؛ مع أنهم يأكلون ويشربون فإنا 
نعرف Gf‏ الجنين في بطن أمه يتغذّى ولا يتغوتط فبهت الراهب. 

(۲) شوقي ضيف المدارس cyl‏ ط5. القاهرة: دار المعارف؛ ص ٠٠-١۹‏ 

(؟) البحر المحيط في التفسيرء د ط. بیروت: ۱۹۹۲ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» Ng‏ 
ص۰۱۱ 

)£( ياقوت الحموي» معجم الأدباء؛ بیروت: مطبعة دار المأمون؛ ج7١ء‏ ص ۰۱۱۳ 

(5) علي النجدي ناصف» سیبویه إمام التحاة. ص ۰۹۳ 

)1( "لخلیل بن أحمد والكتاب: مجلة اللسان العربي. الرباط: ۰۱۹۹۸ مکتب تنسيق التعريب؛ العدد 
السادس والاربعون» ص۲۰۲- 

(۷) مهدي المخزومي؛ الخلیل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه, ط۲. بیروت: ۱۹۸5 دار 
الرائد العربي» ص۲۲۰. 

(A)‏ شيء من حتی. القاهرة: المؤمتسة العربية للطبع والنشر والتوزيع (سلسلة روایات مصرية 
للجیب) ص 9۳ 

alts (4)‏ محمد رضاء علم العروض الوظيفي: ط۱. دمشق: ۰۲۰۰۰ مكتبة دار الفرفور للطباعة 
والنشر والتوزیع» ص ۲۳. 

(۱۰) سيبويه؛ الكتاب» تحقیق وشرح؛ عبد السلام محمد هارون» ط١.‏ بیروت: طبعة دار الجليل 
د. ت» Ng‏ ص۱۱ (المقدمة). 

(۱۱) عبد التواب مرسي حسن الأكرت؛ ابن منظور ومظاهر التضئم في معجمه. القاهرة: 
۸ دار البشری للطباعة والنشر ص ۷4. 

(۱۲) رئاسة الجمهورية العريية لسورية. الموسوعة العربية. سوریة: ۰۲۰۰۳ هيأة الموسوعة 
العربية» المجلد الثامن؛ ص ۸۹۹. 

(۱۳) عباس الصوريء في بیداغوجية اللغة العربية (البحث في الاصول) ط۱. الرباط: ۰1۹۹۸ 
مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء» ص 1۱. 

)8( لقد درس الأستاذ Gérard Troupeau‏ الکتاب في دراسة إحصائية في کتابه:-1۵906 
index du Kitab de Sibawayhi, Ed, Klincksieck, 11 rue de Lille. Paris : 6‏ 
وسيجد القارئ توصيفا لذلك الاحصاء؛ بالإشارة إلى الترتيب التنازلي؛ والتقسيم إلى مختلذ 


<F‏ د 





اليد | صالح بلميد 

ال 
تصنيفات الفعل والاسم والصفات العاملةء و هذا عن طريق العديد من البدائل والصفات من 
شتى الجداول المختلفة التي تنتمي إلى المفرد أو الجمع بنوعيه؛ أو اسم التصغير... وكل هذا 
في إطار الإحصاء العام لمختلف الألفاظ التي وظفت في الکتاب, 

)10( ع/ الشيخ محمد الطنطاوي» نشأة النحو وتاريخ أشهر التّحاق ط۳. القاهرة: ۰۲۰۰۵ دار 
المعارف» ص AVA‏ 

)11( إبراهيم السامراني» رحلة في المعجم التاريخي؛ ط۱. القاهرة: ١۱۹۹ء‏ عالم الكتب؛ ص 
Pe iY‏ 

(۱۷) عبد الرحمن الحاج صالح "التعريف بالمدرسة الخليلية الحديثة" مقال لم ينشر. 

(۱۸) أبو القاسم الزجاجي» الإيضاح في علل التحوء تحقيق: مازن المبارك. بيروت: ۰۱۹۷4 دار 
النفائس» ص 55-56. 

)14( جورج متري عبد المسيح وهاني جورج تابري, الخليل معجم مصطلحات gall‏ العربي؛ 
طا. بيروت: ۰۱۹۹۰ مطبعة لبنان» ص .٠٤‏ 

(۲۰) تحقيق: مهدي المخزومي؛ إبراهيم السامرائي. بغداد: ۱۹۸۶ دار البشير للنشر» ج۰۱ 
Ag ۱۱۹ ce 4۰۱ «FE ۲‏ ۰۱۱۲ 

IS )۲۱(‏ بروکلمان؛ تاريخ الالب العربي؛ ترجمة: لنجار. بیروت؛ دت؛ الجزء الأولء ص ۰۱۳۲ 

(۲۲) معجم العين» الجزء المطبوع؛ ص ۰۳ 

(۲۳) عبد الرحمن الحاج صالح 'تعال نحي علم الخلیل. أو الجوائب العلمية المعاصرة لتراث 
الخلیل وسیبویه" محاضرة ألقيت في الجلسة السادسة عشرة من مؤتمر مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة في الدورة السادسة والستین بتاریخ: ۱۱ محرم ۰۱ الموافق: ۱۲ أبريل ۰۲۰۰۰ 
نشرت في العدد الثاني والتسعین من مجلة المجمع؛ لعام ۰۲۰۰۱ 

)۲١(‏ الخلیل. المنظومة التحوية المنسوبة إلى: الخلیل بن أحمدء دراسة وتحقیق: أحمد عفيفي. 
القاهرة: ۲۰۰۳ الدار المصرية اللبنائيةء ص ۰۷ 

(۲۵) عبد الرحمن الحاج صالح 'تعال نحي علم الخليل» أو الجوانب العلمية لمعاصرة لتراث الخليل 
وسیبویه" مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة: ۰۲۰۰۱ العدد الثاني والتسعون» ص ۰۱۷۷ 
(۲۰) الشيخ محمد الطنطاويء نشأة النحو وتاريخ أشهر التحاةء ط۳. القاهرة: ۰۲۰۰۵ دار 

المعارف» ص ۰۳٩‏ 

(۲۷) مازن الوعر 'صلة التراث اللغوي العربي باللسانيات' مجلة التراث العربي. دمشق: ۰۱۹۹۲ 

اتحاد الكتاب العرب» العدد 4۸» ص ۸۹. 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي 
لغويا ونحويا 
E Br Bk‏ هد 
د. عودة الله منيع القيسي 
اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين - الأردن 


الخليل ابن أحمد الفراهيدي_ لقويا ونحويا اد عودذ الله منيع القيسي 


الخليل ابن أحمد الفراهيديّ - لغوياً ونحوياً 


د. عودذ الله منيع القيسي 





مقدمة: 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء Say‏ 
المُرسلينء وسيّد این المكلفين» الذي أنزل عليه القرآن» هدئ ورحمة للعالمين. 
Aba‏ بلسان عربي مبينء All‏ تعالى للعرب العدنانيين: ليكون هذا السا 
العربيء المبين كفاءَ أن يحمل القرآن الکریم» لیظل خالداً خلود الارضین» كما شاء 
له الله تعالى العظيم بقوله: نا Ga‏ تَزلنا الک وا له لَحَافَظُونَ)[الحجر: ]٩‏ 
وحفظه كان 'بأسباب" طبيعية US)‏ أراد الله تعالى للكون که أن يكون؛ بأسباب 
وقوانين) هذه الأسباب الطبيعية هي هذه اللغة العربية الخالدة» ذات القواعد 
والقوانين الخالدة. 

ولن تكون خالدة» واللغات -غيرّها- تتغير» فتضحي كل لغة منها.. لغة 
أخرى» بعد بضعة قرون- إلا لأنها أنزلها الله تعالى على العرب "إلهاما" فشبح 
لسانهم الذي کانوا يتكلمونه» ونسخ» ونسيء ولم يبق في أذهانهم الا هذه اللغة 
الفصحى الشريفة» لشرف منبعهاء وبشرف نزول القرآن بها' فقامت على "أصول" 
ثابتة لا تتغير فكانت بهذا.. مُتّسقة مع سنن الكون» ونظام الكون - هذا النظام الذي 
لا ينفرط إلا يوم القيامة عندما يأمره الله تعال بالانفراط. 

ولهذا بذل النخويون العرب -ومثلهم اللغويون- جهوداً عظيمة لجمع هذه اللغة 
العربية الشريفة؛ ثم لتقعيد القواعد لهاء ويرافق تقعيد قواعدها وضع المعاجم اللغوية. 

فهم مشكورون مذكورون على ذلك- رحمهم الله تعالى جمیعا. ويزيذ المرء 
إعجاباً بهم» وإعظاماً لجهودهم أن OS‏ اللغویین اللغة» الذي جرى على أساسه 
التقعيدء لم يكن اعتباطاه وإنما كان "منهج" هادفاء فلم یجمعوا من ره 
في مقدمتها.. لغة قريش» لأنهم قررواء باحساس ديني cia ye‏ ألا يجمعوا من 
لغات القبائل إلا ما نزل بشيء منها القرآن» ولو كان بضع كلمات- أو بضع جمل. 
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AJ‏ لان القرآن المعجز بنظمه؛ وبمعانيه» وبكل ما ورد فيه - لم ینزل إلا بأفصح 
اللغات )= اللهجات). علما أن التقارب بين هذه اللهجات كان كبيراً جذأء فلم يكن 
الاختلاف بينها في الألفاظ إلا في النادر النادر» وإنما كان في "النطق" للألفاظ أي 
في منحى الصوت الذي يميز لهجة من أخرىء تبعاً لاختلاف المناطق الجغرافية. 

pl tends‏ نری في القطر الواحد لهجات.. بينها بعض الاختلاف؛ مع أن 
جمهرة الألفاظ مشتركة في المناطق المختلفةء ففي بلدناء الأردن - حرسه الله تعالى 
من الأعداء - Saad‏ بأن هذا الشخص الذي يتكلم هو من إربدء أو من الكرك؛ أو 
من العقبة» أو من الرمثا؛ GY‏ 'منحى" الصوت یختلف» وهكذا.. شأن اللهجات التي 
جمع منها اللغويون اللغةء Sky‏ على أساسها النحويون قواعد النحو. 

ومنذ بَدْءِ اشتغال النحويين بتقعيد قواعد اللغة.. لاح في الأفق مدرستان: 
متسه ad jue ga glade‏ ومدرسثه Wille.‏ مخ الگرفا وکان .بین 
المدرستین فرق في "المنهج' واضح» GY‏ علماء البصرة کانوا لا يقيسون إلا 
على الاشیع أو الشائع؛ ولا یقیسون على الأقل شيوعأء اي: النادر؛ ووصموه 
بأنه شاد" ليُنفروا الناس منه؛ Cal‏ علماء الكوفة.. فکانوا یقیسون على النادر» 
كما بقیسون على الشائع والأشيع؛ لأنهم يرون أن كَل ما ورد عن العرب یقاس 
عليه» ولو كان كلمة واحدة. 

. وقد علا لذلك» عللنا لاختلاف المنهج بين البصريين والكوفيين. وسبب ذلك 
خلاف الانتماء الحضاري؛ 'فعلماء البصرة" معظمهُمْ من فارس التي تحولت 
حضارتها أخيرًء إلى حضارة يغلب عليها الشكل؛ ویضعف فيها المضمون» وهذا.. 
يفسر انهزامهم - كدولة ذات عدد وغدة - أمام المسلمين الذين كانوا قليلي BEM‏ 
ولكنهم كانوا مشحونين بجوهر الإسلام العظيم الذي يركز على العمل المترافق مع 
Sill‏ « أما علماء الكوفة. ٠‏ فكان معظمهم من العرب» من شيعة الإمام علي رضي 
الله عند- وهؤلاء كانوا أصحاب وجدان عميق؛ وفطرة تقدم العمل على القول» أو 


- على الأقل - تقرن بالقول. . العمل؛ يدل على تضحيات الشيعة المتثالية؛ يقودهم 
رجال من أهل البيت الكرام. 
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وفي رأيي أن 'منهج' الكوفيّين Sed‏ من منهج البصریین» GY‏ اللغة لا 
تستطيع أن تبي المعاني التي لا ينتهي توالذها - إلا إذا CL‏ كل طاقاتها 
التعبيرية» والاشتقاقية» واستُغلٌ كل ما ورد فيها من ألفاظء ولو كان لفظة واحدةء 
بحيث تقيس عليهاء ونشتق منهاء وهذا شأن کل لغات الدنياء My‏ تأخذ لغتهم 
بالانكماش؛ حتى تنتهي إلى الانقراض. 

وثمَة شيء لم يتنبة له- لا الكوفيون, ولا البصريون.. وهو أن اللغة العربية 
'الفصحى" ون كانت مُعْربة بشكل عام - و البناء فيها أقلّ من الإعراب بكثير - 
Si‏ أن هناك انماطا" تعبيرية قليلة ليست مُعرَبةء وإنما هي جامدة على صورة 
واحدة؛ ولذا.. فحركاتها حركات بناء» وليست حرکات إعراب» لسبب واضح 
وعميق؛ وهو أنها لا تقع عليها عوامل تور فيها - كما في 'نمطي" التعجب. 

وقد أشرنا إليهما إشارة نرى أنها مناسبة؛ عندما وضتحنا أن ما By‏ 
الخليل - رحمه الله تعالى - من آن (أيُها) شبيهة ب (هذا) قال: قولنا: (يا ها 
الرجل) - قولنا: (يا هذا الرجل). أقول: وليس الأمر كذلك. وقد أوضحنا خطا 
ذلك في موضعه من البحث. 

ثم.. شيء آخر كانوا يعرفونه؛ ولكنهم لا يقفون عنده كثيرأء وهو أن من 
العوامل المؤثرة في إعراب الكلمات ‏ عوامل معنوية ‏ كما في عامل رفع 
"المبتدأً" فهو عامل معنوي» وهو الابتداء. ولهذا.. لم يقفوا عنده؛ عندما أرادوا أن 
يُعربوا النداء. فلم يقبلوا أن يجعلوا عامل النصب في المنادى ‏ المفرد - عاملاً 
معنوياًء وهو الخلاف مع الاسم المنادي الذي دخله التطويل کالمضاف والشبيه 
بالمضاف» والنكرة غير "لمعینة" فهذا المنادى الطویل HES ym‏ "الفتحة" وليست 
'الضمة" تنبيهاً على الخلاف مع الاسم المفرد النكرة أو العلم في حالة عدم النداءء 
وهو منصوب في حالة عدم النداء فحركته هي تنوين الفتح ثم.. المنادى المرفوع 
هو مرفوع على (الخلاف) مع المنادى المنصوب ومع العلم المرفوع غير 
المنادى؛ والاسم المرفوع غير المعرف بأل التي للتعریف - فهذان يرفعان 
بالتنوين» والمنادى يرفع بضمة واحدة. 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لفويا ونحويا د عودة الله منیع القيسي 

وسبب آخر پُضیفونه» وهو أن الاسم المُعْربْ ‏ عادة - غير المعرف بال, 
وغير المضاف يُحرك بالتنوين» بتنوين الفتح» أو الضمّ أو الكسرء والندا في 
حالات كثيرة معروفة» لا يُنون» فهو إذنء في هذه الحالات» مبني» هكذا.. 


يستنتجون! 

بيد أنهم لم يتنبّهوا إلى أن من المبني ما هو 'متون” وان قل. فالعرب.. نوتوا 
بعض المبنيات» عند استعمالها 'للتنكير" فقالوا: صنه» آه» daly‏ والكلمتان الأولى 
والثانية.. مبنیتان على تنوين الكسرء والثالثة.. مبنيّة على تنوين الفتح. فكما جاز 
هذا في البناء الذي بناؤه الأشيع هو.. بحركة واحدة ‏ يجوز في الإعراب الذي 
حركاته في غير الإضافة والتعريف هيء في الأشيع؛ التنوين - يجوز في النائر 
منه» أن تكون حركة إعرابه حركة واحدة» وليست تنويناً. فنحن» إذن» بهذا.. لم 
نخرج على رسوم اللغة ولم تتخط حدودها. 

وقد Gb)‏ أنني عندما غيّرت مصطلح النحاةء في النداء المرفوع» فاعتبرته 
مرفوعاً وليس Lise‏ وغيرت العامل في إعرابه؛ Y‏ ألفيته عاملاً معنويأًء ویس 
Sule‏ لفظيَاً - قد يظن أنني بهذا غيرت في اللغةء أو أدعو إلى تغيير فيهاء معا 
اش فذلك.. ليس لي؛ ولا لغيري؛ فاللغة حرم مقدس لا يجوز المساس 
قوانينها التي تنمو وتتوالد على أساسها وهي نابعة من داخلهاء وليست سُئلاة 
من الخارج. 

ولقد بدأت هذا البحث بتمهيد.. رأيت أن أقول فيه كلمة مُوضتحة للمنطق 
الصوري» عند النحاة نظرأء لما أدى إليه من التكلف في التعليلء ولما أدى إليه من 
تحكم القياس في البنية اللغوية الحية. فليس المقيس هو - كثيراً - صورة طبق 
الأصل من المقيس عليه. وقد بينت أن القياس يؤدي إلى "التقارب" لا إلى التمائل» 
مما يستدعي تكييف المقيس عليه. 

وقلت كلمة عن منهج الخليل- رحمه الله - الذي يقترب من منهج الكوفيين» 
مع أنه بصري المسكن وسبب ذلك الاقتراب أن الخليل عربي؛ صليبة وأن معظم 
نحاة البصرة من الفرس. فكان لهذا يتذوق اللغة تذوقا دقیقاء فیحس بفطرته اللغوية» 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لغويا ونحويا د. عود؛ الله منيع القيسي 
أن كل ما جاء في اللغة لا يُستغنى عن شيء منه؛ AY‏ يعبر عن دقائق في المشاعر 
والأحاسيس» وعن خلجات في النفس لا يصلح غیر؛ للتعبير عنها. 

ولهذا كان الخليل 'يعلل" لكل استعمالات اللغة» فليس في اللغة ما يمكن 
اطراحه» إِذْ ليس في اللغة الفصحى استعمال اعتباطي؛ لا تعليل له. وآوردت مثلاً 
على موقف الخليل هذا المستنير من اللغة. 

وفي هذا البحث.. ارتأيت أن المنادى المنصوب لم Lied)‏ بفعل محذوف 
تقدیر؛ آنادي» وإنما نصب على 'الخلاف" فلم أغير حركة المنادی المنصوب؛ فقد 
بقي منصوباء وإنما غيّرت العامل المؤثر في النصنب» وعندما ارتأيت أن المنادي 
المرفوع لیس ie‏ وإنما هو "مغرب" فلم gel‏ حركته؛ وإنما غيرت الحكم 
السابق عليه بأنه مبني؛ إلى حكم را آقرب إلى العقل وإلى طبيعة اللغة» وهو أنه 
مغرب" مرفوع؛ وعلامة رفعه هي.. الضمّة. 

لیس هذا تبسيطاً «gall‏ وتيسيراً له» من دون المساس باللغة ‏ كما جاء بها 
العرب الفصحاء؟ 

ومن المعروف أن النحو المستعمل هو النحو البصريء لأسباب ذكرتها. 
وأن أبا النحو العربي على الحقيقة. هو الخليل ابن أحمد - الفراهيدي الازدي( 
الذي كان منهجه أقرب إلى منهج نحاة الكوفة؛ وأن تلميذه سيبوَيْه؛ إنما هو جامعٌ 
انحو الخليل في "لکتاب" مع إضافات؛ وتعليلات وأن ما لم يسنده إلى الخليل إنما هو 
القواعد العامة التي أصبحت ‏ في زمنه علماً مشاعاً لا ينسب إلى أحد. وأن النحاة 
الذين جاؤواء بعد سيبوّه» إنما سخوا" نحو الخليل وسيبويه؛ مع زيادة طفيفة هناء 
وتفصيل وشرحء هناك..» ونقد قليلء لمواطن AMM‏ لأن 'رؤية" نحاة البصرة 
الفرس» لم تتغيّره نحو مصطلحات الخليل النحوية؛ ونحو آرویته" للمنادی» وسائر 
مسائل النحو. ومنها أن المعرب هو معرب بعامل لفظي غالباً. وبعامل معنوي؛ 
لك لا يُلجأ إليه إلا إذا لم يكن من مجال التعلة' تُحَرَجْ بها الحركةء على أنها 
جاءت بتأثير عامل لفظي. وهذا سبب A)‏ عن الدقة» في مفهومهم للإعراب» 
والبناء» سواء أكان في إعراب النداء أو كان في غيره. 
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د عودذ الله منیع القيسي 

فاذا أخذنا مبحث "لنداء* من "لکتاب" ومن "ألفية ابن مالك" فإنما أخئناه 
منهاء لتسلسل التصنيف» وسهولة العبارة لا لأنها أنت بجديد مُعتبر لم برذ في 
الكتاب» فلم يأت كتاب نطري بجديد SSS‏ الكتاب. 

بَيْدَ أن سيبويه حاول أن يتملص من منهج أستاذه الذي يرى عملي لاس 
على كل ما قالته العرب ولهذا. . حاول الأستاذ )= الخليل) أن يَجِدَ لكل قول.. 
تیلب أن سيبويه حاول أن يتملص من رؤية أستاذه» بعبارته التي كرّرها 
عشرات المرات» وهي (وزعم.. الخليل...)» وإضافة إلى سيبويه فان الذين توا 
ده من نحاة البصرة الفرس قد Lyi‏ في حصر ما يستعمل من AA‏ بالاع 





الخليل ابن أحمد الضراهيدي- لغويا ونحویا 


الأغلب» وهو الذي يصح القياس عليه عندهم. Ld‏ عدا فشاذ عندهم لا يقاس 
عليه» فعلى الاکثر" يُحفظء ولا يقاس عليه. وهكذاء وصل النحاة الذين جاؤوا بعد 
الخليل منهجهم بمنهج النحاة الفرس الذين كانوا قبل الخليل. 
‘ وقد آضر" هذا المنهج الاصطفائي باللغة ضرراً ملحوظأء لأن اللغة لا نموه 
ولا تتقتم إلا إذا قيس على كل ما ورد فيهاء لأن القليل من اللغة يعبر عن الأفكار 
والمشاعر التي تتردد كثيراً في حياة الناس؛ ولان الكثير النادر من اللغة يعبر عن 
خفايا النفس والوجدان التي لا يكثر ترددها في حياة الناس ولا تصطاد لعمقها 
وغموضها إلا بمثل هذا القليل أو النادرء من ألفاظ اللغة. 
قد يُّقال: وماذا تقول في كتاب (الردٌ على النحویین) لابن مضناء القرطبي؟ 
فأجيب - وليس هذا من مجال بحثنا ‏ بکلمة مقتضبة؛ وهو أن الرجل.. كان على 
حق في إنكاره على النحاة 'المبالغة"؛ أقول: المبالغة.. في التركيز على CAN‏ 
وخاصة العلل الثوالث التي هي أقرب إلى التوليدات العقلية» التي لا تستدعيها 
طبيعة اللغةء وطبيعة إعرابها. 
Ul‏ آن نطرح "العلل" كلها.. فذلك "مبالغة" منه قابلت مبالغة النحاة في تکلف 
العلل» أحيانا. لان العربية كما أنها لغة فطرة غنيّة فهي لغة تقوم على بناء يمكن 
تفسير تسعين بالمئة منه تفسيراً 'عقليا' وبهذا 'فهي تعلو على كل اللغات التي كان 
معظمها قد جاء بناؤهاء في كثير ae‏ اعتباطيأء كالإنجليزية» والفرنسية مثلأ مع 
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الخليل ابن أحمد الطراهيدي لفويا ونحويا : 
أنهما أوسع اللغا 3 خارج أوطانهماء ولاسيّما الإنجليزيةء وبهذه العقلانية 
التي تمتاز بها العربية 'الفصحى” على غيرهاء فلا يصح أن نحرمها من هذه المزيّة 


التي تجعل "مه لها" 1 يجد متعة عظيمةء وهو يرى أن كل شيء فيها قد بني بناء 
منطقياء عقلانياء مُحكماً. 





وفي العنوان فضلت استعمال كلمة 'تجديدي" على كلمة "جدید" GY‏ الجديد 
غالبا ما يعني المضاف (ela)‏ إلى التراث القديم» في 


أي حقل؛ من حقول المعرفةه 
Gl‏ "التجديد" 


sled‏ أقرب إلى أن الباحث يُطرئ جديداً على القديم» بحيث بعل أو 
پبذل؛ في القديم نفسهء فيكون ذلك 'تجديداً له". 
وأخيراً فإني أعلم أن الناس - إلا من رحم ربك- ينفرون من الجدید, 

ويقاومونه؛ سواءً أكان الجديد تغييرأ لقديم أو كان إضافة مه للقديم. ولكن 
محاربة تغيير القديم أشذ لان القديم صار متجذرأ في النفوسء AEE‏ تغير 
لبعض كيان النفس» والمرء يعاني من قلق شدید. الم ممض» عندما تبدأ فأس 
التجديد تحفر فيما تجذر في أعماقه؛ ولهذا.. يقاوم تجدید القديم باشة من مقاومته 
للجديد المضاف» إن خسران المرء لبعض أطرافه أو لبضاعته التي تحملها باخرة 
غرقت في عرض البحر.. ليس Sth‏ عليه أو على كثير من الناس من خسرانه 
شيئا مما تجذر في وجدانه. لأن المراء يراها ممصيبة أن شوه" Cale‏ من الصورة 
التي هو مقتنع بهاء عن "نظام" الكون؛ والإنسان والحياة. فلسان حاله يقولء 
متولولا: at‏ بعتنا من oY sual US fa‏ 

هكذا جبلت النفوس أو معظمها على CHI‏ المستميت بما ترسخ في أعماقها! 
بيد أن القليل منهاء وهم أصحاب العقول المنفتحة القابلة US A‏ جديدء وقخصه.. فإذا 
ثبتت Kine‏ على الفحص... آمنوا به» وعملوا به. ومع ذلك فجمهور الناس ينتهي إلى 
الإيمان بالجدیده ولكن بعد حين؛ قد يكون Moe‏ وقد يكون دهراً. 

وأنا ما آردت من نظرات" تجديديةء في مبحث (النداءً منصوب ومرفوغ - 
وليس (ie‏ إلا طلب 'الحقيقة" التي هي أشرف مطلب Ay‏ خدمة الأجيال 
القادمةء بتخفيف ظل علم النحو عليهم» عن طريق تبسيط مصطلحات هذا العلم 
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الخليل ابن أحمد المراهيدي - لفويا ونحویا د عودز الله منیع القيسي 
“وعظنتها", دون المساس باللغةء لفظأء و استعمالاء وقوانين» فلم EN‏ إلا المصطلع, 
لاختلاف مفهومي عن مفهوم النحاة لمصطلح الظاهرة اللغوية» والمصطلح شيء, 
يحاول واضعوه أن يصفوا به الظاهرة العلميةء لغوية أو غير لغوية؛ وهذا لوصف 
يْصحٌ كثيراً ويخفق قليلًء فيأتي, مع الأيام» من يستدرك على هذا الإخفاق؛ فيعيده 
إلى الصواب. 

ولوه... قبل أن أضع القلم olde‏ هذا الموضوع... ليس هو الوحيد الذي 
یت به برأي جديد ومصطلح جديد فليس هو (إبيضة (Ad‏ وإنما فعلت مثل هذاء 
في بضع موضوعات أخرى من أهمها (الإعراب- والبناء- رؤية جديدة)» بسطت فيها 
مفهوم (الإعراب والبناء)؛ 9 وجدت أن كثيراً مما اعتبروه مبنياً هو ُعرنباه بسبب 
خطأ تصنيفي جسيم وقعوا فيه. حين ساو! بين شروط إعراب الأسماءء وبنائهاء 
وشروط إعراب الأقعال؛ وبنائهاء وهما مختلفان في بعض خصائصهما اختلاف بعض 
خصائص الذكورة عن بعض خصائص NN‏ أو اختلاف كثير من الظروف التي 
تتمو وتعيش فيها النباتات الصيفية عن كثير من الظروف التي تنمو وتعيش فيها 
النباتات الشتوية. وبهذه الرؤية الجديدة أصبح الفاصل واضحأء لا لبس فيه بين المعرب 
ولمبني. ولا يزال في الطريق طول» وفي Gal‏ فُضتول» ومن الله تعالى العون 
والقبول. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. والموفق إلى كل عمل أصيل. 

نورد تحت هذا التمهيد سبعة عناوين» هي كالآتي: 
.١‏ نشأهُ علم النحو: 

لقد بدأ الاشتغال بالنحو مندُ أبي الأسود GID‏ - رحمه الله - لقد استدعاه 
الإمام علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه- الذي أزعجه ما أخذ يظهر من لحن 
في قراءة القرآن الكريم؛ نظراً GY‏ الاجانب من فرس وروم وهنود قد اتصلوا 
بالعرب. فطلب من بي الأسود أن يضع علامات GE‏ بين فتح آخر الكلمة 
وضمّها وکسرهاء وقد فعل ذلك آبو الأسود. ويُّقال: انه وضع أيواباً قليلة من النحو. 
كان هذا قبيل انتهاء النتصف الأول من القرن الأول. 
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اد سس سس oie‏ 
موضوعة. وفي هذا رم کی توا ole‏ اختلاف في 
الرؤية وفي المنهج. إحداهما كانت في البصرة. ومُعظم علمائها من الفرس» 
والثانية في الكوفة ومعظم علمائها من العرب. 

غلماء البصرة كانوا يرون ألا يقاس إلا على الأعمّ الاغلب وعلماء الكوفة 
كانوا يرون أنه يصح أن Ua‏ على US‏ ما ورد عن العرب» ولو كان AS‏ واحدةه 
أو عبارة تركيبية واحدة. 

وسبب هذا الفرق في الرؤية بين الفريقين أن ُحاة البصرة الفرس هم وارثو 
العقلية الفارسية في صورتها الشكلية؛ هذه العقلية التي ضنئف فيها الوجدان؛ وقوي 
التحليل العقلي» شأن كل حضارة آيلة للأفول؛ تهبط فيها عزيمة الفعل الفطري الذي 
يتساوق مع فعل اللغة السليقي» وترتفع فيها Sha‏ التحليل العقلي المنفصم عن الفعل» 
عن الفعل الحركيء والفعل اللغوي. أما قيل: إن دولة إسبارطة المحاربة» عندما 
غزت أثينا التي Goad‏ فيها مخزون الفعل.. وجدوا فلاسفتهم يتجادلون: آلدجاجة 
من البيضة أم البيضة من الدجاجة؟ وهذه مماحكة لا pal‏ ولا ُوخر في حركة 
الواقع. وبعد ذلك بقرن تأثر النحاة بالفلسفة Aub gill‏ والمنطق اليوناني» وكلاهما 
قصور مشيدة في الهواء» لا تصلح للسکنی؛ » لان الفيلسوف -عادةً أو غالباً- يُقذم 
تصواره النظري على تأمل حقائق الواقع الصلبة. ويكثر من المماحکات من أجل أن 
یسم له بناژه هذا النظريء ويسدُ ما فيه من ثقوب تخالف الواقع. فتضاعفت العلل 
النظرية في النحوء التي لا ترتبط بطبيعة اللغة. 
". وقفة مع النطق الصودية , ۱ 

لقد stall yb‏ جميعاء sli‏ البصرة ونحاة الكوفة» بالمنطق الصوري 
الارسطوي الذي تلجع إلى العربية» في أثناء النصف الثاني من القرن الثاني 
الهجري. وان كان تأثر نحاة البصرة ة آکثر من تأثر نحاة الكوفة. ذلك لاهتمام نحاة 
البصرة الفرس بالقياسات العقلية التي باد ام ويه 
أسلفنا من القول بان هؤلاء الحاة أبناء حضارة آلت إلى السقوط ثم سقطت. وفي 
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الخليل ابن أحمد المراهيدي- لغويا ونحويا د عودزائله مني القيسي 
مثل هذه المرحلة من الحضارة ينضّبْ الوجدان؛ وعتند في تصريف الحياة على 
عقل جاف بارد شكلي» لأنه لا يجد حفزأً وجدانياً يث فيه الحركة والحيوية والتهيو 
plage‏ لان الأشياء العميقة في حنايا النفس لا يستخرجها إلا نبض الوجدان الحي» 
وليس العقل البارد. 

وهذا المنطق الصوري أفسد على النحاة النظر إلى اللغة كما هي في 
طبيعتهاء وكما هي في الاستعمال» فتکبوا المنهج السليم» وأخذوا يعللون 
للاستعمالات اللغوية» تعلیلات؛ بعضئها متکلف» وبعطنها يُرجِع الاستعمال إلى 
"أصول" لم تكن في لغة الاستعمال يوم ما. 

فكثيراً ما يربط المفكرون بين صور ذهنية متباعدة» في حقيقتها - ويؤلفون 
من ذلك.. فذلكة لفظية يسمونها منطقاء وهذا ما يقوم عليه جانب كبير من المنطق 
الصُوري -الشكلي- الأرسطوي؛ وما هي بمنطق. أذكر أني قرأت لأستاذناء سعيد 
الأفغاني -رحمه الله- النحوي المعروف في كتابه (أصول النحو» ص ۰1۲ (AY‏ 
وهو بصريء شأن الجميع بعد القرون الثلاثة الأولى الهجرية - أنه يقيس اللغة 
على الشجرة؛ فيرى أن اللغة Sas‏ بالتشذيب والتهذيب - ويريد بهذا التشبيه ترك 
القياس على النادر الذي أسماه البصريون.. الشادّء لتفرو! الناس منه - كما (aad‏ 
الشجرة بالتقليم والتشذيب والتهذيب.! 

أقول: والقياس» في حقيقته» هو حشر الأشياء غير المتماثلة وكأنها متماثلة» 
ففيه شيء من التجوز على الحقيقة؛ حتى في القياس الشرعي. ولذاء ففي رأيي 
يجدر أن لا يُعطَى شيء حكم شيء AT‏ دون مرونة في جعل التقارب )= القياس) 
بين شيئين» وسيلة للتقارب بين حکمین» لا لتمائل بينهماء Uy‏ على ذلك أن قياس 
اللغة على الشجرة هو قياس مع الفارق الهائل بينهما. لأن الشجرة كائن حي غير 
متحركء Ll‏ اللغة.. ففیض عن كائن حي عاقل متحرك. 

وإذا كانت الشجرة؛ ككائن حي نباتي لا تتمائل؛ بل لا نتقارب مع الکائنات 
الحية الحيوانية غير العاقلة » فكيف تتقارب مع الكائن الحي الحيواني المتحرك 
العاقل )= الإنسان)؟ 
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إزن» الشجرة تخسن حقأ بالتقليم والتهذيب والتشذيب» لأن ذلك يُخفف من 
تزاحم الأغصان والافنان» فيعطيها القدرة على أن تكون أكثر Gy‏ وأجود نموأ 
وأطيب ثمراء هكذا طبيعة الشجرة. آمّا التشذيب والتهذيب ald‏ فيسلبها غناهاء أو 
بعض غناها بثروتها اللغوية. وهذاء يؤدي إلى انكماش اللفةه وعدم قدرتها على 
التعبير الحيوي المرن عن مكنونات النفسء وأفكار العقلء لان اللغة تكون قابلة 
للاستمرار في الحياة با لقدرتها على التعبير عن hall‏ ولن تكون فائقة القدرة في 
التعبير عن الحياةء الا ذا كانت قادرة على التعبير عن واعي الإنسان وعن لا 
واعيه» عن شعوره وعن لا شعوره. لان نصف رغبات الإنسان» وأشواقه» 
وتطلعاته... مطمورة في العقل الباطن )= الشعور المستسر) وهذه؛ لها لغتها التي لا 
تكون من النمط اللغوي الشائع؛ لأنها تعر عن خصوصيات وجدانية ليس لها شيوع؛ 
ولذا. فهي تتسلل إلى اللغة المعبرة عن الوعي لكي تعبر عن الوعي (للاوعی)ه فإذا 
اطرحناهاء أو لم نقس عليهاء وان كان بعضها كلمة واحدةء أو عبارة واحدةء فقد 
حرمنا الانسان من 'حريّة" التعبیر عن جانب من جوانب وجوده فأفقرنا تعبير 
الإنسان عن إنسانيته» وأفقرناء بذلك» لخته» وأضعفنا قدرتها على التعبير عن اتشكيلة" 
الشخصية الإنسانية» ذات الأبعاد المتعددة والأغوار العقيمة. 

أرأيت من هذا أن تشبيه اللغة بالشجرة (أي- قياسها عليها) هو تشبيه شكلي 
قرب إلى العقلي السطحي الذي لا يغوص في الاعماق؛ ولا يربط الأشياء المتنوعة 
UE‏ بطبيعتهاء أو بتكوينها العضوي" الحي الذي لا يتمائل مع 'عضوية' أخرى» 
لنوع آخر؟ وهذا الرابط الشكلي هو المنطق الصوري - الآثم عَيْنُهُ الصتوريّ الذي 
شو الحضارة الإسلامية hls‏ بعد أفول القرن الثلث» بل قبيل أفوله؛ فالتشوية 
بدأت )8 9 منذ مطلع النصف الثاني من هذا القرن. 
مثال على تحكيمهم للمنطق الصوري: 
۱- قال stall‏ البصریون: ان أحد الوجوه المعتبرة عندهم في شبّه الاسم للحرف 
هو الوجه الوضعي؛ بمعنى أن يكون الاسم موضوعاً على حرف أو حرفین. فان 
ذلك هو الأصل في وضع الحرف ولهذا.. ژینی مت هذا الاسم إِذْ الأصل في 
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وشبع الاسم والفعل أن يكون على ثلائة أحرف؛ والحروف نما جيء بهاء هكذا 
يقولون» لاله اخثصر بها الأفعال. إذ معنى ما قام زيد SS)‏ القيام عن زيد) فلا ب 
أن يكون أخصر من الأفعال Ay‏ يكن للعدول عنها فاد 

وأقول: ليس دقيقاً أنه جيء بالحروف بهدف اختصار الأفعال. بل هي 
موضوعة؛ Sel‏ كما وضعت الأفعال والأسماء؛ فليس لأحد من هذه الثلاثة سيق 
وضنعي» أي: pia‏ قبل الآخرين. 

ولس دقيقا أيضأ أن معنى (ما ام زيد) هو: (نفيت AD‏ عن زيد) إلا من 
حيث المعنى العام الذي Bab‏ منه نفي القيام عن زيد. ولكن المعنى الخاص الذي 
يأتي من العبارة الأولى مختلف عن المعنى الخاص الذي يأتي من العبارة الثانية. 
فعندما يقال: (لم ی زيد) فهذا ی مطلق» أمَا عندما يقال: (نفيت القيام عن زيد) فهذا 
نفی مقند. مقید بك أنت. والنفي المقيّد أضعف من النفي المطلق؛ لأن احتمال صحة 
ما يقوله شخص واحد أقل من احتمال صحة ما يقال مطلقأء GY‏ القول المطلق آقرب 
إلى القاعدة أو القانون من القول المقید. أما ترى أن قول فرد: (عرفت أن الشمس.. 
تدورها حول الأرض)- أضعف من القول المطلق: (الشمس.. تدور حولها الأرض)؟ 
لان الأول أقرب إلى المعلومةء أمَا لقول الثاني فأقرب إلى القانون. وأيضأ بما أن 
المفردات لا تترادف في النصوص العالية فالأولى أن العبارات لا تترادف. لان 
معنى المفردة بسيط ومعنى العبارة مُركبء والمركب أصعب أن تأت فيه بشيئين 
متمائلين من أن تأتي بشيئين متماثلين من البسيط. 

Stay‏ عن هذاء فعبارة (نفيت القيام عن زيد) IS‏ لا تكون عربية؛ أو هي 
على ST‏ من تافه التعبيرء إنما ليست أكثر من تفسير ضعيف. وأقول: إذا كانت 
عبارة (لم يقم زيد) إنما هي؛ في الاصل (نفيت القيام عن زيد).. فلماذا لم fab‏ هذه 
القاعدة على كل الأفعال؟ UR‏ أن يقال: (اختلف الصادق والكاذب) يقال لم يتفق 
لصادق ولکانب)؛ « dy‏ أن يقال (متهر Set‏ ليله (tis‏ يقال: (لم ZS‏ لمجه ليله 
(als‏ وهکذا.. 
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والصواب أن العبارة المنفيّة تختلف كثيراً عن العبارة غير المنفيّة؛ فعبارة 
Sas oe)‏ ليله كلة) عبارة هي أقرب إلى المدح» والتشجيع على ذلك. Ul‏ عبارة 
(لم 35 Sa‏ ليل كلّه) فهي آقرب إلى عدم الرضى عن هذا المج الذي لم ينم ليله 
كله. وهكذا.. 

cal J‏ أن النحويين كانوا يعيشون أحياناً بتصوّرات نظرية لا علاقة لها بواقع 
اللغة؟ لأنهم قد تأثروا بالعقلية الفارسية - في البصرة خاصة- هذه العقلية التي 
ضف فيها الوجدان» وقوي التحليل العقلي» شأن كل حضارة آيلة للأفول؛ تهبط فيها 
عزيمة الفعل الفطري الذي يتساوق مع فعل اللغة السليقي» وترتفع فيها Sa‏ التحليل 
العقلي المنفصم عن الفعل - عن الفعل الحركي. والفعل اللغوي. أما قيل: إن دولة 
إسبارطة المحاربة» عندما غزت أثينا التي Chad‏ فيها مخزون الفعل.. وجدوا 
فلاسفتهم يتجادلون: آلدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة؟ وهذه مماحكة لا 
تقدم ولا زخر في حركة الواقع. وبعد ذلك بقرن تأثر النحاة بالفلسفة اليونائيةء 
والمنطق اليوناني» وكلاهما قصور مشيدة في الهواء. لا تصلح للسکنی» لان 
الفيلسوف - عادة أو oh - Ue‏ تصواره النظري على تأمل حقائق الواقع الصلبة. 
ويكثر من المماحكات من أجل أن يُسلم له بناؤه هذا النظريء ويس ما فيه من ثقوب 
تخالف الواقع. فتضاعفت العلل النظرية في النحوء وهي لا ترتبط بطبيعة اللغة. 

ومن أسف أن النحو الذي GO‏ حتى اليوم هو نحو البصریین؛ وليس نحو 
الكوفيين الأقرب إلى طبيعة اللغة. وليس هذا لتفؤق النحو البصري على النحو 
الكوفي» بل كان لسببين: 

الأول - أن النحاة- بعد سیبویّه- وهو بصري» وجدوا LUS‏ في النحو als‏ 
هو الكتاب لسيبويه نفسه؛ ولم يجدوا مثله لنحويّي الكوفة. والانسان -بطبعه- يميل 
OS‏ وكتاب سيبويه هذا يُوفر لهم الاقتصاد في 

ه المطالب الثلائة» فأصبح موضوعاً للشرح والتعليم» والاختصارء وأصبح النحؤ 
روي ce‏ بل فوع nai‏ سنا يلقي see‏ 

أما نحو الكوفيين فكان مبعثرأء وكتاب الكسائي الكوفي في النحو ليس شاملاً 
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في موضوع النحوء فضعفت الهمم عن جمعه» وتصنيفه؛ فلم يحظ بسيرورة 
كسيرورة نحو البصريين؛ مع أن کثیرا من مسائله أقرب إلى طبيعة اللغة من كثير 
من مسائل نحو البصريين. 

بعبارة أخرى: إن رؤية الكوفيين لطبيعة اللغة Sal‏ من رؤية البصريين؛ وعلى 
هذاء فمنهج الكوفيين في معالجة اللغة امن من منهج البصریین» لأنهم راو مد القياس 
على كل ما ورد في اللغةء ولو كان هذا كلمة واحدة. وهذه رؤية يستفيد منها مستقبل 
a‏ تجدد المعاني- بل تدفقهاء في العصر يستدعي منا أن نستفيد من كل طاقات 
اللغة؛ فنقيس على الاقل, ونولد منه- كما نقيس على الأكثر ونولد منه. 

والسبب الثاني.. أن الحضارة الإسلامية.. لم نَعْدْ ولودأ قادرة على التجديده 
بعد انقضاء القرن الثالث -بشكل ple‏ ولهذا.. فلو فکر أحد بجمع نحو الكوفيين 
لثارت عليه ثائرة النحاة. لان من طبائع الامم» إذا أخذت حضارتها بالأفول؛ أن 
تركن إلى التقليد وإلى الاكتفاء بما أنجزته عصور ازدهارهاء فتغلق باب الاجتهاد 
(- التفكير الحر) وتحارب» بشراسة؛ كل محاولة تهدف إلى البحث عن جديد. 
وليس هذا في النحو وحدهء بل- في الفقه. ونقد الأخبارء وغربلة الأحاديث 
الشريفة. وان النزر اليسير من التجديدء في هذه العصورء إنما كان أشبه بأربع 
شمعات توضع في صحراء الربع الخالي؛ فهل تبدد ظلام هذه الصحراء؟! 
؟. التحاد لم یتصوروا كلمة ليس لها إعرابه 

يدل على ذلك ما أورده سيبويه قال: هذا باب لا يكون الوصف المفرد فيه 
إلا رفعاء ولا يقع في موقعه غير المفرد: وذلك قولك يا أيها الرجل؛ ويا أيها 
الرجلان؛ ويا أيها المرأتان. (فاي) هنا فيما زعم الخليل -رحمه الله- كقولك: يا 
هذاء والرجل وصف له كما يكون وصفاً لهذا . وإنما صار وصفه لا يكون فيه إلا 
الرفغ AY‏ لا تستطيع أن تقول: يا أي» ولا يا MI‏ وتسكت لأنه مبهمٌ يلزمة 
er)‏ > فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحدء كأنك قلت: یا رجل(. 

أقول: هذه تفسيرات نظرية لا ترتبط بواقع للفت لان (We)‏ لا تدل على شيء 
معين. والنداغ لا يكون إلا لشيء معين» سواءً أكان ماديا كرجل. أو كان معنوياً 
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Lass‏ (الحق). ولذا (Lee)‏ لا تدل على معين؛ ولهذا فهي لا إعراب لهاء فليست 
منادى مرفوعاء ولكنها مجرد أداة يُتوصل بها إلى المنادى المعرئف (بال). والذي 
حمل الخليل -رحمه الله - على أن يتكلف بان (le)‏ شبيهة (بهذا) هو أن النحاة 
العرب لم يتصوروا أن تأتي كلمةٌ في العربية ليس لها إعراب. وهذا ليس بحق» لأن 
مرب نطقوا أشياء على السليقة فبنوها على peal‏ أو القتع أو الجر دون أن يكون 
لها Shia Gio!‏ بعوامل مادية أو معنوية. ومثال ذلك جملتا التعجب» فعندما نقول: 
ما أجمل الربيع! فليس صحيحاً أن لها Le!‏ كما زعم التحاةء وهو كالتالي: ما- 
نكرة غير مقصودة؛ بمعنى شيء. أجمل- فعل ماض مبني على الفتح. الفاعل- 
ضمي مستتر يعود على ما. الربيعَ - مفعول به منصوب. فهذا تکلف لا يعبر عن 
معنى نحوي له علاقةٌ بمعنى العبارة. Li pally‏ أن yal‏ نطقوها كما جامت عنهم؛ 
منصوبة الکلمتین» من أجل (المخالفة أو لفت الانتباه) لاشعار بان هذه الجملة متفردة 
Matar,‏ لنموذج الجمل العربية» فهي he‏ نمطيةٌ جامدة لا يصح فيها التقديم 
والتأخير خلافاً لطبيعة الجمل العربيةء dale‏ ومثلها الجملة التعجبية الثانية (أعظم 
بخالد قائدأ !) فالنحاة يعربونها هكذا: (أعظم: فعل ماض جاء على صيغة الأمرء 
لإنشاء التعجب. الباء: حرف جر" زائد لا يجوز حذفه. خالد: مجرور بالباءء لفظأء 
مرفوع Nae‏ على أنه فاعل للفعل (أعظم). قائدً: تمييز منصوب). (انظر: مجلة 
الضاد الأردنية - العدد ۱۳- السنة الرابعة- أيلول ۲۰۰۳). 

واضح مما سبق أن الأمر LIS‏ بتكلف شديد!ء فصيغة (أعظم) الأمرية ليست 
بحال من الأحوال فعلاً ماضياًء لأنها صيغة يُراد منها التعجب» وليس الإخبار الذي 
يأتي من صيغة الماضي - لو جاء مكانها - والباء الزائدة - عادة - يجوز حذفهاء 
ويظل الكلام سليمء وهناء لو حذفت لاضطرب الكلام. . وخالد ليس فاعلأء وإنما هو 
متعجب منه. والمتعجب منه هو في حالة حياد إعرابي؛ أي هو مزثره معنوياً وماديء 
بالشخص المتعجب. وهو متأثر بانفعال الشخص المتعجب» فلا هو لهذا بفاعل؛ ولا 
بمفعول به. Ul‏ (قائدً) فتمييز حقا. .. ولكنها مرتبطة بهذا التعبير النمطي لا تنفل عنهء 
وكونها معربة. . لا يستلزم أن يكون التعبير ts‏ معرباً. 
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ثم.. إن صيغة (أعظم) كصيغة (ما أجمل..) كلتاهما صيغة إنشائية Ul‏ ما 
قدره النحاة من عبارة لكل منهماء فهما عبارتان خبريتان. وما أبعذ الفرق بين 
الخبر» والانشاء! فنحن» عندما نقول: (شيء أجمل الربیع) نأتي بعبارة محشوي 
موتا. تا عندما نقول: (ما أجمل الربیع!) فنحن نأتي بعبارة حارّة؛ معبّرة عن حياة 
متدفقة غنيّة بالمشاعر والأحاسيس. ومثلها عبارة (أعظمْ بخالدء قائدً) مقارنة بعبارة 
(اعظم خالد - فارساً). 
وإني أرى أن قول النحاة في العبارة التعجبية: (ما أجمل الربية!) أن 
تفسيرها (أو- تقديرها).. ((شيءَ أجمل الربيع)) هو قول أقرب إلى اللامعقول, 
وتفسير لا يقنع عقلاً. فما هذا الشيء المبهم الذي أجمل الربيع؟ مع أن أصحاب 
البلاغة يقولون في مثل عبارة Si)‏ النبات): هذا مجاز عقلي. بمعنى أن العقل 
يُدرك أن النبات لم ينبت هكذاء دون سبب» وإنما نبت بسبب المطرء والمطر أذى 
إلى ظهور النبات ونموه بإرادة الله. بمعنى أن المنبت الحقيقي للنبات هو أمر' الله 
تعالى. ثم.. أنقول: (أجمل الربيع) في العرف اللغوي - أم نقول: Sea)‏ آلربیع) 
لان ale eal‏ شتعمل في مجال الإجمال والتفصيل؛ أيْ؛ من حيث النظر إلى 
الشيء نظرة عامةء نظرة تفصيلية 
والحق» أن الأمر لا يعدو كوتة تعبیراً عن دهشة المشاهد للربيع؛ لما يرى 
من روعته» بعبارة نمطية غير قابلة للتفكيك أو التقديم والتأخیر؛ خلافاً للجملة 
العربية التي هي -بشكل عام - قابلة للتفكيك» وإعادة التركيب» تبعأ لما تقتضيه 
ظلال التتویعات في العبارة. وهو تعبير Bla‏ لا يطاوله» بل يتقزم أمامه التعبير 
الخبري الآخر (شيء أجمل الربيع). 
؟. الئحاذ تجاهلوا العامل المعنوئ کثیرا: 
مثلاً نجد قول السيرافي شرحاً لباب النداء في الكتاب يقول: (و لما كان 
[لنداء] لا يُعبر به عن شيء آخر» وإنما هو dail‏ مجراه مجری عمل یعمله عامل. 
ولما كان لفط احتاج إلى إجرائه على ما لا بد للفظ عنه من إعراب أو ناه ولي 
معه شيء من العوامل فيوجب ضرباً من الاعراب. وقد تكلمت المرب في ALD‏ 
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بما انتهى النحو إلى استعماله على اللفظ الذي استعملته العرب (يعني بذلك أن 
العرب حركت بعض المُنادى بالنصب وبعضه بالرفع) واختلفوا في علته» فسيبويه 
وسائر البصريين جعلوا المنادی بمنزلة المفعول به وجعلوا الأصل في كل منادى 
النصبء واستدلوا بنصبهم المنادى المضاف والموصول والنكرة ونعوتها. وقد 
ذكروا أن ما يقدر ناصباً هو (أدعو) أو (أنادي) ولكن ذلك على جهة التمثيل 
والتقريب؛ لأنهم أجمعوا أن النداء ليس بخبر9). 

أقول: هذا يعني أن النحاة منذ القديم كانوا يبحثون عن عامل لفظي لإعراب 
الکلمات» حتى وان تكلفوا لذلك ما لا يتفق ومنطق العقل؛ GY‏ المُنادى: كما أسلفناء 
يختلف كثيراً عن الجملة الخبرية التي تبدأ ب (أنادي أو أدعو)» لان المنادی شبة 
جملة إنشائية. 
۵ ماذا اعتبر الئحاه حركة الضم في المنادى بناء؟ 

أرى أن السبب أنهم توهموا أن الكلمة المُعربة؛ إذا لم تكن معرفة (بأل) أو 
مضافة فان حركتها تكون حركة تنوين» تنوين نصبء أو نتوین رفع؛ أو نتوین 
جر. (ما عدا الممنوع من الصرف الذي يُحرك بحركة واحدة). ولم يتنبهوا أنه 
يُمكن- Chae‏ طبيعة اللغة - أن يكون بعض المُعربات (و لو من باب الاستثناء) 
Ua}‏ بحركة واحدة. ذلك GY‏ المبني في الأشيع» هو محرك بحركة واحدةء قد 
تکون فتحاً أو ضماً أو کسرآ. (وهي علامة البناء). ومع ذلك فهناك مبنيّات قليلةٌ 
تحرك بالتنوين» مثل: صنه ol‏ واها. فهذه الکلمات الثلائة مبنيّة بعلامة التنوين» 
فهي في الكلمتين الأوليين تنوين الكسرء وفي الكلمة الثالثة نتوین الفتح. فكما جاز 
البناء بالتنوين يجوز الإعراب بالحركة الواحدة. 
". الخليل منهجه كوفي لا بصري: 

والحق أني تحيّرت كثيراً في آمر الخليل -رحمه الله تعالى- فلماذا كان من 
مدرسة البصرة؛ وهو عربي صليبة - ومعظم علماء البصرة؛ في النحو» هم SOB‏ 
SS‏ أن طول التأمل هداني إلى أن الخليل - رحمه الله تعالى- كان أقرب إلى مدرسة 
الكوفةء وان كان من علماء النحو في البصرة لأنه يقطن البصرةء ليس أكثرء Uy‏ 
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على ذلك... أن قضيّة Su)‏ في اللغة) - كما ابتدعها في النحو ورکز علیها علماء 

البصرة قبل الخليل وبعده» لينقروا الناس من هذا الذي سمو ILS‏ لتسلم لهم مقاييس 
'عقلية" بح قد نَصحٌ في الفلسفة النظريةء ولكنها لا تصحٌ في البنى الحية؛ ولان 
ey ..‏ - قضية الشذوذ لم تشغل بال الخليل؛ بل - الخليل كان يسير في 

أرؤية" لغويّة تعاكس قضية الشذوذ. فقد كان يجهد في تعلیل كل ما جاء عن العرب» 

باعتباره كل ما ورد عن العرب.. فصيحاً". لان العربيٌ - صاحب السليقة - حكيم 

في الاستعمال اللغوي... فلا ب أن لكل ما قاله ال" عقلية منطقية. 

ولان هذه القضية.. ليست في صلب موضوع بحثنا (مع أنها تُضيء جائباً 
من شخصية هذا الإمام العظيم).. نكتفي بمثل واحد ثورده؛ GE‏ أن الخليل كان 

يسير على منهج قبول كل ما جاء عن العرب» وأنه يمكن أن يقاس عليه: 

.١‏ قال سيبَويه: (وزعم الخليل - رحمه الله تعالى- أنهم نصبوا المضاف» نحو: يا 
عبذاش ويا أخاناء والنكرة ig}‏ - نصبوها) حين قالوا: يا رجلاً صالحأًء حين 
طال الكلام. كما نصبوا: هو Wd‏ وهو بَعْدكَء ورفعوا... gy UB‏ 
وموضعهما واحد. وذلك.. قولك: يا زيذ - يا عَمرو. وتركوا التنوين في المفرد 
كما تركوه في قَبْل. 

۲ قلت: أرأيت قولهم: يا زیذ الطويل - pe‏ نصبوا الطویل؟ 

۳. قال: نصب لاله صفة لمنصوب. قال: وان شئت؟ كان نصباً على (أعني). 

4. فقلت: أرأيت الرفع.. على أي شيء هو؟ إِذْ قال: زيدُ الطویل؟ 

5. قال: هو صفة لمرفوع. 

.١‏ قلت آلست زعمت أن هذا المرفوع» في موضع نصب.. lb‏ لا يكون كقوله: 
لقيتة اس الأحدث؟ 

۷. قال: من قبل أن US‏ اسم مفرد في النداء.. مرفوع أبداً. وليس كل اسم في 
موضع (أمس) يكون مجرورا. فلما اطرد الرفعٌ؛ في كل مفردء في النداء.. 
صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداءء أو بالفعل» فجعلوا وصفه؛ إذا كان 
مقرداه یمنزلته. 
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۸. قلت: أفرأيت قول العرب کلهم: ,= 
” أزيذ أخا ورقاة؛ إن كنت ثائراً . فقد Lal sae‏ حق فخاصم". 

LY‏ شيء لم a‏ فيه الرفغ» كما جاز في (الطويل)؟ 

.٩‏ قال: GY‏ المنادى» إذا صف بالمضاف فهو بمنزلته (یقصد أن المُضاف إليه 
في هذه الحالة حركته مثل حركة المنادى)؛ إذا كان في موضعه ولو جاز هذا.. 
لقلت: يا أخونا - تريد أن تجعله؛ في مووضع المفرد. وهذا.. لخن . 

۷ منهج سيبويه متصل بمنهج علماء اللغة الطرس: 

إن سيبويه فارسي» وقد سبقه علماء نحو فُرزس كانوا يأخذون بالقياس على 
الأعمّ الاغلب» ویطرحون ما خالف الأعم الأغلب: وتصمونه بأنه SL‏ ومن الأمثلة 

الطريفة على ذلك أن أحد علماء النحوء واسمه: عبد الله كان tad‏ الفرزدق» 

والفرزدق hie‏ وشاعر عظیم يُحنّخّ بشعره؛ في اللغة والنحوء فقد كان يعيش 

في بادية البصرة وتُوفَيَ قبل انقضاء دولة بني أميّة (وَلدَ في سنة ۲۰ للهجرةه 

وتوفي سنة ١١4‏ للهجرة). 

قال الفرزدق من قصيدة مدح: 
وعْضٌ زمان» يا ابن مروان» لم ذغ من المال لا شنح أو جلف 
فخطَاء عبد الله هذاء فقال: قلت: (Gis)‏ والصواب (line)‏ عطفاً على 

(مسحتاً)» فغضب الفرزدق» وهجاه ببيت شعرء فقال: 

فلو كان عبد الله مولی aah‏ ولکن عبد الله مولى مواليا 
ولفرزدق الشاعر الكبير- العربي Ba‏ - الذي عاش في بادية البصرة.. لا 
BC, igh‏ هذا لنحوي الفارسي (المولى) يريد أن شم له قواعده العامة التي 

تقوم على الاعم الأغلب» وليست اللغة كذلك... 

وقول الفرزدق هذا (GY)‏ له وَج في العربية؛ فتقديره: (مُسحتا- أو هو 
(Gs‏ - فمجلف هنا.. هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو)؛ والشاعر هناء کانه 

بعد أن قال: (مُسحتاً).. he‏ عن هذا الوصف.. فأضرب عنهء أئ- قال: "أو" 
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بمعنى- بل- وهذا.. وجه معقول ومُعتبرء AN‏ بعد أن قال: (مسحتا) فكانت 
ally‏ هو المال الخبيث الذي يأتي من مصدر خبيث - ولذا.. يقال: أسحت في 
تجارته» أي: رابى؛ أو تحايل على الزبائن, فأخذ منهم ما هو فوق الحق المشروع 
من الربح؛ فكانت هذه الزيادة مالاً خبيثاً (أي- حراماً - أي - سحت) - فكان لهذا.. 
Gi pal‏ الشاعر عنه معناه المعتبرء ولکن هذا المولى الذي يطلب القياس على 
الاعم الأغلب» وليس شنري في كيانه الفطرة اللغوية day pall‏ فلا يُحس بمداخلهاء 
ومخارجها - حتى تدفعه فطرتة اللغوية إلى الحدس والاعتقاد معأ بان كل ما ورد 
عن الفصحاء العرب.. له 5 في العربية - BY‏ ولهذا كان هذا المولى ASS)‏ 
مقاييس عقلية Hele‏ لا تصلح في اللغة كما Gil‏ القول. 

سؤال: قد يُقال: أنت؛ في الفقرة التي تحدثت فيها عن عن ابن مضاء القرطبي.. 
ذكرت أن العربيةء دون جميع اللغات» لاستعمالاتها.. تفسيرء أو تعليل عقلي» وأنت 
هنا.. لا تقر أن al‏ بمقاييس عقلية؛ لا دحل للوجدان فيهاء ترى أن اللغة 

يجب أن لا ثبنی قواعدها على ما جاء من اللغة- على الاعمٌ الاغلب. . فکیف توق 
بين القولين؟ 

الجواب.. أنه لا تعارض بين القولين؛ لأن الذي يريد للغة أن تقوم على 
مقاییس عامّة.. خطو؛ أنه ينسى أن اللغة الحية» وكل لغة حيّة ليست وليدة العقل 
GL,‏ وإنما هي» في الحق» وليدة العقل والوجدان معاً.. ومشاعر الوجدان كثيرة 
ومعقّدة.. فمنها الذي يجده المرء يترتد في ALS‏ كل بوم» وهكذا تك النماذج 
التعبيرية التي تترجمه.. ومنها متوسط الكثرة. ومنها الذي لا يتردد في كيائه إلا 
بضنع مرات في العمرء وأحیان.. لا بتردد إلا مر واحدة. وهذا نموذجه التعبيري» 
نادرء أي غير شائع. فإذا كان منهجه ألا يأخذ من اللغة إلا ما هو في مجال 
الشعورين السابقين» الأول والثاني. وأن ما عداه هو شلا cc ah Ca‏ ولا لا يقاس 
علیه, فقد أفقد اللغة تعابير تترجم أعمق ما في النفس البشريةء فيكون التعبير» 
بفقدهاء قد أفقد المبدع نمنمات صغيرة مطوية في حنايا النفس والوجدان؛ وبفقدها 
يصير عمله الأدبي فاقداً لروحه؛ أو لأنبل شعلة تضيء هذه الروح» فيضحي العمل. 
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الأدبي كابيا فاقدا لبريقه؛ وكما أفقد هذا القياس الذي لا يكون إلا على الأعم الأغلب 
المبدع هذه النمنمات؛ فقد أفقد القارئ ما تیه في نفسه ووجدانه من أحلام 
الإنسان التي لا يجد الإنسان إضاءة لها إلا من خلال الأدب (والفن - (Kale‏ 

ید أن هذه النمنمات؛ عندما تخرج إلى الوجودء في الأدب- وما هو كالأدب 
من فورات النفس- فإن العقل يستطيع أن يُفمترهاء أو أن يُعلل لها. أما ترى أن 
کثیرا من التصرفات السلوكية للأفراد تأتي من الوعي الباطن؛ أي العقل الباطنء 
وتتسلل إلى مجال الفعل» من دون أن يُدركها صاحبها إراكاً عقلياً واعياًء ومع ذلك 
يستطيع عقل طبيب النفس» وبعض العقول الحكيمة أن تفسترها؟ مثلأء إذا عرفت 
رجلاً متفرداً في رأيه في أسرته؛ لا يسمح لأحد أن يناقشه فان العقل يقول: إن لهذا 
التصرف أسباباً عدة.. قد تلتقي كلهاء وقد يكفي بعضها. فمن هذه الاسباب أنه رأى 
أباه تیه ولم يكن في أعماقه راضیاً عن ضعف أبيه» فهو -الابن- بهذا التفرئد 
والحزم يُصَمَّحُء من حیث لا يشعرء غالباً.. سلوك أبيه. ومنها أنه محتقر في 
المجتمع لا يفت لرأيهء أو أن رئيسه في العمل لا ینف لقي عليه الأوامر» ولا 
يسمح له بإيداء رأيه» فهذا الرجل من حيث لا يشعر- غالباً- يتصرف بقسوة 
واستبداد. برأيه» في بيته؛ لكي يُعيد لنفسه التوازن الذي لا ترتاح بدونه؛ أو Cena‏ 
أن نقول: لكي تُعيد النفس إلى ذاتها التوازن الذي يصيبها من الاضطراب والقلق» 
إذا افتقدته. ولکن» إذا سألت هذا الرجل لماذا يتصرف في بيته هذا التصرف 
المستبدء قد يُعطيك أسباباً كثيرة ولكن وَهميّة في حقيقتهاء لهذا التصرف» ولكن 
ليس منها السببان السابقان أو أحدهماء وإذا أنت عرضت عليه هذين السببين أنهما 
(أو أحدهما) هما دافعاه إلى هذا السلوك الاستبدادي قد ينكرء ويستبعد ذلك. GY‏ هذه 
الأسباب دفينة في أعماقه» مطمورة في الشعور المستسرء الذي سمَاهُ مترجمو 
فرويد باللاشعور. وهذه ترجمة خاطئةء GY‏ اللاشعور لا يتولد منه شعور - كما 
أن - اللاشيء - لا يتولد منه شيء. 

إذن» لا تعارض بين أن يجعل المرء ما يقع في مجال بحثه یقوم» عند 
على قواعد عامةء ويترك ما لم تنتظمة هذه القواعد؛ وبين أن يكون للشيء تفاصيل 
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صغيرة متروكة» لا تجافي حركة المعقول في الفطرة؛ مما يجعل تعليلهاء عقلیأ, 
أمراً ممكنأء ولا يناقض ثوابت العقل. بعبارة أخرى لا تعارض بين آن» يتسرّب 
القول أو السلوك من اللامعقول (أعني.. من العقل الباطن) وبين أن يكون ممكناً 
تفسيره بالمعقول. 
عود إلى منهج سيبويه: 

ما سبق.. ليس od LG‏ وإنما هو توضيح BY‏ منه» لكي يكون ما نقوله 
عن سيبويه الذي توفي (سنة ۱۸۰ه) -رحمه الله تعالى- سبقته خلفية تنير كلامنا 
الموجز عنه. 

سییویه.. فارسي» وهذا.. يعني» بناء على ما سبق عن منهج علماء العربية 
الفرس أنه مستعد في أعماقه إلى الأخذ بالقياس على الأعم الأغلب» ویطرح ما 
عداه» أو يعتبره شاد Hai)‏ ولا يُقاس عليه؛ فما الذي كان منه - عم 

الجواب.. أن الرجل لم يفعل فعل le‏ علماء اللغة من الفرسء ولكنه؛ في 
الوقت نفسه لم Ql‏ منهج علماء اللغة العرب» في الكوفة بعبارة أخرى: لم a‏ 
منهج أستاذه الخلیل خطوء خطوة؛ وهذا يعني أن منهجه ورؤيته للغة لم تختلفا عن 
منهج بني dash‏ مع تحفظ كبير. 

ذلك لان الخليل -رحمه الله تعالى- العربي» صليبة.. لم تكن رؤيته لطبيعة 
اللغة كرؤية علماء البصرة الفرس»ء وان كان من علماء البصرة sigh‏ بعبارة أدق: 
من قاطني البصرة وقد سبق القول بهذاء وهذا يعني أن شخصية الخليل العلميّة 
eal‏ وعقليته الجبارة.. كان لهما تأثير كبير في تلميذه سيبويه. فلما أراد 
سيبويه» بعد وفاة الأستاذ أن يُحيي ترائه كانت شخصية أستاذه الخليل العلمية 
الطاغية تحاصره فتجبره على أن يُذعن لتقديم رأي الخليل» ومنهجه للناس» في 
ذلك الستفر العظيم الذي سمّاه سيبويه الکتاب» وليس تقديم رأيه هو ومنهجه. 

Sy‏ أن الرجل كان يحاول col‏ أحيانًء من سطوة أستاذه العظيم. وذلك 
عن طريق العبارة التي كررها في الكتاب عشرات المرات؛ وهي: (وزعم الخليل)» 
لان العالم لا يقول عن قول غيره )الا وهو غير مقتنع بهء لأن عم" تعني 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لغويا ونحويا د عودة لله منيع القيسي 
أن قائل القول (الزاعم) هو مقتنع بهء LS‏ الذي يصف قول القائل بالزعم أو بان 
القائل ازعم" فهو غير مقتنع به. 

ونحن.. وجدنا هذا في المواطن الكثيرة التي قال فيها التلميذ عن أستاذه: 
(وزعم الخليل).. ويمكنناء لكي لا نطیل» أن نرجع إلى Gall‏ السابق الذي أخذناه 
من الكتاب في باب النداء. فسنجد أن سيبويه عندما قال في الرقم الأول: (وزعم 
الخليل- رحمه الله..) لم يكن مقتنعاً بتعليل الخليل لنصنب المضافء والنكرة المعيّنة 
الموصوفة بأن النصب جاء بسبب طول الكلمة؛ بل يريد أن cL‏ بعامل مادذي 
متروك هو: الفعل (أنادي- أو أدعو)» لأن عقلية سيبويه الفارسية لا تستطيع أن 
تتذوق all‏ وأن Dead‏ بجمالهاء كما یمس بها أحد أبنائها الأفذاذ وهو الخليلء 
فطول الكلمة» أو قصرهاء وملاعمة نوع من حركات الاعراب للكلمة الطويلة» 
ونوع آخر للكلمة القصيرة (عندما لا يكون Lge‏ فيها تأثيراً ظاهراً.. عامل لفظي 
ظاهر)» لا يحس به إحساساً مُرهفاً يحاكي إحساس الخليل إلا الخليل وأمثاله. على 
قلتهم» الذي تمكن نتيجة إحساسه المرهف هذا أن يضع موازين بحور الشعرء وهل 
يستطيع ذلك إلا من وهب Khe‏ في الغاية من الرهافت كحس الخليل العظيم؟ 

وهذاء دليل على أن سيبويه كانت تشده عقليته الفارسية إلى أن يخضع 
التعليل للقياس العقلي» لا للذوق» وبالقياس فإنه یطرح النادر والقليل؛ لو نجا من 
محاصرة أستاذه العظيم له. إذن» بذور هذه العقلية التي تلهج بالقياس» وبسببه 
تطرح نمنمات القول -كما وصفناها قبل قليل- يمكن ALE‏ في قول سيبويه السابق 
عن أن الخليل عم" في هذا الموطنء وإذن لم یل ما يُقنع سيبويه؛ لفارق العقلية» 
وفارق الفطرة اللغوية» والذوق اللغوي. 

ومثل قول سییوه السابق قوة في نفس النص: (قلت: Chall‏ زعمت...) 
وأقول: مع أني أشك في أن سيبويه قال للخليلء في وجهه: (ألست زعمت) لما ALB‏ 
من عظمة شخصية الخليل العلميةء غير أن ذلك لا يُغير الفكرة التي نعالجهاء فسواءَ 
أقال سيبويه ذلك للخلیل» مباشرة أو قاله بعد أن توفي الخليل» وعكف سيبويه على 
تأليف الكتاب» إحياءً لعلم الخليل فان ذلك يشير إلى أنه لم يقتنع برأي الخليل هذاء 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لغويا ونعويا د. ba ye‏ الله مني القيسي 
وإن هذا الموقف أكثر دلالة على محاولة التلميذ التملصّ من سطوة الاستاد» وعلى 
محاولة التلميذ النجيب أن يكون للأمر وجه واحد» فهو يرى أن إعراب (الطويل) 
يجب أن يقتصر على وجه واحدء هو وجه الرفع لأن الموصوف المنادى؛ وهو 
(زيد) مرفوع؛ وهذا.. نوع من عدم التشبع بفطرة اللغة؛ ونوع من الرغبة في القياس 
على -الأعم الأغلب- لان رفع (لطویل) بعد العلم المنادى هو الأعم الأغلب. لا 
aes‏ فهو النادر الذي يحتاج إلى تعليل بعیده والذي يؤدي إذا تکاثر» بل وفي 
صورته الفردية هذه إلى اختراق قاعدة القياس على الأعم الأغلب. وهنا...أقول: لا 
تعارض بين اعتراضي على الخليل العظیم» وبين هذا التعليلء لأني عللت رؤية 
الخليل» واختلاق رؤية تلميذه مع رؤيته بغض النظر عن رؤيتي السابقة. 

ما نتهي إليه هو أن الخليل -رحمه الله- كان أقرب إلى منهج علماء العرب 
النحاةء في النظرة إلى اللغة بأنها لا غنى عن شيء منها. ولذاء فكما قاس على 
الأعم الأغلب» يقاس على النادر. لأن الأعم الأغلب لا یس مسد النادر في التعبير 
عن أعماق النفس. 

وان سيبويه كان AG‏ بحصر القياس في الاعم الأغلب» ولكن طغيان 
شخصية أستاذه العلمية» لم شکنه من المجاهرة بذلك؛ ولكنه لسان حال كلامه في 
الكتاب يشير إلى أنه كان يغازل هذا المنهج» عن طريق عبارته: (وزعَم الخليل..). 

علماء اللغة الفرس كانوا لا يقبلون بغير منهج القیاس على الأعمّ الاغلب» 
لنضوب حضارة الفرس» من نبض الحياة» وتحولها إلى هياكل عقلية جوفاء. 

إن الذين جاءوا من علماء اللغة البصريين بعد الكتاب- وَمتّعوا ما ذكره 
سيبويه من اعتراضات على منهج أستاذه على استحياء عن طريق عبارة (وزعم 
الخليل..)» فجعلوا قاعدتهم التي لا يريدون لها أن تخرم هي: القياس على الأعم 
الأغلب؛ واطراح النادرء ووصمه بالشذوذ» أو على الأكثر BS‏ ولا يقاس عليه 

وهكذاء ققد خرج من جاءوا بعد الخليل على منهج الخليل Ue‏ مع طبيعة 
عقلية علماء البصرة كما كان من سبقه من علماء البصرة الفرس قد كانوا اختطوا 
الطريق التي سلكها المتأخرون بعد الخليل رحمه الله تعالى. 
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الخلیل ابن أحمد الضراهيدي- لغويا ونحویا د عودذ الله منیع القيسي 
الدخول في الموضوع: 
كلمة في البدء: 

هذا بحث لخصت فيه شراخ القدامی ولا سیما البسریین لموضوع النداء 
اعتمادا على سيبويه» وشرح ابن عقيل للالفية. 

بيد أني لم أتابع البصريين على عذهم أنواع النداء eg dd‏ على Gaal‏ بل 
تابعت الكوفيين وسییونه في مؤلفه العظيم في النحو الموسوم ب (لکتاب) الذي كانت 
معظم مسائله +15 عن الخليل وعن يونس» ثم انضم إليهم الرياشي. هؤلاء اعتبروا 
eld‏ النداء المرفوع إما مرفوعة بالضمة المفردة؛ أو مرفوعة بألف الاثنين؛ Uy‏ أن 
تكون مرفوعة بواو الجماعة لجمع المذكر السالم» LS)‏ نبين خلال البحث)» وبالضمة 
المفردة لجمع المؤنث السالم؛ في حالة النداء للنكرة المعينة. وكلام سيبويه في أن lal‏ 
مرفوغ؛ قد لا يقصد به الرفع وإنما يقصد به البناءَ على ما يُرفع بهء فعبارته ليست 
قائمة على الجزم في هذا الأمر. . بسبب أن الذين أتوا بعده فهموا من ADS‏ أن الضمّ 
هو البناءٌ على الضمّء ولیس حركة إعرابية. 

وقد عللت لحالات الرفع بعلة (المخالفة أو لفت الانتباه للفرق بين شيئين أو 
بين شيء وشيئين). وهو Gly‏ جديد. ولذاء لا نقول: مبني في محل نصب. لان 
المخالفة معتبرة كعامل معنوي يترك أثرأ ظاهراً في الكلام. ولذا (فهذه الحالات 
مرفوعة بالمخالفة» وليست في محل نصب). لان أدوات النداء لا تخل محل الفعل» 
بل هي أصلية؛ ولها خصوصية في جملتهاء وليس لها علاقة بالفعل (أنادي) إلا من 
باب (الإشمام) أو التفسير. ولذاء حق أن تكون بعض أنواع النداء مرفوعةء خاصة 
أن تغيّر الحركة بسبب المعنى» أ بعامل معنويء إعراب» كما أن المبتدأ مرفوع 
بالمعنى» أي بعامل معنوي هو الابتداء. 

ثم cd‏ برأي جديد آخر إذ عددت المنادى G2)‏ جملة)» لأنه لا يُعبر عن كلام 
تم فهو كالظرف والجار والمجرور. وبذلك.. أصبحت Sach‏ الجمل ثلاثة أنواع. اثنان 
يتعلقان کثیرا؛ وهما الظرف والجار والمجرورء لافتقارهما إلى التعلق. وت ا 
Ges‏ وهو النداء. لأن شْبَهَهُ بمعنی الفعل (وليس بالفعل) لم يجعله مفتقرا إلى التعليق. 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لفویا ونحويا د عودة الله منيع القيسي 
وقد اعتمدت على جملة من الكتب النحوية؛ IY‏ (الكتاب) لسیتوه الذي 
كانت معظم مادته قد أخذها سيبويه من أستاذه العظيم الخليل ابن أحمد الفراهيدي - 
رحمه الله - وأوسعها إحاطة (همع الهوامع)؛ لأنه كما يقول مؤلفه السيوطي قد 
لخص فيه مادة مئة GUS‏ في النحوء منها (الکتاب) cashed‏ وقريب من هذا ما يلجأ 
إليه بعض أساتذة الجامعات؛ J‏ يكلفون طلابهم بعشرات البحوث الموثقةء ثم يأخذ 
الأستلاً النصوص الموثقة» ويقيم عليها بحثاء فإذا كان جامع نصوص.. صنف 
بجديدء إضافة أو تغييرا. 








وشرح. وإذا كان مبدعاً.. فحص ونقد وحلل» وأ 

فهل أتى هذا البحث بجديد حقأ؟ هذا ما تثبته أو تنفيه الصفحات الآتية. 
* المنادى.. منصوب ومرفوع: 

المنادى نوعان: منادی منصوب» ومنادى مبني على الضم (وأنا أعتبره 
مرفوعاً وليس Lie‏ على الضم؛ كما سأبين فیما بعد). فالمبني على الضمّ هو 
(المفرد) عندما يكون alae‏ أو نكرة معيّنة (وأكثر الكتب قالت: نكرة مقصودة. 
والمعنى متقارب). أي: يُبنى على ما كان يرفع به. فإن كان يرفع بالضمة بني 
عليهاء نحو: يا زيذء ويا رجل. وان كان يرفع بالألف أو الواو.. فكذلك» أي: يبنى 
على الألف» في المثنى؛ وعلى الواوء في الجمع. نحو: يا زيدان» ويا رجلان؛ ويا 
زيدون؛ ويا معلمون. هكذا قالواء قديماً وحديثاً. 

ويكون كل ذلك في محل نصب على المفعولية؛ GY‏ المنادى -هكذا يرون- 
مفعول به في المعنى. وناصبه فعل مضمر نابت (يا) منابه. فأصل يا زيد أدعو 
زيدا. فحذف أدعوء ونابت (يا) منابة. ولهذا قال سيبويّه في (الكتاب): اعلم أن 
sla‏ كل اسم مضاف فيه فهو نصبب على إضمار الفعل المتروك هار 
والمفرذ رفع وهو في موضع اسم منصوب(". 

قال سيبويه: وزعم الخليل-رحمه الله- أنهم نصبوا المضاف» نحو يا عبذاشه 
ويا أخاناء والنكرة حين قالوا: يا رجلاً صالحاً. حين طال الكلام كما نصبوا pa)‏ 
قبل وهو بعدك). ورفعوا المفرد كما رفعوا (قبل» وبعذ) وموضعهما واحد. وذلك 
قولك: يا oh‏ ويا عمرو. وتركوا التنوين في المفرد كما تركوه في OO)‏ 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لغويا ونحويا د مودافه تيو الي 

وقل ابن ما" Glan‏ الأفية: .. وان المعرف المنادى المفردا على 
الذي في رفعه قد Mage‏ 

أما المنصوب..فهو النكرة غير المقصودة؛ أو المضاف أو الشبيه بالمضاف. 
(فمثال الأول. قول es yg‏ ابن وقاص الحارثي: 

(أيا راكباء متا عرضت فبعْن ‏ نداماي من نجران (DEY‏ 

ومثال الثاني (أي: المضاف): يا غلامٌ زيدء ويا ضارب عمر(, 

ومثال الثلث (أي: الشبيه بالمضاف): (يا طالعا (ap‏ ويا حسناً وج ويا 
ثلاثة وثلاثين (فيمن سميته بذلك). ولذا.. قال ابن مالك: ..(والمفرد المذكور والمضافا 
Ait‏ (انصب عادماً خلافا))(. 

هذا.. ملخص لرأي القدامى.. وإليك رأيي: 
* المنادى المنصوب: 

ليس المنادى المنصوب منصوباً بفعل مضمر تقديره (أنادي) كما قر Alaa‏ 

في القديم وفي الحديث؛ بل- هو منصوب على المخالفة» كما أنه مرفوع على 
المخالفة؛ وليس مبنياً على الضمّ كما قرر النحاة أيضاً. بل» هو مرفوع وليس مبنيً. 

لماذا؟ لان فعل (أنادي) لا يصح أن يحل محل (يا) النداء» وأخواتهاء فالفعل 
(أنادي) مع الاسم الذي يُنادى بهذا الفعل يكونان جملة خبريةء Lal‏ (يا) التي للنداء» 
مع الاسم الذي ينادى بهاء فهما تعبير إنشائي؛ والجملة الخبرية لا تسد مسد الجملة 
الإنشائية» أو التعبير الإنشائي. لأن الجملة الخبرية تحتمل الصدق؛ وتحتمل الكذب. 
نا الجملة الإنشائية (أو التعبير الإنشائي) فلا تحتمل لا صدقآء ولا كذبأء فإذا قلت: 
و و سي al E N‏ 
إذا قلت: : يا طالعاً Sue‏ . تمهل فهذا تعبير إنشائي؛ وهو لا يحتمل لا صدقا ولا 
Lis‏ بلى قد fui‏ الإنشاء بجملة خبرية» Sy‏ لا Si‏ مكان الإنشاء جملة خبريةء 
التفسير شيء» والتقدیر شيء آخر مختلف. وهذا سیب لول. 
* المنادي.. شبنه جملة: 

ما لماذا المنادى (شبْهُ جملة)؟ فلان الجملة لها رکنان: مسند ومسند إليه ۰ فإذا 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لفویا ونحويا د. عود؛ الله منيع القيسي 
قلت: سالم کریم» فسالم مسند cal‏ وكريم مسند. وإذا قلت: أحسن الصائم؛ فالصائم هو 
مسند إليه» والفعل (أَحسن) مسند. والمسند إليه هو العمدة في الکلام. 

ولكنك إذا قلت: يا زیذ.. فلن يكون "زي" مسنداً A‏ وحرف النداء(يا) 
مسنداً. لان المسند إليه لا يقوم به معنى مفيد خد وإنما يتم به المعنى عند الإتيان 
بالمسند. وحرف النداء(يا) لا يتمُ به معنی؛ بل AG‏ إلى المعنى وهو النداء» وليس 
بإخبار عن شيء أيضاً. 

هل هذا يعني أن شيْة الجملة ثلاثة أنواع: الظرف والجار والمجرور» ثم 
celal‏ مع أن ذلك لم یل به النحاة! لان النحاة لم يعتبروا شبْة الجملة إلا الظرف 
والجار والمجرور؟ 

فأجيب بان النحاة اعتبروا أن المنادي نصب بفعل مضمرء وأنا لم أرَ ذلك 
كما سبق» وكما سيأتي. ولذاء فإني أرى أن نضيف إلى نوعي شبه الجملة 
المعروفين هذا النوع الثالث» وهو شبه جملة النداء. 

وقد يُسأل أيضاً: is‏ الجملة يتعلق بغيره» فبمَ يتعلق المنادی؟ وأجيب Ob‏ 
الظرف» ally‏ والمجرورء تتعلق بغيرها حقاًء تتعلق بالفعل أو المشتق أو ما 
يؤول بمشتق. بَيْدَ أن النداء لا یتعلق؛ لأنه یشم فيه معنى الفعل أو يفسر بفعل» كما 
سبق القول» ولذا فلم )3 في حاجة إلى أن يتعلق بغيره؛ كما أن الفعل ليس في 
حاجة إلى أن يتعلّق بغيره. وإذا شنت ale‏ بالمشتق بعده» لان المنادی» غالبأء ما 
يؤتى به من أجل شيء يطلب منه» كأن تقول: يا سعید» تمسك بالحق. وإذن؛ لك أن 
تعلق (يا سعيد) بالفعل الذي بعده. 





* السبب الثاني: 
وهو أن الأدوات التي یشم فيها معنى الفعل ليست بمعنى الفعل تمامأء وإنما 
يُستوحى فيها Shine‏ ليس أكثرء أي يفسر بالفعل ليس أكثر. كما أنك إذا قلت: سعيد 
يشبه زيداء أو فيه بعض ملامح زيدء فلا aly‏ لك بهذا أن تقول: سعيد هو زيد. 
ومن أمثلة الأدوات التي لا تتوب عن الفعل ولا ينوب الفعل منها الخمس الآتية: 
أ. (أن) التفسيرية: فأنت تقول: أشرت إليه.. أن: أذْع الطبيب. فليست (أن) هي 
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الفعل (أشرت)؛ أو هي في معناذه وإنما هي a‏ الإشارة تفسيراء والتفسير يختلف 
عن المفسر. Jet Wy‏ تفسير القرآن الكريم هو القرآن الكريم؟ بل إن الذي يفستر 
عبارة (أشرت إليه) إنما هي (ادغ الطبيب). ومع ذلك فهي لا تغرنب إعرابهاء لأن 
المفسّر (بكسر السين) هو غير المفسّر (بفتح السين). 

ب. (أي) تأتي بدل (أعني). ولكنها لا تعرب إعراب أعني, ولا الذي يليها يعرب 
إعراب الذي يلي (اعني)» لأنها يشم منها معنى (أعني) إشماماء وليس معناها هو 
معنى (أعني) «LLG‏ ولذلك فأنت تقول: ورذ في القرآن الكريم AUS‏ تعالى الآتي: 
(حافظوا على الصلوات؛ والصلاة الوسطی) (البقرة:۲۳۸)» والصلاة الوسطى؛ أي: 
صلاة العصر. فترفع (الصلاة) بعد (أي) على اعتبارها خبراً لمبتدأ محذوف هو: 
(هي)؛ ولا تنصبها كما تنصبها بعد (أعني) لو قلت: يعني صلاة العصر. فهي؛ مع 
يعني مفعول به منصوب. ومع (ipl)‏ خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هي). 

ت. العلامة ليست کمعناها: إن العلامة التي يصطلح عليها لكي تذل على معنى لا 
تقوم إعرابياً مقام المعنى؛ بل قد لا يفهم منها Gia‏ لا يعرف ما وضع عليه منها هذا 
المعنى المصطلح عليه بها. فإشارةٌ المرور - مثلاً ‏ الحمراء» اصطلح على أنها 
تعني للسائق: (قف» حتى يتغير اللون من الأحمر إلى الاخضر). ولكنها في الحقيقة 
شيء» والعبارة المقصودة منها شيء آخر. 

ث. الخطاب والغيبة: عندما نقول: (يا سالم)» فنحن (نخاطب) سالمء ولكن عندما 
نقول: (أنادي سالماً). فنحن نتحدث عن (غائب). ولا يستوي معنى الخطاب مع معنى 
ata‏ ما ترى أن (الالتفات) من الغيية إلى الخطاب فيه استحضارٌ وتنبية ليسا قائمين 
في الغئبة؟ ولا يحل الغائب محل المخاطب ليأخذ حكمه؛ أو ما فيه معنى الخطاب. 

ج Ai‏ بعض المنلاق: : لو كانت أداة chal‏ بمعنى (gtd)‏ تاه كما يقع الحافر على 
الحافر - كما قال نقادنا القدامى- لما وجدنا المنادی (مرفوعأ) في بعض الحالات. 3 
لا صح مع الفعل المتعتي أن نرفع ما هو مفعول به - أبدا. ولهذاء وقع الرفع لحالات 
من المنادی» GY‏ أداة النداء شيء» والفعل (أنادي) شيء آخرء بينهما شب ولكن بينهما 


aw E 


الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لغويا ونحويا د عودة الله منيع القيسي 
فروق شتى. إن النداء عبارة (نمطية) عاملها معنوي فلا تلتبس بعبارة» عاملها الفعل 
لان العبارة التي عاملها الفعل عبارة مرنةء يُشتق منها عبارات أخرى. 

لكل ما سبق فالمنادى المنصوب pais‏ على (المخالفة) لا على الفعوليت, 
فإذا قلنا: (أيا راكباًء to‏ عرضت (Gili‏ نعرب (أيا) أداة نداء مركبة» لا محل لها 
من الاعراب. وإراكباً) منادى منصوب على المخالفة ليس غیر؛ وعلامةٌ نصبه 
نتوین الفتح الظاهر. لأن أدوات المعاني لا تعمل كما يقول ابن هشام في كتابه 
(مغني اللبيب عن كتب LY tel‏ 
lil! *‏ المبني على الضم هو في حقيقته. مرفوع: 

أنا أرى أن المنادى الذي يقال بأنه مبني على الضمّ - آراه مرفوعأه أخذاً 
برأي الكوفيين؛ ولكن لماذا AST‏ برأي الكوفيين؟ 

هذا السؤال يستدعي سؤالاً آخر: لماذا اعتبره النحاة Giga‏ على الضتم؟ يقول 
كتاب (همع الهوامع): Me)‏ البناء الوقوع موقع كاف الخطاب)"" وأقول: أنا 
أرى هذا بعیداه لأنه لا جامع بين كاف الخطاب» وبين المنادی إلا كالجامع بين 
كاف الخطاب وبين الخطاب ب (أنت)؛ فلماذا لا يُبنى الضمير(أنت) على الضم. أو 
كالجامع بين كاف الخطاب وبين فعل الأمر: اکتبء مثلاً. فلماذا لم يُبنَ هذا الفعل 
على الضم؟ 

(وقيل: Al‏ شبَهُهُ بالضمير)!؟". فأقول: وهل كل أنواع الضمير بنيت 
على الضم؟ الجواب: بل هي بُني عض منها على الضم وليس كلها. إذن» ليس من 
شبّه بينه وبين الضمير؟ بل إن الضمير يُشير إلى اسم أي: هو تابع للاسم مفتقر 
إليهء تا المنادى فليس تابعاً لغيره أو مفتقراً إليه. أعني Of‏ الضمير لا يؤتى به 
غالباء إلا إذا سبقة الاسم الذي يعود الضمير عليه. 

إذن.. إذا بطل أنه واقع موقع كاف الخطاب» ولا شبّة له بالضمير.. فقد ترجح 
أنه ليس مبنياً على heal‏ ليست حركئة حركة بناء؛ وإنما هي حركةٌ إعراب. إذن 
هو مرفوع بضمة مفردة؛ وليس مبنياً على لضم لأن المخالفة عامل معنوي معتبر 
في تغيير SAS all‏ لماذا هو مرفوع بضمة واحدة؛ لا بتتوين ضم؟ 
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الخليل ابن أحمد الضرا 





* السبب الأول- أن حركته هذه جاءت إعراب مخالفةء أي: خالفت حركة العم 
المنادی (و هو غير مضاف) والنكرة المعيّنة وهي الرفع بضمة مفردة - حركة 
المنادى المضاف وشبه المضاف وحركة النكرة غير المعينة التي هي النصب. 
خالفتها من أجل التمييز بين المنادى المعيّنء سواءً أكان علماً أم نكرة معيّنة: وبين 
المنادى غير المعین؛ سواءٌ أكان مضافا أم شبْة مضافء لاختلاف الحالة بين الم 
غير المضاف والنكرة المعينةء وبين المضاف وشبه المضاف في النداء. ولهذ... 
فنحن نرى GI‏ اختلاف الحركة نتج عن اختلاف جهة الخطاب؛ لأن العلمغیر 
المضاف- والنكرة المعينة- أقرب إلى المخاطبء أمّا المضافء والشبيه بالمضاف 
فأقرب إلى الغائب. كل ذلك في أسلوب النداء. وكل ذلك كان لا عن طريق التنظير 
العقلي» وإنما عن طريق هداية الفطرة؛ أو إلهام الفطرة التي bb‏ عليها العرب في 
عصور الاحتجاج اللغوي. 

ار فلسفة حركة الإعراب أنها Bla}‏ بها لكي تعطي معنئ إضافيأء فالفتح في 
الجملة الفعلية جيءَ به ليفرق بين المفعول به المفتوح الآخر (-المنصوب الآخر 
بجميع أشكاله) وبين الفاعل المضموم الآخر (المرفوع الآخر بجميع أشكاله). 


* والسبب الثاني- أنه جاء مرفوعاً بضمة واحدةء ذلك ليختلف عن حركة العلم 
غير المضاف والنكرة المعینة» عندما يكونان مرفوعين في غير النداء. فحركتهما 
عندئذ هي تنوين الضم. . لان حركة المنادی المرفوع تعبر عن حالةء Ul‏ حركة العلم 
غير المضاف والنكرة المعينة في غير النداء فهي حركة تعبر عن حالة أخرى. . فلا 
بد من اختلاف حركة النداء الذي جوهره أنه تعبير إنشائي مع حركة غير النداء 
الذي جوهره أنه تعبير غير إنشائي؛ أي إخباري. 

ومما يرشحه تطولر" فعل الإنسان» في التطور البدائي أن النداء والأمرء وهما 
أسلوبان إنشائيان» سابقان في الوجود العملي على الفعل والفاعل؛ والمبتدأ والخبرء 
وهما أسلوبان خبريان» لان النداء والأمر أسلوبا خطابء والفعل والفاعل؛ والمبتدأ 
والخبرء أسلوبا غبة. والخطاب في فعل الإنسان البدائي سابق على الغيبة. OY‏ 
الخطاب ضرورة للتفاعل بين البشر لا يستغنون عنها. OT‏ الغيبة فلوؤن من الترف 
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الخليل ابن أحمد الطراهیدی- لغويا ونحويا د عودذ الله منيع القيسي 
في التعبير لا يأتي إلا بعد أن تتطور معطيات حياة الإنسان؛ ويصير قادرا على 
الوصف والحكم. آما ترى أن العتال الفقراء؛ حتى اليوم وغداء لا يعون بزخرفة 
التعبير» وإنما يتتصبّون على المقصود العملي انصبابا مباشرا؟ وفضلا عن هذاء فان 
الغيبة تحتاج إلى JUS‏ وإلى قدرة على التجريد. وهاتان ملكتان نمتا مع الزمن. 

هذا يعني أن الضمة المفردة والسكون على فعل الأمر تسبق في الوجود تنوين 
الضم. وهذا يعني أيضاً أن المخالفة في الأصل هي مخالفة نتوین الضمّ للضمة 
المفردة على النداء لسبقه. ولکن» لأن التطور الحضاري GS‏ إلى أن تصبح الجملة 
الفعلية: وجملة المبتدأ والخبر أكثر شيوعاً كثرة هائلة من النداء المرفوع ‏ فقد 
ارم الشيوع؛ أي احرمت الكثرة؛ فأضحت المخالفة مصطلحاً على النداء المرفوع, 
لتمييزه عن المرفوعات من غير النداء. وقد سهّل هذا الانتقال أن الجملة الفعلية 
خاصة يُرفع فيها Jeli‏ بعامل لفظي هو الفعل» ويُنصب فيها المفعول به بعامل 
لفظي كذلك هو الفاعل» على حين أن عامل الرفع في المنادى هو عامل معنوي. 
وهذا يعني» مرة ثالثة؛ أن النحاة عندما نظروا اللغة الفصحی نظروها في واقعهاء 
فوصفوها على ما كانت عليه ولم يكن يعتیهم تسلسل تَوُدهاء نتب ترتيب وجود 
تراکیبهاء زمنياً. 

وما أقوله هنا عن تسلسل وجود تراكيب اللغةء إذ كان النداء مثلا سابقا على 
الخبر-كما أسلفنا- لا أراه يخالف ما قررناه في مقالات سابقة» في مجلة (هذي 
الإسلام) الأردنيةء من أن العربية الفصحى (إلهامية). لأنها كانت في علم الله تعالى 
قائمة على هذا لتسلسل!*- كما لو أنها تطوترت تطوراً طبيعياً. إن إلهام أصولها 
للعرب؛ جملة واحدة »لا ينفي أنها ستقوم على هذا التسلسل لو أنها تطوّرت كسائر 
لغات الأرض. 

وان مصطلحات النحاة التي وضعوها لاعراب أواخر الکلمات... معظمها 
صحیح. لا حاجة لتغييره؛ Sh‏ أن بعض هذه المصطلحات فيه التواء وتکلف 
واضحان؛ مما ید بعض الاعراب على طالب العلم. ومنه هذا المصطلح 
الإعرابي الذي وضعوه للنداء» في حالة الرفع. ومنه ما اصطلحوا عليه أنه معرب؛ 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لفويا ونحویا د عونا فله نیع تیم 
وما اصطلحوا عليه أنه مبني» فعقدوا الأمر السهل في هذين الاصطلاحين. 

إذنء (المخالفة) التي جاءت لتمييز المنادى المعين من المنادى غير المعزن 
هي التي جعلت حركة المنادى: المعيّن الضمٌ SG‏ النصب. (والمخالفة) من ناحية 
أخرى التي جاءت للتمييز بين المنادى المعيّنء والاسم المعيّن غير المنادى فهي 
التي جعلت حركة المنادى المعين ضمة مفردة والاسم المعين غير المنادى جعلت 
حرکته ضمئین (تنوين ضم)» ولکن؛ لماذا تس المنادی المعين بالضم؟ 
الجواب: لم تكن - طبعاً- الفتحة لان المضاف gy‏ والنكرة غير المعيّئة- كلها 
مفتوحة الآخر- كما عل الخلیل لنصبهاء بطول الكلمةء فالكلمةٌ إذا طالت ناسبها 
لفت لأنه Lisl‏ الحركات؛ وبذلك يحدث توازن بين ثقل الكلمة الطويلة؛ وبين خفة 
حركة الفتح. فلو كانت الفتحةء بدل الضمة.. لبطلت المخالفة» المخالفة التي Gol‏ 
بها gull‏ زمن الاحتجاج؛ إحساس هداية وإلهام» ولم تكن که لكي تخالف 
المضاف المجرور؛ والمضاف إليه المعرف بال؛ ولان الفتحة أخف من الكسرة 
ومثل المنادى الم المنادى peal‏ بأل» فهو مرفوع بضمة واحدة. 

والسوال هنا: لماذا جاء المنادى المعين بالضمّ؛ بضمة واحدة في حين جاء 
المنادى غير المعين والمنادى المضاف وشبه المضاف بالنصب؟:الجواب: الضمة 
أثقل من الفتحة» والمنادى المعين مخاطبٌ والمخاطب ge‏ نفسياً إلى تحمل ما لا 
يتحمله الغائب؛ وهو المنادى غير المعين. أما ترى أن الفاعل مرفوع؛ وأن المفعول 
به منصوب؟ لأن الفاعل أقوى من المفعول به؟ فالقوي» عادةء هو الفاعل؛ 
والضعيف هو المفعول به. وهناك سیب آخر» ذكره الخليل سابقء وهو أن قصر 
الكلمة يُناسبها الضم؛ » BY‏ الضمٌ ثقيل» “aad y‏ * الكلمة Fig‏ فناسب الثقل الخفة» 
فحدث التوازن المطلوب. 
* اعراب المثثى المثادى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم (المرفوعة): 

بعد الذي تقدم يتضح أن العلم المثنى المنادى مرفوع؛ وعلامة رفعه ألف 
الاثنين» فلو قلنا: (يا زيدان» اعملا ما تخدمان به وطنكما وأمتكما). فزيدان: منادى 
وعلامة رفعه Wi‏ الاثنين. ولو قلنا: (يا مُعادان» تعلما لتغرفا حقوقكما 
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مرفوع؛ 


الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لفویا ونحویا اد عودذ الله منیع القيسي 
وواجباتكماء لكي تحییا في جو من Gall‏ والعدل). فسعادان: منادى مرفوع؛ وعلامة 
رفعه ألف الاثنين. 

ولو قلنا: (يا سعیدون, لا تلقوا بالا call‏ وليضع كل منكم هدفاً إنسانياً 
يسعى لتحقيقه)» فسعیدون: منادى مرفوع» وعلامة رفعه الواو» لأنه جمع مذكر 
سالم» ولو قلنا: (يا فاطمات؛ da‏ لكي Gall‏ دينكن» وتُحسن تربية أبنائكن)؛ 
ففاطمات: علم منادى مرفوع وعلامة رفعه الضمة المفردة. (ولا ish‏ بالضم 
خلافاً لجمع العلم المؤنث السالم غير المضاف في غير النداء). 

ومثل هذا إعراب: (يا مُعلْمانِء يا معلمتان» مه يا معلمون» يا معلمات)» 
على اعتبار المنادی»‌هناه نكرة مُعينة. وقد CS fa‏ (معلمات) بضمة مفردة؛ للأسباب 
التي أسلفناها. وفي مقلمتها التمييز بين إعراب جمع العلم المؤنث السالم في حال 
celal‏ وإعرابه في غير النداء. 
* نصب النكرة غير المعين. ونصب الضاف والشبيه بالمضاف: 

الشيءْ الطبيعي والمعقول أن تُنصب النكرة غير المعينة في النداء» وأن 
ينصب المُضاف والشبيه بالمضاف» لطول المضاف وشبهه. وقد عللنا لذلك سابقاً. 
آما النكرة غير المعينة فقد ألحقت بهما. والشيء الطبيعي أن تخالف حركةٌ النكرة 
غير المعينة حركة النكرة المُعينة لان الحالة النفسية والشعورية للمخاطب» 

والمُخاطب كذلك تختلف بين هاتين اللکرتین» المعينة وغير المعينة. Wad)‏ 

الشعوريةٌ هي معنى ولذلك كان النصب للنكرة غير المعينة والرفع للنكرة المعينة 
بسبب عامل معنوي. 

لكن» لماذا ُصب Ald‏ المضاف (ومثلة كل معرفة مُضافة)؟ (والعلمٌ دون 
إضافة مرفوع بضمة؛ عندما يكون منادی)» فإذا قيل: 

يا زيد زيد JAD cD‏ تطاول الیل عليهاء فانزل؟(۱۱) 

نصب (زیذ). الجوابا: : أن العلّة سبقت فيما مضى. وإعراب )33 - زیذ 
اليعملات)) هو: يا J:‏ ندا شت معنى فمل (أنادي). أي jal‏ بفعل 
(أنادي)؛ ولكن لا ُتر مكانهاء فلا تكون الحركة راجعة إلى الفعل. وزية: منادى 
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منصوبء لمخالفته المنادى و لذ التقدير: يا زيذ اليعملات- يا زبة 
اليعملات. على اعتباره توكيدً لفظيً. وإنما حذف المضاف مع (يا زيد) الأولى طلا 
للخفة. وهناك من يقطعهاء ويُعربها على أنها مرفوعة على اعتبارها We‏ منادئ 
غير مضاف» فيقول :(يا زيد؛ زيد اليعملات) واليعملات: هو مضاف إليه مجرور؛ 
وعلامة جره الكسرة. 

ومثل إعراب العلم المنادى المضاف اعراب المنادى المضاف غير العلم. 
مثل: (قل $4 فاط السماوات والأرض)ء (الزمر-5؟)؛ والتقدير: (قل: اللهم: يا 
فاطر السماوات والأرض). فإعراب (فاطر السماوات والأرض) كإعراب العلم 
المضاف» كما سبق. 

وإن الشبيه بالمضاف. . يأتي منوناً بالفتح» کالنکر كالنكرة غير المعينة» فالنكرة غير 
المعينة منها قول she‏ يغوث الحارثي السابق: 
یا راكبأء عرضت ald‏ 2 نداماي من نجران الا لقی. 

ولذا نقول في شبْه المضاف: (وهو ما له Ly Ghd‏ بعده) مثل: يا طالعاً 
جبلاًء تمهل. و(يا day Ld‏ أبشر) و(يا خبراً من زيدء تراد:ع) أو (يا ثلاثة 
وثلاثين) لمن منمي بذلك: لقد طال اسمك. لان شبْة المضاف ty‏ أن له تعلقاً بما 
بَعْدَهُ أو إمّا أنه معطوف ومعطوف عليه. 

فطالعاً.. تعلق ب- ب (جبلاً) على اعتباره عاملاً به المفعولية» فجبلاً: : مفعول به 
منصوب. وحسناً.. Gs‏ ب (وجه) على اعتباره قد عمل به الفاعلية؛ فوجهه: 
فا مرفوح للصفة ln) Gb‏ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 
(وخيراً) تعلق بها (من زيد). وثلاثة وثلاثين جعلها شبيهة بالمضاف العطف 
بالواوء فکان (ثلاثة) عاملةً ب (ثلاثين) عن طريق عطفه عليهاء أي: إن اعراب 
(ثلاثين) $b‏ بإعراب (ثلاثة) وهو نتوین الفتح ل (ثلاثة) والياء ل (ثلاثين). 
منهج الکوفیین في النحو أقرب إلى طبيعة اللغة من منهج البصريين: 

ومن أسف أن sal‏ الذي یدرس حتى اليوم هو نحو البصريين» وليس نحو 
الكوفيين الأقرب إلى طبيعة اللغة . وليس هذا لتفوق النحو البصري على اللحسو 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لغويا ونحويا د عودذ الله منیع القيسي 
الكوفي؛ بل كان لسببين: 

الأول - أن النحاة - بعد ise‏ وهو بصري» وجدوا UES‏ في النحو که 
هو (الکتاب) لسيبويه نفسه؛ ولم يجدوا مثله لنحويّي الكوفة. والإنسان - بطبعه - 
يميل إلى الاقتصاد في الجهد والوقت والمال. وكتاب سيبويه هذا يُوفر لهم الاقتصاد 
في هذه المطالب الثلاثة فأصبح موضوعاً للشرح والتعليم» والاختصارء وأصبح 
‘yall‏ العربي حتى هذا اليوم هو نحو البصريين؛ ممثلاً بكتاب سيبويه. 

أما نحو الكوفيين فكان مبعثراه فضعفت الهمم عن جمْعه؛ وتصنيفه؛ فلم 
bs)‏ بسيرورة كسيرورة نحو البصريين؛ مع أن كثيراً من مسائله آقرب إلى طبيعة 
اللغة من كثير من مسائل نحو البصريين. 

بعبارة أخرى: إن رؤية الكوفيين لطبيعة اللغة أسٌ من رؤية البصريين» وعلى 
هذاء فمنهج الكوفيين في معالجة اللغة أمسَدُ من منهج البصريين؛ لأنهم رأ مد القياس 
على كل ما ورد في اللغةء ولو كان هذا كلمة واحدة. وهذه رؤية يستفيد منها مستقبل 
dal‏ لن تجدد المعاني؛ بل تدفقهاء في العصر يستدعي منا أن نستفيد من كل طاقات 
al‏ فنقيس على الأقل» ونولد منه» كما نقيس على الأكثرء ونولد منه. 

والسبب الثاني أن الحضارة الإسلامية.. لم تَعْدْ ولوداً قادرة على التجديدء بعد 
انقضاء القرن الثالك - بشكل عام- ولهذا فلو فكر أحد بِجَمْع نحو الكوفيين لثارت عليه 
ثائرة GY lal‏ من طبائع الأمم؛ إذا أخنت حضارتها بالأفول» أن GEA‏ إلى (التقليد) 
وإلى الاكتفاء بما أنجزته عصور ازدهارهاء فتغلق باب الاجتهاد )= التفكير (Call‏ 
وتحارب» بشراسة؛ كل محاولة تهدف إلى البحث عن جديد. وليس هذا في النحو 
A’,‏ بل- في الفقه» ونقد الأخبارء وغربلة الأحاديث الشريفة. ون النزر اليسير من 
التجديد» في هذه العصورء إنما كان أشبه بأربع شمعات توضع في صحراء الربع 
الخالي» فهل تبدد ظلام هذه الصحراء؟ كما وضحنا ذلك في (التمهيد). 
تحليل لما سبق: 
١‏ - نلاحظ أن الخليل في الفقرة الأولى كاد يعدل عن قول سيبويه في (الكتاب): 
اعلم أن النداء.. كل اسم مُضاف فيه؛ فهو نصب على إضمار الفمل المتروك 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لفويا ونحويا د عود الله منيخ القيسي 
إظهاره. والمفرذ رفع؛ وهو في موضع اسم منصوب'. 

فقد عزا النصب في المضاف. والنكرة -غير المعنية - إلى طول CLAS‏ 
لان المضاف والمضاف إليه.. هما بمثابة الكلمة الواحدة؛ ولهذا.. فهذه الكلمة 
طويلة یناسبها النصب» لخفته. فیکون تعادل بين الثقل الآتي من الطول في الکلمة: 
والخفة الآتية من النصب. فلو جاء ثقيلان لكان بهذا لمتکلم. فكلمة (زيذ) في النداء 
aus‏ (قبل) عندما تقطع عن الإضافة. وقد ناسب فصر الكلمة.. الرفغ؛ القصير.. 
خفيف» والرفع.. ثقيل» فحدث وازن" بين الخفة والثقل. 
۲- وفي الرقم الثالث.. فإن الخلیل اعتبر أن (الطويل) نصب؛ لاله صفة لمنصوب. أو 
لأنه قد Ad‏ نصبه بفعل محذوفء تقديره (أعني). وهذا التعليل الثاني فيه دلالة 
واضحة على أن الخليل يريد أن يجد ISI SUT‏ ما ورد عن العرب؛ لأنه- 
كعربي صليبة - مطبوع على الإحساس بجمال اللغة العربية؛ وبأن كل ما ورد عن 
العرب. قل أو کثر.. Ua‏ عن شيء في العقل الانساني (العربي) ار في النفض 
موي Sj ud,‏ ويه واه 'شاذً أو زائد' بل 
كل ما ورد عنهم هو (اصل) ES IE‏ لأنه fa‏ عن حاجات إنسانية؛ ليس بينها 
تفاوت في الزمن؛ فكل خلجاتهم» وأفكارهم تولدت في فترة زمنية واحدة لا في 
فترات متباعدة. 

وهذا الموقف يخالف الذي تبدثه مدرسة البصرة قبل الخلیل» وَبِعْدهُ. وهذا 
الموقف يتضح في النقاط التلية من الحوار (كما يتضح في الكتاب 4 
۳- ففي جوابه في الرقم الخامس عال الرفع؛ لأن (الطويل) صفة لمرفوع. أقول: 
WY‏ (زية) مرفوع - كما هو في لفظه- وإن كانوا يعتبرون حركة الرفع حركة 
بناء» والأصل بزعمهم النصب. فأنت ترى أن الخليل عل لنصب هذه الصفة 
(الطويل) ورفعها في المكان الواحدء ومن دون تغير العوامل. وهذا شأن الذي بر 
کل ما قاله العرب؛ فييحث له عن علة. 

أقول: : ومع احترامي لرأي الخليل هذا غير أني أرىء UES‏ یت به في 

Se Age ene‏ : یا 


الخلیل ابن أحمد الضراهيدي- لغويا ونحويا د. عودذ الله منيع القيسي 
زیذ- الطويل- (بفتح لام الطويل). لأن (زيذ) لا يأتي إلا مرفوعأء في celal‏ ولان 
(الطويل) لا ينادى إلا بالرفع» إذ نقول WEL)‏ الطویل)» ولا یصخ هنا (الطويل)- 
بالفتح» وهذاء أراه آمرا واجباء ولو من أجل التيسير على دارس العربيةء والذي 
أوقع الخليل وغيره في اعتبار (الطويل) منصوياًء لانهم اعتبروها صفة لمنصوب؛ 
في أصله» وليس في لفظه وما هو بمنصوب في أصله» بل هو مرفوع على 
"الخلاف” كما أوضحنا في مبحث (النداء...). 

بيد آني أقبل قول الخليل: (وإن شنت كان نصباً على (أعني)ء فهذا من 
التوسعة المطلوبةء لأنها لا تخالف ما يقبله معنى العبارة السابقة. 

وما دار بين سيبويه والخليلء في الرقمين السادس والسابع تفسيره كالآتي: 
سيبويه لا يقتنع بقول الخليل إن (الطویل) في موضع نصبء لأن الأصل في النداء 
عند الخليل هو النصبء فسيبويه يريد أن يكون (الطويل) مرفوعاً فخسبء لان 
(زيذ) مرفوع. ويقيس هذا على قولهم: Ail)‏ اس الاحدث)» GY‏ (أمس) أصلها 
الفتح. وانما نطقها العرب بالكسر دون سائر الباب. ولهذاء Cele‏ صفة (أمس) 
منصوبة على الأصل فلم ينطقها العرب (الأحدث) بالكسرء على ظاهر استعمال 
(أمس) التي نطقها العرب مجرورة. 

وكان جواب الخليل مقنعاء فقال: OY‏ كل اسم مفرد في النداء مرفوع عندهم» 
lad‏ أن تكون صفته مرفوعة مثله. أمَا (أمس) فبابها النصبء لأنها ظرف زمان 
وظرف الزمان منصوب. لذا حمل وصفها على حركة الباب؛ وهو النصب, فنصب 
(الأحدث) مع أن نطق موصوفه (الكسر). 

وهذا أيضاً يسير على نفس المنهج» وهو أن كل ما قالته العرب فصیح؛ 

وأن له وجها في التخريج. 

وفي الرقم التاسع كان رد الخليل يقوم على علّة يقبلها العقل» وهي أن )323( 
مرفوع بالنداء ب (الهمزة- أ) وأن (أخا-ورقاء) لم يغرب بالضم فيقال: أخو 
ورقاء. وهنا أغرب بالواوء لأن (أخا) من الأسماء الخمسةء لأنه لو فصل عن 
(زية) وُودي وده لقيل: لیا أخاورقاء) لأنه مضاف» فصب بالألف. " 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لفویا ونحویا د مودلهمنیعهقیسی 

وهذا فوق أنه معقول؛ فهو يسير مع ما SST‏ به العرب في الاستعمال, دون 
أن يخطر بباله (أعني الخليل) قضيّة (الشذوذ) هذه التي جعلوها منشاراً بنشرون به 
كل ما لم يستقم مع مقياس-الأعم الأغلب- الذي قد يستقيم في الجمادات؛ غير أنه 
لا يستقيم في الأحياء- وخاصة في هذا الإنسان- الذي يضيف إلى الحياة Sic‏ 
وفيما يفيض عنه من لغة أو سلوك. ان مقياس نحاة البصرة كسرير 'بروكست" في 
الأسطورة اليونانية» هذا الرجل كان لديه فندق' أسرته؛ بمقاس واحد. فإذا جاءه 
زبون وكان طويلاً bi‏ من طوله حتى ينكمش إلى طول السريرء وإذا كان قصيراً 
قطهُ حتى يغدو بطول السرير. 
تعقيبات: 
-١‏ ذهب بعض الكوفيين إلى جعل المثنى والجمع في النداء Us‏ بلياء» SO‏ على 
المضاف!) أي: في حالة النكرة المعيّنة» دون غيرها. 

أقول: مع أن هذا الرأي لا يخلو من وجاهةء OY‏ التثنية والجمع تجعل الكلمة 
طويلة بحيث تشبه المضاف أو الشبيه بالمضاف. غير أن إجراء القاعدة على 
المثنى والجمع؛ في حالة النكرة المعيتة كإجرائها على المفرد- أولى من أجل 
یراد القاعدة فيكون المثنى مرفوعاً بالألف والجمع مرفوعاً بالواوء كما أن المفرد 


مرفوع بضمة مفردة. 


۲-وذهب الأصمعي' إلى ga‏ نداء النكرة مطلقاً. وذهب المازني إلى أنه لا “ona‏ 
أن يوجد في النداء نكرةٌ غير' Site‏ عليهاء أي: : غير مُعيّنة. . وأن ما جاء منوناً فإنما 
لحقه التنوين ضرورة!9". 

أقول: إن منم نداء النكرة مطلقاً غير سديده GY‏ النكرة المعيّنة bls‏ 
صاحبُهاء والخطاب حضورء وإنه-لا شك- “yal‏ طبيعي ومعقول أن يُنادى الشخصٌ 
لاضن 

أا أنه لا بتصور أن يوجد في النداء نكرة غير مُعيّنة فغير دقيق. لأننا 
عندما ننادي النكرة غير المعيّنةء » فإنما ننادي الجنس» جنس المعلمين أو القضاة اة أو 


33..۷ E 





الخليل ابن أحمد المراهيدي- لغويا ونحویا 
التجار.. إلخ. لكي لقثم له ليبرأ أو نصبيحة ثم الجن AB‏ . فإذا قلنا: ی 
يا dad‏ إن العدل أساس call‏ ولا J‏ اله تعالى غير غير السل)» فا نم بها 
نصيحة عامة لكل قاضء بل بطريقة غير مباشرة لكل إنسان. فالنداء في هذه 
cla‏ غير منكور» وصاحبه Gee‏ على العموم لا على الخصوص. 
وقول المازني الثاني: : (وأن ما جاء منونا فإنما لحقه التنوين ضروره) فليس 
مقبولاً. لان النصنب" (ومنه التنوين) جاء للتمييز بين المنادى المعين والمنادى غير 
المعين. وقد فصلنا القول في ذلك سابقاً. ويأتي النصب بالفتحة المفردة للمضاف؛ 
وبتنوين الفتح لشبه المضاف الذي يعمل فيما يليه كالأمثلة التي سبقت أثناء البحث. 
ومثل النصب بالتنوين النصبْ بالياء في المثنى والجمع في هذه النكرة غير 
المعينة» وفي المضاف والشبيه بالمضاف» ثم إن الضرورة تكون في الشعر؛ ولكن 
المنادى في حالات النداء المنصوبة ورد منوناً في النثر. والنثر لا ضرورة فيه. 
۳- وفصتل الفراءُ في النكرة الموصوفة فأوجب النصب» إذا كان العائد ضمير 
غزية, نحو: يا رجلاً ضرب زيداً. وأوجب الرفع إذا كان العائد ضمير خطاب؛ 
نحو: يا رجل ضربت زيدً9". 
وأوافقه على قوله في الحالتين؛ فلحق, الموصوف غير المعين أي الغائب» بشبه 
المضاف» فينصب بالتنوين أو بالحروف» Gaby‏ الموصوف المعين أي: المخاطب 
بالنكرة المعينة؛ فيرفع بضمة مفردة أو بالحروف» إذا كان مثنى أو جمعاً. 
4- رأ الخليل» وسيبويه والمازني أن Al‏ المنادى ينون بالضمٌ لا بالفتح» 
لضرورة الشعر مثل 
سلام الله يا “paw‏ عليها ‏ وليس علي يا مطر؛ السلام. 
ومثله النكرة المعينةء كقول الشاعر: (مکان» يا جمل» بّت يا رجل). 
ه- ورأي أبي ib‏ عيسى ابن Oe‏ والجَرمي» Coal Sly‏ كقول الشاعر: 
طنربت صثرها إلى وقالت: يا عَديّاء لقد ly‏ الأواقي. 
وكقول الآخر: (يا سيداء ما Cal‏ من (Sue‏ (. 


الخليل ابن أحمد fal all‏ لغویا ونحويا 

وأنا أرى أن القضيها أولى» عند الضرورة الشعريةء لان النصب Gish‏ من 
cad‏ فإذا ضنوعفت الحركة بالتنوين كان تنوين النصب أولى. ما الرفع فيساوي 
بين العلم والنكرة المعينة, عندما يكونان مرفوعين بغير النداء» وبين ما يكونان علیه, 
و هما منادیان؛ وبهذا يبطل مفهوم العلة التي جعلت هذين النوعين من الكلام مرفوعين 
لا منصوبین. لأنهما خرکا بضمة Gaal y‏ لمخالفة حركتهما وهما مرفوعان في غير 
النداء» و هي تنوين Gull‏ لئلا يلتبس النداء بغير النداء. وإن العرب قد نطقواء عند 
الضرورة بالحرکتین؛ بتنوين الفتح وبتتوین الضم كما ظهر في البيتين السابفین؛ وهو 
رأي ابن مالك إِذْ يجيز الوجهین. قال: 

واضمم أو Las‏ ما- اضطرارا وا مما له استحقاق ضم بي" 





5- ويرى السيوطي في كتابه "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع' أنه يجدر 
النصب المنون في العلم المنادى» للضرورةه لئلا يلتبس بالعلم المنادى» لغير 
ضرورة: الذي peed‏ يُرفع بضمة واحدة. Ll‏ النكرة المعينة فترفع» عند الضرورة 
بتنوين الضم حتى لا تلتبس بالنكرة غير المعينة. فقوله الأول علته غير دقيقة» لان 
العلم المنادی المنون بالضم للضرورة لا يلتبس بالعلم المنادى Gale‏ لانه في العادة 


يرفع بضمة واحدة فلا التباس. أما قوله الثاني فهو قول وجيه. 


الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لغويا ونحويا د عود؛ الله منيع القيسي 
الخلاصة: 

بعد كل ما تقدم نقول: 

-١‏ بدأت نشأة علم النحو قبیل النصف الأول من القرن الأول. 

1- لم يعض القرن الأول حتى قام للنحو مدرستان: مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. 

۳- غماء النحو في البصرة كانوا فرسأء وفي الكوفة كانوا عرباً. 

4- علماء البصرة تأثروا بعقلية حضارة الفرس التي انتهت إلى السقوط فكانوا 


يُفضلون القياس على الأعمٌ الأغلب. 
*- غلماء الكوفة كانوا عربأء أصحاب عقل حي ووجدان نابض. فرأوا أن يقيسوا 
على القليل كما يقيسون على الكثير. 


-١‏ علماء النحو تأثروا بالمنطق الصوري الأرسطوي. 

۷- كانوا يُشبهون النحو بالشجرة؛ إذ head‏ مع التهذيب والتشذيب. وهنا قياس مع 
الفارق الكبير. 

۸- منطق shail‏ البصريين الصوري الخاطئ دعاهم إلى تمحل علة لزعمهم أن 
الحروف كان أصلها كلمات اختصرت. 

-٩‏ رؤية الكوفيين للغة أسدُ من نظرة البصريين؛ لأن الكوفيين كانوا أقرب إلى طبيعة 
اللغة. 

۰- مما أفسد بعض العلل النحوية شيئان: الأول عقلية نحاة البصرة الفارسيُّ. والثاني 
أن الحضارة الإسلامية قد بدأت نتشوه بعد القرن الثالث الهجري. مما جعل 
النحاة بعد ذلك يقلدون ولا يجددون. 

۱ إن العلم غير المضاف» والنكرة المعينة» والاسم المعرف بأل كلها مرفوعة بضمة 
واحدةه في حالة celal‏ وليست مبنية. لأن اعتبارها مبنية تكلف ولا مسواغ له. 

۲- إن العلم المضاف» والنكرة غير المعينة؛ وشبة المضاف؛ كلها منصوبة على 
المخالفة؛ أي لكي تخالف إعراب العلم غير المضاف» وإعراب النكرة المعينة. 
فالعلم غير المضاف والنكرة المعينة مرفوعان بضمة واحدة على المخالقة. 
فالمخالفة هي العلة المعنوية للرفع كما أنها العلة المعنوية للتصب. 

۳ إن العلم المثنى والعلم المجموع؛ والنكرة المعينة المثناة والمجموعة؛ والاسم المعرف 
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بأل المثنى والمجموع كلها مُربة لا مبنيةء فالمثنى منها مرفوع بالألف؛ والجمع 
مرفوع بالواو. إن حركة المنادى المرفوع هي الضمة المفردة؛ لأنه جاء مرفوعاً 
للمخالفة؛ أي: للتفريق بين العلم غير المضاف والنكرة المعينةء والاسم المعرف بال, 
وبين العلم المضاف» والنكرة غير المعينةء والمضاف من الأسماء؛ وشبه المضاف؛ 
وجاءت ضمة مفردة لكي تخالف هذه الأسماء؛ عندما تكون مرفوعة في غير النداء. 
ويُستثنى الاسم المعرف بال» فهو مرفوع بضمة واحدة في الحالتين. لأن التعريف 
والتنوين لا يلتقيان» فهذه الأسماء في غير المناداة تكون مرفوعة بتنوين الضم. 

؛ -١‏ إن le‏ النداء هي Ar‏ جملةء كالظرف Sally‏ والمجرورء غير أنها لا تتعلق بالفعل 
أو المشتق أو المؤول بالمشتق WW‏ لهماء لأنهما مفتقران إلى التعليق» وهي ليست 
مفتقرة» بسبب تحمل حرف النداء معنی الفعل؛ معناه من غير أن يكونه. 

-١6‏ إن الحركة لا تكون علامة بناء الا إذا جاء العدول عن الأصل بسبب تغير 
الألفاظ: أو لنسق الصوتي» أما إذا جاء من أجل المعنى فالحركة حركة إعراب. 
وفي هذه الحالة لن تكون الحركة عدولاً din‏ وإنما تكون الحركة حركة أصلية 
جاء بها الإحساس اللغوي الفطري -أي السليقي- مخالفة لحركة أخرى في حالة 
أخرى من أجل التمييز بين الحالتين عن طريق نوع الحركة. 

all 5‏ لم يتصوروا كلمة ليس لها إعراب. مع أن Sa‏ من الأنماط اللغوية ليس 
لها إعراب. 

۷- التّحاة تجاهلوا العامل المعنويٌ كثيراً. مما أوقعهم في تقدیرات» وتعليلات 
خاطئة؛ كما عرفنا عن النداء في هذا البحث. 

۸- اعتبر sled)‏ حركة الضمّ في المُنادى علامة بناء. مع أن بعض المعربات حركة 
إعرابه حركة واحدة كهذا الموضوع الذي نعالجه. لان المبني الشائع فيه أن يُبنى 
على حركة واحدة. ولكنه وردت UB‏ مبنية بالتنوين. 

-٩‏ الخلیل ابن أحمد منهجه كوفي لا بصري. 

۰-منیج سيبويه متصل بمنهج علماء الفرس الذي لا يقيس إلا على الأعم الأغلب. 

والله الموفق ومنه العون والسداد. 


Bon 


الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لغويا ونحويا د عودة الله منیع القيسي 
الحواشي: 


(۱) أكتب أنا كلمة (لبن) دائماء وفي بنتها (ab)‏ سواءً أوردت بين علمين؛ أو لم يسبقها عل أو كان 
في أول السطر. أولاء لأن تعليل القدامى لحذف ANI‏ عندما تكون بين علمين ضعيف؛ فهم 
يعتبرون ما بعد العلم الأول صفة له؛ والصفة لقوة صلتها بالموصوف تختلف عن قوّة صلة البدل 
بالمبدل منه؛ قلتفريق بين الصفة؛ عندما تستعمل (ابن) صفةء والبدل» عندما نستعمل (لبن) بدلا 
يُحذف GN!‏ من (ابن) في حالة الصفة. 

- وهذا سیب ضعيف؛ لأن الذي يفرق حقأ بين حالة الصفة؛ وحالة البدل هو الحركة؛ لأن 
الاسم الأول في حالة البدل يكون lige‏ ويكون بحركة مفردة في حالة الصفة. ولكن؛ لعل 
استعمالهم (الألف) للتفريق بين الصفة والبدل كان قبل اختراع الحركات؛ كما وضعوا في 
آخر عفرو واواء للتفريق بين (عمرو) و(غمر). ومن الواضح أن الواو هذه لمع لها سبب 
للبقاء» في آخر (fae)‏ بعد اختراع الحركات. 

- ومن المعلوم أن هناك فرقا بين الرموز الكتابية (- الحروف) التي Sind‏ عن الأصوات بهاء 
وبين الأصوات اللغويّة نفسهاء لأن اللغات» في القديم؛ سابقة على كتابتهاء أي على الحروف 
التي يؤتى بها لترمز إلى أصوات اللغة. فاللغة؛ إذن شيء؛ والحروف التي ترمز لأصواتها 
شيء آخر. فنحن عندما نضن في الإملاء لا نقترب من حمى اللغة ذاتهاء بل نجعل أداة 
الحروف لأصواتها أكمل. 

- ومن المعلوم أيضا أن إملاء الرسم القرآني fan‏ الألف إلى (ابن) فقال تعالى: (عيسى-اين-مريم). 

= نحن بوضنع الألف؛ في JJ‏ (ابن) نخقف على طالب العلم LR‏ أن يكون لكتابتها أربع قواعد 
تكد ذهن طالب لعلم. من غير فائدة يجنيها من ذلك (وهذا بيت القصيد) يكون لها قاعدة واحدة: لا 
rs‏ استيعابها على ابن الصف الاول. والتسهيل الذي لا بخدم شین من اللغة مطلوب. لأن فطرة 
الإنسان مركوز فيها الاقتصاد في الجهد والوقت والمال - بشرط ألا يُخل بالأهداف المبتغاة من 
الموضوع الخاضع للبحث والعلاج. 

= ومن المعلوم كذلك أن إملاء اللغة العربية لم يكتمل؛ ذلك لأن عصور الانحطاط التي جمد 
فيها كل شيء إلا نادرا- قد عاجل الناس قبل أن تكتمل جوانب كثيرة من الحضارة 
الإسلاميةء ولكن ما يهمنا هنا هو إملاء اللغة. فهل ترى أن كتابة (لام- كاف- نون) لكلمة 
(لکن) صحيحة؟ أم أن الصحيح هو(لاكن)؟ ومثلها (هذا) وأخواتها فهي (هاذا- هاذم 
أولاتك.. إلخ.) لکن هذا له حديث آخر. 
وإنه لمن الجدير أن نقول مع المتنبيء شاعرنا العظيم رحمه الش: 

و لم ره في عيوب الناس عيبأ كنقص القادرين على i‏ 
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الخليل ابن أحمد الطراهيدي- لفویا ونحويا د عودذ الله منیع القيسي 

)1( السيوطي: جلال الدين ابن عبد الرحمن ANNI)‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, 
Ne‏ ص۰1۲ بیروت. دار الكتب العلمية» 144 ١م؛‏ تحقيق: أحمد شمس الدين. 

(۳) سيبويه: Sat‏ ابن عثمان ابن قنبر- (الکتاب)» ج۰۲ ص۰۱۸۲ ۰۱۸۳ بيروت؛ دار الجيل» 
الطبعة الأولى؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (كتبت Le‏ بدون واوء لأن الوا كانت 
للتفريق بين عمرء Cub y‏ عندما لم يكن على العربية حركات. أما بعد الحركات فأصبحت 
تُغني الفتحة على العين في غمره عن لواوه والضمة على العين في (FE‏ 

(؛) المرجع نفسه: Ng‏ ص ۰۱۸۲ 185. 

(ه) ابن عقيل» بهاء الدين» عبد الله ابن عقيل العقيلي الهمذاني المصري» شرح ابن عقيل» ج٠٠‏ 
ص۲۵۸ 

)1( المرجع نفسه؛ ج۲» ص ۰۲۹۰ 

(۷) المرجع نفسه» ج۲» ص ۰۲۲۰ 

۰۲۰۲ لجع نه "امن‎ (A) 

)4( ابن هشام» جمال الدين ابن یوسف (AVIV)‏ مغني اللبیب» ج۰۱ ص ۱٩۱‏ د. ت٠‏ 

(۱۰) همع الهوامع» Ve‏ ص1۰. 

5 “Tee Ve همع الهوامع»‎ (1) 

(۱۲) كتبت ثلاثة بحزث في مجلّة (قذي الإسلام) الأردنية - Shs‏ على أن العربية (إلهامٌ) من الله 
تعالى - وقدمت أدلة - أراها دقيقةء لا يسهل تفنيدها. والأعداد الثلاثة التي د 
البحوث هي: ۵ ۰1 ۷ لسنة 4۲٩‏ ه. 

(۱۳) شرح ابن عقیل» Ne‏ ص ۰۲۷۰ 

(14) سیبویه, ج۲ ص۰۱۸۲ VAT‏ (مرجع سابق). 

)18( سيبويه؛ لکتلب؛ ج۲ ص۱۸۲ (هامش الصفحة). 





)19( سیبویه» ج۲» ص ۰۱۸۳ ۰۱۸4 
(۱۷) السيوطي؛ همع الهوامع؛ ج۰۲ ص۰۲۹ 
(۱۸) المرجع السابق؛ ج۰۲ ص۲۹- 

)14( المرجع السابق؛ ج۲» ص۰۲۹ 

(۲۰) المرجع لسابق؛ ج۲» ص۰۳۱ 

(۲۱) شرح ابن عقیل» Ye‏ ص ۰۲۱۲ 
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المستشرا قون الألمان والخليل بن 
أحمد: إشتيفان فيلد آنموذجا 
عبت Goes‏ قد قد 


أ. د. محمد gal‏ الفضل بدران 
جامعة الإمارات العربية المتحدة - الإمارات 


المستشرقون الألمان والخلیل بن أحمد أ. د. محمد آبو الفضل بدران 


الستشرقون الألمان والخليل بن أحمد: إشتيفان فيلد أنموذج 


أ.د. محمد آبو الفضل بدران 





يعد الاستشراق الألماني من أهم الاستشراقات التي تناولت الحضارة 
الإسلامية بشيء من الموضوعية وقليل من التعصب والتحيز؛ وربما يعود ذلك إلى 
الأسباب التالية التي قد تساعدنا في فهم واقع الاستشراق الألماني أيضا: 

أولا: لم تستعمر 'تستخرب' ألمانيا أية دولة عربية ومن هنا ينتفي الغرض 
الاستعماري "الاستخرابي" عنها. وربما كان هذا البعد ذا أهمية في نقد المستشرقين 
الألمان إذ إنهم لم يكونوا-أعني غالبيتهم- أدوات استعمارية. 

ثائيا: لا نغفل طموح هتار نحو السيطرة على كل العالم ولكننا لا ننسى أن 
بعض الدول العربية الإسلامية كانت واقفة إلى جواره وقوفا حقيقيا أو معنويا لا 
حبا فيه بل من أجل التخلص من الاستعمار البريطاني الذي كان يجثم على أرضهاء 
وقد كان كتاب هتلر "كفاحي* من العوامل التي ساعدت على الاهتمام باللغة 
العربية في ألمانيا وربما نعجب إذا عرفنا أن أهم قاموس عربي في اللغة الألمانية 
قد وضع لاهتمام سياسي بترجمة كتاب كفاحي لهتلر. 

خالفا: إن الموقف الألماني في عهد هتلر كان ضد اليهودء ولعل قراءة في 
كتاب هتلر سالف الذكر توضح إلى أي مدى كانت الكراهية في صدره ضد اليهود 
ولم يكن فردا في ذلك التوجه بل كان يعبر عن قطاع من الشعب. وربما كان ذلك 
من العوامل المساعدة التي حدت ببعض المستشرقين أن يهتموا آنذاك بالعرب 
والمسلمين. 

رابعا: من السذاجة أن أقول إن الاستشراق الألماني المعاصر محايد أو مع 
العرب والمسلمين في قضاياهم وليس ذلك لمصلحة العرب ولا المسلمين» لأننا في 
حاجة إلى من ينقدنا بمنهج علمي قد نتفق معه أو نختلف لكننا في حوج إليه؛ حتى 
نرى كيف يرانا الآخر لا كما نرى ذواتنا من منظار تضخيم الذات وإعلائهاء أو 
التقليل من شأنهاء ومن هنا فإن بعض المستشرقين الألمان ضد العرب وض 
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المستشرقون GUY‏ والخليل بن أحمد اد محمد أبوالفضل بدران 
المسلمين وضد المنطق أحيانا إلا أننا في حاجة إلى هؤلاء وإلى أولئك حتى نعرف 
موطئ أقدامنا في عالم معاصر متغير يسبح فوق بحار الكونية والعولمة وتختفي 
فيه المساحات والرؤى الأحادية. وحتى نكشف هؤلاء الذين يسيئون إلينا وإلى ترا 
وديننا ينبغي علينا قراءتهم ومن ثم نقد ما يكتبون بغية الوصول إلى الحقيقة. 

أود هنا أن أوضح دور المستشرقين الألمان حيال اللغة العربية والعرب: 


أولاء حطظ المخطوطات العربية: 

فقد احتلت مكتبة برلين الوطنية نصيب الأسد من هذه المخطوطات إذ إن 
عددها يربو على العشرة آلاف مخطوط وفي مكتبة جامعة جوتنجن حوالي ثلاثة 
GT‏ مخطوط من نفائس التراث العربي؛ وفي مكتبة جامعة توبنجن بجنوب ألمانيا 
عديد من المخطوطات الذخائرء ناهيك عما بها من كل إصدارات العالم العربي 
وال من كتب ودوريات منذ اختراع المطبعة؛ جاوز عمر بعضها المائة عام 
واختفت من المکتبات العربية وصار الحصول على بعضها ضربا من المستحیل؛ 
كل ذلك متوافر بمكتبة جامعة توبنجن مما یجعل دورها دوراً ثنائيا في خدمة 
المخطوط والمطبوع من الفكر العربي. 
ثانيا تحقيق الخطوطات العربية والاسلامية: 

لم يقتصر دور المستشرقين الألمان على حفظ هذه المخطوطات فحسب بل 
عمدوا إلى تحقيقها تحقيقا علميا ذا فهارس متعددة واستوجب تحقيقهم وضع مؤلفات 
تعد غمدا في موضوعاتها كالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الذي وضعه 
المستشرق الألماني فلوجيل Flugel‏ والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» 
ومعجم شواهد العربية» وهي بحق مؤلفات رائدة يعتمد عليها المحققون العرب. 

وقد حقق المستشرقون الألمان عدداً كبيرا من أمهات التراث العربي كالكامل 
للمبرد وتاريخ الطبري الذي استغرق تسعة عشر عاما من العمل المتواصلء وبدائع 
الزهور لابن ایاس؛ وطبقات المعتزلة لابن المرتضی ومقالات الإسلاميين لابي 
الحسن الأشعري» والفهرست لابن النديم ومؤلفات ابن جنيء وحققوا عددا كبيرا من 
دواوين الشعراء القدامى؛ وقد عكف إيفالد فاجنر على ديوان "آبي نواس" قرابة 
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عشرين عاما حتی أکمله 
خالثا تأليف الکتب والدراسات حول الطکر العريي والاسلامي: 

لا يمكن لاي دارس في الأدب والنقد العربیین أن یتجاهل أعمال مستشرقين 
آلمان کبار مثل JIS‏ بروکلمان Carl Brockelmann‏ وکتابه تاريخ الأدب العربي(؟ 
على الرغم مما ورد فيه من بعض الاخطاء التي حاول دارسون عرب أن 
يتداركوها عليه كما فعل عبدالله بن محمد الحبشيء لکن یبقی لکتاب بروکلمان 
فضل السبق في التعریف بالتراث العربي والاسلامي المخطوط في جمیع مکتبات 
العالم وهو جهد فردي لم نستطع نحن - للأسف- فرادی وجماعات أن نقوم به» 
وقد أحسن الدکتور محمود فهمي حجازي - وجمع من المهتمین باللغة الألمانية - 
في ترجمته بعض el jal‏ هذا الکتاب ترجمة وافية إفادة للمتلقي العربي» ونأمل أن 
تکتمل ترجمته عما قریب. 

كما أن المعاجم التي وضعت في الالمانية کمعجم هانزفیر Hans Webr‏ 
العربي/ الألماني يعد معجما رائدأء كما يعد کتاب "العربیة" ليوهان فك Johan Fuck‏ 
من المصادر التي لا يستغنى عنهاء وقد تحدث نجيب العقيقي في كتابه 
'المستشرقون!*" عن بعض المستشرقين الألمان وعن إسهاماتهم الفكرية ويعد هذا 
الكتاب مرجعاً في بابه حتى زمن نشره. 
رابعا نشراللغة العربية في ربوع آلانیا: 

انصب اهتمامهم على تعلم اللغة العربية وتعليمها ولقد كان للمعاهد 
الاستشراقية في الالمانیتین - قبل الوحدة- وفي الدول الناطقة بالألمانية كالنمسا 
وسويسرا وجانب كبير من هولندا و بلجيكا ولوكسمبورج وغيرهم دور كبير في 
نشر اللغة العربية» وقل أن نجد مدينة كبرى في ألمانيا دون أن نرى مركزا لتعليم 
اللغة العربية وبغض النظر عن المقاصد فان ذلك اتجاه محمود. 
خامسا ترجمة الأدب العربي إلى الألمانية: 

في ظل وجود حوالي مائة وخمسين مليونا ينطقون بالألمانية أو يجيدون 
قراءتها فان أهمية ترجمة أدبنا العربي إلى الألمانية تبدو مهمة؛ وقد قام بعض 
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المستشرقين بهذا الدور الرائد وقد وصل الأدب العربي إلى القارئ الألماني من 
خلالهم وغدا نجيب محفوظ والغيطاني وجبران خليل جبران ومحمد شكري 
وغيرهم أسماء مشهورة في الأوساط الثقافية الألمانية. 
سادسا المجلات والمتاحف: 
هنالك عدد لا بأس به من المجلات المتخصصة في الآداب العربية والإسلامية 
أو في أمور السياسة والاقتصادية بالمنطقة وربما كان من أهم هذه الدوريات مجلة 
"عالم الاسلام" Die welt des Islam‏ التي يرأس تحريرها المستشرق إشتيفان فيلد 
Stefan wild‏ وهي مجلة تعني بالتراث والحداثة في الإسلام وبها مقالات لا غنى 
للباحث عن الاطلاع عليها ومن أسف أن ما ينشر بها لا يترجم إلى العربية. 
وهنالك مجلة الشرق" Orient‏ ويرأس تحريرها المستشرق أودو اشتاين باخ 
Steinbach‏ وهي مجلة تعني بالأمور المعاصرة في العالم الإسلامي المعاصر. 
بقى أن ألقى الضوء على أهم اتجاهات المستشرقين الألمان وأستطيع أن 
أصنفهم على النحو الآتي: 
الاتجاه الأول: الموسوعيون التراثيون. 
يرى هؤلاء أن التراث العربي والإسلامي بحر يجب خوضه وقد أنفقوا 
لفات عمرهم في هذا التراث قراءة وتحقيقا ونقدا وتحليلاً وأهمهم كما أشرت آنفا 
بروکلمان Brockelmann‏ وفرایتاج Freytag‏ والشاعر والأدیب فريدريك روکرت 
Ruckert‏ الذي اعتنی بشعر المعلقات ومقامات الحريري وترجمة دیوان الحماسة 
لأبي تمام مع تعلیقات وافية وغير ذلك ومنهم سیمون فايل Weil‏ ومارتن هارتمان 
Hartmann‏ وشبیتا Spitta‏ وأوجست فیشر August Fischer‏ ولیتمان Littmann‏ 
ونولد كه Theodor Noldeke‏ وآدم ميتز «Adam Mez‏ والمستشرقة الألمانية أنا 
ماري شيمل -Annemarie Schimmel‏ 


الاتجاه الثاني: المستشرقون التراثيون التخصصون. 
وهم کشر ومعظم هم اعضاء جمعية الستشرقین الألفان * 
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Die Deutsche Morgenlandische Gesellschaft. DMG‏ التي تأسست في 448 
وقد عقدت مؤتمرها العلمي السابع والعشرين في رحاب جامعة بون وكنت أحد 
المشاركين فيه» وقد ضم أكثر من خمسمائة مستشرق واستمر من التاسع والعشرين 
من شهر سبتمبر حتى الثاني من أكتوبر ۱۹۹۸ وقد تنوعت الأبحاث بين التراث 
والمعاصرة لكنها اتجهت نحو التخصص. 

ولوحظ أن أعدادا كبيرة من المستشرقين الشبان قد احتلت مكانها بين جيل الكبار 
وأهم الشبان: اشتيفان كوت Stephan Guth‏ وباتريك فرانكه Franke‏ وفيريناكليم Verena‏ 
Klemm‏ وغيرهم ممن تنوعت مشاربهم ورؤاهم تجاه الاستشراق وحاولوا من خلال 
المناهج الحديثة استحداث طرق جديدة وقد أثبت المستشرق راينهارد شوله Schulze‏ 
رؤى جديدة في طرق التجديد في علم الاستشراق. 

ومن USI‏ إشتيفان فیلد Stepan Wild‏ وأنجليكا نويفيرت Angelika‏ 
Nevwirth‏ وفيبك فالتر Wiebke walter‏ وجيرهارد إندرس Gerhard Endress‏ 
ومونيكا فاطمة مولبوك Monika Fatima Muhlback‏ والمستشرقة جوردون كريمر 
Gudrun Kraemer‏ وروتراود فیلاند Rotraud wielandt‏ وغيرهم ممن يستحقون أن 
أتناولهم في موضع آخر. 

ولقد عثرت في إحدى زياراتي على مخطوط فريد في العروض العربي 
وهو مخطوط کتاب العروض" لعلي بن عيسى الربعي المتوفى سنة 4۲۰ه وقمت 
بتحقيقه وعلى الرغم من مضي أكثر من ألف عام على المخطوط إلا أن حالته 
جيدة» وقد اغتظت ذات مرة من المبالغة في حفظ المخطوطات» وكانت إحدى 
موظفات المكتبة ترمقني وأنا أقلب المخطوط yy‏ أن تقلب لي المخطوط بدلا 
عني» فصخت بها في لطف ممازحا: ریما يكون هذا المخطوط بخط جدي! 

فأردفت على التوّ: لكن لم يحافظ عليه أبوك! 

وربما كانت على حق في ذلك» حتى لو قلنا إنهم قد سرقوا هذه المخطوطات! 

وقد تفضل البروفيسور إشتيفان فیلد Stefan Wild‏ بكتابة تقديم واف معرف 
بالكتاب وبمنهج الخليل بن أحمد ؛ ونظرا لأهمية بحثه هذا ققد ترجمثه إلى العربية 
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واعتمدته أساسا لهذا البحث. 
الستشرق Stefan Wild‏ اشتیمان فيلك 

يعد البروفیسور إشتيفان فيلد من كبار المستشرقین الألمان وقد ولد في 
۷ بمدينة Leipzig‏ لايبزيج» ونال درجة الدکتوراه في ١15١‏ ونال درجة 
الاستانية في VATA‏ من جامعة ميونيخ وعمل في ١157‏ بالمعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية ببیروت؛ ثم معهد الاستشراق بجامعة Heidelberg‏ هايدأبرج خلال الفترة 
۳ وفي عام ۱۹۸ GE‏ مديرا للمعهد الألماني للأبحاث الشرقية 
ببيروت حتی ۰۱۹۷۳ وشغل منصب الأستاذية بجامعة أمستردام منذ VAVE ple‏ 
حتى ۱۹۷۷؛ ومنذ عام ۱۹۷۷ عمل أستاذا بجامعة بون؛ وحصل على جائزة 
Helga und Edzard Reuter Preise.‏ . 

وقد نشر عددا من الكتب والأبحاث في مجالات علوم اللغة والأدب العربي 
والاستشراق وعلوم الإسلام» وحوار الحضارات؛ كما أسهم في إصدار المنشورات 
الإسلامية؛ ويعد مدير تحرير مجلة عالم الاسلام" . Die Welt des Islams.‏ 
International Journal for the Study of Modern Islam‏ 

ومن أشهر أعماله:- كتاب العين وعلم اللغة العربية Wiesbaden‏ ۱۹3۵ 
- القرآن )1996 (Hrsg., Leiden‏ 
- الانسان والنبي ail y‏ في القرآن )2001 (Minster‏ 
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المستشرقون الألمان والخليل بن أحمد 
عروض الخليل بن أحمد 
أو 
كم ابن مناذرا" 
Prof.Dr.Stefan Wild‏ 
بقلم الستشرق البرفيسورإشتيفان فيلد ‏ جامعة بون 


أ.د محمد آبو الفضل بدران 


بينما كان الخليل بن أحمد يمشي في سوق الصفارين بالبصرة سمع إيقاع 
المطارق المنتظم من النخاسين على الطشوت والكؤوس النحاسية فكان ذلك سبب 
اكتشافه نظرية العروض؛ على نحو ما روى المؤرخون العرب. ومغزى هذه 
الأسطورة واضح فهي تشير إلى أن أي عبقري يستمد اكتشافاته من الحياة اليومية, 
فمثل التفاحة التي سقطت من الشجرة فألهمت إسحق نيون اكتشاف نظريته "قوة 
الجانبية الارضیه" ألهم إيقاغ المطارق: تن تَن» تن الخليل إلى وضع أسس نظام 
البحور العربية الكلاسيكية. وسواء آخدثت هذه القصة في الواقع أو لم تحدث كقصة 
تفاحة Gigs‏ فان ذلك ليس له أهمية تُذكر. 

وقد رويت روايات كثيرة حول كتاب العروض للخليل؛ فقد روى 
المرزباني: 'سأل الاخفش الخليل: A‏ سمّيت الطويل OS ge‏ ) وما ذكره أبو 
الطيب عبد الواحد بن علي أن'مما أبدع فيه الخليل اختراعه العروض التي حظرت 
على أوزان العرب والحقت المفخمين بالمطبوعين وبلغنا عن الخليل أنه تعلّق 
باستار الكعبة وقال: اللهم ارزقني علماً لم يسبقني إليه الأولون ولا يأخذه إلا عنيّ 
الآخرون ثم رجع وعمل العروض*'ء ويضيف "احدث الخليل أنواعاً من الشعر 
ليست من أوزان العرب (...) أخبرني أصحابنا أن للخليل بن أحمد قصيدة على 
Obed Glad‏ ثلاث متحركات وساكن ۰ وأخرى على فعلن فعلن بمتحرك وساکن OM‏ 

وقال النضر بن شمیل:کان أصحاب الشعر يمرون بالخليل فيتكلمون في 
النحوء فقال الخليل: لابد لهم من أصل؛ فوضع العروض؛ فخلا في بيت ووضع فيه 
طستاً فجعل يقرعه بعود ويقول: فاعلن مستفعلن فعولن. 
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قال فسمعه egal‏ فخرج إلى المسجدء فقالوا: يا أبا عبد الرحمن مالك؟ 

أصابك شيء؟ أتحب أن نعالجك؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: أخوك يزعم أنك قد 
خولطت» فأنشأ يقول: (من الكامل) 

لو كنت تعلمُ ما أقول عذرتني 

لکن جهلت مقالتي فعذلتني 


Seal cus *f‏ ما تقول عذلتكا 
وعلمت أن جاهل فعذرتکا" 


وشبّه أحد البدو كلام الخليل بن أحمد غير المفهوم بلغة الغجر والروم ويعده 
ابنه مجنوناً بينما ينظر ابن خلكان إلى الابن على أنه 'ولد متخلف”. 

يناقش الخليل القدرية ويرى أنهم رجال جدل spekulativ‏ وینقل لا 
المرزباني مناقشته مع قذري. 

وذكر حمزة الأصفهاني أن الخليل قال: "أيها السائل عن فهم القديم؛ إن قلت 
ین هو؟ فقد أینته؛ وان قلت: كيف هو؟ فقد كيّفته» هو شيء شيء ولا شيء لا 
شيء (لا شيء) وشيء لا شيء ولا شيء شيء. 

فقال أبو شمر له: هذا هو الکتاب الذي لا یجمع ولا يفرّق؛ هذا هو البدعة 
التي يرفع الله بها من الارض البدعة". 

وتؤكد هذه الآراء عبثية كتاب الخليل في أعين بعض معاصريه وعدم تقبلهم 
لما توصل إليه. 

إن كتاب عروض الخليل -وهو أقدم كتاب في العروض العربي- كتاب 
مفقود» وبإمكاننا أن نخمن أنه كان مخطوطة صغيرة جداً. وإذا وثقنا في رواية 
أخرى فان 3S‏ ابن مناذر بإمكانه أن يسع كل کتاب الخليل ببساطة. 

أي أن هذا الكتاب لم يكن حجمه يزيد عن صفحتين على أقصى تقديرء ومن 
المتوقع أن تكون الدوائر العروضية الخمس وأسماء البحور وتفعيلاتها مرسومة 
فيه؛ وكذلك تعريف العنصرين الأساسيين في العروض العربي وهما: السبب 
والوتد. وكان على الخليل بن أحمد أن يخترع لغة خاصة بالعروض حتى يُصور 
نظام العروض بدقة. ولهذا الغرض كان يجب على الخليل أن يجرد الخط العربي 
التقليسدي من خصائصه الخطية المتوارثة . فلكي يوضح النظام الصوتي العربي 
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وحتى يؤسس النظام العروضي كتب الخليل: هذا هاذاء وفاعل فاعلن. 

وإذا كان هذا النظام خطوةٌ ثورية فان اكتشاف نظام المقطع الصوتي في 
اللغة العربية وضع منهجاً جديداً يجب أن تقاس مدى أهميته باكتشاف دي سوسير 
-de Saussure‏ 

إن اللغة العربية -حسب وصف الخليل- تتركب من مقطعين صوتيين أو 
وحدتين فقط. ولا تطابق هاتان الوحدتان الكلمات العربية فهي-في معظم الأحوال- 
أصغر من الكلمات المستقلة» وهي لا تطابق الفونيمات Phonemen‏ التي يكاد نظام 
كتابتها يطابق الحروف الكتابية. هذه الوحدات ليست متطابقة مع مصطلح المقاطع 
الصوتية في علم اللغة الحديث ولكن تقترب منها إلى حد کبیر» وفي كل الأحوال 
يمكن تحويلها بسهولة إلى أصوات لغوية. من الممكن أن نقارن اكتشاف الخليل بن 
أحمد باكتشاف تكوين اللغة من مقاطع حيث إن وحدتي الخليل: السبب والوتد تثبت 
لنا محاولته الناجحة في تطور نوع من النظرية الجزئية للمقاطع الصوتية في بنية 
اللغة العربية. 

ويوجد فوق الفونيمات وتحت مستوى الكلمات الواقعية نظام مزدوج يفسر 
تنوع اللغة العربية حسب تنوع إمكانات تركيب عناصرها المحدودة: فكل الألفاظ 
العربية تتكون من سبب ووتد وهما كالمقطعين الصوتيين: القصير والطويل ذوي 
الإمكانيات التركيبية المختلفة للفونيمات. كما أن كل الألفاظ العربية بإمكانها أن 
تصوار على أنها تركيبات مختلفة من سبب ووتدء وهذه هي أساسيات نظرية الخليل 
اللغوية. كل الكلمات العربية أو معظمها بإمكانها فوق ذلك أن يعبر عنها بأوزان 
تركيبية محدودة نسبياً من سبب ووتد. ولتوضيح هذه الوحدات الكبرى التي تصف 
إلى حد ما المستوى اللغوي الأعلى استخدم الخليل صيغ الفعل من الجذر الواحد 
وهو فعل المکون من (ف» ع» ل). 5 

منذ الخلیل يعبر عن الوزن الأساسي في علم الصرف العربي بفعل: فعل. 
ویقال استفعل» مفعول...الخ. وهذه الصيغة تستخدم حتی الآن منهجأً في وصف 
اللغة العربية. ومن المعروف أيضا أن اصطلاحات النحو وعلم الصرف في اللغة 
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العبرية تبنى على هذا النحو أيضاً. oo‏ 

وإضافة على ذلك فإن الخليل قد اكتشف خطأ عروضياً خاصاً يصور به 
السبب والوتد تصويراً دقيقاً يتكون من [5] دائرة صغيرة و [/] حركة. وأخمن أن 
هذين الرمزين كانا عنصرين أوليين ثم تطورا بعد ذلك إلى مساواة الدائرة الصغيرة 
بحرف الهاء والحركة بحرف الألف العربي. بإمكان اللغة العربية أن تكتب 
بالتركيب الثلائي من دائرة صغيرة وحركة وسكون [اللاشيء]. 

إن ما سميته المستوى الفوقي والمستوى التحتي استخدمه الخليل في نظام بديع 
لفرعین من علم اللغة العربية؛ المستوى الفوقي أدى إلى تطور علم المعاجم العربية: إن 
جميع الألفاظ العربية بإمكاننا أن نعبر عنها بتركيبات ثنائية الجذر أو ثلاثية أو رباعية 
أو خماسية الجذر. وهذه الجذور المجردة التي لا تنتمي إلى الواقع اللغوي تركب على 
أسس أنموذجية معينة. إن الإمكانيات التركيبية يعبر عنها بتصريفات جذر فعل Sab‏ 
وبإمكان الجذور أن تنظم Lule‏ حسب الخصائص الصوئية لاحرف الجذرء وقد نظم 
الخليل الفونيمات في اللغة العربية حسب مخرجها الصوتي. في معجم الخليل [لعنن] 
الذي يعد أول معجم في اللغة العربية - بيد أنه لم تمه - يضع جميع الكلمات حسب 
نظام صوتي حسابي معقد في أبواب جذورها؛ كل جذر له موضع في فصيلة جذره 
تتكون نظرياً من مجموعة من الحروف في جميع تركيباتها المحتملة؛ وعلى سبيل 
المثال فان أحرف الجذر DU‏ ك ت ب تكون مجموعة متفرعة لأسرة جذرية: ك 
ب ت؟ ت بك؛ ت ك ب؛ ب ك ت؛ ب تل ك. ثم يفصل الخليل بين المواضع 
(الصيغ) المستخدمة فعلا والتركيبات النظرية فقط. 

إن معجم الخليل يسمى بمعجم العين حسب الفونيم Che‏ وهو الفونيم الذي- 
حسب تقسيم الخليل بن أحمد للفونيمات العربية- يوجد في أعمق مخرج صوتي 
وهو الحلق. 

في المستوى التحتي يجد الخليل في ثثنائية السبب والوتد مفتاح تفاعيل الشعر 
العربي؛ وبالطبع فان الخليل لم يدع ابتكاره التفاعيل العربية فقد وجد الشعر العربي 
واللغة العربية كما كانت من قبل بيد أنه ابتكر مفتاحاً لوصف نظام البحور ومن 
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المحتمل أنه ابتكر بعض تسميات البحور العربية. 

إذا كانت إحدى وظائف البحث العلمي هو التنظيم المنهجي فإن الخليل كان 
عبقرياً في نظامه المنهجي. وفي وصفه للبحور العروضية العربية على أنها صور 
فردية للإيقاعات الخمسة الرئيسية الخاصة بالدوائر الخمسة نرى النظام المتقن الذي 
يبدو - لأول نظرة- غير منظم في الواقع. فبحور القصائد العربية الموجودة كانت 
عالمّه الواسع حيث ينتمي بعضها إلى بعض انتماء روحياً وانسجاماً سرياً. وقد 
أصبح هذا التماسك الروحي واضحاً للناظر والمستمع حيث إن وصف البحور 
المختلفة في دائرة ما وضح من خلال توزيع السبب والوتد فيها مما أوجد انتماءهم 
إلى تفعيلة واحدة» كما أنهم ينتمون إلى تراكيب مقطعية متساوية: فالبسيط والطويل 
والخفيف يندرجون تحت تفعيلة فعيل [إذا وزنا أسماء البحور صرفياً)ء والمتقارب 
والمتدارك.. إلخ. وقد انتبه الجاحظ إلى جهود الخليل في وضع التسميات حيث قال 
'وكما وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز ألقاباً لم تكن العرب 
تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب وتلك الأوزان بتلك الأسماءء كما ذكر الطويل 
والبسيط والمديد والوافر والكامل وأشباه ذلك“ وكل ذلك يؤكد صفة الخليل التي 
أطلقها عليه الصفدي بأنه 'فيلسوف دولة الإسلام'. 

ربما تعدى الخليل في بعض الأحيان غرضه في دافعه نحو التنظیم» وقد 
انهم بأنه اخترع بحوراً لم تكن موجودة في الواقع لان لها موضعاً في نظامه 
العروضي وربما كان هذا الاتهام الذي رماه به بعض المتأخرين ظلماً حيث أعتقد 
أن عالماً قديراً كالخليل الذي فرق منهجيا في كتابه Ciel)‏ بين الجذور المستخدمة 
فعلاً والجذور النظرية في اللغة العربية لم يكن في حاجة إلى أن يدعي وجود 
بحور غير موجودة حتى عصره؛ لم تكن موجودة لكن كان بإمكانها أن توجد. 

على af‏ حال لم يتطور علم العروض العربي بعد الخليل إلا قليلاً. وفي 
إحدى الروايات عن تاريخ علم العروض العربي رويت رواية جديرة بالاهتمام فقد 
كان الخليل يزن أبيات الشعر العربي حسب اكتشافه العروضي بصوت عال؛ 
وكذلك صنع تلامذته ومعاصروه. وكانت الدوائر أشكالاً لها نوع من الخط السري؛ 
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من يهمهم بصوت عال وفي نفس اللحظة يكتب أشكالاً غامضة لا تفهم إلا بعد 
تفسير وظائفها فسوف يقال عنه - في أفضل الأحوال-: إنه مجنون؛ وإذا لم يك 
محظوظاً فان معاصريه الجهلاء يصنعون منه ساحراً وكافرأء هذا الاتهام لم يدخره 
الناس للشاعر cel‏ م 5 منفر لماشو الخليل- على نحو ما يرويه 
الأصفهاني- "كان محمد بن عبد الوهاب الثقفي أخو عبد المجيد يعادي محمد بن 
مناذر بسبب ميله إلى أخيه عبد المجيدء وكان ابن مناذر يهجوه ويسبه ويقطعه. 
وكل واحد يطلب لصاحبه المكروه ويسعى عليه؛ فلقي محمد بن عبد الوهاب ابن 
مناذر في مسجد البصرة ومعه دفتر فيه كتاب العروض بدوائره» ولم يكن محمد بن 
عبد الوهاب يعرف العروضء فجعل يَلْحظ الكتاب ويقرؤه فلا يفهمه؛ وابن مناذر 
متغافل عن فعله؛ ثم قال له: ما في كتابك هذا؟ فخأه في کمه» وقال: وأي شيء 
عليك مما فيه؟ 

فتعلق به cy‏ فقال له ابن مناذر: يا آباالصتلت الله الله في دمي! فطمع فيه 
وصاح: يا زنديق في ES‏ الزندقة؛ فاجتمع الناس إليه فأخرج الدفتر من كمه 
وأراهم لیا فعرفوا براءته مما قذفه به ووثبوا على محمد بن عبد الوهاب 
واستخفوا به» فانصرفوا ووثب يجري!”. 

في تاريخ علم العروض العربي توجد فجوة كبيرة. وهذه المخطوطة 'كتاب 
العروض" للربعي (ت ۱۰۲۹/۵4۲۰م) التي حققها زميلي وصديقي الأستاذ الدكتور 
محمد أبو الفضل بدران تعد هي وكتاب العروض لابن جني (ت ۱۰۰۲/۸۳۹۲م) 
من أقدم التآليف في علم العروض العربي. وحسب علمي فإن أقدم عرض لعروض 
الخليل وأكمله نجده في العقد الفريد لابن عبد Gy‏ (ت ۹4۰/۵۳۲۸م). برغم أنه 
يذكر اسم الخليل بين الحين والآخر في عرضه هذا ويستشهد بأمثلة الخليل الشعرية 
فإن أسلوب النص في تفاصيله بشكل عام يعود إلى ابن عبد ربه؛ وعلى ما يبدو فإن 
كتاب عروض الخليل لم يكن بحوزته. والامر كذلك أيضاً لدى ابن جني والربعي 
فهما لم ينقلا مباشرة من نص الخليل. إذن يتبقى لدينا السؤال: من أين أخذ ابن عبد 
ربه وهو Se‏ في الأندلس؟ ومن أين أخذ ابن جتي والربعي معرفتهما بعروض 
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الخليل؟ أو بشكل أدق: أين كتاب العروض للخليل بن أحمد؟ يبدو أنه قد ضاع کي 
وربما من خلال ما ثقل:من من آراء مضادة وإضافات لكتاب عروض الخليل بن أحمد 
نتمکن من أن نصل إلى إعادة تصوّر كيف كان کتاب الخلیل بن آحمد. 

إن سيرة الخليل حسب المصادر المتاحة لنا لم تُكتب بعد. فمثلاً ما الذي 
زه عن Bie‏ رار ہا کی رھ عن he‏ در 
إليه؟ US‏ هذه موضوعات للبحث لم يكن ممكناً لهذه المقدمة ولهذا التحقيق أن 
يتطرقا إليها. لکن الحقيقة المؤكدة هي أن كتاب الخليل بن أحمد Sh‏ أقدم وأهم أثر 
خلفه عبقريٌ من عباقرة الحضارة العربية. 


اشتیمان فيلد. 
تعقيب: 

أثار مقال البروفيسور إشتيفان فيلد عددا من النقاط التي يجب الوقوف 
حيالها: 


- قضية تسمية البحور الشعرية وعلاقتها بالإيقاع. 

- علاقة الأسباب والأوتاد بالتسمية. 

- عبقرية الخليل بن أحمد في اكتشاف لغة خاصة بالعروض» تجرد الخط العربي 
التقليدي من خصائصه الخطية المتوارثة. 

- اكتشاف نظام المقطع الصوتي في اللغة العربية. 

- نظرية السبب والوتد. 

- المستوى الفوقي الذي أدى إلى تطور المعاجم. 

- أثر المستوى التحتي. 

- أثر الخليل بن أحمد بالمعتزلة. 

- أين كتاب الخليل بن أحمد؟ وما حجمه؟ 

- من أين أخذ ابن عبد ربه الأندلسي وهو بالأندلس كتاب الخليل؟ 

- تصتوئر كيف كان كتاب الخليل بن أحمد؟ 

- ما الذي نعرفه عن كتاب التوحيد المنسوب إليه؟ 
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إن هذه النقاط والأسئلة تطرح أسئلة كثيرة جديرة بالبحث؛ وإذا كان تصور 
إشتيفان abd‏ لک ابن مناذر صغيرا؛ فإن من المحتمل أن يكون كمه كبيرا كما كانت 
الملابس والحلل في عصره وبذا يكون كتاب العروض للخليل ليس صغيرا كما 
تصوره بل حوى البحور والتفعيلات والعلل والزحافات وربما كان ذا أوراق كبيرة 
متعددة. 
١‏ إن مقال البروفيسور إشتيفان فيلد يفتح رؤى جديدة في العروض العربي لما 
تدرس بعد؛ وأحرى بنا أن نوليها اهتماما ونقداء وربما كان موقف الجاحظ من 
الخليل موقفا يعتمد على موقف الخليل من المعتزلة. 

كما أميل إلى أن دورا Las‏ قام به العروض في حفظ مفردات اللغة 
العربية؛ إذ إني أفترض أن كثرة صيغ الجموع في اللغة وقسما كبيرا من ألفاظها 
المترادفة؛ وما طرأ على بنية بعض ألفاظها يعود إلى العروض؛ لان الشاعر يجد 
نفسه مضطرا إلى لفظة يحدد البحر العروضي ترتيب أسبابها وأوتادها فيلجأ إلى 
مرادف مهجور أو مبتكر أو إلى جمع مهجور أو غريب لم يرتضه البلاغيون لكن 
الوزن طلبه. 

بقيت نقطة أخرى: من قراءة المخطوطات القديمة يتضح أن رمز الساكن 
(/) ورمز المتحرك (5) أو (A)‏ على عكس ما نستخدمه OV)‏ وهي ظاهرة جديرة 
بالالتفات والتحليل والنقد؛ على نحو ما سأتناوله في بحث قادم إن شاء الله تعالی. 
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الحواشي. 

بوتي و 
)0 هتلر : كفاحي. 
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Siehe: Rudi Paret: Arabistik and Islamkunde an den 

Deutsche Orientalisten Seit theodor Noldeke, Steiner Wiesbaden, 1966. 

Carl Brockelmann: Geschichte der Arabischen Literatur, Leiden 1938. (") 

(4) عبد الله بن محمد الحبشي: تصحيح أخطاء بروکلمان, الأصل؛ الترجمة ط. المجمع الثقافي. 
أبوظبي» 1994 

)°( نجیب العقيقي: المستشرقون toe‏ ص» ۱۲-۲ دار المعارف. القاهرة ۱۹۸۰ 

(1) القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه. 

(۷) ترجمة أ.د.محمد أبو لفضل بدران 

(A)‏ [المترجم] ورد في العمدة لابن رشیق: 
وذکر أبو القاسم عبد الرحمن بن بسحاق الزجاج اختلاف الناس في ألقاب الشعر؛ فحکی 
عن الخليل شيئاً أخذت به اختصارأً وتقليدً؛ لأنه أول من وضع عم العروض وفتحه للناس: 
وغادرت ما سوى ذلك من قول أبي إسحاق الزجاج وغيره لا على أن فيه تقصيراً. 
ذكر الزجاج أن ابن دريد أخبره عن أبي حاتم عن الأخفش قل: سألت الخليل بعد أن عمل كتاب 
العروض: لم سميت الطويل طويلا؟ قال: لأنه طال بتمام أجزائه: قلت فالبسيط؟ قال: لأنه انبسط 
عن مدى الطويل وجاء وسطه فعلن وآخره فعلن» قلت: فالمديد؟ قال: لتمدد سباعيه حول خماسيه: 
قلت: فالوافر؟ قال: لوفور أجزائه وتدأ بو قلت: فلكامل؟ قال: أن فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في 
غيره من لشعر؛ قلت: فالهزج؟ قال: لأنه يضطرب؛ شبه بهزج الصوت» قلت: فالرجز؟ قال: 
لاضطرابه كاضطراب قوائم الناقة عند القيام» ققت: فالرمل؟ قال:لأنه شبه برمل الحصير لضم 
بعضه إلى بعضء قلت: فالسريع؟ قال: AY‏ يسرع على اللسان؛ قلت: فالمنسرح؟ قال: لانسراحه 
وسیولته. قلت: فالخفيف؟ قال: لأنه أخف السباعيات؛ قلت: فلمقضب؟ قال: لأنه اقتضب من 
لسریم؛ قلت: فالمضارع؟ قال: لأنه ضارع المقتضبء قلت: فالمجتث؟ قل: له اجتث؛ أي: قطع 
من طويل دائرته؛ قلت: فالمتقارب؟ قال: لتقارب أجزاته؛ لأنها خماسية كلها يشبه بعضها بعضاً." 
وقد وردت هذه الرواية في بعض المصادر الأخرى مثل: مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
لليافعي؛ ونور القبس من منتخب المقتبس للمرزباني. 

)4( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۲ ص۱۷ بيروت د.ت. 

(۱۰) آبو الطيب عبد الواحد الحلبي: مراتب النحويين ص ۳۱. 
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آراء المستشرقين في نسبة 4 کتاب العين 
للخليل: غراف دولا سال أنموذجا 
Gea Cues‏ هد هد 
أ.د. محمد خير محمود البقاعي 
جامعة الملك سعود — السعودية 


آراء المستشرقين في نسبة کتاب العين للخليل أد. محمد خير محمود البقاعي 


آراء المستشرقين في نسبة كتاب العين للخليل: غراف دولا سال أنموذجاً 





أ.د. محمد خير محمود البقاعي 


قال أبو بكر بن دريد مؤلف معجم "جمهرة اللغة" وتلميذ الخليل بن أحمد: 
'ولم أجر في إنشاء هذا الكتاب إلى الإزراء بعلمائنا ولا الطعن في أسلافناء وأنى 
يكون ذلك؛ وإنما على مثالهم نحتذي؛ وبسبلهم نقتدي» وعلى ما أصلوا نبتني» وقد 
ألف أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي رضوان الله عليه كتاب العين 
فأتعب من تصدى لغايته» وعثی من سما إلى نهايته؛ فالمنصف له بالغلب معترف» 
والمعاند متكلف» وكل من بعده تبع أقر بذلك أم جحد". وقد قال الدكتور هادي حسن 
حمودي في كتابه الخلیل وكتاب العین" إن ابن دريد» وهو صاحب ثاني معجم في 
العربية بعد كتاب العین» تاريخياً كان في وسعه أن ينكر كتاب الخلیل» وأن يشن 
قوارع الكلام ليجعل من كتابه الجمهرة ابتداعاً جديداً لم يسبق إليه» ولكن ابن دريد 
كان يتمتع بذلك الخلق العلمي الرصين الذي يعترف بفضل من سبق وينزل الناس 
منازلهم التي يستحقونهال). 

أردت أن أبدأ مداخلتي بهذين النصين لنتأملهما في ضوء واقعنا العلمي 
والثقافي الیوم. 

Ul‏ السيدة غراف دولاسال la Salle‏ ع4- Mme Graf‏ فلم أجد لها ترجمة 
وافية» فقد أخل بها كتاب "لمستشرقون" للعقيقي واموسوعة المستشرقین" لعبد 
الرحمن بدوي؛ وأقدم ما وجدت لها بحثاً بعنوان: داخل البیت العربي في قسنطينة 
(الجزائر)» منشور في المجلة الافريقية “Revue Africaine”‏ العدد ۰۸۱ ۹۳۷ cel‏ 
ص ۰۳۰-۵۱۹ والبحث موقع باسم "الآنسة غراف أستاذة في مدرسة البنات في 
تونس العاصمة» وعضنو الجمعية الآثارية في فسنطینة. والجمعية التاريخية 
الجزائرية". ويبدو أنها اكتسبت بعد الزواج اسم "دولاسال» وهو اسم زوجها. أما 
آخر أبحاثها فيعود إلى عام ۹0۰ ep)‏ (وهو بحث بعنوان: إسهام في دراسة الفلكلور 
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التونسي: المعتقدات والعادات النسائية المتعلقة بالقمر)". ولها بحث آخر بعنوان: 
ملاحظات عن الحكايات حول نبات الضنرغوس (آذريون الماء) التونسي 
(الأحدبان). 

وفي حواشي بحثها عن الفلكلور التونسي تشير الكاتبة إلى الكاتب الفرنسي 
الشهير ليسنيل دو لا سال cLaisnel dela salle‏ وهو مختص في الفلكلور الفرنسي. 

ويبدو أنها توقفت عن النشر بعد عام ۱۹۵۰م؛ فقد راجعت المجلات التي 
شاركت في الكتابة فيها: (المجلة الإفريقيةء OL)‏ حوليات معهد الدراسات الشرقیة)» 
كما راجعت 'مجموعة التراجم والمذكرات العائدة لجمعية البحوث الأثرية لمنطقة 
قسنطينة من عام ٠10١م‏ إلى بدايات عام ۱۹۲۰م؛ فلم أجد أي معلومات عنها. 

Ld‏ بحثها عن الجدل الذي دار حول نسبة کتاب العین" إلى الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» فقد آشار إليه فؤاد سزكين في كتابه "تاريخ التراث العربي("؛ ونشر 
في مجلة OY!‏ وهي مجلة معهد الآداب العربية للآباء البيض في تونس (السنة 
الحادية عشرة؛ الفصل الأول cad ۹٤۸‏ العدد ۰4۱ ص 4۱-۳۷). تقول المؤلفة: 

إن أقدم معجم عربي يستحق هذه التسمية» ونعني المعجم الجامع الذي يرتب 
الكلمات حسب جذورهاء هو کتاب العين الذي يعود زمن تأليفه إلى نهاية القرن 
الثاني أو بداية القرن الثالث الهجري. وهو يُنسب على وجه العموم إلى الخليل بن 
أحمد. ولكنه على الرغم من ذلك فان أدبيات غزيرة من النقد والدفاع» ومن 
التصحيح والتدقيق نشأت حول هذا الكتاب خلال أكثر من قرنین من الزمن. 

والروايات التي تخص ذلك الجدل معروضة بالعربية؛ جانب منها في كتاب 
"الفهرست" للندیم. وكثير منها في كتاب "لمزهر" للسيوطي. ونجد بعضاً من تلك 
الروايات أيضاً في كتب أخرى مختلفة مثل: کشف الظنون" لحاجي خليفة. 

جهد برونلیش() Braiinlich‏ في بحث عنوانه" "الخلیل وكتاب regal)‏ 
نشرته مجلة 'إسلاميكاء في العدد الثاني لعام ١١۹١م"‏ في جمع كل المعلومات التي 
تخص کتاب Cosel‏ وما يتعلق منها بالنقد الموجه إليه على وجه الخصوص. 
وحرص برونليش أيضاً على ذكر كل الأعلام الذين أنكروا أن يكون الخليل مؤلف 
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هذا العمل المعجمي. ويكاد يكون هذا البحث دراسة جامعة لهذه القضية. 

ونحن نرى من المفيد أن نذكر فيما يلي الكتب التي استخدمها برونليش في 
تحبير بحثه مرتبة حسب تسلسلها التاريخي: (الجمهرة لابن دريد؛ نزهة الألبا لابن 
الأنباري؛ الفهرست لابن النديم؛ إرشاد الأريب لياقوت؛ الخصائص لابن جني؛ 
المزهرء والاقتراح للسيوطي؛ كشف الظنون لحاجي خليفة). 

والحال أن الروايات التي ينقلها إلينا كل واحد من هؤلاء المؤلفين هي 
نوعان: 

تأكيدات ليست إلا مجرد شهادات» وتحليلات تنصب إما على الجانب 
التاريخي وإما على مادة الكتاب نفسه. وتنضوي تحت لواء القسم الأول 
الروايات الآتية: 
.١‏ ينقل إلينا السيوطي في "لمزهر"» مج١ء‏ ص47 (وحاجي خليفة في كشف 
الظنون» مجه. ص ۰۱۲۲ وياقوت في الإرشادء مج »٦‏ ص ۲۲۲) عن الازهري 
في "تهذیب اللغة" أن الليث بن المظفر ألف کتاب العین" بعد موت الخليل ونسبه 
إليه ليضفي على كتابه قدراً أكبر من الثقة. ولكنه لما لم يشأ أن ينكر الرواية التي 
ترفع الكتاب للخليل فإنه تلقب هو نفسه بهذا اللقب. وليس للخلیل في هذا الكتاب إلا 
ما هو مسبوق بعبارة "أخبرني الخلیل؛ ويقال إن الخليل عمد قصداً إلى عبارة 
غامضة ليقنع الجمهور بقسم الكتاب الذي وضعه هو. 
۲. وهناك رواية أخرى تنسب للخليفة عبد الله بن المعتز (یاقوت؛ مج٦»‏ ص ۲۲۳: 
المزهر» مج۰۱ ص ۸ حاجي خليفة» مجه» ص ۱ الفهرست» مج۰۱ ص 4۲). 
كان لليث على الخلیل كثير من الايادي البيضاءء وقد وجده الخلیل عالما جلیلا فباعه 
GUS‏ العين بمائة ألف درهم. فعکف الليث على قراءته ليل نهار حتی حفظ نصفه 
عن ظهر قلب. ولکن زوجة الليث آرادت في یوم من الایام الانتقام منه لامر 
شخصي فعمدت إلى حرق المخطوطة. ولما لم يكن هناك نسخة أخرى من الکتاب» 
وكان الخلیل قد توفي منذ زمن عمد الليث على الفور إلى كتابة القسم الأول الذي 
يحفظه عن ظهر قلب» ولجأ إلى كل علماء عصره ليعيد تأليف القسم الثاني. 
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يت 
۳. أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (المتوفى سنة ۵۳9۰) يقول: كما في 
(المزهر» مج١ء‏ ص8 4؛ وحاجي خليفة» مجه. ص ۱۲۲) في كتابه مراتب اللغويين 
Si‏ عن علب (المتوفى ۲۹۱ه) أن خطة كتاب العين وضعها الخليلء ولكن المادة 
التي ضمتها هذه الخطة استّمدت من علماء العصر. 
.٤‏ وهناك رواية ثالثة تفترض أن الخليل أملى على اللیث مباشرة بلا وسيط (فهرست. 
مج١ء‏ ص ۳:؛ ابن الأنباري» نزهة...» ص ۵۵؛ إرشادء Agee‏ ص ۲۲۷). 

إن هذه الشهادات الثلاث التي يصعب التوفيق بينها تلقي مسبقا ظلالاً من 
الشك حول حقيقة مؤلف کتاب العین". هذا من جهة؛ وهناك من جهة أخرى 
اعتبارات ذات طبيعة تاريخية يمكن أن تلقي بعض الضوء على القضية: 
.١‏ ينقل ياقوت في "إرشادء gee‏ ص۲۲۷ أن تلميذ الخليل النضر بن شميل سئل 
عما إذا كان يعرف كتاب العين فأنكر ذلك. وعندما سئل إن كان أستاذه قد ألف هذا 
الكتاب فأجاب أن ذلك مستحيل لأنه هو نفسه لم يسمع قط أستاذه يذكر ذلك» وأنه لم 
يغادر البصرة إلا بعد موت الخليل. 
". يقول أبو علي القالي (المتوفى سنة 157ه) كما جاء في (المزهر مج۰۱ 
ص ١5؛‏ حاجي خليفة» مجه. ص ۱۲۲): إن أبا حاتم السجستاني وأضرابه ينكرون 
أن يكون هذا الكتاب من تأليف الخليل عندما حُمل إليهم الكتاب من خراسان في 
نحو عام ۲٠١‏ أو ۲۵۰ للهجرة أي مدة طويلة بعد موت الفقيه اللغوي الشهير. 
۳. وبالتوافق مع الرواية السابقة جاء في (المزهرء مج١ء‏ ص 57؛ وحاجي خلیفته 
مجه. ص ۱۲۳) أن ما تنبغي ملاحظته أن UI‏ من تلامذة الخليل المشهورين الذين 
نقلوا علوم أستاذهم مثل: النضر بن شميل؛ ومؤرج السدوسي (ت ۱۹۵ه)» ونصر 
ابن علي (الغامدي)» وأبو الحسن الأخفش (الصغير سعيد بن مسعدةء ت ۲۲۰ه) لم 
يشر إلى كتاب العين. 

وهناك أخيرا بعض الملاحظات المهمة التي تخص مادة الكتاب وتسمح 
بتصور المشكلة في هيئة أخرى» وتسمح بشكل من الأشكال في القيام بما يُسمى 
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النقد الداخلي. 

.١‏ جاء في(المزهرء» مج١ء‏ ص۵۲): أن سيبويه؛ وهو أكثر تلامذة الخليل براعةء 
ts,‏ ما يذكر أستاذه في كتابه؛ ينتمي انتماء واضحاً إلى مدرسة البصرة» في 
حين أن السمة التي تسم کتاب العين' هي كوفية؛ مثال ذلك نظريته المتعلقة بتشكيل 
الصوامت .émission des Consonnes‏ 
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". جاء في (المزهرء مج١ء‏ ص٠٠‏ و۵۳): أن محمد بن الحسن الزبيدي (المتوفى 
۹ يشير في مقدمته ل'مختصر العين" إلى عدد من الأخطاء التي يرفض 
أن تنسب إلى نحوي من طبقة الخليل بن أحمد. ويلتقي معه في هذا ابن جني في 
کتابه الخصائص في النحو" إذ تدفعه تلك الأخطاء إلى الاعتقاد أنه لا Sy‏ أن 
يكون الخليل قد أسهم في تأليف هذا الكتاب. 
۳. جاء في (المزهرء مج١ء‏ ص4۲): أن العسكري (المتوفى ۳۹۵ه) يرى أن 
الخليل لم يكن ليستشهد بشعراء متأخرين مثل أولئك الذين نجدهم مذكورين في 
كتاب العين7)؛ ويعتقد أن في الكتاب نصوصاً خارجية مدسوسة. 
4 وينقل السيوطي أخيراً في (المزهرء مج١ء‏ ص4۱): UL‏ لابن فارس في فقه 
aan‏ يستند إلى نص العبارة الأخيرة في كتاب العين (هذا آخر كلام العرب)» 
وهناك حديث يقول: "العربية لا يحيط بها إلا نبي' وقد كان الخليل كما يقول ابن 
فارس أكثر le yy‏ من أن يدعي مثل هذه الادعاءات”. وتبدو لنا عناصر هذه الحجج 
ذات قيمة متساوية: ولا ينبغي أن ننسى أن مدرستي الكوفة والبصرة لم تكونا قد 
انفصلتا في العصر الذي يعتقد أن الخليل ألف كتابه فيه؛ بل إنهما ربما لم تكونا 
منفصلتين في عهد سيبويه نفسه. 
أما القول الذي يحمل الرقم (۲) فإنه يستند إلى حقيقة أن الروايات القديمة 

لم تشر أبدأ إلى الخليل بوصفه لغوياً. ولقبه الذي أكسبه المجد هو OMG sal‏ 
ولیس "للفوي". ۱ 

ویستشهد برونلیش بقائمة طويلة من المولفین المشهورین» مثل: بو زید؛ 
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ابن قتيبة» ابن السكيت» المبرد» الذين لا یظهر الخلیل في کتبهم بوصفه حجة في 
اللغة. إذأء يظهر أنه من المؤكد أن اللغويين القدامی کانوا یجهلون البحوث اللغوية 
للخليل؛ أو أنهم لم يولوها قيمة كبيرة. 

وفي مقابل ذلك نجد أن الحجج التي تدعم كون الخليل هو المؤلف هي: 
إن أقدم ذكر لكتاب العين هو كما يذكر برونلیش (كرنكو» ص AN‏ معجم 
"لجمهرة" لابن درید. ص۲۸۷ الذي وضعه مؤلفه على خطة كتاب العين 
ومنهجه؛ وفي کتابه الآخر "لملاحن۳۲) حیث يقول عند الحدیث عن مصطلح 
(دبس): 'ذكره الخلیل في باب الباء والسین". 

ولا ينبغي فضلاً عما سبق أن ننسى الرواية القائلة إن الخليل Gail‏ كتاباً 
يسمى 'فاتت العین"» وأن النضر بن شميل ألف "لمدخل إلى كتاب العين". وأن 
هاتين الواقعتين تفترضان وجود GUS‏ العين قبل سنة GAT OY‏ وهي السنة التي 
توفي فيها النضر بن شميل9". 

إن تفحص الآراء المختلفة المتعلقة بهذا الجدل تزرع في النفوس شا مقلقاً 
حول أصالة نسبة كتاب العين للخليل. ولا يبدو أن الحجج التاريخية التي عرضناها 
حاسمة لننزع من الخليل شرف تأليف هذا الکتاب ولكنها على أية حال لا تقصي 
إمكانية الإشراف الفعلي على عمل تلامذته عندما كانوا يتلقون العلم عليه. 

ويبدو لمراجع كتاب العين أن المقدمة الرائعة التي تعتمد حصرأ على آراء 
الخليل هي من وضع عقلية مبدعة وليست عقلية مجرد عالم لغوي. ولا يمكن أن 
يكون مؤلف هذا الكتاب إلا نحويا لأنه تكثر فيه النكات النحوية المتعلقة بالمواد 
اللغوية. وليس من العبث في نهاية الأمر أن نفترض We‏ أن الكتاب كله لم يؤلفه 
الخليل» وأن كثيراً من الفقرات الطويلة؛ والمقدمة على وجه الخصوص هي للخلیل» 
ولكن وضع الكتاب في صورته النهائية أسندت لليث. ويمكن أن يكون علماء 
آخرون من تلامذة الخليل أسهموا في ذلك فأضافوا إليه تعليقات أدخلت بعد ذلك في 
النص بهدف جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات المفيدة. 

ويبدو أن الجدل لن ينتهي حول هذا الموضوع. وآية ذلك أنه من المؤكد أنه 
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على الرغم من كل تلك المناقشات فان اسم الخليل سيظل أبدأ مقروناً بكتاب العين. 

إن هذا البحث الذي قدمت لنا فيه غراف دولاسال ملخصاً وافيا لبحث 
برونليش يعطينا فكرة عن تبادل المعلومات بين المستشرقين منذ زمن مبكر؛ إذ 
كانوا يعرضون المعارف الاستشراقية التي تظهر باللغات الغربية كلها (الألمانية 
والإنجليزية والروسية وغیرها)» ليطلع عليها أبناء جلدتهم ممن لا يتقنون اللغات 
المذكورة فيسهمون في ذلك بتقدم البحث؛ وفي عدم تكرار ما قاله الآخرون حتى 
في لغة أخرى. إن غراف دولاسال نقلت في بحثها حالة البحث في عصرها حول 
قضية كتاب العين فاطلع عليها المستشرقون الفرنسيون الذين لم يعودوا إلى القضية 
بل التفتوا إلى موضوعات أخرى تسهم في تطور المعرفة الاستشراقية. إن 
المعلومات الواردة في هذا البحث قد تكون اليوم معروفة لدى عامة الباحثين ولكنها 
كانت عندما ظهرت في عام ۸٤۱۹م‏ في بحث غراف دولاسال» وقبل ذلك في عام 
ام في بحث برونليش معلومات قيّمة وجديدة GY‏ أغلب الكتب التي عاد إليها 
برونليش كانت مخطوطة أو مطبوعة طبعات حجرية غير مفهرست". وأختم 
بالقول إن البصرة التي كانت في يوم من الأيام حاضرة الثقافة العربية والأدب 
والفكرء كانت أيضاً ملتقى طرق برية وبحرية عديدة مما ألفه تجار ذلك الزمن 
الذين كان لعمان منهم الحظ الوافرء ولقد جاب الخليل شأنه شأن كثير من العمانيين 
الذين احترفوا الرحلة وعشقوا الإبحار أصقاعاً كثيرة من العالم المعروف آنذاك؛ 
وهذا يفتح باب القول في تفتح عبقريته بالاعتماد على المؤثرات التي تلقاها عندما 
اتجه شرقاً نحو حضارة عريقة هي الحضارة الهندية (حضارة اللغة السنسكريتية) 
التي ما زالت علاقاتها بالحضارة العربية مختزلة على حساب الاتساع والتضخيم 
الذي نالته علاقة الحضارة 5 العربية بالحضارة اليونانية انطلاقا من منظور خاطئ 
يجعل هذه الأخيرة حضارة الغالبين اليوم متناسين أن الهند شأنها شأن الصينء 
شهدت حضارات متطورة سبقت_اليونان وحضارتهم تطوّرت تطوراً علمياً 
وأخلاقياً. أ. إن تأثر الخليل بعلوم الشرق لا یغض من عبقريته OS‏ 


ok 


آراء الستشرقین في نسبة کتاب العین للخلیل آد. محمد خير محمود البقامي 
الحواشي. 


)1( انظر بحثاً منشوراً على موقع منتدى سنابس لمحمد عبد الخالق: كاتب من مصر يعمل في 
عمان. ewww.snsbes.com/forum/pritthread‏ وبحثاً بعنوان: رأي في كتاب (العين) 
ونسبته للفراهيدي بقلم باسم عبد الحميد حمودي على موقع: 
-www.almadapaper.com/sub/09-209/p09. htm‏ 

(۲) عنوان البحث بالفرنسية: 

Mme. M. Graf de la Salle, Contribution a l'étude du folklore tunisien, Croyances et coutumes 


féminines relatives ã la lune, Mélanges offerts ã William Margais, Editions G.-P. 
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بسطام بن قيس» أمير وبطل بدوي في العصر الجاهلي؛ ليبتزغ ۹۲۳١م؛‏ وفهارس الشواهد» 
وهو فهارس للقوافي والشعر الوارد في كتب الشواهد النحوية واللغوية العربية؛ بالتعاون مع 
أوغست فشره ليبتزغ 547١م‏ وما يليها؛ وشارك مع أوبنهيم وكاشل في تأليف كتاب "لبدو" 
ليبتزغ ۱۹۳۹م. وله من البحوث عدا البحث المشار إليه عن الخليل وکتاب العين بحث 
بعنوان: في مسألة صحة الشعر الجاهلي؛ وهو بحث ترجمه الدکتور عبد الرحمن بدوي 
ونشره في كتابه دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي؛ وله بحث عن أبي ذؤيب 
نشر في مجلة المستشرقين الألمانء ج۱۸» ص۲۳-۱. انظر: موسوعة المستشرقين للدكتور 
عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بیروت؛ 584١م‏ ص1۷-17.[لبقاعي]. 

Al Khalil und das Kitab al Ayn, Islamica, II, 1926, )۷( 
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وقد عدت إلى هذا البحث في أصله الألماني لأقارنه بما جاعت به المؤلفة فوجدتها تعرض البحث 
عرضاً وافياً يحيط بأهم ما فيه.[البقاعي]. 

Les Manuscrits arabes de I'Escurial 1, Paris 1884 s 394. (A) 

ديرمبورغ؛ المخطوطات العربية في ال(سکوریال» باریس» ۱۸۸4م» ص ۰۳۹۶ 

(1) أورد برونليش في بحثه» ص44-87 قائمة طويلة بأسماء الشعراء في كتاب العين.[البقاعي]. 

)٠١(‏ الكتاب المسمى: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء وخير طبعاته بتحقيق 
مصطفى الشويمي؛ مؤسسة بدران؛ بيروت ۹۱۳ ام.[لبقاعي]. 

)1( انظر في هذا الخصوص کتاب الدكتور جعفر نايف عبابنةء مكانة الخليل بن أحمد في النحو 
العربي دار الفكرء عمان» الأردن ۱۹4۸م؛ وبحث الدكتور عبد القادر المهيري» بعنوان: 
على هامش المصطلح النحوي في كتاب العین» المنشور في كتابه: نظرات في التراث 
اللغوي العربي؛ دار الغرب الإسلامي؛ بیروت؛ AAT‏ ١مء‏ ص177١-1174.‏ [البقاعي]. 

)11( بحث كرنكو عنوانه كما في أصل بحث برونلیش: بداية التدوين اللغوي عند العرب حتى 
زمن الجوهريء والتوقف عند عمل ابن دريد على وجه الخصوصء في الملحق المئوي 
لمجلة الجمعية الآسيوية؛ أكتوبر" تشرين الأول" 4 ٩۲‏ ام.[لبقاعي]. 

)11( عاد برونليش إلى طبعة ه. ثوربيك Thorbecke‏ .14 في مدينة هیدلبیرغ» ۱۸۸۲م» ص ۰۲5 
السطر الثالث.[البقاعي]. 

(۱۶) انظر بحث برونليش ومصادره في هذه الفقرة» ص 4 45-4.]البقاعي]. 

)٠١(‏ كان الأب أنستاس الكرملي حقق قسماً من الكتاب وطبعه في مطبعة الآداب في بغداد عام 
۳ م ونسب الكتاب إلى اللیث بن سيار تلميذ الفراهيدي» ولكن الدكتور مهدي المخزومي 
أحد أبرز محققي كتاب العين ألف UGS‏ بعنوان: عبقري من البصرة؛ ط۲ دار الرائد العربي 
بيروت ۱۹۸5م» ذكر فيه أن الكتاب للخليل وساعده فيه تلميذه الليث. وممن تناول قضية 
الشك من العرب المعاصرين يوسف العش في كتابه قصة عبقري'؛ دار الفكر دمشق 
۲ ونورية ذاكر العاني في كتابها 'المعجمات العربية'؛ والدكتور صلاح الفرطوسي 
في مقدمته لمختصر العين للزبيدي الذي حققه؛ والدكتور هادي حسن حمودي في كتابه: 
الخليل وكتاب العينء الناشر المؤلف» لندن 514 pV‏ بمناسبة عام التراث العماني؛ وهو ينقل 
عن محقق كتاب "لبارع" لأبي علي القالي قوله: اولكنني بعد أن حققت النص- أي نص 
البارع للقالي- وقعت على حقيقة طريفة جديرة بالإعلان وهي أن "لبارع" ما هو إلا كتاب 
العين للخلیل بن أحمد الفراهيدي".[البقاعي]. 
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)14( لفت النظر إلى أهمية المصادر السنسكريتية في تطور العلوم العربية ديمتري غوتاس في 
کتابه لمهم: الفكر اليوناني والثقافة العربيةء ترجمة وتقديم د. نقولا زيادة» المنظمة العربية 
للترجمة؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت ٠07‏ ؟م؛ ص75. [البقاعي]. 
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۳ 





RE 
توصيات ندوة الخليل بن أحمد الفراهیجو الدولية‎ 


الحمد لله الذي تمت بنعمته الصالحات؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل 
الصلوات؛ ويعد: فبدعوة كريمة من وحدة الدراسات الْمانية # جامعة آل البيت» 
وبالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان الشقيقة لدى المملكة الأردنية الهاشمية انعقدت 2 
رحاب جامعة آل البيت ندوة علميّة دوليّة باسم ندوة الخليل بن أحمد الفراهيدي الدوليّة 
Bull 2‏ من السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة سبعة 
وعشرين وأريعمائة والف هجرية الموافق للثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من 
شهر تموز سنة ست وألفين ميلادية؛ بمشاركة خمسين باحثاً من العُلماء المتخصصين 
من عشردول عربية يمثلون سبعاً وعشرين مؤسسة علمية عربية. 
وقد ناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام قرابة خمسين ورقة علميّة تناولت 
جوانب مهمة من سيرة الخليل وشخصيته وثقافته وميادين علمه وإبداعه وعطائه 4: 
الدراسات القرآنية والحديثية واللغوية والنحوية والعروضية والصوتية والأدبية؛ وفق 
رؤى منهجية متباينة بين القديم والحديث؛: ب4 سبع جلسات علمية مثمرة تراسها نفر 
من آبرز العلماء مشكورين. 
ويانتهاء جلسات الندوة ومناقشاتها العلمية: ۱ 








خن المشاركون التوصيات الآتية: 

-١‏ تأكيد فرادة شخصية الخليل بن أحمد الأزدي العُماني ودوره 4 الفكر العربي 
الإسلامي خاصة؛ Sally‏ الانساني dele‏ باعتباره شخصية عالميّة أسهمت في تقدّم 
المعرفة البشرية. 

۲- إجراء مزيد من الدراسات العلميّة المنهجيّة التي تضئ الجوانب الجديدة ‏ سيرة 
الخلیل بن أحمد الفراهيدي وآفاق عطائه العلمي. 

٣‏ توجيه العناية إلى استخراج تراث الخليل واعادة تحقيق المنشور منه تحقيقاً 
علميا أمينا باعتماد أصول خطية جدید: 





وترميم كتبه الضائعة. 
0-4 إجراء مسح توثيقي شامل ودقيق لكل ما كتبه القدامى والمعاصرون عن الخليل 
بهدف تقديم كشاف ببيلوغ را مرجعي عن الخليل بن أحمد. 
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تفعيل حركة ترجمة تراث الخليل إلى اللغات والألسنة الحية والتعريف به 


عالمياء لما لذلک من أهمية بالغة 2 تبيان منزلة الخليل وجهوده الثرة 2 مسيرة 
الحضارة الإنسانية. 


 -‏ تعريب الدراسات الغربية الجادة| 





تناولت الخليل وانجازاته العلمية لما لذلک 
من دور فاعل 4 الاطلاع على فكر الآخر والتواصل الحضاري. 

دعوة المؤسسات العلميّة العربيّة إلى إقامة ندوات دوليّة للتعريف باعلام الأمّة 
ودورهم الحضاري الفاعل على المستوى الانساني. 
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-A‏ إقامة ندوة دوليّة 2 العام القبل عن شخصية ابن درید الأزدي العُماني ‏ رحاب 
جامعة آل البيت تنظمها وحدة الدراسات العٌمانية بالتعاون مع سفارة سلطنة 
عُمان لدى المملكة تقدیراً لشخصية ابن دريد الرائدة. 

4- نشرأوراق الندوة ‏ کتاب بعد النظر فيما يصلح للنشر منها لتكون مرجعاً بين 
أيدي الدارسین والباحثين. 

۰- تشکیل لجنة لتابعة توصيات الندوة؛ وتخويل جامعة آل البيت اختيار هذه 
اللجنة. 


ویعد. فان العلماء والباحثين الشارکین 2 هذه الندوة الدوليّة يرفعون 
بخالص التقدیر والعرفان أسمى آیات الشکر والتقدیر إلى حضرة صاحب الجلالة 
اللک عبد الله الثاني ابن الحسین العظم لما لقوه من طيب الاقامة وحسن الضيافة 
والرعاية والتنظيم المتميّز للندوق سائلين الله عر وجل أن يحفظ جلالته؛ وأن يمن عليه 
بموفور الصحة والعافية؛ وان يبقيه سنداً للوطن والأمّة. 

كما يرفع المشاركون بالثل خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى حضرة 
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم؛ داعين له باليمن والصحة والعمر 
الدید. شاكرين لجلالته دعمه الموصول لوحدة الدراسات العُمانية 2 جامعة آل البيت. 

كما يتوجه المشاركون بالشکر والتقدير لسمو الأمير غازي بن محمد العظم 
البعوث الشخصي والمستشار الخاص لجلالة الملك المعظم على تفضله برعاية هذه 


الندوة العلميّة الدوليّة وانتداب معالي الأستاذ الدكتور عبد السّلام العبادي رئيس 
جامعة آل البيت لافتتاحها. 
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ويتوجه المشاركون بالشكر والعرفان إلى جامعة آل البيت ممثلة برئيسها 

معالي الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي الذي أحاط الندوة بحسن عنايته» كما 
يشكرون وحدة الدراسات العْمانية واللجنة التحضيريّة النظمة للندوة على جهودهم 
الطيبة 2 الإعداد والتنظيم للندوة حتى اكتمل نجاحها بالتعاون مع سفارة سلطنة 
Glee‏ الشقيقة 2 المملكة ممثلة بسعادة الشيخ مسلم بن بخيت البرعمي؛ سفير 
السلطنة لدى المملكة الأردنية الهاشمية ومكتب الافتاء 2 سلطنة عُمان الشقيقة 
ممثلاً بسعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام للمكتب ممثل سماحة 
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان. 

ويستذكر المشاركون الجهود الطيبة لجميع المؤسسات العلمية والمراكز 
الأكاديمية التي أسهمت ب إنجاح هذه الندوة. 

وفق الله العاملين لخدمة تراث الأمة والتعريف بإنجازات الحضارة العربية 
الإسلامية وأعلامها البدعین؛ والحمد لله رب العالین. 
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كلمة الأستاذ الدكتور صلاح جرار 
باسم المشاركين في الندوة 


والصلاء والسلامٌ على سيّدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله الطاهرين 
وصحبه الميامين. 
معالي الأستاذ الدکتور عبد السلام العبادي الأكرم؛ رئيس جامعة آل البیت؛ مندوب 
صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد العظّم. 
السادة العلماء الأجلاء. 
الأخوات والأخوة المشاركون والحضور. 
آیها الحفل الکریم. 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته؛ 

ها نحن نتأهب للافتراق على أمل اللقاء البارك إن شاء الله» بعد أن نظمتنا هذه 
الندوةٌ المباركةٌ على مدار ثلاثة أيام متتاليات 2 عقد من العلماء الأماثل والباحثين 
من أهل الفكر والنظر والرأي الذين اجتمعوا من بقاع الوطن العربي العزيز كافة بذ 
رحاب جامعة آل البیت؛ تظللهم رعاية الله عر وجل وتصحبهم عنایثه سبحانه؛ للبحث 
2 تراث الخليل بن أحمد الفراهيدي والاعتراف بفضله ومكانته ودوره العلمي والقومي 
البارزء وتدارس جهوده ‏ مختلف ميادين المعرفة من لغة ونحو وصرف وعروض وأدب 
وغير ذلک. 

wat‏ كانت هذه الندوةٌ حافلة بالكثير من الأبحاث النوعيّة والآراء السديدة والرؤى 
والأفكار الجديدة ووجهات النظر العميقة والأطروحات والاجتهادات المتنوّعة والمناقشات 
والقترحات المختلفة: مما يؤكد مكانة الفراهيدي وأهمية جهوده العلميّة وامتداد 
أثرها عبر الزمان والمكان. 

OY‏ من آبرز ما حققته هذه الندوة: بالإضافة إلى هذا العدد الجم والوفير من 
المشاركات والبحوث المتميّزة: أنها وفرت ugh‏ انفيسة لتبادل الأفكارٍ والآراء بين 
الشارکین والتفاعل بين مختلف الرؤى والأطروحات وتكامل الجهود وإغنائها؛ مما 
يُسهم ب تطوير الأبحاث المشاركة وتنقيحها والزيادة عليهاء وإنني لعلى يقين أن كل 
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واحد من الشارکین؛ كان يحدّثُ نفسّه ۶ أثناء انعقاد الجلسات العلميّة وما يدور 
فيها من نقاش» أنه سوف يجعل همه الأولَ بعد العودة إلى وطنه وجامعته أن يعود إلى 
ما فاته من الصادر والراجع والدراسات وان يطورٌ بحثه وینقحه ویزید عليه مما آفاده 
من هذه الندوة العلميّة البارکة. 

ومما لا شك فيه أن هذه الندوة قد شرّعت امام أنظارٍ الشارکین ابواباً جديدة 
للبحث, إذ إن الموضوعات التي تتصل بالخليل بن أحمد وتراثه العلمي لا تنفد وانني 
لعلى يقين أيضاً بانه ما من آحدر من المشاركين إلا وراوده موضوعٌ er‏ وأضمر نيّة 





2 خاطره للكتابة 2 هذا الوضوع بعيداً عن عيون الباحثين والمختصين. 





وانني أغتنم هذه الفرصة الدعوة جامعة آل البيت - حرسها الله - إلى النهوض 
بمشروع يكون ثمرةَ كريمةٌ من شمار هذه الندوة وهو أن سند إلى لجنة من علماء اللفة 
القیام بمقابلة ما وصلنا من معجم العین على جمیع معاجم اللفة وکتب النحو 
والصرف التي ele‏ بعده ونقلت منه؛ وذلک لضبط Sige‏ العين واستکمال ما سقط 
من هذه الواد مع تحقیقها وتوثيقها التوثيق اللازم. 

كما أدعو إلى أن تخصص جامعةٌ آل البیت جناحاً خاصا 4 مکتبتها العامة 
للخليل بن أحمد الفراهيدي يضم كل ما اله الخليلُ وكلّ ما كتب عنه من دراسات 
ومؤلفات وابحاث بمختلف لغات العالم ومن مختلف الجلات والدوريات ليكون هذا 
الجناحٌ مرجعا لكل الباحثين من مختلف أرجاء العالم ممن يبحثون ‏ الخلیل وتراثه. 
ومتى أنشأت الجامعة oe‏ هذا الجناح أو الزاوية؛ فانه يغدو من اليسير حينئن تحويلها 
إلى قاعدة بيانات خاصة بالخليل بن احمد تريط الكترونياً مع شبكة المعلومات الدوليّة. 
ويبقى جهدنا ‏ هذه الندوة والجهودٌ المقترّحة - مهما بلغت من الاتساع والشمول 
والتميز- متواضعة إذا قيست باهمية ما قدّمه الخلیل بن احمد لأمّة العربه إذ إنه 





بريادته 4 وضع أوّل معجم شامل للعربية؛ وهو معجم العين؛ يكون قدّم للأمة أهم مقوّم 
من مقومات هُويتها الثقافيّة والحضاريّة؛ وهو اللغة؛ فاللغة ai (GY‏ هي الركيزة 
الأولى لهويتها والسجل لحضارتها وإنجازها وشخصيتها وثقافتها. 

ولو أنَ الخليل بن أحمد - رحمه الله وجزاه خير الجزاء كفاء ما قدم للأمة- 
لو أنه يقوم قليلاً فينظر حال اللغة العربية 4 أوطانها؛ ويرى كيف شابها اللحن 
والعجمة ونالها الاستضعاف والتهميش والتأخير لصالح لغات آخری لأصابته الخيبة 


aE 


وصدمه الخذلان؛ وريط بين تلك الحال وما لحقها من الضعف والهوان ب هذا الزمان. 

إن من أوجب الواجبات على المختصين بالعربيّة وتراثها - أيَّها الأساتذة الأجلاء 
والسادة العلماء- أن يتصدوا للذب عن هُوية الأمّة والدفاع عن لغتها وتراثها وقيمها 
السامية من خلال السعي الدائب إلى إعلاء مكانتها ‏ اوطانها وخارج أوطانها؛ والعمل 
على جعلها Bad‏ العلم والثقافة والمعرفة والإبداع وسائر استخدامات الحياة وعدم 
التهاون 4 محاولات تهميشها وتضييق مجالات استخدامهاء OY‏ كل ما يُصيب اللغة 
من خير او شر يصيب أهلهاء فتنهض بنهضة الم وتتراجع بتراجعها. 

معالي الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي؛ مندوب صاحب السمو الملكي الأمير 
غازي بن محمّد العظم. 

يسرّني نيابة عن الأخوات والأخوة الشارکین ‏ هذه الندوة أن آتوجه إلى مقام 
صاحب السمو SUL‏ الأمير غازي بن محمد العظم . حفظه الله . ببالغ التقدیر ووافر 
الشکر والامتنان على رعایته لهذه الندوة. 

كما يسرتي ان اتوجه باصدق آیات التقدیر والامتنان إلى معالي الأستاذ الدکتور 
رئيس جامعة آل البیت على عقد هذه الندوة البارکة مما July‏ على غيرة صادقةٍ على 
العربيّة وتراثهاء وحرص على خدمتها وحمايتها وتحصينها من آثار الغزو BAAN‏ 
الهدّام وما يتهدّدها من أخطار وتحديات. 


ولا يفوتني ب4 هذا القام أن أعرب عن خالص التقدير والشكر لوحدة الدراسات 


العُمانية 2 جامعة آل البيت وسفارة سلطنة عُمان 2 المملكة الأردنيّة الهاشميّة على 
الجهود التي بذلوها 4 cles}‏ هذه الندوة. والشكر موصول أخيراً إلى اللجنة 
التحضيريّة الكريمة؛ ورئيسها الدكتور محمد محمود الدروبي؛ مساعد رئيس الجامعة 
والجندي المجهول الذي واصل الليل بالنهار ‏ الإعداد والتنظيم والمتابعة حرصاً على 


نجاح هذه الندوة وتحقيقها لأهدافهاء سائلين Se abt‏ وجل أن يجزيّهم جميعا خير 
الجزاء على ما بذلوه وقدّموه وما أحاطونا به من رعايةٍ وعنايةٍ وكرم ضيافة. 
والله تعالى أسأل أن يوفقكم ويوفقنا جميعا إلى ما يحبّه ويرضاه. 





oP tafe ley 


0. 


كلمة الدكتور سعيد جبر أبو خضر 
عضو اللجنة التحضيرية 


معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الأكرم؛ مندوب صاحب السمو اللكي 
الأمير غازي بن محمد العظم راعي الحفل حفظه الله. 
سعادة الشيخ مسلم بن بخيت البرعمي؛ سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية 
الهاشمية 
سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي؛ الأمين العام لکتب الافتاء .4 سلطنة عُمان. 
سعادة الأستاذ علي الدرمکي؛ السكرتير الأول 2 سفارة سلطنة عمان لدى المملكة 
الأردنية الهاشمية. 
العلماء الأجلاء» 
الحضور الفضلاء 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته؛ 

فبعونه - Ue‏ 2 علاه- وتوفیقه وسداده أدركت فعالياتٌ هذه الندوة شاطی 
السلامة. واختتمت جلساتها السبع بالتمام والكمال؛ وجاءت أيَّامُها الثلاثةٌ مباركة 
عابقة بروح الخلیل- رحمه الله - ممزوجة بوحي علمه وخلقه وایمانه. 

فهنه ALIN‏ لا رابغ لها؛ بحسب فلسفة التعلیم والتعلم الخليليّة: لم يكن فيها لأي 
منا یوم راحةٍ بحمد call‏ إنما كانت أيامٌ فائدةٍ وغنيمةٍ lad‏ الواحد منا ممن هو أعلمٌ 
منه وأفاد وکانت ايام اجر لاخرین منا إذ أدلوا بعلمهم فارتوى منه کل ذي ظماء 
وكانت ایام مُذاكرةٍ ومدارسة لکثیرٍ منا لقي الواحدٌ من هو بمنزلته؛ فكانت جدليّةٌ 
المعرفة بأوج استدارتها ويهائها. 

فجامت البحوث المقدمة ب هنه التدوة متسمةٌ بالتخصصيّة والموضوعيّة 
والشموليّة العلميّة: فتناولت مختلفٌ جوانب الخلیل- سيد أهل الأدب قاطبة 2 علمه 
وزهده- وتحققت 2 ضوئها الأهدافٌ المنشودة من عقد هذه الندوة الدوليّة. 

وجاءت المناقشات التي تلت كلّ جلسة؛ سواء أكانت 2 قاعة الندوات أو 2 أروقة 
الجامعة ورحابها العامر: لتفتح الباب على مصراعيه أمام بحثٍ دووب لا يحده زمانْ أو 
Disa‏ أمام بحث مفعم بالإرادة ale‏ ومؤسس على لغة الحوار الق والهادئ وال وتيٌ 


الذي تتمیز به حضارتنا العربيّة والإسلاميّة. 


الحضور الکرام؛ 

إن (قامة وحدة الدراسات العُمانيَّة ‏ جامعة آل البیت ندوة الخلیل بن أحمد 
الفراهيدي الدوليّة بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان ف الملكة الأردنيّة الهاشميّة - 
تترجم؛ بادی ذي بدء» حجمّ العطیات التي تنطلق منها الأسس الثقافيّة بين البلدین. 
وتمثل, کذلک. امتدادا لفعالیات موصولة احتفاءً بمسقط عاصمةً للثقافة العربيّة 
العام ١٠٠۲م‏ فشموس عُمان تسطع 2 اصقاع الأرض؛ ونجومٌ اعلامها الزاهرة وب 
مقدمتهم الخلیل تنيرٌ فضاءً مشارق الأرض ومغاريهاء فلم تكد تمضي "الأيام الثقافية 
العمانيّة 4 الیونسکو" التي أفردت للخلیل ندوة احتفالية بمناسبة مرور ۱۳۰۰ عام على 
ولادته, حتی حملت وحدة الدراسات العٌمانيّة 2 جامعة آل البیت قبس نور الخلیل 
العطرة؛ وفاءً لروحه الطاهرة. 
الحضور الکرام؛ 

ليسزني ويشرفني أن أزجي بالنيابة عن اعضاء اللجنة التحضيريّة الشکر والتقدیر 
إلى فرسان Mayall‏ ومحبي الخلیل ومصابیح هذه الأمّة الذين آمدوا هذه الندوة 
بمقومات slant‏ وبعثوا طاقات التاريخ وإشراقات الحضارة العربيّة والإسلاميّة ‏ 
العقول والنفوس. والشكرٌ موصولٌ USI‏ من اسهم ف نجاح هذه الندوة؛ بإذن اللّه؛ ونخص 
بالذکر سفارة سلطنة عُمان الشقيقة لدی الملكة الأردنيّة الهاشميّة؛ ونخص مکتب 
الافتاء 4 السلطنة وجامعة آل البیت. 
ب بكم 2 رحاب جامعة آل البیت بيتكم وبیت العرب 





وختاماء فاني أجدد التر 
والسلمین. 


رای عبر رل راد 


24. 





فهرس المجلد الأول 


تقديم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة 

توطنة 

وقائع حفل الافتتاح 

کلمة معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة 

كلمة سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام لمکتب الافتاء في سلطنة مان 
كلمة الأستاذ الدكتور عوض بن حمد القوزي باسم المشاركين في الندوة 


كلمة الدكتور محمد محمود الدروبي مدير وحدة الدراسات GGL‏ ومساعد رئيس ۲4-۲۱ 








الجامعة باسم اللجنة التحضيرية 

سر 
أسماء الباحثين المشاركين في الندوة (مرتبين وفق الحروف) 
برنامج جلسات الندوة 

أوراق الندوة اسم الباحث 

الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية جدلية [al‏ أحة. نهاد فليح العاني 
والمعنی: دراسة تحليلية 
منهج الخليل في تفسير غريب القرآن من خلال كتابا د. طه ياسين الخطیب 
العين 
الخليل في تفسير التبيان أ.د. سعيد جاسم عباس الزبيدي 
الاستشهاد بالحديث على اللغة في كتاب العين د. سمير محمد أعبيد نقد 
الصنعة الحديثية في كتاب العين للخليل بن أحمدا د. حسين علي بطي 
الفراهيدي 
المنجز العروضي الخليلي: حدوده وملامحه وأبعاده د. ناصر لوحيشي 
الخليل بن أحمد عروضيًا د. أحمد بن عبد الله السالم 
قول في نظرية الفراهيدي العروضية د. محسن علي السويدي 
بحر المتدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد أبد. علي ارشيد محاسنة 
الفراهيدي 
الدائرة الخليليّة وعروض الشعر العربی: جماليّة تما د. خلف خازر الخريشة 
بين بيت الشعر وبيت الشعر 





حوسبة اللغة في فكر الخليل: القاقية آنموذجا: دراس أ.د. صادق عبد الله آبو سليمان 





rt 
۱۳-۱ 
۱۸-۰ 
۲۰-۹ 


۲۸-۷ 
۳۹-۹ 


۸۱-۹ 


۱۱۵-۸۵ 


۱۰۲-۷ 


۱۸۲-۳۴ 


۲۰۱-۳ 


۲۱۹-۳ 


۲۱-۱ 


۲۸-۳۱ 


۲۹۹-۹ 


۳۲۰-۵ 


۱۳۹۹-۲۱ 


































































































وتحليل ونقد 1 | 

مدخل لدراسة اللغة الشعريّة عند الخلیل بن أحمداً أ.د. محمّد القاسمي ۳۹-۱ 
الفراهيدي 

الخليل بن أحمد وعلم التعمية | at‏ جاسر خليل أبو صفية |۳۸۸-۴ 
نظرات في معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي أ. د. محمد البوقاعي |01-785؟ 
أثر مقدمة کتاب العين في المعاجم العربية د. عيسى عودة برهومة. ‏ |4۳۰-4۰۳ 
آثر کتاب العين للخلیل بن أحمد في کتاب ارب آند. صلاح محمد چرار ۰ |444-4۳۱ 
للعوتبي 

أثر الخلیل في مجمل ابن فارس دة. حنان محمد حمودة ]40۹-44۵ 
الغات العرب في معجم العين all‏ د. ولید محمد العناتي. 4۹۹-۱ 
الماء في GUS‏ العين للخلیل: دراسة مقارنة: د. حمید لحمداني 0-1 



































فهرس المجلد الثاني 


البحث 

* صورة الخليل الفراهيدي في التراث النقدي العربي: 
أ* الخليل بن أحمد الفراهيدي في المصادر الأندلسيّة 
٩‏ الخليل بن أحمد عبقري العلماء 

أ* شعر الخلیل بن احمد الفراهيدي: جمع ودارست 
وتحقیق 

| المنظومة المعرفية للفراهيدي» دراسة نقدية 
* صورة الخليل بن أحمد نحوياً كما رسمها جعفر عبابنة] 
أ* جهود أردنية في دراسة الخليل الفراهيدي 

اه جهود الخليل في العلوم العربية ودعاوى الثر 
الأجنبي 

* الخليل بن أحمد وأثره في اللغة والأدب العبريين 

* جهود الخليل في صناعة المصطلحات النحوية 

اه مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع 
المصطلح 

| المصطلح النحوي في كتاب العين 

|* المصطلح العروضي ودلالته المعجمية عند الخليل 

[* حول نسبة منظومة نحوية للخليل 

|* الأبعاد اللسائية لنظرية التقليب الخليليّة 

أ* خليلي يناجي الخليل 

| الخليل الفراهيدي لغویا ونحویا ۴ 
اه المستشرقون الالمان والخلیل بن أحمد؛ اشتیفان 
أنموذجأ 





دولا سال أنموذجاً 
اه حفل الختام 

أ توصيات الندوة 

أه كلمة المشاركين 
eal‏ و 





د. مسر حجيج 
دة. آمنة بدوي 
د. يوسف بن محمود فجال 


al‏ سعود محمود عبد الجاير 


د. محمد سالم سعد الله 
دة. خلود العموش 

د. حسین ارشید العظامات 

أ.د. يحيى وهيب الجبوري 


ادة. سلوى ناظم 
آد. عوض بن حمد القوزي 
al‏ . محمد زرمان 


اد. خالد بن عبد الکریم بسندي 
د. عبد الکریم مخلف الهيتي 
د.عمر عبدالرحمن الساريسي 
أ.د. عبد الکریم مجاهد 
al‏ صالح بلعيد 
د. عودة الله منيع القيسي 
أ.د. محمد أبو الفضل بدران 


PPR رت‎ rT TT 





۱۱۳-۷ 


TET 


111-۱ 
1۸۹-۷ 
۷۱۲-۱ 
۷۲۷-۳ 


۷۰۱-۹ 
۷۷۹-۷۳ 
۸۲۱-۷۷۵ 


۸۱۱-۱ 
۸٩۱-۷ 
۹۱۲-۳ 
۹۳۷-۳ 
۹۱9-۹ 
۱۰۱۳-۷ 
۱۰۳۱-۰۵ 


۱۰۹-۳ 


Vite 
۱۰۹۸۲ 

۱۰۵۱ 
۱۱۵۳-۲ 






















































































أوراق الندوة الدولية التي قدت في جامعة آل البيت 
۲۹-۷ جمادى الآخرة 1511 ه/ ۲۵-۲۲ تموز 1١٠1م‏ 


إعداد وتحرير 
| سعيد جبر ابو خضر ! د . محمد محمود|الدروبي 


المجلد الاؤل 
منشورات جامعة ال البيت 


2۷۸ 


سلسلة الدراسات العمانية رم 





ZMNEMN MN EMMA ISIE Dy) 
PU SoP) تسه‎ oly ey yw 
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اعداد وتحرير 
د. سعيد چبر gil‏ خضر د. محمد محمود الجروبو 
قسم اللغة العربية وآدابها قسم اللغة العربية وآدابها 


جامعةآل البيت جامعة آل البيت 


الجلسد الأول 


منشورات جامعة آل البیت 
۸ 2۲۰۰۷/۸۷۱ 















المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 





11 
الندولة الدولية : الخليل بن احمد الفراهيدي (الفرق : ۲۰۰۲) 
الخليل بن احمد الفراهيدي / تحرير سعيد جبر محمد ابو 
خضرء محمد محمود الدروبي._ الفرق : جامعة آل البیت» 
oVeey‏ 
( )ص. (سلسلة الدراسات العمانية؛ )١‏ 
ر۲۰۰۷/۷/۲۰۱۱۳(:۱۰) 
الواصفات: / اللغویون / / اللغة العربية / / التراجم | 


ة المكتبة الوطنية بیانات الفهرسة والتصنیف الاولية 


رقم الاجازة المتسلسل لدی دائرة الطبوعات والنشر : ۷/۲۰۱۳ / ۲۰۰۷ 
رقم الایداع لدی داشرة الکت به الوطنی-2: ۲۰۰۷/۷/۲۰۱۳ 


+ جمیع حقوق‌هذا الکتاب محفوظة, غير مسموح بطبع اي جزء من اجزاء 
هذا الکتاب. أو اختزانه 4 اي نظام لاختزان العلومات واسترجاعها: أو نقله 
على أية هيئة أو باية وسيلة سواء أكانت الکترونية أو شرائط ممغنطة أو 
ميكانيكية: أو استنساخاً أوتسجيلاً او غیرها: الا 2 حالات الاقتباس 
الحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذکر الصدر ویعتبر الکتاب ملكا لجامعة 
آل البیت. 


+ الآراء وا لأفکار النکورة ‏ هذا الکتاب لا تعبر بالضرورة عن سياسة آل البیت. 


التنضید الضوئي والإخراج الفني 


بل Lag‏ الخازم 


المتابعة والاشراف 


سلطخ تنثاترة وباسر المومنچ 





تلفون ٩۱۰۸۰۰۰‏ فاكس 1۷۲۱۳۱ 





ص. ب ٥۹۱‏ - عمان - ۱۱۱۱۸ الاردن 





Unit For Oman Studies 
Series No. : (6) 


ae 


Se ay Bane Uae UU 
ae 


% 7 





Proceedings of 
The International Symposium 


AL-KHALIL IBN AHMAD 


Organized by Oman Studies Unit in Co-operation with 
The Embassy of the Sultanate of Oman in Amman, Jordan. 


27-29 Jumada II 1427/ 23-25 July 2006 
Edited by 
Said J. Abu Khader & Mohammad M. Al- Droubi 


Dept. of Arabic Lang. and Lit. © Dept. of Arabic Lang. and Lit. 
AL al-Bayt Univ. AL al-Bayt Univ. 


Volume | 


Publications of AL al-Bayt University 
1428A.H- 2007A.D 





Proceedings of The International Symposium 
Held at Al al-Bayt University, July 23- 25, 2006 


Edited by 


Dr. Said J. Abu Khader € ۰ Mohammad M. Al-Droubi 


Volume 1 
Publications of AL al-Bayt University 
1428 A.H- 2007A.D 





أوراق الندوة الدولية التي عفدت في جامعة آل البيت 
۲۹-۷ جمادى الآخرة ۱2۲۷ ه/ ۲۵-۲۲ تموز 1١٠٠م‏ 


اعداد ونحریر 
د سعيد جبر ابو خضر 17) د . محمد محمود|الدروبي 
المجلد الثاني 


منشورات جامعة ال البيت 
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الدراسات العمانية رم 





Se pat, UE Beye re 
SN BW Univ e, 
3 






PRS 
المراهيدي‎ 


LOM NA جامد‎ AD AVN شتا‎ Padi NG) 


سفارة لد ما Fo lj‏ 
۳9 ۷ اوق( ۰۲۳/۵۱۸۲۱۷ ۲۵ Creer jy‏ 
إعداد وت 
د. سعيد چبر S gil‏ تحرد 
قسم Aa‏ العرب ی وآدابها 


حمود الجروبو 


قسم اللغة العربية وآدابها 
جامعة آل البیت مس 
الجلد الثاني 
منشورات جامعة آل البیت 
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المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 


الندولة الدولية : الخليل بن احمد الفراهيدي (الفرق : ۲۰۰۲) 
الخليل بن احمد الفراهيدي/ تحرير سعيد جبر محمد ابو 
خضرء محمد محمود الدروبي._ الفرق : جامعة آل البیت» 
9V‏ 
( ) ص. (سلسلة الدراسات العمانية؛ 7) 
ر1۰ :)۰۷/۷/۲۰۱۳( 
الواصفات:/اللغويون/ / اللغة العربية / / التراجم | 


* أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية 


رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر : ۷/۲۰۱۳ ۲٠٠۷/‏ 
رقم الإيداع لدى دائرة الکت بة الوط نی : ۲۰۱۳/ ۲۱۰۷/۷ 


+ جمیع حقوق هذا الکتاب محفوظة, غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء 
هذا الکتاب. أو اختزانه 2 أي نظام لاختزان العلومات واسترجاعهاء أو نقله 
على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء أكانت الکترونية أو شرائط ممغنطة أو 
ميكانيكية أو استنساخاًء أوتسجيلاً أوغيرهاء إلا حالات الاقتباس 
المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر ويعتبر الكتاب (Ske‏ لجامعة 
آل البیت. 

+ الآراء والأفكار المذكورة 2 هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن سياسة آل البيت. 


التنضيد الت ئى والإخراج الفن 
لضوئي والإخراج الفني 


بل عامط الخازم 


المتابعة والإشراف 
ماما فان 1 


تلفون 91۰۸۰۰۰ فاكس 01۷۲۱۳۱ 
ص. ب ٩٩۱‏ - عمان - ۱۱۱۱۸ الاردن 
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